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أصل هذا الكتاب 
رسالة علمية تقدم بها الباحث لنیل درجة العالمية (الماجستير)» 
من قسم العقيدة في كلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة في ؟/674/5اه. 
وقد تكونت لجنة المناقشة من أصحاب الفضيلة: 
- الدکتور محمود بن عبد الرحمن قدح. 
الأستاذ المشارك في قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية... (مشرفاً). 
- الأستاذ الدکتور محمد بن خليفة التميمي. 
الأستاذ في قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية... (عضوا). 
- الدکتور عبد الله بن سليمان الغفيلي. 
الأستاذ المشارك في قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية... (عضوا). 
وقد أوصت لجنة المناقشة الموقرة بمنح الطالب درجة العالمية 
(الماجستير) بتقدیر: 
ممتاز مرتفع مع مرتبة الشرف الأولى والتوصية بطبع الرسالة. 
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النفي في باب صفات الله عز وجل اہ تقديم 


1 
لام 


تعديم 


الحمد لله الذي علم بالقلمء علّم الإنسان ما لم يعلم» والصلاة والسلام 
على نبينا محمد المبعوث بالهدى ودين الحقء وعلى آله وصحبه وسلم. 

أما بعد فان من فضل الله وإنعامه على خلقه أن تعرّف إليهم بأسمائه 
الحسنى وصفاته العلی» فبها يُثنى عليه سبحانه ويُحمد» وبموجبها يُقصد 
ويُعبد» ولذا كان مدار الإيمان بالله کل على ركيزتين هما 

١‏ معرفته والعلم به. 

۲ - عبادته والاذعان لعبوديته. 

والركيزة الأولى التي هي معرفته والعلم به إنما تتحقق بالایمان بأسمائه 
وصفاته» فهي الباب إلى معرفته 8ء فالله كك لم یفتح للخلق باب رژیته في 
الحياة الدنیا كما جاء في قوله ل : ییا احا إن یہ عیفر 
كما أنه سبحانه ليس له مثیل یقاس عليه» قال تعالی : ایی کلب هت 
وقال تعالی: مَل تل َم ییا فلم يبق للخلق إلا باب آسمائه وصفاته وهذا 
الباب العظیم وضحته ويينته نصوص الکتاب والسة أتم توضیح وأيينه. 

والمتأمل في تلك التصوص يجد أن باب الصفات قد اشتمل على 
أصلين عظيمين هما: 

الأصل الأول: الاثبات: 

ويراد به جميع ما أثبته الله لنفسه في كتابه وسئة نبیّه يكل من أسمائه 
الحستی وصفاته العلی . 


تقديم - ب -__النفي في باب صفات الله عأ وجل 
الأصل الثاني : النفي : 


ويراد به جميع ما نفاه الله عن نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله اف 
سواء كان نفياً مجملاً أو نفياً مفصلاً۔ 

وكل من الأصلين له قواعده ومسائله وتفريعاته التي حرص العلماء على 
بيانها وشرحها والعناية بهاء وكيف لا يكون ذلك وهذا الباب هو أشرف علم 
يكتسبه الإنسان؛ لأنه متعلّق بأشرف معلوم وهو الله قْ. 

وموضوع الكتاب الذي أقدم له يبحث في القواعد والمسائل المتعلقة 
بباب النفي في صفات الله 8ء وقد اجتهد مؤلفه ‏ وفقه الله في جمع تلك 
القواعد والمسائل» وحرص على تأصيلها وفق منهج السلف الصالح» مع بیان 
المناهج المخالفة لقول أهل الحق والرد عليها بمنهج علمي رصين يضع الحق 
في نصابه ويدحض شبه أهل الباطل الذين ترگز جل اهتمامهم على باب 
النفي؛ فأدخلوا من خلاله تعطيلهم وتحريفاتهم التي سموها - زوراً وبهتاناً - 
تنزيهاً وتأويلاً. 

وبحكم اختصاصي في مسائل باب الأسماء والصفات أرى أن الكتاب 
قد أضاف جديداً ومفيداً لهذا البابء ولا غنى لطالب العلم المهتم بدراسة 
مسائل الأسماء والصفات عن اقتناء هذا الکتاب» الذي أسأل اللہ كلك أن 
يبارك فيه وينفع به الإسلام والمسلمين» وأن يجزي مؤلفه خيراً على ما بذل 
من جهد في کتابته وأن يعظم له الأجر والمثوبة. 

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 

وكتب 
أ.د. محمد بن خليفة بن علي التميمي 
أستاذ العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


النفي في باب صفات الله عز وجل 5 المقدمة 


إن الحمد لل نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» 
وأشهد ألا له إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» 
صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراء أما بعد: 
«فإن الله سبحانه عم ما عليه بنو آدم من كثرة الاختلاف والافتراق» 
وتباين العقول والأخلاق» حيث شُلقوا من طبائع ذات تنافر» وابتلوا بتشعب 
الأفكار والخواطر. فبعث الله الرسل مبشرين ومنذرين» ومبيّنين للإنسان ما 
لہ ويهديه. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين النّاس فيما اختلفوا 
فی . 
فارسل الله كك رسوله محمداً يي خاتمة رسلهء وأنزل معه القرآن 
ناسخاً لجميع ما سبق من كتبه» على حين فترة من الرسل» واندراس معالم 
دين الإسلام الذي ارتضاه الله كلك ديناً لجميع خلقه فقام و بتبليغ هذا 
الدين خير قيام» فنصح الأمة وأقام عليها الحجة وجاهد في الله حق جهاده. 
فأعاد الله بهذا الدين إلى الأرض بهاءهاء وشعّت فيها أنوار التوحيد والإيمان 
فعمّت أرجاءهاء من حين بعثته بيه إلى وفاته» ومدة خلافة الخلفاء الراشدین 


المهديين من بعده و ورضي الله عنهم أجمعين. 


)١(‏ من مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية تق لكتاب: تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل 
الباطلء انظر: العقود الدرية ص(۲۹ - ۳۰). 


المقدمة ف ٠‏ النقی في باب صفت الله بل 


ولم يمت ية إلا وقد بَيّن للأمة جميع ما تحتاج إليه في أمر دينهاء 
دون أن يدع مجالاً لمستزید» ومن أعظم ما بَيّنه ےی أن عرّف الأمة بربها 
وخالقها وباريها بأسمائه الحسنى وصفاته العلياء بما لا تحتاج معه إلى بيان 
غيره» فقبل الصحابة و ما جاء به دون خوض وجدال ولا سؤال عن 
الحدود والكيفيات» إذ كانوا أهل اللسان العربي» ففهموا المعنى وسلّموا لما 
جاءهم عن نبيهم وراحوا يعبدون الله کل في ضوء تلك المعرفة. 


وعلى نهجهم ذاك سار التابعون لهم بإحسانء فاقتفوا أثر سلفهم من 
الصحابة وله فلم يعرف في عهدهم خوض في نصوص الصفات بالتّفي أو 
الرڈ أو التشبيه» إلى أن كان أواخر عهدهمء فطلع من نواحي الجزيرة الفراتية 
بالعراق رجل يقال له الجعد بن درهم“ استحدث مقالة لم تعرف من قبل» 
فكل البدع التي ظهرت من قبل كانت تخوض في باب من أبواب الدین؛ إما 
الأسماء والأحكام أو الإمامة أو القدر أو البدع العملية» لکن آول من رف 
عنه الخوض في ذات الله كبك بتعطيلها عن كل أو بعض أسمائها وصفاتھاء 
هو الجعد بن درهم. وتلقف عنه تلك المقالة الخبيلة الجهم بن صفوان» وإلى 
هذا الأخير نسبت هذه المقالة» وتتابع بعد ذلك الكلام في أسماء الله 
وصفاته كلك بالنفي والتعطيل تارة» أو بالتشبيه والتمثیل تارة» على اختلاف 
في درجة التعطیل والتمثيل . 


يقول الإمام ابن القيم كُل: «مضى الرعيل الأول في ضوء ذلك 
الثور(» لم تطفئه عواصف الأهواء» ولم تلتبس به ظلم الآراء» وأوصوا من 
بعدهم أن لا یفارقوا النور الذي اقتبسوه منهم وأن لا یخرجوا عن طریقهم» 


)١(‏ انظر في ترجمته وتاریخه بالتفصیل ما کتبه شیخنا الأستاذ محمد بن خليفة التميمي 
في کتابه: مقالة التعطیل والجعد بن درهم - الباب الثاني فقد خصصه كله للجعد بن 
درهم. 

0 أي تور الوحي. 


النفي في باب صفات اله عز ويل لے ۷ ۳ المقدعة 
فلما كان في أواخر عصرهم حدثت الشيعة» والخوارجء والقدرية» والمرجئة 
قبعدوا عن التور الذي. كان عليه أوائل الائمة» ومع هذا لم يفارقوه بالكليةء 
بل كانوا للنصوص معظمین. وبها مستدلين» ولها على العقول والآراء 
مقدمینء ولم یدع أحد منهم أن عنده عقلیات تعارض النصوص»ء وإنما أتوا 
من سوء الفهم فيها والاستبداد بما ظهر لهم منهاء دون من قبلهم» ورأوا 
أنهم إن اقتفوا أثرهم كانوا مقلدين لهم. 

فصاح بهم من أدركهم من الصحابة وكبار التابعين من كل قطرء 
ورموهم بالعظائم» وتبرؤوا منهمء وحذروا من سبيلهم أشد التحذیر» وکانوا 
لا يروت السلام عليهم ولا مجالستهم وكلامهم فيهم معروف في كتب السنة» 
وهو أكثر من أن يذكر هاهنا. 

فلما کثرت الجهمية في أواخر عصر التابعين كانوا هم أول من عارض 
الوحي بالرای». 

ومما یجمع المنتسبين لمقالة التعطیل لأسماء الله وصفاته على اختلاف 
درجاتهم وتياين فرفهم وطوائفهم» قضية «النفي»» فکلهم متفقون على نفي 
الأسماء والصفات أو بعضهاء ومنع تسمي الله كلك أو اتصافه بها. 

وقد قيض الله كك لهم أئمة آهل السنة والجماعة على مز العصور 
پرژون باطلهم» ويجلون للناس الحق صافياً ناصعاً كما جاء به النبي لف 
بالمناظرة تارة» وبالتأليف تارة» فهذه كتب السنة والحديث المشهورة جلها 
خصصت باياً للرد على الجهمية» وكذا العديد من المؤلفات باسم السنة 
والشريعة والابانة والتوحيد والرد على الجهمية وتحوهاء كلها في صدٌ عدوان 
هذه المقالة الشنيعة. 


ولم يمر عصر من العصور إلا وتجد علماء أهل السنة والجماعة بهذا 


.)۱۰۷۰ - ۱۰۲۹/۳( الصواعق المرسلة‎ )١( 


المقدمة ا ۳۸ النفي في باب صفات الله عز ول 
الدور قائمين وإن تلبس أصحاب تلك المقالة ألبسة عدة» وتلوّنوا في أشكال 
مختلفة» إلى يومنا الحالي. 

وفي هذه العقود الأخيرة من هذا القرن شهد العالم الإسلامي بداية 
استفاقة حسنة - نسأل الله أن يبارك فيها ‏ أدرك من خلالها كثير من أبناء هذه 
الامة آن ما كان عليه سلفنا الصالح من ظهور الدين وانقماع البدع والأهوای 
وعز وتمکین من الارض لا يتم الا بالعودة الصادقة إلى الینابیع الصافية التي 
كان يستقي منها أولئك جمیع شؤون حیاتهم. 

هذه الخطوة في حد ذاتها تعتبر إنجازاً عظيماً يبشر بالخیر» وهي ثمرة 
لجهود سبقت في مختلف أنحاء العالم الاسلامي قامت بها دعوات إصلاحية 
عديدة» على رأسها دعوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب كله التي آرشدت 
الأمة إلى وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة على وفق فهم السلف الصالح» 
وترك ما عليه الناس من المظاهر الشركية والبدع والمحرمات؛ فكان لها 
ثمرتها التي بدأ بُدو صلاحها يظهر في الأمة شيئاً فشيئاً. 

لکن هذه الجهود المباركة تجد أمامها عقبات تقف في طریقھاء تحول 
دون الأمة وهدفها الذي تنشده» ففضلاً عن الأعداء الخارجيين الذين ديدنهم 
محاربة دين الله وأتباعه» تتلقى الأمة ضربات وطعوناً من داخلهاء تنخر في 
بنیانھا وتُوَخُرٌُ مسيرة العودة إلى مجدها الذي كانت علیه» ویتمثل ذلك في 
تيارات عديدة تسهم في عملية الهدم والتخريب سواء بحسن نية» أو بسوء نية. 

فنجد تيار أهل البدع الذي يحمل لواءه في هذا العصر الصوفیت 
والرافضة والباطنية والأشاعرة والماتريدية والعقلانيون» المنتشرون هنا وهتاك» 
ينشرون باطلهم وضلالهم» عبر حملات مسعورة لتضليل الناس من خلال 
إنشاء المعاهد والجامعات؛ وبث الدعاة والمدرسین؛ والتصنيف والتأليف 
وطباعة موروثهم الذي هو في حقيقته حمل وعبء ثقيل على الإسلام الصافي 
النقي» فنسبوه إليه زوراً وبهتاناً . 


النفي في باب صفات الله وب أب ٩‏ ۳ المقدمة 

في خضم كل ذلك تضطلع جهات عديدة عرفت الحق من ینابیعه 
الصافية بجهود عظيمة للوقوف أمام هذه التيارات» وذلك بتبصیر الأمة 
وتعريفها بدینها الحنيف المستمد من كتاب الله كك وسنة نبيه کل وفق فهم 
السلف الصالح؛ والتحذير من خطر تلك التيارات بمختلف أنواعهاء کل 
حسب طاقته وجهده. ومن ذلك ما تقوم به الجامعات في هذه البلاد 
المبارکة» وعلى رأسها الجامعة الاسلامية من دور رائد في هذا المجال بتعليم 
أبناء المسلمين من مختلف أرجاء العالم» حتى يكونوا مشاعل نور ودعاة 
هداية ورحمة لأقوامهم إذا رجعوا إليهم. وأيضاً من خلال الدراسات 
والبحوث التي يقوم بها أبناؤها من مختلف الأقسام» والتي تسهم بشكل كبير 
في تحقيق هذا الهدف وهو العودة بالأمة إلى دينها الصافي النقي كما كان 
عليه أسلافنا رحمهم الله ورضي عنهم. 

ولما كان من ضرورات مرحلة الماجستير تقديم بحث في التخصص 
الذي أنتمي إليه بقسم العقيدة» اخترت بعد الاستعانة باه كك والبحث 
المستمر واستشارة بعض المشایخ» الكتابة في هذا الموضوع الذي بعنوان: 


«النفي في باب صفات الله كك بين اهل السنة والجماعة والمعطلة, 


اخ 


۲ 


2 النفي في باب صفات الله عر وجل 


جو / 


أهمية الموضوع وأسباب اختياره 


وترجع أهمية الموضوع وأسباب اختياره إلى الأمور الآنية: 

إن بحث هذا الموضوع له علاقة بأول ركن من أركان الإيمان وأهمها 
على الاطلاق» ألا وهو الإيمان بالله كك وأهم باب فیه. وهو باب 
الصفات» فتوحيد الأسماء والصفات هو أساس الإيمان کله» وهو أصل 
العلوم كلهاء وأشرفها وأعظمها على الاطلاق؛ لأنه يتعلق بمعرفة الله وق 
التي هي الباب إلى تحقيق عبادته وتوحیده؟. 

إن هذا الموضوع له صلة مباشرة بالأساس الأول الذي بنى عليه أهل 
السنة والجماعة معتقدهم في توحيد الأسماء والصفات» وهو الإيمان 
بجميع ما وردت به نصوص الکتاب والسنة الصحيحة من أسماء الله كك 
وصفاته نفيا وإثباتا . 

ومما يؤكد أهمية هذا الموضوعء المسائل التي بحثهاء فأكثرها لم 
يسبق أن بُحث في كتب مفردة» أو دراسات علمية على شكل رسائل 
جامعية» فموضوعاته متناثرة في بطون الکتب» خاصة كتب شيخي 
الإسلام ابن تيمية وابن القيم ‏ رحمهما الله -. 

یمدٌ هذا الموضوع خدمة كبيرة في هدم المنهج الذي تقوم عليه مقالة 
التعطيل للصفات» فهذه المقالة بمختلف مدارسها الفلسفية والكلامية 
قامت على مبدأ النفي في باب الصفاتء وان اختلفت درجات نفيهم 
ياختلاف غلوهم في هذا الباب. 


.)۱۷۸ ء۸٦/٦( انظر: مفتاح دار السعادة‎ )١( 


النفي في باب صفات الله عزهيل ی ۱۱ ۳ المقدمة 


ھ۵ 


إن دراسة هذا الموضوع فيه إبراز لسلامة منهج أهل السنة والجماعة في 
باب الصفات وغيرهء والتزامهم بالکتاب والسئة» ومدى الانحراف الذي 
عليه غيرهم ومجانبتهم لهم على اختلافي - طبعاً - في درجة الانحراف 
والبعد عن هدي الكتاب والسنة. 

تكشف دراسة مثل هذه الموضوعات الصلة الوثيقة التي تربط مختلف 
أهل الأهواء والبدعء واتحاد المصادر التي استقوا منها مناهجهم» 
ودورها في انحرافاتهم العقدية» كل بحسبه فمُقل ومستكثر. 

الامتداد القوي لمذاهب المبتدعة وسعة انتشارها في مختلف بقاع العالم 
الإسلامي وغيره» فتجد الأفكار الفلسفية منتشرة في كثير من التيارات 
الموجودة الآن خاصة في المذاهب الفكرية المعاصرة» كما تجد منهج 
الجهمية موزعاً بين طوائف عدة من معتزلة وأشعرية وماتريدية» فلا 
يزعمن زاعم أن كثيراً من هذه الطوائف التي نتحدث عنها قد اندثرت 
وانقرضت فما جدوى الرد عليها؟ 


تقول: لد هذه الطوائف وان لم توجد حالياً بهذه المسميات 


والاشخاص. إلا أن أفكارها ومناهجها قد انتقلت إلى العديد من الطوائف 
الأخرى أو استحدئت في شكل تيارات جديدة» تتبنى نفس الفكر وتسير على 
نفس المنهج» وذلك كاف والله أعلم ‏ في وجوب التصدي لهاء والردٌ على 
أصولها وان انقرضت مسمياتهاء فهو رد على ما ات أو انتقل إلى غيرها. 
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المحاولات المستمرة لإحياء فكر هذه الطوائف عن طريق إحياء تراثها 
طباعة وتحقيقاًء وقيام كثير من المعاهد والجامعات في مناهجها التعليمية 
على تلك المعتقدات والمناهج المبتدعة فلسفية كانت أو كلامية. 


ومن الأسباب أيضاً الرغبة الشخصية في التعمق في دراسة مسائل توحيد 
الأسماء والصفات. لأهميته والثمار التي يجنيها العبد من خلال فهم 
هذا العلم الذي سبق بیان أنه أصل العلوم كلها وآشرفها . 


سل 
خطة البحث 


ینقسم البحث إلى مقدمة» وتمهید وبابین» وخاتمة. 
المقدمة: وتشتمل علی: 
- آهمية الموضوع» وأسباب اختياره. 
- خطة البحث. 
- منهج البحث. 
- شکر وتقدیر. 
التمهید: ویشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الاول : التعریف بالمصطلحات الاساسية في البحث. وفیه ستة 
مطالب : 
المطلب الأول : تعریف النفي . 
المطلب الثاني: تعریف السلب. 
المطلب الثالث: تعریف التنزیه . 
المطلب الرابع: تعریف التسییح. 
المطلب الخامس: تعریف الصفات. 
المطلب السادس: المراد بالتفي في باب الصفات. 
المبحث الثاني: التعریف بأهل السنة والجماعة وبیان منهجهم في باب 
الصفات إجمالاً. 


النفي في باب صقات الله عر وجل ع المقدمة 

المطلب الأول: التعريف بأهل السنة والجماعة. 

المطلب الثاني: بيان منهج أهل السنة والجماعة في باب الصفات 
إجمالاً. 

المبحث الثالث: التعريف بالمعظلةء وبيان منهجهم في باب الصفات 
إجمالاً . 

المطلب الأول: التعريف بالمعظّلة . 

المطلب الثاني: بیان منهج المعظلة في باب الصفات إجمالاً. 

الباب الأول: النفي في باب صفات الله ك عند أهل السنة والجماعة. 

وفيه ثلائة فصول: 
الفصل الأول: منهج أهل السنة والجماعة في النفي. وفيه خمسة 
مباحث: 

المبحث الأول: تقسيم أهل السنة والجماعة الصفات إلى صفات ثبوتية 
وصفات منفية» والأدلة على ذلك. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الصفات الثبوتية وضابطها. 

المطلب الثاني: الصفات المنفية وضابطها . 

المبحث الثاني: معاني التنزيه التي جاءت بها التصوص. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: نفي التقاتص عن الله قي . 

المطلب الثاني: إثبات أنه ليس کمثل اللہ وق شيء في صفاته الثابتة له. 

المبحث الثالث: الأحوال التي تذكر فيها الصفات المنفية. وفيه أربعة 
مطالب: 

المطلب الأول: بیان عموم كمال الله 8ّ۔ 

المطلب الثاني: نفي ما ادعاه الکاذبون في حق الله كك من النقائص. 


المقدمة م ۱۹ ۲ النقي في باب صفات الله عر وہل 


المطلب الثالث: دفع توهم التقص في كمال اللہ كك . 
المطلب الرابع: ذكرها في سياق تهديد الكافرين. 


المبحث الرابع: طريقة النصوص في نفي النقائص والعيوب عن الله 5ك . 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: نفي النقائص المتصلة. 
المطلب الثاني : نفي النقائص المنفصلة. 
المبحث۔ الخامس: مذهب أهل السنة والجماعة قي الألفاظ المجملة في 
باب النفي. وفیه ثلاثة مطالب. 
المطلب الأول: بیان ما يجوز إطلاقه في حق الله قك في توحید 
الأسماء والصفات. 
المطلب الثاني: المراد بالألفاظ المجملة في ياب النفي. 
المطلب الثالث: موقف أهل السنة والجماعة من الألفاظ المجملة في 
باب النفي . 
الفصل الثاني: القواعد التي بنى عليها أهل السنة والجماعة منهجهم في 
النفي. وقيه ثمانية مباحث: 
المبحث الأول: النفي عند أهل السنة والجماعة توقيفي. وفيه ثلاثة 
مطالب. 
المطلب الأول: توضيح القاعدة. 
المطلب الثاني: أدلة القاعدة. 
المطلب الثالث: فوائد الالتزام بالقاعدة. 


الميحث الثاني: التصوص جاءت بالنفي المجمل والإثبات المفصل. 
وفیه ثلاثة مطالب: 


النقي في باب صفات الله عز وجل ره ۳ للمقدمة 
المطلب الاول: توضیح القاعدة. 
المطلب الثاني : أدلة القاعدة. 
المطلب الثالث : فوائد الالتزام بالقاعدة. 
المبحث الثالث: کل نقص تنزہ عنه المخلوق فالخالق آولی بالتنزه عنه» 
وفیه ثلائة مطالب: 
المطلب الأول: توضیح القاعدة. 
المطلب الثاني : أدلة القاعدة. 
المطلب الثالث: فوائد الالتزام بالقاعدة. 
المبحث الرابع: إثبات بلا تشبیه» وتنزیه بلا تعطیل» وفیه ثلائة 
مطالب : 
المطلب الأول: توضیح القاعدة. 
المطلب الثاني: أدلة القاعدة. 
المطلب الثالث: فوائد الالتزام بالقاعدة. 
المبحث الخامس: نفي العلم بالكيفية لا ينافي الایمان بأصل الصفت 
وفیه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: توضیح القاعدة. 
المطلب الثاني: أدلة القاعدة. 
المطلب الثالث: فوائد الالتزام بالقاعدة. 


المبحث السادس: کل كمال اتصف الہ ك به» فان نفیه عنه یستلزم 
اتصافه بالتقص الذي هو منزه عنه. وفیه ثلائة مطالب : 
المطلب الاول: توضیح القاعدة. 
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المطلب الثاني: أدلة القاعدة. 

المطلب الثالث: فوائد الالتزام بالقاعدة. 

المبحث السابع: الصفات المنفية ليست أصلاً في معرفة الله كلك وإنما 
المراد منها إثبات كمال ضدها. وفيه ثلائة مطالب: 

المطلب الأول: توضيح القاعدة. 

المطلب الثاني: أدلة القاعدة. 

المطلب الثالث: فوائد الالتزام بالقاعدة. 

المبحث الثامن: إذا كانت الصفة کمالاً في حالء ونقصاً في حال؛ فما 
یثبت لله کل منها هو حال الكمال المقیّد وفيه ثلاثة 
مطالب: 

المطلب الأول: توضيح القاعدة. 

المطلب الثاني: أدلة القاعدة. 

المطلب الثالث: فوائد الالتزام بالقاعدة. 

الفصل الثالث: الصفات المنفية الواردة في الكتاب والسنة وتطبيق منهج 
وقواعد أهل السنة والجماعة عليها. وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: الصفات المنفية الواردة في كتاب الله. 

المطلب الأول: آيات الصفات الواردة على سبيل النفي المجمل. 

المطلب الثاني: آيات الصفات الواردة على سبيل النفي المفصل. 

المبحث الثاني: الصفات المنفية الواردة في السنة المطهرة. وا 
مطلبان . 

المطلب الأول: أحاديث الصفات الواردة على سبیل النفي المجمل. 

المطلب الثاني: أحاديث الصفات الواردة على سبيل النفي المفصل. 


النفي في باب صفات الله هيل لی ۰۱۷ المقدمة 


الباب الثاني: موقف الطوائف المخالفة لأهل السنة والجماعة من النفي 
في باب الصفات والرد عليهم. وفيه فصلان: 

الفصل الأول: موقف الفلاسفة من النفي في باب الصفات والردٌ 
عليهم. وفيه ثلائة مباحث: 

المبحث الأول: موقف أهل الفلسفة المحضة من النفي في باب 

الصفات» وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: التعريف بأهل الفلسفة المحضة. 
المطلب الثاني: تقسيم أهل الفلسفة المحضة للصفات. 


المطلب الثالث: یو یوعد ی ین 
الصفات. 


المطلب الرابع: الردّ على أهل الفلسفة المحضة. 

المبحث الثاني: موقف الفلاسفة الباطنية الصوفية من النفي في باب 
الصفات» وفيه ثلائة مطالب: 

المطلب الأول: التعريف بأهل الفلسفة الباطنية الصوفية. 

المطلب الثاني: منهج أهل الفلسفة الباطنية الصوفية في النفي في باب 
الصفات. 

المطلب الثالث: الردّ على أهل الفلسفة الباطنیة الصوفية. 

المبحث الثالث: موقف الفلاسفة الباطنية الرافضة من النفي في باب 
الصفات» وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: التعريف بأهل الفلسفة الباطنية الرافضة. 


المطلب الثاني: منهج أهل الفلسفة الباطنية الرافضة في النفي في باب 
الصفات. 


المظلب الثالث: 
الفصل الثاني : 


المبحث الأول: 


المطلب الأول: 


المطلب الثاني : 
المطلب الثالث : 
المبحث الثاني: 


المطلب الأول: 
المطلب الثاني: 


المطلب الثالث: 


المطلب الرابع 


المبحث الثالث: 


المطلب الأول : 
المطلب الثاني : 


المطلب الثالث : 
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الرة على أهل الفلسفة الباطنية الرافضة. 
موقف أهل الكلام من النفي في باب الصفات والرد 


عليهم . وفيه خمسة مباحث: 


موقف الجهمية من النفي في باب الصفات» وفيه ثلاثة 
مطالب: 

التعريف بالجهمية. 

منهج الجهمية في النفي في باب الصفات. 

الردّ على الجهمية. 

موقف المعتزلة من النفي في باب الصفات» وفيه أربعة 


مطالب: 


التعريف بالمعتزلة . 
اتقسيم المعتزلة للصفات. 


منهج المعتزلة في النفي في باب الصفات. 
: الرڈ على المعتزلة. 
موقف الكلابية من النفي في باب الصفات» وفيه ثلاثة 
مطالب: 
التعریف بالكلابية. 
منهج الكلابية في النفي في باب الصفات. 
الردٌ على الكلابية. 


المبحث الرابع: موقف الأشاعرة من النفي: في باب الصفات» وفيه 


المطلب الأول: 


أربعة مطالب: 
التعريف بالأشاعرة. 


النفي في باب صفات الله زوج لیم ۱۹ ۳ المقدمة 
المطلب الثاني: تقسيم الأشاعرة للصفات. 
المطلب الثالث: منهج الأشاعرة في النقي في باب الصفات. 
المطلب الرابع: الرة على الأشاعرة. 
المبحث الخامس: موقف الماتريدية من. النفي في باب الصفات» وفيه 
أربعة مطالب: 
المطلب الأول: التعريف بالماتريدية. 
المطلب الثاني: تقسيم الماتريدية للصفات. 
المطلب الثالث: منهج الماتريدية في النفي في باب الصفات. 


المطلب الرابع: الر على الماتريدية. 


الخائمة: وتتضمن أهم نتائج البحث» والتوصيات المقترحة 


المقدمة له ٠‏ النفي في باب صفات الله عز ميل 


AOS 


منهج البحث 


سرت - بتوفيق الله كك - في هذا البحث وفق المنهج التالي: 
۱ - عزوت الآيات القرآنية الكريمة إلى مواضعها من المصحف 
الشريف. © 

۲ - خرّجت الأحاديث النبوية الشريفة من مظانهاء فان كان الحديث في 
الصحيحين أو أحدهماء اكتفيت بالإحالة إليهما أو إلى أحدهماء وإن كان في 
غيرهماء ذكرت من أخرجه دون استقصاءء مع بيان حكم أهل العلم 

۳ - وثقت المادة العلمية من مصادرها الأصلية؛ واجتهدت في نقل 
أقوال المخالفين من كتبهم ما آمکن» والا رجعت إلى کتب أهل السنة الذين 
رڈوا عليهم لما عرفوا من أمانة في النقل وتحرٌ لا يكاد يوجد عند غيرهم. 

٤‏ - إن أطلقت في البحث اسم شيخ الإسلامء فالمراد به علم الأعلام 
الامام ابن تيمية ك وذلك أني سأعتمد كتبه بالدرجة الأولى» فهو خير من 
بحث هذه المسائل» واجتمع لديه ما لم يجتمع عند غیره. من فهم عميق 
لنصوص الكتاب والسنةء واستحضار عديم النظير لهما» ومعرفة متبحرة بكلام 
السلف وكلام الخصوم الذين يعد شيخ الإسلام أفضل من انبرى لنقدهم والردٌ ` 
عليهم» وكل من أتى بعده فهم عيال عليه في ذلك. 

٥‏ - ترجمت للأعلام الذين ورد ذكرهم في البحثء ما عدا الأنبیای 
والخلفاء الأربعة والأئمة الأربعة وأصحاب الكتب الستةء ونحوهم من 
المشاهير. 


النفي في باب صفات الله عل ويل أي ۲۱ ۳ المقدمة 


٦‏ - عرّفت بالفرق والطوائف والأديان التي ورد ذكرها في البحث بما 
يوفي بالغرض مع الإحالة إلى المصادر التي توسعت في الحديث عنها . 

وفي الباب الثاني إضافة إلى ما ذکر - سرت وفق المنهج التالي: 

أولاً: عرفت بالطائفة التي تمّت دراستهاء وذلك ببيان شيء من أصولها 
العامة التي تميّرها عن غيرها. 

ثانياً: ذكرت تقسيماتهم للصفات إن كان لهم تقسيم خاص بهم. 

ثالثاً: بینت منهجهم في النفي في باب الصفات» وذلك بذكر شبههم 
الرئيسة التي قام عليها منهجهم في هذا الباب. 

رابعاً: رددت على هذه الشبه عقب ذكر الشبهة مباشرةًء حتى يكون الرد 
متصلاً بذكر الشبهة - ولو مجملاً - ولا يكون بينهما فصل يؤدي إما: إلى 
رسوخ الشبهة في ذهن القارئ؛ فقد يطرأ له ما يقطعه عن القراءة فيكون آخر 
عهده بالشبهة دون ردّها. 

وإما إلى ضعف التصور الذي يحدثه الانقطاع لدى القارئ فلا يكون 
الرڈ مقنعاً. 

خامساً: اكتفيت بمجرد التمثيل أحياناً لما ينفونه من الصفات» إن دعت 
الحاجة إلى ذلك دون الخوض في تفاصيل الصفات التي نفوها. 

۷ - وضعت في ذيل البحث فهارس علمية تسهل على القارئ الرجوع 
إلى مادته» وهي: 
١‏ - فهرس الآيات القرآنية. 
۲ - فهرس الأحاديث النبوية. 


٣‏ ۔ فهرس الآثار. 


٤‏ - فهرس الأعلام المترجمين في البحث. 


المقدمة | ۲۲ ی Fr‏ النفي في باب صفات الله عز وجل 


٥‏ - فهرس الحدود والمصطلحات المعرّفة في البحث. 
٦‏ - فهرس الفرق والطوائف والادیان. 
۷ - فهرس المصادر والمراجع 
۸ - فهرس الموضوعات. 

هذاء وأسأل الله ك أن يكتب لهذا البحث التوفیق والقبول» وأن 
يعينني على تدارك ما قد يقع فيه من الزلل» وأن يجعله لوجهه خالصاًء وأن 
لا يجعل لأحد فيه شیتاء فمن وقف فيه على موضع خلل أو بدا له ملاحظة 
تستدعي الوقوف عندها أن لا يبخل عليّ بالنصح والتوجیه» أكون له شاكراً 
ممتتاً مسبقاً . 

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. 

وكتبه أبو محمد آرزقي بن محمد سعيداني الجزائري 


المدينة المنورة ص.ب:125١٠‏ 
المملكة العربية السعودية 


النفي في باب صفات الله عز وجل E‏ المقدمة 


AS 
شكر وتقدير‎ 


الحمد لله حق حمده. والشكر له كما ينبغي لعظيم جوده وکرمه فقد 
تأذّن تبارك وتعالى بالزيادة لمن شكرء فقال عر من قائل عليماً: َد دک 
رک لين مَحكَرزثر لک وكين تن ید مک تيد 669 ابراهيم: ۸0۷ 
فله الحمد والشكر على ما منَّ عليّ به من الهداية إلى الإسلام والسئّة» 
وسلوك سبيل العلم. وعلى ما يَسّرَ من إتمام هذا البحث» فأسأله 86 التوفيق 
والمزيد. 

وني بالشكر لوالدیٗ الكريمين اللّذين حباني برعايتهما وعنايتهما منذ 
الصغرء وصبرا على طول الغربة» وعظيم العناء في الکبر مع دوام النصح 
والتوجيه والدعاء فجزاهما الله خير ما جزى والداً عن ولده» ومتعهما بطول 
العمر على طاعتهء وأسأله تعالى أن يوفقني لحسن برهما. 

كما أخص بالشكر فضيلة شيخي أبا عبد الله عبد الحميد محمود محمد 
- حفظه الله الذي فتح لي بيته وقلبه منذ أن وطأت قدماي هذه الأرض 
المبارکة فكان لي معلماً ومربياً ووالداً» عوضني الله به عن حرمان والدي» 
فجزاه الله خير ما جزى شیخاً عن تلمیله» وبارك اللہ في علمه وعمره. 

كما أتوجه بالشكر الجزيل لهذه الجامعة المباركة ممثلة في القائمین 
عليهاء وعلى رأسهم معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله العبود مدير 
الجامعة - حفظه الله » على ما يولونه من عناية ورعاية بطلبة العلم الشرعي 
من مختلف أنحاء العالم» فبارك الله في جهودهم وجزاهم عنا كل خير. 


والشكر موصول لفضيلة المشرف الشيخ الدكتور محمود بن عبد الرحمن 
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قدح - حفظه الله - الذي لم يبخل علي بوقته مع كثرة أشغاله» ولم يأل جهداً 
في النصح والارشاد والتوجیه» والمتابعة المستمرة» فكان بعد الله خير معين 
على إتمام هذه الرسالة وإخراجها بالصورة التي هي عليهاء ولم يبخل علي 
في أثناء ذلك من فضل خلقٍ وعلم وتجربة» فجزاه الله خيراً وبارك له في 
عمره وعلمه وولده. 

ولا أنسى أن أشكر فضيلة شيخي الأستاذ الدكتور محمد بن خليفة 
التميمي - حفظه الله على ما أبدى لي من نصح وتوجيه إلى اختيار هذا 
البحث؛ ومتابعة وضع خطته وسيره والتكرّم بقبول مناقشته مشكوراً مأجوراً. 

كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة المناقش: د. عبد الله بن 
سليمان الغفيلي ‏ حفظه الله الذي قبل مناقشة هذه الرسالة» زتقويتهاء 
فجزاه ہ الله عني كل خیر» وبارك فيه. 

ولا يفوتني أن أتقدم بجزیل الشکر والامتنان إلى كل من آعانني على 
إتمام هذا البحث ہما تيسر له» من إعارةء أو (شارت أو أي مساعدق 
بارك الله في جهود الجميع» وأجزل لهم الأجر والثواب. 

والحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 
والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


٭ هد 4 


وفيه ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول: 
المبحث الثاني: 


المبحث الثالث: 


تمحفيه 


التعريف بالمصطاحات الأساسية في البحث. 
التمریف بأهل السنة والجماعة؛ وبيان منهجهم 
في باب الصفات إجمالاً. 

التعریف بالمعطّلة, وبيان منهجهم في باب 
الصفات إجمالاً. 


النفي في باب صفات الله زوج لے ۲۷ ۳ 2- 


المبحث الأول 
۴ التعريف بالمصطلحات الأساسية في البحث 


وفیه ستة مطالب : 

المطلب الأول: تعریف التفي. 

المطلب الثاني: تعریف السلب. 

المطلب الثالث : تعریف التنزیه. 

المطلب الرابع : تعريف التسبيح. 

المطلب الخامس: تعریف الصفات. 

المطلب السادس : المراد بالنفي في الصفات. 

«حدود الاشیاء وتفسیرها الذي يوضحهاء تمذم أحكامهاء فان الحکم 
على الأشياء فرع عن تصورها. فمن حَكمَ على آمر من الأمور - قبل أن 
يحيط علمه بتفسيره» ویتصوره تصوراً يميّزه عن غيره ‏ أخطأ حطاً 


۳ 
0 


فاحشا»(. 


فلا بد عند الحکم على الشيء من أن یکون مسبوقاً بتصور ماهية المحکوم 
عليه والمحکوم به» فإن كل تصدیق بشيء لا بد أن یکون مسبوقاً بتصور . 


(۱) التوضيح والبیان لشجرة الإيمان (۸۹/۳) ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشیخ 
عبد الرحلن بن ناصر السعدي 88۔ 

(۲) التصور: إدراك معنى المفردء وهذا الإدراك مجرد عن الحكمء كإدراك لفظ «محمد» 
وكذلك إدراك لفظ «رسول». 
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والغرض من وضع الحدود والتعريفات هو التمييز بین المحدود وبين 
غيره من جهة. 

ومن وظائف الحدٌ أيضاً تفصيل ما دل غليه الاسم بالاجمال فالحدود 
والتعريفات تساعد على تصور حقيقة المحدودء ولذلك كان من شرطها أن 
تكون جامعة مانعة. 

فلا یڈ أن يكون الحد جامعاً حتى يتصور السامع حقيقة المحدودء ولا 
بد كذلك أن يكون مانعاً ليتميز المحدود عن غیره(. 

المطلب الأول 

النفي لغة: 
اصل الکلمة: 


النون والفاء وألیاء اصل واحدء یدل.علی: تعرية شيء من شيء 
کی 0 
وإبعاده عنه ۔ 


تصاریفها: 
يقال: مى يَنْفِيء من باب رَمَى يَرْمِيء وه یه تیاه فهو مَنْفَيُ» 
والْتَقَىء ونفایت ونایف والتفية» والتفوة9 . 


= وأما التصديق: فهو إدراك وقوع النسبة نفياً أو إثباتاً» كإدراك نسبة الرسالة لمحمد في 
قولك: «محمد رسول» وتصديقك لهذه النسبة. 
انظر: إيضاح المبهم في معاني السلم صس(۰)۳۰ طرق الاستدلال ومقدماتھا ص(۳۳). 

)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل (۳۱۹/۳ء )۳٣٣‏ بتصرفء الصّفات الإلهية تغريفها 
وأقسامها ص(١١)»‏ طرق الاستدلال ومقدماتها صس(۱۵۲ - ۱۵۳). 

(۷) انظر: معجم مقاييس اللغة ص(۱۰۳۹). 

(۲) انظر: معجم مقاييس اللغة صس(۰)۱۰۳۹ لسان العرب (۳۳۹/۱۵ - ۰)۳۳۸ القاموس 
المحیط ص(٦۱۷۲‏ - ۱۷۲۷). 
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معایها: 
تستعمل كلمة «َفي» على عدة معان: 


۱ - تنحية الشيء وبعاده: یقال: الْتَمَى تَنَحََىء والنفي: الابعاد عن 
البلدء يقال: تیه أثفيه تیا : إذا آخرجته من البلد وطردته» قال تعالی: او 
بوا یرت الْأَرْضْ» [المائدة: ۰۲۳۳ وفي الحديث: «المَدِيئَةُ گالکير تَنْفِي 
یبا أي: تخرجُه عنهاء واللفُوٰة: الخرجة من بلد إلى بلد» والْتَفّى شعر 
الإنسان وتَمّی إذا تساقطء وما جَرَّنْتُ عليه نُفْيَةَ في كلامه» أي: سقطة 
سی 

١‏ جحد الشيء والتبرّأ منه:. يقال: نَقَى الشيء إذا جحد ویقال: 
انتفى فلان من فلان وانتفل منه إذا رغب عنه أنفاً واستتکافا'““۔. 


۳ رد الشي ودفعه وعدم إثباته: فكل ما رددته ودفعته ولم تثبته فقد 
نفيته» ونفيت الدراهم: أثرتها للانتقاد» والسيل ينفي الغثاء: يحمله ویدفعه 
ونفت الريح التراب نفياً تیان : آطارته» والنَّفَيُ: ما تَقَْهُ الریح» ونفت 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه ۱۱٥/١‏ مع الفتح) كتاب فضائل المدینةء باب المدينة 
تنفي الخبث برقم (1887). 
ومسلم في صحيحه (۱۵۷/۹ - ۱۵۸ مع النووي) کتاب الحج» باب المديئة تنفي 
شرارها برقم (۳۳4۲). 

(؟) انظر: كتاب العين (۳۷۵/۸ - ۰6۳۷۱ النهاية في غريب الحدیث والأثر (5/ 201٠١‏ 
لسان العرب /١6(‏ ۳۳۷ - ۳۳۸). 

(۳ انظر: العين (۳۷۰/۸)ء لسان العرب (۰)۳۳۷/۱۵ القاموس المحیط ص(۱۷۲۹). 
ذکر آبو البقاء الكفوي في الکلیات ص(۸۸۹): فرقاً بين الجحد والتفي بقوله: 
«والنافيٍ إن کان صادقاً يسمى كلامه نفیاء ولا یسمی جحداً. مثاله: ا کج ند و 
أب َد د ين اكم [الاحزاب: 1 ا كان کاذباً يسمى جحداً ] ونفياً أيضاً 
مثاله: ہکا عم نا متهم کال یٹ تسعد يا 
[النمل: ۰۱۳ ne‏ .اه 

.)۳۳۸/۱۵( لسان العرب‎ )٤( 
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السحابة الماء: مت وهو ايان . 
٤‏ - التعارض والتباين: تقول: هذا ينافى ذلك وهما يتنافيان» وتنافت 
الأحكام أو الآراءء'إذا تعارضت وتباينت9 . 


٥‏ ۔ بقية الشيء» ورديئه: يقال: النُقَايّة: الرّدِيء من الشي»» والْماية 


أيضاً : المنفی القلیل» وكذلك يقال فيها: ونْفَاوَنّ واه ونفوئ ونِفيته» 
کن 


اليه واوف كل ما نفيت» فهما الاسم لنفي الشيء إذا تفي . 

من خلال العرض السابق لاصل كلمة نفي» وما تدل عليه من معا 
يتبين لنا أن هذه الكلمة تدور معانيها حول: التَّنْحِيّةَ والرڈ والابعاد؛ والجحد 
والدفع» وهي معان متقارية جداً من حيث مدلولها لو . 


»61۱۹/۷( انظر: العين (۳۷۵/۸)ء لسان العرب (۰)۳۳۸/۱۵ المصباح المنیر‎ )١( 
القاموس المحیط ص(۱۷۲).‎ 

(؟) انظر: مختار الصحاح ص(۰)۲۸۱ المعجم الوسیط (۹8۳/۲). 

(۳) انظر: العین (۰)۳۷۰/۸ لسان العرب (۰)۳۳۸/۱۵ المصباح المنیر ص(۰)۳۱۹ 
القاموس المحیط ص(۱۷۲). 

.)۳۳۸/۱۵( انظر: لسان العرب‎ )٤( 

)٥(‏ فائدة: 
نفي ذات الشيء یستلزم نفي الصفة التي هو علیها بلا عکس. 
فإذا ورد النفي على شيء موصوف بصفة» فإنما یتسلط النفي على تلك الصفة دون 
متعلقھاء نحو: ہلا رجل قائم»» فمعناه: لا قيام من رجل» ومفهومه وجود ذلك 
الرجل؛ لکن ثُفِيَ وقوع الفعل منه» فالمتفي هو نسبة ذلك الفعل إلى الفاعل فقط. 
ولا يتسلط النفي على الذات الموصوفة؛ لأن الذوات لا تنفى» وإنما تتفی متعلقاتهاء ومن 
هذا الباب قوله تعالى: ده یلم ما یتو ین دوي ين ق4 [العنكبوت: 4۲] 
فالمنفي إنما هو صفة محذوفة؛ لأنهم دعوا شيئاً محسوساًء وهو: الاصنام» والتقدیر: من 
شيء یلفعهم » أو یستحق العبادة ونحو ذلك. 

وقد ينفى الثيء رأساً نعدم كمال وصفه أو انتفاء ثمرتهء کقوله تعالی: لا یو 


ہا ولا بی لطه: ۰۲۷4 أي: لا يحيا حياة طيبة. 


اہ 


النفي في باب صفات الله عز وجل 4ه ۳۱ التمھید 
النفي اصطلاحاً: 


لقد تنوعت استعمالات العلماء لمصطلح النفي حسب العلوم التي 


يستعمل فیها هذا المصطلح: 


فالنفي عند النحاة واللغویین: ما لا ینجزم بالا)ء وهو عبارة عن 


الاخبار عن ترك الفعل(. 


وآدوات النفي في النحو: کلمات تدل على أن الخبر غير واقع مثل: 


«لا» واما» والم» و«ليس» واغیر»"؟. 


فلما انتفت الصفة التي هي الثمرة المقصودة ساغ وقوع النفي على الموصوف لعدم 


الانتفاع به. ومنه قول الناس أیضاً: لا مال لي» أي: لا مال کاف؛ أو مال یحصل 
به الغنى ونحو ذلك. وكذلك: لا زوجة لي» أي: حسنةٌء وشبهه» وهذه الطريقة هي 
الأكثر في كلامهم؛ ولهم طريقة أخرى معروفة وهي نفي الموصوفء فينتفي ذلك 
الوصف بانتفائه. فقولهم: لا رجل قائی معناه: لا رجل موجود فلا قيام.. 

وإذا تقدم حرف النفي أول الكلام» كان لنفي العموم» نحو: ما قام القوم فلو كان 
قد قام بعضهم لم يكن کذبا؛ لأن نفي العامة يدل على نفي الخاص بلا عكس؟ فإن 
نفي العموم لا يقتضي نفي الخصوص؛ ولان النفي وارد على هيئة الجمع لا على 
كل فردٍ من تلك الألفاظ. 

وإذا تأخر حرف النفي عن أول الکلام وكان أوله #کل» أو ما في معناه» وهو مرفوع 
بالابتداء» نحو: کل القوم لم يقومواء كان النفي عاماً؛ لأنه خبر عن المبتدأ وهو 
جمع. فيجب أن يثبت لکل فردٍ فرد منه ما يثبت للمبتدأء وإلا لما صح جعله خبراً 
عنه. 

ونفي الواحد يلزم منه نفي الجنس البتظ نحو: لا رجلء أو ما جاءني رجل. 

وقد يُنفى الشيء مقيداً والمراد نفيه مطلقاً مبالغة في النفي وتأكيداً له» ومنه قوله 
تعالی: ل ایی رن توب بر حبر > [الرعد: ۲]» فانها لا عمد لها أصلاًء 
وقوله تعالى: ريفشت اک بر آل [البقرة: ۱ء فان قتلهم لا یکون إلا 


بغیر حق. 


انظر: المصباح المثير ص(۳۱۸ - ۰6۳۱۹ الكليات ص(۸۸۹ - ۸۹۰)۔ 
)١(‏ انظر: التعريفات ص(۷۵). 
() انظر: الكليات ص(۲۸۹) هامش (۳)ء المعجم الوسيط .)4٤۳/۲(‏ 


اتید ۸ ۳ النفي في باب صفات الله عز وط 

وأما عند غیرهم: 

فالتفي: خلاف الإيجاب والإثبات9 , 

وقيل: التفي: کل قول واعتقاد دل على عدم شيء» أو كان خبراً عن 
عدمه" . 

وقیل: النفي: رفع الإثبات" . 

فالنفي من المصطلحات التي تعرف بأضدادها؛ وذلك لصعوية إيجاد 
مدلول لهذه الكلمة مستقل عن مدلولها اللغوي. يدلك على الصلة الوثيقة بين 
هذا التعريف الاصطلاحي لهذه الکلمة وبين ما سبق ذكره من معاني هذه 
الكلمة في اللغة. فهي دالة فيها على: تنحية الشيء وإبعاده» وردّه ودفعه 
وعدم إثباته» وهذا نفس المدلول الذي ذكر لهذه الكلمة في اصطلاح العلماء 
إذا استعملوها في شتى الفنونء وهو: الدلالة على عدم ثبوت الشيء. 

وقد ذكر المتكلمون عدة خصائص للنفي» منها: 

۔ أن النفي متصلٌ بالاثبات في الفعل؛ لأنك لا تنفي شیئاً إلا وقد أثبته 
على وجه آخرء كقولك: ليس زيدٌ متحركاء فأنت تثبت زيداً غير متحرك 
وأنت نفيت أن لا يكون ساکنا*". 

۔ أن المنفي لا يجوز أن يكون مُنْبتاً على وجه من الوجوه» كما أن 
الثُيّت لا يجوز أن يكون منفياً بوجه من الوجوه . 


وهذا أمرٌ غير مجمع عليه بينهم» فان منهم من يرى بأن المُنبّت قد 


(۱) انظر: المغرب في ترتيب المعرب (۰6۳۲۰/۲ المعجم الوسيط .)4٤۳١/۲(‏ 
(۲) انظر: مقالات الإسلاميين ص (457). 

(۳) انظر: تلخيص المحصّل ص(۲۹). 

(8) انظر: مقالات الاسلامیین .)٤٤١ - 555/١(‏ 

.)٤٤۷/١( انظر: مقالات الاسلامیین‎ )٥( 


النفي في باب صفات الله عز وجل 7 التمھید 
يكون منفياً من وجهء كما أن المنفي قد يكون مثبتاً من وجهء كما تلبت زيداً 
موجوداً وتنفيه متحرکاً» وليس بمستحيل أن ينتفي الشيء بأن لا يكون موجوداً 
ولا يكون اب . 


۔ أن النفي يكون على وجهين: نفي شيء يُوجب إثبات ضدّهء وهو نفي 
الصفة. كقولك: فلان عالم» نفيت الجهل عنه. وفلان جاهل» نقيت العلم 
عنه. ونفي شيء لا يُوجب إثبات ضدّهء وهو نفي الاعراض"؟؛ لأنك إذا 
نفیت لوناً لم يُوجب ضد ذلك اللون. 


۔ قد يكون المراد من النفي والإثيات: نفي الشيء نفسه أو إثباته نفسه 
كقولك: السواد إما موجود أو غير موجود. وقد يكون المراد منهما: ثبوت 
الشيء لشيء آخر وعدمه عنه» كقولك: الجسمء اما أن يكون أسوداً أو لا 
۰ 1 
یکون . 


وهذه الخصائص التي ذکرها المتکلمون ليست جمیعها أموراً مسلّمةٌ لا 
فیما بینهم» ولا مع غیرهم. 

بقي أن يشار هنا إلى أن المراد بالنفي في باب الصفات سيأتي مزید 
توضیح له في مطلب مستقل بعد الفراغ من التعریف پالمصطلحات الأساسية 
في البحث: 


.)48۷/۱( انظر: مقالات الاسلامیین‎ )١( 

(؟) الاعراض جمع عَرّض وهو: عبارة عن معنی زائد على الذات مما یقوم بغیره ولا 
يقوم بنفسهء فهو محتاج إلى محل يقوم بهء والفلاسفة والمتکلمون عموما مختلفون 
جدا في تحديد مفهوم العرض. 
انظر: التعريفات ص(۸٤۱)»‏ الكليات ص(٦٦١)ء‏ مجموع الفتاوی ۲۱٥/٥(‏ ۔ .)۲٦٢‏ 

(۳) انظر: تأويلات أهل السنة (۵۱ - ۵۲). 


(4) انظر: لباب المحضل ص(۳۷). 


| سب ۳ 


التمهيد ثانا النفي في باب صفات اللہ عر وجل 


تقتضي ضرورة البحث التعريف ببعض المصطلحات التي لها علاقة 
بمصطلح النفي» والتي تدخل في صلب موضوع البحث الذي أكتب فیه. ومن 
هذه المصطلحات» مصطلح السَّلب؛ وذلك لشدة علاقته بقضية النفي» وكثرة 
التعبير به في باب الصّفات عموماًء خاصة عند المخالفين لمنهج أهل ال 
والجماعة في هذا الباب كما سيتضح ذلك جلياً من خلال هذه الرسالة. 


السّلب لغة: 
فصل الکلمة: 
«السين واللام والباء أصل واحدء وهو أخذ الشيء بخفة واختطاف»(٩‏ 


تصاريفها: 
يقال: سلا تعلب ملا کتضر يَنْضْر تضرآ واستَلبّه فهو سَلْبُوت 
للرجل والمرأة» وسَلابة لهما ایض والسَّلّب: المُسْتَلب جمعه الاب 


معانيها: 
تطلق كلمة السَلب على معان عدة هي: 
١‏ - نزع الشيء من الغير على القهرء ومنه قوله تعالى: ون تم 


ی م ام 


لباب هیا لا يتمد ینم [الحج: ۲۷۳ ومنه المَلّب اللباس الذي 


)١(‏ معجم مقاییس اللغة ص(۸۸:). 

+64۷۱/۱( انظر: العین (۰)۲۱۱/۷ مختار الصحاح ص(۱۳۰)» لسان العرب‎ )٢( 
القاموس المحیط ص(۱۲۵).‎ 

(۳) انظر: مفردات القرآن ص(514)» التوقیف على مهمات التعاریف ص(۱۱٩)»‏ 
المعجم الوسیط (۶4۱/۱). 


النفي في باب صفات اللہ عز ول بے ۳۵ پر ٣٣م‏ التمهيد 


على الاتسان» یقال: لت تش شلبا آغد سه وانشَب: المُشتلب 


والمَشْلوب؛ وهو ما یأخذه القرنین في الحرب من قرنه مما یکون عليه 
ومعه من ثیاب وسلاح ودابة؟ 


ویقال: ناقة سَالِبِء وسلوب: التي أخذ ولدھاء وجمعه سلائب؛ 
وقیل: هي التي مات ولدها أو آلقته لغیر تمام "» وكذلك المرأة”"» والسلب 
لحاء الشجر؛ لانه فشر عنها فكأنها قد سْلبته یقال: شجرة سَلِیب» إذا 
أخذت آغصانها وورقها» أو تساقطت وتناثرت"؟. 


۲ - الاختلاس» یقال: سَلبَ يَىلب سَلبا(؟. 


۳ - ذماب العقل یقال: رجل مَلیب مُسَْلّبٍ العقل» والجمع 
اسم 

6 - الخفة والاسراع يقال: السَّلْبُء السير الخفيف السری!“ 
وانْسَلَبت الناقة» إذا أسرعت في سيرها حتى كأنها تخرج من جلدهاء وثور 
سَلب الطعن بالقرنء ورجل سب اليدين بالضرب والطعن: خفیفهما؟. 


)١(‏ انظر: العين (۷/٢٦۲)ء‏ معجم مقاییس اللغة ص(۰)4۸۸ مختار الصحاح ص(۰)۱۳۰ 
لسان العرب (۰)8۷۱/۱ التوقیف على مهمات التعاریف ص(4۱۱). 

(۲) انظر: العین (۷/ ۲۲۱ مفردات آلفاظ القرآن صس(۰)8۱۹ لسان العرب (8۷۲/۱). 

(۳) انظر: لسان العرب (4۷۲/۱). 

(4) انظر: معجم مقاییس اللغة ص(۸۸])ء القاموس المحیط ص(۱۲۵). 

(۵) ۰ انظر: العين (۷/ ٦٢٦۲)ء‏ معجم مقاییس اللغة ص(۰)4۸۸ لسان العرب (۱/ 6۷۲+ 
القاموس المحیط ص(۱۲۵). 

)٦(‏ انظر: لسان المرب (۰)2۷۱/۱ مختار الصحاح ص(۱۳۰)) القاموس المحیط 
ص(۱۲۵). ۱ 

(۷) انظر: لسان العرب (۰4۷۱/۱ القاموس المحیط ص(۱۲۵). 

(۸) انظر: لسان العرب (۱/ ۰44۷۲ القاموس المحیط ص(۱۲۵). 

(۹) انظر: العين (۰)۲۹۱/۷ لسان العرب (4۷۲/۱). 


التمهيد ۳۲ ۳ النفي في باب صفات الله عوج 

5 الطول» يقال: رمح سب طويل» وكذلك الرجل والجمع سْلْب» 
والسِّيب بكسر اللام الطویل(. 

1 - الإحداد: فالمُسّلّب السَّلْيب والسَلُوب التي يموت زوجها أو 
عمیمها فب عليه» تَسَلّبت المرأة إذا أحدّت» وقيل: الإحداد على الزوج 
الب وقد يكون على غير زوج. 

تَسَلبت لبست التلاب. والسْلب: ثياب سود تلبسها النساء في الماتم» 
واحدتها سَلَبَة» وسلبّت المرأة وهي مُمَلّب؛ إذا كانت محداً تلبس الثياب 
السود للحدادء وكأنها سميت بذلك لنزعها ما كانت تلبسه من قبل" . 

۷ عدم الألفة: يقال للرجل: ما لي أراك مُسَلَباء وذلك إذا لم يألف 
أحداًء ولا يسكن إليه أحدّء وإنما شبه بالوحش. ويقال: إنه لوحشي ممَلب» 
أي: لا يأف ولا سکن 2 


۸ - الطريق والمذهب يقال للطريق الممتد: أُسْلُوب» والاسلوب 
أيضاً: الوجه والمذهب» يقال: آنتم في أسلوب سوم ويجمع على أسّاليب» 
والأسلوب بالضم الفن» يقال: أخذ فلان في أساليب من القولء أي: آفانین 
OR‏ 


4 التَگْر یقال: ان أنفه لفی اسلوب إذا كان تر 


٠‏ - نوع من النبات أو الشجر: فالسَّلْبِ ضربٌ من الشجر ينبت 


(۱) انظر: العين (۷/ ٢٦۲)ء‏ لسان العرب (١/٤۷٦)ء‏ القاموس المحیط صس(۱۲۵). 

(؟) انظر: العین (۰)۲۲۱/۷ مفردات آلفاظ القرآن ص(۰)4۱۹ لسان العرب (1۷۲/۱ - 
۳ء القاموس المحیط ص(۱۲۵). 

(۳) انظر: لسان العرب (۷۳/۱:). 

(4) انظر: مفردات آلفاظ القرآن ص(۹١٦)ء‏ مختار الصحاح ص(۰)۱۳۰ لسان العرب 
(۰)2۷۳/۱ القاموس المحیط صس(۰)۱۲۵ التوقیف على مهمات التعاریف ص(4۱۱). 

.)1۷۴/۱( انظر: لسان العرب‎ )٥( 


النفي في باب صفات الله عز وجل اے ۴۳۷م التمهيد 


متناسقاً ويطول فيؤخذ ويُمَلُ ثم يشقق فتخرج منه مُشاقة بيضاء كالليف» 
واحدته سَلبَة وهو من أجود ما يتخذ منه الحبال» وهو معروف باليمن. 

وقيل: نبات ينبت أمثال الشمع الذي يُستصبح به في خلقته» إلا أنه 
أعظم وأطول» يتخذ منه الحبال على كل ضرب. 

وقيل: قشر من قشور الشجر تعمل منه السّلالء يقال لسوقه: سوق 
السلابين» وهي بمكة معروفة» وقيل بالمدينة المنورة . 

۱ - السأبة: خيظ يشدّ على خطم البعير دون الخطام» وعقبة تشد على 
الس“ . 

۲ - السَّلْب: خشبة تجمع إلى أصل اللؤمة طرفها في ثقب اللؤمة . 

٠‏ الأسْلُوبة: لعبة للأعراب» أو فغلة يفعلونها بیٹھم!“۔ 

من خلال ما سبق من حصر لمعاني السلب في اللغة نجدها دائرة جول 
معنى الأخذ وانتزاع الشيء إما قهراًء أو خلسةء وهو في الجمادات تعرية 
الشيء عما كان متلبساً به» كتساقط ورق الشجر ونحوه» مما يوحي بوجود ` 
علاقة بين مفهوم السلب ومفهوم النفي في اللغةء إذ كلاهما يدور حول: رفع 
شيء من شيء. أو نزعه وإبعاده عنه. 
السّلب اصطلاحاً: 

السّلب من المصطلحات التي جرى استعمالها على يد المناطقة للتعبير 
عن مفهوم قريب من النفي» أو هو مطابق لهء فعرّفوه بعدّة تعريفات منها: 
(۱) انظر: لسان العرب (1۷۳/۱ - ٤۷٤)ء‏ القاموس المحيط ص(۱۲۵). 
)٢(‏ انظر: لسان العرب (۷۳/۱:). 


(۲) انظر: لسان العوب (۱/ ۰:۷۳ القاموس المحیط ضص(۱۲۵). 
)٤(‏ انظر: لسان العرب (4۷۵/۱). 


التمهيد ۳۲ھ النفي في باب صفات الله عر وجل 


السّلب هو: «حكم بنفي شيء عن شيء بشيءء فان النفي والسّلب 


واحد»(. 


وقیل السّلب: «هو الحکم بلا وجود شيء لشيء آخره؟. 

وقیل السّلب: رفع السبة الإیجابیةء وذلك بإدخال آداة السلب". 

ولا بد من الاشارة هنا إلى أن هذه التعاريف» انما أحدثها الفلاسفة 
والمتکلمون» وهم الذین استعملوا هذا المصطلح أولاً في التعبیر عن معنی 
النفي» ففي تعریف ابن سينا“ السابق قال: «النفي والسلب واحداء وهذا هو 
المعتمد عندهم . 

وهم في الاغلب یعبّرون بمصطلح «السلب» دون «النفي»» فمن ذلك: 

٭ قول الآمدي: إن الوجود نفس الموجود؛ وان اطلاق اسم 
الوجود والذات على الماهیات المتعددة لیس الا بطریق الاشتراك في اللفظ لا 
غير» وما وقع به الاشتراك فليس إلا وجوب الوجود. وحاصله یرجم إلى آمر 
سليي» وهو عدم الافتقار في الوجود إلى علة خارجیة» ولیس في إضافة هذا 


.)٤۳/۳( الشفا‎ )١( 

.)٦۷(ص التحصيل» لابن المرزبان‎ )٢( 

(۳) انظر: التعريفات ص(۹٥۱)ء‏ الكليات ص(0۱۲) المعجم الوسيط (44۳/۱). 

)٤(‏ الحسين بن علي بن عبد الله بن الحسنء أبو علي البلخي؛ ثم البخاري الفيلسوف» 
من كبارهم حتى لقب باالرئیس»» صاحب التصانيف الجمّة في الفلسفة والطب 
والمنطق» كان أبوه کاتباً من دعاة الإسماعيلية» من أشهر كتبه: «القانون» في الطب» 
و«الشفا؛ وةالإشارات» في الفلسفة» توفي سنة 1۱۸ه. ١‏ 
انظر ترجمته في: وفيات الأعيان (٢/۷٥۱)ء‏ سير أعلام النبلاء (۰)0۳۱/۱۷ الأعلام 
(۲۶۱/۷). 

(0) علي بن أبي علي بن محمد التغلبي الامدي» سیف الدين الحتبلي ثم الشافعي أحد 
أئمة الكلام في وقته» أشعري مشتغل بالفلسفة» له تصانيف كثيرة» توفي سنة 1۳۱ه. 
انظر ترجمته في: تاریخ الحكماء ص(٤٢٤٤)ء‏ وفيات الأعيان (۲۹۳/۳)ء سير أعلام 
البلاء (97/ 54 . 


النفي في باب صفات الله ع ويل أن ۳۹ ۲ التمهيد 
لكي کی باب حقات الله عا وجل تسا 
السلب إلى الذات المعبّر عنها بكونها واجبة الوجود ما يوجب جعل الواجب 
مفتقراً إلى غيره» ولو وجب ذلك للزم مثله في حق الباري تعالى وهو 
محال . 

٭ وقول الإيجي" : «واتصافه بصفات الجلال والاکرام» أي: بصفات 
العظمة والإحسان إلى المخلصين من عباده أو بالصفات السلبية والثبوتيةا . 

٭ وقول أبي بكر الجضني: «فإن المشبْهّة أثبتوا لله ما لم يأذن فيه بل 
نهى عنه وهي زيغة سامرية ويهودية» والمعظّلة سلبوه ما اتصف به 


7 با 
٭ وقول جمال الدين الغزنوي": «الصفات السلبية أولاً: 
الوحدانية. . .»۳ 


)١(‏ غاية المرام في علم الکلام ص(۰)4۱ وانظر تعبیره عن الصفات المنفية بالسلبیة: 
ص(۰۶۲ ۰۳ ۰۵5 ۰۱۳6 ۰6۲۷۱ وغیرها کثیر . 

(؟) عبد الرحشن بن أحمد بن عبد الغفار» عضد الدین الايجي امام الاشاعرة 
المتأخرين» لم يأب بعده منهم مثله» صاحب آحد آشهر کتبهم: *المواقف» في علم 
الکلام وغیره» توفي سنة ۷۵۲ه. 
انظر ترجمته في: الدرر الکامنة (۲/ ۰6۳۲۲ طبقات الشافعية للسبكي (۱۰۸/۲). 

(۳) انظر: شرح المواقف (۳۱/۱)ء وانظر : (۰۸/۱ ۰۱۹۷ زفیرها کثیر في هذا 
الكتاب. 

)٤(‏ أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن الحسيني الجضني» تقي الدين الشافعي» فقيه 
صوفي آشعري» ينسب إلى جضن من قرى حوران قريباً من دمشق» وله بها زاوية» 
توفي بدمشق سنة ۸۲۹ه. 
انظر ترجمته في: شذرات الذهب (۱۸۸/۷)ء البدر الطالع (۱۰۹/۱)- 

)٥(‏ دفع شبه من شبّه وتمرد ص(0۷)- 

)٦(‏ احمد بن محمد بن محمود بن سعید جمال الدین الغزنوي فقیه آصولي حنفي 
ماتريدي» له کتاب المقدمة الغزنوية في الفقه. وروضة المتکلمین في أصول الدين» 
توفي بحلب حوالي 9۹۳. 
انظر ترجمته في: الجواهر المضية (۰)۱۲۰/۱ الاعلام (۲۱۷/۱)- 

(۷) آصول الدین ص(1۳). 


التمهيد تن النفي في باب صفات الله عر وجل 


وهذه نماذج لكلام المتفلسفة والمتكلمين من استعمال هذا المصطلح 
بمعنى النفي» وكلامهم كثيرء لا يسع المقام لاستقصائه. 

وللمتكلمين تفصيلات في خصائص السّلبء والفروق المتعلقة بهذه 
الكلمة» منها: 

- اشتراط وجود النسبة بين شيئين حتى يتصور فيهما السّلب والایجاب» 
فحيث لم يتصور ثمة نسبة لم يُتصور هناك إيجاب ولا سلب0©. 

- أن السلب في حق الله كق إما عائدٌ إلى الذات أو إلى الصفات أو 
إلى الأفعال» فالسلوب العائدة إلى الذات كقولنا: الله ليس كذا وكذا. 
۰ والسلوب العائدة إلى الصفات. تنزيه الصفات عن النقائص. والسلوب العائدة 
إلى الأفعال» كقولنا: الله لا يفعل کذا وكذا" . 

- أن السالب أعم من السلبي: فالمعاني على زعمهم سالبة وليست 
بسلبية» ودلالة السلبية على السلب مطابقة» كدلالة القدم على انتفاء العدم 
السابق» ودلالة البقاء على انتفاء العدم اللاحقء ودلالة الوحدانية على انتفاء 
التعدد. فالدلالة في الجميع مطابقة. 

ودلالة السالبة على السلب التزام» كدلالة القدرة على نفي العجزء وأما 
دلالتها على المعنى القائم بالذات فمطابقة" . 
۱ وكما يلاحظ من خلال هذا العرض لهذه الخصائص والفروق يتبين أنها 
آمور اصطلاحية اصطلحوا عليهاء ولا یوجد لها مستند شرعي؛ والعبرة 
بالمعاني التي يدل عليها کلامهم والقاعدة أن ما یذکرونه من آلفاظ مجملة 
لا بد من أن یستفسر عن مرادهم بهاء فیقبل ما فيها من حقء ویرد ما فیها 
من باطل۔ 
)١(‏ انظر: الکلیات ص(۵۱۲). 


(۲) انظر: المصدر السابق. 
(۳) انظر: المصدر السابق. 


النفي في باب صفات الله عر وجل أب 4۱ ۳ كك 


أما أهل السنة والجماعة فإنه لا يعرف عن المتقدمين منهم استعمال هذا 
یت بمعنى النفي» واستعمله بعض المتأخرين» كشيخ الاسلام 
ابن تیمیة"؟ وتلنیذه ابن القیم وغیرھما” من أهل السنة» في معرض 
مناقشة الخصوم من المعظّلة وتفنید باطلهم والرد علیهم» وکما یقال: لا 
مشاحة في الاصطلاح. ما دام المعنی معلوماً ومتفقاً عليه . 
وسيأتي مزید توضیح لمدلول السلب في باب الصفات عند الحدیث عن 
المراد بالتفي في باب الصفات - بإذن الله تعالی ^ . 


المطلب الثالث 
تعریف التنزیه 


التنزيه لغة: 
أصل الكلمة: 

التنزيه في اللغة مأخوذ من الفعل نَزِهء والنون والزاي والهاء كلمة تدل 
على بُعَدٍ في مكان وغیرہ*“ 


)١(‏ انظر مثلاً: درء تعارض العقل والنقل (۰۳۰/۱ ۰۲۹۸/۲ ۰۱۸9/۹ بیان تلبيس 
الجهمية (۰۲۳۸/۱ 4۷/۲)ء منهاج السنة النبوية ,1589/١(‏ ۰6۹۷/۳ مجموع 
الفتاوى (۰۲۹۷/۳ ٦/۹۰)ء‏ وغيرها كثير. 

)٢(‏ انظر مثلاً: الصواعق المرسلة (۱/ ۰۱6۷ ۱۰۳۱/۳ء ۰)۱۲۳۵/4 مدارج السالكين 
(014/1)» طريق الهجرتين ص(۸٥۲)ء‏ وغيرها كثير. 

(۳) انظر مثلاً: ذم التأويل ص(٢٥۲)ء‏ العلو (۰۱۳۰۱/۲ ۰۱۳۲ 402184 تيسير العزيز 

٠‏ الحمید ص(۰)4۸۷ معارج القبول (۰6۳۷۰/۱ منهج ودراسات لآيات الأسماء 
والصفات ص(۹)ء وغیرها کثیر . 


)٤(‏ انظر: ص(۵۸). 
)٥(‏ انظر: العین (۰۱۵/4 معجم مقاییس اللغة ص(۱۰۲۳). 


التمهيد E7‏ النفي في باب صفات الله عز وجل 


تصاريفها: 
يقال: تزه ينزه تام من باب قعل يَفْعِل كسّرق يَسْرِقء وره بر 
5 1ئ 
تنزيها '. 
معانيها: 


معاني الكلمة كلها تدور حول البعد والتنحية عن الشيء والتبرئة منه» 
وإنما الاختلاف في موارد الاستعمال. 

يقال: تزه المكان نزاهةً ونزاهية» وإنما قيل للفلاة التي نت عن الريف 
والمياه: نزيهة لبعدها عن غمق المياه وذْبّان القرى وومد البحار وفساد 
الهواء. 

وخرجنا ره إذا تباعدوا عن الماء والریف» وِتَتٌہ الانسان خرج إلى 
الأرض التَرْهَة والمْتئرّه: مكان اللہ 

وهو یَتَرٌہ عن الشيء إذا تباعد منه. 

وَالتْرّهِىُ: الرجل كثير اه إلى الخلاء. 

ورجل نَزِه الخلقء بعيد عن المطامع الدّنية» والجمع تُرمَاء ونَزِمُون 
واه والاسم اه والنرَامَة» ويقال: قوم أنْزاهء أي: يتنزهون عن الحرام» 
الواحد تزيه مثل مليء وأملاء. 

ونژه نفسه عن القبیح تنزيهاً : نخاها. 


وره عن كذاء وتْزّمُت عن كذاء أي: رفعت نفسي عنه» تکرماً ورغبةً 
زی 
عنه 5 


)١(‏ انظر: العين »)١5/4(‏ معجم مقاييس اللغة ص(۱۰۲۳) المغرب (۰)۲۹۸/۲ لسان 
العرب (۵4۸/۱۳ - ۰)۵4٩‏ القاموس المحيط ص(515١).»‏ المعجم الوسيط (۲/ .)٩۲۳‏ 
(۲) انظر: المصادر السابقة. 


النفي في باب صفات الله عز وجل r‏ التمھید 


وقيل: ای التّبرئة» نرّهت عرضي بَرآئه من العيب . 

قال ابن سِیْده۳؟ كنلهِ: «والعامة یضعون الشيء في غير موضعه 
ویخلطون فيقولون: خرجنا یره إذا خرجوا إلى البساتين» فيجعلون التَتر: 
الخروج إلى البساتين والخضر والریاض» وإنما الَتزَّ: التباعد عن الأرياف 
والمیاه» حيث لا يكون ماء ولا ندى ولا جمع ناس وذلك شق الباديةه" . 


التنزيه اصطلاحاً: 

لم يجر في عرف العلماء استعمال التنزيه مصطلحاً في غير باب 
الحديث عن الله كك وأسمائه وصفاته» لهذا لم يذكروا له معنى خارجاً 
عن هذا الاستعمال» بل نجد تعاريفهم كلها متفقة على ربط هذا 
المصطلح بالحديث عن الذات الإلهية وما لها من الأسماء والصفات» 
فقالوا: 

التَّنْزِيه: عبارة عن تبعيد الرب عما يصفه به المشركون من أوصاف 
ك9 

وقیل: «تبعيد الله كق عما لا يجوز عليه من النقائص»“ 

ولعل هذا التعريف الأخير هو أقربها إلى الصواب لشموله لجميع 
النقائص التي يجب نفيها عن الله وق . 

وقد ورد استعمال هذا اللفظ في السنة النبوية بهذا المعنى» كما في 


(۱) التوقيف على مهمات التعاریف ص(۲۰۹) 

49 علي بن إسماعيل المُرسي» آبو الحسن الضريرء المعروف بابن سِيْدَه إمام اللغة 
ویعذٌ حجة في نقلها. وأحد من یضرب بذکاثه المثل» توفي سنة 10۸ه. 
انظر: ترجمته في: وفیات الأعيان (۳/ ۰6۳۳۰ شذرات الذهب (۳۰۵/۲). 

(۳) المخصص (۳/السفر ۰۵0/۱۲ وانظر: القاموس المحيط ص(۱۱۹). 

)٤(‏ انظر: العین (١٤/٥۱)ء‏ لسان العرب (۱۳/ ٤٤١۸‏ - ۵4۹)ء التعریفات ص(۹۳). 

-)4۷۳/۷( النهاية في غريب الحدیث (0/ ۲4۲ وانظر: تلخیص کتاب الاستغائة‎ )٥( 


التمهيد + _النفي في باب صفات الله ع[ ميل 


حديث حذيقة وط : «أن النبي بيه صلّى»ء فكان إذا مر بآية رحمة سأل» وإذا 
مر بآية عذاب استجارء وإذا مر بآية فيها تَنْزِيه لله سَیُح»؟. 

والمراد بآية التنزيه» الآيات المتضمنة نفي ما لا يليق بالله كك من 
النقائص والعيوب. 

وسيأتي معنا ذكر معنى التسبيح في المطلب القادم ‏ بإذن الله تعالى -. 

المطلب الرابع 
تعريف التسبيح 

الشبیح لغة: 
أصل الکلمة: 

يدور أصل كلمة تسبیح على أصلين: 

قال ابن فارس کلاو: «السین والباء والحاء أصلان: آحدهما جنس 
من العبادة» والآخر من السّعي . 

فالاول: السْبْحف وهي الصلاة. . . والاصل الآخر: الَبْح والسّباحة: 
العوم في الماء»۳۲. 


وینتظم هذان الاصلان معتّی لغوياً واحدأء هو: سَبّح: إذا آبعد وذهب 


(۱) آخرجه الامام أحمد في المسند (۸/9ع۳). 
وابن ماجه في سننه (۰)۱۳۷/۲ کتاب الصلاة باب ما جاء في القراءة في صلاة 
اللیل» برقم (۱۳۵۱). 
وصححه الألباني في صحیح سنن ابن ماجه برقم (۱۳۵۱). 

(۲) أحمد بن فارس بن زكرياء أبو الحسين الرازي المالكيء الإمام اللخوي المحدّث» 
صاحب كتاب المجمل وهو أشهر كتبه» والمقاییس في اللغةء توفي سنة ۳۹۵ه. 
انظر ترجمته في: وفيات الأعيان (۰)۱۱۸/۱ سير أعلام النبلاء (۱۰۳/۱۷). 

(۳) معجم مقاييس اللغة ص(۵۰۲). 


اہی 


النفي في باب صفات الله عر وج ل١٤‏ التمهيد 
على وجه السرعة والخفةء في الماء أو الهواء أو الأرض والسَبْح: 
التباعد(؟. 


والتسبیح الذي نحن بصدد تعریفه متصل بالأصل الأولء من الاصلین 
اللذین ذکرهما ابن فارس» وهو الذي سيجري بحثه في تصاریف الکلمة 
ومعانیها دون الاصل الثاني. 
تصاریفها: 

يقال: سبح یسب قشبیحاً وشیخانآ ومنه السُبْحَةء والسّبّاحَة» 
والسبّحات» والسبوح . 
معانیها: 

سبح بسح تنییحا إذا قال: سبحان الله. 

وسبّح الله نزّهه وثَدَّسَه ومنه قوله تعالى: سبح يله کا فى فى 1 
فى آلکشٍ هر الْمَزيرٌ للکۂ 402 [الحشر والصف: .]١‏ 

والسّبّاحَة: السّبّابَة؛ِ لأنها مبتدأ التسبيح. 

والسّبُوح: من أسماء الله كمك وهو الذي ره عن كل سوء. 

وسُبْحَان: تقول: سبحان الله» وهي كلمة تنزيه» وتقول: سُبْحان من 
كذاء إذا تعجبت من الشيء. 

والسْبْحَة: صلاة التطوع» وتطلق على الدعاء. وخرزات منظومة 
للتسبيح» تجمع على سُبَح وإذا جمعت على السْبّحات» فهي: مواضع 
السجودء وسُّبّحات الله: أنواره وجلالته وعظمته. 


(۱) انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص(۰)۳۹۲ لسان العرب (۰4۷۲/۲ لباب التأويل في 
معاني التنزيل (تفسير الخازن) (177/5)+ إرشاد العقل السليم إلى مزایا القرآن 
الكريم (تفسير أبي السعود) (١٥/١٥۱)ء‏ التحرير والتنوير (4۰۵/۱)- 


التمهيد ا _النفي في باب صفات الله عر وہل 


والمُسَبّحَة من الاصابع : السّبّابة. 

والمسبَحَة: خرزات منظومة سے 

قال الامام الأزهري”" ككله: «قال اللیث: سبحان اللہ تنزيه الله عن 
كل ما لا ينبغي له أن يوصف به» ونصب على المصدر. تقول: سبّحت الله 
تسبيحاء أي: نرّهته تنزيهاء وكذلك روي عن النبي يكللة. 

قال الزجاج : سبحان في اللغة: تنزيه الله كلك عن السوء. 

قلت: وهذا قول سيبويه. یقال: سبّحت الله تسبیحاً وسبحاناً بمعنى 
واحد» فالمصدر تسییح» والاسم سبحان يقوم مقام المصدر. 

قلت: ومعنى تنزيه الله من السوء: تبعيده منه» وكذلك تسبيحه: تبعیده» 
من قولك: سبّحت في الأرض» إذا أبعدت فيهاء ومنه قوله جل وعز: ل 

في فك و4 [الأنبياء: ۰1۲۲ وكذلك قوله: وتيت سب 468 

[النازعات: ۰۲۳ هي النجوم تسبح في الفلك» أي: تذهب فيه بسطأء كما 
يسبح السابح في الماء. 

وكذلك السابح من الخیل؛ يمد يديه في الجري سبحاًء كما يسبح 
السابح في الماء. وجماع معناه: بُعده تبارك وتعالى عن أن يكون له مثل أو 


شريك» أو ضد أو سا 


)١(‏ انظر: العين (۱۵۱/۱ - ١٥۱)ء‏ معجم مقاييس اللغة ص(۰)۵۰۲ مفردات ألفاظ 
القرآن ص(۳۹۲ - ۰6۳۹6 النهاية في غريب الحديث (۰)۳۳۱/۲ مختار الصحاح 
ص(۱۱۹)ء لسان العرب  411/5(‏ ٤۷٤)ء‏ المصباح المنیر ص(۱۳۸)ء القاموس 
المحيط ص(۲۸۲ - ۰6۲۸۳ تاج العروس (١٢/١٥۱)ء‏ المعجم الوسيط (414/1). 

(؟) محمد بن أحمد بن الأزهرء آبو منصور الأزهري الهروي اللغوي الشافعي» كان 
رأساً في اللغة والفقهء ثقة ثبتاً ديناًء له كتاب «تهذیب اللغة» المشهورء وغيرهء توفي 
سنة ۳۷۰ھ 
انظر ترجمته في: وفیات الأعيان (۰)۳۳۹/4 سير أعلام النبلاء .)۳۱٣/۱٦(‏ 

(۳) تهذیب اللغة (۳۳۸/۶ ۳۳۹)۔ 


لضي في باب صفات الله عز وب أ ٤۷‏ ۳ التمهيد 

من خلال ذكر أصل كلمة سبح واشتقاقاتها ومعانیها؛ يتلخص لنا آنها 
من الألفاظ المنقولة من اللغة إلى الشرع» بحيث استقلت بمدلول معیّن في 
اللغة أصبح أصلاً مستقلاً لها تنتظم تحته جميع اشتقاقاتهاء ويشبه ذلك كلمة 
الصلاقء وجميع معاني الكلمة تدور حول التنزيه والإبعاد فلم تخرج بذلك عن 
الأصل اللغوي لها. 


التسبيح اصطلاحاً: 

بعد العرض لمعنى كلمة «التسبیح» في اللغة نجد أنها في الاصطلاح لم 
تخرج عن دلالتها اللغوية» اللهم إلا في تخصيصها ہما يتعلق بجانب الذات 
الإلهية وما لها من الأسماء والصفات» كما هو شأن كلمة «التنزيه». 


«وأصل التسبيح : التنزیه. والتقديس» والتبرئة من التفائص؟ 


«وجماع معناه: بُعْده تبارك وتعالى عن أن يكون له مثل أو شريك أو 
ند آو و 


وقال الحافظ ابن حجر" كُنْهُ: «ومعناه - أي: التسبیح -: تنزیه الله 
عما لا يليق به من كل نقص؛ فیلزم نفي الشريك. والصاحبة. والولد. 
وجمیع الرذائل» ویطلق التسبیح ويراد به جمیع آلفاظ الذکر» ویطلق ویراد به 
صلاة النافلة»^ . 


.)۳۳۱/۲( النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(؟) تهذيب اللغة /٤(‏ ۳۳۹)ء وانظر: مجموع الفتاوى 0 تاج العروس .)۱٥١/٢(‏ 

(۳) أحمد بن علي بن محمد الكناني» أبو الفضل المصري؛ الشافعي» المعروف بابن 
حجر العسقلاني» إمام الأئمة» وكبير الحفاظ والمحدثين في الأزمنة المتأخرةء 
صاحب. التصانيف البديعة في علوم الحديث وغيره» وإذا أطلق «الحافظ» فلا يراد به 
غیرہء توفي سنة ۸۵۲ه. 
انظر ترجمته في: الضوء اللامع (۳۹/۲ - 4۰ البدر الطالع (۸۷/۱ - ۰6٩۲‏ 

.)۲۱۰/۱۱( فتح الباري‎ )٤( 


التمھید ےہ۴ النقي في باب صفات الله عز وجل 

ويمكن أن يعرّف بتعريف جامع فیقال: «التسبيح لله تعالى: قول أو 
مجموع قولِ مع عمل یدل على تعظيم الله تعالى وتنزيهه وبراءته من کل 
سوء ونقيصة ومما لا ينبغي أن يوصف به فيما لا يليق بجلاله 
وکماله. 


آما كلمة «سْبحان» على وزن فعلان فهي اسم علم للتسبیح يقوم 
مقام المصدر مع الفعلء وفيها الدلالة على المبالغة في التسبیح من 
عدة وجوه ذکرها آبو السعود”" في تفسیره فقال #5: «وفیه ما لا یخفی 
من الدلالة على التنزیه البلیغ من حيث الاشتقاق من السْبُح الذي هو 
الذهاب والایعاد في الأرض... ومن جهة النقل إلى التفعیل ومن جهة 
العدول من المصدر إلى الاسم الموضوع له خاصةء لا سيما وهو علمٌ 
يشير إلى الحقيقة الحاضرة في الذهن» ومن جهة قيامه مقام المصدر مع 
الفعل» . 


وهذا. التعريف..لهذه :الكلمة في الاصطلاح على غرار كلمة التنزيه» 
كلمتان لم يعرف استعمالهما بمعنى اصطلاحي خارج عن مدلولهما اللغوي إلا 
من جهة تخصیصهما في الاطلاق بالذات الإلهية وما لها من الأسماء 
والصفات. 


)١(‏ تسبيح الله ذاته العليّة في آيات كتابه السّنیّة ص(۱۷)ء ضمن مجلة الجامعة الإسلامية 
العدد (۱۱۹)۔ 

.)8۷۱/۲( انظر: لسان العرب‎ )٢( 

(۳) محمد بن محمد بن مصطفی العمادي المولی آبو السعود؛ من علماء الترك 
المستعربین؛ مفسّر وشاعرء تولی القضاء والافتاء في عدة مواطن؛ صاحب التفسیر 
المشهور پاسمه. یغلب عليه تأویل الاشاعری والرازي منهم خاصة» توفي سنة 
۲ھ 
انظر ترجمته في: شذرات الذهب (۳۹۸/۸)ء الأعلام .)۵٩/۷(‏ 

(5) إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم (0/ .)١55‏ 


النفي في باب صفات اللہ عز وجل ے۹٤‏ 7ھ التمهید 


المطلب الخامس 
تعريف الصّفات 
تعريف الصّفات لغة: 
اصل الکلمة: 
الصّفات: جمع صِفّة مشتقة من الفعل وَصَفَء فالواو والصاد والفاء 
أصل واحدء وهو تحلية الشيء؟. 


تصاریفها: 


ہے 28 1 ںی ا کے a‏ مگ کے ا ا (Ds‏ 
وَصَفته اصفه وَصفا وصفة: إذا حليته ونعته وذكرت صفته ". 


معاديها: 

والصّفّة: الأَمَارَةُ اللّازمَة للشيء" والهاء في الصّفة عوض عن الواو؛ 
لأن أصله (وَصَفَ)»ء وقیل: الوَصْفُ مصدر والصّفة الحلية» كالعلم والجهل 
والسواد والبياض» والوَّصْفُ يجمع على أَرْضَافء والصّفة تجمع على 
صفّات(*. 


ویقال: أَوْصَف ورَّصَف وَصَاقَة إذا تم فده وأَؤْصَمّت الجاریة 
والوصیف العبد والأَمَةُ وْصِیقَف والوصیف الخادم غلاماً كان أو جارية 
وربما قالوا للجارية وَصِيفة . 


(۱) انظر: معجم مقاييس اللغة ص(۱۰۹۳). 

(۲) انظر: کتاب العين (۰)۱1۲/۷ معجم مقاییس اللغة ص(۱۰۹۳)ء مختار الصحاح 
ص(۰)۳۲۰ لسان العرب ٤۸٤۹/۸(‏ - 4۸9۰). 

(۳) انظر: معجم مقاییس اللفة ص(۱۰۹۳). 

() . انظر: لسان العرب (۸/ 1۸1۰ - ۸۰٦)۔‏ 

)٥(‏ انظر: معجم مقاییس اللغة ص(۱۰۹۳)ء مختار الصحاح ص(۰)۳۲7 لسان العرب 
(4/۸: - ۰66۸9۰ المصیاح المنیر (۲/ 616۱ القاموس المحیط ص(۱۱۱۱). 


التمهيد ل "5 "1 النفي في باب صفات الله عز بل 
وَاسْتَوْصَف الطبيب لدائه: سأله أن يَصِف له ما يتعالج به . 
يتلخص من هذه المعاني أن الصفة يدور معناها على نعت الشيء» 
وأمارته التي تمیّزه عن غيرهء وذات هذا المعنى هو أصل التعريفات 
الاصطلاحية التي سيأتي بيانها . 


تعريف الصّفات اصطلاحاً: 

اختلفت استعمالات العلماء لمصطلح الصّفة حسب اختلاف الفنون التي 
جرى استعمال هذا المصطلح فيهاء فالنحويون لهم مفهوم خاص بهذا 
المصطلح؛ وغيرهم لهم مفهوم خاص بهم لهذا المصطلح. 

فأما النحويون فالصّفة عندهم باب خاص من أبواب النحو يدخل في 
جملة المشتقات كاسم الفاعل واسم المفعول ونحوهء وهي: التابع المشتق أو 
المؤول بهء المباين للفظ متبوعه" . 

وأما غيرهم فمرادهم بالصّفة: 

الاسم الدال على بعض أحوال الذات» وذلك نحو: طويل وقصير 
وعاقل وأحمق وغیرھا9*”. 

وقيل: هي الأمارة القائمة بذات الموصوف”». 

وعرّفها بعضهم بقوله: هي الحالة التي يكون عليها الشيء من حليته 
ونعته» كالعلم والسواد مثلاًء وجمعها صفات!“۔ 


)١(‏ انظر: مختار الصحاح ص(٦۳۲)ء‏ لسان العرب  4845/8(‏ ۰64۸۵۰ القاموس 
المحيط ص(۱۱۱۱). 

(؟) شرح قطر الندى ص(۰)۲۸۳ وانظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (۱۹۰/۳)ء 
أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (۳۰۰/۳)- 

(۳) انظر: التعريفات ص(۰)۱۳۳ التوقيف على مهمات التعاريف ص(40۸). 

)٤(‏ الحدود الأنيقة والتعریقات الدقيقة ص(۷۲). 

.)45١/55( معجم متن اللغة (٥/٦٦۷)ء وانظر: تاريخ العروس‎ (o) 


النفي في باب صفات الله عر وبل ے١٥‏ ۳ التمھید 

أما في اصطلاح أهل الحق: فقد ذكر العلماء في تعريف الصّفة عدة 
تعريفات منها : 

«الصّفة: ما قام بالذات من المعاني والنعوتء وهي في حق الله تعالى 
نعوت الجلال والجمال والعظمة والكمالء كالقدرة والإرادة والعلم 
والحکمت»(؟. 

آو: «مي: ما قام بالذات الالهية مما یمیزها عن غيرهاء ووردت بها 
نصوص الکتاب والسْت۳؟. 

آو يقال: هي ما قام بالله كك من المعاني والنعوت الواردة في الکتاب 
والسنة. 

ومما يجب التنبيه عليه أن هذا التعریف الذي ذکره أهل العلم للصفات 
إنما هو تعريف للصفات المثبتة؛ لأنها هي الأصل؛ وهي التي يوصف الله 
بهاء أما الصّفات المنفية فسيأتي تعريفها في الفصل الأول من الباب 

سس 
الأول 7 


الفرق بين الصّفة والنعت: 
هناك من فرّق بين الصّفة والتعت في الإطلاق اللغوي؛ وأن بیٹھما 
عموماً وخصوصاًء ومن أبرز الفروق التي ذكرها أصحاب هذا الرأي: 
- إن النعت يكون بما في الشيء من الحسن» ولا يقال في القبيح» 
والوصف يقال في الحسن والقییح*. 


(۱) الصّفات الإلهية صس(:۸). 

(۲) معتقد أهل السلّة والجماعة.في توحيد الأسماء والصشفات ص(۳۱). 

(۳) انظر: ص(۱۰۳) من هذه الرسالة. 

(8) انظر: کتاب العین (۰6۷۲/۲ معجم مقاییس اللغة ص(۰)۱۰۳۱ النهاية في غريب 
الحدیث (٥/۷۹)ء‏ لسان العرب (۰)۱۰۰/۲ تاج العروس (۱۲۳/9). 


لے ۲ ۳ 


النعت یکون بالحلية» نحو: طویل وقصيرء والصفة تکون بالأفعال» نحو: 
ضارب وخارج٩‏ 

النعت يكون بالأفعال التي تتجدد تعالی : 20 کہ له ای 
لق الککوت الاس في سک آيَارٍ م2 أشتر عل ال ینیی يل از 
[الأعراف: ٠٠٠.]٥٤‏ والصّفة تكون في 21 الثابتة اللازمة للذات» كقوله 
تعالى: ہمز الہ ای کا اه الا هو يلد التب راهن ہو ال 
رم 40 [الحشر: 200 . 

الصّفات الذاتية لا يطلق عليها اسم النعوت كالوجه واليدين والقدم 


والأصابع» وتسمى صفات". 


النعوت ما يظهر من الصّفات ويشتهرء ويعرفه الخاص والعامء والصّفات 
)4( 
اعم 


قال ثعلب!“ كهُ: «النعت ما كان خاصاً بمحل من الجسدء كالأعرج 
مثلاً» والصّفة للعموم۳. 


وأكثر اللغويين على أنهما لغتان لا فرق بينهماء ولهذا يقول نحاة 


البصرة: باب الصّفة» ويقول نحاة الكوفة: باب النعت. 


("0 
0) 


(۳ 


2 
(ہ) 


زلف 


انظر: الكليات ص(۹۰۱)ء شرح المفصل (۳/ 4۷). 


انظر : مدارج السالکین (۰)۳۲۳/۳ حاشية الصبان على شرح الاشموني على ألفية 
ابن مالك (۰)۵۲/۳ الکواکب الدرية على متممة الأجرومية (0۱۹/۲). 

انظر: مدارج السالکین (۳۲۳/۳). 

انظر : المصدر السابق ۳۲۶/۳). 

ثعلب بن يحيى بن يزيد الشيباني مولاهم» آبو العباس البخدادي إمام النحو وکان 
محدثا» ولد سنة مثتین وتوفي سنة ۲۹۱ھء وله تصانيف على مذهب الکوفیین 

انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (٥/٢۲۰)ء‏ إنباه الرواة (۰)۱۳۸/۱ سير أعلام النبلاء 
(۱۵/). 

انظر: همع الهوامع (۰۱۳۱/۲ الکلیات ص(۰۱٩).‏ 


النفي في باب صفات اله ويل أ ۵۳ ۳ التمهيد 

والأمر كما قال الإمام ابن القيم ی : «والمراد واحد والأمر قریب»؟. 

أما من الناحية الشرعية فلم يرد في النصوص ما يدل على أن بينهما 
فرقاً ولا في كلام السلف الاشارة إلى ذلك وإنما المعروف عنهم إطلاق 
الكلمتين على أنهما بمعنى واحدء ومن ذلك: 

قول شيخ الإسلام ابن تيمية كل: «وأما العلم فيراد به في الأصل 
نوعان: 

آحدهما: العلم به نفسه(۲۳؛ وبما هو متصف به من نعوت الجلال 
والاکرام وما دلت عليه آسماژه الحسنی. . .> . 

وقال في موضع آخر: «... مع أنها“ من أعظم الفرية على رب 
العالمین» وأعظم الجهل يما هو عليه سبحانه من نعوت الکمال...»*. 

وقال الامام الذهبي كل: «... وما جاء به المرسلون إلى آممهم من 
إثبات نموت الرب بي فالحمد لله على الاسلام والست۳). 

وقال في موضع آخر: «فاننا إذا آثبتنا نعوت الباري وقلنا: تمر كما 
جاءت؛ فقد آمنا بأنها صفات ...)© , 

وقال الامام ابن القیم كنهُ: «... وکذلك قوله تعالی: لیس کیت 
کی [الشوری: ۰۲۱۱ فانه سبحانه ذکر ذلك» بعد ذکر نعوت كمال 


وأوصافه»(؟. 


.)۳۲۶/۲( مدارج السالکین‎ )١( 
أي: اش ن۔‎ (0 
. 07877 /۳( مجموع الفتاوى‎ )۳( 
المقدمات الباطلة التي يحتج بها المتكلمون والفلاسفة.‎ )٤( 
.)۸۳/۱۰( درء تعارض العقل والتقل‎ )٥( 
.)۱۱۷۸/۲( العلو للعلي الغفار‎ 1 
.)۱۳۰۳/۲( المصدر السابق‎ )۷( 
.)۱۰۲۸/۳( الصواعق المرسلة‎ )۸( 


التمهيد ی ۳*٩‏ النفي في باب صفات الله ع وجل 

وقال في موضع آخر: «قوله: طقل كلد يِل ویک علق ایو الیک 
أَصْطيَح» [النمل: ۰۲0٩‏ فإنه تضمن حمده بما له من نعوت الكمال» وأوصاف 
الجلال» والأفعال الحميدة» والأسماء الحسنى. . .> . 


والمشهور عن المتكلمين التفريق بينهماء وجوزوا إطلاق كلمة الصّفات 
على الله كك ولم یجوزوا إطلاق النعوت؛ لأن النعت يكون فيما يتغير 
ویتجدد. وأما الصّفة فتكون في الأمور اللازمة الثابتة» وهم لا یجوزون 
التغير والتجدد على الله كك وهذه من المسائل التي سيأتي بحثها في هذه 
الرسالة عند التعرض للرد عليهم في الباب الثاني - بإذن الله تعالى" - 


الفرق بين الوصف والصّفة: 
من المسائل المتعلقة بباب الصّفات والتي بنى عليها بعض الفرق الضالة 
في هذا الباب نفي صفات الله كك مسألة التفریق بين الوصف والصفة©©. 


وقد سبق معنا بيان معنى الضّفة في اللغةء وأشرت هناك إلى أن 


.)۱٤۷/۲( بدائع الفوائد‎ )١( 

(؟) تاج العروس (4۵۹/۱8) حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك 
(۵1/۳). 

(۳) انظر: ص(1۰۳) من هذه الرسالة. 

(4) ورد عن الامام البخاري كه وهو من أئمة السلف» التفریق بين الوصف والصفة» 
لکن المتمعن في کلامه يدرك أنه بقصد التفریق اللغوي» والذي سبق أن آشرت إليه 
في تعريف الصفة لغةء بأن: الوصف مصدر والصّفة الحلیة. وسيأتي کلام شيخ 
الإسلام في بيان أن الوصف والصغة يراد به أحياناً المصدر ويراد به أحياناً القول 
الذي هو فعل الواصف كما فرق الإمام البخاري هناء قال كق: «وأما الوصف من 
الصفة فالوصف إنما هو قول القائل (يريد: الفعل) حیث يقول: هذا رجل طويل 
وثقيل وجميل وحدید؛ فالطول والجمال والحدة والثقل نما هو صفة.الرجل» وقول 
القائل وصف» كذلك إذا قال: الله رحيم والله عليم والله قديرء فقول القائل وصفت 
وهو عبادة والرحمة والعلم والقدرة والكبرياء والقوة كل هذا صفاته»» خلق آفمال 
العباد ص(۱۱6). 


النفي في باب صفات الله عزوجل أي ۵۵ ۳ سد 


الوصف المصدر: يقال وصف يصف وصفاًء والصّفة الحلیة أي: الهيئة التي 

يكون عليها الشيءء وهي أيضاً مصدر. 
ولا يعرف عند أهل اللغة تفريق بین الوصف والضفة. وجعلوهما باباً 

واحداً كالوعد والعدة؟. 
لکن المتکلمین حاولوا التفریق بین الوصف والصفة على مقتضی 

معتقدهم في التفریق بين ما یطلق على الله ك صفت فهو قائم بذاته على حد 

زعمهم» وما يطلق عليه 8 فعلاًء فهو غير قائم بذاته. 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية كآنه : 
«وأما جماهير الناس فيعلمون أن كل واحدٍ من لفظ «الوصف» و«الصّفة» 

مصدر في الأصل؛ ك«الوعد - والعدّة؛ و«الوزن - والزنت(۹ 
«والصّغة: مصدر وصفث الشيء أصفه وصفاً وصفة» مثل: وغد وعداً 

وعدةٌء ووزن وزناً وزنڈ!”٣.‏ 
«والوصف والصّفة: 

۱ - تارة يراد به: الكلام الذي يوصف به الموصوف؛ كقول الصحابي في: 
لفل ہو هو 3 اعد © [الإخلاص: :]١‏ «حِبّهًا هها صِفء 
الرخمان»“ 

۲ - وتارة يراد به: المعاني التي دلّ عليها الكلام كالعلم والقدرة. 


(۱) انظر: الكليات ص(847). 

(؟) مجموع الفتاوى (۳۳9/۳). 

(9) مجموع الفتاوى (010/5. 

)٤(‏ آخرجه البخاري في صحيحه (۱۳/ ۳٦٣‏ مع الفتح)» كتاب التوحيد» باب ما جاء في 
دعاء النبي به أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالی» رقم (۷۳۷۰) ولفظه: «فقال: لأنها ۔ 
صفة الرحمنء وأنا أحب أن أقرأ بهاء. 


التمهيد ےا ا النفي في باب صفات الله ع ودل 
والجهمية والمعتزلة وغيرهم تنكر هذا ويقولون: إنما الصّفات مجرد 
العبارة التي يعبر بها عن الموصوف. فقالوا: إن إضافة الصّفات إلى الله من 
إضافة وصف من غير قيام معنى به . 
والكلّابية ومن اتبعهم من الصّفاتية قد يفرقون بين الوصف والصّفةء 
فيجعلون الوصف: هو القول» والصّفة: المعنی القائم بالموصوف) . 


وقد أطال الباقلاني”” في كتابه تمهيد الأوائل وتلخیص الدلائل في 
مناقشة هذه القضية والاستدلال عليها انتصاراً للرأي القائل بوجود فرق بين 
الوصف والصفة وتبعه على ذلك الآمدي في كتابه: غاية المرام في علم 
الکلام(“ وغرضهم في ذلك كما أسلفت إنما هو نفي قیام أفعال الله 
الاختيارية التي تكون بمشینته وقدرتهء فنفوا قيامها بذاته تبارك وتعالى. 


«فأدخلوا في الوصف (الذي هو القول عندهم) صفات الأفعال حتى 
ينفوا قيامها بالذات. 


وأدخلوا في الصّفة (التي هي المعنى القائم بالذات) ما أثبتوه من 
الصّفات كصفات المعاني السبع (العلم الحياةء القدرة» الإرادة» السمع» 
البصرء الكلام) ليتأتى لهم على هذا التقسيم اعتبار بعض الصّفات قائماً 


.)۱٤۸ - ۱٢١٤ /٦( انظر: مجموع الفتاوى‎ ۱ 

(؟) مجموع الفتاوی (۰)۳۳۰/۳ وانظر: ۳۶۱/7 التعریفات ص(۰۱۷۰ ۰6۳۲۳ 
الحدود الأنيقة ص(۰)۷۲ التوقیف على مهمات التعاریف ص(٦۷۲‏ - ۰6۷۲۷ 
الکلیات ص(٥٤٤‏ - ۰۵47 ۹4۳). 

(۳) محمد بن الطيّب بن جعفر البصري البغدادي آبو بكر الباقلاني؛ القاضي المالكي» 
المتکلم» من کبار الأشاعرة بل أكبرهم بعد الأشعري» صاحب التصانیف الجمة في 
علم الکلام وغيره» توفي سنة ۶۰۳ه. 
انظر ترجمته في: ترتیب المدارك /٤(‏ 6۵۸۰ سير اعلام النبلاء (۱۹۰/۱۷)۔ 

.)۲۵۵ - ۲٤٤ص‎ ( انظر: التمهید للباقلاتي‎ )٤( 

(5) انظر: غاية المرام ص(۱84 - ۱6۵). 


النفي في باب صفات الله عز وجل 7ھ التمهيد 


بالذات» وبعضها غير قائم بهاء فأرادوا بذلك نفي صفات الأفعال واعتبروها 
نسباً وإضافات لا تقوم بالذات. 

والحق أن مورد القسمة هو نفس ما يقوم بالذات» فيقال: ان ما يقوم 
بالذات ويكون وصفاً لهاء إما أن يكون: 
-١‏ صفة معنّى لازماً للذات. 
۲ - وإما أن يكون صفة فعل. 

والوصف بالفعل يستدعي قيام الفعل بالموصوف» كالوصف بالمعنی 
سواء پسواء. 

فإذا كان وصفه سبحانه بأنه عليم» قدیر» حي»... الخ» يقتضي قیام 
العلم والقدرة والحياة به. 

فکذلك وصفه بأنه خالق أو رازق أو مقدم أو مؤخر يقتضي قیام هذه 
الأفعال من الخلق والرزق والتقدیم والتأخیر ونحوها به“ . 

«ومن قال الصّفات تنقسم إلى صفات ذاتية وفعلیة» ولم یجعل الافعال 
تقوم بهء فکلامه فيه تلبيس» فانه سبحانه لا يوصف. بشيء لا یقوم به. 

وان مُلّم أنه یتصف بما لا یقوم به. فهنا هو أصل الجهمية الذين 
یصفونه بمخلوقاته ویقولون: |نه متکلم مرید وراض وغضبان ومحب ومبخض 
وراحم للمخلوقات یخلقها منفصلة عنه لا بأمور تقوم بذاته»۳*. 

وسبب التوسع في هذه المسألة هنا أن بعض المعظّلة فرق بين الوصف 
والصفةء وبنى على هذا التفريق نفي قيام الصّفات الاختيارية بالله كق كما 


)١(‏ أي: ليس مجرد لفظ «الوصف» و«الصفة هو الذي ينبني عليه التقسيم. 

(۷) انظر: شرح القصيدة النونية للهراس (۱۲۱/۲)» توضيح المقاصد (۰)۲4۸/۷۲ 
الصفات الإلهية تعريفها وأقسامها ص(9١ ‏ ۲۱). 

(۳) شرح العقيدة الأصفهانية ص(57). 


التمهيد ۳۵ النفي في باب صفت الله وجل 
مرّء وسيأتي مزيد توضيح لمسألة قيام الصفات الاختيارية بذاته كك في الباب 
الثاني بإذن الله تعالی(. : ۱ 
المراد بالنفي في باب الصّفات 

من خلال إيراد التعاريف السابقة لكل من النفي والسَّلب والتنزيه 
والتسبیحء والصّفات» في اللغة والاصطلاح يمكن الخروج بمدلول يجمع بين 
هذه المصطلحات في حال تركيبهاء إذ تتضح العلاقة القوية بین المفهوم 
اللغوي والاصطلاحي لكلمات السٌلب والنفي والتنزيه والتسبیح؛ فمدارها في 
دلالتها اللغوية على رفع شيء عن شيء وإبعاده عنه» على اختلاف في 
الاستعمال يقتضيه مقام الخطاب» وهي تدل في الاصطلاح على معنى مطابق 
تقریباً لما تدل عليه في اللغة من رفع الثبوت عن الشيء المنفي المسلوب 
المنزّه المسبّح. 

ولما كانت الصّفات هي المعاني القائمة بالذات كان المراد بالنفي أو 
السّلب أو التنزيه أو التسبيح في باب الصّفات المتعلقة بالذات العليّة هو: 

الاخبار أو الاعتقاد بأن هذه المعاني التي يراد نفيها عن الله و غير 
قائمة9؟ بالذات العلیّف والأحكام المتعلقة بذلك. 

ومما ينبغي التنبيه إليه أن هذا النفي أو السّلب أو التنزيه أو التسبيح قد 
يكون حقاً وقد يكون باطلاًء وهذا ما سيتم بحثه خلال هذه الرسالة بإذن الله. 


)١(‏ انظر: ص(۲۰۳ وما بعدها) من هذه الرسالة. 

(؟) مسألة قيام الصفات بالذات هي جوهر المسألة في التفريق بين مذهب أهل الحق أهل 
السنة والجماعة» وغيرهم. من المعطلة النفاة من جهةء والمشبهة الغلاة من جهت 
وسيأتي بيان هذه القضية بالتفصيل بإذن الله تعالى في الباب الثاني عند الحديث عن 
مناهج المعطلة والرد عليهم. 


النفي في باب صفات الله عر وبل ی ۵٩‏ ۳ التمهيد 

كما يجب أن يعلم أن المراد بالنفي في باب الصفات أعم من الصفات 
المنفية التي سيأتي تعريفها في بداية الفصل الأول» فالنفي في باب الصفات 
يشمل إلى جانب دراسة الصفات المنفية» دراسة الأحكام والمسائل المتعلقة 
بهاء من بیان طريقة النصوص في النفي» والمعاني والأحوال التي تأتي فيها 
نصوص النفي غالباًء والقواعد المستنبطة من النصوص في هذا الباب» ونحو 
ذلك مما يتعلق بمنهج النفي عموماًء كما يشمل دراسة مواقف الطوائف 
المختلفة من هذه القضيةء ببيان مناهجهم. وشبههم الرئيسة التي قام عليها 
منهجهم» والرڈ عليهم» والله أعلم. 
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التمھید سے ٦٦‏ پر ۴ النفي في باب صفات الله عر وجل 


ت 


المبحث الثاني 


التعريف بأهل السنة والجماعةء 
وبيان منهجهم في باب الصفات إجمالاً 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: التعريف بأهل السنة والجماعة. 
المطلب الثاني: بيان منهج أهل السنة والجماعة في باب الصفات إجمالاً. 
& ¥ ¥ 
المطلب الأول 
التعريف باهل السّنَّةَ والجماعة 
بدأ التعبير بمصطلح أهل السنّة والجماعة منذ عهد مبكر من التاريخ 
الإسلامي؛ استناداً إلى الأحاديث والآثار الداعية إلى الارتباط بالجماعة» 
والتمسك بالسّنّةَ والمحذرة من الفرقة والاختلاف في الدين» والابتداع فيه . 
وقد رف هذا المصطلح لقباً وعلماً لأهل الحقء في مقابل أهل 
الأهواء والبدع» يؤكد ذلك قول الإمام محمد بن سيرين کَلل: «لم يكونوا 
يسألون عن الإسناد» فلما وقعت القتنة» قالوا: سموا لنا رجالكم. فينظر إلى 
أهل السُنّةَ فيؤخذ حديثهمء وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حدینهم»؟. 
)١(‏ انظر: ابن تيمية والتصوف ص(۸). 


() أورده الإمام أحمد في العلل ومعرفة الرجال (۵۵۹/۲) برقم (٤٣٦۳)ء‏ ومسلم في 
مقدمة صحيحه (44/۱ مع النووي) برقم (۲۷). 


النفي في باب صفات الله بل لئے ا٦‏ نت 

والمراد بالفتنة» اسم جنس لما وقع من الفتن في عهد الصحابة ومن 
بعدهم والتي يح بابها بمقتل عمر وهه كما في حديث حذيفة ول : 

وقال أيوب السختياني ككلله: «إني أُغبّر بموت الرجل من أهل ال 
وكأني أفقد بعض أعضائي» . 

وقال أيضاً: «إن من سعادة الحَدَث والأعجمي أن يوفقهما الله لعالم من 
أهل الشْنّ”۔ 


هذه الآثار وغيرها كثير» تدلُ على تقڈُم نشأة هذا المصطلح» وإطلاقه 
عَلَماً لأهل الحق» في مقابلة أهل البدع والأهواء بمختلف طوائفهم. 


تعريف السّنَّة لغة واصطلاحاً: 
الشدّة دفة: 

أصلها سَتَنَ» فالسين والنون مضاعفاً أصل واحد يدل على جريان 
الشيء واظراده في سهولة» والأصل قولهم سَئَنْتُ الماء على وجهي اسه سا 
أرسلته إرسالاً» ثم اشتق منه السنّه وهي: السيرة» والطريقة. 

ومنه قولهم: امض على سَنَيِكَ وسيك أي: وجهك» وجاءت الريح 
سنائن» إذا جاءت على طريقة واحدة . 


ويقال: سن الله سُنَّة بین طريقاً قويمً© . 


(۱) حديث: «تعرض الفتن على القلوب کالحصیر...*. أخرجه مسلم (۲۵۲/۲ ۔ ۲۵۳ 
مع النووي)» کتاب الایمان باب بیان أن الاسلام بدأ غریاً... برقم (۷٦۳)۔‏ 

(؟) آورده اللالكائي في شرح آصول اعتقاد أهل المُنَةَ والجماعة (11/۱) برقم (۲۹). 

(۳) المصدر السابق برقم (00. 

)٤(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة ص(٤۷٤)ء‏ مفردات ألفاظ القرآن ص(۹٢٦)ء‏ القاموس 
المحيط ص(۸٥٥۱)ء‏ الكليات ص(48۷). المعجم الوسيط (٤/٤٥٥)۔‏ 

۔)٥٥٤/٤( المعجم الوسيط‎ )٥( 


التمهيد أ النفي في باب صفات الله وہل 


وکل من ابتدأ أمراً عمل به قوم من بعدهء فهو الذي سل . 
وا السدَّة اصطلاحا: 

فقد تلوعت تعريفات العلماء للسنة» بحسب تنوع العلوم التي لهذا 
المصطلح صلة بهاء فالمحدّثون لهم تعريف خاص بھمء والأصوليُون لهم 
تعريف خاص بهمء والفقهاء لهم تعريف خاص. .. ولا داعي لإثقال الرسالة 
بسرد هذه التعاریف؛ إذ لا صلة لها مباشرة بهذا البحث الذي نحن بصددہء 
والذي يهمنا منها هو مراد المشتغلین بعلم الاعتقاد بھذا المصطلح . 

فالسّئّة: هي ما كان عليه النبي يي وأصحابه اعتقاداً واقتصاداء وقولاً 
وعم . 

وهذه هي السنَّة الكاملة» وهو الموافق لما ورد عن السّلف المتقدمين 
مثل الحسن البصري وسعيد بن جبير وغیرهم" وان كان كثير من العلماء 
المتأخرين عنهم يخص اسم السُنَة بما يتعلق بالاعتقادات؛ لأنها أصل الدين» 
والمخالف فيها على خطر عظيه؟, 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية #: «ولفظ السُنَّة في كلام السلف» 
يتناول السّنَّة في العبادات» وفي الاعتقادات» وان کان كثير ممن صنف في 
الس يقصدون الكلام في الاعتقادات». 


فيتطرقون في كتبهم لأبواب الأسماء والصّفات والإيمان والکفر» 


)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) انظر: مجموع الفتاوی (۳۰۹/۱۹ - ۰6۳۰۷ جامع العلوم والحكم (۱۲۰/۲)» وسطية 
أهل الْشْنَة بین الفرق ص(۳۲) منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد (۲۸/۱). 

(۳) انظر: شرح اصول اعتقاد أهل السُّنّهَ والجماعة (۲۳/۱ رقم ۰6۱۸ و(1۳/۷ - 14 

رقم ۲۰). 
(4) انظر: جامع العلوم والحکم (۱۲۰/۲) بتصرف یسیر. 
(۵) الأمر بالمعروف والتهي عن المنکر» ضمن مجموع الفتاوی (۱۷۸/۲۸). 


النفي في باب صفات الله عزو _ أ ۳۳ ج التمهيد 
والقضاء والقدرء والمسائل المتعلقة بأحوال الآخرة» والفتن» والموقف من 
الصحابة وولاة الأمرء والرد على أهل البدع. .20 


المراد بالجماعة في اللغة والاصطلاح: 
الجماعة في اللخة: 

مشتقة من: جَمَعء فالجيم والميم والعين أصل واحد يدل على تضام 

ماق ا ہے و ا ا اه لا ا م ہے گم که دح راتا 

والجماعة: عدد كل شيء وکثرته!* والطائفة من الناس يجمعها غرضٌ 
وا 

وقد يستعمل لفظ الجماعة في غير الناس» فيقال: جماعة الشجر 
وجماعة النبات(؟. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلهُ: ھوسُمُوا أهل الجماعة؛ لأن الجماعة 
هي: الاجتماع وضدها الفرقة» وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس 
القوم المجتمعین». 
شا الجماعة في الاصطلاح: 

فلقد اقترن هذا اللفظ بالسّنّةَ فأصبح عَلماً لاهل الحق. 


)١(‏ ومن ذلك: الشْنَّة للامام أحمد بن حنبل (ت۲4۱ه). السُّنَّة لابن آبي عاصم 
(ت۲۸۷ھ) ال لعبد الله بن أحمد (ت۲۹۰ھ)ء السّنّةَ للخلال (ت۳۱۱ھ)ء اس 
للبربهاري (ت۳۲۹ه)» وأصول امن لابن أبي زمنين (ت۳۹۹)... وغيرها. 

(؟) انظر: معجم مقاييس اللغة ص(٢٢۲).‏ 

(۳) انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص(۲۰۱). 

(5) انظر: لسان العرب (۵4/۸). 

.)۱۳۰/۱( انظر: المعجم الوسیط‎ )٥( 

.)۵۳/۸( انظر: لسان العرب‎ )٦( 

(۷) مجموع الفتاوی (۳/ ۷٥۱)۔‏ 


التمھید ع2 النفي في باب صفات الله عر وجل 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كا#: «... فان السّنّةَ مقرونة بالجماعة» 
كما أن البدعة مقرونة بالفرقة» فيقال: أهل السنّة والجماعة» كما يقال: أهل 
البدعة والفرقة. 

وقد ورد في أحاديث عدة منها: 

حديث ابن عباس وه أن النبي يل قال: «... فإنّهُ مَنْ فَارَق الجَماعَة 
فد شبر فَمَاتَ الا مات بت جَاهِلِية” . 

وحديث ابن عمر َيه أن رسول الله کي قال: «... ويد الله َع 
الْجَمَاعَةٍ وَمَنْ شَذَّ شَذَّ إلى ال . 

وحدیث معاوية ده في حدیث الافتراق أن النبي كله قال: هل في 
الَا لا راجت وَهِيّ الجَمَاعَةُ9. 

وقد تعددت أقوال العلماء في تعيين المراد بالجماعة مدارها على ستة 
أقرال هي : 

١‏ - آنهم السّواد الأعظم من أهل الإسلام. 
۲ - أنها جماعة العلماء المجتهدين. 


.)47/١( الاستقامة‎ )۱( 

(۲) آخرجه البخاري في صحيحه (۷/۱۳ مع الفتح)ء كتاب الفتن» باب قول النبي فل: 
سَعرَوْنَ بغي أمُوراً ْکروها» برقم (١٥۷۰)۔‏ 

(۳) آخرجه الترمذي (571/4)» كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة» برقم 
(۰)۲۱۳۷ والحاکم في المستدرك (۱۱۵/۱ - ۰6۱۱۲ وصححه ووافقه الذهبي 
وأخرجه ابن أبي عاصم في کتاب السُنَّة (۰/۱) برقم (۸۱)ء وقال الألباني: 
«حدیث صحیح؛ وإستادہ ضعیف جداً. .. لکن الحدیث صحیح له شواهده. 

(4) آخرجه الحاکم في المستدرك (۲۱۸/۱)ء وهو جزء من حدیث افتراق الام وله 
ألفاظ كثيرة. 
وقد صحح هذه اللفظة الألباني في مواطن عدة من کتبه» انظر : تحقيقه لکتاب السلّة 
لابن أبي عاصم (۳۲/۱ - ۳۳). 


النفي في باب صفات الله عز وجل دك 
۳ - آنهم الصحابة على وجه الخصوص. 
٤‏ - آنهم جماعة المسلمین إذا اجتمعوا على آمر ما. 
٥‏ - آنهم جماعة السلمین إذا اجتمعوا على آمیر. 
۲ - آنها جماعة الحق وآهله(؟. 

وهذه الأقوال إذا نظر إليها بإمعان وجد آنها غير متعارضة فیما بينهاء 
فمن قال أنهم السّواد الأعظم. من أهل الاسلام؛ فلأن السّواد الأعظم من 
أهل الإسلام هم مجموع العلماء والعوام الذين هم تبعٌّ لهم» وجماعة العلماء 
المجتهدون هم الذين اجتمعوا على الحق الذي كان عليه النبي 4ة وأصحابه 
رضوان الله عليهم» وكان لهم إمام يجمعهم على ذلك» فان لم يكن لهم إمام 
فالجماعة مردها إلى الحق الذي يجب اتباعه بغض النظر عن الأتباع . 

قال الامام أبو شامة”" 5ل#: «وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة 
فالمراد به لزوم الحق واتباعه. وان كان المتمسك به قليلاً» والمخالف كثيراً؛ 
لأن الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى في عهد النبي ل وأصحابه ولا 
ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم» . 

أما أهل الس والجماعة مركباً فله إطلاقان: عام وخاص: 

الاطلاق العام: ما يكون مقابلاً للرافضة» فتدخل فيه جميع الفرق 
المنتسبة إلى الإسلام ‏ عدا الرافضة - وعلیه يقال: المسلمون سنة ورافضة. 


(۱) انظر: الأقوال الخمسة الاولی في الاعتصام (۷۷۰/۲ - ۰6۷۷۲ والقول السادس في 
السُنّة للبربهاري ص(58). 

(۲) انظر: الاعتصام /٢(‏ ۷۷۱۸۔ ۷۰). 

(۳) عبد الرحمن بن إسماعيل شهاب الدین أبو القاسم المقدسي الدمشقي الشافعي» 
عرف بأبی شامة؛ لشامة کبيرة كانت فوق حاجبه» صاحب المصنفات العديدة 
المفيدة» ولد سنة ۹۹٤ھ‏ وتوفی سنة 11۵ه. 
انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ (4/ ۰6۱47۱ البداية والنهاية (6۷۲/۱۷). 

.)٩۱(ص الباعث على إنكار البدع والحوادث‎ )٤( 


التمھید ے۴ النفي في باب صفات الله عز وجل 

أما الاطلاق الخاص: فالمراد به ما يكون في مقابل أهل البدع عموماً» 
فلا يدخل فيه إلا من آثبت الأصول المعروفة عند آهل السّنَّةَ والجماعة في 
المعتقد والعمل. 

قال شيخ الاسلام كنه: «فلفظ السنّة يراد به من أثبت خلافة الخلفاء 
الثلاثة» فيدخل في ذلك جميع الطوائفء إلا الرافضة» وقد يراد به هل 
الحديث والسُّئّةَ المحضة. فلا يدخل فيه إلا من أثبت الصّفات له ويقول: 
إن القرآن غير مخلوق» وأن الله يُرى في الآخرة» ويثبت القدر» وغير ذلك 
من الأصول المعروفة عند أهل الحديث والسّةه . 

فأهل السُنّة والجماعة هم الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان من 
العلماء المجتهدين السائرين على منهج الكتاب والسّنّةَ ومن تبعهم في ذلك 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء ومن صفاتهم أنهم يلزمون جماعة 
المسلمين وامامهم إلا أن يروا كفراً بواحاًء وقد يعتزلون إن لم يوجد جماعة 
ولا مام . 

وعليه فأهل السّة والجماعة ليسوا محصورين في فثة معينةٍ أو جماعةٍ 
معينة» أو بلٍ وزمن دون آخرء إذ کل من اتصف بسمات وصفات أهل السُنّة 
والجماعة وكان على منهجهم فهو داخل فیهم". 
ألقاب أهل اس والجماعة: 

لقد أظلقت على أهل السُئّة والجماعة ألقاب عدة بها يعرفون» وعن 
غيرهم من أهل البدعة يتميزون» ومنها: 
)١(‏ منهاج الستّة النبوية (۲۲۱/۲)ء وانظر: مجموع الفتاوى (٣/٣٥۳)ء‏ (۱۵۵/4). 
(؟) تنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأخطار ص(۰)۲۷۲ منهج أهل 


لس والجماعة ومنهج الأشاعرة في التوحيد (۲۳/۱). 
(۳) انظر: مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية ص(58١‏ - ۱6۹). 


النفي في باب صفات الله عر ويل لے ۰٦۷‏ التمھید 
١‏ - الشلف الصالح. أو اهل السّلفء أو الشلفيون: 

ومدار هذا اللّقب على كلمة سَلّف» ومعناها في اللغة يدور على التقدم 
في الزمان» فالسين واللام والفاء أصل واحد يدل على تقدم وسبق. يقال 
السّلف: الذين مضواء والقوم السّلاف: الجماعة المتقدمون» والسالف: 
المتقدم" قال تعالی: مهم سَلَمَا ولا رن @) [الزخرف: 151» 
قال البغوي #: «... والسّلف: من تقدم من الآباء» فجعلناهم متقدمین؛ 
وی 


لیتعظ بهم الآخرون» 


وقال ابن ن الأثير ئ 


«... سلف الإنسان» من تقدمه بالموت من 
آبائه وذوي قرابته»©» 

وعليه فان لقب السّلف» والسّلفية يطلق باعتبارين: 

- باعتبار الزمنية: وقد اختلف أهل العلم في تعيين الحقبة التاريخية 

التي يطلق عليها لقب السّلف» فقيل: هم الصحابة خصوصاًء وقيل: هم 
الصحابة والتابعون دون من سواه . 

آما القول الراجح والذي تؤيده الأدلة وهو قول كثير من آهل العلم؛ 
وهو الجامع للأقوال في المسألةء أن المراد بالسّلف الصحابة والتابعون 


)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة ص(584)» مفردات ألفاظ القرآن ص(4۲۰) لسان 
العرب (۱۵۸/۹). 

(؟) معالم التنزیل (۱8۲/4). 

(۳) المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الکریم الجزري» آبو السعادات مجد الدين 
ابن الأثير الشيباني» القاضي العلامة المحدث صاحب «جامع الاصول» و«النهاية في 
غريب الحدیث» توفي سنة ٦٦٣ھ‏ بالموصل. 
انظر ترجمته في: وفيات الأعيان :)١51/4(‏ سير و النبلاء (4۸۸/۲۱). 

.)۳۹۰/۲( النهاية في غريب الحديث‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: وسطية أهل السَّنّةَ بین الفرق ص(۹۷)ء المفسرون بين التأويل والإثبات في 
آيات الصّفات (۱۸/۱)ء منهج السَّلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل .)۳٦/١(‏ 


التمھید ف ا 2 النفي في باب صفات الله عز وجل 
وتابعو التابعين» أهل. القرون الثلائة المفضلة التي شهد لها اع 
بالخيرية "۰۲ كما في حديث عبد الله بن مسعود ا أن النبي ككل قال: « 

الاس فزني نم الذِينَ مَلُوتهُمْء ثُمٌ الذین یلوتم نع يجيء ز لين تا 


یم یمین وَيَمِبنَهُ شَهَادهه۲۱. 


۲ - باعتبار المنهج المتبع في الاعتقاد والعمل: والمقصود به المنهج 
الذي كان عليه النبي ية والسّلف الصالح من أهل القرون الثلائة المفضلة في 
الاعتقاد والعمل وکل من اقتدی بهم وسار على منهجهم فهو منهم. ویمکن 
أن يقال له (سلفي). 

فمدلول السْلفية كما ذکر الشیخ محمد آمان الجامي كُللَهُ: «اصبح 
اصطلاحاً معروفاً يطلق على طريقة الرعیل الاول» ومن یقتدون بهم في تلقي 
العلم» وطريقة فهمهء وطبيعة الدعوة إليه» فلم يعد لذاً محصوراً في دور 
تاريخي معین؛ بل يجب أن یفهم على أنه مدلول مستمر استمرار الحیاة. 
۲ - اصحاب الحدیث والاٹر: 

والمراد بهم المشتخلون بحدیث رسول الله بيا وآثار الصحابة والتابعین 
رضوان الله عليهمء تمييزاً وفهماًء وعملاً واحتجاجاًء روايةٌ ودراید؟. 

قال شيخ الاسلام #5: «ونحن لا نعني بأهل الحدیث: المقتصرین 


)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل (۰)۱۳6/۷ لوامع الانوار البهية (۰)۲۰/۱ التحف 
في مذاهب السّلف» ضمن مجموعة الرسائل المنيرية (۸۷/۲)ء الامام ابن تيمية 
وموقفه من قضية التأویل ص(٥۵)ء‏ في العقيدة الاسلامية بين السلفية والمعتزلة 
ص(۰)۲۱ إضافة إلى المراجع المذکورة في هامش (۲) من الصفحة (17). 

(؟) آخرجه البخاري في صحیحه (۵/۷ مع الفتح) کتاب فضائل الصحابةء باب فضائل 
أصحاب النبي بي برقم (۳۳۵۱). 

(۳) الصّفات الإلهية في الكتاب والسُنّة النبوية ص(54). 

(4) انظر: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد (1/ ۰6۳۳ وسطية أهل السنّة بين الفرق 
ص۱۱ - .)۱۱٩‏ 


النفي في باب صفات الله عز وجل 4 Ey‏ التمهید 
على سماعه أو كتابته أو روايته» بل نعني بهم: كل من كان أحق بحفظهء 
ومعرفتهء وفهمه ظاهراً وباطناًء واتباعه باطناً وظاهر وكذلك أهل القرآن» 
وأدنى خصلة في هؤلاء محبة القرآن والحديث» والبحث عنهماء وعن 
معانيهماء والعمل ہما علموه من موجبهما»(؟. 


۴ - الفرقة الناجية والطائفة المنصورة: 


وهو مشتق من الأحادیث الواردة في بيان فضل المتمسکین بالحق من 
هذه الأمة ومتها: 


حديث معاوية فيه أن النبي كه قال: « ... وَسَتَفْتَرقُ أمّتِي عَلَى ثَلَاثِ 
وَسَبْعِينَ بل لها في ل لا با وَاحنة قَالُوا: مَنْ هي با رَسُولَ الله؟ قَالَ: 
ما ا عَليْهِ وَأَصْحَابِي»” 


وفي رواية: ۳ في النٍ ولا وَاحِدَة وَهِيَ الحمَاعَة ۳۱ . 
ولحدیث ثوبان؟؟ #5 أن النبي ي قال: «لا تال طَائِمَةٌ ین أمَنّي 
ظامرین عَلَى الق لا رمم مَنْ حَذَلَهُمْ ختی باني آئز الل وَهُمْ لک 


(۱) مجموع الفتاوی (٤/٥۹)ء‏ وانظر: نفس المصدر (۳/ ۷٣۳)ء‏ ترامع الانوار البهية 
(). 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه (٥/٦۲)ء‏ كتاب الإيمان» باب ما جاء في افتراق هذه 
الأمة برقم (05140. 

(۴) تقدم تخريجهء انظر: ص(18). 

(8) ثوبان بن جحدر» وقیل: ابن بَحْدَرء آبو عبد الله مولی رسول الله يلو اشتراه 
النبي ب ثم أعنقه» روی علماً كثيراً» سکن حمص وتوفي بها سنة 5ه. 
انظر ترجمته في: الاستیعاب (۲۱۸/۱)ء الإصابة (۰)4۱۳/۱ 

)٥(‏ آخرجه مسلم في صحیحه (۱۳/ ۲۷ مع النووي)ء کتاب الامارة باب قوله كل: «لا 
تزال طائفة من أمتي..» برقم (48۲۷). 
وآخرجه البخاري في صحيحه بلفظ مقارب ۷۳۱/٦(‏ مع الفتح)» کتاب المناقب؛ 
باب رقم (۲۷) برقم (۳۹4۰ - ۳۹۶۱). 


التمهيد له ۷٠‏ النفي في باب صفات الله عز وب 


وقد جاء تفسير العديد من أئمة السَّلف للمراد بالطائفة المنصورة الناجية 
أنهم آهل الحديث والأثرء أهل الس والجماعة. 


المطلب الثاني 

بیان منهج أهل السّنَّةَ والجماعة في باب الصّفات إجمالاً 

يحسن بین يدي البحث في مسائل الصّفات بیان أهم الأصول والأسس 
التي ينبني عليها معتقد أهل الْمُنَّة والجماعة في باب الصفات» والتي تبيّن 
سلامة منھجھم''' في هذا الباب العظيم من أبواب الاعتقاد. 

«ومعلوم أن الأصول والقواعد للعلوم بمنزلة الأساس للبنيان والأصول 
للأشجار لا ثبات لها إلا بهاء والأصول ثبنی عليها الفروع والفروع تثبت 
وتتقوى بالأصول» . 


ومعتقد أهل السْنّة والجماعة في الصّفات قائم على أن الله هيك يُوصف ہما 


وَصَفَ به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله َة نفياً وإثباتاً» من غير تحریف"*؟ 


)١(‏ انظر: شرف أصحاب الحديث ص(٢٦‏ ۔ ۲۷ جامع الترمذي (2»)480/4 معرفة 
علوم الحديث ص(۳)ء مجموع الفتاوى (۱۲۹/۳). 

0 المنهج في اللغة: الطريق الواضح؛ ومنه قوله تعالى: لحل عَملنا ینک یرم 
وَينْهَاجا [المائدة: ۰]4۸ انظر: معجم مقاييس اللغة ص(۰۱۰۰۰ مفردات ألفاظ 
القرآن ص(۸۲۵). 
والمنهج» يُعْتَى بالقضايا الكلية والمسالك العامة في كل علمء دون المسائل 
التفصيلية» وان كان يُختاج إليها في بیان الأمثلة التوضيحية لتلك الأصول الكلية. 

( طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول ص(٥‏ - )۰ 
ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن سعدي كله (الجزء 
الخامس» الثقافة الإسلامية» المجلد الثاني)۔ 

)٤(‏ قول أهل السْنّة والجماعة: من غير تحريف ولا تعطيل» يريدون به تمييز معتقدهم 
عن معتقد أهل التعطيل . 
فالتحريف في اللغة: التغيير والتبدیل والإمالة والعدول» مأخوذ من الفعل حرف إذا 
عدل بالشيء عن وجهه.. = 


ال 


باب صفات الله عر وجل 71 التمهيد 


ولا تعطيا © ومن مکی 27 ولا تمیل. 


ولقد حفلت الكتب المعتنية ببيان معتقد آهل السُّنَّهَ والجماعة بذكر الآثار 


عن السّلف الصالح في تقریر هذه العقيدة وما تضمنته من أصول وأسس لأهل 
السنة والجماعة فی باب الصّفات. 


(0) 
(0) 


زرد 


فمن دك : 
الاجماع الذي نقله الامام ابن عبد البر کل بقوله: «أهل السّنّة 


انظر: معجم مقاییس اللغة ص(۰)۲۵۵ مفردات ألفاظ القرآن ص(۲۲۸)ء القاموس 
المحیط (۱۰۳۳). 

وشرعاً: هو العدول بالکلام عن وجهه وصوابه إلى غيرهء انظر: الصواعق المرسلة 
(۲۱۶/۱۷). 

والتحریف في باب الأسماء والصّفات: هو تغیبر آلفاظ نصوص الأسماء والصّفات 
أو معانیها عن مراد الله بهاء انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في توحید الاسماء 
والصفات ص(۱۰ - .)٦٦‏ 

سيأتي تعریف التعطیل والمعطلة مفصلاً في المطلب التالي. 

قول أهل السُنَّ والجماعة: من غير تكييف ولا تمثيل» فيه تمييز لمعتقدهم عن معتقد 
المشبهة. 

فالتکییف في اللغة: كيّف الشيء جعل له كيفية» والكيفية» مصدر صناعيء يقال في 
جواب سؤال «َیّت»» وهي حالة الشيء وصفته. انظر: الكليات ص(۷۵۲)؛ المعجم 
الوسيط (۸۰۷/۲). 

وفي لاملا جعل الشيء على هيئة معيّنة» انظر: القواعد المثلى ص(24©» 
معتقد أهل 34 والجماعة في توحيد الأسماء والصّفات کو 

التمثيل في اللغة: التشبيه» مأخوذ من مَثْل الشيء بالشيء تمثيلاً 
المعجم الوسيط (۲/ ۸۵۳). 


به» انظر: 


وأما في الاصطلاح: فهو جعل الشيء على كيفية معينة مع تقيدها بممائل» وهو 
مرادف للتشبيه وان كان بينهما فرقاً في أصل اللغةء انظر: القواعد المثلی ص(۳)» 
معتقد أهل الشْنَةَ والجماعة في توحيد الأسماء والصّفات ص(1۵). 

وانظر في سبب اختيار أهل السُّنّة والجماعة هذه الألفاظ للتعبير عن هذه المعاني 
دون غيرها: المناظرة على الواسطیةء ضمن مجموع الفتاوى (6/ 159 ۰6۱۷ 


مجمعون على الإقرار بالصّفات الواردة في القرآن والسّنَّةء والإيمان بھاء 
وحملها على الحقيقة لا على المجازء إلا أنهم لا يكيّفون شيئاً من ذلك» 
ولا يحدّون فيه صفة محصورة»(. 

وفي تقرير هذا الإجماع يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ك في عقيدته 
الواسطية التي تحدى بها جميع المخالفين لأهل المُنَةَ والجماعة من جميع 
الطوائف في زمانه أن يأتوا بحرف واحد عن أحد من الصحابة ومن بعدهم 
من أهل القرون الثلاثة الأولى المشهود لهم بالخيريةء يخالف ما ورد فیهااا 
قال كدنه: «أما بعد: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة 
أهل السّنّةَ والجماعة... إلى أن قال: ومن الإيمان باش الإيمان بما وصف 
به نفسه في کتابه» وبما وصفه به رسوله محمد يه من غير تحريف ولا 
تعطیل؛ ومن غير تكييف ولا تمثیل؛ بل يؤمنون بأن الله سبحانه: لی 
گیل تی وهو اللتمِيعٌ الو [الشورى: 6۱۱ 

ومن أقوال أعلام السَّلف الصالح التي تبيّن هذا المنهج في هذا الباب: 

قول الإمام أبي حنيفة كثه: «وله يد ووجةٌ ونفسٌ كما ذكره الله تعالى 
في القرآن فما ذكره الله تعالى في القرآن» من ذكر الوجه واليد والنفس فهو 
له صفات بلا کیف. ولا يقال: إن يده قدرته أو نعمته؛ لأن فيه إبطال 

الصّفَة» وهو قول أهل القدر والاعتزال. . .»^ . 

ومنها قول الإمام مالك ١‏ لما سُثل عن قوله تعالى: ان عل 

امرش اتی 469 [طه: 5] كيف استوی؟ فأطرق مالك حتى علته 


.)۱٤١/۷( التمهيد‎ )١( 

(۲) انظر في ذلك: المناظرة على الواسطية (۹/۳٦۱)ء‏ ضمن مجموع الفتاوی. 

(۲) العقيدة الواسطية (۱۲۹/۳ - ۰۱۳۰ ضمن مجموع الفتاوی» وانظر: منهاج الم 
النبوية (۱۱۱/۲). 

)٤(‏ الفقه الأكير ص(۳۰۲). 


F ۴ 


النفي في باب صفات الله عز وجل .ہے التمهيد 


الرَخضَاء ثم رفع رأسه وقال: «الاستواء غير مجهولء والكيف غير 


معقول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة»2 , 


فأصبح كلام الامام مالك ك قاعدة من قواعد هذا الباب عند أهل 
الس والجماعة» يستخدمونها في سائر الصّفات للرد على كل من خالفهم. 

وقال الإمام الشافعي له وقد سُثل عن صفات الله تعالى وما يُؤْمّن 
به: اللہ تعالى أسماءٌ وصفاتٌ جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه بها لا يسع أحداً 
من خلق الله تعالى قامت عليه الحجة رَفُمَا؛ لأن القرآن نزل بها وصح عن 
رسول الله اة القول بھاء فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر 
بالله تعالى» فأما قبل ثبوت الحجة عليه من جهة الخبر فمعذور بالجهل؛ لأن 
علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية ولا بالفكر»؟. 

وقال الإمام أحمد ك في أحاديث الصّفات: «نؤمن بها ونصدق بهاء 
ولا كيف ولا معنى ولا نرد منها شيئاًء ونعلمٌ أن ما جاء به الرسول حق إذا 
كانت بأسانيد صحاح؛ ولا نرد على رسول الله کی قوله» ولا يُوصَف الله 
تعالى بأكثر مما وصف به نفسهء أو وصفه به رسوله» بلا حد ولا غاية ايس 
کت کی وهر التییغ ابصِيمُ4 [الشورى: ۰۱۱ ولا يبلغ الواصفون 
صفته» وصفاته منه» ولا نتعدى القرآن والحديث» فنقول كما قال» ونصفه 
كما وصف نفسه ولا نتعدى ذلك نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه ولا 


نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت» . 


فهذه بعض آقوال أئمة السّلف المتبوعةء كلها متفقة على هذا الاعتقاد 


.)۲۰۸/۲( الرَّحْضَاء: عرق يغسل الجلد لکثرته. النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(۲) الأثر ثابت عن الإمام مالك كمه بطرق عدة» انظر: تخريجه بالتفصيل في: كتاب 
العرش للذهبي (۱۸۱/۲ - ۱۸4) برقم ۱٥١(‏ - ا19). 

(۲) ذم التأويل لابن قدامة المقدسي ص(۲۳۵). 

. 0974 - ذم التأویل ص(۲۳۳‎ )٤( 


التمهید ve gl‏ النفي في باب صفات الله عز وجل 
وهذا المنهج». قال الامام ابن تيمية كه لما سُثل عن اعتقاد الشافعي: 
«عتقاد الشافعي َيه هو اعتقاد سلف الامة أئمة الاسلام كمالك والثوري 
والأوزاعي وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهویه؛ وهو اعتقاد 
المشايخ المقتدى بهم كالفضيل بن عياض» وأبي سليمان الداراني» 
وسهل بن عبد الله يريگ وغيرهم. فإنه ليس بين هؤلاء الأئمة وأمثالهم 
نزاع في أصول الدين. 

وكذلك أبو حنيفة ‏ رحمة الله عليه ... واعتقاد هؤلاء هو ما كان 
عليه الصحابة والتابعون لهم باحسان» وهو ما نطق به الكتاب والْه۳۱. 

ولا يتسع المقام لذكر وسرد أقوال أئمة السّلف الصالح الآخرين المتفقة 
مع ما سبق» وهي مبثوثة في کتب أهل السُنةَ والجماعة التي تعنى بجمع وبيان 


معتقدهم بالاسانید؟؟. 


ومن خلال التصوص الشرعية الواردة في هذا الباب من الکتاب 


)١(‏ عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العَنْسي؛ آبو سلیمان الداراني الدمشقي» من مشاهیر 
الصوفية» مع عناية بالحدیث والرحلة في طلبه» توفي سنة ۲۰۵ه. 
انظر ترجمته في: حلية الاولیاء (۰)۲۵4/۹ الرسالة القشيرية ص(۳۹)ء البدابة 
والنهاية (۱۶/ ۲ع۱). 

(0 سهل بن عبد الله بن یونس؛ آبو محمد التَْتّري» الصوفي الزاهد» مشهور بالحث 
على اتباع السنةء له کلمات نافعق ومواعظ حسنةء توفي سنة ۲۸۳ه. 
انظر ترجمته في: حلية الاولیاء (۰۱۸۹/۱۰ الرسالة القشيرية ص(۳۹)ء سير أعلام 
البلاء (۳۳۰/۱۳). 

() الجواب الفاصل بتمییز الحق من الباطل ص(۲۸۲ - ٢۲۸)ء‏ ضمن مجلة البحوث 
الاسلامية» العدد (۲۹)ء وانظر : مجموع الفتاوی (۲۵۹/۵). 

)٤(‏ انظر: المْنَّة لابن آبي عاصم. السّنّة لعبد الله ابن الامام أحمدء السْكَة للخلال» 
الشریعة للآجري» التوحيد لابن خزيمة» الإبانة لابن بطةء أصول اعتقاد أهل السْلّ 
والجماعة للالكائي» التوحيد لابن مندهء الحجة في بیان المحجة لابي القاسم 
التيمي» عقيدة السّلف وأصحاب الحديث للصابوني»... وغيرها كثير. 


النفي في باب صفات الله عز وجل رک 


التمهيد 
والح وأقوال السّلف الصالح وآثارهم» استتبط أهل الْمُنَّة والجماعة أسساً 
ثلائاً يرتكز عليها معتقدهم في هذا الباب عموماًء ومنها تستنبط وتتفرع عنها 
بقية القواعد والأصول الاخری» وهذه الأسس هي: 
1١‏ الإيمان بما وردت به نصوص القرآن والشْنَة من آسماء الله وك 
وصفاته» إثباتا ونفيا. 
۲ - تنزيه الله جل وعلا عن أن يشبه شيء من صفاته شيئاً من صفات 
المخلوقين. 
۳ - قطم الطمع عن إدراك كيفية الصاف الله بتلك الصْفات(٩‏ 
وهذه الأسس الثلاثة هي التي تفصل وتميّر عقيدة أهل السُّنَّ والجماعة 
في هذا الباب عن عقيدة أهل التعطيل من جهة» وعن عقيدة أهل التمثيل من 
جهة أخرى”"© 
هذا عرض موجز لمنهج أهل السّئَّة والجماعة في باب الأسماء 
والصّفات» والأسس التي يقوم عليها معتقدهم في هذا الباب» وهو كاف لمن 
استرشد» ومن طلب المزيد فعليه بالكتب التي فصلت هذه المسائل وفق هذا 
المنهج» وقد سبق سرد بعض منها. 


% SE & 


)١(‏ انظر: منهج ودراسات لآيات الأسماء والصّفات ص(۰)۲۵ معتقد أهل السّنّة 
والجماعة في توحید الأسماء والصّفات ص(۷۱)۔ 
)٢(‏ انظر: معتقد أهل ال والجماعة في توحيد الأسماء والصّفات ص(۷۱). 


التمهيد د النفي في باب صفانه الله عر وجل 


ا 


المبحث الثالث 


التعریف بالمعطلة, 9 
وبیان منهجهم في باب الصفات إجمالاً 


وفیه مطلبان : 

المطلب الأول: التعریف بالمعطّلة. 

المطلب الثاني: بیان منهج المعطّلة في باب الصفات إجمالاً. 

لما كانت هذه الرسالة في بیان موقف أهل السنة والجماعة وموقف 
المعظلة من قضية النفي في باب الصّفاتء وبعد التعریف بأهل السنة 
والجماعة» وتوضيح منهجهم في باب الصّفات إجمالاً» لزم التعريف بالجانب 
المقابل لأهل السنة والجماعة وهم المعطلت وبيان منهجهم في باب 
الصفات إجمالاً . 

المطلب الأول 
التعریف بالمعطلة 

المعظلة» لفظ مشتق من المصدر: التعطیل. 
التعطیل لغة: 
خضل الكلمة: 


أصل التعطيل» الفعل الثلاثي «عَطَلّ2. 


النفي في باب صفات الله عر ميل أ ۷۷ ۳ مد 
النفي في باب صفات الله سإوجل 0742 ا اتمويد 


0) 


قالعین والطاء واللّام أصل صحيح واحد يدل على خلو وفراغ . 
تصاریقھا: 
َل يعولل عُظلاً وغتولاً فهو عَاطِلء وعطّل یل تَغطيلة9 . 
معانيها: 

تقول: عَظُلَّت الدار» ودار مُعَطلَةّ والابل إذا أهملت بلا راع فقد 
طلَتء والرعية إذا لم يكن لها والي يسوسها فهم معطّلون» والبثر إذا لم 
ورذ ولم يُستَقّ منهاء فهي معظّلة. 

وتعطيل الحدود: ألا تقام على من وجبت عليه. 

وکل شيء خلا من حافظ فقد عُظل» ومن ذلك تعطيل الثغور وما 
أشبهها. 

ويقال: امرأة عاطل» إذا لم يكن عليها حلیٌ؛ والجمع عواطل. 

وقوس مُظلٌ: لا وتر عليهاء وخيل أعطال: لا قلائد لها. 

وتعطل: بقي بلا عمل" . 

والتعطیل : التفريغ» والاخلاء*. 

وفي تفسیر قول الله تبارك وتعالی: وير صر [الحج: 40]: قال 
ابن عباس واا : «التي ترکت»(* وقال قتادة کت : «أغطلّها آهلها وترکوها»۳؟. 


)١(‏ انظر: معجم مقاییس اللغة ص(6۷۸۷. 

(۲) انظر: المعجم الوسيط (1۱۵/۲). 

() انظر هذه المعاني في: العین (۹/۲)ء معجم مقاییس اللغة ص(۰)۷۸۷ مفردات 
آلفاظ القرآن ص(۷۲٥)ء‏ لسان العرب (0۳/۱۱؛ - ۰)4۵۵ القاموس المحیط 
ص(۰)۱۳۳۰ المعجم الوسیط (1۱9/۲). 

(4) انظر: العین (۹/۲)ء لسان العرب (٤١/٤٥٥)ء‏ القاموس المحیط ص(۱۳۳۵). 

)٥(‏ آورده الطبري في تفسیره» انظر: جامع البیان (۱۷/ ۱۸۰)۔ 

(5) آورده الطبري في تفسیره» انظر: جامع البیان (۰)۱۸۰/۱۷ 


التمهيد ے۰۷۸ النفي في باب صفات الله عز وجل 

وفي قوله تبارك وتعالى: لو الْصِمَارٌ لت( [انتکویر: ٤]ء‏ قال 
َي بن كعب وفي: «إذا أهملها آهلها»( وقال مجاهد ک: یت 
ورگت»؟. 

من خلال ما سبق من عرض لمعاني كلمة عطل ومشتقاتهاء یتبین أن 
الكلمة تدور على معاني الخلو والفراغ والترك والاهمال وعدم الحفظ وهذه 
المعاني هي ذاتها المستعملة في التعريف الاصطلاحي للتعطیل والمعظلة مع 
تخصيصها بالمجال الذي تستعمل فيه. 
التعطيل اصطلاحاً: 

التعطيل في باب التوحيد يتنوع بحسب أقسام التوحيد الثلاثة» فهناك 
تعطيل في جانب الربوبية» وتعطيل في جانب الألوهية» وتعطيل في جانب 
الأسماء والصّفات. 

فضد التوحيد الشرك. «والشرك والتعطيل متلازمان؛ فكل مشرك معظل» 
وكل معظل مشرك» لکن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل» بل قد يكون 
المشرك مقراً بالخالق سبحانه وصفاته ولكنه عطّل حق التوحيد. 

وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليهاء هو التعطيل» وهو ثلاثة أقسام: 

تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه. 

وتعطیل الصانع سبحانه عن کماله المقدس بتعطیل أسمائه وأوصافه 
وأفعاله. 

وتعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحید»(. 
)١(‏ أورده الطبري في تفسيرهء انظر: جامع البيان .)٦٦/۳٣(‏ 


() انظر: المصدر السابق. 
() الداء والدواء ص(۱۹۸ - ۱۹۹)۔ 


النفي في باب صفات الله عز وجل پرے ۳۷۹ التمهيد 


فالتعطيل في جانب الربوبية: هو إنكار وجود الخالق للا وهو 
التعطيل المحض. 

ومن أمثلة هذا القسم: 
١‏ - القول بقدم العالم وأبديتهء وأنه لم يكن معدوماً أصلاًء بل لم يزل ولا 


یزالء وهو قول الملاحدة الدهریة؟. 


۲ - من يقول ما تم خالق ومخلوق بل الوجود كله شيء واحد» وهو قول 
أهل وحدة الوجود. 

۳ - شرك فرعون الذي قال: #ومًا رب الْمَلّمِت» [الشعراء: ۰]۲۳ وقال تعالى 
مخبراً عنه أنه قال لهامان: 6ل ف یهن ان لي ما لمل اَل 
اتب @ نبب الوت تلع ر3 إل ثرى ول کر کت4 
[غافر : ۳٣‏ ۔ ۳۷ . 
آما التعطيل في جانب الألوهية: فهو تعطیل معاملته 8# عما يجب على 

العبد من حقيقة التوحید* مثل ما يفعله بعض غلاة الصوفية من إسقاط 

التكاليف عنهم أو عن بعض أتباعهم» وما يفعلونه من دعاء الموتى وتعظيم 

القبور ونحو ذلك مما هو مشهور عنهم وعن غيرهم©. 
أما التعطيل في جانب الأسماء والصّفات. فهو: نفي أسماء الله وصفاته 

أو بعضهاء وإنكار قيامها بذات الله تعالی۳۳. 


)١(‏ مقالة التعطيل ص(۲۱). 

(۲) انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص(۵۷۲)ء الداء والدواء ص(۱۹۹). 

(۳) انظر: الداء والدواء ص(۱۹۹)۔ 

(4) انظر: المصدر السابق. 

)٥(‏ انظر: تقدیس الأشخاص في الفکر الصوفي ۳۸٥/۱(‏ - ۰۶۱۰ ۲/۲ - ۱۷۹)ء 

)٦(‏ انظر: شرح العقيدة الواسطية» لمحمد خلیل هراس ص(۰)۲۱ الکواشف الجلية عن 
معاني الواسطية ص(۸۷)ء مقالة التعطیل ص(۰۱۸ ۲۲). 

(۷) ومذا النوع هو الذي له صلة مباشرة بالبحث الذي نحن بصنده» وهو الذي ستدرس- 


التمهيد لے ٠٠‏ النفي في باب صفات الله سز وجل 

فالمعطّلة في هذا الباب هم نفاة الأسماء والصّفات أو بعضها. 

قال الإمام أبو زرعة الرازي ك#: «المعظّلة النافية الذين ينكرون 
صفات الله ك التي وصف بها نفسه فی كتابه وعلى لسان رسوله کلف 
ويكذبون بالأخبار الصحاح التي ايت عن رسول الله ية في الصّفات 
ويتأولونها بآرائهم المنكوسة على موافقة ما اعتقدوا من الضلالة وينسبون 
رواتها إلى التشبیه» فمن نسب الواصفين ربهم تبارك وتعالى بما وصف به 
نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه ی من غير تمثيل ولا تشبيه» إلى التشبيه فهو 
معظّل نافيء ويُستدل عليهم بنسبتهم إياهم إلى التشبيه أنهم معظّلة نافية» كذلك 
كان أهل العلم یقولونء منهم: عبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح)”©. 

فهذا الأثر عن هذا الإمام العَلّم من أئمة أهل السنة» فيه بيان للمراد 
بالمعظلة عند السٌلف الصالح؛ وفيه بیان لبعض أصولهم وسماتهم التي 
يتميزون بها. 

فمما سبق عرضه يتبين أن مصطلح المعطّلة أو التعطيل اشتهر إطلاقه 
عند العلماء على أمرين: 
١‏ - يطلق ويراد به أهل التعطيل المحض فقطء الذين ينكرون وجود الله 
تعالی» وينكرون البعث والنشور» وهو صنيع بعض المؤلفين في الفرق» 
وقد يسمونهم الدهرية" . 


يطلق ويراد به النفاة فی باب توحيد الأسماء والصفات كما مر 


تفاصيله من خلال هذه الرسالة» فأكتفي في هذا المقام بذكر هذا التعریف» وسيأتي 
تفصيل الكلام عن درجات التعطيل وأصناف المعظلة وبيان شبههم التي بنوا عليها 
تعطيلهم ونفيهم للصفات والرد عليها في الباب الثاني» إن شاء الله . 
آورده أبو القاسم التيمي في الحجة في بیان المحجة (۲۰۲/۱ - ۲۰۳). 
انظر: الفصل في الملل والأهواء والتحل (١/٥۱)ء‏ التتبیه والرد على أهل الاهواء 
والبدع ص(۹۱ء ۰٩۲‏ الملل والتحل (۲/ ۰۲۸۷ إغاثة اللهفان (۳۲۱/۲). 


النفي في باب صفات الله عرّوجل 7ھ التمهید 
نشأة التعطيل والمعطلة“: 


إن في معرفة التسلسل التاريخي لظهور البدع والقائلين بها ومعرفة 


الأماكن التي ظهرت فيها ومواطن نشأتهاء ومعرفة الظروف التي أذت إلى 
انتشارهاء أهمية كبرى في دراسة تلك المقالات والردٌ عليها 


وان بداية التسلسل التاريخي لظهور المقالات والفرق الکبری في 


الإسلام يرجع إلى أواخر الخلافة الراشدة» بعد فتنة مقتل عثمان ذه حيث 
ظهرت الخوارج۳» والشيعة”" في زمن متقارب لا يكاد ينفصل عن بعضه؛ ثم 


(0 


(0 


زود 


انظر: الابانة لابن بطة (۳۷۹/۱ - ۰ مختصر تاريخ دمشق (٥/٥٠)ء‏ منهاج 
السنة النبوية (۰۳۰۹/۱ ۳۱5 - ۰6۳۱۷ مجموع الفتاوی (5/ ۰۳۳ ۰1۷۲ 6۳۵۷/۸ 
الصفدية (۲/ ۰۲۲۳ درء تعارض العقل والنقل (۲۶4/۰ - ۰)۲4۵ الفرقان بين الحق 
والباطل» ضمن مجموع الفتاوی (۰۱۷۷/۱۳ ۰۱۸۳ الفتوی الحموية ص(٩‏ - 
۰ء الحجج العقلية والنقلية فیما ينافي الاسلام من بدع الجهمية والصوفية» ضمن 
مجموع الفتاوی (۰)۳۵4/۲ تذكرة الحفاظ (۳۲۸/۱)ء إغاثة اللهفان (۲/ ۰6۳۲۷ 
البداية النهاية (۳۵۰/۹). ولمزید من التفصیل في نشأة مقالة التعطیل والمعطلة 
والاطوار التي مرت بهاء انظر: مقالة التعطیل ص(۷۳ - ۰۱۲۱ الأهواء والفرق 
والبدع عبر تاريخ الاسلام ص(۵۵ - ۰۵1 ٦٦ء ٦٦‏ ۔ ٦۷‏ ۷۰۔ ۷۱ء VE VY‏ 
۸۔ ۰۸۱ AO‏ ۔ ۸۷ .)٩۲‏ 

يطلق الخوارج على كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت عليه الجماعة» كما 
يطلق على الطائفة الذین خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب طقف ثم 
صار لهم فرق وطوائف» منها: الإباضيةء والأزارقة» والنجدات» ويجمعهم تكفير 
بعض الصحابة» وأصحاب الجمل وصفین» والخروج على السلطان الجاثر» وتكفير 
صاحب الكبيرة وتخلیدہ في النار. 

انظر: مقالات الإسلاميين (۱/ ۷٦۱)ء‏ الفرق بين الفرق ص(۷۲ وما بعدها)ء عقائد 
الثلاث والسبعين فرقة (۱۷/۱ وما بعدھا)ء الملل والتحل .)1١5/1(‏ 

يطلق اسم الشيعة على من قال بإمامة علي وه نصاً ووصيةء إما جلياً أو خفياًء 
واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج عن ولدهء واعتبروا مسألة الإمامة من أركان الدين» 
وهم فرق وطوائف» غلاة کالقرامطة والاسماعيلية ونحوهم؛ ورافضة وهم فرق» 
وزيدية وهم فرق» یکفر بعضهم بعضاً ویلعن بعضهم بعضاً. 


ظهرت بدعة الإنكار للقدر"؟ والارجاء۳) في أواخر عصر الصحابة» وفي 


عصر كبار التابعين ظهرت بدعة الاعتزالء كما ظهرت بدعة التعطيل 
للأسماء والصّفات في أواخر عصر التابعين» بداية المائة الثانية» على يد 


الجعد بن درهم؟ حين نفى أن يكون الله كيك اتخذ إبراهيم خليلاً أو 
بن درهم " حين نفى هيم كلم 


موسى تکلیماء ثم تلقف هذه البدعة عنه الجهم بن صفوان" الذي تنسب 
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زره 
2 


انظر: مقالات الإسلاميين (1۰/۱ وما بعدها) الفرق بين الفرق ص(۲۹ وما 
بعدها)ء الملل والتحل ١44 /١(‏ وما بعدھا)ء وانظر: منهاج السنة النبوية لشیخ 
الإسلام ابن تیمیة» فقد خصصه للرد عليهم. 

إنكار القدر معروف عن القدریةء وأول من قال به في الإسلام معبد الجهني وغيلان 
الدمشقي في أواخر عهد الصحابة رضوان الله عليهم» وهم غلاة ينفون القدر والعلم 
السابقء والمعتزلة وهم المشهورون بالقدرية ومن وافقهم» أثبتوا العلم لکن قالوا إن 
العبد يخلق فعل نفسه. 

انظر: الفرق بين ص١۱۱)ء‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل (۰)۲۲/۳ والملل 
والنحل (۳۸/۱). 

على يد المرجئة» وهم الذين قالوا بتأخير العمل عن مسمى الإيمان وعدم دخوله 
فيه» وهذا هو الأمر الجامع لهم وهم نحو اثنتي عشرة فرقة» يمكن جمعهم في ثلاثة 
آراء رئيسية» من قالوا أن الإيمان هو: المعرفة فقطء من قال الإيمان هو القول 
فقطء ومن قال الإيمان هو المعرفة والقول فقط دون العمل. 

انظر: مقالات الإسلاميين (۰)۲۱۳/۱ الفرق بين الفرق ص(٢۲۰)ء‏ عقائد الثلاث 
والسبعين فرقة (۲۷۱/۱)ء الملل والتحل (۱۳۷/۱). 

سيأتي التعريف بها في الباب الثاني انظر: ص(۵4۸) من هذا البحث. 

الجعد بن درهمء من الموالي» عداده في التابعين» مبتدع ضالء أول من أنكر 
الصفات وأظهر مقالة التعطيل» قتل بالعراق بسبب ذلك يوم النحرء قتله 
خالد بن عبد الله القسري بأمر من ہشام بن عبد الملك قبل سنة ۱۲۰ه. 

انظر ترجمته في: الكامل في التاريخ (ہ/ ۰۱۲۰ ميزان الاعتدال 2)1١7617(‏ سير 
أعلام النبلاء (4۳۳/۰). 

الجهم بن مصفوانء آبو محرز الراسبي مولاهم السمرقندي؛ المتکلم الضال» رس 
الجهمية وأساس البدعةء قتله سلم بن أحوز عام ۱۲۸ه. 


النفي في باب صفات الله عوجر ۸۳ ۳ التمهید 
إليه الجهمية» ثم سرى التعطيل بعد ذلك سريان النار في الهشيم» فانتقل إلى 
المعتزلة والخوارج والشيعة» كما ظهرت فرق كلامية جديدة کالنجاریة 
والضراریة" والکلابیة٣ء‏ والأشاعرة والماتريدية »: وغیرهم» كما 
انتقل إلى الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام"ء وأهل الحلول والاتحاد» 
وأصحاب وحدة الوجود" وكان بداية ظهور التعطيل في الشام على يد 
الجھمیة الجعد بن درهم وتلميذه الجهم بن صفوانء ثم انتقل إلى العراق» 
ومنها إلى الحجاز والمغرب. وسائر أنحاء العالم الإسلامي9؟, 


موقف السّلف من التعطيل والمعطّلة: 


لقد كانت للسلف الصالح - رحمهم الله - مواقف وجهود بارزة في 
محاربة البدع وأهلها عموماً» وجهود متميزة في محاربة بدعة التعطیل وأهلها 
خصوصا. وذلك لخطورة هذه المقالة وکونها آول مقالة تعارض الوحي 
بالرأي» فان المبتدعة الأولین من خوارج وشيعة وقدرية ومرجئة» لم یکونوا 
یعارضون التصوص بالعقلیات؛ وإنما کانوا ینتحلون التصوص ویستدلون بها 


-. قال عنه الذهبي: «الضال المبتدع رأس الجهمية هلك في زمان صغار التابعين» وما 
علمته روى شيئاً لكنه زرع شراً عظيماً». 
انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء (٦/٦۲)ء‏ تاریخ الاسلام - حوادث ووفيات - 
۱٩ - ١(‏ ميزان الاعتدال (۰)۱۵۹/۲ لسان الميزان .)۱٤١/۲(‏ 

)١(‏ سيأتي التعريف بهم في الباب الثاني» انظر: ص(004)» من هذا البحث. 

(؟) سيأتي التعريف بهم في الباب الثاني» انظر: ص(۵00) من هذا البحث. 

(۳) سيأتي التعريف بهم في الباب الثاني» انظر: ص(084)» من هذا البحث. 

)٤(‏ سيأتي التعريف بهم في الباب الثاني» انظر: ص(2))114 من هذا البحث. 

)٥(‏ سیأتي التعريف بهم في الباب الثاني» انظر: ص(٦٦٦)ء‏ من هذا البحث. 

)٦(‏ سيأتي التعريف بهم في الباب الثاني؛ انظر: ص(4۲۸)» من هذا البحث. 

(۷) سيأتي التعريف بهم في الباب الثانيء انظر: صس(8۷۰) من هذا البحث. 

(۸) سيأني التعريف بهم في الباب الثاني» انظر: ص(١47)»‏ من هذا البحث. 

(۹) انظر: درء تعارض العقل والنقل (۱۰۱/۲ - ۱۰۲). 


التمهيد أي 744 النفي في باب صفات الله عز ويل 


على قولهم » لا یدَعون أن لدیهم عقلیات تعارض التصوص ^“ 


یقول الامام ابن القیم ك#: «مضی الرعیل الأول في ضوء ذلك 
النور"؟» لم تطفئه عواصف الأهواء ولم تلتبس به ظلم الآراء» وأوصوا من 
بعدهم أن لا یفارقوا النور الذي اقتبسوه منهم وأن لا يخرجوا عن طریقهم» 
فلما كان في آواخر عصرهم حدثت الشيعة» والخوارج» والقدرية» والمرجلة 
فبعدوا عن النور الذي كان عليه آوائل الأئمة» ومع هذا لم یفارقوه بالكلية» 
بل كانوا للنصوص معظمین؛ وبها مستدلين» ولها على العقول والآراء 
مقدمين» ولم يدع أحد منهم أن عنده عقليات تعارض التصوص. وإنما أتوا 
من سوء الفهم فيها والاستبداد بما ظهر لهم منهاء دون من قبلهمء ورأوا 
أنهم إن اقتفوا أثرهم كانوا مقلدين لهم. 

فصاح بهم من أدركهم من الصحابة وكبار التابعین من كل قطرء 
ورموهم بالعظائم» وتبرؤوا منهم» وحذروا من سبيلهم أشد التحذیر» وکانوا 
لا يرون السلام علیهم ولا مجالستهم» وكلامهم فيهم معروف في كتب السنة» 
وهو آکثر من أن یذکر هاهتا. 


فلما کثرت الجهمية في آواخر عصر التابعین کانوا هم آول من عارض 
الوحي بالرآي»“ 

وكان السلف يعدُون بدعة التعطيل والنفي لأسماء الله وصفاته أغلظ 
البدع وأشدهاء لخوضهم بالباطل في ذات الله كك والكلام في أسمائه 
وصفاتهء» وهو من أعظم مسائل الإيمان» بل أعظم مسائل الدین؛ وهذا مما 
لم يسبقهم إليه أحد ممن قبلهم» ولهذا تسارع العلماء في الإنكار عليهم 
)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل (۲44/۵). 


زفق أي نور الوحي. 
(۳) الصواعق المرسلة (۳/ ۱۰٦۹‏ ۔ ۱۰۷۰ 


ا 


النفي في باب صفات الله عوج ير ۸۵ التمهيد 


والتحذير من مقالتهم» والرد عليهم بالتأليف تار: وبالمناظرة تار کل 
ذلك لعظم خطرهم وكثرة الشرور التي تحملها مقالتهم. 


كما قال الإمام سليمان بن طرخان التيمي”" كألله: «ليس قوم أشد 


نقضاً للإسلام من الجهمية والقدرية» فأما الجهمية فقد بارزوا الله تعالى» وأما 
القدرية فقد قالوا في الف 9 . 


وقال حفص بن حميد”” كا: «قلت لعبد الله بن المبارك: على كم 


افترقت هذه الأمة؟ فقال: الأصل أربع فرق: هم الشيعة» والحرورية» 
والقدرية» والمرجثة .۰ .. قال: قلت: يا أبا عبد الرحمن لم أسمعك تذكر 
الجهمية؟ قال: إنما سألتني عن فرق المسلمین»۳؟. 
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ألفت العدید من الکتب بعنوان «الرد على الجهمية» منها ما هو مفرد مستقل ومنها ما 


هو جزه من کتاب کبیر في الاعتقاد» ومن ذلك: الرد على الزنادقة والجهمية للإمام 
آحمد. الرد على الجهمية للدارمي الرد على الجهمية لابن آبي حاتم» الرد على 
الجهمية لابن منده» الرد على الجهمية لابن قتيبة» کتاب التوحید والرد على الجهمية 
من صحیح الامام البخاري» وغیرها کثیر. 

من ذلك ما كان يجري من مناظرة الامام الشافعي لبشر المريسي» ومناظرة بحبی 
الكناني لاحد الجهمية والتي طبعت في کتاب باسم الحيدة والاعتذار» ومناظرة الامام 
أحمد لابن أبي دؤاد في مجلس الخليفة العباسي المعتصم باللہ وغیرها كثير. 
سليمان بن طرخان التيمي» أبو المعتمر البصري» ولم يكن من بني تيم وإنما نزل 
فيهم فقيل له تيمي» أحد الثقات الأثبات» والعلماء الكبار» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة» توفي سنة ۱6۳ه. 

انظر ترجمته في: سیر أعلام النبلاء 6۱۹۵/۲ تهذيب التهذیب (۹۹/۲)۔ 

السنة لعبد الله ابن الامام أحمد (۱۰6/۱ - ۱۰۵) رقم (۸). 

حفص بن حميد المروزي الأكافي العابد» ذكره ابن حبان في الثقات» وقال عنه: 
ربما أخطأء وقال عنه الحافظ ابن حجر: صدوق من الثامنة. 

انظر ترجمته في : الثقات (۱۹۸/۸)ء تهذيب الكمال (۷/ »)٠١‏ تقريب التهذيب ص(۷٥۲).‏ 
الإبانة لابن بطة (۳۷۹/۱ - ۳۸۰) رقم (۲۷۸). 

وانظر: في مسألة تکفیر المعطلة المحضة من الجهمية والفلاسفة والباطنية: مجموع 
الفتاوی (۱۷/ 51۷ - 666۸ الكيلانية» ضمن مجموع الفتاوی (1۸71/۱۲ - 8۸۷). 


التمهيد ی٦۰۸‏ النفي في باب صفات الله عز وجل 

وذلك أن الجهمية أتباع الجعد بن درهم والجهم بن صفوان الذي 
ينسبون إليه هم أول من أظهر التعطيل والتفي للأسماء والصّفات. 

بیان منهج المعطّلة في باب الصّفات إجمالاً 

إن الحديث عن منهج المعظّلة في باب الصّفاتء بسبقه ولا بد 
الحديث عن مصدر التلقي ومنهجهم في الاستدلال بالنصوص» وموقفهم من 
بعض القضايا الأصلية في باب الاعتقادء التي كان لها الأثر الكبير على 
منهجهم في باب الصّفات. 
مصدر التلقي عند المعطّلة: 

إن الخلل الذي وقع فيه المعظّلة في مصدر التلقي هو الذي دفع بهم 
إلى تعطيل الله كك عن أسمائه وصفاته أو بعضها. 

ومصدر التلقي عندهم قائم على اعتماد العقليات والأوهام والظنون 
الفاسدة» فالعقل عندهم هو الآمر الناهي وهو صاحب الصولة والجولت 
فمعارفهم قائمة على أن العقل هو مصدر العلمء وهو السبيل الوحيد الموصل 
إلى اليقين والنتائج الصحيحة ‏ على حد زعمهم. 

ومن الأمثلة على ذلك من أقوالهم: 

قول القاضي عبد الجبار"* المعتزلي: «الدلالة أربعة: حجة العقل» 
والکتاب» والسنةء والإجماعء ومعرفة الله لا تنال إلا بحجة العقل» . 


(۱) عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبارء أبو الحسن الهمذاني؛ القاضي المعتزلي 
الشافعي» صاحب التصانيف العديدة في نصرة الاعتزالء ومنها: المغني» والمحیط 
وغيرهاء توفي سنة ۵۱۶ه. 
انظر ترجمته.في: تاريخ بغداد (۰)۱۱۳/۱۱ سير أعلام النبلاء (۲44/۱۷). 

(۲) شرح الأصول الخمسة ص(۸۸). 


النفي في باب صفات الله عزويل_ أ ۸۷ ۳ التمهيد 

وقال أبو المعالي الجويني"* الأشعري: «إنه إذا ورد الدليل السمحي 
مخالفاً لقضية العقل» فهو مردودٌ قطعاً» . 

وقال الرازي”" وهو أشعري: «اعلم أن الدلائل القطعية العقلية إذا 
قامت على ثبوت شيءء ثم وجدنا أدلة نقلية يُشعر ظاهرها بخلاف ذلك.. 
يُقطع بمقتضى الدلائل العقلية القاطعة بأن هذه الدلائل النقلية: إما أن يقال 
إنها غير صحيحة. أو يقال إنها صحيحة إلا أن المراد منها غير ظواهرها»“ . 

وقال الايجي وهو أشعري أيضاً: «ما يتوقف عليه النقل مثل وجود 
الصائع ونبوة النبي محمد 88ي فهذا لا يثبت إلا بالعقل... ثم قال: الدلائل 
النقلية هل تفيد اليقين؟ قيل: لا. ثم قال بعد أن ذكر أن الدليل النقلي أي 
و ہو ا لا بد من العلم بعدم التعارض العقلي» إذ لو وجد 

لدم على الدليل النقلي قطعا» . 

فهذا شأن أهل البدع من الفلاسفة والمتكلمين تقديم العقل على النقل 
واعتبار العقل الأصل والشرع فرع له؛ لهذا تجدهم عند التعارض - الذي 
يتوهمونه ولا وجود له أصلاً - لا يقيمون للنقل والشرع وزناً. 


)١(‏ عبد الملك ابن الامام أبي محمد عبد الله بن يوسف الجوينيء آبو المعالي 
النيسابورني» الشافعي» الملّقب بإمام الحرمين» الأشعري» صاحب التصانيف» أظهر 
الرجوع إلى مذهب السلف في رسالته النظامية» إلا أنه يميل إلى التفويض» من كتبه: 
الشامل» والبرهان» وغياث الأممء توفي سنة 414ه. 
انظر ترجمته في: وفيات الأعيان (۳/ ۷٦۱)ء‏ سير أعلام النبلاء .)٦1۸/۱۸(‏ 

.)۳۲۰ - الارشاد. ص(9ه"‎ )٢( 

(۳) محمد بن عمر بن الحسین القرشي التيمي البكري» أبو عبد الله الرازي» فخر الدين 
المغروف بابن خطیب الري» من كبار المتکلمین الأشاعرة» له نفس فلسفي واضح 
في المذهب» أظهر الرجوع في آخر عمرهء صنف التصاتیف الجمةء أشهرها: تفسيره 
الكبير» والمطالب العالية» والمباحث المشرقية» توفي سنة 1۰7ه. 
انظر ترجمته في: سیر أعلام النبلاء (۰0۰۰/۲۱ البداية والنهاية (۱۱/۱۷)- 

(8) أساس التقدیس ص(۱۲۵ ۔ ۱۲۲). 

(0) انظر: شرح المواقف (۵۰/4 - 4۵۳ وهو هناك في مواطن متفرقة. 


التمهيد ۸ ۳ النفي في باب صفات الله وجل 

والذي دفع هؤلاء الفلاسفة والمتكلمين المنتسبين إلى الإسلام إلى 
اعتماد العقل وحده مصدراً للتلقي وتقديمه على النقل مطلقاً إذا تعارضا؛ 
اعتمادهم على مناهج من تقدمهم من شيوخهم الفلاسفة وتعظيمهم لطريقتهم 
وقواعدهم. التي استهوتهم وأغجبوا بها مخدوعين أو متخادعين» فاستمدوا 
منها عقائدهم ومصطلحاتهم» واستدلوا بمعانيها على حدوث العالم» وتكلموا 
بها في صفات الله نفياً وإثباتاًء وهم في كل ذلك معتژون بهاء ينافحون 
ويذودون عنها بكل ما أوتوا من ذكاء وجدّة نظر» وجرأة على الله وعلى دينه 
وشرعه. 

قال شيخ الاسلام کَِللة: «لأن مثل هذا الآمدي وأمثاله الذين عظموا 
طریقهم") وصدًروا كتبهم التي صنفوها في أصول دين الاسلام - بزعمهم" - 
بما هو أصل هؤلاء الجهال: من أن كمال النفس الانسانية بحصول ما لها من 
الکمالات وهي الإحاطة بالمعقولات والعلم بالمجهولات» وسلكوا طرقهم 
ووقعوا في الجهل والحيرة والشك ہما لا تحصل النجاة إلا به» ولا تنال 
السعادة إلا بمعرفته. فضلاً عن نيل الکمال الذي هو فوق ذلك" . 


منهج المعطلة في الاستدلال بالتصوص: 

منهج المعظلة في الاستدلال بنصوص الکتاب والسنة النبوية قائم على 
رڈ النصوص الصحيحة الثابتة» بالطعن في دلالتها أو في ثبوتهاء فما كان من 
القرآن الکریم أو السنة المتواتری قالوا: إنه ظني الدلالق وما كان من السنة 
الصحيحة قالوا إنه آخبار آحاد» ليس قطعي الثبوت؛ آما عقلياتهم وأوهامهم» 
وقواعدهم التي وضعوها فانها قطعية الدلالة» ولا يقوى القرآن والسنة على 


)١(‏ يعني الفلاسفة. 

(؟) يشير شيخ الاسلام لمقدمة الآمدي على کتابه غاية المرام في علم الکلام انظر: 
ص(۰)4 من الکتاب المذکور. 

(۳) درء تعارض العقل والنقل (۳/٢۲۷)۔‏ 


النفي في باب صفات الله عز وجل تھے التمهيد 


معارضتها فوجب تقديمها عليهما ‏ كما زعموا -» وان وافقت معقولاتهم 
ذكروها استتناساً بها لا اعتماداًء ولو كانت ضعيفة أو موضوعة باطلة. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية کَلڈ: «ومن ذلك أن أحدهم يحتج بكل ما 
يجده من الأدلة السمعیة. وإن کان ضعيف المتن والدلالة» ويدع ما هو أقوى 
وأبين من الأدلة العقلية» إما لعدم علمه بهاء وإما لنفوره عنهاء وإما لغير 
ذلك» وفي مقابل هؤلاء من المنتسبين إلى الإثبات» بل إلى السنة والجماعة 
أيضاًء من لا يعتمد في صفات الله على آخبار الله ورسولهء بل قد عدل عن 
هذه الطريق وعزل الله ورسوله عن هذه الولاية» فلا يعتمد في هذا الباب إلا 
على ما ظنه من المعقولات» ثم هؤلاء مضطربون في معقولاتهم أكثر من 
اضطراب أولئك في المنقولات» تجد هؤلاء يقولون: إنا نعلم بالضرورة أمرأء 
والآخرون يقولون: نعلم بالنظر أو بالضرورة ما ينقضهء وهؤلاء يقولون: 
العقل الصريح لا يدل إلا على ما قلناه» والآخرون يناقضونهم في ذلك . 

وقال الإمام ابن القيم کِلّڈ: «وجاء أفضل متأخریهم" فنصب على 
حصون الوحي أربعة مجانيق: 

الأول: أنها أدلة لفظية لا تفيد اليقين. 

الثاني: أنها مجازات واستعارات لا حقيقة لها. 

الثالث: أن العقل عارضها فيجب تقديمه عليها. 

الرابع: أنها أخبار آحاد» وهذه المسائل علمية فلا يجوز أن يحتج فيها 
بالاخبار(. 

والذي عليه أهل الحق من آهل السنة والجماعة» عدم التفربق في 
النصوص بين المتواتر والآحاد في الاحتجاجء وهذا التفریق بدعة محدثة 


.)۲۹6/۱( الصفدية‎ )١( 
(؟) يقصد متأخري آهل الکلام كأبي المعالي والرازي ونحوهم.‎ 
.)۱۰۳۹/۳( الصواعق المرسلة‎ )۳( 


التمهيد ٩۵‏ النفي في باب صفات الله وجل 


أنكرها السلفء يقول الإمام ابن عبد البر كهُ: «وكلهم”'" يدين بخبر الواحد 
العدل في الاعتقادات ويعادي ويوالي عليها ويجعلها شرعاً وديناً في معتقده 
وعلى ذلك جماعة أهل السنة»20 . 


ومن منهج المعظّلة أيضاً ادعاؤهم أن نصوص الصّفات ونحوها من 
المتشابه» والمتشابه على زعمهم يجب تأويله» وغرضهم الحقيقي رد النصوص 
التي لا توافق ما أصلوه من قواعد عقلية» أو تعطيل معانيهاء إذا لم يمكنهم 
رها بالکلیة(۳. 

قال ابن رشد الحفید؟ يألله: «وأشدٌ ما عرض على الشريعة من هذا 
الصنف” أنهم تأولوا كثيراً مما ظنوه ليس على ظاهرهء وقالوا: إن هذا 
التأويل هو المقصود به وإنما أتى الله به في صورة المتشابه ابتلاء لعباده 
واختباراً لهمء ونعوذ بالله من هذا الظن با بل نقول: إن كتاب الله العزيز 
إنما جاء معجزاً من جهة الوضوح والبيان» فإذاً: ما أبعد ین مقصد الشرع 
من قال فيما ليس بمتشابه: إنه متشابه» ثم أوّل ذلك المتشابه بزعمه» وقال 
لجميع الناس: إن فرضكم هو اعتقاد هذا التأويل» مثل ما قالوه في آيات 
الاستواء على العرش» وغير ذلك مما قالوا: إن ظاهره متشابه»0 . 


)١(‏ يعني أهل الفقه والأثر. 

(؟) التمهيد »)8/١(‏ وانظر: مجموع الفتاوى (۲۵۱/۱۳ - ۰۳۵۲ ٤۳۲/۱١‏ ۔ 4۳۳). 
(۳) انظر: الصواعق المرسلة (۹۹۰/۴۳ ۔ ۹۹۱). 

(4) محمد بن أبي القاسم أحمد بن أبي الوليد محمد بن رشد الحفيد القرطبي 
الفیلسوف: ولد سنة ٥٥٤ھ‏ وتوفي بمراكش سنة ٤٠٠ه»‏ له تصانيف عدة في 
الفلسفة والفقه والطب وغيرها. 

انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (۰)۳۰۷/۲۱ الوافي بالوفيات (2)114/1 
شذرات الذهب (۳۲۰/۶). 

یقصد أهل الجدل والکلام. 

مناهج الادلة ص(۸۹)ء وانظر: الصواعق المرسلة (۲/ 4۱۳ - 44۱4 فانه آورد نص 
ابن رشد السابق. 


النفي في باب صفات الله وب _ أن ۳۹۱ التمهيد 

وقال الإمام ابن القيم ك#: «وحقيقة الأمر أن كل طائفة تتأول ما 
يخالف نحلتها ومذهبهاء فالعيار على ما يُتأول وما لا يُتأول هو المذهب 
الذي ذهبت إليه والقواعد التي أصّلتهاء فما وافقها أقروه ولم يتأولوه» وما 
خالفها فإن أمكنهم دفعه وإلا تأولوه. . . 

ولما أصّلت الجهمية أن الله لا يتكلّم ولا یلم أحداً ولا يُرى بالأبصار 
ولا هو فوق عرشه مبائن لخلقهء ولا له صفة تقوم به؛ أولوا کل ما خالف ما 
أصّلوه. . 

ولما أصّلت الكلابية أن الله سبحانه لا يقوم به ما يتعلق بقدرته 
ومشيئته» وسموا ذلك حلول الحوادث؛ أولوا کل ما خالف هذا الأصل». 
انحراف مفهوم التوحيد عند المعطّلة: 

إن الانحراف في مصدر التلقي ومنهج الاستدلال بالنصوص من الكتاب 
والسنة نتج عنه انحراف عند المعظلة في مفهوم التوحيد الذي جاءت به الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم؛ من إفراد الله كك بالعبادة» إلى الخوض في 
الجواهر والأعراض وتقرير وجود الله كك بالأدلة العقلية المعفدة التي لا 
يفهمها معظم الخواص فضلاً عن العوام» على ما بينهم من اختلاف في تقرير 
مقدمات الأدلة التي يستدلون بهاء وتعطيل الله كك عن كماله المقدس بنفي 
أسمائه الحسنى وصفاته العلى. 

قال شيخ الإسلام کَِلل: «والتوحيد عندهم نفي التشبيه والتجسيم» 
ويقولون: إن الأول يعنون به عدم النظيرء والثاني يعنون به أنه لا ینقسم» 
وهم يفسرون الواحد والتوحيد بما ليس هو معنى الواحد والتوحيد في 
كتاب الله وسنة رسوله» وليس هو التوحيد الذي أنزل الله به كتبه وأرسل به 
رسلهء وهذا أصل عظيم تجب معرفته» فقال نفاة الصّفات من الجهمية 


)١(‏ الصواعق المرسلة (۲۳۰/۱ - ۰6۲۳۱ وانظر: مناهج الأدلة ص(٩۸‏ - ۹۱)ء 


التمهيد ےھ النفي في باب صفات الله عر وجل 


والمعتزلة والفلاسفة ونحوهم: الواحد هو الذي لا صفة له ولا قدر... 
إلخ». 

وقال #5 في وصف منهجهم في إثبات التوحيد: «كما هي الطريقة 
المشهورة الكلامية للمعتزلة والكرّامية”"2» والکلابیةء والأشعرية» ومن سلك 
هذه الطريق في إثبات الصانع أولاًء بناء على حدود العالم» ثم إثبات صفاته 
نفياً وإثباتاً بالقياس العقلي - على ما بينهم فيه من اتفاق واختلاف» إما في 
المسائل وإما في الدلائل - ثم بعد ذلك يتكلمون في السمعيات» من المعاد 
والثواب والعقاب والخلافة والتفضيل والإيمان بطريق مجمل. 

وائما عمدة الکلام عندهم ومعظمه هو: تلك القضايا التي يسمونها 
العقلیات وهي أصول دینهم. وقد بنوها على مقاییس تستلزم رد کثیر مما 
جاءت به السنة؛ فلحقهم الذم من جهة ضعف المقاییس التي بنوا عليهاء ومن 


جهة ردهم لما جاءت به السنة»۳۱. 


والذي جلب لهم هذا الخلط والاضطراب توهمهم أن هناك معارضة بين 
العقل والنقل - كما سبق ولما كان العقل عندهم مقدس منزه عن الخطأء 
نفوا وعظّلوا وأولوا ما دل عليه النقل من أسماء الله تعالى وصفاته» ورکنوا 
إلى قواعدهم العقلية وأصولهم الفلسفية» وجعلوها عمدة في رڈ ما ورد به 
الشرع بدعوى معارضته لها . 


.)۲۳۷/۱( بيان تلبیس الجهمية‎ )١( 

(۷) الکرامیة: فرقة كلامية» آتباع محمد بن کرام السجستاني» یجمعهم القول بالتشبیه 
والتجسیم في الصفات. والارجاء في الایمان» فهو عندهم مجرد النطق باللسان 
فقطء ظهروا وکثروا في خرسان ثم انقرضوا. 
انظر: الفرق بين الفرق ص(۰۲۱۵ ۰6۲۲۹ الملل والتحل (۹۹/۱ وما بعدها). 

(۳) مجموع الفتاوی (۷/۲)۔ 

(4) وقد آلف شيخ الاسلام ابن تيمية ك کتابه الکبیر: «درء تعارض العقل والنقل» في 
إبطال هذه الدعوی. ۱ 


النفی في باب صفات اللہ ويل أي ٩۳‏ ۳ التمهيد 

ومنهج المعظّلة في الصّفات قائم ‏ كما هو واضح من خلال التعريف 
بهم وبيان بعض أصولهم العامة في العقيدة -» على النفي: نفي قيام 
الصّفات بذات الله كك وهم في هذا النفي على درجات» منهم من نفى قيام 
جميع الصّفات بذات الله كك كما هو حال الفلاسفة بمختلف أصنافهم» 
والجهمية والمعتزلة» ومن وافقهم. ومنهم من نفى قيام بعض الصّفات دون 
بعض» كما هو حال الكلابية والأشاعرة والماتريذية» ومن وافقهم. 

وتفصيل هذه المسائل هو موضوع الباب الثاني من هذا البحث» وتفادياً 
للتكرار فإنني أكتفي بهذه الإشارات» وسيأتي بعون الله أوان بحثهاء وباللہ 
التوفیق . 


BAN ۶‏ لا 


ا 


چ 


النفي قي باب صفات النه عر وجل 
عند أهل السنة والجماعة 


وفيه ثلائة فصول: 
الفَصْل الأؤل: منهج أهل السنة والجماعة في النفي. 
الفَصُلُ الثاني القواعد التي بنى عليها أهل السنة والجماعة 
1 منهجهم في النفي. 
الفَصْلُ المّالث. ‏ الصفات المنفية الواردة في الكتاب والسنة, 
وتطبيق منهج وقواعد أهل السنة والجماعة 
عليها. 


رفن اتل 


منهج أهل السنة والجماعة في النفي 


وفيه خمسة میاحث : 

المبحث الأول: تقسیم أهل السنة والجماعة الصفات إلى 
صفات ثبوتية وصفات منفية والأدلة على ذلك. 

المبحث الثانی: مماني التنزیه التي جاءت بها النصوص. 

المبحث الثالث: الأحوال التي تذکر فیها الصفات المنفية. 

المبحث الرابع: طريقة اللصوص في نفي النقائص والعیوب 
عن الله کل 

المبحث الخامس: مذهب أهل السنة والجماعة في الألفاظ 
المجملة في باب النفي. 


الباب الأول - الفصل الأول ۳۳ 2 النفي في باب صفات الله عز وجل 
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المبحث الأو لل 


تقسيم أهل السنة والجماعة الصفات 2 
إلى صفات ثبوتية وصفات منفية والأدلة على ذلك 


وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الصفات الثبوتية وضابطها. 

المطلب الثاني: الصفات المنفية وضابطها. 

إن مما ينبغي التنبيه إليه» والتأكيد عليه أن السلف لم يكونوا يخوضون 
في باب الأسماء والصفات عموماً بذکر التقسيمات وتفريع المسائل وكثرة 
الكلام في هذا الباب الخطير المتعلق بذات الله وي بل كانوا يتكلمون فيه 
تقریراً ورداً بقدر الحاجة فقطء ولما كثرت المقالات المخالفة للكتاب والسنة 
وظهرت البدع وانتشرت» ابتلي أهل السنة والجماعة بمناقشة أهل الكلام 
والرد عليهم بأسلوبهم» فاضطروا للخوض في تقسيم الصفاتء لکن بقدرٍ 
محدود جداًء ليس كما هو الحال عند باقي الفرق©. 

ولا يعني ذلك أن أهل السنة والجماعة لم يكن عندهم علم بهذا الباب 
كما قد يتوهمه من يعتقد مقولة: «مذهب السلف آسلم» ومذهب الخلف أعلم 
وأحکم» بل مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم» فإنهم أتقنوا هذا الباب» 
)١(‏ انظر: الصفات الإلهية» للشیخ محمد آمان کڈ صس(۱۹۹). 


(۲) اشتهرت هذه المقولة عند المتأخرين من الاشاعرة والماتريديةء الذین بمیلون إلى 
التوفیق بين مذهب السلف ومذهب شیوخهم حتی یتسنی لهم عذهم من أهل السنة 


النفي في باب صفات الله ع وجل ۹۹4 الباب الأول الفصل الأول 
وتكلموا فيه بعلم؛ لأن معرفة هذا الباب من أعظم أبواب العلم وأنفعها 
للعبد» بشرط أن يُتقيد في ذلك بما ورد في الكتاب والسنة والاقتصار 
عليهماء دون الخوض في متاهات الكلام المذموم والفلسفة العقيمة» التي لا 
تزيد النفوس إلا حيرة وضلالا ۴7 . 

والتقسيمات التي ذكرها أهل السنة والجماعة للصفات ترجع كلها إلى 
اعتبارات مختلفة» هي أساس للتقسيم الذي يذكرونه. 

فالصفات عموماً تنقسم إلى قسمين: 
۱- صفات كمال. 
٣ے‏ صفات نقص . 

قال شيخ الاسلام ی : «فالصفات نوعان: 

_ أحدهما: صفات نقص» فهذه يجب تنزیهه عنها مطلقاًء کالموت 
والعجز والجهل. 

۔ والثاني: صفات كمال» فهنه يمتنع أن یمائله فیها شيء۳. 


< والجماع وقد فند شيخ الاسلام هذه الدعوی في کتابه الفتوی الحموية صس(۳۱ - ۰0۳۲ 

)١(‏ انظر: الفتوی الحموية ص(۲۹ - ۰)۳4 معتقد أهل السنة والجماعة في توحید 
الأسماء والصفات ص(۱۱ - ۲۵). 

(۲) النقص في اللغة: خلاف الزيادة» وهو القدر الذاهب من الشيء المنقوص. تقول 
نقص الشيء ینقص نقصاً ونقصاناء والنقيصة العیب. 
انظر : العين (0/ ۰619 معجم مقاییس اللغة ص(١١۱۰)ء‏ لسان العرب (۱۰۰/۷ - 
۱ القاموس المحیط صس(۸۰۷). 
ومذا المعنی اللغوي هو ذاته المنفي عن الله 38ء فالل 8 لا يذهب من کماله شيء 
آبداً؛ ولا یلحقه عيب بوجه من الوجوه. 


(۳) الصفدية (۱/ ۰۱۰۲ وانظر: درء تعارض العقل والنقل (۰6۲40/۱۰ مجموع الفتاوی 
(۳۲۰/۱۷)- 


الباب الأول الفصل الأول 2۳ النفي في باب صفات الله عزّ وجل 


ومن التقسيمات المشهورة للصفات والتي أقرّها أهل السنة والجماعة» 
تقسيم الصفات باعتبار التفي والإثبات» إلى صفات ثبوتية وصفات سلبية» أو 
صفات مثبتة وصفات منفية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ك#: «فإن الله يوصف بالاثبات» وهو 
إثبات محامده بالثناء عليه وتمجیده ويوصف بالنفي» وهو نفي العيوب 
والنقائص عنه سبحانه وتعالى عما يقولون علواً کیر؟۶”۷۔ 

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين كُدَنهُ: «الصفات قسمان: 

١‏ - صفات مثبتة: وتسمى عندهم: الصفات الثبوتية. 

۲ - وصفات منفیة: ويسمونها: الصفات السلبية» من السلب وهو النفي» 
ولا حرج من أن نسميها سلبية» وان كان بعض الناس توقف وقال: لا 
نسميها سلبية» بل نقول: منفیة» فتقول: ما دام السلب في اللغة بمعنى 
النفي؛ فالاختلاف في اللفظ ولا يضر. 
فصفات الله كك قسمان: ثبوتية وسلبية» وان شئت فقل: مثبتة ومنفية» 

والمعنى واحده؟. 
وهذا الكلام غير مسلم به باطلاق فان السلب والنفي في اللغة بينهما 

فرق من جهة المعنی» وذلك أن السلب يطلق على أخذ الشيء ونزعه بقهر أو 

خلسة؛ عكس النفي فانه مطلق التنحية والرد والابعاد"" لهذا كان التعبير 
بالصفات المنفية أسلم من جهة المعنى» لما قد يفهم من التعبير بالسلبية» أن 
هناك من سلب الله كك هذه الصفات وهو ملحظ مهم جداً من جهة 
المعنى؛ لهذا اخترت في مقام التقرير في هذا البحث التعبير ب: «الصفات 
المنفية» دون: «الصفات السلبية»» وإن كنت سأضطر أحياناً للتعبیر الثاني» ما 


.)۳۵/۳۴( التسعينية (۱/ ۰۱۵۷ وانظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۱2۲ - ۱8۱/۱( رف شرح العقيدة الواسطية‎ 
انظر: ص(۲۸ء ۳4) من هذه الرسالة.‎ )۳( 


النفي في باب صفات الله عزْ وجل ا 7ھ الباب الأول الفصل الأول 
في النقول التي أنقلهاء أو في مقام الرة على من يستعمل هذا التعبير دون 
الأول» فما جرى فيه التعبير ب: «الصفات السلبية» فهو محمول على المجاراة 
في التعبير باصطلاح القوم» دون الاقرار له 

والدليل على صحة هذا التقسيم هو استقراء“ نصوص الکتاب الكريم 
والسنة النبوية الصحيحة التي وردت فيها صفات الله كث فإذا حصرنا هذه 
النصوص وجدنا الصفات الواردة فيها: ما أن تدل على ثبوت كمال في 
حق الله 8ء وهذه هي الصفات المثبتة أو الثبوتية» كما سيأتي» وإما أن 
تدل على نفي نقص في حق الله كك وهذه هي الصفات المنفية أو السلبية. 

المطلب الأول 
الصفات الثبوتية وضایطها 

الصفات الثبوتية (المثبتة) هي: «الصفات التي تدل على معنی ثبوتي 
ووجودی»( 

آو هي: ما آثبته الله تعالی لنفسه في کتابه أو على لسان رسوله لا 
وکلها صفات کمال لا نقص فیها بوجه من الوجوه"". 


(۱) الاستقراء المنطقي: هو الحكم على كلي؛ لوجوده في أكثر جزئياته» أو: أنه تصفح 
الجزئيات لإثبات حكم كلي. 
والاستقراء الأصولي: إلحاق الفرد بالأعم الاغلب. أو: إثبات الحكم في كلي؛ 
لثبوته في بعض جزئياته . 
وقد یفضل العلماء في أنواع الاستقراء» فيجعلونه قسمان: 
استقراء تام : وهو الحكم على كلي؛ لثبوته في جميع جزئياته. 
واستقراء ناقص» وهو: الحکم على كلي؛ لثبوته في بعض آفراده. 
انظر : طرق الاستدلال ومقدماتها صس(۲۸۹). 

(۲) الصفات الالهية فی الکتاب والسنة النبوية ص(۲۰۳). 

(۳) انظر: المصدر السابق» وشرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين کلف (۰)۱6۲/۱ 
القواعد المثلی في صفات الله وأسمائه الحسنی ص(۲۸ - ۲۹). 


الباب الأول - الفصل الأول 7ھ النفي في باب صفات الله عا وجل 

وأمثلة هذه الصفات كثيرة عسير حصرهاء فمن ذلك: العلمء والخلق» 
والحياة» والقدرة» والإرادة» والسمعء والبصرء والكلامء والاحیای 
والإماتة» والرضى» والغضب. والوجه والیدین والرجل. والعلو 
والاستوای وغیر ذلك. 

. فضابط الثبوتي: کل صفة ورد إثباتها لله كك في کتابه أو على لسان 

رسوله ہل 

وهذا النوع من الصفات الثبوتية ینقسم بدوره إلى أقسام متعددة بحسب 
الاعتبارات التي يرجع الیها کل تقسیم. 

# فتنقسم باعتبار تعلقها بذات الله كق إلى: 

۱ - صفات ذاتیة وهي:. التي لا تنفك عن الذات. 

کالحیان» والعلم. والقدرت والوجه واليدين» ونحوها. 

۲ - صفات فعلیةء وهي: التي تتعلق بمشيئة الله وقدرته. 

کالخلق» والرزق» والاستواء» والمجي»» ونحوها(؟. 

# وتنقسم باعتبار لزومها لذات الله كك إلى: 

۱ - صفات لازمق وهي: اللازمة للموصوف لا تفارقه الا بعدم ذاته» 
وهي : 

- إما ذاتية» وهي: ما لا يمكن تصور الذات مع تصور عدمهاء 
کالوجه واليدين» والقدم» والإصبع ونحوها. 

- وإما معنوية» وهي: ما يمكن تصور الذات مع تصور عدمهاء 
كالحياة» . والعلم» والقدرة» ونحوها. 


ء)٥۸/٦( انظر: تفصيل الإجمال فيما يجب لله من صفات الكمال» ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)8۷ ٩(ص الکواشف الجلية‎ 


النفي في باب صفات الله عز وجل ۱۳ م الباب الأول الفصل الأول 


۲ - صفات عارضة (اختیاریة) وهي: التي يمكن مفارقتها للموصوف 
مع بقاء الذات وهي: 

- ما من باب الأفعال» کالاستوای والمجيء والنزول؛ ونحوها. 

- وإما من باب الأقوالء كالتكليم» والمنادات والمناجات ونحوها. 

- وإما من باب الأحوالء كالفرح» والضحك» والسخطء ونحوها"؟. 

* وتنقسم باعتبار أدلة ثبوتها إلى: 

۱ - الصفات الشرعية العقلیةء ومي: التي يشترك في إثباتها الدلیل 
الشرعي السمعي؛ والدلیل العقلي» والفطرة السليمة» کالعلم والسمع؛ 
والبصر والعلو والقدرت ونحوها. 

- الصفات الخبرية السمعیةء وهي: التي لا سبیل إلى إثباتها الا 
بطريق السمع» كالاستواء» واليدء والوجه والإصبعء والنزولء ونحوها”". 
المطلب الثاني 
الصفات المنفية وضایطها 

الصفات المنفية (السلبیة) هي: «ما نفاه الله كك عن نفسه في کتابه أو 
على لسان رسوله . 

أو هي: «الصفات التي تقع في سياق النفي» أي: التي تدخل عليها 
أداة النفي» مثل: (ما) و(لا) و(لیں)؛'“۔ 

(۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل (۳۲۱/۳ - ۰۳۲۶ ٤/۲۳)ء‏ الرد على المنطقيين 
ص(۰)۸۰ مجموع الفتاوی .)۲٤٢٢ /٦(‏ 

(۲) انظر: الصفات الالهية في الکتاب والسنة النبوية ص(6۲۰۷. 
وللتوسع حول هذه التقسیمات» انظر : الصفات الالهیت تعریفها وأقسامها ص(٦٥۔‏ ۷۲). 


(۳) القواعد المثلی ص(۳۰ الصفات الالهية تعریفها وأقسامها ص(۵۸). 
)٤(‏ الصفات الالهية في الکتاب والسنة النبوية ص(۰۲۰۱ ۲۰۳). 


الباب الأول - الفصل الاول ۳ النفي في باب صفات الله عز وجل 

وآمثلتها كثيرة» منها: الموت والجهل. والعجزء والنوم والظلم» 
واتخاذ الصاحبة أو الولد أو الشريك» ونحو ذلك. 

ومنهم من ذکر تعریفاً آخر للصفات المنفية فقال: «المقصود بصفات 
السلوب هي: التي یکون السلب داخلاً في مفهومها» فمفهوم القدم عدم 
الأولية» ومفهوم الوحدة عدم الشركة ونحو ذلك». 

وهذا التعريف عليه بعض الاعتراضات» فهو وان كان في أصله تعريفاً 
صحيحاً إلا أنه يؤاخذ عليه آمران» هما: 

التعريف أولاً: غير جامع فيخرج منه الصفات التي سُبقت بأدوات 
النفي» إذ المنفي فيها هي الصفة نفسها التي هي نقص أو عيب في 
حق الله كل لا أن السلب داخل في مفهومهاء وهذه الصفات هي الأكثر 
وروداً في القرآن والسنة(؟. 

كما يؤاخذ عليه أيضاً: أنه أدخل في التمثيل بعض الصفات التي لم يرد 
ثبوتها في القرآن الكريم والسنة الصحيحة على أنها صفة كالقِدّم» والقيام 
بالنفس والمخالفة للحوادث مثلء فأهل السنة والجماعة لا يصفون الله كك 
إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله ككل فباب الصفات عندهم 
توقيفي» وان كان يجوز عندهم إطلاق وصف القدم والقيام باللفس على الله ك 
وبأنه قديم وقائم بنفسه من باب الاخبار لا من باب الأسماء والصفات"؟. 

على أن بعض الصفات التي يذكر المتكلمون أنها صفات سلبية ورد 
إطلاقها في حق الله ق آسماء: كالواحد» والباقي» والغني» لکن على سبيل 


)١(‏ ابن تيمية السلفي» للشيخ محمد خليل هراس ص(۸۷). 

(۲) انظر: الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية ص(7١3)‏ عند حديثه عن الصفات 
الثبوتية؛ فان صنيعه فيه إشارة إلى رڈ مثل هذا التعريف» واعتباره غير جامع. 

(۳) انظر: العقائد السلفية بأدلتها النقلية والعقلية (۸۵/۱ - ٦۸)ء‏ وسيأتي مزيد تفصيل 
لهذه المسألة في المبحث الخامس من هذا الفصلء بإذن الله تعالى.  ٠‏ 


النفي في باب صفات اللہ عز وجل ات" 2 الباب الأول الفصل الأول 
الإثبات لا النفي» فان الله كك يسمى الواحد ويوصف بالوحدانية» ویسمی 
الباقي ويوصف بالبقاء» ويسمى الغني ويوصف بالغنى المطلق عن كل ما 
سواه. وإن كانت هذه الصفات تتضمن نفي أضدادهاء من عدم الشريك وعدم 
الفناء وعدم الاحتياج إلى الغير» لکن هذا يقال في جميع الصفات المثبتة» 
أن إثباتها على الوجه الكامل يستلزم نفي ضدها من النقص فلو جعل هذا 
ضابطاً في النفي: لم يبق عندنا إلا صفات منفية فقط . 

والذي يجب أن يعلم أن ما من نفي ورد في القرآن والسئة - على 
قلته ے فإنه لم يرد إلا لإثبات كمال ضد الأمر المنفي؛ لأن النفي المحض 
لیس فيه مدح» وسيأتي مزيد تفصيل لهذه المسائل في المباحث القادمة إن 
شاء الله تعالى. 
وضابط النفي في صفات الله کل : 

«آن يُنفى عن الله تعالی: 

أولاً: كل صفة عیب؛ كالعمى» والصممء والخرس؛ والنوم؛ 
والموت... ونحو ذلك. 

ثانياً: كل نقص في كماله؛ كنقص حياتهء أو علمه أو قدرته» أو 
عزته» أو حكمته... أو نحو ذلك. 

الا : مماثلة المخلوقین؛ كأن يجعل علمه كعلم المخلوق أو وجهه 
كوجه المخلوق. أو استواؤه على عرشه کاستواء المخلوق... ونحو ذلك. 

فمن أدلة انتفاء الأول عنه: قوله تعالى: جرد المكل الكن» 
[النحل: ۰۲۲۰ فإن ثبوت المثل الأعلى له وهو الوصف الاعلی - يستلزم 
انتفاء کل صفة عیب۔ 

ومن أدلة انتفاء الثاني: قوله تعالی: لت حَلْقَسَا اتب والارس وتا 
هما فى که با وما مک ين لب 469 لق: 0۳۸. 


الباب الأول الفصل الأول اھ النفي في باب صفات الله عر وجل 


ومن أدلة انتفاء الشالث قوله تعالى: یی کتلر. شی 4 
[الشوری: ۲۱۱»() 

بهذا یکون قد تحصّل لدینا ضابط جامع مانع لللفي في صفات الله كك 
سالم من المعارضات التي تتركها تعریفات المتکلمین ویمکن اعتماده في 
هذا الباب لتحديد ما يدخل في باب النفي مما لا يدخل فيه. 


SE ۵‏ لت 


۔)۸٦‎ - تقریب التدمرية صس(۸۵‎ )١( 


النفي في باب صفات الله عز وجل ے۱۷ ۳۱۷ الباب الأول الفصل الأول 


5 


المبحث الثاني 
معاني التنزيه التي جاءت بها النصوص 5 


وفيه مطليان: 

المطلب الأول: نفي النقائص عن الله كلك . 

المطلب الثاني: إثبات أنه ليس كمثل الله كك شيء عن صفاته الثابتة له 

الصفات المنفية التي ذكرت في القرآن الكريم والسنة النبوية المشرّفة رد 
لمعانٍ عديدة يمكن حصرها في نوعين من التنزيه: 

النوع الأول: نفي النقائص والعيوب عن الله كبك المنافية لصفات كماله. 

النوع الثاني : تنزيه أوصاف الكمال الثابتة له يي عن مماثلة شيء من صفات 
المخلوقين» أو هو: إثبات أنه ليس کمثل الله شيء في صفات كماله الثابتة له. 

قال شيخ الإسلام #5: «والتنزيه الذي يستحقه الرب يجمعه نوعان: 

أحدهما: نفي النقص عنه. 

- والثاني : نفي مماثلة شيء من الأشياء فیما يستحقه من صفات الکمال» 

وهذان الأصلان في التنزيه هما ما سيجري تفصيلهما في المطلبين 
التاليين» بإذن الله تعالی۔ 1 


0 


(0) متهاج السنة النبوية (۱۸۱/۲ - ۰6۱۸۷ وانظر: (۱/ ۰۱6۷ ۰۱۲۹/۵ مجموع 
الفتاوی ۰۹۸/۱7 ۰6۳٩۳‏ درء تعارض العقل والنقل (۰)۲40/۱۰ بیان تلبیس 
الجهمية (۰)۳۷۸/۱ الصفدية (۰)۲۲۸/۲ التسعينية (۱۸۸/۱ - ۰۱٩۹۱‏ الجواب 
الصحیح (٣ء‏ الفرقان بين آولیاء الرحمن وآولیاء الشیطان ص(۸٤۲)ء‏ شرح 
حدیث النزول ص(۷۸)ء شرح القصيدة النونية (۵۵/۷ - ۰61۰ 


اباب الأول - الفصل الأول ۸ ۳ النفي في باب صفات الله هبل 


المطلب الأول 
نفي النقائص عن الله يد 

توحيد الله كلك الذي دلت عليه النصوص ينقسم إلى توحيد قولي» 
وتوحيد عملي» فالتوحيد القولی هو ما كان خبراً عن الله وأسمائه وصفاته 
وأفعاله ومذا الخبر إما أن یکون بنفي أو إثبات . 

فالنفي هو تنزیه الله كك عن کل نقص أو عيب من کل وجه» وهو ما دلت 
عليه نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية» وهو ما فطر الله عليه جميع الخلق 
من إثبات كمال الله كك ونفي النقص عنه. وهو مما يعلم بالعقل أيفا . 

وقد ضرب الله كك الامثال وأقام الحجج والبراهين على المشركين 
بإظهار بطلان ألوهية الأصنام التي يعبدونها لما تتصف به من النقائص 
والعيوب التي يجب أن يتنزه عنها الرب المعبودء فقال تعالى: سرب له 
5 تتلا متا تنك لا یرل کنر تن که بنا رة کا تفر مف ونه 
یگ وَيَهُرًا هل يسور نت سند له بل هم لا ینود 669 اننسل: ۰۷۰ 
تا ما ما سی مات سی ار وخ 
دون اللہ وإن القدرة والملك والاحسان صفة كمالء. وهذا مَل لله کل فهذا 
لیس مثل هذا. 


)١(‏ انظر: مدارج السالکین (۱/ ۰6۳۳ الصواعق المرسلة (۲/ ۰80۲ شرح القصيدة النونية 
(۰)00/۲ اجتماع الجیوش الاسلامية ص(۳٩).‏ 
وانظر في شرعية هذا التقسیم والرد على منکریه والادلة على ذلك کتاب: القول 
السدید في الرة على من أنکر تقسیم التوحید. تألیف: أ.د عبد الرزاق بن 
عبد المحسن البدر - حفظه الله -. 

(؟) انظر: تفصیل الاجمال فیما يجب لله من صفات الکمال» ضمن مجموعة الرسائل 
والمسائل (0/ ۰۱۹۵ ۰۱۹۱ ۰6۱۹۸ الصواعق المرسلة (۱/ ۰۲۹۳ ۰۹۱/۳ ۰۱۰۱۰ 
۸ء 

نو انظر: مدارج السالکین بد ید ١‏ : 


النفي في باب صفات الله عر وجل E. ٩‏ الباب الأول الفصل الأول 


کرس رر 


وقال تعالى: لوسرب الہ مَل يَجْنِ دما آنکم لا بنیز ڪل 
یر لمل ور عل مر تیر 469 النحل: ۰0۰ فالاول مت العاجز 
عن الكلام والفعل الذي لا یقدر على شيء» کالهتم التي يعبدون» والآخر 
مَل المتكلم الآمر بالعدل الذي هو على صراط مستقیمء فلا يستوي هذا 
والعاجز عن الکلام والفعل”۶۔ 

وقال تعالى: طإذ کل له یانب لم تد ما لا ینم ولا بی كلا یی 
عك َا 408 [مریم: ٤٤]ء‏ أي: «لِمّ تعبد أصناماً ناقصة في ذاتها وفي 
أفعالهاء فلا تسمع؛ ولا تبصرء ولا تملك لعبادها نفعاً ولا ضرآء بل لا 
تملك لأنفسها شيئاً من النفع» ولا تقدر على شيء من الدفع» فهذا برهانٌ 
جلي دا على أن عبادة الناقص في ذاته وأفعاله مستقبحٌ عقلاً وشرعاء ودلّ 
تنبيهه وإشارته» أن الذي يجب ويحسنء عبادة من له الكمال الذي لا ينال 


العباد نعمة إلا منه» ولا يدفع عنهم نقمة إلا هو وهو الله تعالی»۳. 


وقال تعالى : 9ت یم رين ينا تيد ون هد سكا کا زا 
لد یا أت لا یکتم لا يم سبيلاً اند واا عيبت ®4 
[الأعراف: ۱6۸]» «فدلٌ ذلك على أن عدم التكلم والهداية نقص» وان الذي 
يتكلم ويهدي أكمل ممن لا يتكلم ولا يهدي»"» فهو المستحق للعبادة وحده 
لا شريك له» إلى أمثال ذلك من الآيات. 

«ومثل هذا في القرآن متعدد من وصف الأصنام بسلب صفات الكمال» 
كعدم التكلم والفعل وعدم الحياة ونحو ذلك مما يبيّن أن المتصف بذلك 


(۱) انظر: تفصيل الإجمال فيما يجب لله من صفات الکمال» ضمن مجموعة الرسائل 
والمسائل (۵/ ۲۰۲ النبوات (۲/ 49٠‏ ۸۹۳)ء القواعد المثلى ص(۲۳ - ۲۶). 

(۲) تیسیر الکریم الرحمن ص(8۳؟ - 544). 

(۳) تفصیل الاجمال فیما يجب لله من صفات الکمال» ضمن مجموعة الرسائل والمسائل 
)۳/0 (. 


الباب الأول - الفصل الأول Ay‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 


مُنْتَقَصٌ مَعِيبٌ كسائر الجمادات» وأن هذه الصفات لا تسلب إلا عن ناقص 


معيب . 


وأما رب الخلق الذي هو أكمل من کل موجودء فهو أحق الموجودات 
بصفات الكمالء وأنه لا يستوي المتصف بصفات الكمال والذي لا يتصف 
بھاء وهو يذكر أن الجمادات في العادة لا تقبل الاتصاف بهذه الصفات»۲. 


وهذا ما دلّت عليه النصوص الصريحة والعقول الصحيحة» وما استقرٌ 
في الفطر من أن الرب الخالق المستحق للعبادة وحده» يجب أن يتصف بكل 
كمال على أتم وجوههء وأن يتنزه عن كل نقص وعيب يمكن أن يتصوره 
العقل(۳. 

المطلب الثاني 

إثبات أنه ليس کمثل الله جد شيء في صفاته الثابتة له 

وهذا هو النوع الثاني من المعاني الجامعة للصفات المنفية التي جاءت 
في القرآن الكريم والسنة النبوية» وهو یقوم على تنزیه أوصاف الکمال الثابتة 
له سبحانه عن ممائلة أوصاف المخلوقین. 

فجمیع ما اتصف الله كك به من الصفات لا یمائله فیها أحد من خلقهء 
والنص إذا ورد باثبات صفة من الصفات وجب الایمان به والاعتقاد الجازم 
بأن ذلك الوصف بالغ من غایات الکمال والشرف والعلو ما یقطع جمیع 
علائق أوهام المشابهة بينه وین صفات المخلوقین "۳ وهذا الذي آخبرنا به ل 


)١(‏ المصدر السابق (۰)۲۰/۵ وانظر: مجموع الفتاوى (۰/ ۰۲۲۴ منهاج الستة النبوية 
ةك ۔ OU‏ 

() انظر: مجموع الفتاوى /۱٦١(‏ 2057 الصفدية (۲/ ۲۷ - ۲۸ء ۰۳۷ منهاج السنة النبوية 
(۳ء ۰)۲۲ شرح العقيدة الأصفهانية ص(۱۱۹)ء شفاء العليل (۳۴۳/۲ء .)۳٣٣٤‏ 

(۲) انظر: منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات ص(۲۰). 


النفي في باب صفات اللہ ع وجل ے١۱‏ ل5۱۱ الباب الأول الفصل الأول 


في قوله تعالى: ا كدو می وف تبیغ الي [الشورى: ۱۱] 
ونحوهاء أي: أن الله 8ی منزه عن أن يكون له مئل في شيء مما يوصف به 
من صفات كماله؛ لأن مماثلة المخلوق من أعظم النقص الذي يجب أن 


ينزه الله عن . 


«وكذلك ما كان مختصاً بالمخلوق فإنه يمتنع اتصاف الرب به» فلا 
يوصف الرب بشيء من النقائص» ولا بشيء من خصائص المخلوق» وكل ما 
كان من خصائص المخلوق فلا بد فيه من نقص)” . 

فمن شبّه صفات الله كك بصفات خلقه لم يكن عابداً لله في الحقیقة 
وإنما يعبد وثناً. 

وكذلك من نفى ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله وَل فانه في 
حقيقة أمره لا يعبد شيئاً موجود وإنما يعبد عدماً مفقودا؟. 

كما قيل: ٦‏ المُمَثُل يعبد صنماء والمعظل يعبد عدماًه؟؟ والسبيل الذي 
عليه أهل السنة والجماعة هو إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله كلف 
مع تنزيهه 3 أن يشبه شيء من صفاته شيئاً من صفات خلقه. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية #5: «ولهذا كان مذهب سلف الامة 
وأئمتها أنهم يصفون الله 2 ہما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله» من 
غير تحريف ولا تعطیل» ومن غير تكييف ولا تمثيل. 

يثبتون له الاسماء والصفات. وینفون عنه ممائلة المخلوقات» إثبات بلا 
تمثيل» وتنزيه بلا تعطیل» كما قال تعالی: ایی كت کی وهر المع 


.)017/5 ء٦٦4/٤( انظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 

(؟) الصفدية (۱/ ۱۰۲ وانظر: بیان تلبیس الجهمية (6۷۰/۲. 

(۳) انظر: شرح القصيدة النونية (61۳/۲. 

.)۳۰۹/۱۰( انظر: مجموع الفتاوی (۰)۲۲۱/۵ درء تعارض العقل والتقل‎ )٤( 


الباب الأول - الفصل الاول ۵ ۳ _النفي في باب صفات الله بل 
ال فقوله: لي كبو ت42 رد على أهل التمثيل» وقوله: وهو 
ات بر رد على أهل التعطيل)0 . 

وقال تکِللة: «فالرسل وصفوا الله بصفات الكمال» ونرّهوه عن النقائص 
المناقضة للكمال» ونزهوه عن أن يكون له مثل في شيء من صفات الكمال» 
وأثبتوا له صفات الكمال على وجه التفصیل» ونفوا عنه التمثيل»" . 

والأدلة السمعية التي وردت في نفي المماثلة تنقسم إلى قسمين: 

ات 

۲ - وطلب. 

قال الشيخ محمد بن صالح العثیمین ككأله: «الأدلة السمعیة؟ تنقسم 
إلى قسمين: خبر» وطلب. 

- فمن الخبر قوله تعالى: اش گیئلی۔ ی وو اخ اي 
[الشورى: ١١]ء‏ فالآية فيها نفي صريح للتمثيل. وقوله: «عل تمر لم سي 
[مريم: ۰۲00 فان هذا ون كان إنشاءء لكنه بمعنى الخبر؛ لأنه استفهام بمعنی 
النفي. وقوله: كم یک م وا لد )4 [الإخلاص: ٤]ء‏ فهذه كلها 
تدل على نفي الممائلة» وهي كلها خبرية. 

- وأما الطلب؛ فقال تعالى: «فکا کم لوا یر أتدادا وم تتتموت» 
[البقرة: ۰۲۷۲ أي: نظراء ممائلین. وقال: طقلا نیوا ب ال 
[النحل: »]۷٤‏ . 


)١(‏ الصفدية (۱/ ۰۱۰۳ وانظر: درء تعارض العقل والنقل ۳٣۹/٦(‏ ۰۱۱۱/۷ منهاج 
السنة النبوية (۵۲۳/۲). 

(؟) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (505/4)» وانظر: جلاء الافهام ص(۳٩).‏ 

(۳) على نفي المماثلة. 

(8) شرح العقيدة الواسطية (۱/ ۱۰۳. 


النفي في باب صفات اللہ عز وجل rgd‏ الباب الأول القصل الأول 
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الميحث الثالث 
الأحوال التي تذكر فيها الصفات المنفية 2 


وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: بیان عموم كمال الله وق . 
المطلب الثاني: نفي ما ادعاه الكاذبون في حق الله كك من النقائص . 
المطلب الثالث: دفع توهم النقص في كمال الله وبق . 
المطلب الرابع: ذكرها في سياق تهديد الكافرين. 
الصفات المنفية الواردة في نصوص الكتاب والسنة تذكر غالباً في أربعة 
أحوال» وهي : 
۹ بیان عموم كمال الله ك . 
وهو سبب للنفي المجمل. 
۲ - نفي ما ادعاه الكاذبون في حق اللہ ك من النقائص. 
۳- دفع توهم النقص في كمال الله کن . 
٤‏ - ذكرها في سياق تهديد الکافرین". 


فهذه ثلائة أسباب للنفي المفصل» وهذا المبحث مخصص لتفصيل هذه 
الأحوال بإذن الله تعالى. 


(۱) انظر: القواعد المثلى ضی(۳۲). 
(۲) انظر: شرح العقيدة الواسطیةء للشيخ محمد بن صالح العثيمين كه (۲۰۷/۱). 


الباب الأول الفصل الأول ۷ھ النفي في باب صفات الله عر وجل 


والذي ينبغي التنبيه إليه هناء أنه قد يجتمع في ذكر الصفة المنفية 
المعينة أكثر من سبب من هذه الأسباب الأربعة التي تذكر فيها الصفات 
المنفية على وجه التفصیل. فلا غرابة إذاً من تكرار بعض الأمثلة التي قد 
تصلح لأكثر من سبب. 

المطلب الأول 
بیان عموم كمال الله وب 

من الأحوال التي تذكر فيها الصفات المنفية» بیان عموم كمال الله وَبَك. 
بنفي جميع النقائص والعيوب عنه على سبيل العموم والشمول لكل فردٍ من 
أفراد ما يضاد الكمال من النقائصء وهذا هو الغالب في الصفات المنفیة 
كما في قوله تعالى: لیس کیتیی. کی رَو التميعٌ یی [الشورى: 11١‏ 
وقوله تعالى: َل تل لمُ سَ4 [مریم: ۰۲00 وقوله تعالى: ولم یک اَم 
کف أذ )4 [الإخلاص: 4](. 

فهذه الآيات نفت أن يكون لله ويك مماثلٌ أو ند أو نظيرٌ يشبهه في 
شيء من صفاته» فالمنفي هنا ورد نكرة في سياق النفي فدل على عموم 
الأشياء سوى الله كك» نآفاد أن لله يي الکمال المطلق من كل وجه لأننا 
نعلم ونشاهد النقص الذي يعتري المخلوقات بجمیم أنواعهاء فلما لم يكن 
شيء منها مشابهاً لله كك دل ذلك على أنه #4 کاملٌ من كل الوجوه» في 
ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

قال الإمام ابن القيم 5ه: «فهكذا ایی کین تّ4 هو متضمن 
لإثبات جميع صفات الكمال» على وجه الإجمال» وهذا هو المعقول في نظر 
الناس وعقولهم» وإذا قالوا: فلان عديم المثل» أو قد أصبح ولا مثل له في 


)١(‏ انظر: المجلى في شرح القواعد المثلى ص(۱۹۵)» شرح العقيدة الواسطية لابن 
عثيمين: (1/ 156). 


النفي في باب صفات الله رودل أي 2315 لباب الأول الفصل الأول 


الناس» أو ما له شبيه ولا له من يكافيه» إنما يريدون بذلك أنه تفرد من 
الصفات والأفعال والمجد ہما لم يلحقه فيه غيره» فصار واحداً من الجنس» 
لا مثيل له . 

وقال كاله: «ومن من أعظم الأدلة على كثرة صفات كماله ونعوت 
جلاله. وإنها لکثرتها وعظمتها وسعتها» لم يكن له مثل فیها؛ والا فلو 
آرید بها نفي الصفات لكان العدم المحض آولی بهذا المدح من مع أن 
جمیع العقلاء إنما یفهمون من قول القائل: فلان لا مثل له ولیس له 
نظيرء ولا شبيه» ولا مثل أنه قد تميز عن الناس بأوصاف ونعوت لا 
یشارکونه فيهاء وکلما کثرت آوصافه ونعوته فات أمثاله» وبعد عن مشابهة 
آضرابه فقوله ليس کیئلیہ ت62 من أدل شيء على كثرة نعوته 
وصفاته»(۳. 

المطلب الثاني 
نفي ما ادعاه الکاذبون في حق الله يك من النقائص 

من الأحوال التي تذکر فیها الصفات المنفية أيضاًء نفي ما يدعيه 
الکاذبون في حق الله كك من النقائصء وهذا کثیر جداً في النصوص ويأتي 
بأسالیب متعددة. 

فمن ذلك نفي اتخاذ الصاحبة والولد: ومذه القضية تکرر ذکرها في 
القرآن الکریم كثيراًء فنزه نفسه 8# عن اتخاذ الصاحبة والولد كما ادعی ذلك 
التصاری في عیسی وأمه» والیهود في عزیر» والمشرکون في الملائکة» ومن 
أمثلة ما ورد في هذا المعنی: 


.۱۰۱۹/۳( الصواعق المرسلة (۰)۱۰۲۲/۳ وانظر:‎ )١( 
. يشير اللہ إلى وله تعالی: اش گیل می4‎ )۲( 
حادي الارواح إلى بلاد الأفراح ص(۳۳۵).‎ )۳( 


الباب الأول - الفصل الأول اا١‏ ۳ النفي في باب صفات الله عر وجل 


قوله تعالى: وتالا اد آله وکنا نکد بل ز کا فى 
ال ل نوق © لالبقرة ۰ ۱۹ سی تما 7 | اعد 


4 
| اليهوة عير 6 وال اسر تبیغ اٹ الو بدت 
4 باب 0 تو این نیوا ين ل هړ لل لک 
نود 469 [التربة: ۳۰ء وقوله تعالی: وم کل جد یا کا اش مب 
وا وا 468 [الجن: ۰۳ وقوله تعالى : وال اَعَد الم وا شبح بل 
ع تكرت 46 [الانیاء: .]۷٩‏ 


ونزه نفسه ي عما وصفه به أهل الکتاب من النقائص والعیوب کقوله 
تعالى: فلت یع اک کول مور لمَه کر و اب ستكئبُ ما الوا 
تلهم اليه کر حَي ومول وفوا عدج الحریق 407 لاک عمران: ۰۲۱۸۱ 
وقوله تعالى: الي ٦‏ یه لله مرا لن این ولا پا کا بل یه 
منسوطان فق کت يكام [المائدة: .]٦٦‏ 


ونزه نفسه 8# في مواطن كثيرة جا من كتابه عن اتخاذ الشريك» كما 
في قوله تعالى: عدم المي هو ل عَم + ۹ مل @4 
[المزمنون: ۰]٩۲‏ وقوله تعالى: 5 ان کر الى کر بح وا ور بک ل 


ربك فی اماب ور يكن لد لم ول يد که که © [الاسراء: ۰۲۱۱۱ وقوله 
تعالى: ف 22 کک ا کی تو تی تک رت ا کا اث شم 


ہو وت یہ وہ ید ل 
الکاذبون بمختلف أصنافهم من أهل الکتاب والمشركين 


النغي في باب صفات الله عز وجل ق۱۷ 5 الباب الأول الفصل الأول 


دفع توهم والنقص في كمال الله كك 

الحال الثالثة التي تذكر فيها الصفات المنفية غالبا هي: دفع توهم 
النقص في كمال الله كك في الأمر المعين الذي ورد النص بنفيهء ولذلك 
أمثلة كثيرة ومتعددة في النصوص۔ 

فمن ذلك نفي العبث واللعب عن الله قَبْكَء في قوله تعالی: وما عفن 
رش وما نا میت 409 ڈالانبیاء: ۱۲ فهذا إخبار منه 8# بأنه لم 
يخلق السموات والأرض عبثاً ولا لعباً من غير فائدة كما قد يظنه بعض 
الكفرة» فان ذلك مناف لكماله وعظمته وجلاله. لهذا أعقب ذلك بقوله 
تعالی: فلز اڑا أن کید کا لته من لت إن ا کم 402 [الأنبياء: 
۷ أي لو كان ذلك علي الفرض والتقدیر والمحال لما آطلعناکم علیه؛ 
لان ذلك نقض وميل سوء لا نحب أن نريه إياك . 

ومن ذلك أيضاً نفي التعب والاعیاء عنه سبحانه كما في قوله تعالی: 
اوقد لقا الوت لار وتا یمتا فى سو ابام رکا مک ين لب 


©4 اق: ۰۲۸ وقوله تعالی: «ار با أذ الله یی عَلیَ الكت ولاش 
كَل یی هن یر عل آن ى اوق بک نم عل گی کنو نز 469 
[الأحقاف: ۳۳]. 

ووجه دفع التوهم» أنه قد یقول الذهن الذي لا يقدّر الله حق قدره. 
هذه السموات العظيمة والارضون العظیمة؛ إذا كان خلقها في ستة آیام 
فسيلحقه التعب فقال: وبا ما ين ُء أي من تعب وإعياء” . 


وبالفعل فإنه قد وُحِدَ من توهم هذا الوهمء فزعم أهل الكتاب أن الله كك 


(۱) انظر: تيسير الكريم الرحمن ص(1۹٦)۔‏ 
(۲) انظر: شرح العقيدة الواسطية» للشيخ محمد بن صالح العثيمين كه (۱80/۱)- 


الباب الأول - الفصل الأول لم النفي في باب صفات الله عز وجل 
عندما فرغ من خلق السموات والأرض استراح يوماً من تعب الخلق» 
تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراًء فأبطل الله كك هذا الزعم» وبين 
أنه سبحانه لا يلحقه التعب والاعیاء. من خلق شيء من مخلوقاته مهما 
عظمء لما في ذلك من النقص المنافي لكماله قوته وقدرته 8#. 

فهذا التفصيل في النفي» لثلا يتوهم واهم أن الله ك قد لحقه النقص في 
كمال صفة من صفاته فنفى هذا الأمر المعيّنء لأن اللهو واللعب - مثلاً - 
نقص» منافي لکمال حكمته وحمده» فلم يخلق اق شيئاً عبثاً ولا باطلاً» بل 
أتقن كل شيء خلقه وأحكم وأتقن صنعه» وكذلك التعب والاعیای فإنه نقص 
يتنزه الله ك عنه؛ لمنافاته كمال قدرته وقوته ي بخلاف المخلوق» فإنه وان 
كان قادراً على بعض الأشياء إلا أنه يلحقه من التعب والكلال ما پلحقه(؟. 

وهكذا باقي الصفات التي وردت في الكتاب والسنة» كنفي السَنّة والنوم 
المنافيان لكمال حياته وقيومته» ونفي الظلم المنافي لکمال عدله» ونفي 
الجهل والنسيان المنافي لكمال علمه» وإحاطته بالاشیای وغير ذلك من 
الصفات الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية لنفي أمر معين عن الله وبق . 

المطلب الرابع 
ذکرها في سياق تهدید الکافرین 

الحال الرابعة التي ترد فیها الصفات المنفية غالبا ذکرها في سياق 
تهدید الكافرين» بنفي ما قد یتوهمونه من افلاتهم من العقوبة التي یستحقونها؛ 
لانهم قد یظنون کنباً وزوراً أن الله كلك لا یلع على آعمالهم أو أنه 3 
لا يقدر على عقوبتهم. 

انظر: الجواب الصحيح (517/5)» تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۰)۲۳۰/۶ فتح 
الباري (40۹/۸). 
شرح القصيدة. النونية .)٦٦ /٢(‏ 
انظر: التدمرية ص(09). 


النفي في باب صفات الله ع وجل ١5‏ تقد الباب الأول الفصل الأول 


یی دي هو ےا 


فمن ذلك قوله تعالی في آیات كثيرة: وما ان بقل عَمّا سود [البقرة: 
٤۷ء‏ ٥۸ء ۱۵٩‏ وآل عمران: ۰۲4۹ وما ریک یف عَنَا تلو [هود: ۰۱۲۳ والنمل : 
۳ء وقال تعالى: «ولا سَحْسَبَرك اه علفلا عَنَا يَمْمَلُ 10 [إبراهيم: 4۲]» 
توعدهم الله ق أشدّ الوعيد» بأنه عالم بأعمالهم حافظ لهاء صغيرها وكبيرهاء لا 
یغفل عن شيء منها وسیجازیهم علیها أتم الجزاء وأوفاء . ۱ 

وقوله تعالى: ا یبود ا لا مغ یرهم هد بل نما یم 
کنب €6 [الزخرف: ۰۲۸۰ فحسبوا بظنهم الکاذب» وجهلهم بقدرة الله ويك 
أنه لا یسمع سرّهم الذي لم یتکلموا به» وأسروه في قلوبهم؛ وما کانوا 
یتناجون به خفية» فلذلك آقدموا على معصیته بء ظناً منهم أن لا تبعة ولا 
مجازاة على ما عملواء فردٌ الله كك علیهم ظنهم هذا بقوله: بل انا نعلم 
سرهم ونجواهم 4 وهم الملائكة الموکلون بكتابة أعمال العباد لیم 
یبود کل ما عملوا من صغيرة أو كبيرة» حتی إذا ردُوا یوم القيامة 
وجدوا ما عملوا حاضراً ولا یظلم ربك أحداً”©. 


فالله كك إنما نفی عن نفسه هذه النقائص» في هذه الأمثلة» تهديداً 


ووعيداً لهؤلاء الكفارء الذين يتوهمون في حق الله بعض النقائص» فيأتي هذا 
التهديد والوعيد منه 8# في سياق نفي النقص عنه من الذين قال فيهم 
سبحانه: #وبًا هَدَرُوا ال حى مدرو (الزمر: .]٦۷‏ 

فتبين من خلال هذه المطالب أن الصفات المنفیة لها أربعة أسباب» 
واحد منها للفي المجمل» وثلائة آسباب للنفي المفصل . 

وأن النفي لا يرد في صفات الله كك إلا على سبيل العموم أو على 
سبيل الخصوص لسبب". 


(۱) انظر: تيسير الكريم الرحمن ص(۰۳۷ ۳۸۱). 
(۲) انظر: تیسیر الکریم الرحمن ص(6۷۱۵. 
(۳) انظر: شرح العقيدة الواسطیةء للشيخ محمد بن صالح العثيمين كق (۱۶۲/۱). 


Fy. 


الباب الأول الفصل الأول ۳ النفي في باب صفات الله عز وجل 
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طريقة النصوص في نفي النقائص والعيوب عن اللہ كل ٭ 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: نفي النقائص المتصلة. 
المطلب الثاني: نفي النقائص المنفصلة. 
نفي النقائص والعيوب الذي يتصور في الذوات يكون لشیئین : 
نفي النقائص المتصلة» وسمي متصلاً؛ لأن المنفي معنى يتصور قيامه 
بالذات المنفي عنها هذا الأمر تمييزاً له عن المنفصل» ومثاله: نفي 
الجهل عن ذات ماء فإن الجهل من المعاني التي يتصور قيامها 
بالذات . 
نفي النقائص المنفصلة» وسمي منفصلاً؛ لأن المنفي شيء منفصل عن 
الذات وهو آمر متعلق بها لکنه خارج عنهاء وذلك تمیبزاً له عن 
المتصل» ومثاله: نفي الزوجة أو الوند» فانما آشیاء منفصلة عن تلك 
الذات المنفي عنها هذا الأمر. 

المطلب الاول 

نفي النقائص المتصلة 


المسألة الأولى: ضابط النفي لمتصل: 


فالتوع الأول. من آنواع اللفي الذي جاءت به التصوص. النفي لمتصل. 


النفي في باب صفات الله عمج ۳۱۲۱ الباب الأول - الفصل الأول 
وضابطه: «نفي كل ما يناقض صفة من صفات الكمال التي وصف الله بها 
نقسه» أو وصفه بها رسوله كلش , 
المسألة الثانية: أمثلة هذا النوع: 

ولهذا النوع أمثلة كثيرة» منها 

- السْنَة والنوم المنافي لکمال قيوميتهء كقوله تعالى: ا ل که إلا هو 
ال الوم قوم کا ماع مت وله [البقرة: »]۲٠١‏ وقوله ول في حديث أبي موسی 
الأشعري طله» قال 3 رسول الله يك بأربع كلمات» فقال : «إِنَّ الله وبق 
لا ینام ولا يبي له اَن يََامَ...» ۳ فالسّنة والنوم يناقضان كمال الحياة والقيومية» 
والحياة والقيومية صفة ذات» فنفی عنهما النوم والسّنة المنافیان لکمالهما . 

- والجهل المنافي لکمال علمه» في مثل قوله تعالی: وال ای کف 
لا ایا اه مل بق وی نام علي اب لا لا یب عند ال کر في 
َو ف الي بے اه من كلك ولة ڪب للد فى ڪب تین 
08 (سبا: ۴ء وقوله تعالی: ل آله لا یمق کیو كه ف ال ولا في 
امه 47 ال عمران: ۰]. فعزوب الأشياء وخفاؤها دلیل على الجهل» 
والجهل منافي لکمال العلم فلهذا نفاه الله 8# عن نفسه. 

- والظلم المنافي لکمال عدله» في مثل قوله تعالی: من عَهِلَ سم 
تیه ومن آساء لها وما ریک بر لبيد 46 لنصلے: :۰۲ وقوله 
تعالی في الحديث اي في فیما رواه النبي ی عن ربه قال: «يا عبايي: ني 
حرمت نت الم عَلَى فيي و وه کم مُحَرّماً لا تظالمُو۳. 


.)٦٦(ص شرح القصيدة النونية (۲/ ۰۵۷ وانظر: الصفات الإلهية» تعريفها وأقسامھا‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه ١5/7(‏ - ۱۷ مع النووي) كتاب الایمان باب في 
قوله ##: «إن الله لا ینام برقم .)٤٤٤(‏ 

(۲) آخرجه مسلم في صحيحه ”48/1١7(‏ مع النووي) كتاب البر والصلةء باب تحريم 
الظلم برقم (1۵۱۷). 


الباب الأول - الفصل الأول م٠٠‏ النفي في باب صفات الله ع وجلّ 


وغير ذلك من الصفات المنفية عن الله كك التي جاءت لنفي أمرٍ 
منافي لصفة من صفات كماله 2# المتعلقة بذاته كك . 


المسألة الأوٹی: ضابط النفي لمنفصل: 

النوع الثاني من أنواع النفي الذي جاء في النصوص النفي لمنفصل» 
وضابطه: «تنزيه الله سبحانه عن أن يشاركه أحدٌ من خلقه في شيء من 
خصائصه التي لا تنبغي إلا له . 


المسألة الثانية: أمثلة هذا النوع: 

ومن أمثلة هذا النوع ما يلي: 

- نفي الشريك عنه ل في ربوبيته» فإنه كك متفرد بتمام الملك 
والخلق والقوة والتدبير» لا يشاركه في ذلك أحدٌ من خلقه قال تعالى: 
ونك مَتَاتِعُ لیب لا یَمْلھَا الا مره [الأنعام: ۹٤]ء‏ وقوله بي في حديث 
ابن عمر: «مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا اله“ فعلم الغيب من 
خصائص ربوبیتہ ۰3 فنفى أن يشاركه فيه أحد. 

- نفي الشريك عنه كك في ألوهيته» فهو وحده الذي يجب أن يؤلهه 
الخلق» ويُفردوه بكل أنواع العبادة والتعظيم» ولا يشركوا به شيئاًء قال 
تعالى: اک 5 ره لا ہو لع الع [البقرة: ۰0۷۰0 وقال تعالى: ثل إنّ 
ملق وشک ويا متاق کر رایمه © لا مريك لم بوك لت ون انا 


(۱) شرح القصيدة النونية (۲/ ۰۵۷ وانظر: الصفات الإلهية» تعریفها وآقسامها ص(1۳ - 18). 
(۲) آخرجه البخاري في صحیحه ٦٦۹/۲(‏ مع الفتح) باب لا يدري متی يجيء المطر 
إلا الله برقم (۱۰۳۹). 


النفي في باب صفات الله سل ميل ے٣۲‏ الباب الأول ۔الفصل الأول 
لیب (©4 [لأنعام: ٠١١‏ - ۰۲۱۲۳ وغير ذلك من النصوص التي جاءت 
لتنفي أن يكون لله كك شريك في آلوهیته. وهي أهم قضية ورد ذكرها في 
نصوص الكتاب الكريم والسنة النبوية. 

- نفي الشريك في الأسماء الحسنى والصفات العلی» فليس لغيره من 
المخلوقين شركة معه سبحانه في شيء منهاء كما قال تعالى: فلس کیت 
تن وف تبیغ ل4 [الشورى: ۰0۱۱ وقوله تعالى: طهل کر کر سیب 
[مریم: ٦٦]ء‏ وقوله تعالی: ولم یک م را أَحد 69 [لاحلاص: ۰۲4 
لقلا نیوا ر الال رد آله يعلد واش لا لو 69 [النحل: »۰2۷ فهنه 
التصوص جاءت لتنفي أن يكون لله كك مثلٌّ أو شبيةٌ أو ند أو نظيرٌ أو سمي 
أو کف في شيء من أسمائه وصفاته. 

- نفي الظهير الذي یظاهره أي يعاونه على خلق شيء أو تدبیره 
وذلك لكمال قدرته وسعة علمه ونفوذ مشيئته» وغيره من المخلوقين عاجرٌ 
فقيرٌ لا حول له ولا قوة إلا باف قال تعالى: ثي اعا ات نم ين 
ڈو الله لا تیو تقال کر ف الکو وا نی الأْضٍ را م فیهما ين 
یزار وناز عنم ين ظهير @) [سبا: ۷۲ فالشريك والظهیر مَنِْيّان عنه كق 
باطلاق. ۱ 

- آما الشفيع» فانه لکمال عظمته وتمام غناه وسعة ملکه منزَّهٌ أن یشفع 
عنده آحد إلا بإذنه» فالمنفي عنه 3 تلك الشفاعة المطلقة التي كان يدعيها 
المشركون وأشباههم من أهل الكتاب لآلهتهم وأنبيائهم وقديسيهم. 

وآما الشفاعة عنده بإذنه فإنها ثابتة بالنصوص الكثيرة من الكتاب 
والسنة» قال تعالی: طول کم اه مه إلا یمن آذرک له (سبا: ۷٢۴‏ 
وقال تعالی: من کا ای تم هه لا دی [البقرة: ۲]۲۵0. 


- ومن ذلك أيضاً ما ینفی عن الله كك من اتخاذ الصاحبة والولد الذي 
ینسبه إليه طوائف من أهل الکتاب والصابعة الذین یقولون أن الملائکة 


الباب الأول الفصل الأول 27 النقي في باب صفات الله عز وجل 
۱ ها ب قي 


بنات اللہ وقد سبق بیان الأدلة الدّالة على ذلك . 

- ومما يُنفى عنه أيضاً أنه ليس لنا ولی سواه يلى أمورناء فهو وحده 
المتولي لأمور خلقه» من الخلق والرزق» والتدبير» وأنواع التربية العامة 
والخاصت قال تعالى: ما لک من زی ين َو [السجدة: ٤]ء‏ وقال تعالى: 
انید بو ایب یاوه أن توا إل هم کی لیر ين دفي وك ولا نع 
کلم یو @) [الأنعام: ۲۰۱. 

إلى غير ذلك من الأمثلة الدالة على نفي ما لا یلیق باللہ كك وتنزیهه أن 
يكون له من مخلوقاته فيه شريك» أو معینء أو مشیر» أو محتاجاً إليه بوجه 
من الوجوه” . 


SR ۵‏ مت 


)١(‏ انظر: ص(۱۱5) من هذه الرسالة. 
(۲) انظر في هذه الأمثلة: شرح القصيدة النونية (۵۷ - .)0٩‏ 


النفي في باب صفات الله عز وجل اھ٢‏ چھ الباب الأول الفصل الأول 
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المبحث الخامس 


مذهب أهل السنة والجماعة 
في الألفاظ المجملة قي باب النفي 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: بیان ما يجوز إطلاقه في حق اللہ كك في توحيد 
الأسماء والصفات. 

المطلب الثاني: المراد بالألفاظ المجملة في باب النفي. 

المطلب الثالث: موقف أهل السنة والجماعة من الألفاظ المجملة في 


باب النفي. 


# و ف 
المطلب الأول 
بیان ما يجوز إطلاقه في حق الله كث في توحيد الأسماء والصفات 

مما يجب أن یلم أن توحيد الأسماء والصفات يشتمل على ثلاثة أبواب: 
۱ الباب الأول: باب الأسماء. 
الباب الثاني: باب الصفات. 
الباب الثالث: باب الاخبار. 

فتصوص الکتاب والسنة الواردة في توحید الأسماء والصفات لا تخرج 

عن هذه الأبواب الثلائة. 


الباب الأول - الفصل الأول نلک النفي في باب صفات الله ع وجل 

ما أن تطلق على الله ك أسماءًء کاالسّمیع» و«البصير»ء قال تعالی: 
ليس کیو ی وف تبیغ ألمي [الشورى: ۰2۱۱ أو أوصافاً اشتقت 
منها هذه الأسماء ک«السمع» و«البصراء أو أن الله كك يخبر عن نفسه بأفعالها 
كقوله تعالى: د سی اگ كول ای برك في رها [المجادلة: ١٤ء‏ وقوله 
تعالی: ول بیس یل ستا4 [آل عمران: ۱۵]. فاستعمالها في تصاريفها 
المتنوعة» يدل على أن مثل ذلك يجوز إطلاقه على الله ك اسمً وصفت 
وخبراً۔ 

ووصف الله كك نفسه بأفعال في سياق المدح کایرید» وايشاء» فقال 
جل شأنه: فمن برد اک آن 01 صد لاسکی [الأنعام: ۰۲۱۲۰ 
وقال تعالى: لوا تامو إل آن ب آله َب الْكلّييت 409 تالسکریر: ۰:4 
إلا أنه لم يشتق له منها أسماءء فدل على أن هذا النوع مما يجوز إطلاقه 
على الله كك صفة وخبراء لکن لا يجوز أن يسمى به #. 


ووصف نفسه بأفعال أخرى على سبيل المقابلة بالعقاب والجزاءء كقوله 
يعو له وَهَوَ خَندِعْهُم4 [النساء: ۰]۱4۲ وقال تعالى: 
وکرو وینو اک وله عبر لمرن [الانفال: ۰۲۳۰ ولم يشتق منها أسماء 
له تعالى» فدلٌ ذلك على أن مثل هذه الأفعال مما يجب إطلاقه على الله كك 
في نفس الحال الذي وردت عليه في النصوصء فلا يوصف به مطلقاًء بل لا 
يذكر إلا مقيداً بالقيود التي ذكرت في النصوصء فیقال: يمكر بالكفارء 
ويخادع المنافقين. . . وهكذاء ولا يجوز بحال أن يشتق له منها أسماء يتسمى 
بها 26 . 


وأطلق على نفسه أفعالاً ك«الصّنع» و«الصّبغة» و«الفعل» ونحوهاء قال 
تعالى: صت ار یتآ کل مگ [النمل: ۸۸ء وقال تعالى: یئ الله 


تن سم بت ألو مِسبَعَةَ 4 [البقرة: ۰۲۱۳۸ وقال تعالى: ط٤ٌ‏ یک َال نما 
یذ [هود: 7١٠]ء‏ لكنه لم یتسم ولم يصف نفسه بهاء ولكن آخبر بها عن 


النفي في باب صفات الله عز وجل ۳۵ rv‏ الباب الأول - الفصل الأول 


نفسهء فوجب الوقوف فیها على ما ورد“ 


بنا على ما سبق إيراده خلص العلماء إلى النتائج التالية: 
أن التصوص جاءت بثلاثة آبواب هي «باب الأسماء» واباب الصفات» 
و«باب الاخبار». ۱ 

أن باب الاسماء هو آخص تلك الأبواب» فما صح اسماً صحٌ صفة 
وصح خبراً ولیس العکس. 

باب الصفات أوسع من باب الأسماءء فما صحّ صفة فليس شرطاً أن 
يصحٌ اسماء فقد يصح وقد لا یصح. مع أن الأسماء جمیعها مشتقة 
من صفاته. كما أن جميع ما صحٌ صفة صحٌ خبراء من غير عكس. 

أن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالی آوسع .مما يدخل في باب 
أسمائه وصفاته» فالله يُخْبَرٌ عنه بالاسم وبالصفة وبما لیس باسم ولا 
صفة كألفاظ «الشيء» وال و«القائم بنفسه» واالمعلوم» فإنه 
يخبر بهذه الألفاظ عنه ولا تدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العليا" . 
فتحصّل من ذلك أن باب الأسماء والصفات توقيفيان. 

فالأصل في (ثبات الأسماء والصفات أو نفيهما عن الله تعالى هو 


كتاب الله وسنة نبيه بي فما ورد إثباته من الأسماء والصفات في القرآن 
والسنة الصحيحة فيجب إثباته» وما ورد نفيه فيهما فيجب نقیه . 


وأما ما لم يرد إثباته ونفيه فلا يصح استعماله في باب الأسماء 


والصفات اطلاقا(؟. 


0) 
(0 


م 


انظر في هذه الأقسام: القواعد الكلية ص(47١‏ - 147). 

انظر: درء تعارض العقل والنقل (۲۹۷/۱ - ۰۲۹۸ بدائع الفوائد (١/٤٢۱)ء‏ مدارج 

السالكين (4۳۳/۳). 

انظر: رسالة في العقل والروح» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ضمن مجموعة الرسائل 

المتيرية ٦1/٢(‏ - 47)» قاعدة في المحبةء ضمن جامع الرسائل (۰)۲۳۹/۲ وسيأتي د 


الباب الأول الفصل الأول ے۱۲۸ ۴ النفي في باب صفات الله عز وجل 


قال الإمام الشافعي ك#: «حرامٌ على العقول أن تُمّل الله تعالى» 
وعلى الأوهام أن تحدّه وعلى الظنون أن تقطعء وعلى النفوس أن تفگر؛ 
وعلى الضمائر أن تَعَسَّقَء وعلى الخواطر أن تحيط» وعلى العقول أن تعقل 
إلا ما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه کل . 

وقال الإمام أحمد ك: «لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو 
وصفه به رسوله ِء لا نتجاوز القرآن والحدیث»؟. 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية له : «وطريقة سلف الأمة وأئمتها أنهم 


یصفون الله ہما وصف به نفسهء وبما وصفه به رسوله ان . 


أما باب الاخبار فالسلف لهم فيه قولان: 

القول الأول: أن باب الاخبار توقيفي» فان الله لا يُحْبَرٌ عنه إلا بما 
ورد به النص؛ وهذا يشمل الأسماء والصفات» وما ليس باسم ولا صفة مما 
ورد به النص ك(الشيء) و(الصنع) ونحوهاء وأما لم يرد به النص فإنهم 
يمنعون استعماله*. 

وممن ذهب إلى هذا القول: الامام نعیم بن حماد الخزاعي» والإمام 
البخاري» وإمام الأئمة أبو بكر بن خزيمةء والامام أبو عمر بن عبد البر 
وغيرهم - رحمهم الله جميعاً ^ . 

القول الثاني: إن باب الاخبار لا يشترط فيه التوقيف» فما يدخل في 


= مزيد تفصيل لهذه المسألة في الفصل الثاني» المبحث الأول من هذه الرسالة» انظر: 
ص(۰)۱87 وما بعدها. 

.)۳4( انظر: ذم التأویل لابن قدامة ص(۲۳4 - ۲۳۵) برقم‎ )١( 

(۲) انظر: ذم التأویل لابن قدامة ص(۲۳4) برقم (۳۳). 

(۲) منهاج السنة (۵۲۳/۲). 

(4) انظر: رسالة في العقل والروح (40/۲ - .)٤۷‏ 

.)۸/۲( انظر: درء تعارض العقل والقل‎ )٥( 


النفي في باب صفات الله عر وجل ۳۹۵ _ ۱۲۹ الباب الأول الفصل الأول 


الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته ك(الشيء) 
و(الموجود) و(القائم بنفسه)» و(الحرکة) و(بذاته)» و(بائن من خلقه)» فإنه 
يخبر به عنه ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العلياء فالإخبار عنه قد 
يكون باسم حسن. أو باسم لیس بسیّی» أي باسم لا ينافي الحسنء ولا 
يجب أن يكون حستاء ولا يجوز أن يخبر عن الله باسم یں فيخبر 
عن الله بما لم يرد إثباته ونفيه بشرط أن يستفصل عن مراد المتكلم به» فان 
أراد به حَمّاً يليق بالله تعالى فهو مقبول وان آراد به معنى لا يليق بالله 8 


(Dd 
. وجپ رده‎ 


وهذا مذهب جمهور السلف - رحمهم الله الذين ثبت عنهم استعمال 
الفاظ في حق الله فيك من باب الإخبار لم ترد بها النصوص» لکن معناها 
مما اتفقوا على صحته وجواز إطلاقه في حق الله كك وسيأتي لذلك 
. بعض الأمثلة في المطلب الآتي. 
المطلب الثاني 
المراد بالألفاظ المجملة في باب النفي 
قبل الشروع في بیان المراد بالألفاظ المجملة في باب النفي» يجب 
بحث المسائل المتعلقة بالألفاظ المجملة عموماً» حتى نكون على بينة من 
هذه المسألة المهمة» فأقول مستعیناً بالله تبارك وتعالى: 
من الأصول الكلية التي يجب أن تعلم أنَّ الألفاظ نوعان: 
النوع الأول: ما جاء في الكتاب والسنة. 


.)۱٢۷/۱( بدائع الفوائد‎ ۰۱6۳ ١47 /5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل (۰۲۹۲/۱ ۲۹۹)ء مجموع الفتاوى :)١14/11(‏ 
رسالة في العقل والروح (؟ 57/1‏ ۰۶۷ التدمرية صس(1۵ ۔ ٦٦)۔‏ 

(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل (٢/۷)ء‏ وانظر: (۲۵/4). 


الباب الأول - الفصل الأول اك النفي في باب صفات الله عز وجل 

فيجب على كل مؤمن أن يقر بموجب ذلك. فیثبت ما أثيته الله ورسوله 
وينفي ما نفاه الله ورسوله. 

فاللفظ الذي آثبته الله كك أو نفاه حقء والألفاظ الشرعية لها حرمة» 
ومن تمام العلم أن يبحث عن مراد الله ورسوله و بهاء لیثبت ما أثبته وينفي 
ما نفاہ من المعاني. .. 

النوع الثاني: الألفاظ التي ليست في الکتاب والسنة ولا اتفق السلف 
على نفیها أو إثباتها . 

ومذا النوع الثاني مما لم يرد استعماله في النصوص» بدورها یمکن 
تقسیمها علی النحو التالي: 

أولاً: آلفاظ ورد استعمالها ابتداء في بعض کلام السلف. 

ومن آمثلة ذلك لفظ (الذات) و(بائن)ء وهذه الألفاظ تحمل معاني 
صحيحة دلت علیها التصوص. 

وهذا النوع من الالفاظ يجيز جمهور أهل السنة استعمالهاء وهناك من 
یمنع ذلك بحجة أن باب الاخبار توقيفي كسائر الابواب كما سيق الإشارة إليه 
في المطلب السابق. 

والراجح من القولین؛ هو جواز استعمال هذه الألفاظ ما دام المعنی 
معلوماً» موافقاً لما دلت عليه النصوصء والغرض من فکره تأكيد المعاني 
الشرعية التي دلت عليها التصوص. والرد على المخالقين للمعتقد الصحيح. 

كقول أهل السنة: «إن الله استوى على العرش بذاته؛. 

فلفظة (بذاته) يراد بها أن الله مستو على العرش حقيقة» وأن الاستواء 


صفة له. 


.)٦٦ - انظر: مجموع الفتاوى (۰۱۱۳/۱۲ ۱۱۶) بتصرف» والتدمرية صس(1۵‎ )١( 


النفي في باب صفات الله عز وجل اھ الباب الأول القصل الأول 

وكقولهم: «إن الله عالٍ على خلقه بائن منهم». 

فلفظة (بائن) یراد بها إثبات العلو حقيقة» والرد على زعم من قال إن الله 
في كل مكان بذاته. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَنْهُ: «والمقصود هنا أن الأئمة الکبار 
كانوا يمنعون من إطلاق الألفاظ المبتدعة المجملة» لما فيها من لبس الحق 
بالباطل» مع ما تُوقعه من الاشتباه والاختلاف والفتنة» بخلاف الألفاظ 
المأثورة» والألفاظ التي بينت معانيهاء فان ما كان مأثوراً حصلت به الألفة» 
وما كان معروفاً حصلت به المعرفة»9 . 

وأهل السنة والجماعة لما أطلقوا مثل هذه الألفاظ لم يثبتوا بها صفة 


زائدة على ما في الكتاب والسنة» بل بينوا بها ما عطله المبطلون من وجود 
الرب تعالى ومباینته لخلقه وثبوت حقیقته(؟. 


ثانياً: ألفاظ ورد استعمالها في کلام بعض السلف تارة لإثباتها وتارة لنفيها . 

ومن آمثلة ذلك: لفظ (الحد) ولفظ (المماسة)» فاطلاق السلف لها 
لیس من باب الصفات وانما هو من باب الإخبارء ولهم في حال الاثبات 
والنفي توجیه لیس هذا محل بسطه . 

ثالثاً: ألفاظ ورد استعمالها في کلام بعض السلف وفي کلام خصومهمء 
ومن أمثلة ذلك: لفظة (الجهة). 


)١(‏ انظر: بدائع الفوائد (۱/ ۰۱4۷ ومن مقدمة تحقيق عقيدة ابن أبي زيد القيرواني؛ 
وعبث بعض المعاصرین بها لفضيلة الشیخ بكر بن عبد الله آبو زيدء ضمن کتاب 
الردود ص(٤٦٦‏ - ٤٦٦)ء‏ معجم المناهي اللفظية صس(1۱۵ - ۰61۱۷ 

(؟) درء تعارض العقل والتقل (۲۷۱/۱). 

(۳) انظر: بیان تلبیس الجهمية (540/۱). 

(8) انظر: من القسم الدراسي لکتاب العرش للإمام الذهبي» تحقیق أ. د محمد خليفة 
التميميء مبحث: مسائل الحد والمماسة (۲۲۳/۱ - ۲۳۵). 


الباب الأول الفصل الأول مرک النفي في باب صفات الله عر وجل 
رابعاً: ألفاظ ورد استعمالها في كلام الخصوم ولم يرد استعمالها في 
كلام السلف. 


ومن أمثلة ذلك: لفظ (الجسم) و(الحيز) و(واجب الوجود) و(الجوهر) 
و(العرض). 


فهذان النوعان الأخيران» هما اللذان يدخلان في هذا البحث الذي 
نحن بصددهء فهما اللذان جرى فيهما الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين 
مخالفيهم نفياً وإثباتاً . 


فألفاظ مثل (الجھة)ء و(الجسم)» و(العرض)ء و(الجوهر)؛ ونحو ذلك 
ألفاظ مجملة ورد استعمالها في كلام خصوم أهل السنة والجماعة» وكان 
غرضهم من استعمالها هو نفي صفات الله كك أو بعضهاء التي وردت في 
الكتاب والسنة» لهذا كان لأهل السنة والجماعة موقفاً مفصلاً من استعمال 
هذه الألفاظ وكيفية التعامل مع مستعمليهاء وهو ما سأتعرض إليه في المطلب 
التالي بإذن الله تعالى. 

موقف أهل السنة والجماعة من الألفاظ المجملة في باب النفي 

لما تبن في المطلبين السابقين الأبواب التي تدخل في توحيد الأسماء 
والصفات» وهي باب الأسماءء وباب الصفاتء. وباب الاخبار وأن الألفاظ 
المجملة التي لم ترد في نصوص الكتاب والسنة إنما تختص بباب الإخبار 
عن الله كك فإنه ينبغي بیان الموقف الصحيح من استعمال هذه الألفاظ في 
هذا الباب» وكيفية تعامل أهل السنة والجماعة مع مستعمل هذه الألفاظ 
فيقال: 


بالنسبة للفظ نفسهء فإن أهل السنة والجماعة لا يجيزون استعمال 


النفي في باب صفات اللہ زهب ۳۱۳۳ لباب الأول الفصل الأول 


الألفاظ المبتدعة في الشرع عموماً وفي باب الأسماء والصفات خصوصاًء 
لخطورة هذا الباب» وللخصوصية التي يحملهاء كونه يتعلق بمعرفة الله كل 
والكلام في ذاته ا ۔ 

قال شيخ الإسلام تَِلڈ: «وأما الألفاظ التي ليس لها أصل في الشرع» 
فتلك لا يجوز تعليق المدح والذم والإثبات والنفي على معتاهاء إلا أن يبين 
أنه يوافق الشرع» والألفاظ التي تعارض بها النصوص هي من هذا الضرب» 
كلفظ (الجسم) و(الحيز) و(الجهة) و(الجوهر) و(العرض)؟. 

فإن هذه الألفاظ يدخلون في مسماها الذي ينفونه أموراً مما وصف الله 
به نفسه» ووصفه به رسولهء فيدخلون فيها نفي علمه وقدرته وکلامه» ويقولون 
إن القرآن مخلوق؛ ولم يتكلم الله به» وينفون رؤيته لأن رؤيته على 
اصطلاحهم لا تكون إلا لمتحيز في جهة وهو جسمء ثم يقولون: والله منزه 
عن ذلك فلا تجوز رؤيته. وكذلك يقولون إن المتكلم لا يكون إلا جسماً 
متحیزاء وا ليس بجسم متحيز فلا يكون متكلماًء ويقولون: لو كان فوق 
العرش لكان جسماً متحيزاًء والله ليس بجسم متحيزء فلا يكون متکلماً فوق 
العرش وأمثال ذلك؛"''. 

وقال أيضاً: «فطريقة السلف والأئمة أنهم يراعون المعاني الصحيحة 
المعلومة بالشرع والعقل. 

ويراعون أيضاً الألفاظ الشرعية» فيعبّرون بها ما وجدوا إلى ذلك 
سبيلاً . 


ومن تكلم بما فيه معنى باطل يخالف الكتاب والسنة ردوا عليه. 


(۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل (۲۱/۱ - ١٤۲)ء‏ بیان تلبيس الجهمية ٦4۸/۲(‏ - 


۰ 


(؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل (۲۲۸/۱). 


الباب الأول - الفصل الأول م النفي في باب صفات الله عر وجل 
ومن تكلم بلفظ مبتدع يحتمل حقاً وباطلاً نسبوه إلى البدعة» وقالوا: 
إنما قابل البدعة ببدعة ورد باطلاً بباطل» . 
وقال أيضاً: «إن ما تنازع فيه المتأخرون نفياً وإثباتاًء فليس على أحد 
بل ولا له أن يوافق على إثبات لفظه أو نفیه۳؟ حتی يعرف مرادهء فان أراد 
حقاً قبل وان أراد باطلاً رد وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل 
مطلقاً ولم يرد جميع معناه بل يوقف اللفظ ويفسر المعنی». 
فالأصل في هذا الباب هو الاعتصام بالألفاظ الشرعیة؛ وأما الألفاظ 
الحادثة المجملة» فينظر فيها ويستفسر عن معناها: 
١‏ - فان كان لها معنى باطلء رَد اللفظ والمعنى. 
۲- وان كان لها معنى حق رَد اللفظء وقُبِلَ المعنى» وغبّر عن المعنى 
الصحیح بالألفاظ الشرعية . 
هذا في الموقف الحق من استعمال هذه الالفاظ أما في كيفية التعامل 
مع المتكلم بها: فهإذا كانت هذه الألفاظ مجملة - كما ذُكر ‏ فالمخاطب 
لھ“ اما : 


١‏ - أن يُفَصّلَ ويقول: ما تريدون بهذه الألفاظ؟ 


)۱( درء تعارض العقل والنقل (۲۵/۱). 

(1) يلاحظ أن شيخ الاسلام سلّط الاثبات والنفي على اللفظ؛ لان المعنی يتغيّر بتغیر 
الاصطلاحات؛ والخلاف في المراد منهاء وإنما منع من إثباتها ونفیها نظراً لتطرق 
الاحتمال إليهاء فلا يُعلم معناها المراد بها إلا بالتعیین والبیان؛ لذلك كان إثباتها أو 
نفیها بلا علم بالمدلول منهاء يُفضي إما: إلى إثبات الباطل» آو: نفي الحق» 
وكلاهما مذموم. 

(۳) التدمرية ص(1۵ ۔ ٦٦)۔‏ 

.)551/1( انظر: شرح العقيدة الطحاوية‎ )٤( 

)٥(‏ المخالفين لأهل السنة والجماعة الذين استعملوا هذه الألفاظ ۔ 


النفي في باب صفات اللہ عز وجل جھ الباب الأول الفصل الأول 
فإن فسروها بالمعنى الذي يوافق القرآن قُبلت» وان فسّروها بخلاف 
ذلك ردّت. 

۲ - وإما أن يمتنع عن موافقتهم في التكلم بهذه الألفاظ نفیاً وإثباتاً؛ 
فان امتنع عن التكلم بها معهم فقد ينسبونه إلى الجهل والانقطاع. 

وإن تكلم بها معهم نسبوه إلى أنه أطلق تلك الألفاظ التي تحتمل حقاً 
وباطلاًء وأوهموا الجهال باصطلاحهم أن إطلاق تلك الألفاظ يتناول المعاني 
الباطلة التي ينزه الله عنها» . 

ولعل الراجح في المسألة أن الأمر يختلف باختلاف المَضْلَحَة. 

١‏ فإن كان الخصوم «في مقام دعوة الناس إلى قولهم وإلزامهم به 
أمكن أن يقال لهم: لا يجب على أحد أن يجيب داعياً إلا إلى ما دعا إليه 
رسول الله ية فما لم يثبت أن الرسول دعا الخلق إليه لم يكن على الناس 
إجابة من دعا إليه» ولا له دعوة الناس إلى ذلك» ولو قُدّر أن ذلك المعنى 
حق. 

ومذه الطریق تکون أصلح إذا لب مُلَبّسٌ منهم على ولا الامور 
وأدخلوه في بدعتهم» كما فعلت الجهمية بمن لبسوا عليه من الخلفاء حتی 
آدخلوه في بدعتهم من القول بخلق القرآن وغير لك فکان من آحسن 
مناظرتهم أن یقال: ائتونا بکتاب أو سنة حتی نجیبکم إلى ذلك؛ والا فلسنا 
نجییکم إلى ما لم يدل عليه الکتاب والسنة. 

ومذا لأن الناس لا یفصل بينهم النزاع إلا کتاب منزل من السماءء وإذا 
رُدَُا إلى عقولهم فلکل واحد منهم عقل» ومولاء المختلفون يدعي آحدهم أن 
العقل أذَّاه إلى علم ضروري ینازعه فيه الآخر؛ فلهذا لا يجوز أن یجعل 
الحاکم بين الأمة في موارد النزاع إلا الکتاب والسنة. 


.)۲۲۹/۱( انظر: درء تعارض العقل والتقل‎ )١( 


الباب الأول - الفصل الأول ۴۰۳م النفي في باب صفات الله عز وجل 


وبهذا ناظر الامام أحمد الجهمية لما دعوه إلى المحنةء وصار يطالبهم 
بدلالة الكتاب والسنة على قولهم. 


فلما ذكروا حججهم كقوله تعالى: لق ڪل تیوک [الانمام: ۰2۱۰۲ 
وقوله: ما هم ين زر ین يهم دی [الأنبياء: ۰۲۲ وقول النبي كله : 
«تجية البَقَرَةُ ول جمران»(۰۲ وأمثال ذلك من الاحادیث. 


أجابهم عن هذه الحجج بما بین به آنها لا تدلُ على مطلوبهم. 

ولما قالوا: ما تقول في القرآنء آهو اللہ أو غير الله؟ 

عارضهم بالعلم فقال: ما تقولون في العلم؛ أهو اللہ أو غير الله؟ 

ولما ناظره أبو عيسى محمد بن عيسى برغوث ' - وكان من أحذقهم 
بالكلام - ألزمه التجسیمء وأنه إذا أثبت لله كلاماً غير مخلوق لزم أن يكون 

فأجابه الإمام أحمد: بأن هذا اللفظ لا يُدرى مقصود المتكلم بە؛ 


() لم أقف عليه بهذا اللفظء وقد رواه مسلم في صحيحه /٦(‏ ۳۳۰ مع النووي) كتاب 
صلاة المسافرین؛ باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة برقم (۱۸۷۱) بلفظ: «اقرأوا 
القرآن» فانه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه. اقرأوا الزهراوين: البقرة وآل عمران» 
فإنهما تأتیان يوم القيامة كأنهما غمامتان. أو كأنهما غيايتان» أو كأنهما فرقان من طير 
صواف» تحاجان عن أصحابهماء اقرأوا سورة البقرةء فان أخذها بركة» وتركها حسرةء 
ولا يستطيعها البطلة». 

() هو أبو عيسى محمد بن عيسى برفوث لا يعرف تاريخ مولده ولا وفاته» عاصر 
الإمام أحمد» وجرت بينهما مناظرات» ولا توجد له ترجمة في كتب التراجم» لکن 
اهتمت كثير من كتب المقالات بذكر مذهبهء وأقواله» وتنسب إليه فرقة البرغوثية من 
فرق المرجثت کان مرجاً على مذهب المعتزلة ف في القرآن والصفات . 
انظر في مذهبه: مقالات الإسلاميين (۰۲۳۰/۱ ۰۲۳۸ ۰۲۸۳ ۰۳۳۰ الملل والتحل 
7 ۰6۷۷ الفرق بين الفرق ص(۲۰۹)ء الفصل في الملل والأهواء والنحل 
(۰)۲۲/۳ التبصیر في الدين ص(۰۲۵ ۱۰۲). 


النفي في باب صفات الله عز وجل يام الباب الأول الفصل الأول 
وليس له أصل في الكتاب والسنة والاجماع فليس لأحد أن يلزم الناس أن 
ينطقوا به ولا بمدلوله. 

وأخبره آني أقول: هو أحدء صمدء لم يلد ولم يولدء ولم يكن له 
كفواً أحدء فیّن أني لا أقول: هو جسم ولا ليس بجسم؛ لأن كلا الأمرين 
بدعة محدثة في الإسلام» فليست هذه من الحجج الشرعية التي يجب على 
الناس إجابة من دعا إلى موجبهاء فإن الناس إنما عليهم إجابة الرسول فيما 
دعاهم إليهء وإجابة من دعاهم إلى ما دعاهم إليه الرسول با لا إجابة من 
دعاهم إلى قول مبتدع ومقصود المتكلم بها مجمل لا يُعرف إلا بعد 
الاستفصال والاستفسارء فلا هي معروفة في الشرع» ولا معروفة بالعقل إن 
لم يُسْعَفْسَر المتکلم بها. 

فهذه المناظرة ونحوها هي التي تصلح إذا كان المناظر داعي . 

۲ - وأما إذا كان المناظر معارضاً للشرع بما یذکره» أو ممن لا یمکن 
أن یرد إلى الشريعة. 

مثل من لا یلتزم الاسلام ویدعو الناس إلى ما یزعمه من العقلیات أو 
ممن يدعي أن الشرع خاطب الجمهور. وأن المعقول الصریح يدل على باطن 
یخالف الشرع» ونحو ذلك» أو كان الرجل ممن عرضت له شبهة من کلام 
هوّلاء. 

فهزلاء لا بد في مخاطبتهم من الکلام على المعاني التي یدعونها إما: 

۱ - بألفاظهم. 

۲ - وإما بألفاظ یوافقون على آنها تقوم مقام آلفاظهم. 

وحينئذٍ يقال لهم الکلام ما : 


۰6۲۰۸ - ۲۰۵/۱( انظر في مثل هذا المعنی: التسعينية‎ )١( 


الباب الأول - الفصل الأول ی۴۳۸ النفي في باب صفات الله عز وجل 


أ أن يكون في الألفاظ. 

ب - وإما أن يكون في المعاني. 

ج ‏ وإما أن يكون فيهما. 

فان كان الكلام في المعاني المجردة من غير تقييد بلفظ كما تسلكه 
المتفلسفة ونحوهم ممن لا يتقيد في أسماء الله وصفاته بالشرائع» بل يسميه 
علة وعاشقاً ومعشوقاً ونحو ذلك. 

فهؤلاء إن أمكن نقل معانيهم إلى العبارة الشرعية كان حسناً. 

وان لم يمكن مخاطبتهم إلا بلغتهم» فبيان ضلالهم ودفع صيالهم عن 
الإسلام بلغتهم أولى من الإمساك عن ذلك لأجل مجرد اللفظ. كما لو جاء 
جيش كفار ولا يمكن دفع شرهم عن المسلمين إلا بلبس ثيابهم» فدفعهم 
بلبس ثيابهم خير من ترك الكفار يجولون في خلال الديار خوفاً من التشبه 
بهم في الثياب. 

وأما إذا كان الكلام مع من قد يتقيد بالشريعة. 

فإنه يقال له: إطلاق هذه الألفاظ نفياً وإثباتاً بدعة» وفي كل منهما 
تلبيس ولیهام» فلا بد من الاستفسار والاستفصال أو الامتناع عن إطلاق 
كلا الأمرين في النفي والإثبات. 

وقد ظن طائفة من الناس أن ذم السلف والأئمة للكلام وأمل 
الكلام... نما لمجرد ما فيه من الاصطلاحات المحدثة» كلفظ (الجوهر) 
و(الجسم) و(العرض)» وقالوا: إن مثل هذا لا يقتضي الذم» كما لو أحدث 
الناس آنية يحتاجون إليهاء أو سلاحاً يحتاجون إليه لمقاتلة العدو» وقد ذكر 
هذا صاحب الإحياء وغيره. 

وليس الأمر كذلك: بل ذمهم للكلام؛ لفساد معناه أعظم من ذمهم 
لحدوث آلفاظه» فذموه لاشتماله على معان باطلة مخالفة للکتاب والسنة» 


النفي في باب صفات اللہ عز وجل ے۱۳۹ ۳ الباب الأول القصل الأول 
ومخالفته للعقل الصریحء ولكن علامة بطلانها مخالفتها للكتاب والسنة» وکل 
ما خالف الکتاب والسنة فهو باطل قطعاء ثم من الناس من يعلم بطلانه 
بعقله» ومنهم من لا يعلم ذلك. 

وأيضاً: فإن المناظرة بالألفاظ المحدثة المجملة المبتدعة المحتملة للحق 
والباطل إذا أثبتها أحد المتناظرين ونفاها الآخر كان كلاهما مخطئاء وأكثر 
اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الاسماء» وفي ذلك من فساد العقل والدين 
ما لا يعلمه إلا الله. 


فإذا رد الناس ما تنازعوا فيه إلى الكتاب والسنة فالمعاني الصحيحة 
ثابتة فيهماء والمحق يمكنه بيان ما يقوله من الحق بالکتاب والسنة»؟. 


وقال شيخ الإسلام أيضاً: «والسلف والائمة الذين ذموا وبدعوا 
الکلام في الجوهر والجسم والعرض؛ تضمن كلامهم ذم من يدخل المعاني 
التي يقصدها هؤلاء بهذه الألفاظ في أصول الدين» في دلائله وفي مسائله 
نفياً وإثباتاً» فأما إذا عرفت المعاني الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة وعبر 
عنها لمن يفهم بهذه الألفاظ ليتبين ما وافق الحق من معاني هؤلاء وما 
خالفه» فهذا عظيم المنقعة وهو من الحكم بالكتاب بين الناس. فيما 
اختلفوا فيه» كما قال تعالى: 56# الاش له ده تم الہ این 
ریت تیر ار سم الككت ,التق يخم بی اکیں فا انلها هد 
کا اتلك يه إلا ان ار يذ بند ما جات لنت با بت هت آله 
يبن 


یت امن لا نتفر ٤‏ اي پاش وله یهیی من ی إل مط 


اختلفوا فيه من المعاني التي یعبرون عنها بوضعهم وعرفهمء وذلك یحتاج 
إلى معرفة معاني الکتاب والسنة» ومعرفة معاني هؤلاء بألفاظهم» ثم اعتبار 


(۱) درء تعارض العقل والنقل (۲۲۸/۱ - ۲۳۳). 


الباب الأول الفصل الأول ”انت ےھ النفي في باب صفات الله عز وجل 
هذه المعاني بهذه المعاني ليظهر الموافق والمخالف». 

«ولهذا يوجد كثيراً في كلام السلف والأئمة النهي عن إطلاق موارد 
النزاع بالنفي والإثبات» ولیس ذلك لخلو النقيضين عن الحق» ولا قصور أو 
تقصير في بیان الحق» ولكن لأن تلك العبارة من الألفاظ المجملة المتشابهة 
المشتملة على حق وباطل» فقي إثباتهاء إثبات حق وباطل» وفي نفيهاء نفي 
حق وباطل» فيمنع من كلا الإطلاقين» بخلاف النصوص الإلهية فإنها فرقان 
فرق الله بها بين الحق والباطل. 

ولهذا كان سلف الأمة وأئمتھا يجعلون كلام الله ورسوله هو الإمام 
والفرقان الذي يجب اتباعه» فيثبتون ما أثبته الله ورسولهء وينفون ما نفاه الله 
ورسوله» ويجعلون العبارات المحدثة المجملة المتشابهة ممنوعاً من إطلاقها 
نفياً وإثباتاء لا يطلقون اللفظ ولا ينفونه إلا بعد الاستفسار والتفصیلء فإذا 
تبين المعنى أثبت حقه ونفى باطله. بخلاف کلام الله ورسوله فإنه حق يجب 
قبوله وان لم يفهم معناه» وكلام غير المعصوم لا يجب قبوله حتى يفهم 
معناه۲(6, 

وفي الجملة فان الهدی والشفاء نما یحصل بکلام الله ورسوله 
ویعرض کلام غیرهما على الکتاب والسنة» ویستفسر عن معناه» ویفصل ما 
فيه من الحق والباطل» فان كان حقاً قبل» وان كان باطلاً رد والله تعالی 


أعلم . 
¥ تھے ذا 


0 


درء تعارض العقل والنقل (4۵/۱ - ٤٦)ء‏ وانظر: (٦/٦٥ء‏ 0۷/۵ - ۵۸ ۳۰۲/۱۰ 
- ۳۰۳ التسعينية (۱۷۰/۱). 

درء تعارض العقل والتقل (۷۲/۱ - ۰6۷۷ وانظر: شرح العقيدة الطحاوية (۲۷۰/۱ - 
۱۹ء - (YW‏ 


۲) 


ہ 


رشمن رش 


انقواعد التي بنی علیها آهل السنة والجماعة 
منهجهم في انفي 
وفیه ثمانية مباحث: 


المبحث الأول: النفي عند أهل السنة والجماعة توقيفي. 
المبحث الٹانی: النصوص جاءت بالنفي المجمل والاثبات 


المفصل. 
المبحث الثالث: کل نقص تنزه عنه المخلوق. فالخالق آولی 
بالتنزه عنه. 


المبحث الرابع: إثبات بلا تشبیه. وتنزيه بلا تعطیل. 

المبحث الخامس: نفي العلم بالكيفية لا ينافي الایمان بأصل الصفة. 

المبحث السادس: کل كمال اتصف الله ك به. فان نفیه عنه 
یستلزم اتصافه بالنقص الذي هو منزه عنه. 

المبحث السابع: صفات النفي ليست أصلاً في معرفة الله ك 
وانما المراد منها اثبات كمال ضدها. 

المبحث الثامن: إذا كانت الصفة کمالاً في حال. ونقصاً في حال. 


فما یثبت لله ك منها هو حال الکمال المقیّد. 


لباب الأول القصل الثاني نلک Fier‏ النفي في باب صفات الله عز وجل 


تمقید 


سبق في الفصل الأول بیان شيء من منهج أهل السنة والجماعة في 
النفي في باب الصفات. وسأخصص هذا الفصل لذكر القواعد التي وقفت 
عليها في هذا الباب» وقبل الشروع في ذلكء فإنه من المناسب ذكر تعريف 
القاعدة في اللغة والاصطلاح: 

فالقاعدة لغة: الأساس؛ وقاعدة البناء» التي تعمده© 


وفي الاصطلاح العام الذي يجري في كل علم ‏ هي: قضية كلية 
منطبقة على جميع جزئياتها”” . 

أو هي: قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات 
موضوعها ۳ . 

وقیل هي: الكلية التي یسهل تعرف أحوال الجزئیات منها*. 

من خلال هذه التعاریف يتبين لنا أن القاعدة ما اشتملت على جزئیات 
كثيرة تنجد في الموضوع» وهذا الذي سأسیر عليه في القواعد التي سأذکرها 
في هذا الفصل بإذن الله» وعمدتي في التفريق بين ما هو منهج لأهل السنة 
والجماعة وبين ما هو قاعدة أن ما ذكرته في الفصل ا هي أمور عامة 
لا يمكن صياغتها في شكل قاعدة تنتظم جزئيات موضوع معين» وهي تشكل 


.)4۷۳ انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص(۷۹٢)ء تاج العروس (؟/‎ )١( 
التعريفات ص(۲۱۹).‎ ( 

(۳) الکلیات ص(۷۲۸). 

(8) کشاف اصطلاحات الفنون (۱۱۷۷/۵). 


النفي في باب صفات الله عز وجل _ ی ۳؟ ھ2 الباب الأول الفصل الثاني 


جزءاً من منهج أهل السنة والجماعة آما ما سأذکره هنا فهي قواعد تدخل 
ضمن المنهج الذي سبق وأن بینت أنه يُعْنَى بالقضایا الكلية والمسالك العامة 
في كل علم» دون المسائل التفصيلية» وان كان يحتاج إليها في بیان الأمثلة 
التوضيحية لتلك الأصول الكلية» فمجموع هذه القواعد داخل في منهج أهل 
السنة والجماعة في النفيء إلا أن المنهج أعم ‏ من حيث الدلالة - من 
القاعدة. 

وتلك المسائل» إذا ضمت إليها هذه القواعد» شكلت بمجموعها منهج 
أهل السنة والجماعة في النفي في باب الصفات» والله أعلم. 

ومناك العديد من القواعد في باب الصّفات» تختص بجانب النفي 
منهاء وإبراز هذه القواعد بجمعھاء والتدليل عليهاء وتوضيحهاء وبيان شيء 
من فوائدهاء من الأمور المفيدة جداً للباحثين والقراء الذين لهم عناية بمثل 
هذه المواضیع. 

فإن معرفة القواعد والأصول والضوابط الكليّة الجامعة يد من أعظم 
العلوم وأجلّھا نفعاً وأكثرها فائدة» وذلك: «أن الأصول والقواعد للعلوم 
بمنزلة الأساس للبنيان والأصول للأشجار لا ثبات لها إلا بهاء والأصول 
ثبنی عليها الفروع» والفروع تثبت وتتقوی بالأصول» وبالقواعد والأصول 
يغبت العلم ويقوى وينمى نماء مطرداًء وبها تُعرف مآخذ الاصول؛ وبها 
يحصل الفرقان بين المسائل التي تشتبه کثیر كما أنها تجمع النظائر والاشباه 
التي من جمال العلم جمغها. 

ف «من محاسن الشريعة» وکمالها» وجمالهاء وجلالها: أن آحکامها 
الأصولية والفروعية والعبادات» والمعاملات وآمورها كلهاء لها أصول 


(۱) طریق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول ص(ه - ٦)؛‏ 
ضمن المجموعة الکاملة لمولفات الشیخ عبد الرحمن بن سعدي كله (الجزء 
الخامس المجلد الثاني» ثقافة (سلامیة). 


الباب الأول - الفصل الثاني ed‏ النفي في باب صفات الله عز وجل 


وقواعد» تضبط أحكامهاء وتجمع متفرقهاء وتنشر فروعهاء وتردّها إلى 
آصولها»(. 

«فإذا ضُبطت القاعدة» وفهم الأصلء آمکن الالمام بکثیر من تن 
التي هي بمثابة الفرع لهذه القاعدة» وأمن الخلط بين المسائل التي تشتبه 
وكان فيها تسهيل لفهم العلم وحفظه وضبطهء ا 
علم متين وعدلٍ وإنصاف”" . 

يقول شيخ الاسلام 45: «لا بد أن يكون مع الانسان أصول كلية 5 ترد إليها 
الجزئیات؛ ليتكلم بعلم وعدلٍ» ثم يعرف الجزئيات.كيف وقعت» وإلا فيبقى في 
کذب وجهل في الجزیات وجهل وظلم في الكليات» فيتولد فسادٌ عظيمٌ»”". 

«لأجل هذا عُني أهل العلم كثيراً بوضع القواعد وججمعها في الفنون 
المختلفة» فلا تكاد تجد فناً من الفنون الا وله قواعد کثیرتث» وضوابط عديدةٌ 
تجمع متفرقه» وتزيل مشتبهه» وتنير معالمه» وتيسّر فهمه وحفظه وضیطهء. 

لذا خصصت هذا الفصل من أجل جمع القواعد التي قررها أهل السنة 
والجماعة في باب النفي في الصفات» مع شرحهاء وذكر بعض الأدلة عليهاء 
وشيء من فوائد الالتزام بها؛ ليجدها الباحث أو القارئ العادي ‏ إن هو 
احتاج إليها - مجموعة في مكان واحدء فلا يكلّفه ذلك عناء البحث والتنقيب 
عنها في مختلف كتب الاعتقاد. 


)١(‏ الرياض الناضرة والحدائق الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة الفاخرة ص(؟2)01 
ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن سعدي کڈ (الجزء 
الخامس» المجلد الأول: ثقافة إسلامية). 

(؟) الأثر المشهور عن الإمام مالك له في صفة الاستوای ص(۳4)» ضمن مجلة 
الجامعة الإسلاميةء العدد (۱۱۱ - ۱۱۲). 

(۳) مجموع الفتاوى (۲۰۳/۱۹). 

(4) الأثر المشهور عن الإمام مالك ك في صفة الاستواء» ص(۰)۳۰ ضمن مجلة 
الجامعة الإسلاميةء العدد (۱۱۱ - ۱۱۲). 


النفي في باب صفات الله عزهجل ‏ لي 256 الباب الأول الفصل الثاني 


تا 


المبحث الأول 
النفي عند أهل السنة والجماعة توقيفي 58 


وفيه ثلائة مطالب: 
المطلب الأول: توضيح القاعدة. 
المطلب الثاني : أدلة القاعدة. 
المطلب الثالث: فوائد الالتزام بالقاعدة. 
& # و 
المطلب الأول 
توضيح القاعدة 
من الاصول المقررة عند أهل السنة والجماعة» والتي سبق بيانها في 
التمهيد عند ذكر مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء 
والصفات. أن معتقدهم في الصّفات قائم على أن الله ق8ّى يوصف بما وصف 
به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله كك نفیاً وإثباتاًء من غير تحریف؛ ولا 
تعطيل» ومن غير تكييف» ولا تمثيل. 
وأول القواعد التي يقوم عليها منهجهم في النفي في باب الصفات» أن 
النفي توقیفیٌ كالائبات . 


)١(‏ انظر حول هذه القاعدة: بیان تلبيس الجهمية (۷۹/۱ء ٤٤5)ء‏ التدمرية ص(٦‏ - لاء 
٦ء‏ درء تعارض العقل والنقل (٥/٤٥)ء‏ الجواب الصحيح (۰)4۰0/4 منهاج 
السنة النبوية (؟/ 065)» شرح العقيدة الواسطية للشيخ ابن عثيمين که (۱۱۷/۱). 


الباب الأول - الفصل الثاني | ۱۶ ۳ النفي في باب صفات الله عز وجل 


فأهل السنة والجماعة لا یتلقون شيئاً من آمور الاعتقاد الا ذا كان 


i 


مأخوذاً من الکتاب والسنةء وفي ذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيمية كل: 
«آما الاعتقاد: فلا يؤخذ عني» ولا عمن هو أكبر مني؛ بل يؤخذ عن الله 
ورسوله يلل وما أجمع عليه سلف الأمة؟ فما كان في القرآن وجب اعتقاده» 
وكذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة» مثل صحيح البخاري» ومسلم۲. 

فهم لا يطلقون على الله كك شيئاًء من الصفات إلا بإذن من الشرع» 
فما ورد من الشرع وجب إطلاقه» وما لم يرد به فلا يصح إطلاقه. 

وأهل السنة والجماعة لما وضعوا هذه القاعدة استنباطاً من النصوص» 
كان القصد منها استعمالها في جانبين: 
۱ - التقرير للمذهب الحق. 
۲ - الرد على أهل البدع في نفیهم ما لم يرد نفیه من الصفات. 

وکلامهم جار على وفق هذا المنهج: تقریر الحق والرد على 
المخالفین الذین توسعوا في باب النفي أو الاثبات» مطالبين لهم بالدلیل على 


الأمرین. 
الأصل في الاثبات والنفي عند أهل السنة والجماعة والقرآن السنة: 
فأهل السنة والجماعة یجعلون الأصل في ثبات الصفات أو نفیها عن الله 


تعالى هو كتاب الله وسنة نبيه كل ولا يتجاوزونهاء ما ورد إثباته في القرآن 
الكريم والسنة الصحيحة فيجب إثباتهء وما ورد نفيه فيهما فیجب نفیه"؟. 


وأما ما لم يرد إثباته ولا نفيه فلا يصح استعماله في باب الصفات 
إطلاقاًء وأما في باب الإخبار فمن السلف من يمنع ذلك» ومنهم من يجيزه 


(۱) المناظرة على الواسطية» ضمن مجموع الفتاوى (۰۱۱/۳ وانظر: (۲۰۳/۳). 
(؟) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات ص(۷۱ - ۷۲)۔ 


النفي في باب صفات الله عزوجل ۱4۷ الباب الأول الفصل الثاني 
بشرط أن يستفصل عن مراد المتكلّم به فإن أراد حقاً يليق بالله تعالى فهو 
مقبولٌ» وان أراد به معنى لا يليق باه لق وجب رو“ 


تقرير أهل السنة والجماعة لهذه القاعدة فيه رد على المعطلة النفاة: 

وذلك أن أهل البدع من المعطلة» يعمدون إلى نفي صفات الله كك 
بحجة أنهم ينزهون الله كك عما لا يليق أن يتصف بهء وهم في نفيهم هذا 
على درجات» كما سيأتي بيانه بإذن الله في الباب الثاني» عند بیان مناهجهم 
في النفي والرد عليهاء فأهل السنة والجماعة لما قرروا هذه القاعدة كان 
غرضهم تفنيد هذه الدعوى من المعطلةء وبيان أن النفي الذي هم عليه يحتاج 
إلى دليل» لا فرق بينه وبين الإثبات: 

هذا هو الصواب عند السلف والأئمة وجماهير المسلمين» أن الوصف 
بالنفي كالوصف بالإثبات» كلاهما مفتقرٌ إلى دليل» مع اتفاقهم على ذم من نفی 
عن الله ق8 أي أمرٍ بلا دلیل» فكيف يُنفى بلا دليل ما دل عليه الدلیل ۳ ثم إن 
النفي لا يُؤْمَن معه إزالة ما وجب له سبحانه من الصفات. وبالفعل هذا الذي 
وقع فيه المعطلة الذين غلوا في نفي ما لم يقم دليل على نفیه» حتى عطلوا الله وبق 
إما عن أسمائه وصفاته كلها أو بعضها وهذا هو الذي يستدعي الوقوف في أمر 
الإثبات والنفي على ما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة!۳. 


)١(‏ انظر: رسالة في العقل والروح (11/۲ - ۰64۷ بدائع الفوائد 2)١41//١(‏ وقد سبق 
تفصیل الکلام في مسألة الالفاظ المجملة التي لم ترد في النصوص في المبحث 
الخامس من الفصل الأول انظر: ص(۱۲۵) من هذه الرسالة. 

.)٤٤٤ ۰۷۹/۱( انظر: بیان تلبیس الجهمية‎ )١( 

(۳) من المسائل التي يبحثها الاصولیون في كتبهم» مسألة: هل على النافي دلیل كما 
على المثیت؟ 
وقد اختلفوا في ذلك اختلافاً واسعاً لیس هذا مجال ذکره» وقد تكلم الامام 
ابن القيم على هذه المسألة وبيّن الراجح فيهاء فقال كقه: «فالتحقيق في مسألة: 
النافي هل عليه دليل؟ أن النفي نوعان: 


الباب الاول - لفصل الثاني ۸ له النفي في باب صفات الله عز وجل 


احتراز مهم في هنه القاعدة: 


إلى جانب ما تقدم تقریره في هذه القاعدة من أن النفي والاثبات في 


باب الاسماء والصفات نما يؤخذ من الکتاب والسنة» وآنهما العمدة في 
ذلك أكد أهل السنة والجماعة هذه القاعدة باحتراز مهم يسدّ الباب على 
المنحرفین في هذا الأصل العظیم من أصول الدین؛ فقرروا آنه: لا يجوز 
الاعتماد في النفي والاثبات على لزوم التشبیه أو علمه(۴. 


= ۱ نوع مستلزم لاثبات ضد المنفي» فهذا یلزم النافي فيه الدلیل» کمن نفی الإباحة» 


فانه یطالب بالدلیل قطعاً؛ لان نفیها یستلزم ثبوت ضد من أضدادهاء ولا بد من 
دليل» وكذلك نفي التعذیب بالنار بعد الأيام المعدودة یستلزم دخول الجنة والفوز 
بالنعيم» ولا بد له من دلیل. 

۲ - النوع الثاني: نفي لا يستلزم ثبوتاً» كنفي صحة عقد من العقود أو شرط 
وعبادة في الشرعیات» ونفي إمكان شيء ما من الأشياء في العقلیات؛ فالنافي إن 
نفی العلم به لم یلزمه دليل» وان نفی المعلوم نفسه وادعی أنه منتف في نفس الامر 
فلا بد له من دلیل». بدائع الفوائد (۱۲۷/4 - ۱۲۸). 

وبناء على کلام الامام ابن القیم فانه النافي لصفة من صفات الله كق إن آراد عدم 
علمه بهاء لم پلزمه الدلیل» ولا يجوز له أن ینکر وجودها لمجرد انتفاء علمه بھاء 
وان آراد عدم اتصاف الله كق بها طالبناه باندلیل الدال على نفیه؛ لانه آمر غيبي لا 
یمکن الاطلاع عليه إلا عن طریق الوحي. 

ولمزید من التفصیل في هذه المسألة» انظر: المعتمد ۳۲٣/٢(‏ - ۰0۳۲۵ الاحکام 
لابن حزم (۷6/۱ - ۰6۷۸ التبصرة ص(۵۳۰ - ٥٥٢)ء‏ آصول السرخسي (۱)۱۱۷/۲ 
المستصفی صس(۰۱۱6 الواضح في أصول الفقه (۳۳۹/۲ - ۰6۳۶۲ الوصول إلى 
الاصول لابن برهان (۸/۲٥۲)ء‏ المحصول ٠٠١/١‏ - ١٦۱)ء‏ روضة الناظر 
۳۲٣ /(‏ - ۰۳۲۹ الاحکام للآمدي (۲۲6/4 - ۰6۲۲۲ تخریج الفروع على الاصول 
للزنجاني ص(۱۷۲ - ۰0۱۷۳ شرح مختصر الروضة (۱۲۱/۳ - ۰6۱3۸ نقض 
المنطق» ضمن مجموع الفتاوی (84/4)» الجواب الصحیح ]٥۸/٦(‏ - 4۸۰)» 
البحر المحیط (۳۲/۸ - ۰۳۶ شرح الکوکب المنیر (4/ ۵۲۵ - ۰60۲٩‏ ارشاد 
الفحول (۲۷۱/۲ - ۰6۲۷۹ المذكرة في أصول الفقه ص(۰)۱6۰ معالم أصول الفقه 
عند أهل السنة والجماعة ص(۲۱۹ - ۲۲۰). 


)١(‏ هذا الاحتراز هو مضمون القاعدة السادسة من القواعد التي ذکرها شيخ الاسلام< 


النفي في باب صفات الله عز وجل إا 


44 الباب الأول الفصل الثاني 


ومفاده أنه لا يجوز الاعتماد في نفي ما يضاد الکمال من النقائص 


والعيوب عن الله كق على آنها مستلزمة للتشبیه؛ وذلك لأمور عدة: 
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لما في لفظ التشبيه من الإجمال المؤدي إلى القول بالباطل؛ فإنه لم 
يرد فی الكتاب والسنة استعماله نفياً ولا إثباتاً؛ لذلك لا يجوز الاعتماد 
عليه في هذا الباب(؟. 

إن جعل استلزام التشبيه عموماً العمدة في نفي ما لا يليق بالله كك لا 
يمكن عدّه ضابطاً في هذا الباب؛ لأنه ما من شيئين إلا وبينهما قدرٌ 
مشترك وقدرٌ ممیّز» فنفي التشبيه مطلقاً نفي للقدر المشترك وهو باطل 
ولم يقل به أحدٌ من الناس» وإثباته مطلقاً إثبات لتساويهما في القدر 
المميّر وهو باطل أیضاً۔ 

إنه لو كان نفي التشبيه كافياً في هذا الباب؛ لجاز أن یُوصف الله يق 
من الأعضاء والأفعال بما لا يكاد يُحصى مما هو ممتنمٌ في حقه مع 
نفي التشبیه» وأن يُوصف بالنقائص التي لا تجوز عليه مع نفي التشبیه» 
كما لو وصفه مفترٍ بالبكاء والحزن والجوع والعطش ونحو ذلك» مع 
نفي التشبيه . 

إن هذا الضابط الخاطئ في هذا الباب هو عمدة نفاة الصفات» فهو 
طريقهم إلى نفي الصفات؛ إذ يدّعون في كل صفة ينفونها أن إثباتها 
يستلزم التشبيه» فنفوا بذلك صفات الله كك الثابتة له في كتابه الكريم 
أو على لسان رسوله الأمين بي كلها أو بعضها. 

إن القول بهذا الضابط يفضي إلى التنازع بين الأمة؛ فإن الناس 


في التدمريةء انظر: ص١١١‏ - ۰۱2 التحفة المهدية ص(۲۷۱ - ۰۳۱۹ تقريب 
التدمرية (۸0 - ٤۹)ء‏ إغائة اللهفان (۲۷۲/۲ - ۰۲۷۷ القواعد الكلية صس(۳2۸ .)١١١‏ 
انظر: المبحث الخامس من الفصل الأول من هذه الرسالة ص(۱۳۲ وما بعدها)؛ 
ققد سبق مناقشة حکم استعمال الالفاظ المجملة في هذا الباب. 
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لباب الأول - الفصل الثاني ا النفي في باب صفات الله عز وجل 


أيضاً 
لنفس 


فيما 


مختلفون في تعیین المراد بالتشبیه» وكل من أثبت شيئاً نفاه غيره ادّعى 
ذلك النافي أن المثبت مشبه» وسماه غيره مشبهاً فيما أثبته هو» بخلاف 
اعتماد ضابط للنفي مستمدٍ من نصوص الكتاب والسنة النبوية» والذي 
سبق إيراده في الفصل الأول”"©: بأن يُجعل ضابط ما ينفى عن الله کل : 
«أولاً: كل صفة عيب؛ كالعمى» والصممء والخرس» والنوم» 
والموت... ونحو ذلك. 

ثانياً: كل نقص في كماله؛ کنقص حياته» أو علمهء أو قدرته. أو 
عرته» أو حكمته... أو نحو ذلك. 

ثالثاً: مماثلة المخلوقين؛ كأن يجعل علمه كعلم المخلوق» أو وجهه كوجه 
المخلوق» أو استواؤه على عرشه كاستواء المخلوق. . . ونحو ذلك“ . 
وهذا الضابط تدلُ عليه نصوص الكتاب الكريم والسنة النبوية المشرفة. 
إن نفي كل ما يُعتقد أنه نقصٌ أو عيب مطلقاً طريقٌ ليس بصحیح؛ لان 
كل من اعتقد في شيء أنه عيبٌ ونقص نفاہء ولو كان ثابتاً في الكتاب 
والسنة» لتوهمه أن إثبات ذلك يستلزم التشبيه. 

ومثل فساد اعتماد نفي التشبيه ضابطاً في النفي والإثبات» فإنه لا يصح 
اعتماد مجرّد نفي التجسيم والتحيز... ونحو ذلك» فإنه فاسد أيضاً 
الوجوه السابقة الذكر. 

وبذلك يتضح لنا سلامة طريقة السلف القائمة على اتباع الكتاب. والسنة 
يُثبت لله ك وما يُنفى عنه» وعدم خروجهم عن ذلك إلى الطرق 


الموهمة والمحتملة التي تؤدي إلى القول بالباطل أو إنكار الحق الثابت» والله 
تعالى أعلم . 


)١(‏ انظر: ص(۱۰۵). 
() تقریب التدمرية صس(۸۵ - ۸۲). 


النفي في باب صفات الله عز وجل وم الباب الأول الفصل الثاني 
المطلب الثاني 
أدلة القاعدة 


من الأمور المقررة في مذهب آهل السنة والجماعة» وجوب التصديق 
والانقياد والتسليم» لجميع ما أخير به النبي پچ أو أمر به؛ فإنه لا شك ولا 
مرية في أن ما جاء به حق من عند الله تعالى: لکن آل یبد يمآ اک 
ایک ار پیلیی الیک یدود وگن لہ بیدا 409 [الساء: ۰۲۱1 
فهو حق من عند الله موافق لعلم الله ومراده» وتوحید الأسماء والصفات من 
أعظم الأبواب التي يجب أن تقابل بالتصدیق والتسلیم. لأنها خبر عن الله قن 
بما لا مجال للرأي فيه. 

فأهل السنة والجماعة لا یصفون الله كك الا ہما وصف به نفسه آو 
وصفه به رسوله ق2 ولا ینفون عنه إلا ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه 
رسوله قلل؛ فان اللہ ك یقول: طقل لا حرم رق ٹیک نا ریا وا بلق 
الم البق بر ال وان رکا ام ما تر بل ہی اکا وآن تولو لی الله ما لا 
وه 409 [الأعراف: ۰۲۳۳ فمن وصف الله كك بغير ما وصف به نفسهء أو 
وصفه به رسوله. أو نفى عنه ما أثبته لنفسه أو آثبت له ما نفاه عن نفسه 
فقد قال عليه بلا علم؛ والقول على الله بلا علم محرم بنص القرآن”©. 

وهو من اتباع طرق الشيطان وسبله التي يأمر بهاء قال تعالى محذراً عباده 
منه : اکا یمک پاش واه وآن مولو عل اک ما لا رة 43 [البقرة: 1134. 

وقال تعالى: «ولا لقف ما ای کک بي عل [الإسراء: ۰۳۱ ولو 
وصفنا الله ويك بما لم يصف به نفسهء أو نفینا عنه ما لم ینفه عن نفسهء 
لکنا قَقّونا ما ليس لتا به علم» فوقعنا بذلك فيما نهانا الله ق عن" . 


(۱) انظر: تيسير الكريم الرحمن ص(٦٦ء‏ ۲۵۰). 
(۲) انظر: شرح العقيدة الواسطية للشيخ ابن عثيمين تل .)۷٥/۱(‏ 


لباب الأول - الفصل الثاني ۲۵ _ النفي في باب صفات الله وج 

قال شيخ الاسلام کل : «اصل هذا الباب"؟ أن لا يتكلم الانسان إلا 
بعلم» فان هذا وان كان مأموراً به مطلقاً فهو في هذا الباب أوجبء قال الله 
تعالى : ہق نا عم تق الْتَكيض کا عهر ينبا وما بن وال والب يعبر ال ون 
قروا له ما کر بل د ملک وآن تا عل امہ ما لا كلتو ©4 
[الأعراف: ۰۲۳۳ وقال تعالی: «إكا یم السو والتمكل وآن فووا عَلَ آل ما 
لا َو 668 [البقرة: ۰۲۱24 وقال تعالی: «ولا کف ما نی کک بو یله 
[لاسراء: ۰۲۳۲ وقال تحالی: ظيَآمَلَ التب لا نلوا في دبیم ولا تولا 
عَلَ اک را الح > [النساء: ۰۲۱۷۱ وقال تحالی: فآ با عم ی الککپ 
أن لا یلوا على اله إل الا [الأعراف: ۹٦1۱ء‏ وكما أن الانسان لا يجوز له 
أن يثبت شيئاً إلا بعلم فلا يجوز له أن ينفي شيئاً إلا بعلم» ولهذا كان النافي 
عليه الدليل كما أن المثبت عليه الدلیل؛''۔ 

ويقال أيضاً: إن صفات الله كك من الأمور الغيبية» التي لا يمكن أن 
تدرك بالعقل المجرد» المعزول عن خبر الصادقء فلا يجوز لهذه العقول أن 
تستقل بوصف الله كك أو نفي ما لم يصف الله 8ے به نفسه أو ينفه عنها. 


تقرير السلف لهذه القاعدة : 

وممن.جاءت الإشارة في كلامهم إلى هذه القاعدة» عدد كبير من أهل 
العلم» في مختلف القرون» فمن ذلك: 

قول عبد الرحشن بن قاسم العُتّقي”" ##: «لا ينبغي لأحد أن 
)١(‏ توحيد الأسماء والصفات. 


() مجموع الفتاوى (5/ 618 ۵۱8). 


(۲) هو عبد الرحمن بن قاسم بن خالد ايء آبو عبد الله المصري من كبار فقهاء 
المالکیةء صحب مالكاًء من الثقات الأثبات في الروايةء توفي سنة ۱٩۱ه.‏ 


انظر ترجمته في: ترتيب المدارك (؟/ 48۳۳ سير أعلام النبلاء (۱۲۰/۹). 


النفي في باب صفات الله عزوجل إن ”5 ھ2 الباب الأول الفصل الثاني 


یصف الله إلا بما وصف به نفسه في القرآن». 


وقال الإمام الشافعي ك#: «حرامٌ على العقول أن تُمثّل الله تعالى» 
وعلى الأوهام أن تحت وعلى الظنون أن تقطع» وعلى النفوس أن تفگر؛ 
وعلى الضمائر أن تعمّق» وعلى الخواطر أن تحيطء وعلى العقول أن تعقل 
إلا ما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان نیہ لا" . 

وقال سحنون”" #: «من العلم بالله السكوت عن غير ما وصف به 
تفه( 0 

وقال الامام آحمد كَث: «ولا یوصف الله تعالی بأكثر مما وصف به 
نفسه أو وصفه به رسوله بلا حد ولا غایة:... ولا نتعدی القرآن 
والحديث» فنقول كما قال» ونصفه كما وصف نفسه ولا نتعدی ذلك» نومن 
بالقرآن كله محکمه ومتشابهه ولا نزیل عنه صفة من صفاته لشناعة 


شعت . 


وقال الإمام الخطابي” 5ل#: «إن صفات الله تعالى لا تؤخذ إلا من 


(۱) انظر: رياض الجنة بتخريج أصول السنة ص(70) برقم (٥۲)ء‏ والصفات أيضاً توخذ 
من السنة الصحيحةء ولعل قول عبد الرحمن بن قاسم جاء على الغالب» والله 
أعلم . 

(؟) انظر: ذم التأويل» لابن قدامة ص٢٣۲۳‏ ۔ ۲۳۵) برقم (04. 

(۲) عبد السلام بن حبيب بن حسان التنوخي» أبو سعيد المغربي القيرواني المالكي» 
حمصي الاصل. لقب بسحنون كان قاضياً بالقیروانء من كبار أثمة المالكية» انتهت 
إليه رياسة المذهب بالمغرب» توفي سنة ۲6۰ه. 
انظر ترجمته في: ترتيب المدارك (۲/ 8488 ۰۲۰ سير أعلام النبلاء (۰)0۳/۱۲ 

(4) انظر: التمهيد »)١57/9(‏ ذم التأويل لابن قدامة ص(۲۳۰) برقم (۳۸). 

.)۳۳( انظر: ذم التأويل لابن قدامة ص(۲۳4) برقم‎ )٥( 

)٦(‏ حَمّد بن محمد بن إبراهيم بن خطّاب الْبُّسْتيء آبو سليمان الخطّابي الشافعي» أحد 
الأئمة قي الحديث واللغة» من فضلاء الأشاعرة» صاحب التصانیف» صنف في ذم 
الكلام وأهله» توفي في بُست سنة ۳۸۸ه. 


لباب الأول - الفصل الثاني ي ۳ النفي في باب صفات الله بل 


كتاب أو من قول رسول الله بي دون قول آحد من الناس كائداً من کانء 
علت درجته أو نزلتء تقدم زمانه أو تأخر؛ لأنها لا تدرك من طريق القياس 
والاجتهاد فيكون فيها لقائل مقال ولناظر مجال»؟. 

وقال أيضاً: «ومن علم هذا الباب - أعني الأسماء والصفات - ومما 
يدخل في أحكامه؛ ويتعلق به من شرائط» أنه لا يتجاوز فيها التوقیف» ولا 
يستعمل فيها القياس» فيلحق بالشيء نظيره في ظاهر وضع اللغة ومتعارض 
الكلام»“ . 

7 

وقال الإمام السجزي”" ككلله: «وقد اتفقت الأئمة على أن الصفات لا 
تؤخذ إلا توقيفاً» وكذلك شرحها لا يجوز إلا بتوقيف... ولا يجوز أن 


يوصف الله سبحانه إلا ہما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله 9 . 
بو 7 و رسو 


وقال الامام ابن عبد البر کَِِلَة: «... ما غاب عن العیون فلا یصفه 
ذوو العقول الا بخبرء ولا خبر في صفات الله تعالی الا ما وصف نفسه به 
في کتابه أو على لسان رسوله 8ی(“ 

وقال الإمام ابن قدامة المقدسي ككله: «فإن صفات الله تعالى لا ثثبت 
ولا تُنفى إلا بالتوقیف»(؟. 


انظر ترجمته في: وفيات الأعيان »)۲۱٤/۲(‏ سير اعلام النبلاء (6۲۳/۱۷» طبقات 
الشافعية للسبكي (۲۸۲/۳). 

نقلاً عن بيان تلبیس الجهمية (447/1). 

شأن الدعاء ص(۱۱۱). 

عبيد الله بن سعيد الوائلي البكري السجستاني؛ آبو نصر السجزي. إمام في السنة 
والحدیث شيخ الحرم المكي» توفي بمكة سنة 444هء من أشهر مؤلفاته الرد على 
من أنكر الحرف والصوت. 

انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (204/۱۷)» شذرات الذهب (۲۷۱/۳). 

الرڈ على من أنكر الحرف والصوت ص(۱۲۱). 

التمهيد (۱40/۷). 

ذم التأويل» لابن قدامة ص(۱۲۱). 


النفي في باب صفات الله عر ويل ١55‏ ب الباب الأول القصل الثاني 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ك#: «وباب الأسماء والصفات ينبح فيها 
الألفاظ الشرعیة فلا نطلق إلا ما يرد به الأثر؟. 

وقال أيضاً: «ومن الوجوه الصحيحة أن معرفة الله بأسمائه وصفاته على 
وجه التفصيل لا تعلم إلا من جهة الرسول عليه الصلاة والسلام إما بخبره 
وإما بخبره وتنبيهه ودلالته على الأدلة العقلية» ولهذا يقولون: لا نصف الله 
إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله ی قال الله تعالى: سحن يك 
رب الیئر کا يهنت (6 مغ کل التزمیح © ود يِل مب لیے 469 
[الصافات: ۱۸۰ - 90149 . 


وقال الامام ابن القیم له : «إن ما يطلق عليه في باب الاسماء 


وقال الامام ابن أبي العز الحنفی''“ كه: «فالواجب أن ينظر في هذا 
الباب» أعني باب الصفات. فما آثبته الله ورسوله أثبتناه» وما نفاه الله 
ورسوله نفیناه» والألفاظ التي ورد بها النص يُعتصم بها في الإثبات والنفي» 
فثثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني» وننفي ما نفته نصوصهما من 
الالفاظ والمعاني». 


وقال ابن الوزیر اليمني"؟ كله: «وأيضاً فأسماء الله وصفاته توقيفية 


(۱) قاعدة في المحبق» ضمن جامع الرسائل (۲۳۹/۲). 

(؟) بیان تلبیس الجهمية (۲1۸/۱). 

۳( بدائع الفوائد (۱۷/۱). 

(4) علي بن علي بن محمد بن آبي العز الحنفي الدمشقي. القاضي الفقیه» صاحب 
التصانیف. واجلّها شرحه على العقيدة الطحاوية» الذي سلك فيه طريقة السلف» 
توفي سنة ۷۹۲ه. 
انظر ترجمته في: الدرر الكامنة (۳/ ۰6۸۷ الأعلام (۳۱۳/4). 

(0) شرح العقيدة الطحاوية (551). 

)٦(‏ محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن الوزير اليمني» أبو عبد الله صاحب- 
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شرعیةء وهو أعز من أن يطلق عليه عبيده الجهلة ما رأوا من ذلك:0©. 


وقال الم علي القاري”” كثه: «حيث إن أوصاف الله تعالى 


توق 0د : 


وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين ككأَهُ: «إذا قال قائل: هل 
الصفات توقيفية کالاسماء أو هي اجتهادية؛ بمعنی أنه يصح لنا أن 


نصف الله 8# بشيء لم يصف به نفسه؟ 


فالجواب أن نقول: إن الصفات توقیفیة على المشهور عند أهل العلم» 


كالأسماء» فلا نصف الله إلا بما وصف به نفسه». 


هذه بعض النقول من بعض الأئمة فيها بیان أن توحيد الأسماء 
والصفات عموماً وباب الصفات منه. توقیفی لا یؤخذ إلا من الكتاب والسنة» 
وهذا شاملٌ للنفي والاثبات فكما آننا لا نثبت لله كل شيئاً الا إذا ورد في 
الكتاب والسنة. فكذلك لا ننفي عن الله كلك شيئاً إلا إذا ورد نفيه في 
الكتاب والسنة. 


وجاء هذا المعنى مصرحاً به عند شيخ الاسلام في مواطن عدة من 
1 


= تصانیف كثيرة» منها: العواصم والقواصم إيثار الحق على الخلق» توفي سنة ۸4۰ 
انظر ترجمته في: البدر الطانع (۸۱/۲)ء الاعلام (0/ ۳۰۰). 

() إيثار الحق على الخلق ص(۳۰۸). . 

(؟) علي بن سلطان محمد؛ نور الدين الملا الهروي القاري» فقیه حنفي؛ من صدور 
العلم في عصرهء سکن مكة وتوفي بها سنة ١١۰٥ھ‏ كان مكثراً من التصنیف له 
شرح على الفقه الأكبر المنسوب لأبي حنيفة» . وشرح مشكاة المصاییح. 
انظر ترجمته في: خلاصة الأثر (6/ 66۱۸۰ الأعلام (/۱۲ - ۱۳). 

(۳) الردٌ على القائلين بوحدة الوجود ص(۱۱۳). 

(4) شرح العقيدة الواسطية (۱/ 01535 


النفي في باب صفات الله عز وجل ےا Fev‏ الباب الأول الفصل الثاني 


فقال کَِللڈة: «ومعلوم أن الوصف بالنفي كالوصف بالاثبات»۳؟ أي 
يحتاج فيهما .إلى دليل من الكتاب والسنة. 

وقال أيضاً: «فالأصل في هذا لباب" أن يوصف الله بما وصف به 
نفسه» وبما وصفته به رسله: نفیاً وإثباتاً» فيثبت لله ما أثبته لنفسهء وينفى عنه 
ما نفاه عن نفسه» , 


(© 


قال ابن عقيل“ کل في الکفایة“: «فصل عجيب يخفى على كثير من 
الأصوليين: وذلك أنه لا يجوز 0 في الإثبات مجاوزة لما أثبته الشرع 
ود عليه» كذلك لا يجوز الاغراق في النفي ولا الإقدام على نفي شيء 
عن الله إلا بدلیل؛ لأن التفي أيضاً لا يؤمن معه إزالة ما وجب له سبحانه» 
فالنفي يحتاج إلى دلیل» كما أن الإثبات يحتاج إلى دلیل» كما أن إثبات ما 
لا يجب له كفرء فنفي ما جوز عليه خطأ وفسق» ومثال ذلك: أن يغرق 
هؤلاء الخطباء والقصاص في نفي النقائص» ثم يدرجون فيها ما وردت به 
السئن ويقولون ليس بفوق ولا تحت ولا يدرك ولا يعلم ولا يعرف ولا ولا 
فربما ساقوا في نفيهم نفي صفة وردت بها السنن»"؟. 


.)444/١( بیان تلبيس الجهمية‎ )١( 

(۲) وهو توحيد الأسماء والصفات. 

(۳) التدمرية ص(٦‏ - ۷). 

(6) علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغداديء آبو الوفاء الظُفَرَيء الحنبلي المتكلم» 
صاحب التصانيف حتى قيل أنه لم يؤلف أحدٌ مثل ما ألف» ومنها: الفنون» وهو 
كتاب ضخم جداًء توفي سنة ٥١١ھ‏ 
انظر ترجمته في: ذیل طبقات الحتابلة »)١57/1(‏ سير أعلام النبلاء (447/19). 
وانظر كلام شيخ الاسلام عن اضطراب مذهبه في : درء تعارض العقل والنقل (۸/ 051-55 

(۵) «كفاية المفتي» في عشر مجلداتء ويسمى أيضاً: «الفصول»» معظمه مفقود» وتوجد 
منه قطعتان مخطوطتانء إحداهما: بدار الکتب المصريةء والأخرى بالمكتبة الظاهرية 
بدمشق» انظر: مقدمة تحقيق كتاب «الواضح في أصول الفقه» (۱۹/۱). 

-6۷۹/۱( نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في بیان تلبيس الجهمية‎ )٦( 
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وعلق عليه شيخ الاسلام كُدَثه: «وهذا هو الصواب عند السلف والأئمة 
وجماهير المسلمين أنه لا يجوز النفي إلا بدليل كالإثبات» فكيف ينفى بلا 
دليل ما دل عليه دليل إما قطعي وإما ظاهري» بل كيف يقال: ما لم يقم 
دليل قطعي على ثبوته من الصفات يجب نفيه أو يجب القطع بنفیه ثم يقال 
في القطعي إنه لیس بقطعي» فهذه المقدمات الفاسدة هي وسائل الجهل 
والتعطيل وتكذيب المرسلين»©. ۱ 

وقال أيضاً: «فتثبت ما علمنا ثبوته» ونتفی ما علمنا نفيه» ونسكت عما 
لا نعلم نفيه ولا إثباته»”"© ۱ 

وقال أيضاً : «بل النافي عليه الدليل على نفي ما نفاه. كما على المثبت 
الدليل على ثبوت ما أثبته» ومن ليس عنده دليل على النفي والإثبات» فعليه 
أن لا ينفي ولا يثبت فغاية ما عنده التوقف في نفي ذلك وإثبات . 

وقال فان «وأصل دين المسلمين أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه 
في كتبه وبما وصفته به رسله» من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف 
ولا تمثيل» بل يثبتون له تعالى ما أثبته لنفسه» وينفون عنه ما نفاه عن نفسه 
ويتبعون في ذلك أقوال رسله ويجتنبون ما خالف أقوال الرسل» كما قال 
تعالى: ظاسْبَحَنَ ريك رب ایر تا بی وک 8 [الصافات: ۰۲۱۸۰ أي: عما 
یصفه الکفار ار للرسل جک ع1 عل مس 407 [الصافات: ۱۸۸]ء 
لسلامة ما قالوه من النقص والعيبء طوَللمَدُ َو تب الْعَليِن» 
[الصافات: ۰]۱۸۲ فالرشل وصفوا الله بصفات الکمال ونزهوه عن النقائص 
المناقضة للکمال» ونزموه عن أن یکون له مثل في شيء من صفات الکمال» 
وآثبتوا له صفات الکمال على وجه التفصیل ونفوا عنه التمثیل» فأتوا باثبات 


(۱) بيان تلبيس الجهمية (۷۹/۱)۔ 
(؟) التدمرية صس(۱47). 


(۳) درء تعارض العقل والنقل (48/0). 


النفي في باب صفات الله عز وجل مک الباب الأول الفصل الثاني 


مفصّل ونفي مجمل» فمن نفى عنه ما أثبته لنفسه من الصفات كان معطلاًء 
ومن جعلها مثل صفات المخلوقين كان ممثلاًء والمعتل يعبد عدماً والممثل 
يعبد صنماًء وقد قال تعالى: ایس كيو تی وهو رد على الممثلةء 
َو ایغ الب [الشورى: ۰۲۱۱ وهو رذ على المعطّلة». 

وقال أيضاً: «فالواجب أن ينظر فی هذا الباب» فما آثبته الله ورسوله 
آثبتنا. وما نفاه الله ورسوله تفيتاه» والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها 
في الإثبات والنفي» فثثبت ما أثبتته النصوص من الألفاظ والمعاني» وننفي ما 
نفته النصوص من الألفاظ والمعاني»” . 

فكلام هؤلاء الأئمة صريح في أن هذا الباب توقيفي؛ لأنه من باب 
الغيب الذي لا يُعْلَّم إلا بخبر من الله كك على لسان رسوله و في 
كتابه ك أو سنة نبيه ية الصحيحة. والكلام فيه دون توقيف من أعظم 
الافتراء على الله و وهو من الأبواب التي لا يصلح معها النظر العقلي 
الشرف؛ لأن الله وك قرر بانه: ایی كني می4 [الشوری: ۰۲۱۱ وإذا 
كان كذلك» كان لا بد من الاعتماد على التصوص الشرعية. 

المطلب الثالث 
فوائد الالتزام بالقاعدة 

من الفوائد التي يمكن الخروج بها من خلال الدراسة السابقة لهذه 
المسألة ما يلي: 
۱- يتبين مما تقدم في هذا الأصل الذي أقامه أهل السنة والجماعة في هذا 

الباب الخطيرء أن صفات الله تعالى توقیفیة تؤخذ من القرآن الكريم 

والسنة التبوية الصحيحة» فما جاء به الكتاب والسنة من الصفات 


(۱) الجواب الصحيح (505/5). 
زفق منهاج السنة النبویة (۲/ 200854 
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أثبتوه» وما نفاه الكتاب والسنة نفوه» وما سكت عنه الكتاب والسنة 
سكتوا عنه؛ فلم يثبتوه» ولم ينفوه. 

وهذا يدل على ثبات هذا الأصل عندهم» ورسوخهء واستحکامه» فمن 
أخذ معتقده من كتاب الله وسنة نبيه بء أمن الخطأ والزلل» وكان في 
مأمن وسلامة في معتقده أن تشوبه شائبة هوى أو بدعةء يزيغ ويضل 
بها عن الهدی المستقيم » الذي جاء به الرسول الکریم 823 

أهل السنة والجماعة خالفوا سائر الطوائف في باب الأسماء والصفات» 
حيث تقيّدوا بالنّص الذي ورد في الكتاب والسنةء فأثبتوا ما أثبتاهء 
ونفوا ما نفياهء ولم يقعوا فيما وقعت فيه المعظلة» من نفي 
صفات الله کل التي وردت في الكتاب والسنة بداعي تنزيه الله کل عن 
مشابهة المخلوقین» وأهل السنة والجماعة قد خرجوا من هذا 
المحنور بأن آثبتوا ‏ ما آثبته لنفسه ونفوا عنه مماثلة المخلوقات في 
شيء مما هو ابت له. 

إن أهل السنة والجماعة لم ینفوا عن الله كلك ألفاظاً مجملة» کالجسم 
والجهة والحيزء ونحو ذلك مما تنفيه المعظلة عن الله؛ لأن هذا النفي 
لم يرد في کتاب الله ولا في سنة رسول الله يله كما أن نفي مثل هذه 
الألفاظ قد يؤدي إلى نفي بعض الحق مما تتضمنه معانيهاء لهذا سكت 
أهل السنة والجماعة عن مثل هذه الألفاظء فلم يثبتوها ولم ينفوهاء 
واستفهموا عن مراد المتكلم بهاء فما كان فيها من معان حقّة أثبتوه» 
وما كان فيها من معانٍ باطلة ردو والمعنى الحق الذي تضمنته عبّروا 
عنه بألفاظ شرعية» والباطل منها ردُوه واعتبروه بدعة رَدِيّة. 

الالتزام بهذه القاعدة جتّب أهل السنة والجماعة الوقوع في مسالك 
الفرق الضالة» حيث ردت كل طائفة منهم من النصوص ما زعموا أنه 
يخالف ما عندهم من الحق» واعترضوا على كل ما استدل به 


النفي في باب صفات الله عز وجل ا الباب الأول الفصل الثاني 


خصومهمء بالشبه والخيالات الباطلةء والمعقولات السقيمة» فاعتقدوا 

فيها التعارض والاضطراب» فقبلوا منها ما وافق - حسب زعمهم - 

بدعتھمء وردوا غیره بأنواع التحریفات والتضعیفات. 

آما أهل السنة والجماعة فقد آمنوا بکل ما جاء به الکتاب والسنة 
الصحيحة. وقبلوه واعتقدوا مضمونه نفياً وإثباتاً. ولم یخرجوا عنه قيد أَنْمُلهَ 
فسلموا بذلك ونجوا من ضلال الطوائف الأخرى» وسلکوا في ذلك طریق 
الجادة والصراط المستقيم. ١‏ 
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ات 


المبحث الثاني 
النصوص جاءت بالنفي المجمل والإثبات المفصل 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: توضيح القاعدة. 

المطلب الثاني: أدلة القاعدة. 

المطلب الثالث: فوائد الالتزام بالقاعدة. 

من القواعد المقررة عند أهل السنة والجماعة في باب الأسماء 
والصفات والتي لها تعلق بالنصوص وكيفية ورودها في الکتاب والسنة أن 
النصوص تأتي بنفي مجمل للنقائص والعيوب عن الله قيك» وإثبات مفضل 
لصفات كماله ونعوت جلاله 8» وفي هذا المبحث بإذن الله سيتم تسليط 
الضوء على هذه القاعدة بشيء من التفصیل» توضيحاء واستدلالا» وتمثيلا» 
مع ذكر شيء من فوائد الالتزام بها. 

المطلب الأول 
توضيح القاعدة 

إن الله كك جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات» وتقرر مما 
سبق أن النفي والإثبات على حد سواء في وجوب الوقوف فيهما على ما ورد 
في الکتاب الکریم؛ والسنة النبوية الصحيحةء وقد جاءت نصوص الكتاب 
والسنة على طريقة النفي المجمل والإثبات المفصّل لصفات الله كق فلا بد 
أن يكون إيماننا يصفات الله كك مبنياً على هذا الأصل؛ لما فيه من كمال 


النفي في باب صفات الله عز وجل ۳۱۹۳ الباب الأول القصل الثاني 
تعظیم الله تق8ك ووصفه ہما یلیق به من صفات الکمال ونعوت الجلال؛ 
وتنزیهه عن النقاتص والعیوب. 


الاجمال في النفي اد على التنزيه : 

فإنه كلما کثرت صفات الکمال الثبوتية» مع تنوّع دلالاتهاء كلّما ظهر 
من كمال الموصوف بها وهو الله وك ما هو أكثر وأعظمء وكلّما أجمل 
في النفي» كان أدلٌ على التنزيه من كل وجهء وأبلغ في تعظيم الموصوف 
فان تفصيلها لغير سبب يقتضيه فيه سخرية وتنقّص للموصوف"؟. 


الاجمال في النفي والتفصيل في الاثبات هي طريقة الرسل : 

وهذه طريقة الرسل - صلوات الله وسلامه علیهم - جاووا بالنفي 
المجمل والاثبات المفضل۔ 

وقد جاء التنصیص على هذه القاعدة في کلام شيخ الاسلام 
ابن تيمية ف وتلمیذه ابن القیم کل ومن بعدهما. 


قال شيخ الاسلام ك: من أبلغ العلوم الضرورية: أن الطريقة التي 
بعث الله بها أنبياءه ورسله. وأنزل بها کتبه» مشتملة على الاثبات المفصّل» 


واللفي المجمل». 


(۱) انظر: تقریب التدمرية ص(۱۸ - ۱۹)ء 

(۲) الفتاوی الکبری (٦/۳۳۷)ء‏ وانظر حول هذه القاعدة: منهاج السنة النبوية 
(٢/١٥۱۔ OY ۰۱۸۵ oV‏ مجموع الفتاوی (۲/ 4۷۸ - 8۷۹ ٦‏ ۲۲ قلف 
۱ ۰ ۰ درء تعارض العقل والنقل (۰۱۱۳/۵ 6۳۸/۶ 
الصفدية (۰۱۱۲/۱ اقتضاء الصراط المستقیم (۸۲۳/۷) النبوات (۲/ 14۳ 
التسعينية (۱۷۱/۱))ء الجواب الصحیح (٤٤/٤١٥٥)ء‏ التدمرية ص(۸)ء الكيلانية» 
ضمن مجموع الفتاوی (۱۲/ ۰42۳۲ الصواعق المرسلة (۰)۱۰۰۹/۳ شرح العقيدة 
الطحاوية (١/1۹)ء‏ توضیح المقاصد (۰۱4۸/۱ 4۳/۲ شرح القصيدة النونية 
(۲۸۷/۲ - ۰6۲۸۸ الرد على القائلین بوحدة الوجود ص(۲:) التحفة المهدية 
ص(٦۳)ء‏ شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين (۵/۱ع۱ - .)١٤١‏ 


الباب الأول الفصل الثاني ۳ النفي في باب صفات الله عز وجل 


وقال في موضع آخر: «فالله سبحانه بعث الرسل ہما يقتضي الکمال من 
إثبات أسمائه وصفاته على وجه التفصیل. والنفي على طريق الاجمال للتقص 
والتمثيل» فالرب تعالى موصوف بصفات الكمال التي لا غاية فوقھاء منزه 
عن النقص بكل وجه ممتنع» وأن يكون له مثيل في شيء من صفات الكمال» 
فأما صفات التقص فهو منزه عنها مطلقاء وأما صفات الکمال فلا یماثلەء بل 
ولا قاربه فيها شيء من الأشيا». 


النفي لا يكون مفصلاً إلا لسبب: 

وقد يجيء النفي مفصلاً أحياناًء وهو قليل في جانب الإثبات» ولا 
يذكر مفصلاً إلا لسبب» وقد سبق بيان الأسباب التي يرد فيها النفي المفضل» 
عند ذكر الأحوال التي تذكر فيها الصفات المنفية غالباً» وبِيّنت هناك أن 
الصفات المنفية تذكر في أربعة أحوال» منها سبب للنفي العام المجملء 
وثلائة أسباب للنفي المفصل. 


مراد أهل السنة بالاجمال في النفي: 

ومقصود أهل السنة والجماعة بأن النفي يكون مجملاً: أن ينفي 
عن الله ك كل ما يضاد كماله من أنواع العيوب والنقائص”". وذلك بتسليط 
النفي على ما يُضاد الكمال من النقائص والعيوب في سياق عام مستغرق 
لأفراده بلا تعیین(*۲. 

ومرادهم من أن النفي يأتي مجملاًء والإثبات مفصلاًء فيما لو قارنا 
جانب النفي مع جانب الإثبات» ولا يقال أبداً أن ما ذكر في هذه الرسالة من 


7 20189 - ۱۵۹/۲( منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(؟) انظر: ص(۱۱۳ وما بعدها) من هذه الرسالة. 
(۳) انظر: شرح العقيدة الواسطية للهراس ص(۲۹)۔ 
)٤(‏ انظر: القواعد الكلية صس(۱۵۳). 


النفي في باب صفات الله زوب ي٦۴‏ الباب الأول الفصل الثاني 


أمثلة قد تظهر آنها كثيرة» معارض لهذه القاعدة؛ فان جانب الإثبات لا يمكن 
أن يحاط به بحال» وله يي من الكمالات التي يحمد عليها ما لم یلع عليه 
أحدء وما لا يلع عليه إلا يوم القیامةء كما دل على ذلك الحديث المشهور 
بسيد الاستغفار» وفيه عن النبي ب أنه قال: ما صاب بدا قط هم ولا حم 
ولا حَرَنْ فَقَالَ: للم اي عَبْدْكَ ابن عَبْدِكَ ابن أمَيك اصِيّتي بِيّدِك مَاضٍ 
في نک ذل في نفک انالك بل اسم و لک سَمَيْتَ بو تفسک. أو 
وس بي بت أو و عَلّمْتَهُ آحداً مِنْ خَلیک أو اس زت به في علم فیس 
عند ٠...‏ الحدیت) 

والشاهد من الحديث قوله: «أوْ اسْتَأئِرْتَ به في یلم الْمَبْبٍ عِنْدك..»» 
دليل على أن آسماء الله كق منها ما هو غير معلوم للبشرء وأسمازه 2# 
مشتقة من صفاته» فدلٌ على أنَّ له صفات أخرى لم يطلع عليها أحد. 

وقوله كل في سجوده: «اللَّهُمَ أَئُودُ برض ین سَحَطک. وَبِمُعَانَاتِكَ ین 
غُفُوبیک: وَأعُودُ بك ینک لا أخصِي ناه عَلَیْكء آنت كَمَا انیت عَلَى 
تشیک»۳؟. 


ووجه الشاهد قوله: «لَا اخصي ناء عَلَيْكَ آنت كَمَا أَنْنَيْتَ عَلَى 
تفییگ». فانه لو أحصى ثناء عليه» لأحصى آسماءه» وبالتالي يحصي صفاته؛ 
لأنها مشتقة منها. 

ومما يدل على كثرة الاثبات أيضاً أن ما من نفي ورد في النصوص إلا 
وهو متضمن لاثبات كمال ضد ذلك الأمر المنفي. 


)١(‏ آخرجه الامام أحمد في المسند (۲۶۹/۷) برقم (۳۷۱۲) (ط الرسالة)» وابن حبان؛ 
انظر: موارد الظمآن رقم (۲۳۷۲)ء والحاکم في المستدرك (۰)۵۰۹/۱ والطيراني في 
الکبیر رقم (۰)۱۰۳۵۲ وصححه الألباني كد كما في السلسلة الصحيحة (۲۳۰/۱) 
رقم (۱۹۹). 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه (575/5 مع النووي)» کتاب الصلاة. باب ما يقال في 
الركوع والسجود. برقم (۱۰۹۰). 


الباب الأول - الفصل الثاني الله النفي في باب صفات الله عز وجل 

وهذا كله يدل على أن صفاته الثبوتية أكثر مما نعلم ولا يطيق أحدٌ 
حصرها ولا عدّهاء وفي ذلك دليل على قلة ما ورد من النفي بجانب 
الائبات(. 


طريقة القرآن والسنة الاجمال في النفي والتفصیل في الاثبات: 

فهذا هو المنهج الذي جاءت به الرسل» ودلّ عليه القرآن الكريم والسنة 
الصحيحة. وسار عليه السلف الصالح - رضوان الله علیهم - أهل السنة 
والجماعة» حیث آمنوا يما آخبر الله به في کتابه وعلی لسان رسوله یف 
بأنه الله الواحد الاحد. خالق السموات والْأَرَضين» المستوي على عرشه 
الکریم» بکل شي: علیم» وعلی كل شي: قدیر» عزیز حکیم» غفور رحیم» 
سمیع بصیر» يحب تعالی عباده المؤمنين ویرضی عنهم؛ ویکره الکفر 
والکافرین ویسخط عليهم؛ کلم موسی تكليماًء وخلق آدم بیده» ينزل إلى 
السماء الدنیا كل ليلة یستجیب لعباده ویغفر لهم» صفات الکمال كلها له 
ولا تنبغي على الوجه اللائق به لاحد سواهء من تدبر الکتاب والسنة» 
وجدهما یدلان على ذلك غاية الدلالة. 


وأما النفي والتنزیه؛ فانه جاء على طریق الاجمال؛ فقال عر من قائل: 
ای کته ی4 [الشورى: 1۱۱ وقال تمالی: ہل تن کر سی 
[مریم: ٤٦]ء‏ وقال تعالی: ولم بک ا فو لک 40 لاخلاص: 4]. 
وقال تبارك وتالی: لا رثا کو الما [النحل: ۰۷4 ونحوها من 
الآيات الدالة على نفي ما لا یلیق بالله كك على وجه الاجمال» فنفی 
المماثلة مطلق والمشابهة مطلقاً» والمساماة مطلقاًء ولم ینف الممائلة في 
شيء معیّنء كأن یقول: لا سمي له في علمی أو في قدرته. أو في استوائه» 
أو لا مثل له في رضاه» ومحبته» ونحو ذلك. 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الواسطية للهراس ص(00 


النفي في باب صفات الله عزوجلٌ ‏ ۱۳۷ ۳ لباب الأول - الفصل الثاني 
لتقي کی باب صت الله ع کب _ | سح 
آما التفصيل في النفي» فهو: أن ينزه الله عن كل واحد من هذه العيوب 


والنقائص یخصوصه؟. 


وهو كما قلت قليل» بالنسبة للإثبات» ولا يأتي إلا لسبب معیّنء وهو 
إنما يراد به إثبات كمال ضدّ ما نُفِيَ عن الله كك؛ لأن النفي المحض ليس 
فيه مدح» ولا يدل على كمال المنفي عنه ذلك الأمرء إلا إذا تضمن إثبات 
ضدهء وهذه قاعدة أخرى مهمة من قواعد النفي في باب الصفات سيأتي 
تفصيلها في المبحث السابع من هذا الفصلء بإذن الله تعالی. 

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين كا في بیان هذه القاعدة 
وتوضيحها: «واعلم أن الصفات الثبوتية التي وصف الله بها نفسه كلها صفات 
کمال؛ والغالب فيها التفصیل؛ لأنه كلما كثر الاخبار عنها وتنوعت دلالتها 
ظهر من كمال الموصوف به» وئلم ما لم يكن معلوماً من قبل» ولهذا كانت 
الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر من الصفات التي نفاها عن 
ييه . 

وأما الصفات المنفية التي نفاها الله عن نفسه فكلها صفات نقص» 
ولا تليق به تعالى» کالعجز؛ واللّغوب» والظلمء وممائلة المخلوقين» 
والغالب فيها الاجمال؛ لأن ذلك أبلغ في تعظيم الموصوف؛ وأكمل في 
التنزيه» فان تفصيلها لغير سبب يقتضيه المقام فيه سخرية وتنقص بالموصوف. 

ولهذا جاء النفي المفصّل في تنزيه الله تعالى عما نسبه إليه المشركون 
من الولد والصاحبة فقال تعالى: لم تلد وَلَمْ يكذ © وم ب د 
کف لح 4 [الإخلاص: ۰۳ ۲4 فهذا النفي اقتضاه المقامء وهو قليل 
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)١(‏ انظر: شرح العقيدة الواسطية للهراس ص(۲۹). 
(۲) تقریب التدمرية ص(۰)۱۷ وانظر: شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين كله (۱/ 147 
- 154 


الباب الأول - الفصل الثاني a‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 


مخالفة النفاة لطريقة الرسل: 

وأهل السنة والجماعة حينما استنبطوا هذه القاعدة وطبقوھاء خالفوا 
بذلك منهج المعظّلة في الصفات حيث جاؤوا بعکس طريقة الأنبیای 
فنجدهم یجملون في الاثبات ويفصّلون في التفي» زعماً منهم أن ذلك أعظم 
وأبلغ في التنزیه. وأحوط في تفادي تشبيه الله كك بخلقهء وبتطبيقهم لطريقتهم 
هذه» حصل عكس مرادهمء فوقعوا في شر من الذي فروا منه» فأساؤوا 
الأدب مع ملیکھم؛ وجرّدوه من كماله الذي وصف به نفسهء فشبهوه 
بالناقصات من مخلوقاته» بل نفيهم لصفاته أوقعهم في تشبيهه بالمعدومات 
والممتتعات» تعالی الله عن قولهم علواً كبيراً. 

فالمعظّلة النفاة إذا تکلموا في النفي» وصفوه 2# بالشلوب على وجه 
التفصیل؛ فيقولون مثلاً: ليس بكذاء ولا بكذا... يقولون: ليس بجسمء ولا 
شبح» ولا جثة» ولا صورق ولا لج ولا دم ولا شخصء ولا جوهر» 
ولا عرض» ولا بذي لون ولا طعمء ولا رائحةء ولا طولء ولا عرض» 
ولا عمق» ولا اجتماع» ولا افتراق» ولا یتبعض» ولا يتجزأء ولا یقزب من 
شي»» ولا يقرب منه شيءء ولا يُرى في الدنيا ولا في الآخرة» ولا له كلام 
يقوم به يتعلق بمشيئته وقدرته» ولا له حیات ولا علم ولا قدرة» ونحو 
ذلك ولا يُشار إليهء ولا هو مباين للعالم» ولا داخلهء ولا خارجه. . . إلى 
أمثال هذه العبارات السلبية التي لا تنطبق إلا على المعدوم بل الممتنع. 

وإذا أرادوا الاثبات: أثبتوا شیئاً مجملاً يجمعون فيه بين النقيضين» 
ويُقدرون وجوداً مطلقاً لا حقيقة.له إلا في الأذهان» يمتنع تحققه في 
الأعيان» فبعضهم يصفونه بالسُلوبٍ والاضافات دون صفات الاثبات» 
وبعضهم يثبت له الأسماء دون ما تتضمنه من الصفات» وبعضهم يثبت له 
الأسماء وعدداً محدوداً من الصفات(؟. 


(۱) انظر: مقالات الإسلاميين ص(۱۵۵ - ۱۵۲ منهاج السنة النبوية (۱۸۷/۷ - ۰607۲ = 


النفي في باب صفات الله عر وجل : ے۹١١‏ ےھ الباب الأول الفصل الثاني 

حقيقة حالهم كما ذكر شيخ الإسلام كُله: «وهؤلاء جمیعً يفرون 
من شيء» افیقعون في نظيره وفي شر من مع ما بلزمھم من التحریفات 
والتعطيلات» ولو أمعنوا النظر لسوّوا بين المتماثلات» وفرّقوا بين 
المختلفات» كما تقتضيه المعقولات» ولکانوا من الذين أوتوا العلم الذين 
يرون أن ما أنزل إلى الرسول هو الحق من ربه ويهدي إلى صراط العزيز 
الحمید ولكنهم من أهل المجهولات المُشَبّهَة بالمعقولات؛ یسفسطون في 
العقلیات ويقرمطون في السمعیات». 


المطلب الثاني 
أدلة القاعدة 
إن نصوص الكتاب الكريم والسنة النبوية الصحيحة متظافرة في الدلالة 
على هذه القاعدة» فلا تكاد تخلو سورة من سور القرآن الکریم» وأحاديث 
كثيرة من سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام» من ذكر أسماء الله کل 
وصفاته. التي تدل على أنواع كثيرة من الكمالات على وجه التفصیل؛ وإذا 


= الصفدية (۰)۱۱۲/۱ مجموع الفتاوى (٦/٦٦ء‏ ۰۵۱ 1۸۳/۱۱ - 8۸6 ۱۱۱/۲۰ - 
۲ درء تعارض العقل والنقل (۵/ ۰۱5۳ النبوات (۲/ 04۳ الفتاوى 
الکبری ۳۳۷/٦(‏ - ۰6۳۳۸ اقتضاء الصراط المستقیم (۲/ 6۸۱۳ التدمرية ص(۱۲ - 
۹ء التسعينية (۱۷۲/۱ - ١۱۷))ء‏ الكيلانية؛ ضمن مجموع الفتاوی (۱۲/ ۰41۳۲ 
الحجج العقلية والنقلية فيما ينافي الاسلام من بدع الجهمية والصوفیة» ضمن مجموع 
الفتاوی (۱۹۸/۲)ء الصواعق المرسلة (۰۱۰۰۹/۳ شرح العقيدة الطحاوية (۲۹/۱ - 
۰ توضیح المقاصد (۰۱4۸/۱ ۰4۳۹/۲ شرح القصيدة النونية (۲/ ۲۸۷ - ۰6۲۸۸ 

)١(‏ أي المعطلة بمختلف أصنافهم من غالية» وفلاسفة وجهمية» ومعتزلةء وصفاتية» 
ومن اتبعهم . 
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00 يشير إلى قوله تعالى: وی الیب وبا ایام ارت أل إت ین تیک هو لحر 
یمیت اک صنل یز ايد 469 [سبا: ٦ا.‏ 

(۳) التدمرية ص(۱۹)ء وانظر: رسالة شيخ الاسلام ابن تيمية لنصر المنجبي» ضمن 
مجموع الفتاوى (۷۸/۲٦)ء‏ توضيح المقاصد .)1٤۸/١(‏ 


الباب الأول - الفصل الثاني ارت النفي في باب صفات الله عز وجل 


قورنت هذه التصوص بنصوص النفي» وجدنا هذه الأخيرة قليلة» وعلی قلتهاء 
فإنها تأتي في الغالب على سبیل الاجمال في النفي للنقائص والعیوب. 

والمقام لا يسعني لاستیعاب الأدلة التي جاءت مبيّنة لهذه الطریقة: 
الإجمال في النفي والتفصیل في الإثبات» لکثرتها وتنوّعهاء وسأكتفي هنا 
بنقل نص من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كله يبيّن بعض الامثلة على 
طريقة النصوص من الكتاب والسنة» ولعل فيما ورد من أمثلة في المباحث 
السابقة» وما سيأتي خصوصاً في الفصل الثالث» من هذا الباب ما يجلّي 
ويوضّح هذه القاعدة أكثر. 

قال ی «والله سبحانه بعث رسله بإئبات مفصّلء ونفي مجمل» 
فأئبتوا لله الصفات على وجه التفصيل» ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه 
والتمثیل؛ كما قال تعالى: «اقبدة نط له حل كما کم ییاه [مريم: 
٥ء‏ قال أهل اللغة هل تعلم له سميّاء أي: نظيراً يستحق مثل اسمه» 
ويقال: مسامياً یسامیه. وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس: «عَل َا أي 
سَییّاک مثيلاً أو شبيهاً . 

وقال تعالى: ام كيذ وم يكذ © رت یک از فو اعد 
400 [الإخلاص: *- ۰۲4 وقال تعالى: ظافلا منوا يِه نتا وا 
تَتَلَمُونَ* [البقرة: ۰۲۲ وقال تعالی: اوی الاس من ید ين کون أل 
ده موم کشت ال وی ما الک ما يذه [البقرة: ۰۲۱5 وقال 
تمالی: «وَجَعَوا مو شركة ان رم وتا يرن وبع يقر عفر شبكك 
ون عا بیترت © بيخ المت الا ان یک کر یڑ وکر تكن ل 
م وق كل مو وهو بل شر عم 403 [الأنعام: ۰۲۱۰۱-۱۰۰ وقال 
تعالى: تا یی برل ان عل عند يكين تکیت ترا © الى له 
ملف لکوت والارض ور یذ وکا رم یکی ا کر فی الك ی کل 


ر مور 


شیر هن میا 469 [الفرقان: ۱ - ۰۲۲ وقال تعالی: هم رک البكاث 


النفي في باب صفات الله بل ی۴۱۷ لباب الأول ۔الفصل الثاني 
ور لے © ۸ کت الیک اک مث شیئ © آلا رتم تن 
71و ود أنه ولتم 1 E‏ ع ی @ 
نا لگ کت تفر (© اللا که © 3 کر شقن يك © کا تیکر إن 
کم عيهة © یلا بم وي لل کا وقد عدت اه ام 1 
کم م کا بین @ إلا عا ال النتلییَ ©4 إلى قوله: سکم ریق 
رب اند تا يصوت © رسک عل المزسین 67 ولد ب رب العلییت 
409 [الصافات: ۱4۹ - ۰]۱۸۲ فسبّح نفسه عما یصفه المفترون المشركون» 
وسلّم على المرسلین لسلامة ما قالوه من الافك والشرك؛ وحمد نفسه. إذ 
هو سبحانه المستحق للحمد ہما له من الأسماء والصفات؛ وبدیع 
المخلوقات . 

وأما الاثبات المفصّل؛ فانه ذکر من آسمائه وصفاته ما آنزله في 
محکم آياته کقوله: اله ل لله إلا هو الى وه [البقرة: ۲۵۵] الاية 
بکمالها وقوله: فل خُر اله لکد اه اند 469 [الإخلاص: ١‏ - 
۲ السورق وقوله: طهر الیم کم [العحريم: ۰۲۲ وهو الْمَلِيمٌ 
َيب [الروم: ۰۲۰4 وهو الیم لیر [الشوری: ۰۲۱۱ ره و المرية 
کک [إبراهيم: 4]ء اوهو الور م4 [يونس: ۰۲۱۰۷ مث التثور 
ردو © در امش اليد ل نا بد ل۵ [لبروج: 2115-14 هر 
رل والآجر اهر بان عم © ہو ای َلقَ لسوت 
ر م ست عل الم بتاڑ ا يع في سو 
و کیل به أل رتا مت ينأ فو تک إن نا کٹخ ره يتا ال ی 
© [الحديد: ۴ ۔ ٤اء‏ وقوله: «دللی ينهم ابع ما سک الا 
کرو رضوئة تمي آقتتهر 408 محمد: ۰۲۷۸ وقوله: لوق ی 
ال مدو میم یرنه آلو عل لزي 2 عل الكَفْرتَ4 [المائدة: 04] الایق 
وقوله: يى أله عم وشو عة کرد الا اخ 403 [المائدة: ۰2۱۱۹ 
وقلوله: ل«ونن یل ۳ ا هَجَرَآَوْمٌ جک کیا نها 


الد 


ولاس فى مد ی 


الباب الأول - الفصل الثاني ۱۷۲۵ النفي في باب صفات الله عزوجل 


سمو س2 


وعضب أله عله ولمم وَأَعَدٌ لم عَدایا عَظِيمَا ©4 [النساء: ۰۲٩۳‏ 
وقوله: ل یک کنو اتد لمث اک اک ین تنوك نشتکم 3 
عت إل اين كك 469 [غافر: ۰۱۰ وقوله: هَل يرود ال 
آن ايم 091 یه السار ریک [البقرة: ۰۲۷۲۱۰ وقوله: م 
نت بل امک وین کڈ قل لا وار آنیا ما آز کیا تال لا سبيت 
8 [نصلت: ١١]ء‏ وقوله: ووم اک موس ليا [النساء: ۰۲۱54 


لين یدیم يول أن شرك اليب کر زنر4 [القصص: ٦٦ء‏ وقوله: 
لإا اریہ نآ اد میا آن بو گر کن سکن (46 آبيس: ۰۸۷ 
وقوله: طم اله الى لآ إل إلا خر عيش التب رنه خر امن 
ید © مو الہ اليف ل هه را هر اليك آلفذرش الع امین 
لین امريد الْجبَادُ کی شبن ار کن ریس © هر لله 
الکیث بارعا الضوڈ لا الاما ای اخ کر ما فى العو رال كفو 
مر یم 409 [الحشر: ۲۲ - ۲4]. 

إلى آمثال هذه الایات والاحادیث الثابتة عن النبي به في أسماء الرب 
تعالی وصفاته؛ فان في ذلك من [ثبات ذاته وصفاته على وجه التفصیل 
واثبات وحدانیته بنفي التمثیل» ما هدی الله به عباده إلى سواء السبیل؛ فهذه 

يقة الرسل - صلوات الله وسلامه علیهم أجمعین ۴ 

استخدام السلف لهذه الطريقة. 

وممن جاء عنهم من السلف الاشارة إلى هذه القاعدة إمام أهل الستة 
والجماعة» أحمد بن حنبل تل 


فقد قال ل4: «ليسَ کین شی 4ء في ذاته كما وصف به نفسه» 


.)۱۲ - التدمرية ص(۸‎ )١( 


النفي في باب صفات الله عو ے۴۷۳ الباب الأول الفصل الثاني 
قد أجمل الله تبارك وتعالى بالصفة لنفسهء فحدً لنفسه صفةً ليس يشبهه 
شيء» فنعبد الله بصفاته غير محدودة ولا معلومة» إلا بما وصف به 


IE 


فهذا نص من الإمام أحمد - إمام أهل السنة والجماعة -» يستدل فيه 


بآية الشوری؛ بأن الله كك أجمل في نفي صفات النقص عنه» وأما الإثبات 
فكثيرٌء غير معلوم لنا بكاملهء لکن لا نثبت منه إلا ما أثبته الله لنفسه. 


وقد سبق إيراد بعض كلام شيخ الإسلامء والإحالة إلى المواضع التي 
تكلم فيها عن هذه القاغدة» فلا داعي لاعادته هناء وقد أشار إليها أيضاً 
جملة من الأئمة بعدهء كالإمام ابن القيم» وابن أبي العزء والملا 
علي بن سلطان القاري» وغيرهم من المعاصرين» ‏ رحم الله أمواتهم وحفظ 
أحياءهم 0 


دلالة العقل السليم على هذه القاعدة: 

وهذه الطريقة التي سلكها السلف الصالح» في التنزيه المجمل» 
والإثبات المفصّل - كما أن القرآن الكريم جاء بهاء والسنة النبوية الصحيحة 
دلت عليها ‏ فإن العقل الصريح يشهد بصحتهاء وسلامتهاء وأن ضدها مما 
سلكه النفاة للصفات» طريقة منكرة وفيها انتقاص أعظم من الذي فروا منه 
لخالقهم ُء وذلك أنه من المعلوم بالفطرة السليمة والعقول المستقيمة أن 
النفي المفصّل مسبة وإساءة أدب» حتى في حق المخلوق الذي له شأن بين 


)١(‏ نقل هذا القول عنه: أبو يعلى كما في إبطال التأويلات (۰4۳/۱ 64۵ وشیخ 
الإسلام ابن تيميةء انظر: بیان تلبیس الجهمية (4۳۱/۱) درء تعارض العقل والنقل 
(۳۱/۷). 
ونقله أيضاً ابن القیم مع اختلاف طفيف» انظر: اجتماع الجیوش الاسلامية 
ص(۲۱۲). 

(۲) انظر: ص(۰)۱۳ هامش (۲)ء من هذه الرسالة. 


لباب الأول - الفصل الثاني ۳۷۹4 النفي في باب صفات الله هبل 


الناس» فلو قلت مثلاً لسلطان في سياق المدح: أنت لست بزبالء ولا 
گسّاح" ولا حجٌام» ولا حائك... إلخء من ذكر الأوصاف التي لا تليق 
بالسلطان؛ لأدّبك على هذا الوصف» ولما اعتبره مدحاً أبداً. وأنت ترى أنك 
صادق في وصفك هذا. 

وإنما تكون مادحاً له على الوجه الذي يرضاه من هو في مقامهء إذا 
أجملت في النفي» فقلت: أنت لست مثل أحدٍ من رعيتك» أنت أعلى منهم 
وأشرف» ونحو ذلك من الاجمال المناسب للمقامء فإذا أجملت في النفي» 
أجملت في الادب". 

هذا مما دل عليه العقل» ومما يدل عليه أيضاً: أن النفي المحض الذي 
يصفه به المبطلون من المعطلة النفاة» ليس فيه مدح» إنما المدح في نفي 
شيء يتضمن إثبات كمال ضده» وهذا موضوع القاعدة السابعة بإذن الله 
وسيأتي هناك تفصیله ولعل في ما ذكر كفاية في الإشارة إلى دلالة العقل 
السليم على صحة هذه القاعدة. 

فوائد الالتزام بالقاعدة 

أما فوائد الالتزام بهذه القاعدة فعديدة» منها: 

١‏ الالتزام بقاعدة النفي المجمل والإثبات المفصّلء فيه من 
التعظيم لله ويك ووصفه بما يليق به من صفات الكمال» ونعوت الجلال» 
وتنزيهه عن النقائص والعيوب من كل وجه. 


۲ - الالتزام بهذه القاعدة» فيه اتباع لطريق الرسل - صلوات الله 


0/85 /5( الكسّاح: الكنّاسء مأخوذ من الفعل: کسَح. إذا كنّس. انظر: المعجم الوسیط‎ )١( 
الرد على القائلین بوحدة الوجود ص(54).‎ ۰0۷۰ /١( انظر: شرح العقيدة الطحاوية‎ )( 


النفي في باب صفات الله عر وجل ے۴۷۰ الباب الأول الفصل الثاني 
وسلامه عليهم ے حيث جاؤوا بالنفي المجمل» والإثبات المفضلء وفي اتباع 
طریقھمء والالتزام بهديهم الفلاح والنجاح في الدنيا والاخرق وضمان 
السلامة من الزيغ والضلال في العلم والعمل. 

۳ - الإجمال في النفي له دلالة على غاية الأدب مع الله كك في تنزيهه 
عن النقائص والعيوب على وجه الإجمال» وذلك أبلغ في تعظيمه #لا» 
وأكمل في تنزيهه» عكس التفصيل في النفي لغير سبب يقتضيه المقام فانه 
دليل على سوء الأدب مع الله 58ء وغاية التنقص لجنابه العظيم تبارك 
وتغالى . 

٤‏ - تطبيق هذه القاعدة الموافقة لنصوص الكتاب الكريم والسنة النبوية 
الصحيحةء والفطر السليمة» والعقول المستقيمة» وأقوال الأئمة من سلف هذه 
الامت فيه مخالفة لطريقة المعطلة النفاة» الذين جاءوا بعكس هذه القاعدة» 
ففصلوا في النفي» وأجملوا في الإثبات» زاعمين أن ذلك أبلغ في التنزيه» 
فوقعوا في نقيض قصدهم. من وصف الله كلك بالنقائص والعيوب» وتعطيله 
عن صفات كماله ونعوت جلاله التي لا تنبغي لأحد سواه. 


BAR *%‏ تل 
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الباب الأول - الفصل الثاني اهنا النفي في باب صفات الله عر وجل 
5 
المبحث الثالث 


كل نقص تنزه عنه المخلوق» 
فالخالق أولى بالتنزه عنه 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: توضيح القاعدة. 

المطلب الثاني: أدلة القاعدة. 

المطلب الثالث: فوائد الالتزام بالقاعدة. 

لما كان العقل أداة للفهم والادراك بما أودع الله فيه من قوة الاستدلال 
والنظر والمقایسةء جرى استعماله في العقائد لتأييد دلالة الشرع» وقد تضمن 
الكتاب والسنة جملة من المقاییس العقلية» التي هي بمثابة مقدمات منطقية 


للوصول إلى النتائج التي جاء بها الشرع؛ والأمثال المضروبة في القرآن والسنة 
هي نوع من هذه الأقيسة العقلیة جاءت لتأكيد مسألة اتفاق العقل الصريح 


مع النقل الصحيح» فاجتمعت فيها دلالة العقل ودلالة الشرع""*. 

قال شيخ الإسلام ككنه: «ودلالة القرآن على الأمور نوعان: 

۱ - أحدهما: خبر الله الصادق» فما أخبر الله ورسوله به فهو حق كما 
أخبر الله به . 


.)۳۰۵/۳( انظر: درء تعارض العقل والنقل‎  )١( 
(؟) انظر: مذهب أهل التفویض في نصوص الصفات ص(4۸۰).‎ 


التفي في باب صفات الله عز وجل 7ھ لباب الأول - الفصل الثاني 

۲ - والثاني: دلالة القرآن بضرب الأمثال وبيان الأدلة العقلية الدالة 
على المطلوب. فهذه دلالة شرعية عقلية» فهي «شرعية»؛ لأن الشرع دل 
عليهاء وأرشد إليهاء و«عقلیة»؛ لأنها تعلم صحتها بالعقل» ولا يقال: إنها 
لم تعلم إلا بمجرد الخبر. 

وإذا آخبر الله بشيء» ودلّ عليه بالدلالات العقلية» صار مدلولاً عليه 
بخبره» ومدلولاً عليه بدليله العقلي الذي يعلم به» فيصير ثابتاً بالسمع 
والعقل» وکلاهما يدخل في دلالة القرآن التي تسمی : «الدلالة الشرعية»» . 

ومذه القاعدة التي نحن بصددها. مستفادة من قاعدة الکمال في إثبات 
الصفات لله كك وهي تستعمل في جانب النفي أیضاء لتنزيه الله كك عن 
النقائص» ومبناها على جواز استعمال أحد الأقيسة العقلية في حق الله كلل 
والذي يسمى «قياس الأولى». 

المطلب الأول 
توضيح القاعدة 

من المقاییس الصحيحة التي يمكن الاستدلال بها في النفي في باب 
الصفات» قياس الأولى» وقبل الحديث عن قياس الأولى بالتفصیل لا بد 
من الحديث عن القياس أولاًء وبیان بعض أنواعه بشكل مختصر» حتى يتضح 
لنا سبب استعمال هذا النوع من القياس في باب الصفات دون غيره. 
تعريف القياس لغة واصطلاحاً: 

القياس في اللغة: مصدر قاس الشيء على الشي» إذا قَدَرَهُ هه 
فالقياس: التقدیر*. 


)١(‏ تفصيل الإجمال فيما يجب لله من صفات الکمال» ضمن مجموعة الرسائل والمسائل 
(/۱۹۰۱ - ۰۱۹۲ وانظر: درء تعارض العقل والنقل (۰)۳۹/۹ مجموع القتاوی 
۱/٩0‏ - ۰۱8۲ بیان تلييس الجهمية (۵۳۱/۲). 

() انظر: المعجم الوسیط (۷۷۰/۲)ء مجموع الفتاوی (۱۱۹/۹)ء الکلیات ص(۷۱۳). 


الاب الأول - الفصل الثاني ا۱۷۸١ 5١۱۷۸‏ النفي في باب صفات الله عز وجل 

وفي الاصطلاح المنطقي: قول مؤلفٌ من قضايا متی سُلّمتء لزم عنها 
لذاتها قول آع © 

والقضايا التي يتألف منها القياس ثلاث: مقدمتان» ونتيجة لازمة عنهما 
بالضرورة بعد التسليم بصحتهما"؟. 
أقسام القیاس : 

وينقسم القياس باعتبار صورته إلى قسمين: اقتراني واستثنائي» وما 
ألحق بهما: 

١‏ - القياس الاقتراني: (ويسمى أيضاً قياس الشمول)ء وهو: ما كانت 
النتیجة فيه مستخلصة من المقدمات» عن طريق العقل. 

فالنتيجة ليست موجودة بصورتها؛ بل بمادتهاء وسمي اقترانياً لاقتران 
حدود القياس فيه. 

ومثاله: كل عصفور طائرء ولا طائر ذو آذن؛ إذن: لا عصفور ذو 


أذن2 , 


۲ - القياس الاستثنائي» وهو: ما كان عين النتیجة أو نقيضهاء مذكوراً 
في مقدماته بالفعل . 


)١(‏ طرق الاستدلال ومقدماتها عند المناطقة والأصوليين ص(۲۲۹). 

)١(‏ المصدر السابق. 

(۳) المصدر السابق ص(٢٥۲‏ - ۲6۲). 
وعرّفه شيخ الاسلام بأنه: «انتقال الذهن من المعيّنء إلى المعنی العام المشترك 
الكلي المتناول له ولغیره» والحکم عليه بما یلزم المشترك الكلي» بأن ینتقل من ذلك 
الكلي اللازم إلى الملزوم الأول» وهو المعیّن. 
فهو انتقال من خاص إلى عامء ثم انتقال من ذلك العام إلى الخاصء من جزئي إلى 
كلي» ثم من ذلك الكلي إلى الجزئي الأول» فیحکم عليه بذلك الكلي؟» مجموع 
الفتاوى (۱۱۹/۹). 


النفي في باب صفات الله ع ويل آ۷۹ اباب الأول القصل الثاني 


وسمي استثنائیاً لاشتماله على حرف الاستثناء «لكن»» ومثاله: 

إذا أمطرت السماء ابتلت الأرض» لكن الأرض غير مبتلة» فالسماء غير 
ممطرو. 

هذا القیاس عند المناطقةء آما القباس الذي یستعمله الأصوليون فیسمی 
القیاس التمثيلي» وهو الذي یسمیه المتکلمون بقیاس الشاهد على الغائب. 

وهو: إثبات حکم واحدٍ في جزئي؛ لثبوته في جزئي آخر؛ لمعنی 
مشترك بینهما. 

ومثاله» قياس النبيذ على الخمر في تحریم شربهما؛ لاشتراکهما في علة 
الاسکار(. ۱ 

وأکثر المناطقة یجعلون القیاس هو الشمول لا التمثیل في [فادته لليقين» 
والصحیح آنهما متلازمان؛ ویمکن رد کل واحد منهما إلى الآخر كما يرجح 
ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية . 

يوضح ذلك أن يقال: النبيذ حرام كالخمر بجامع الاسکار وهذا إلحاق 
فرع بأصل لعلة جامعة» وهو قياس التمثيل» أو يقال: النبيذ مسکر؛ وكل 
مسكر حرامء النتيجة: النبيذ حرام» وهذا قياس شمول. 

فاليقين أو الظن. نما يستفاد من صدق مقدمات القضية أو عدمهء لا 
من کون القياس المستعمل شمولياً أو تمثیلیا*؟. 


۔)۲٤٢(ص طرق الاستدلال ومقدماتها‎ )١( 

( المصدر السابق ص(586). 
وعرفه شيخ الإسلام بقوله: «وآما قياس التمثيل فهو: انتقال الذهن من حكم معين إلى 
حکم معین؛ لاشتراكهما في ذلك المعنى المشترك الكلي»» مجموع الفتاوى .)۱۲۰/٩(‏ 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۱۸۸/۹ء ۰۱۹۹ ۰۲۳6 ۰۲۵۹ الرد على المنطقيين 
ص(۱۱۵ - ۱۱۷). 

)٤(‏ انظر: المصدرین السابقین. 


الباب الأول - الفصل الثاني ودع النفي في باب صفات الله عز وجل 


لا يجوز استعمال قياس الشمول والتمثيل في حق الله تعالى: 

ولما كان كل من القياس الشمولي والتمثيلي يستلزم أن يندرج الخالق 
والمخلوق تحت أصل وفرع أو تحت قضية كلية يستوي أفرادهاء كان كل 
منهما مما لا يجوز استعماله في العلم الإلهي؛ لأنه لا يمكن جمع الخالق 
والمخلوق تحت أصل وفرع» ولا يجوز أن يمكّل الله ق بغیره» كما لا 
يجوز أن يدخل الخالق والمخلوق تحت قضية كلية تستوي أفرادهاء لعظم 
الفرق بين الخالق والمخلوق» بل لا تتصور النسبة الجامعة بينهماء فضلاً عن 
أن يقاس أحدهما بالآخر. 

قال شيخ الاسلام كنه: «إن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه 
بقياس تمثيلي يستوي فيه الأصل والفرع؛ ولا بقياس شمولي تستوي فيه 
أفراده» فان الله سبحانه ليس كمثله شيءء فلا يجوز أن يُمَئّل بغیره؛ ولا 
يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية تستوي آفرادها. 

ولهذا لما سلك طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في 
المطالب الإلهية» لم يصلوا بها إلى اليقين» بل تناقضت أدلتهم» وغلب عليهم 
بعد التناهي الحيرة والاضطراب. لما يرونه من فساد أدلتهم أو تکافتها»(؟. 


القياس الذي يجوز استعماله في حق الله تعالى هو قياس الأولى: 
ولكن يستعمل في حقه 3 قياس الأولى» ومضمون هذا القياس أن 

يقال: كل نقص وعيب في نفسه ‏ وهو ما تضمن سلب الکمال - إذا وجب 

نفيه عن شيء ما من أنواع المخلوقات والمحدثات والممکنات فإنه يجب 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل (۲۹/۱)ء وانظر: ٥۹/۷(‏ ۔ ۰٦ء‏ ۰۳۲۲ ٣٣٦۳)ء‏ بیان 
تلبیس الجهمية (۰)۳۲۷/۱ مجموع الفتاوی (۷/۱۲٣۳)ء‏ نصيحة أهل الإيمان في 
الرد على منطق اليونان» ضمن مجموع الفتاوى (۰)۱8۱/۹ الرد على المنطقيين 
ص(١٥۱ء‏ ۳۵۰ ۔ ۰6۳9۱ شرح العقيدة الأصفهانية ص(٤٤»‏ ۷۶ التدمرية 
ص(۰)۵۰ مفتاح دار السعادة »)٤۷4/۲(‏ شرح العقيدة الطحاوية (۱/ ۸۷). 


النفي في باب صفات الله عز وجل رمم الباب الأول الفصل الثاني 


نفيه عن الرب تبارك وتعالى بطريق الأولى . 


وبعبارة أخرى : «كل نقص ينزه عنه مخلوق من المخلوقات فالخالق 
تعالى أولى بتتزیهه عنه۳*. 


0( مجموع الفتاوى (۰)۲۹۷/۳ وانظر: (۰۳۰۲/۳ ۰۲۰۱/۵ ۳۷/۱۲ - ۰۳۵۰ 
٦ء‏ درء تعارض العقل والنقل (۰۳۰/۱ ۰1/۲ ۰۳۱ ۰۱۵4/۷ ۰۳۲۲ ۳۲۲ 
- ۳۱۸ متهاج السنة النبوية (۰۳۷۱/۱ ۰۱۷ ۰۱۵۱/۳ ۰)۲۲۲ بیان تليبس 
الجهمية (۰۳۲۱/۱ ۰۲۳۸ ۰۳۵:/۲ 0۳۱ الرد على المنطقیین ص(۰۱۵۰ 
۰ ۰۳۹۱ شرح العقيدة الاصفهانية ص(٤٤ء‏ ۰۷۶ ۱۱۷ - ۰6۱۱۸ التدمرية 
ص(۰)۵۰ آقوم ما قيل في القضاء والقدر والحکمة والتعلیل؛ ضمن مجموع 
الفتاوی (۰)۱4۹/۸ نصيحة أهل الایمان في الرد على منطق الیونان» ضمن 
مجموع الفتاوی (۰)۱4۱/۹ مفتاح دار السعادة (4۷۹/۲)» شرح العقيدة الطحاوية 
(۱/ ۸۷ شرح القصيدة النونية (٢/٤٥۲)ء‏ توضیح المقاصد وتصحیح القواعد 
(۳۸۸/۷) تيسير الکریم الرحمٰن ص(۵۸۹). 

تنبيه مهم: ذکر الامام ابن القیم کل في نونيته بيتاً في بيان الطرق التي یعرف بها 
العبد ربه فقال: 

بالضَّدٌ والأولی كذا بالامتنا ع لعلمنا بالنفس والرحمن 

في أثناء شرح الشيخ محمد خليل هراس كه لهذا البيت» عرّف الطريقة الثالثة» 
وهي: الامتناع» بقوله: «الوجه الثالث» الاستدلال على تنزيهه سبحانه عن النقص 
بطريق الامتناع» وذلك أن يقال: كل نقص تنزه عنه المخلوق» فإنه يمتنع أن يتصف 
به الخالق» إذ الخالق أولى بتنزهه عن النقص من المخلوق» اهء شرح القصيدة 
النونیة (۳/۲). 

ولحل هذا سهرٌ منه كث فان هذه الطريقة تسمى قياس الأولى وهي فرع عن الوجه 
الثاني الذي ذكره الإمام ابن القيم بقوله: وةالأولى»» والتي شرحها الشيخ محمد في 
الوجه الثاني أما الامتناع فطريقة أخری» مضمونها أن يقال: هذه صفة نقصء 
فتمتنع في حق الله ی انظر: توضيح المقاصد (۳۸۸/۲). 

وذلك بقطع النظر عن کون المخلوق متصفاً بها أو لاء ولا وجه فيها للأولوية كما 
ذكر الشیخ» وكما يتبين في تعزيف قياس الأولى» ونقول العلماء الذين ذكروا هذا 
القياس. والله أعلم. 

(؟) درء تعارض العقل والنقل (۷/ 07705 . 


الباب الأول - الفصل الثاني لے ۱۸۱م النفي في باب صفات الله عر وجل 


وهذا القياس فرع عن قياس الأولى في جانب الإثبات» والذي 
مضمونه: أن كل كمال لا يستلزم نقصاً بوجه من الوجوه» ثبت للمخلوق» 
فالخالق أولى بالاتصاف به . 
قباس الأولى من الأقيسة البرهانية اليقينية: 

فالنقص مناقض الكمالء وإذا كان الله تعالى أحق بثبوت الکمال» كان 
أحق بنفی النقص عنه» وهذا من الأمور العقلية اليقينية التي لا يمكن 
دفعها'": ولهذا كان هذا النوع من القياس مما يدخل تحت ما يسمى بالقياس 
البرهاني 9 , 

قال شيخ الإسلام كهُ: «وأما هذا القياس «قياس الأولى»» ووجوب 
تنزيه الرب عن كل نقص ينزه عنه غيره ويذم به سواه» فهذا فطري ضروري 


توضیح هذا القياس: 
ويزيد هذا القیاس توضيحاً کلام شيخ الاسلام كله حيث قال: «ثم 


۰6۲۷ - ۲٥/٢( انظر: المصادر السابقة هامش (۱) من الصفحة السابقة والصفدية‎ )١( 
/٤ ۰۱۰۱۸/۳( مجموعة الرسائل والمسائل (۳/ ٤١٦١ء ۰49۰ الصواعق المرسلة‎ 
جلاء الأفهام ص(۱۸۳)ء ابن تيمية‎ ۰647۱ 470 /١( مدارج السالكين‎ ۸ 
۰6۱۰۸ - السلفي ص(۱۰۷‎ 

(۷) انظر: منهاج السنة النبوية (۳۷۱/۱). 

(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل (۳۵۲/۷). 
وتقسیم القیاس الذي سبق ذکره إلى اقتراني (شمولي» وتمثيليء هو تقسیم له باعتبار 
صورته. وینقسم أيضاً باعتبار مادة مقدماته إلى قسمین: ۱ - قياس يقيني المقدمات؛ 
۲ - قياس غير يقيني المقدمات. 
والأول هو الذي یسمی بالقیاس البرهاني: وهو المؤلف من مقدمات قطعية لافادتها 
الیقین . 
انظر: الشفاء (5/ ٤)ء‏ الکلیات ص(۷۱۳)ء طرق الامبتدلال ومقدماتها ص(۲۲۳). 

(4) بيان تلبیس الجهمية (۲/ 546 


النفي في باب صفات الله بل ۱۸۳ ۲ لباب الأول الفصل الثاني 
القياس تارة تعتبر”'؟ فيه القدر المشترك من غير اعتبار الأولوية» وتارة يعتبر 
فيه الأولوية» فيؤلف على وجه قياس الأولى» وهو إن كان قد يجعل نوعاً من 
قياس الشمول والتمثیل» فله خاصة يمتاز بها عن سائر الأنواع» وهو: أن 
يكون الحكم المطلوب أولى بالثبوت من الصورة المذكورة في الدليل الدالٌ 
عليه» وهذا النمط هو الذي كان السلف والأئمة کالإمام أحمد وغيره من 
السلف يسلكونه من القياس العقلي في أمر الربوبیت وهو الذي جاء به 
القرآن وذلك أن الله سبحانه لا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قياس 
الشمول الذي تستوي آفراده» ولا تحت قياس التمثيل الذي يستوي فيه حكم 
الأصل والفرع؛ فان الله تعالى ليس كمثله شيء لا في نفسه المذكورة 
بأسمائه» ولا في صفاته» ولا في أفعاله» ولكن يسلك في شأنه قياس 
الاولی»۳. 


وقال في موضع آخر: «وآما قياس الاولی الذي كان یسلکه السلف 
اتباعاً للقرآن. فيد على أنه: پثبت له من صفات الکمال التي لا نقص فیها 
أكمل مما علموه ثابتاً لغيره» مع التفاوت الذي لا یضبطه العقل» كما لا 
يضبط التفاوت بين الخالق وبين المخلوق؛ بل إذا كان العقل يدرك من 
التفاضل الذي بین مخلوق ومخلوق ما لا ینحصر قدره. وهو یعلم أن 
فضل الله على كل مخلوق. أعظم من فضل مخلوق على مخلوق» كان هذا 
مما بين له: أن ما يثبت للرب أعظم من كل ما يثيت لکل ما سواه بما لا 
يدرك يه 


وهذا يصدق أيضاً على كل نقص تنزه عنه المخلوق» فيعلم أن ما 
یتنزہ الله ك عنه أعظم مما ينزه عنه كل ما سواه. 
(۱) هكذا في المطبوع. والصواب لیعتبر». 


(؟) شرح العقيدة الأصفهانية ص(۷4)- 
(۳) مجموع الفتاوى (8/ »)١50‏ وانظر: الرد على المنطقيين ص(٤١٠).‏ 


الباب الأول - الفصل الثاني لي النغی في باب صقان الله ز ول 

ففرق بين استعمال هذا النوع من القياس الذي تعتبر فيه الأولويةء 
واستعمال قياس الشمول والتمثيل على الأصل الذي عرّفه به المناطقة 
والأصولیونء بأن يدخل الفرع تحت الأصل لعلةٍ جامعة» أو أن يشمل الحكم 
الأصل والفرع فهذا لا بد وأن تكون نتائجة خاطتة إذا استعمل في 
حق الله کل أما إذا استعمل هذا القياس مع اعتبار الأولوية» بأن يكون 
الحكم المطلوب» وهو: التنزه عن النقص في هذه الحال» أولى بالثبوت في 
حق الله كل من الصورة المذكورة في الدليل الدال علیه» وهي هنا: وجوب 
تزه المخلوق عن النقص» فهذا القياس إذا ألف على هذه الطريقة كانت 
نتائجه صحیحةء بل غاية في إفادة اليقين» وشدة التعظيم لله قل . 


أوجه الأولوية في هذا القياس: 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كلل أيضاً: «فكل كمال لا نقص فيه بوجه 
ثبت للمخلوق فالخالق أحق به من وجهين: 


أحدهما: أن الخالق الموجود الواجب بذاته القديم أكمل من المخلوق 
القابل للعدم المحدث المربوب. 

الثاني: أن كل كمال فيه فإنما استفاده من ربه وخالقه؛ فإذا كان هو 
مبدعاً للكمال» وخالقاً له» كان من المعلوم بالاضطرار أن معطي الكمال 
وخالقه ومبدعه أولى بأن يكون متصفاً به من المستفيد المبدّع المُعظى». 

ويقال أيضاً في الأولوية في جانب النقصء آنها من وجهين: 

الأول: أن الخالق الموجود الواجب بذاته القديم منزه عن النقائص 
والعيوب. 


الثاني: أن كل نقص تنزه عنه المخلوق المربوب فإنما نزَّهَهُ عنه ربه 


.)۱۱۸ - 1١9(ص شرح العقيدة الأصفهانية‎ )١( 


النفي في باب صفات الله عز ود _ ۱۸۹ ا لباب الأول الفصل الثاني 
وخالقه فإذا كان الله كق هو المُتَرَّهُ غيره عن النقص؛ كان معلوماً 
بالاضطرار أن الذي ينره غيره عن النقائص أولى بالتتزه عنها من غيره. 
استعمال النفاة لقياس التمثيل والشمول في حق الله کے أدى إلى 
نفيهم الصفات: 

ومثال استعمال النفاة لقياس التمثيل والشمول في باب الصفات» على 
الطريقة المعهودة لدى المناطقة وما نتج عن هذا الاستعمال الخاطئ من نفي 
لصفات الله کل : 

قولهم حینما استخدموا قياس التمشيل: لو كان الله متصفاً بالضفات» 
لكان جسماء قياساً على المخلوق» فأدخلوا الله كك الخالق مع المخلوق 
المربوب في قضية يستوي فيها الأصل والفرع» فأداهم ذلك إلى الحكم 
بالممائلة» التي يوجبها هذا القياس» لاشتراك الخالق والمخلوق في أن كلا 
منهما متصفاً بالصفات» وفراراً من هذه الممائلة المنتفية في العقل والشرع» 
رتبوا على ذلك أن الله كك لا يجوز أن يكون متصفاً بالصفات» فراراً من 
هذا المحذور الذي أوقعهم فيه استعمالهم لهذا القياس الفاسد. 

وقولهم حينما استخدموا قياس الشمول: المخلوق متصف بالصفات» 
وکل متصف بالصفات فهو جسمء فالله ك لیس متصف بالصفات؛ .لانه 
يستحيل أن يكون جسماً بزعمهم» فنفوا الصفات لثلا يدخل الله كك في 
عموم قولهم: «وكل متصف بالصفات فهو جسم»(*: 

«فهؤلاء النفاة أشركوا الخالق مع المخلوق واستعملوا في حقه قياس 
التمثيل» الذي يستوي فرعه بأصله بجامع العلة المشتركة بينهماء واستعملوا 
في حقه سبحانه قياس الشمولء الذي تستوي أفراده» وتندرج تحت قضية 
كلية» وهذا كما أنه مخالف لما جاء في الكتاب والسنةء فهو مخالفه أيضاً 


(1) انظر: التحفة المهدية ص(۱۳۰)» وانظر: شرح العقيدة الأصفهانية ص(١۷۔‏ ۰0۷۵ 
منهاج السنة النبوية (0۳۱۳/۷. 


الباب الأول - الفصل الثاني م النفي في باب صفات الله عز وجل 
للفطرة السليمة» والعقول الصحيحة)0©. 

فكانت النتيجة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كأنه: «ولهذا لما 
سلك طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية» 
لم يصلوا بها إلى اليقين» بل تناقضت أدلتهمء وغلب عليهم بعد التناهي 
الحيرة والاضطراب» لما يرونه من فساد أدلتهم أو تکافتهاه۲۳. 


احتراز مهم في هذه القاعدة: 

إن هذه القاعدة التي يذكرها أهل العلمء لا بد فيها من مراعاة مفهوم 
النقص في حق الله كبك الذي يجب أن ينزه عنه؛ لأن هناك أموراً هي نقص 
في حق المخلوقء ولكنها كمالٌ في حق الخالق» ومن ذلك: 

الكبرياء والعظمة. فإنه نقص في حق المخلوق لكنه كمال في حق 
الخالق» فان الله ك یسمی بالمتکیر ويوصف بالكبرياء» قال تعالى: 

. «المَزِيدُ ار لگ تن اه کت رد4 [الحشر: 01۲۳ وقال كلك 

فیما برویه عن ربه: «العِرٌ زر والکبریاه رداک كَمَنْ اني عَلَبأ۳9. 

قال الامام النووي #: «ومعنی ينازعني: یتخلق بذلك. فیصیر في 
معنى المشارك»؟. 

فهذا الوصف إذا صدر عن المخلوق كان نقصاً في حقهء وذلك لضعف 
الانسان وافتقاره إلى ربه وحاجته إليه في کل أحواله فلا یناسب وصفه هذا 
أن یکون متكبراً متعاظماً؛ لانه خلاف الواقع. 


.)۱۳۱ - التحفة المهدية صس(۱۳۰‎ )١( 

(۲) درء تعارض العقل والنقل (۲۹/۱). 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه (۳۸۹/۱۳ مع النووي): کتاب البر والصلة. باب تحریم 
الکبر» برقم (171۲۳). 

(4) شرح النووي على صحیح مسلم 6۳۸۹/۱ 


النفي في باب صفات الله وو _ ۱۸۷ ۳ لباب الأول القصل الثاني 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كي: «... فاحترازٌ عما هو ليعض 
المخلوقات كمال دون بعض. وهو نقص بالإضافة إلى الخالق لاستلزامه 
نقصاًء كالأكل والشرب مثلاًء فان الصحيح الذي يشتهي الأكل والشرب من 
الحيوان» أكمل من المريض الذي لا يشتهي الأكل والشرب؛ لأن قوامه 
بالأكل والشرب. فإذا در غير قابل له كان ناقصاً عن القابل لهذا الكمالء 
لکن هذا يستلزم حاجة الآكل والشارب إلى غیره» وهو ما یدخل فيه من 
الطعام والشراب» وهو مستلزم لخروج شيء منه کالفضلات» وما لا يحتاج 
إلى دخول لشيء فیه» أكمل ممن يحتاج إلى دخول شيء فيه» وما يتوقف 
كماله على غيره أنقص مما لا يحتاج في كماله إلى غیره؛ فان الغني عن شيء 
أعلى من الغني به» والغني بنفسه أكمل من الغني بغيره. 


ولهذا كان من الكمالات ما هو كمال للمخلوق وهو نقص بالنسبة إلى 
الخالق. وهو كل ما كان مستلزماً لامكان العدم علیه» المنافي لوجوبه 
وقیومیته أو مستلزماً للحدوث المنافي لقدمه» أو مستلزماً لفقره المنافي 
لفتادہ''۶۔ 


وقال في موضع آخر: «إن الذي يستحقه الرب هو الکمال الذي لا 
نقص فيه بوجه من الوجوهء وأنه الكمال الممكن للموجودء ومثل هذا لا 
ينتفي عن الله أصلاًء والکمال النسبي؛ هو المستلزم للنقصء فيكون كمالاً 
من وجه دون وجه كالأكل للجائع کمال له» وللشبعان نقص فیه؛ لأنه لیس 
بکمال محضء بل هو مقرون بالنقص. 

والتعالي والتكبر والثناء على النفس» وأمر الناس بعبادته ودعائه والرغبة 
إليهء ونحو ذلك» مما هو من خصائص الربوبية» هذا كمال محمود من الرب 


)١(‏ تفصيل الإجمال فيما يجب لله من صفات الکمال» ضمن مجموعة الرسائل والمسائل 
5/0١‏ 


اباب الأول - الفصل الثاني ۱۳۸ ۳ النفي في باب صفات الله بل 
تبارك وتعالی» وهو نقص مذموم من المخلوق». 

«فالكبرياء والعظمة له» بمنزلة کونه حياً قيوماً قديماً واجباً بنفسهء وأنه 
بكل شيء علیم؛ وعلى: کل شيء قدیرء وأنه العزيز الذي لا ينال» وأنه قهار 
لكل ما سواه. 

فهذه كلها صفات كمال لا يستحقها إلا هوء فما لا يستحقه إلا هو 
كيف يكون كمالاً من غيره وهو معدوم لغيره؟ فمن ادعاه كان مفترياً منازعاً 
للربوبية في خواصّهاء كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي ی قال: 
ول الله تَعَالَى : العَظَمَةُ إزَارِيء وَالكَبْرياء ردَائيء كَمَنْ تَازَعَني وَاحِداً هم 
یه وجملة ذلك أن الكمال المختص بالربوبية ليس لغيره فيه نصيب» 
فهذا تحقيق اتصافه بالكمال الذي لا نصيب لغيره فيه» ومثل هذا الكمال لا 
يكون لغیره». فادعاؤه منازعة للربوبية» وفرية على اه . 

فهذا القيد مهم جداً في تطبيق هذه القاعدة وفهمهاء واحتراز بالغ 
الأهمية تجب مراعاته والاعتناء بفهمه ودركه؛ لثلا ۔ینسب إلى الله ڳك شيء 


من النقص الذي يتنزه عنه» أو ينفى عنه كمال واجب في حقه. 

يوضحه أن يقال مثلاً: الولد كمال في المخلوق وعدمه نقص بالنسبة 
لهء فلا يقال بنا على هذه القاعدة: أن عدم الولد نقض تنزه المخلوق عنه» 
وكل نقص تنزه عنه المخلوق فتنزيه الله كك عنه من باب آولی» فيجب إذاً 
[ثبات الولد لله كك٠‏ وذلك لأمرین: 


)١(‏ تفصيل الإجمال فيما يجب لل من صفات الکمال» ضمن مجموعة الرسائل والمسائل 
(۲۳۹/۵). 

(۲) آخرجه بهذا اللفظ: آبو داود في سننه (۲۲۹/6 - ۲۲۷)ء کتاب اللباس باب ما 
جاء في الكبرء برقم 4۰٩۰(‏ وابن ماجه في سننه (4/ 680۷ کتاب الزهدء باب 
البراءة من الكبر» والتواضع» برقم (4۱۷4). . . 

(۳) تفصیل الاجمال فیما يجب لله من صفات الکمال. ضمن مجموعة الرسائل والمسائل 
(۰۵ع۲). 


النفي في باب صفات الله و۱۸۹ ا لباب الأول - الفصل الثاني 

١‏ - أن تنزيه الله كك عن الولدء ثابثٌ في كثير من نصوص الکتاب والسنة. 

۲ أن الولد بالنسبة للإنسان كمال» لكنه كمال مقترن بالنقص؛ لحاجته 
إليه في بقاء النوع الإنساني» والمعاونة والخدمة حال الكبرء ونحو ذلك» فلا 
يعد كمالاً محضاً أما الله كك فليس كمثله شيء» ولا يحتاج إلى غيره في 
شيء» فهو الغني عن كل ما سواهء وکل ما سواه محتاج إليه مفتقرٌ إليه 88#. 

ومثل هذا يقال في جميع الصفات التي يعد انتفاؤها نقصاً نسیاً في حق , 
المخلوق» وأما هذه القاعدة فتختص بما هو نقص محض: كالظلم» 
والكذب» والجهل» ونحو ذلك. وال أعلم. 


المطلب الثاني 
أدلة القاعدة 

علمنا من خلال المطلب السابق معنى قياس الأولى» والذي ورد 
استعماله في الأمثال المضروبة في القرآن الكريم» فاجتمعت فيه الدلالة 
الشرغية مع الدلالة العقلية» مما يزيده قوة في الاحتجاج به في مسائل 
الصفات» وما نحن بصدده من نفي النقائص عن الله كك . 

وهذا القياس مأخوذ من قوله تعالى: لین لا مرت بآخرة مكل التوه 
ويل الكل الل ور امد ألم 669 [النحل: ۰ وقوله تعالى: له 
الک الک في التَْوتِ والأرض وهو اریز الْحَكيم4 [انروم: ۰۲۲۷ فالمشل 
الأعلى» هو: الوصف الأعلىء الذي وصف الله به نفسه وجعل مثل السوء 
المتضمن للعيوب» والنقائص» نفي الکمال للمشرکین» وآخبر أن المثل 
الاعلی المتضمن لاثبات الکمالات كلها له وحدهء و(الأعلى) آفعل تفضیل» 
قمعنی ذلك: أنه أعلى من غيره» فکیف یکون آعلی وهو عدم محضء ونفي 
صرف» تعالی الله عن قول المعطلین علواً کبیرآ۴. 


.6۱۳۱( انظر: الصواعق المرسلة (۱۰۳۰/۳ - ۰۱۰۳۱ التحفة المهدية‎ )١( 


لباب لول - الفصل الثاني ۳۱۹ النفی في باب صفات الله عر ميل 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كدَنْهُ: «والرب تعالى له المثل الأعلى» 
وهو أعلى من غیره. وأحق بالمدح والثناء من كل ما سواهء وأولى بصفات 
الکمال؛ وأبعد عن صفات النقصء فمن الممتنع أن يكون المخلوق متصفاً 
بكمالٍ لا نقص فیه» والرب لا يتصف إلا بالكمال الذي لا نقص فیه وإذا 
كان يأمر عبده أن يفعل الأحسن والخیرء فيمتنع أن لا يفعل هو إلا ما هو 
الأحسن والخيرء فإن فعل الأحسن والخير مدح وكمال لا نقص فيه» فهو 
أحق بالمدح والكمال الذي لا نقص فيه من غير . 


قال الإمام الطبري ك#: ٢‏ ٭وَقّہ ال الْكُلَ ۹ء وهو الأفضل والأطيب 
والأحسن والاجمل». 


وقال الإمام القسرطبي”" كقله: ««الَْكلُ الک أي: الوصف 
الأعلى» , 


وقال أيضاً: «وقال قتادة: «هذا مثل ضربه الله للمشركين»» والمعنى: 
هل يرضى أحدكم أن يكون مملوكه في ماله ونفسه مثله» فإذا لم ترضوا بهذا 
لأنفسكم فكيف جعلتم لله شرکاء». 

وقال الحافظ ابن كثير 55ث: «وقوله ها هنا: فان لا بوت بالأيخرّ 
(۱) رسالة في معنى کون الرب عاذلاً وفي تنزهه عن الظلمء ضمن جامع الرسائل (١/٣۱۳)۔‏ 
(؟) جامع البيان (١١/٥۱۲)ء‏ وانظر: (۳۸/۲۱). 
() محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي. أبو عبد الله القرطبي» الإمام 

المفسرء صاحب التصانیف» والتي منها: التذكرة بأحوال الموتى والآخرة» الأسنى 

شرح أسماء الله الحسنى» توفي بمصر سنة 1۷۱ه. 

انظر ترجمته في: نفح الطيب (۰68۲۸/۱ الديباج المذهب في أعيان المذهب 

ص(۳۱۷). 

.)۱/۱6( الجامع لأحکام القرآن (۱۹۹/۱۰)ء وانظر:‎ )٤( 
.005/15( الجامع لاحکام القرآن‎ )٥( 


النفي في باب صفات الله عز ول ا۹ ھ الباب الأول - الفصل الثاني 


2 A 


مل ارو أي: النقص إنما ينسب إليهمء وي الكل الأ أي : 
الكمال المطلق من کل وجهء وهو منسوب إليه» . 

وقال الشيخ عبد الرحمٰن السعدي" #: «قال تعالى: لين 
يموت بالآيخرَة مل الو أي: المشل الناقص والعيب التامء لو ال 
ال وهو كل صفة کمال. وكل كمال في الوجودہ فاللہ أحق به» من غير 
أن يستلزم ذلك نقصاً بوجه من الوجوه» . 


عمو مہ مم 


وقال ایضا: هو ات ال ني ارت لاء وهو كل صفة 
كمال» والكمال من تلك الصفة. .۰.۰ فالمثل الأعلی» هو وصفه الاعلی» وما 
ترتب عليه. 


لهذا كان أهل العلم يستعملون في حق الباري» قياس الأولى» 
فيقولون: كل صفة كمال في المخلوقات» فخالقها أحق بالاتصاف بهاء على 
وجه لا يشاركه فيها أحد. وكل نقص في المخلوق» ينزه عنه» فتنزیه الخالق 
عنهء من باب أولى وآحری» . 


قال الإمام ابن القيم كَل في بیان المٹل الأعلى: «... فجعل مثل 
السوء المتضمن للعيوب والنقائص. وسلب الکمال للمشركين وأربابهم» وأخير 
أن المثل الأعلى المتضمن لاثبات الكمالات كلها له وحده+ ولهذا كان المثل 


.)0۵6/۲( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي التميمي النجدي» علّامة القصيم بل نجد‎ )۲( 
كلهاء ولد بمدينة عنيزة سنة ۰۱۳۰۷ وتوفي بها سنة ۱۳۷۲ھ كتب في مختلف‎ 
العلوم الشرعية» وجمعت مؤلفاته في مجموعة باسم: «المجموعة الكاملة لمؤلفات‎ 
الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي».‎ 
.)۳2۰/۳( انظر ترجمته في: الأعلام‎ 
تیسیر الکریم الرحمن ص(۰)۳۹۵ وانظر: ص(۵۸۹).‎ )۳( 
المصدر السابق ص(۵۸۹).‎ )٤( 


الباب الأول الفصل الثاني ا 7 النفي في باب صفات الله عز وجل 
الأعلى» وهو آفعل تفضیل. أي: أعلى من غیره؛ فكيف يكون أعلى وهو 
عدم محضء ونفي صرف. وأي مثل أدنى من هذاء تعالى الله عن قول 
المعطلين علواً كبيراً. 

فمثل السوء لعادم صفات الکمال؛ ولهذا جعله مثل الجاحدين لتوحيده 
وکلامه وحکمته؛ لأنهم فقذوا الصفات التي من اتصف بها كان کاملاًء وهي 
الایمان والعلم» والمعرفت واليقين» والعبادة للهء والتوکل عليه» والانابة 
لیه» والزهد في الدنياء والرغبة في الآخرة» والصبرء والرضاء والشکر» 
وغير ذلك من الصفات» التي اتصف بها من آمن بالآخرةء فلما سلبت تلك 
الصفات عنهم وهي صفات كمالء صار لهم مثل السوء» فمن سلب صفات 
الكمال عن الله» وعلوه على خلقه» وكلامهء وعلمهء وقدرته» ومشيئته» 
وحیاته» وسائر ما وصف به نفسه. فقد جعل له مثل السوء» ونزهه عن المثل 
الأعلى؛ فإن مثل السوء هو: العدم وما يستلزمه» وضده المثل الأعلى» وهو 
الکمال المطلق؛ المتضمن للأمور الوجودية» والمعاني الثبوتية» التي كلما 
كانت أكثر في الموصوف وأکملء كان أعلى من غيره» ولما كان الرب تعالى 
هو الاعلی» ووجهه الأعلى» وکلامه الاعلی» وسمعه الأعلى» وبصرہء 
وسائر صفاته علياء كان له المثل الأعلى» وكان أحق به من كل ما سواه 
بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى اثنان؛ لأنهما إن تكافئاء لم يكن 
أحدهما أعلى من الآخرء وان لم یتکافآء فالموصوف بالمثل الأعلى أحدهما 
يستحيل أن يكون لمن له المثل الأعلى مثل أو نظیرء وهذا برهان قاطع من 
إثبات صفات الکمال. على استحالة التمثيل والتشبيهء فتأمله فإنه في غاية 
الظهور والقوة». 

ومن أمثلة ورود هذا القياس على. طريقة التنزیه في القرآن الکریم؛ قوله 
تعالی: صرب لك تلا من شیک كل لم من کا ملكك ایتک ين شرا نی 


.)۱۰۳۲ - ۱۰۳۰/۳( الصواعق المرسلة‎ )١( 


النفي في باب صفات الله وبڈ أي 7359 الباب الأول - الفصل الثاني 
َو یقرت 469 [الروم: ۰۲۲۸ وفي قوله تعالى: رتل یر الت مکل 
ھم کا تنيت © نها بر اشم بالق عل ویر شونا ور گل 6 
يورك إن لقم ين شو ما ر يزه ٹیک عل خب أ دس فى راب آلا سا ما 
که © بل لا بت ےو وب المكل الق رف ای 


لمیر 469 [النحل: ۰۷ -۰:]. 


فان الله تعالی احتج على المشرکین وأهل الکتاب فیما یثبتون له من 
الشريك والبتات بانهم ینژهون آنفسهم عن ذلك؛ لأنهم یعتبرون ذلك نقصاً 
وعيباً في حقهم؛ فإذا کانوا لا یرضون بهذا الوصف والمثل السوء لأنفسهم؛ 
فکیف یصفون به ربهم ویجعلون له مثل السوء» والرب الخالق آولی بأن ينره 
عن الأمور الناقصة منهم؟! . 

والله کل يستعمل في ذلك استفهام الإنکار إقامۃً للحجة عليهم» وبياناً : 


لبطلان ما أنكره عليهم وامتناعه» وأن ذلك مما استقر في الفطر والعقول 
السلیمة؟. 


سبحانه وتعالی عما یقولون علواً كبيرء وصدق الله القائل : ولا ینت 


بلي إلا جاک يلحي وس تیم 402 [الفرتان: ۳۳]. 

«ومثل هذا في القرآن متعدد. من وصف الأصنام بسلب صفات 
الكمال» کعدم التکلم والفعل» وعدم الحیا ونحو ذلك» مما يبين أن 
المتصف بذلك منتقص معيب» کساثر الجمادات وأن هذه الصفات لا تسلب 
إلا عن ناقص معیب. 


(۱) انظر: بیان تلبیس الجهمية (۵۳۵/۲ - ۵۳۱ درء تعارض العقل والنقل (۳۹/۱ - 
۷ (۳۹۲/۷ ۔ ۳۹۵ الصواعق المرسلة (۹۱/۳ - ۰۹۱۷ ۱۰۳۵ الال 
مفتاح دار السعادة (۲/ ٤۸٠‏ - 47۱)- 


الباب الأول - الفصل الثاني ب٠‏ النفي في باب صفات الله ع وجل 


وأما رب الخلق الذي هو أكمل من كل موجودء فهو أحق الموجودات 
بصفات الكمال» وأنه لا يستوي المتصف بصفات الکمال» والذي لا يتصف 
بهاء وهو يذكر أن الجمادات في العادة لا تقبل الاتصاف بهذه الصفات» 
فمن جعل الواجب الوجود لا يقبل الاتصاف» فقد جعله من جنس الأصنام 
الجامدة التي عابها الله تعالی» وعاب عابدیها»(؟. 


ونظير هذا التمثيل جاء في السنة النبوية الصحيحة» في نة نفي الشريك 
عن الله و باستعمال قياس الأولى. 

وذلك في مثل حديث الصحابي الجليل الحارث الأشعري”" ذه أن 

نبي الله 25 قال: «... أن عدوا الله وَلَا ثشرکوا به شَیْتاء فان مثل فیک مَكلُ 
و شتری عدا من خالص ماله بورق از َڀ تجعل بفتل, يمي عله 

یی فأيكُمْ سر ؛ ان تكو مب كتك وَل اف ويخ حَلَدَكُمْ رک 


کت ولا ۳ 4 شیاه الحدیث 
استعمال السلف لهذا النوع من القياس: 

لقد ورد استعمال هذا القياس في کلام السلف الصالحء مما يعطي قوة 
في حجية هذا القياس» ويزيده تأكيداً. 


)١(‏ تفصيل الإجمال فيما يجب لله من صفات الكمال» ضمن مجموعة الرسائق والمسائل 
(٥/۸٤٢۲)ء‏ وانظر: الرد على المنطقيين ص(۳۶۰ - ۳9٩‏ النیوات (۸۹۰/۲ - 
۳ء شرح العقيدة الاصفهانية ص(۱۱۷ - 11۸). 

() الحارث بن الحارث الأشعري الشامي» صحابي له حدیث واحد فقط وهو الذي 
نحن بصدده. 
انظر ترجمته في: الاصابة »)007/١(‏ تهذیب التهفیب .)۳۲۷/٩(‏ 

(۳) آخرجه الترمني في جامعه (۱۳۱/۵ - ۰6۱۳۷ کتاب الأمثال باب ما جاء في مثل 
الصلاة واثصیام والصدقةء برقم (۲۸۱۳) وصححه الألباتي كلأ كما في صحیح 
سنن الترمذي برقم (۲۲۹۸)ء والإمام أحمد في المسند (۱۳۰/4) وغیری انظر 
تخريجه بالتفصيل في طبعة مؤسسة الرسالة من المسند (4۰8/۲۸ - ۰66۰۷ وقد حكم 
عليه الترمذي. والحاكمء والذهبي» والألباني بالصحت ووافقهم محقق المسند. 


النفي في باب صفات الله عز وجل و۳۱۹ الباب الأول الفصل الثاني 


من ذلك ما ورد عن إمام أهل السنة والجماعة الامام 
آحمد بن حنبل 4 حيث استعمل هذا القياس أثناء رده على نفاة الصفات 
: «... ووجدنا کل شيء أسفل منه مذموماً» يقول الله 
لرك ال ین الا [النساء: ٤٤:]ء‏ ويال 
5 ی ربکا یا الین ملد ب لن لض ها كت أقدَلينا لیک من 
کن @) انصلت: ۲۹ . 
قال شيخ الاسلام ك تعليقاً على هذا الاستعمال من الامام أحمد: 
«وهذه الحجة من باب قياس الأولى» وهو أن السفل مذموم في المخلوق» 
حيث جعل الله أعداءه في أسفل السافلين» وذلك مستقر في فطر العباد» حتى 
إن أتباع المضلين طلبوا أن يُجعلوا تحت أقدامهم؛ ليكونوا من الأسفلين» 
وإذا كان هذا مما ينزه عنه المخلوق» ويوصف به المذموم المعيب من 
المخلوق» فالرب تعالى أحق أن ينزه ويقدس عن أن يكون في السفل؛ أو أن 
يكون موصوفاً بالسفل» هو أو شيء منه» أو يدخل ذلك في صفاته بوجه من 
الوجوه» بل هو العلي الأعلى بکل وجه“ 
واستعمله الإمام أحمد في موطن آخر أيضاًء فقال: «... وحصلة 
أخرى: لو أن رجلاً بنى داراً بجميع مرافقهاء ثم أغلق بابھاء وخرج منهاء كان 
لا يخفى عليه كم بيت في داره» وكم سعة کل بیت؛ من غير أن يكون صاحب 
الدار في جوف الدارء فالله سبحانه له المثل الاعلی» قد أحاط بجميع ما خلق» 
وقد علم كيف هو وما عو من غير أن يكون في جوف شيء مما خلق. 
فقال شيخ الاسلام كه تعليقاً أيضاً على كلام الإمام أحمد: «وهذا 
أيضاً قياس عقلي» من قياس الأولی» قرر به إمكان العلم بدون المخالطة» 


.)1٩(ص الرد على الجهمية والزنادقة‎ )١( 
.)۵4۳/۲( بیان تلبیس الجهمية‎ )١( 
۔)٦4(ص الرد على الجهمية والزنادقة‎ )۳( 


الباب الأول - الفصل الثاني ۳۹ النفي في باب صفات الله عر وجل 


فذکر أن العبد إذا فعل مصنوعاً کدار بناهاء فانه یعلم مقدارهاء وعدد بيوتهاء 
مع کونه لیس هو فیها؛ لکونه هو بناها» فالله الذي خلق کل شيء» آلیس هو 
أحق بأن یعلم مخلوقاته» ومقادیرها. وصفاتها وان لم يكن فیها» محايثاً 
لهاء وهذا من أبين الأدلة العقلیة؟. 


وعلّل شيخ الاسلام سبب استعمال الامام آحمد كلل لهذه الاقيسة 
العقلية» في باب العقائدء دون غيره من الأئمة الذين سبقوه بقوله: «وأحمد 
أشهر وأكثر كلاماً في أصول الدين بالأدلة القطعيق نقليها وعقليهاء من سائر 
الأئمة؛ لأنه ابتلي بمخالفي السنة فاحتاج إلى ذلكء والموجود في كلامه من 
الاختجاج بالأدلة العقلية على ما يوافق السنة» لم يوجد مثله في كلام سائر 
الأئمة» ولكن قياس التمثيل في حق الله تعالى لم يسلكه أحمدء لم يسلك فيه 
إلا قياس الأولى» وهو الذي جاء به الكتاب والسنة» فان الله لا يماثل غيره 
في شيء من الأشياء» حتى يتساويا في حکم القياس» بل هو سبحانه أحق 
بكل حمد» وأبعد عن كل ذم» فما كان من صفات الكمال المحضة التي لا 
نقص فيها بوجه من الوجوه» فهو أحق به من كل ما سواہ وما كان من 
صفات النقص» فهو أحق بتنزيهه عنه من كل ما سواه»*. 

واستعمله كذلك الإمام أبو سعيد الدارمي #5 في إثبات صفة الكمال» 
بطريق قياس الأولی؛ فقال: «فالله المتكلم أولاً وآخرء لم يزل له الکلام إذ 
لا متكلم غيره» ولا يزال له إذ لا يبقى متكلم غيره فيقول: ظلْمَنِ الْملّك 
[ [غافر: ۰]۱۲ آنا الملكء أين ملوك الارض؟ فلا کر كلام الله كل إلا 
من يريد إبطال ما أنزل الله 8ؿ . وكيف يَعجَرٌ عن الکلام» من علّم العباد 
الكلام وأنطق الأنام؟!» . 


)0( بيان تلبيس الجهمية (۲/ ۵4۷ وانظر: درء تعارض العقل والنقل 185/9 ١٥۱)۔‏ 
() درہ تعارض العقل والنقل (۷/١٥۱)۔‏ 
(۳) الرد على الجهمية ص(١٥۱)ء‏ رقم (۲۷۵). 


النفي في باب صفات الله عز وجل 417 الباب الأول الفصل الثاني 
لفقي کی باب مت تم عمج اللو اند 

وقال أيضاً: «وقال لقوم موسى حين اتخذوا العجل: ألا ين أل 
مغ هم 5 ولا تیف کم م ولا ا 49 [طه: ۰۱۸۹ وقال: مبلا 
جسکا ار خر لد يرا آم 1 یکتم علا جيم سيلا ادوه کارا 
لري [الأعراف: 144]. 

قال آبو سعيد: ففي كل ما ذكرنا تحقيق كلام الله وتثبيته نصاً بلا 
تأويل» ففيما عاب الله به العجل في عجزه عن القول والکلام» بيان بُ 
أن الله كك غير عاجز عنهء وأنه متكلمٌ وقائلٌ؛ لأنه لم يكن يعيب العجل 
بشيء هو موجود به. 

وقال إبراهيم: بل تلم کبشم ها وهم إن کا يتطثوست؟... 
الآية إلى قوله: فلت تلد [الأنبياء: ٩۳‏ - ۰20۷ فلم یب إبراهيم أصنامهم 
وآلهتهم التي يعبدون بالعجز عن الكلام» إلا وأن إلهه متكلمٌ قائ , 

فالإمام الدارمي كك آورد هذه الحجة العقلیة ومضمونها أن من عَلّم 
العباد الكلام وأنطق الأنام» كيف يعجز هو عن الکلام الذي هو صفة كمال 
في المخلوق استفاده من خالقه» فهو الذي علمه الکلام وأقدره علیه» وعدم 
الكلام نقصٌ في حق المخلوق» فإذا کان كذلك فواهب هذا الكمال أولى 
بالاتصاف به على الوجه اللائق به» وأولى بتنزيهه عن النقص المتمثل في 
عدم الکلامء الذي ينزه عنه المخلوق"؟. 

ومن ذلك أيضاً استعماله من طرف شيخ الاسلام ابن تيمية کل في 
جواز رؤية الله “8ء وفي مسألة علو الله تعالى على خلقه» ومباینته لھم؛ 
فقال: 


«فإنا قد قدمنا فيما تقد أن الأمثال المضروبة إذا كانت من باب 


(۱) الرد على الجهمية ص(85١‏ - ۰6۱۵۷ رقم (۲۸۰ - ۲۸۲). 
(۲) انظر تمثیل مشابه للامام ابن القیم في: الصواعق المرسلة (۳/ع۹۱ - ۰6۹۱ 


لباب الأول - القصل الثاني ۱۹۸ ۳ النفي في باب صفات الله عز وجل 
الأولى جاز استعمالها في حق الله تعالی» كما ورد به القرآن والسنة» 
واستعملها السلف والائمة كما يقال: إذا كان العبد ينزه نفسه عن شريك أو 
أنثى» فتنزيه ربه أولى» وإذا كان العبد عالماً قادراً فالله أولى. 

وكذلك منه؛ فان حاصلها أنه إذا جاز رؤية الموجود المحدث 
الممكن» فرؤية الموجود الواجب القديم أولى. وإذا كان المخلوق الناقص 
في وجوده يجوز أن يُرى ویُحس به» فالرب الكامل في وجوده أحق بأن 
يُرى؛ فان کون الشيء بحيث يُرى كمال في حقه لا نقص؛ لن كونه لا 
يُرى» ولا بُحس به لا یثبت في الشاهد إلا للمعدوم» فكل صفة لم نعلمها 
تثبت إلا لمعدومء فإنها لا تكون صفة نقص إلا بالنسبة إلى وجود آخر هو 
أكمل منهاء وكل صفة لا تثبت للمعدوم ولا يختص بها الناقص» فإنها لا 
تكون إلا صفة كمال» وهذه طريقة في المسألة يتبين بها أن جواز الرؤية من 
صفات الكمال التي هو الباري أحق بها من المخلوقات. 

ونظيرها في مسألة العلو: أن علو الشيء بنفسه على غيره صفة كمالء 
كما أن قدرته عليه صفة كمال. وإذا كان كذلك. فالله أحق بهذه الصفة من 
جميع ما يوصف بها غيره» فيجب أن يكون عالياً بنفسه» وكذلك تميزه بذاته 
عن غيره هي صفة لا يوصف بها المعدوم ولا تختص بالناقصات فتکون 
صفة کمالء فيجب اتصاف الله بهاء وذلك يوجب مباینته للعالم»”" . 

واستعمله الإمام ابن القيم ك في بیان حكمته تعالیء فقال: 

«وكذلك إذا استدللنا على حكمته تعالى بهذه الطرائق(۳ نحو أن 
يقال: إذا كان الفاعل الحكيم الذي لا يفعل فعلاً إلا لحكمةٍ وغاية مطلوبة 
له من فعله. أكمل ممن يفعل لا لغاية ولا لحکمة ولا لأجل عاقبة محمودق 


)١(‏ مسألة الرؤية. 
(؟) بیان تلييس الجهمية (۳۵4/۲). 
(۳) يقصد طريقة قياس الأولى. 


النفي في باب صفات الله عر وجل ۹۹ ۳۹۹ الباب الأول الفصل الثاني 


وهي مطلوبة من فعله في الشاهد؛ ففي حقه تعالی أولى وأحری. فإذا كان 
الفعل للحكمة كمالاً فيناء فالرب تعالى أولى وأحق» وكذلك إذا كان التنزه 
عن الظلم والكذب كمالاً في حقناء فالرب تعالى أولى وأحق بالتنزه 


عه . 


هذه بعض الأمثلة على استعمال هذا النوع من القياس في القرآن الكريم 
والسنة النبوية الصحيحة. وكلام السلف الصالح - رحمهم الله تعالى -» 
وترکت آشیاء غير التي ذکرت مخافة التطویل واكتفاء بما ذکر» أن ينبه على 
ما لم پذکر؛ فإنه جار مجراه وساثر على منواله. 

وفي هذه النماذج التي ذکرتها من استعمال السلف الصالح - رحمهم الله 
تعالی - لهذا النوع من القیاس العقلي الصحیح؛ رد على طوائف النفاة الذين 
يدّعون أن السّلف ليس لهم معرفة بالعقلیات» وآنهم ینکرون دور العقل في 
تحصیل المعرفة والاستدلال عليهاء ورد أيضاً على طائفة ممن غلت في نفي 
دور العقل» وبخاصة أهل التصوف منھمء الذین ظنوا أن الکلام في التوحید. 
وخاصة باب الصفات منهء لا یکون بالقیاس العقلي» وأن استعمال ذلك بدعة 
وهو المعني من ذم السلف لعلم الکلام. 

قال شيخ الاسلام ك4: «فأما ما يفعله طوائف من أهل الکلام من 
إدخال الخالق والمخلوقات تحت قياس أو تمثیل یتساویان فيه» فهذا من 
الشرك والعدل با وهو من الظلمء وهو ضرب الأمثال للهء وهو من 
القياس والكلام الذي ذمه السلف وعابوه» ولهذا ظن طوائف من عامة أهل 
الحديث والفقه والتصوفء أنه لا يتكلم في أصول الدين» ولا يتكلم في باب 
الصفات بالقياس العقلي» وأن ذلك بدعةء وهو من الكلام الذي ذمه السلفء 
وكان هذا مما أطمع الأولين”” فيهم؛ لما رأوهم ممسكين عن هذا كلهء إما 


.)٦۸۰ - ٦۷۹/۲( مفتاح دار السعادة‎ )١( 
.)۵۳/۲( یقصد المتکلمین والفلاسفت انظر: بیان تلبیس الجهمية‎ )۲( 


لباب الأول - الفصل الثاني اه٠‏ _النفي في باب صفات الله بل 
عجزاً. أو جهلگ وإما لاعتقاد أن ذلك بدعة وليس من الدين» وقال لهم 
الأولون: رذکم أيضاً علينا بدعة» فإن السلف والأئمة لم یروا مثل ما 
رددتم» وصار آولئك يقولون عن هؤلاء: أنهم ينكرون العقلیات؛ وأنهم لا 
یقولون بالمعقول» واتفق آولئك المتکلمون مع طوائف من المشرکین 
والصابئین والمجوس وغیرهم من الفلاسفت الروم والهند والفرس وغیرهم 
على ما جعلوه معقولاً يقيسون فيه الحق تارة» والباطل آخری؛ وحصل من 
مژلاء تفریط وعدوانء ومن هؤلاء تفریط وعدوان أوجب تفرقاً واختلافاً بين 
الأمة ليس هذا موضعه. 


ودين الاسلام هو الزسطء وهو الحق؛ والعدلء وهو متضمن لما 
يستحق أن يكون معقولاً» ولما ينبغي عقله وعلمه» ومنزه عن الجهل والضلال 
والعجزء وغير ذلك مما دخل فيه أهل الانحراف فسك الإمام أحمد 
وغیره» مع الاستدلال بالنصوص وبالاجماع. مسلك الاستدلال بالفطرة» 
والأقيسة العقلية الصحيحة المتضمنة للاولی»(. 


فائدة: 


قال الإمام القرطبي كه: «فإن قيل كيف أضاف المثل هنا" إلى 
نفسه وقد قال: قا ترما یلو اَل [النحل: 0۷4 فالجواب: أن قوله: 
لكلا نیوا یر الا أي: الأمثال التي توجب الأشياه والنقائص» أي: 
لا تضربوا لله مثلاً يقتضي نقصاً وتشبيهاً بالخلق» والمثل الأعلى: وصفه ہما 
لا شبيه له ولا نظير» جل وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علواً 


(Orî 


کبیرا» 


() بیان تليبس الجهمية (۵۳۹/۷ - 0۳۷). 
(؟) أي في قوله تعالی: و ال ال4 [النعل: ٦٠]۔‏ 
(۳) الجامع لاحکام القرآن (۱۱۹/۱۰). 


النفي في باب صفات الله عز وجل ا 2 الباب الأول الفصل الثاني 


المطلب الخالث 
فوائد الالتزام بالقاعدة 

بعد ذکر بعض الأدلة على صحة الاستدلال بقیاس الأولی من القرآن 
الكريم» واستعمال السلف له في توحید الأسماء والصفات وخاصة في بیان 
بطلان آقوال نفاة الصفات» موضحاً ذلك بمجموعة من الأمثلة من القرآن 
الكريم والسنة النبوية المشرفة. وأقوال السلف الصالح» آذکر هنا شيئاً من 
فوائد الالتزام بهذه القاعدة. 

أما فوائد الالتزام بهذه القاعدة» فكثيرة متعددة» وأذكر منها ما يلي: 

١‏ استعمال هذه الأقيسة المنطقية والطرق العقلية» في أبواب التوحيد» 
وباب توحيد الأسماء والصفات خصوصاًء فيه دلالة واضحة على ما في 
مذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم» من موافقة العقل الصريح للنقل 
الصحیح؛ وعدم التعارض بينهما . 

۲ - استعمال قاعدة قياس الأولى فيه تعظيم لله ق وإجلالٌ كبيرٌ 
وذلك بتنزيهه 8# أن يوصف بأي نقص أو عيب بوجه من الوجوه» ودليل 
على ثبوت الكمال له #4 من کل الوجوه. 

إن أهل السنة والجماعة لما استعملوا هذه الأقيسة العقلية في 
أبواب التوحيد» دل استعمالهم ذلك على وسطيتهم في مسألة دور العقل في 
أبواب الاعتقاد. بين طائفتين ضلتا في هذا الباب» هما: 

أهل الكلام: الذين يجعلون العقل وحده مستقلاً بمعرفة مسائل أصول 
الدینء مستغنون بعقلياتهم الفاسدة عن الكتاب والسنةء يعرضونهما على هذه 
المعقولات فان وافقتهماء قبلا اعتضاداً لا اعتماداًء وان عارضتهما ردا 
وطرحا۔ 


وأهل التصوف: الذین يذمون العقل ويعيبونه» ويرون أن الأحوال 


لباب الأول - الفصل الثاني ۲۵ ۳ _النفي في باب صفات الله بل 
العالية» والمقامات الرفيعة» لا تحصل إلا مع عدمه» ویقژون من الأمور يما 
يكذب العقل الصريح بها. 

آما آهل السنة والجماعة: فيرون أن العقل شرظ في معرفة العلوم» وهو 
مناط التكليف» وهو أيضاً شرظ في كمال وصلاح الأعمال» لكنه ليس 
مستقلاً بذلك. 

فالعقل غريزة في النفس» وقوة فيهاء بمنزلة قوة البصر التي في العين» 
فإن اتصل به نور الإيمان والقرآن» كان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس 
أو النار» وان انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن دركهاء وان 
عزل بالكلية كانت الأقوال والأفعال مع عدمه أموراً حیوانیة؟. 

استعمال الأقيسة الباطلة في توحيد الأسماء والصفات سبيل أهل 
البدع المخالفين للكتاب والسنة» فهم استعملوا هذه الأقيسة الباطلة فراراً من 
تشبيه الله کل بمخلوقاته» فوقعوا في محذورٍ شر من الذي فروا منه» فشبهوه 
بالناقص من مخلوقاته» أو المعدومات بل الممتنعات» الفاقدة لصفات 
الكمال ونعوت الجلال. 

٥‏ - تطبيق السلف الصالح - رحمهم الله لهذه القاعدة في تنزيه الله ويك 
عن النقائص والعيوب» دليل على كمال عقلهم وفهمهم» وسلامة منهجهم: 
فهم لا يستدلون بشيء إلا إذا در عليه الدليل» وقامت عليه الحجج 
الواضحات» ولا يتكلفون طرقا جديدة في الاستدلال والرد على المخالفين 
لهم؛ إلا إذا دعت الحاجة الماسة إلى ذلك. 


BR ¥‏ نا 


زلف انظر: مجموع الفتاوی (۳۳۸/۳ - ١۳۳۹)ء‏ معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد 
الأسماء والصفات ص(۷۹ - ۸۰). 


٠‏ الففي في باب صفات الله عز وجل ھ٢‏ مما الباب الأول - القصل الثاني 


ها 


المبحث الرايع 
إثبات بلا تشبیه. وتنزيه بلا تحطيل 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: توضيح القاعدة. 

المطلب الثاني : أدلة القاعدة. 

المطلب الثالث: فوائد الالتزام بالقاعدة. 

هذه هي القاعدة الرابعة من القواعد التي بنى عليها أهل السنة والجماعة 
منهجهم في النفي في باب الصفات» وتعد هذه القاعدة من أهم القواعد في 
توحيد الأسماء والصفات. إذ هي الفيصل بين معتقد أهل السنة والجماعة في 
هذا الباب» ومعتقد كل من المعطلة والمشبّهة بمختلف طوائفهم 

فمن أهم مقاصد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات» 
بعد إثبات أسماء الله كك وصفاتهء تنزيه الخالق تعالی عن التشبيه والتمثيل» 
وعن كل ما يؤدي إلى وصف الله كك بصفات النقص المختصة بالمخلوقين» 
متبعين في ذلك الكتاب الكريم والسنة النبوية الصحيحة» مقيدين بفهم السلف 
الصالح - رضوان الله علیهم - لهذه التصوص. 

«والجمع بين النفي والإثبات في باب الصفات هو حقيقة التوحید فیه؛ 
وذلك لأن التوحید مصدر (وحَد/ یوخد). ولا یمکن صدق حقيقته الا بنفي 
واثبات؛ لأن الاقتصار على النفي المحض تعطیل محضء والاقتصار على 
الاثبات المحض لا يمنع المشارکته(. 


)١(‏ تقریب التدمرية صس(۱۸). 


لباب الأول - القصل الثاني له _ _النفي في باب صفات الله عر بل 
وهذا المبحث مخصص للتوسع في شرح هذه القاعدة: قاعدة الجمع 
بين الاثبات والتنزيه» وبيان أدلتهاء مع شيء من فوائد الالتزام بها. 
المطلب الأول 
توضیح القاعدة 
قال الامام السفاريني() كلف في بیانه لمعتقد آهل السنة والجماعة في 
باب الأسماء والصفات : 
فأثبتوا النصوص بالتنزیه 2 من غير تعطیل ولا تشبيه؟ 
وقال الشیخ حافظ بن أحمد الحکمي" کل في منظومته مُلُم 
الوصول : 
رها صريحة کما اتت مع اعتقادنا لما له اقعضت 
من غير تحريف ولا تعطیل وغير تكييف ولا تمثيل 
بل قولنا قول أئمة الهدى طربى لمن بهديهم قد اهتدی*) 
هذه هي عقيدة سلف الأمة وأئمتهاء عقيدة أهل السنة والجماعة التي 
أجمعوا عليهاء يثبتون لله كك الصفات من غير تعطيل ولا تشبيه. 


)١(‏ أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني» أحد علماء الحديث والاصول 
والأدب» ولد في نابلس من قرى فلسطين وتوفي بها سنة ۱۱۸۸ه» له تصانيف عدة 
منها: غذاء الألباب شرح منظومة الآداب» ولوامع الأنوار. 
انظر ترجمته في: الأعلام (004/5. 

)٢(‏ لوامع الأنوار البهية (۹۳/۱)۔ 

(۲) حافظ بن أحمد بن علي الحكمي» ولد بجيزان وتوفي بمكة سنة ۱۳۷۷ھء تولى عدة 
مناصب تعليمية في عهد الملك سعود. وله عدة مؤلفات من أشهرها: أعلام السنة 
المنشورة. ومعارج القبول. 
انظر ترجمته في: الاعلام (۹/۲ ومقدمة کتابه معارج القبول بقلم ابه أحمد 
(۱۱/۱ انت 

.)۳۵۶/۱( معارج القبول‎ )٤( 


7ھ الباب الأول الفصل الثاتي 


النخی في باب صفات الله عر وبل ی٥۴۲۰‏ 


وقد سبق في التمهيد ذکر معاني التعطيل في اللغة» وفي الاصطلاح 
الشرعي"؟ وذكرت هناك أن التعطيل في جاتب الأسماء والصّفات: هو نفي 
أسماء الله أو صفاته أو بعضهاء وإنكار قيامها بذات الله تعالی(*. 

وهذا المعنى هو الذي تبرأ منه السلف» وميزوا عقيدتهم عن عقيدة 
المعطلة كما سيأتي شيء من أقوالهم في ذلك بإذن الله تعالى. 

أما التشبيه”" الذي يراد نفيه في هذا الباب» فهو: اعتقاد ثبوت شيء 
من خصائص المخلوق لله کل في ذاته أو أسمائه أو صفاته أو آفعاله أو 
إثبات شيء مما يختص به الخالق ڳل في ذاته أو أسمائه أو صفاته أو أفعاله 
أو حقوقه للمخلوق مما يجعل فيه حظاً من الألوهية . 

والمراد بالتشبيه في الصفات: الغلو في إثباتها إلى حذ اعتقاد مساواتها 
لصفات المخلوقین» وقد يعيّر عنه بالتمثیل. 

یس نے ليس ی برج مرا وی لا في ذاته» ولا في 
صفاته» ولا في آفعاله؛ لانه 8 القائل: ظليْسَ 2 وهو لسع 
لیر [الشوری: ۰]۱۱ فمن هذا الأصل القرآني العظيم» يقوم معتقد السلف 
الصالح رحمهم الله في إثبات الصفات لله كق؛ لأن قوله تعالی: طليْسَ 
كبو سى رد على أهل التمثيل» وقوله: وهو ألتمِيعٌ ال رد 


)١(‏ انظر: ص(۷۸ - ۸۰) من هذه الرسالة. 

(۲). انظر: شرح العقيدة الواسطية» لمحمد خليل هراس ص »)7١(‏ الكواشف الجلية عن 
معاني الواسطیة ص(۸۷)ء مقالة التعطيل ص(۱۸ء ۲۲). 

(۳) التشبيه في اللغة : مصدر شبّه یُشبّه تشبيهاً » وهو التمثيل» » انظر: المعجم الوسیط (6۷۱/۱). 
والتشبيه في الاصطلاح: الدلالة على مشاركة أمر لآخر في المعنی» انظر: التعريفات 
ص(٦٦).‏ 

)٤(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل (۷/ ۳۲۷)ء التدمرية ص(۳۹ - ۰4۰ إغاثة اللهفان 
(۰)۳۲۲/۲ فتح رب البرية بتلخيص الحموية ص(۲۰). 

)٥(‏ انظر: التشبيه والتمثیل في الصفات ص(۲۳). 


لباب الأول - القصل الثاني ۳ Fr.‏ النفي في باب صفات الله سز وجل 
على أهل التعطیل " وال كك قد جمع في هذا الأصل القرآني العظيم بين 
الإثبات والتنزيه. 

ولهذا فإن السلف ‏ رحمهم الله تعالى ‏ أثبتوا لله الصفاتء مع 
تنزیهه 86 عن مشابهة المخلوقات في شيء مما يثبت له. 

وهم يعتقدون أن الواجب في نصوص الأسماء والصفات الواردة في 
القرآن والسنة هو إجراؤها على ظاهرهاء وأن لا يُتَعرض لها بتحريف أو 
تعطيل كما فعل المعظلة. 

ولا يُعتقد أن صفات الله كلك تشبه شیئاً من صفات المخلوقين» كما 
فعل المشبهة» تعالى اللہ عن ذلك گا كبيراً: 

فتبين من هذا أن التنزيه في الصفات الثبوتية» لا يكون بنفيها وتعطيل 
الخالق عنهاء وأن السلف ¥ رضوان الله علیهم» لم يمنعهم تنزيه اللہ ويك 
عن إثبات الصفات له. 

كما لا يفهم منه تعطيل المعنىء وأن مذهب السلف هو الإيمان 
بالألفاظ فقط دون التطرق للمعاني» وهو ما يسميه من ينسبه إليهم: « 
التفويض»» واستدلوا لذلك بقول أكثر من واحد من أئمة السلف في نصوص 
الصفات: «آمژوها كما جاءت» وهم إنما نفوا العلم بالكيفية» ولم ینفوا حقيقة 
الضّفة. 

وهم أيضاً لما أثبتوا هذه الصفات لم يعتقدوا أنها تمائل أو حتى تقارب 
صفات المخلوقینء لعلمهم بعظم الفرق بين الخالق والمخلوق. 

ومن أعظم الافتراءات التي أشاعها المعطلة النفاة لأسماء الله 
وصفاته» وصفهم أهل السنة والجماعة - كلباً وزوراً - بأنهم مشبّهة 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوی (٢/٦۱۲ء‏ 6۱۹/۰ منهاج السنة النبوية (2)111/5 شرح 
العقيدة الطحاوية (۷۹۰/۲)۔ 


النفي في باب صفات الله عزوجل ھ۲۷ 7ے الباب الآول ‏ الفصل الثاني 


مجسّمة» وما ذلك إلا لتمسكهم ہما جاءهم عن اللہ کے في كتابه أو على 
لسان رسوله 846. 

وهي فرية قديمة تلقفها المعطلة التفاة خلفاً عن سلفب يدل على ذلك 
تقدم كلام السلف في دحض هذه الشبهة ودفع هذه الفرية» من ذلك قول 
الإمام ابن خزيمة : «فاسمعوا يا ذوي الحجا ما نقول في هذا الباب؛ 
ونذكر بهت الجهمية» وزورهم وكذبهم» على علماء أهل الآثار» ورمیهم خيار 
الخلق - بعد الأنبياء ‏ بما الله قد نزههم عنهء وبرأهم منه» بتزور الجهمية 
على علمائنا أنهم مشبّهة؟. 

وسبب هذه الفرية على أهل السنة ما قاله شيخ الإسلام: «فالمعتزلة 
والجهمية ونحوهم من نفاة الصفات» يجعلون كل من انها خا 
مش۷ 

وقد تواترت النصوص من القرآن والسنة والآثار عن السلف الصالح في 
إثبات الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل» فأصل 
النصوص التي وردت في ذلك قوله تعالى: کس کیو کی٢‏ وهو اللتويع 
البصير# [الشورى: ۰]۱۱ 

قال الإمام مالك كيه حينما سأله رجل عن قوله تعالی: لن عل 


آلمزش آشتوین 
والاستواء غير مجهول. والایمان به واجب» والسوال عنه بدعة» واني 
لأخاف أن تكون هالا فأمر به فأخرج»* 


[طه: ٤]ء‏ كيف استوى؟ قال: «الكيف غير معقول» 


(۱) التوحيد لابن خزيمة (۰)۱۱8/۱ وانظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۱۷۹/۳ء 
۳ المختار في أصول السنة ص(۸۲)۔ 

() منهاج السنة .)٠٠١/۲(‏ 

(۳) آخرجه الدارمي في الرد على الجهمية ص(٦٦)ء‏ وغيره كثير» انظر تخريجه بالتفصيل 
في كتاب العرش للذهبي (۱۸۱/۲ - ۱۸6) رقم (۱۵۵ - ۱۵۷). 


الباب الأول - الفصل الثاني ۸ النفي في باب صفات الله عر مدل 


وقال وكيع بن الجراح #5: «نسلّم هذه الأحاديث كما جاءت» ولا 
نقول: كيف كذاء ولا لِم کذا». 

وقال حنبل بن إسحاق”": «قلت لأبي عبد الله (يعني الإمام أحمد): 
يكلم الله عبده يوم القيامة؟ قال: نعمء فمن يقضي بين الخلق إلا الله؟! 
يكلّمه الله وك ويسألف الله کک متكلّم لم يزل بما شاءء ويحكمء ولیس لله 
عدل ولا مثل تبارك وتعالی» كيف شاء وأنّی شا“ . 

وقال آبو عبد الله بن أبي وی( کف : «فهذه صفات ربنا التي وصف 
بها نفسه في كتابه ووصفه بها نبيه ل ليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه 
ولا تقدير» فسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصیر» لم تره العيون 
فتَحُدُه كيف هو کینونته» لکن رأته القلوب في حقائق الإيمان بہہ(“۔ 

وقال الإمام ابن عبد البر كُدنهُ: «الذي عليه أهل السنةء وأئمة الفقه 
والأثرء في هذه المسألة"“ وما أشبههاء الإیمان ہما جاء عن النبي كي فيهاء 
والتصديق بذلك» وترك التحديد والكيفية في شيء منه. 


(۱) آخرجه عبد الله بن أحمد في السنة )۲٦۷/۱(‏ رقم (٥4٦)ء‏ والدارقطني في الصفات 
ص(4۱) رقم (1۲). 

(۷) حنبل بن إسحاق بن حنبل» آبو علي الشيباني» الحافظ المحدث, ابن أخ الامام 
أحمدء وتلميذه» له من التصانیف: کتاب الفتن» والمحنة» ومسائل الامام أحمد؛ 
توفي بواسط سنة ۲۷۳ه. 
انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (۸/٦۲۸)ء‏ سير أعلام النبلاء (۵۱/۱۳). 

(۳) آخرجه اللالكاني في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۳۱/۲؛ - 4۳۲) رقم (۷۴۳۸). 

(4) محمد بن عبد الله بن آبي ژینین المُرّيء آبو عبد الله الْأَبيّري القرطبي» الامام القدوة 
الزاهد» صاحب التصانيف» ومنها: مختصر المدونةء وأصول السنة على طريقة 
السلف» توفي سنة ۳۹۹ه. 
انظر ترجمته في: ترتيب المدارك (٤/1۷۲)ء‏ سير أعلام التبلاء (۱۸۸/۱۷). 

)٥(‏ رياض الجنة بتخريج أصول السنة ص(۷4). 

)٦(‏ أي: مسألة الصفات. 

(۷) التمهيد لابن عبد البر (/154/8). 


النفي في باب صفات الله عز وجل ا الباب الأول الفصل الثاني 

إلى غير ذلك من الآثار الواردة عن السلف في ذم التشبيه وأهله» كلها 
تدل على سلامة مذهب السلف مما تسب إليهم من التشبيه والتمثیل» وأن 
مذهبهم إثبات الصفات من غير تمثيل ولا تكييف» وتنزيه الله ك من غير 
تعطيل ولا تحريف. 

ويقال أيضاً في الرد على الطائفتين: من خلال أثر الإمام نعيم بن حمّاد 
الخزاعي كه الذي قال: «من شَبّه الله بخلقه فقد كفر» ومن أنكر ما وصف 
به نفسه فقد كفرء ولیس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبیه»۳؟ أي: 
ليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه مما يحوجنا إلى تعطيل صفاته» كما تتوهم 
ذلك المعطلة. فإنهم لم يفهموا من هذه الصفات إلا ما هو اللائق بالمخلوق» 
ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات» وتعطيل اللہ كك عن صفاته اللائقة به من 
صفات الکمال*. 

وهم في ذلك يستدلون بقوله تعالی: لی کیئلیہ ی4 على نفي 
الصفات؛ ويعمون عن تمام الآية في قوله: وهو یی 1 لن 

وليس في إثباتهم للصفات دليل للمشبهةء الذين قالوا: إن الله كك لا 
یخاطبنا إلا بما نعقل» فمحال أن یخاطبنا بما لا نعقله ثم يقول: للم 
ملو [البقرة: ۰۲۷۳ ونحن لا نعقل ولا نقهم إلا ما كان مشاهداًء فإذا 
خاطبنا عن الغائب بشيء وجب حمله على المعلوم في الشاهدء فأخبرنا عن 
اليد فنحن لا نعقل إلا هذه اليد الجارحة» فشبهوا صفات الخالق بصفات 
المخلوقين» فقالوا له يد كأيديناء تعالى الله عن ذلك علواً كير 9 . 


لأن التباين الذي يقرٌ به كل مثبتة الذات» بين ذات الله كلك وذوات 


(۱) أخرجه عنه الذهبي بإسناده في سير أعلام النبلاء .)538/1١(‏ 
(؟) انظر: التدمرية ص(۷۹ - ۸۰). 

(۳) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (۱۲۱/۱). 

(4) انظر: مختصر الصواعق (١/۸۳)ء‏ تقريب التدمریة ص(۲۲). 


الباب الأول - الفصل الثاني ل٠٠‏ النفي في باب حفات الله ع وجل 
المخلوقين ويوجب اضطراراً التباين بين صفات الخالق والمخلوق"؟» ثم إن 
إثبات الممائلة بين الخالق والمخلوق يستلزم نقص الخالق سبحانه والله منزه 
عن كل نقص”"© 

كانت هذه بعض النقول عن أئمة السلف - رحمهم الله - في توضيح 
هذه القاعدة الجليلة من قواعد الصفات. وسيأتي المزيد منها في المطلب 
القادم» تركت ذكرها هنا لما رأيت من مناسبتها هناك وتفادیاً للتکرار. 

المطلب الثاني 
أدلة القاعدة 

تقوم هذه القاعدة كما سبق بيانه على الأصل القرآني العظيم وهو قوله 
تعالى: لی کی ی وف التبیغ الي [الشورى: 01١١‏ «فهذه الآية 
فيها تعليم عظيم يحل جميع الإشكالات ويجيب عن جميع الأسئلة حول 
الموضوع؛ ذلك لأن الله قال: #وهو ایغ وو بعد قوله: ال 
نو تی4 ومعلوم أن السمع والبصر من حيث هما سمع وبصر یتصف 
بهما جميع الحيوانات» فكأن الله يشير للخلق ألا ينفوا عنه صفة سمعه وبصره 
بادّعاء أن الحوادث تسمع وتبصر وأن ذلك تشبیه؛ بل عليهم أن يثبتوا له صفة 
سمعه وبصره على أساس: لین کو ۳ وهو ليع بم الي فاللہ 
جل وعلا له صفات لائقة بکماله وجلاله» والمخلوقات لهم صفات مناسبة 
لحالهم. وکل هذا حق ثابت لا شك فی“ 

قال الإمام إسحاق بن إبراهيم بن راهويه ككثه: «إنما يكون التشبيه إذا 
قال: يد كيد أو مثل ید أو سمع كسمع أو مثل سمع» فإذا قال: سمع 
)١(‏ تقريب التدمرية ص(۲۳ - ۲6). 


(؟) المصدر نفسه صس(۲۳). 
(۳) منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات ص٤٦٤)۔‏ 


النفي في باب صفات الله عز وجل ۲۱۲ | اھ الباب الأول الفصل الثاني 


كسمع أو مثل سمع» فهذا التشبيه» وأما كما قال الله تعالى: يد وسمع وبصرء 
ولا يقول: كيف. ولا يقول: مثل سمع ولا كسمعء فهذا لا يكون تشبیھاء وهو 
كما قال الله تعالى في كتابه: ليس کیتیو کی وهر لیخ ال . 

فحدّد الإمام إسحاق بن راهويه المعنى الدقيق للتنزيه» واستدل على 
ذلك بالآية حيث إنها جمعت بين التنزيه والإثبات فقدمت التنزيه» ثم 
آثبت الله لنفسه السمع والبصر على قاعدة التنزيه ليفيد أن ما وصف الله به 
نفسه لا يكون تشبيهاً ولا تمثيلاً له بشيء من مخلوقاته. 

ومن الأدلة أيضاً الدالة على هذه القاعدة» ما تضمنته سورة الاخلاص 
التي تعدل ثلث القرآن من الجمع بين الاثبات والتنزیه» فقوله تعالى: اله 
َلصَسَمَدُ 402 [الإخلاص: ۰۲۲ تضمن إثبات جميع تفاصيل الأسماء الحسنى 
والصفات العلى. 

وقوله تعالى: لم يذ رتم يكذ © وم یک ل نو 

اعد @4 [الاخلاص : ۰۳ ۰]4 5 لم يتفرع عنه شيء» ولم يتفرع هو عن 
شيء» ولیس له مکافی ولا ممائل ولا نظيرء وهذا متضمن تفي جمیع 
النقائص والعیوب عن الله كن . 

قال شيخ الإسلام ك#: «فهذان الاسمان العظيمان «الأحد الصمد» 
يتضمنان تنزیهه عن كل نقص وعیب: وتنزیهه في صفات الكمال أن لا يكون"" له 
مماثلة في شيء منهاء واسمه الصمد يتضمن إثبات جميع صفات الكمال» فتضمن 
ذلك إثبات جميع صفات الكمال ونفي جميع صفات النقصء فالسورة(* تضمنت 
كل ما يجب نفيه عن الله» وتضمنت أيضاً كل ما يجب إثباته من وجهين: 


.)۵۰/۳( سنن الترمذي‎ )١( 

(۲) انظر: شرح العقيدة الواسطیت للهراس ص(۳). 

(۳) مکذا في الاصل بالنفي» ولعل الصواب: «آن یکون». 
(5) المقصود: سورة الاخلاص. 


لباب الأول - الفصل الثاني لے ۶۲۷٢‏ النفي في باب صفات الله عز وجل 


من اسمه الصمدء ومن جهة أن ما نفي عنه من الأصول والفروع 
والنظراء مستلزم ثبوت صفات الكمال أيضاً؛ فإن كل ما يُمدح به الرب من 
النفي فلا بد أن يتضمن ثبوتاً» بل وكذلك کل ما يُمدح به شيء من 
الموجودات من النفي فلا بد أن يتضمن ثبوتاًء والا فالنفي المحض معناه 
عدم محض والعدم المحض ليس بشيء» فضلاً عن أن يكون صفة کمال»۴. 
أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة: 

تتبع .أقوال السلف الدالة على هذه القاعدة أمر عسير جدأء ولا يكاد 
یطاق إلا بكلفة شديدة» ولا بأس بالإشارة إلى جمل من أقوالهم إضافة إلى 
ما سبق ذكره في المطلب المتقدم» وسأكتفي بإيراد الأقوال التي تدل دلالة 
واضحة على هذه القاعدة» فمن ذلك: 

قول الإمام الحسن البصري یف لما سُثل هل تصف ربك؟ قال: انعم 
أصفه بغیر مغال» . 

يثبت هذا الإمام كله الصفات لله كك لکن إثباته هذا الذي خرج به من 
التعطيل» إثباتٌ بلا تمثيل» وعلى ذلك من تبعه من أئمة السلف» إثباتٌ بلا 
تشییه» وتنزيه بلا تعطيل. 

وقال الإمام عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون" کاڈ : «فما 
وصف الله من نفسه وسماه على لسان رسوله يه سمیناه كما سماه» ولم 


(۱) تقسیر سورة الاخلاص» ضمن مجموع الفتاوی (۱۰۸/۱۷ - ۰6۱۰۹ 

(۲) أورده عبد الله ابن الامام أحمد في کتاب السنة )۲٦۹/۱(‏ برقم )٦۹4۹(‏ والدارمي 
في نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على الجهمي المريسي العنيد (۹۰۸/۲). 

(۳) عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون أبو عبد الله وأبو الأصبغ التيمي 
مولاهم المدني» إمام فقيه» والد عبد الملك صاحب الإمام مالك» توفي سنة ١٦٦ھ‏ 
ببغداد . 
انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (4۳۹/۱۰)» سير آعلام التبلاء (۳۰۹/۷). 


النفي في باب صفات الله عز وجل ٰ٣ا‏ ك2 الباب الأول الفصل الثاني 


نتكلف منه صفة سواه لا هذا ولا هذا ولا نجحد ما وصفء ولا نتكلف 
معرفة ما لم یصف». 

وقال الإمام أبو منصور معمر بن أحمد الأصبهاني”" كلله: «... وأن 
السنة هي: اتباع الأثر والحديث والسلامة والتسليمء والإيمان بصفات الله كك 
من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل» بجميع ما ورد من الأحاديث 
في الصفات...»» وذكر أمثلة من أحاديث الصفات ثم قال: «كل ذلك بلا 
كيف ولا تأويل نؤمن بها إيمان أهل السلامة والتسلیم ولا نتفکر في 
كيفيتهاء . .. فإنه: کی ینیو کی ومر التميعٌ انتید دی كنوه 
کٹ 4: ينفي كل تشبيه وتمثيل» وهر اَلكیی ابْصِيدٌُ4: ينفي كل تعطيل 
وتأويل» فهذا مذهب أهل السنة والجماعة والأثرء فمن فارق مذهبهم فارق 


السنةء ومن اقتدى بهم وافق السنة9۔ 


وقال الامام عبد الله بن يوسف الجويني #5: ۰۸.. وهو في ذاته 
وصفاته لا يشبهه شيء من مخلوقاته» ولا مئل بشيء من جوارح مبتدعاته» هي 
صفات لائقة بجلاله وعظمتهء لا تتخيل كيفيتها الظنون» ولا تراها في الدنيا 
العيون» بل نؤمن بحقائقها وثبوتها واتصاف الرب تعالى بهاء وننفي عنها تأويل 
المتأولین» وتعطيل الجاحدین» وتمثيل المشبّهين» تبارك الله أحسن الخالقين»* . 


(۱) انظر: الفتوى الحموية ص(٤۸).‏ 
(؟) معمر بن أحمد بن محمد بن زياد الأصبهانيء أبو منصور الزاهد» توفي في رمضان 
سنة 4۱۸ه. 


انظر ترجمته في: شذرات الذهب (6۲۱۱/۲. 

(۲) الحجة في بیان المحجة (۲۶۲/۱ - ۲4۳). 

)٤(‏ عبد الله بن يوسف بن عبد الله الطائي» آبو محمد الجويني» والد إمام الحرمين أبي المعالي» 
كان فقیهاً شافعياً» ونحوياً مفسراًء كان على مذهب السلف في المعتقد» توفي سنة ۳۸٤ه.‏ 
انظر ترجمته في: وفيات الأعيان (۷/۴۳٦)ء‏ سير أعلام النبلاء (0۱۷/۱۷). 

(۰) رسالة في إثبات الاستواء والفوقیة. ضمن مجموعة الرسائل المنيرية /١(‏ 6۱۷۰+ 
وانظر : AAT/YD‏ ۹ 


لباب الأول - الفصل الثاني ۳.۱۹ النفي في باب صفت الله عزوي 

وقال الإمام آبو عثمان الصابوني"؟ كَدَهُ: «وقد أعاذ الله أهل السنة من 
التحريف» والتشبیه» والتكييف» ومَنَّ عليهم بالتعريف والتفهيم» حتى سلكوا 
سبيل التوحيد والتنزيه» وتركوا القول بالتعطيل والتشبیه واتبعوا قول الله ي : 
لایس كيو ی وهو ایغ ال4 . 

وقال الامام أبو القاسم التيمي الأصبهاني”" 5ل#: «وإنما نقول: وجب 
إثباتي ^ ؛ لأن الشرع ورد بهاء ووجب نفي التشبيه عنها لقوله تعالى: لیس 
کی عض مو وی ہد كذلك قال علماء السلف في أخبار 
الصفات: أمرُوھا كما جاعت»(*) 

وقد أكدّ شيخ الإسلام ابن تيمية كله على هذه القاعدة في مواطن 
مختلفة من کتبه» وبين منهج السلف في ذلك» وأنه وسط بين نقيضي التعطيل 
والتشبیه» فمن ذلك قوله: 


«وأهل السنة والجماعة في الاسلام كأهل الإسلام في أهل الملل؛ فهم 
وسط في باب صفات الله كك بين أهل الجحد والتعطيل» وبين أهل 1 
والتمثيل» يصفون الله ہما وصف به نفسه وبما وصفه به رسله» من غير تعطيل 
ولا تمثیل» إثباتاً لصفات الكمال» وتنزيهاً له عن أن يكون له فيها أنداد 


)١(‏ إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد النيسابوري» أبو عثمان الصابوني» الإمام المفسر 
المحدث الواعظ من أئمة أهل السنة في زمانه» له كتاب عقيدة السلف وأصحاب 
الحدیث» توفي سنة 444ه. ١‏ 
انظر ترجمته في: سیر أعلام النبلاء (۱۸/٤٥)ء‏ شذرات الذهب (۲۸۷۲/۳). 

(۲) عقيدة السلف وأضحاب الحديث ص(57١ ‏ ۱16). 

(۲) إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي» أبو القاسم الاصبهاني الإمام العلامة 
الحافظ الملقب بقَوّام السُّئَّهه صاحب الترغيب والترهيب» والحجة في بیان 
المحجة؛ ودلائل التبوة» توفي سنة 8678ه. 
انظر ترجمته في: سير أعلام التبلاء (۸۰/۲۰)ء الوافي بالوفیات (۲۱۱/۹). 

(4) أي: الصفات. 

() الحجة في بیان المحجة (۲۸۸/۲). 


وأمثالء إثباتٌ بلا تمثیل» وتنزيةٌ بلا تعطيل» كما قال تعالى: طلس کنو 
تی 4ء رڈ على الممثلةء رو تبیغ ابر رد على المعطلة”©. 

وقال أيضاً: «فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة 
المخلوقات» إثباتاً بلا تشبيه وتنزيهاً بلا تعطيل» كما قال تعالى: لس 
تیه کی وهر المي ال4 ففي قوله: لش كنيد کی رد 
للتشییه والتمثيل» وقوله: وهر ی ال رد للإلحاد والتعطیل؛'''. 

وقال الامام ابن القیم كل في موضوع هذه القاعدة عن السلف الصالح 
أيضاً: «فلم يتلوثوا بشيء من أوضار هذه الفرق وأدناسهاء وأئبتوا لله حقائق 
الأسماء والصفات» ونفوا عنه مماثلة المخلوقات» فكان مذهبهم وسطاً بين 
مذهبين» وهدّى بین ضلالتين» خرج من بين مذاهب المعظلين» والمخيّلين» 
والمجهلين» والمشبّهين» كما خرج اللبن من بين فرثِ ودم لبناً خالصاً سائغاً 
للشاربين» فقالوا: نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله» من 
غير تحريفٍ ولا تعطيل ومن غير تشبیو ولا تمئیل» بل طریقتنا إثبات حقائق 
الأسماء والصفات» ونفي مشابهة المخلوقات». 


النفي في باب صفات الله عز وجل الباب الأول الفصل الثاني 


وقال الشيخ سلیمان بن عبد الله“ كه: «وتدل” على إثبات الصفات 
له على ما يليق بجلال الله وعظمتهء إثباتاً بلا تمثيل» وتنزيهاً بلا تعطيل» 


.)۷۱/۱( الجواب :الصحيح‎ )١( 

() . مجموع الفتاوى (۳/٤)ء‏ وانظر: (٦/٥١٦ء‏ 2۳۲/۸ 1۸۲/۱۱ - ۰۸۳ منهاج 
السنة النبوية (۰۱۱۱/۲ ۰۵۲۳ الصفدية (۱۱۲/۱). 

(۳) الصواعق المرسلة (٢/٤٢٦)ء‏ وانظر: (۲۲۹/۱). 

(4) سلیمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» التميمي» من أحفاد الشيخ محمد بن 
عبد الوماب؛ برع في التفسير والحديث والفقه» له شرح على كتاب التوحید» توفي 
على يد عسكر إبراهيم بن محمد علي باشا بالدرعية سنة ۱۲۳۳ه. 
انظر ترجمته في: الأعلام (۱۲۹/۳). 

)٥(‏ بعض الأحاديث في الصفات التي أوردها كل قبل هذا الكلام. 


الباب الأول الفصل الثاني كنم النفي في باب صفات الله عز وجل 
وهذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة» وعليه سلف الأمة وأئمتهاء 
ومن تبعهم بلحسان» واقتفى أثرهم على الإسلام والإيمان»9 , 

هذه بعض النقول عن آئمة أهل السنة والجماعةء وهناك العديد من 
النقول الأخرى تركتها خشية الإطالة» وهي جميعها في تأييد هذه القاعدة 
العظيمة» من قواعد الصفات. 

ثم إن هذه الطريقة - الجمع بين الإثبات والتنزيه -» إضافة إلى ما ذُكر 
من أذلةٍ تدلٌ عليها من القرآن الكريم» واستنباط السلف الصالح لها؛ فإنها 
طريقة موافقة للعقل الصریح؛ لأن إثبات صفات الكمال لا يتأتى إلا بنفي 
النقص المتضمن لإثبات كمال ضده. لدى ذوي العقول الصريحة. 

ولا يكفي أيضاً في هذا الباب مجرد نفي التشبيه من غير إثبات» أو 
مطلق الرثبات من غير تنزیه بل العقل يقضي بوجوب الجمع بينهماء كما 
جمع الله بينهما في کتابہ بقوله: لی کیو ی وهر التييخ ايد4 . 

والأخذ بالإثبات من غير تنزيه» أو التنزيه من غير إثبات» تفریق بين 
المتمائلين الممتنع في بّدائه العقول» والفطر السليمة التي لم تتلوث بشبه 
التعطيل والتشبيه . 

فمنهج أهل السنة والجماعة تميز بالوسطية بين أهل الإفراط والتفريط» 
إفراط المشبهة في الإثبات» وتفريطهم في التنزيه» حتى أوقعهم في التشبيه 
والتمثيل» وإفراط المعطلة في التنزیه» وتفريطهم في الإثبات» حتى وقعوا في 
التعطيل . 

قال الامام الخطيب البغدادي ك مشیراً إلى هذا المعنى الجليل: «أما 
الكلام في الصفات» فان ما رُوي منها في السنن الصحاح» مذهب السلف 
إثباتهاء وإجراؤها على ظاهرهاء ونفي الكيفية عنهاء وقد نفاها قومٌ فأبطلوا 


)١(‏ تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد ص(014). 


النفي في باب صفات الله عز وجل ے۴۲۷ الباب الأول الفصل الثاني 
ما أثبته ال وحقّقها قومٌ من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضروب من 
التشبيه والتكييف» والقصد إنما هو سلوك الطريقة المتوسطة بين الأمرين» 
ودين الله تعالى بين الغالي والمقصر عنه...00©, 

فقد بین هذا الإمام ك منهج السلف في الصفات. فذكر أنه منهج 
يتميز بالوسطية؛ لجمعه بين الاثبات والتنزیه» إثبات صفات الله کل كما 
وردت» مع تنزيه الله تعالى عن مماثلة المخلوقين» وقد سبق إيراد كلام شيخ 
الإسلام في نفس هذا المعنى . 

ولعل أوضح مثال يورد في مثل هذا المقام لبيان التزام أهل السنة 
والجماعة بهذه القاعدة» وإجراء جميع نصوص الصفات عليهاء الأثر الذي 
سبق إيراده عن إمام دار الهجرة مالك بن أنس ككل حينما سأله رجل عن 
قوله تعالى: امن عَلَ امرش ستو 49 [طه: 0]ء كيف استوی؟ قال: 
«الكيف غير معقول» والاستواء غير مجهول. والإيمان به واجب» والسؤال 
عنه بدعة» وإني لأخاف أن تكون ضَالّاء فأمر به فأخرج»9". 

فهذا الأثر فيه دلالة واضحة على تطبيق أهل السنة والجماعة لهذه 
القاعدة في الصفات» حيث جمع بين الإثبات والتنزيه» إثبات الاستواء بمعناه 
المعقول لدى البشر جميعاً» فوجب الإيمان به» ونفي علم الكيفية التي هي 
طريق التشبيه» وجعل السؤال عن الكيف بدعة» وكل بدعة ضلالة والعياذ بالله. 

وأصبح هذا الأثر عن الامام مالك كلف قاعدة لأهل السنة والجماعة 
في سائر الصفات. تُثبت على الوجه اللائق بالله َء فسلموا بذلك من داء 
التعطيل ونفي الصفات» مع نفي التشبيه والتكييف عنهاء فسلموا من داء 
التشبيه . 


.)٦٦ - جواب سؤال بعض أهل دمشق عن الصفات ص(14‎ )١( 
انظر: ص(۲۱8) من هذا المطلب» وانظر: الفتوی الجموية ص(1۲).‎ )۲( 
سيق تخريجهء انظر: ص(۲۰۷) من هذه الرسالة.‎ )۳( 


الباب الأول الفصل الثاني ی۸٢5‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 


قال الإمام الدارمي کف بعد روايته لأثر الإمام مالك: «وصدق مالك 
لا يُعقل منه کیفء ولا يُجهل منه الاستوای والقرآن ينطق ببعض ذلك في 


غير آية0©, 
وقال شيخ الإسلام کَك: «وهكذا سائر الأئمة قولهم يوافق قول 
مالك ...06 , 


وقال في موضع آخر: «وقول مالك من أنبل جواب وقع في هذه 
المسألة؛ لأن فيه نبذ التکییف. وإثبات الاستواء المعقول» وقد ائتم أهل 
العلم بقوله واستجادوه واستحسنوه»(۳. 

فعلى هذه القاعدة ساروا في كل نص من نصوص الصفات ورد في 
الکتاب والسنة؟. 

وقال شيخ الاسلام #5: «وروی آبو بكر الخلال!“ في کتاب السنة 
عن الاوزاعي قال: سثل مكحول» والزهري؛ عن تفسیر الاأحادیث"؟» فقالا: 


() الرة على الجهمية صس(0۷) برقم (۱۰۵). 

٢(‏ شرح حديث النزول ص(۱۳۳). 
انظر في الاجوبة الممائلة لجواب الامام مالك من أقوال السلف الصالح: جواب 
الامام أبو جعفر الترمذي (ت۲۹۵ه) حين آجاب من سأله عن حدیث النزول» آورده 
الخطیب في: تاريخ بغداد /١(‏ 201770 والذهبي في: السیر (04۷/۱۳). 
وقول سهل بن عبد الله التستري (ت۲۸۳ھ)ء لما سئل عن الق انظر: شرح أصول 
الاعتقاد (0/11/4. 

() شرح حديث النزول ص(۳۹۱). 

(4) انظر: مجموع الفتاوى (٤/٤)ء‏ التدمرية ص(۳؟ - ۰680 مدارج السالكين (۸۹/۲ - 
4°( منهج ودراسات لایات الأسماء والصفات ص(۲۱). 

(۵) أحمد بن محمد بن هارون البغدادي أبو بكر الخلالء الحافظ الفقيه» شيخ الحنابلة 
وعالمهم» أخذ العلم عن كبار تلاميذ الامام أحمدء له كتاب العلل» والسنة؛ توفي 
سنة ۳۱۱ه. 
انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (/۰)۱۱۲ سير أعلام البلاء (۲۹۷/۱۶). 

)٦(‏ أي: أحاديث الصفات. 


النفي في باب صفات الله عز وجل زک الباب الأول الفصل الثاني 


«آمژوها كما جاءت؛”. وروی أيضاً عن الولید بن مسلم" قال: «سألت 
مالك بن أنس» وسفیان الثوري» واللیٹ بن سعدء والأوزاعي عن الأخبار 
التي جاءت في الصفات» فقالوا: «أمروها كما جاءت»» وفي رواية فقالوا: 
«أمرُوها كما جاءت بلا کیف»("*. 

فقولهم '#ر: «أمرُوها كما جاءت)ء رد على المعظّلة النفاةء وقولهم: 
«بلا كيف»» رد على الممثلة» والزهري ومكحولء هما أعلم التابعين في 
زمانهم» والأربعة الباقون أئمة الدنیا في عصر تابعي التابعين ومن طبقتهم 
حمّاد بن زید» وحمّاد بن سلمة» وأمثالهما. . .)299 


سان يروى في هذا المعنى عن بعض أئمة السلف؛ ما روي عن الامام 
الشافعي كك قوله: «آمنت بلا تشبیه» وصدّقت بلا تمثيل» واتهمت نفسي في 
الإدراك» 0 عن الخوض غاية الإمساك». 

وقال الإمام أحمد #: «استوى كما ذكرء لا كما يخطر للبشر»"*. 

والآثار في هذا المعنى عنهم مستفيضة والمقام لا يسع لاستيعابهاء 
فأكتفي بما ذكرت هنا ومن قبل» وسيأتي ذكر آثار أخرى عند الحديث عن 
القاعدة الخامسة في المبحث القادم» تدل على هذه القاعدة أيضاً. 


(۱) لم أقف عليه في كتاب السنة للخلال» لکن وقفت عليه في شرح أصول الاعتقاد 
) برقم (۷۳۵). 

() الولید بن مسلمء آبو العباس الدمشقي؛ مولی بني أمیةء الامام الحافظ اشتهر 
بالتدليسء لکنه ثقة إذا صرح بالتحديث» توفي سنة ۱۹۵ه. 
انظر ترجمته في: الجرح والتعديل (17/4): سير أعلام التبلاء (۲۱۱/۹). 

(۳) آخرجه الدارقطني في الصفات ص(۷۵) برقم (51): والخلال في السنة (۲۵۹/۱) 
برقم (۰)۳۱۳ والآجري في الشريعة (۱۱87) برقم (6۷۲۰» وغيرهم» انظر تخريجه 
بالتفصيل في کتاب: العلو للعلي الغفار (409/1 - )95١‏ برقم (۳6۸)- 

)٤(‏ الفتوى الحموية ص(۷1). 

)٥(‏ آورد الاثرین مرعي بن یوسف الكرمي في أقاويل الثقات ص(۰)۱۲۱ والسفاريني في 
لوامع الأنوار (۱/ ۰6۴۰۰ ولم یذکرا لهما إستاداً ولا مرجعاً متقدماًء فالل آعلم بصحتهما . 


الباب الأول - الفصل الثاني ۵ ۳ النفي في باب صفات الله عز وبل 


وفي المطلب التالي» سنتعرف على شيء من فوائد الالتزام بهذه القاعدة 
حتى يتبين سداد منهج أهل السنة والجماعة الذي مشوا عليهء والتزموا به في 
أخطر باب من أبواب الاعتقاد. 

فوائد الالتزام بالقاعدة 

الحديث عن فوائد الالتزام بهذه القاعدة» عسير حصره» ويصعب 
استقصاژه. لکن حسبي أن أشير إلى أهمهاء فمن ذلك: 

١‏ - إن إثبات أهل السنة والجماعة لما أثبته الله كك لنفسه وأثبته له 
رسوله و على الوجه الذي يليق به ۰33 وتنزيهه عن النقائص والعيوب» 
دليل على سلوكهم سبيل الهدى في هذا الباب» كما قال الإمام الشافعي 815: 
«آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله» وآمنا برسول الله وبما جاء عن 
رسول الله على مراد رسول اللہ کی . 

۲ ۔ آهل السنة والجماعة لما التزموا بقاعدة الجمع بين الإثبات 
والتنزيه» سلموا بذلك من ضلال معتقد المعظّلة» الذين حملهم دعوى 
تنزيه الله كك على تعطيله عن صفاته الواجبة له. ونفيها عنه. وسلموا من 
ضلال معتقد المشبّهة الذين حملهم غلوهم في الاثبات على اعتقاد ممائلة 
صفات الله ك لصفات المخلوقين» تعالى الله عن قول الفريقين علواً كبيراً. 

۳ - وصم أهل السنة والجماعة بأنهم مشبّهة» افتراء قديم أساسه اعتقاد 
المعظلة الباطل» أن كل من أثبت الصفات فهو مشبّه مجسّمء وأهل السنة 
بحمد الله مبرؤون من هذه الفرية؛ لأنهم لما أثبتوا الصفات» ربطوا هذا 
الاثبات بقيد تنزيهها عن ممائلة صفات المخلوقين» كما نفوا عنه بل النقائص 
والعيوب من كل وجه. 


(۱) . أورده ابن قدامة في لمعة الاعتقاد ص :)١7/4(‏ ضمن مجموع فيه ثلاث رسائل لابن قدامة. 


النفي في باب صفات الله عز وج ے٢٣٣‏ | رھ الباب الأول الفصل الثاني 


4 - أهل السنة والجماعة إنما يستمدون هذه القاعدة وغيرهاء 
ویستنبطونها من النصوص الشرعية» وهي عمدتهم في كل آقوالهم لا مجرد 
الهوى والتخمين» فأكدوا بذلك على سلامة منهجهم وأصالته. 


ه ‏ التزام أهل السنة والجماعة بهذه القاعدة دليل على كمال علمهم» 
ودقة فهمهمء فإلى جانب دلالة القرآن الكريم والسنة النبوية على هذه 
القاعدة» فقد دلت عليها العقول الصريحة والفطر السليمة» مما يدل على 
التوافق التام بين العقل الصريح والنقل الصحیح. خلافاً لما يدعيه المبطلون 
من الا المعّلة . 


- سلوك سبيل المعظلة التفاة من جهةء أو سبيل المشبّهة الغلاة من 
جھةء يتضمن التکذیب بالكتاب والسنة والافتراء على الله كك الكذب: ٴفَمَنْ 
ال من فی ڪل اه کذبا يَضِلٌ لتاس يتير علي إِنَّ الہ لا دی الوم 
أقِيرت4 [الانمام: 144]؛ لان كلا من فريقي التعطیل والتشبیه قد كب 
بسضمون قوله تمالی: ولس كتل تس وق المي الَ ره 
[الشرری: ۰۲۱۱ فالمشهة كذّبوا بقوله تعالی: لی كيو می وبکل 
نصوص تنزیه الله و عن ممائلة المخلوفین والمعظلة كذَّبوا بقوله تعالی: 
وهو ليع لیر وبكل نصوص اثبات الصفات لله كك على الوجه 
اللائق به سبحانه . 


۷ - من أصول أهل السنة والجماعة وجوب «صيانة توحید الاسماء 
والصفات مما یضاده» وعقيدة المسلم من أن یتطرق إليها ما یُناقضها من 
الاعتقاد الفاسد في ذات الله تعالی وصفاته؛ لأن من الواجب أن يُقَدّر الله 
حق قدره» وبْعظمَةُ حق تعظیمه» ولا یتأتی ذلك الا بإثبات صفات الله تعالی 


كما وردت» وتنزیهه عن التعطیل والتمثیل وعدم وصفه بما لم یصف به نفسه 
في کتابه وعلی لسان نبیه كك والحذر من الأمور المفضية إلى التشبیه أو 


الباب الأول - الفصل الثاني نک النفي في باب صفات الله عر وجل 


التعطیل» من تحریف مفض إلى التعطیل» أو تكبيف مفض إلى التمئیل»"؟. 

۸ - وبمجموع ما سبق» وما يقال في ثمرة کل قاعدة من هذه القواعد. 
أنه بالالتزام بهذه القاعدة وغيرهاء تظهر صحة مذهب السلف في هذا الباب» 
وخلوه من کل محذور یناقض الکتاب والسنة. 

فغلم مما تقدم أن قاعدة الجمع بين الاثبات مع التنزيه» من القواعد 
التي اعتنی بها سلف الأمة وأئمتها؛ لتقریر منهج آهل السنة والجماعة وللرڈ 
على أهل الكلام الذين وقعوا في التشبيه والتعطيل» نتيجة خروجهم عن هذا 
المنهج» فكان أهل السنة والجماعة بذلكء وسطاً بين المعظلة والمشبّهة. 


۵ 928 ا 


.)۳۵۷ /۱( مقالة التشبیه‎ )١( 


النفي في باب صفات الله زوب ے٣‏ ا اباب الأول - الفصل الثاني 


اتا 


المبحث الخامس 
نفي العلم بالكيفية لا يناق الإیمان بأصل الصفة " 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: توضيح القاعدة. 

المطلب الثاني : أدلة القاعدة. 

المطلب الثالث: فوائد الالتزام بالقاعدة. 

من القواعد المقررة عند أهل السنّة والجماعة في باب الصفات؛ هذه 
القاعدة المهمة» وقد آدرجت هذه القاعدة ضمن قواعد النفي في باب 
الصفات؛ لأنه من المقرر أن نفي العلم بالكيفية أحد الأصول الثلاثة التي قام 
عليها معتقد أهل السئّة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات”"». فاثبات 
أهل السنّة والجماعة للصفات أحاطوه بجملة من المحترزات التي جعلته سليماً 
من الانحرافات التي وقع فيها المخالفون لهم في هذا الباب» من مشبّھة 
ممثّلة من جهة» ومن نفاة معظّلة من جهت فالقاعدة السابقة» احتراز من 
معتقد كلا الفریقینء وهذه القاعدة احتراز أيضاً من معتقد كلا الفريقين» لکن 
من جانب آخرء وهو قطع الطمع عن إدراك كيفية الصفات التي الصف الله كك 
بهاء ونفي إحاطة البشر بالكيفية التي عليها هذه الصفات. 

وفي هذا المبحث - إن شاء الله كلك - سيأتي مزيد تسليط للضوء على 
هذه القاعدة المهمة وبالله التوفيق. 


)١(‏ انظر: ص(۷۵) من هذه الرسالة. 


الباب الأول - الفصل الثاني اه ۳۲ _] ۴ النفي في باب صفات الله عر وجل 


المطلب الأول 
توضيح القاعدة 

هذه القاعدة كما ذكرت من القواعد الأساسية التي يقوم عليها معتقد 
آهل الستّة والجماعة في توحید الأسماء والصفات» وقد عني العلماء منذ 
القدم ببيانها والاستدلال لهاء ليدلّلوا على سلامة معتقد أهل السنّة والجماعة 
مما وقع فيه فريقا التعطيل والتمثيل من الانحراف في هذا الباب. 

ومن المناسب في هذا الموضع ذكر تعريف للكيفية والتكييف» قبل 
الشروع في توضيح هذه القاعدة: 

الكيفية: مصدر صناعي من لفظ «کیف»» زید عليها ياء النسب وتا 
للنقل من الاسمية إلى المصدرية» وكيفية الشيء: حاله وصفته٩‏ 

والتكييف: من الكيف» ومعناه تعيين كُنْوِ الصفة» يقال: كيّف الشيء 
أي جعل له كيفية معلومة" . 

أما اصطلاحاً: فهو اعتقاد أن صفات الله كك على هيئة کذا - أي معينة - 
أو السؤال عنها بکیفػء وهذا هو المعنى الذي ذمه السلف ومنعوا السؤال 
كيفية ذات الله کے من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله» ولا 
مجال للعقل فیها: 

الم يشأ الله كك أن يجعل للعباد من سبيل إلى معرفة كيفية وكنه 
صفاته. فقد سدّ سبحانه الطرق الموصلة إلى ذلك» فهو من جهة لم يُطلع 
)١(‏ المعجم الوسيط (۲/ ۸۰۷). 


(۲) انظر: التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية ص(۰)۳۲ معارج القبول (۳۲۳/۱). 
' (۳) انظر: شرح العقيدة الواسطية للهراس ص(1۹) بتصرف. 


النفي في باب صفات الله عرویل ے٣۴۲۲‏ لباب الأول - الفصل الثاني 


الخلق على ذاتهء فهذا باب موصود إلى قيام الساعة» كما جاء في الحديث: 
لوا نْ يَرَى اڈ کم رهق حٌى يموت . 

ومن جهة ثانية لم یخبرنا الله ك بكيفية وکنه صفاته في کتابه. أو على 
لسان رسوله يِه فما وردت به النصوص هو إثبات وجود لتلك الصّفات لا 
إثبات كيفيتها . 

ومن جهة ثالثة فإن الله لم يكلّف العباد معرفة كيفية صفاته» ولم 
يتعبدهم بذلك» ولا أراده منهم بل قصرهم على الإيمان بما آخبر به 
فالواجب عليهم أن يؤمنوا الإيمان الصحيح يما كُلفوا به» وأن لا يتجاوزوا 
حدود لك»۱. 

فكيفية ذات الله كلك وصفاته عند أهل السلّة والجماعة من آمور الغیب 
التي استأثر الله ك بعلمهاء ولا مجال للعقل البشري القاصر للخوض فیها؛ 
لکونها لم ترد في الکتاب الکریم ولا السنّة النبوية الصحیحة؛ فکان البحث 
عنها لطلب معرفتها بدعة محرمة في الدین ۳ ومن الأمور المفضية بصاحبها 
إلى التمثیل”'؛ من أجل ذلك نهوا عنه وحذروا منه أشدً التحذیر. 

فالتفکر في ذات الله كل وصفاته. لا یوصل إلى نتيجة صحيحة؛ 
لانه 4# أعظم من أن تحيط به العقول» أو تدركه الأبصار» وقد قال تعالى: 

ول یوک پوه لا [طه: ۰]۱۱۰ وهو تكلّتث منهيّ عنه» ففي الحديث: 

وا في حلي اش ولا توا في اه . 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه (۲۲۱/۱۸ مع النووي) کتاب الفتن؛ باب ذکر ابن صيّاد 
برقم (6۷۲۸۳. 

(۲) معتقد أهل السنّة والجماعة في توحید الأسماء والصفات ص(۹۹). وانظر: الحجة 
في بیان المحجة (۲۸۸/۱)ء درء التعارض (۲۳/۹ - 6۲4 

() انظر: الحجة في بیان المحجة (459/1)» مجموع الفتاوى (۱4۹/0)- 

(5) انظر: الرسالة المدنية في الحقيقة والمجاز في الصفات» ضمن مجموع الفتاوى /٦(‏ 0708 . 

= حديث صحيح بمجموع الطرق.‎ )٥( 


لباب الأول - لفصل الثاني ۳۹ النفي في باب صفات الله عز وجل 

وفي بیان حدود العقل یقول الامام السفاريني كَنهُ: «إن الله خلق 
العقول وأعطاها قوة الفكرء وجعل لها حداً تقف عنده من حيث ما هي 
مفکرت لا من حيث ما هي قابلة للوهب الالهي. فاذا استعملت العقول 
آفکارها فیما هو في طورها وحدّهاء ووفت النٌظر حلّه أصابت بإذن الله 
تعالى» وإذا سلّطت الأفكار على ما هو خارج عن طورهاء ووراء حدّها 
الذي حدّه الله لهاء ركبت متن عمیای وخبطت خبط عشواء». 


ولا شك أن كيفية ذات الله كلك وصفاته» من الأمور التي هي خارجة 
عن طور العقول وحدّها الذي حدّه الله لهاء فالتفكر في ذلك من التكلف 
المذموم الذي تعجز العقول عن درکه» وتضل الأفهام في قصده. وسبب في 
الضلال والعياذ بالل ۔ 


كيفية الصفات من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله 8 : 


ومن الأمور التي قررها أهل السنّة والجماعة في منهجهم في الصفات» 
أن العلم بكيفية الصفات داخل في التأويل الذي لا يعلمه إلا الله وك . 


= أخرجه أبو نعيم في الحلية (٦/۷٦)ء‏ والطبراني في المعجم الاوسط ۲۵۰/۷) 
برقم (1۴۱۹)ء والبيهقي في شعب الإيمان (۱۳۹/۱) برقم (۰)۱۲۰ وأبو الشیخ 
في العظمة (۲۱۰/۱) برقم (١)ء‏ وضعف البيهقي إسناده. انظر: شعب الإيمان 
(۰)۱۳۹/۱ وضعف العراقي إسناد أبي نعيم» وقوى إسناد أبي الشيخ. انظر: 
المغني عن حمل الأسفار ۲٤٥۷ /٦(‏ ۔ .)۲٢٥۹‏ 
وأورده الحافظ في الفتح (۳۸۳/۱۳) موقوقاً على ابن عباس راء وقال: «إسناده 
جيد». وقال السخاوي: #وهذه الأخبار أسانيدها ضعيفة» لکن اجتماعها يكسبه قوة» 
ومعناه صحيح». كشف الخفاء (۳۱۱/۱)ء وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد (۸۱/۱)ء 
وضعف الألباني إسناد أبي الشیخء كما في ضعيف الجامع (۳۸/۷ - ۰۳۹ وصحح 
إسناد آبي نعيم كما في صحيح الجامع (١/۷۲٥)ء‏ وأورده في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة برقم (۱۷۸۸). 


(۱) لوامع الأنوار البهية (۱۰۵/۱). وانظر: الفوائد ص(۲2۰). 


النفي في باب صفات الله عز وجل لے ۴۲۲۷ الباب الآول ‏ الفصل الثاني 

وذلك أن التأويل يراد به ثلاثة معان: 

- الأول: تفسير اللفظ وبيان معناہء وهذا اصطلاح السلف؛ وجمهور 
المفسرين» وهو موافق لقول من قال بالوقف على قوله تعالى: وما یم 
له إل اک ريسيد في ايل لاک عمران: ۷]. 

- الثاني: الحقيقة التي یژول إليها الکلام» وهي وقوع المخبر به في 
وقته الخاص إذا كان الکلام خبر أو امتثال ما دلَّ عليه الکلام إذا كان 
الکلام طلباًء وهذا اصطلاح آخر قال به السلف الصالح. 

- الثالث: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح 
لدلیل يقترن بذلك» وهذا اصطلاح کثیر من المتأخرين . 

وكيفية ذات الله ك وصفاته داخلة في المعنی الثاني من معاني التأویل» الذي 
لا يعلمه إلا الله تعالی» وهو الکیف المجهول الذي قال به السلف الصالح ول 
كما في آثر الامام مالك كل ء وغيره» والتي سيأتي إيرادها 2 . 


العلم بالكيفية فرع عن العلم بالذات: 
فكما أن العلم بكيفية الذات من الأمور التي اتفق العقلاء على استحالة 
حصوله. كذلك قال أهل السنّة والجماعة أن العلم بكيفية الصفات من غير 


(۱) انظر في هذه التعريفات: الفتوى الحموية ص(۷۰ - ۰6۷۱ التدمرية ص(۹۰ ۔ ٦۹)؛‏ 
الإكليل في المتشابه والتأويل» ضمن مجموع الفتاوی (۲۸۸/۱۳ - ۲۹6). 
وللتوسع انظر: جناية التأویل الفاسد ص(۸ - ۰0۳۰ موقف المتكلمين من الاستدلال 
بنصوص الكتاب والستة ص(۸1٤‏ - .)001١‏ 

(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل (۰۲۰۷/۱ ۲۳۹/۵ - ۰۲۳۵ ۰۳۲۸/۷ الرد على 
المنطقیین ص(۰)1۰ مناظرة في العقيدة الواسطیت» ضمن مجموع الفتاوی (9/ ۰6۱0۷ 
تفسیر سورة الاخلاص» ضمن مجموع الفتاوی (۲۷۳/۱۷ - ۰۳۷4 ٩۲۳‏ - 64۲4 
الصواعق المرسلة (۳/ .)٩۲ - ٩۲۳‏ 

() سبق تخریجه. انظر: ص(۲۰۷) من هذه الرسالة. 

(4) انظر: المطلب الثاني من هذا المبحث. 


الباب الأول - الفصل الثاني ننک النفي في باب صفات الله عر وجل 
الممکن حصوله إذ إن الصفات تابعة لذات الموصوف بهاء فاذا اتفقنا على 
أن كيفية ذاته من العلم الذي .لا يمكن تحصیله» فكذلك فلنقر بأن علم كيفية 
الصفات من العلم الذي لا يمكن تحصيله. 

وهذه قاعدة لأهل السنّة والجماعة في هذا الباب: أن الكلام في 
الصفات فرع عن الكلام في الذات "۰ فإثبات ذات الله تعالى إثبات وجود لا 
إثبات تحديد وتکییف؛ فكذلك إثبات صفاته نما هو إثبات وجود لا إثبات 
تحدید وتكييف. 

وما أحسن ما قال بعضهم: «إذا قال لك الجهمي كيف استوی؛ أو 
كيف ينزل إلى السماء الدنياء أو كيف یداه. ونحو ذلك؟ فقل له: كيف هو 
في نفسه؟ فإذا قال لك لا يعلم ما هو إلا هوء وكنه الباري تعالى غير معلوم 
للبشرء فقل له: فالعلم بكيفية الصفة» مستلزم للعلم بكيفية الموصوف؛ فكيف 
يمكن أن تعلم كيفية صفة لموصوف لم تعلم کیفیثه. وإنما تعلم الذات 
والصفات من حيث الجملة» على الوجه الذي ينبغي له" . 


نفي العلم بالكيفية ليس فيه تعطيل لمعاني الصفات: 

من الافتراءات التي ألصقت بمذهب السلف آهل السنّة والجماعة» أنهم 
يؤمنون بألفاظ مجرّدة دون التطرق للمعاني» وهو ما يسميه من ينسبه إليهم 
مذهب التفویض» واستدلوا لذلك بقول أكثر من واحد من أئمة السلف في 
نصوص الصفات: «أمروها كما جاءت»"» وهم إنما نفوا العلم بالکیفیت 
ولم ينفوا حقيقة الصّفة. 


)١(‏ ذكر هذه القاعدة, الإمام الخطابي وأبو القاسم التيمي» وشيخ الإسلام ابن تیمیق 
والذهبي وغيرهم» وستأتي النقول عنهم في المطلب التالي بإذن الله. 

() الحموية ص(۱5۷). وانظر: شرح حديث النزول ص(۰۷۹ ۰)۱۳۳ بیان تلبيس 
الجهمية (۱۸۰/۷). 

( سيأتي تخريجها في المطلب التالي. 


النفي في باب صفات الله عر وجل ا الباب الأول الفصل الثاني 

ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرّد من غير فهم لمعتاه ‏ على ما 
يليق بالله ‏ لما قالوا: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول» ولما 
قالوا: أمرُوھا كما جاءت بلا كيف... 

وأيضاً: فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية» إذا لم يفهم من اللفظ 
معنی؛ وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات. .. 

وأيضاً: فقولهم: أمرُوها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي 
عليهء فإنها جاءت ألفاظاً دالة على معاني؛ فلو كانت دلالتها منتفية لكان 
الواجب أن يقال: أمرُوا ألفاظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد. أو 
آمرُوا ألفاظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف يما دلت عليه حقيقة» وحينئذ فلا 
تكون قد أُيرّت كما جاءت» ولا يقال حینثذ: بلا كيف» إذ نفي الكيف عما 
ليس بثابت لغو من القول»”©. 

وهذا الزعم فيه تجهيل للسلف» واتهام لهم بعدم العلم وحقيقة الأمر 
أن السلف كانوا أعظم الناس فهماً وتدبراً للنصوص الشرعية» وبخاصة ما 
يتعلق منها بمعرفة الله کی يؤمنون بألفاظهاء ويعرفون معانيهاء لکن لم 
يكونوا یتکلفون ما لم يحيطوا به علما ولا فهماء ولا يخوضون في كيفية 
ذات الله کل وصفاته. 

ومن له اطلاع على أقوال السلف المدونة في كتب العقيدة والتفسير 
والحديث» يدرك أن السلف تكلموا في معاني نصوص الصفات. وبينوها ولم 
يسكتوا عنهاء وهذه الأقوال أكبر شاهدٍ على فهم السلف لتلك النصوص 
وإدراك معانيها9 . 


(۱) الفتوى الحموية ص(۷۹ - ۸۰). وانظر: شرح حديث النزول ص(١۱۰))ء‏ المراکشیة؛ 
ضمن مجموع الفتاوی (۱۸۱/۵ - ۰6۱۸۲ مجموع الفتاوی (۰)4۱۳/۱ شرح العقيدة 
الواسطية لابن عثيمين (۱۰۱/۱ - ۰6۱۰۲ 

(۲) انظر: درء تعارض العقل والتقل (۲۷۸/۱ - ۰۲۷۹ ۱۰۸/۷ ۔ ۱۰۹ 


الباب الأول الفصل الثاني ری النفي في باب صفات الله عز وجل 


معنى قول السلف «بلا كيف»: 

جاءت عبارة «بلا كيف» في آثارٍ كثيرةٍ عن السلف الصالح عند حديثهم 
عن نصوص الصفات» سيأتي ذكر بعضها في المطلب التالي(» ومعنى 
قولهم: «بلا كيف». أي: بلا كيف يعقله البشرء لا أن المراد نفي الكيفية 
مطلقاء فان قل شيء لا بد وآن يكون على كيفية معئّنة: ومرادهم هو نفي 
العلم بهذه الكيفية» فلا يعلم كيف الله كك ولا كيف صفاته إلا هوء وهذا 
من الغيب الذي استأئر الله بعلمهء فلا سبيل للوصول إليه" . 
عدم العلم بالكيفية لا يقدح في الايمان بالصفات. ومعرفة معانيها: 

فمن المقرر في منهج أهل السنَّة والجماعة في باب الصفات» أن عدم 
العلم بالكيفية والذي سبق تأكيده من خلال النقاط السابقة؛ لا يقدح أبداً في 
الإيمان بالصفات ومعرفة معانيهاء فان الكيفية وراء ذلك» فإثبات السلف 
للصفات إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف» يؤمنون بتلك الصفات» 
ويفهمون معانيها ويفسرونها ويعتقدون ما دلت عليه من الأحكام ويعملون 
بمقتضياتها من الآثار”” , 

فكثيرٌ من الأمور التي أخبر الله ك بهاء لا تُعلم كيفيّتها ولا كنههاء 
ولم يمنع ذلك من الإيمان والتصدیق الجازم بها . 

فمنها ما أخبر الله كك به من حقائق الإيمان باليوم الآخرء فإنا نؤمن 
بها وان لم نعلم حقيقتها وكيفيتهاء ومن ذلك الروح التي بين جنبي الإنسان» 
كل واحدٍ منا يشعر بها ويوقن بوجودها لکن لا يدرك كنهها وحقيقتهاء ومع 
ذلك لم يمنعه عدم علمه بكيفيتها من الإيمان بوجودها. 


)١(‏ انظر: ص(٢۲۳)‏ وما بعدها من هذه الرسالة. 

(۷) انظر: درء التعارض (۰)۳۹/۲ مدارج السالكين (۳۷۲/۳)ء شرح العقيدة الواسطية 
للهراس صس(۰)۲۲ شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين (۹۹/۱). 

(۴) انظر: الحجة في بیان المحجة (۲۸۸/۱ - ۲۸۹)ء بیان تلبيس الجهمية (۱۸۰/۲)ء 
مدارج السالكين (۳۷۲/۳)ء الصواعق المرسلة (۲۱۰/۱). 


النفي في باب صفات الله عز وجل تشگ الباب الآول - الفصل الثاني 
فكان الإيمان بالصفات مع الابتعاد عن طلب كيفيتها من منهج 
الراسخين في العلم المتبعين لهدي الكتاب والستة» والذين يقولون وفق هذا: 
542 ہو کل من عند رَينَا4 [آل عمران: ۰]۷ أما طلب علم الكيفية» وما يترتب 
على ذلك من: اما تعطيل للصفات. أو تمثيلها بالمخلوقات» فهو سبيل آهل 
الأهواء والبدع الذين قال الله تعالى فيهم: 5م الین فى يوز ر ميم ما 
ككند ينه اه اإنذكة وه تو وما يقتم تأوية: لا لاج لاک عمران: 7)۷ . 


المطلب الثاني 
أدلة القاعدة 

كما هو شأن أهل السئّة والجماعة دائماً فإنهم ينطلقون في جميع ما 
یستنبطونه من قواعد وأسس لمنهجهم في توحيد الأسماء والصفات» وفي 
سائر الابواب» من نصوص القرآن الكريم والسنّة النبوية الصحیحة؛ وهذه 
القاعدة شأن مثيلتها مما سبق ذكره أيضاًء مستند أهل السنّة والجماعة فيها 
القرآن الكريم والسنّة النبوية الصحيحة» مستنيرين بفهم السلف الصالح» 
وأقوالهم الموافقة لمضمون هذه القاعدة» فمما استدل به أهل السنّة والجماعة 
في تقرير هذه القاعدة ما يلي: 

قوله تعالى: ولا يطو يكن من عيب یلا يما کا [البقرة: ۲۵۵ 
وقوله تعالى: طوَلا یکو بوء لا [طه: ۰۲۱۱۰ 

فمدلول هاتين الآيتين واحدء تفيدان أن البشر لا يطلعون على شيء من 
علم ذات الله ك وصفاته إلا ہما أطلعهم الله عليه وا ك لم يطلعنا 
على كيفية ذاته ولا صفاته. فدخل علم كيفية ذات الله 8ے وصفاته» في 
الأمور التي لا يحيط البشر بها علماًء وشاء الله كك في نفس الوقت أن 


۰6۱۰۶ - انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات ص(۱۰۳‎ )١( 
.)۲۹۲/۱( (؟) انظر: تفسیر القرآن العظیم‎ 


لباب الأول - الفصل الثاني ۸۵ ۳ النفي في باب صفات الله ع[ ميل 
يحيطنا علماً بمعاني ما اتصف به ج غیت له على الوجه اللائق به تبارك 
وتعالى . 

قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي كأنهِ: «... لأن إدراك حقيقة 
الكيفية مستحیل» وهذا نص الله عليه في سورة طه حيث قال: یر ما 
م ما عم ولا حظرک یو یا 46 فقوله: «میطوت يو4 فعل 
مضارع» والفعل الصناعي الذي يسمى بالفعل المضارع وفعل الأمر والفعل 
الماضي؛ ينحل عند النحويين عن مصدر وزمنء كما قال ابن مالك" في 
الخلاصة" : 


المصدز اسم ما سِوَى الزّمَاذِ من مَنلوتي الفِغل گأمنِ ین أن 

وقد حرر علماء البلاغة في مبحث الاستعارة التبعيّة» أنه یل عن 
مصدرٍ وزمنٍ ونسبةء فالمصدر كامن في مفهومه إجماعاًء ف #يُحِطُوْنَ» تكمن 
في مفهومها الاحاطة» فيتسلّط النفي على المصدر الكامن في الفعل» فيكون 
معه كالنكرة المبنيّة على الفتح» فيصير المعنى: لا إحاطة للعلم البشري برب 
السموات والأرض» فينفى جنس أنواع الإحاطة عن كيفيتهاء فالإحاطة 
المسندة للعلم منفية عن رب العالمين»" . 

وفي الحدیت: اروا في خَلق او ولا وا في افیا 

قال شيخ الاسلام كله بعد أن آورد هذا الأثر: «... لأن التفکیر 


(۱) محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجَيّاني» أبو عبد الله الأندلسي الدمشقي» أحد 
أئمة علوم العربيةء له مؤلفات عدة منها: الخلاصةء المشهور بألفية ابن مالك وعليها 
شروح لا تعدب توفي سنة 1۷۲ه. 
انظر ترجمته في: فوات الوفيات (۲۲۷/۲)ء نفح الطيب (4۳6/۱). 

() انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (۱1۹/۲). 

(۳) منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات ص۲0). 

)٤(‏ تقدم تخريجه. انظر: ص(۲۲۵). 


النفي في باب صفات الله ع وجل لي" ] ا الباب الأول الفصل الثاني 


والتقدير يكون في الأمثال المضروبة» والمقاییس وذلك يكون في الأمور 
المتشابهة» وهي المخلوقات. 

وأما الخالق ‏ جل جلاله سبحانه وتعالى ‏ فليس له شبيه ولا نظير» 
فالتفكر الذي مبناه على القياس ممتنع في حقه. وإنما هو معلوم بالفطرق 
فيذكره العبد. وبالذكرء وبما أخبر به عن نقسه» يحصل للعبد من العلم به 
أمور عظيمة؛ لا تنال بمجرد التفكير والتقدير؛ أعني من العلم به نفسه؛ فإنه 
الذي لا تفكير فيه. 

فأما العلم بمعاني ما أخبر به ونحو ذلك» فیدخل فيها التفكير والتقدیر 
كما جاء به الكتاب والستة»(؟. 

فبین نف أن الله کک ۔ والمراد ذاته وصفاته ‏ لا يدخل تحت مجال 
التفكير الانساني» والعقل البشري القاصر؛ لأن مبنی التفكير على قياس 
الغائب على الشاهد؛ وإيجاد العلاقة بين النظير ونظیره» والله وك ليس له ند 
ولا مثيلٌ ولا مسام ولا نظيرٌ حتى يقاس عليه أو توجد بينه وبينه علاقة» 
تودي إلى إدراك کنهه وحقيقته. 

وفي حديث معاوية بن أبي سفيان وَقه: «أن النبي ل نهی عن 
الأغلوطات»۳؟ 


قال عیسی بن يونس“ ك وهو آحد رواة الحدیث: «والاغلوطات 


.)4۰ - ۳۹/٤( مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) آخرجه آبو داود في سننه »)٤٤/٤(‏ کتاب العلمء باب التوفي في الفتیا برقم 
(٢٣٦۳)ء‏ والامام آحمد في المسند (475/0)» وقال محقق المسند حمزة آحمد 
الزین: «إسناده حسن» (۷۸/۱۷) برقم (۲۳۶۷۷ - ۲۳۵۷۸) ط دار الحدیث؛ 
وضعف إسناده الألباني كما في تخریج أحادیث مشكاة المصاییح (۸۱/۱). 

(۲) عیسی بن يونس بن آبي إسحاق الهمداني» آبو عمرو السبيعي» الكوفي الامام 
القدوق الحافظ الحجة. آخو الحافظ إسرائيل بن يونس» أخرج له صحاب الکتب 
الستة» توفي سنة ۱۸۷ه. 


الباب الأول - الفصل الثاني رن النفي في باب صفات الله عز وجل 


ما لا يحتاج إليه من كيف وکیف»۴. 

وقال الخطابي #5 في معالم السنن: «وفيه كراهة التعمق والتکلف فيما 
لا حاجة للإنسان إليه من المسائل» ووجوب التوقف عما لا علم 
للمسؤول به»؟. 

ولا شك أن معرفة حقيقة كنه اللہ كك وكيفية ذاته وصفاته» مما لا 
يحتاج إليه أحدء ولا يتوقف الإيمان به 5 على معرفة كيفية ذاته وصفاته 
فالبحث في ذلك من التعمق والتكلف فیما لا حاجة للإنسان الیه» فوجب 
التوقف عما لا علم للإنسان بهء ولا يمكنه أن يحيط به بحال من الأحوال. 
أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة: 

أما أقوال السلف ‏ رحمهم الله تعالى ‏ في تقرير هذه القاعدة» فكثيرة 
جنا ويصعب استقصاؤها في هذا المبحث. لکن أكتفي بإيراد نماذج منها 


من مختلف العصورء حتى أبين التوافق التام بين عقيدة أهل السنّة والجماعة» 
على اختلاف الأزمان وتباعد الأوطان» فمن ذلك: 


ما تقل من اتفاقهم على نفي العلم بالكيفية» مع إثبات الصفات على 
ظاهرها المتبادر» وقد نقل هذا الاتفاق عنهمء الإمام الخطابی؟* والخطيب 
هر نقل عنهمء الإمام الخطابي : 
البخدادي لک والامام آبو القاسم التيمي“٠‏ وشیخ الاسلام ابن تیمیة( 


= انظر ترجمته في: السیر (۰)4۸۹/۸ تهذیب التهذیب (۳۷۱/۳). 

.)10۱/۱( آورده ابن بطة في الابانة‎ )١( 

(۲) معالم الستن (۲۵۰/۵). 

(۳) انظر: الحجة في بیان المحجة (۰۳۷۱/۱ درء تعارض العقل والنقل (۲۷۸/۷)ء 
العلو (۱۲۹۶/۷). 

(4) انظر: جواب سؤال بعض آهل دمشق عن الصفات ص(۲۰). 

(0) انظر: الحجة في بیان المحجة (۰۱۸۲/۲ 4۷۷). 

)٦(‏ انظر: بیان تلبیس الجهمية »)1٤/١(‏ مناظرة في العقيدة الواسطیةء ضمن مجموع 
الفتاوی (۳/ ۷٦۱)ء‏ مجموع الفتاوی (۳/ ۰۲۰۷ ۱۷۷/۳۳). 


النفي في باب صفات الله عز وجل ٹڈ لباب الأول الفصل الثاني 
والإمام اللمبي. 

ومن ذلك ما روي عن الامام أبي حنيفة كه (ت۱۵۰ه) عندما سُثل 
عن التزول» فقال: «ينزل بلا كيف" . 

فقد أثبت هذا الإمام کل النزول» لکن نفى العلم بالكيفية» وفق ما 
سبق بيانه من مراد السلف بقولهم: «بلا كيف». 

وقول عبد العزيز بن الماجشون تل (ت155١ه):‏ «... في صفة الرب 
العظیم» الذي فاتت عظمته الوصف والتقديره وکلّت الالسن عن تفسير 
صفته» وانحسرت العقول دون معرفة قدره؛ فلم تجد العقول مساغاً فرجعت 
خاسئة حسيرة» وإنما أمروا بالنظر والتفکر فيما خلق؛ وإنما يقال: كيف؟ 
لمن لم يكن مرا ثم کان» أما من لا يحول ولا يزول» ولیس له مثل» فإنه 
لا يعلم كيف هو إلا من 

فبيّن کی أن الله لا يقال عنه کیف» كما يُسأل بذلك عن المخلوق؛ 
لأنه تعالى لم یخبرنا بكنه ذاته وصفاته» وقد انحسرت العقول عن معرفة 
ذلك؛ ولأنه تعالى لا مثيل له ولا نظير» فلا يعلم كيف هو إلا هو. 

وقال الإمام مالك کل (ت۱۷۹ه) حینما سأله رجل عن قوله تعالی: 
لمن عَلَ مرش آستوی لی [طه: ۰۲0 كيف استوى؟ قال: «الكيف غير 
معقول» والاستواء غير مجهول. والإيمان به واجب. والسوال عنه بدعة» 
وإني لأخاف أن تكون ضالاًء فأمر به فأخرج» . 


(۱) انظر: العلو (5/ 009794 

(؟) أورده الصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص(۰)۲۲۲ وابن أبي العز في 
شرح الطحاوية (۰)۲5۹/۱ والملا علي القاري في شرح الفقه الأکبر ص(۳). 

(۳) أورده ابن تيمية في الفتوى الحموية ص(۸۰)ء ودرء التعارض  75/5(‏ ۳۷)ء وبيان 
تلبيس الجهمية (111/5)» والذهبي في العلو (۹0۵/۲) برقم (٢٥۳)ء‏ وفي السير 
)11/0 _- ۳۱۲). 


(5) تقدم تخريجه. انظر: صی(۲۰۷). 


الباب الأول - الفصل الثاني ۳۷۵ النفي في باب صفات الله وجل 

وقد علق الامام الذهبي کل على قول الامام مالك بقوله: «وهو قول 
أهل الستّة قاطبة: أن كيفية الاستواء لا نعقلها بل نجهلهاء وآن استواءه معلوم 
كما آخبر في کتابه. وأنه كما يليق به» لا نعمّق ولا نتحذلق» ولا نخوض في 
لوازم ذلك نفياً ولا إثباتاًء بل نسكت ونقف كما وقف السلف؛ ونعلم أنه لو 
كان له تأويل لبادر إلى بيانه الصحابة والتابعون» ولما وسعهم إقراره وإمراره 
والسكوت عنہء ونعلم يقيناً مع ذلك أن الله لا مثل له لا في صفاته» ولا في 
استوائه ولا في نزوله ی . 

وقال الوليد بن مسلم کل : «سألت مالك بن أنس» وسفيان الثوري» 
واللّيث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفاتء فقالوا: 
«آمروها كما جاءت»» وفي رواية فقالوا: «أمرُوها كما جاءت بلا كيف»» , 


فقولهم: بلا کیف»» صریح في نفي العلم بالكيفية» وقولهم: «کما 
جاءت» صریح في إثبات المعنی؛ لأن هذه الاخبار جاءت بلسان عربي مبين» 
وهم أهل هذا اللسان فلا یتصور عاقلٌ آنهم لم یدرکوا معانیها وسکتوا عن 
السؤال عنها. 

وعن الامام الفضیل بن عیاض تل (ت۱۸۷ه) قال: «لیس لنا أن 
نتوهم في الله كيف وکیف؛ لأن الله وصف نفسه فابلغء فقال: فل هو له 
لکد © ال ایند @ کم جيذ رتم کد © وم یک ل نو 
اح 402 الاحلاص: ۰۲4-۱ فلا صفة أبلغ مما وصف الله ك نفسب 
وكل هذا النزول والضحك؛ وهذه المباهاة» وهذا الاطلاع كما شاء أن ينزل» 
وكما شاء أن يباهي» وكما شاء أن يضحكء وكما شاء أن يطلع؛ فليس لنا 
أن نتوهم كيف وکیف» . 


.)۹۵1/۲( العلو‎ )١( 
تقدم تخریجه. انظر: ص(۲۱۹).‎ )۷( 
.)۲4 - ۲۳/۲( آورده شيخ الاسلام ابن تيمية في: درء تعارض العقل والنقل‎ )۳( 


النفي في باب صفات الله ع[ ميل ۲۳۷ لباب الأول - الفصل الثاني 

وقال الإمام ابن قتيبة کلف (ت777ه) أثناء مناقشته لمنكري الرؤية: 
«فإن قالوا لنا: كيف ذلك المنظور والمنظور إليه؟ قلنا: نحن لا ننتهي في 
صفاته ‏ جل جلاله - الا حيث انتهى إليه رسول الله يك ولا ندفع ما صح 
عنه؛ لأنه لا يقوم في أوهامنا ولا يستقيم على نظرناء بل نؤمن بذلك من غير 
أن نقول فيه بكيفية وحدّء أو أن نقيس على ما جاء ما لم يأت» ونرجو أن 
يكون في ذلك من القول والعقد بسبيل النجاة والتخلص من الأهواء كلها غداً 
إن شاء الله تعالی»(. 


وذكر کڈ : «أن الله وضع عن عباده أن ا كيف کان» وکیف 
قدّره وكيف خلق؛ وأن البحث عن ذلك مستحيل ممتنع نع؛ لأنه تكليف ہما لا 
يقدر عليه العبدء ولم يكن إدراك ذلك في وسعه ولا في ري 


وعقد الإمام ابن منده 4 (ت۳۹۵ه) في كتابه «التوحيد؛ فصلاً 
بعنوان: «ذكر بيان النهي عن تقدير كيفية صفات الله كلك والدليل على إثبات 
صفاته. وأن الله وصف نفسه بالسمع والبصر واليمين بترك التشبيه 
والتمئیل»۰۳۳ وأورد تحته العديد من النصوص الدالة على ما ذكر. 

ومن كلام الامام أبي محمد الجويني*؟ ككل (ت۳۸٣ھ)ء‏ قال: « 
معلومة من حيث الجملة والثبوت» غير معقولة من حيث التكييف والتحديد» 


فيكون المؤمن بها مبصراً من وجه» أعمى من وجهء مبصراً من حيث الإثبات 
والوجودء أعمى من حيث التکییف والتحديد» . 


.)۱8۱  ١40(ص تأويل مختلف الحديث‎ )١( 

(۲) الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة ص(4۰). 

(۲) كتاب التوحيد (۲۱/۳). 

(4) والد إمام الحرمين أبي المعالي الجويني» تقدمت ترجمته ص(۲۱۳). 

(5) رسالة في إثبات الاستواء والفوقية» ضمن مجموعة الرسائل المنيرية (۱۸۲/۱). 
وانظر: (۰۱۷۵/۱ ۱۸۷). 


لباب الأول - الفصل الثاني ے۴۰۳۸ النفي في باب صفات الله عر وجل 


وقد بیّن الإمام ابن عبد البر کل (ت477ه) أن أهل السنّة والجماعة 
لا يخوضون في شأن الكيفية بل: لیفزعون منها؛ لأنها لا تصلح لا فيما 
يحاط به عياناً وقد جل الله وتعالى عن ذلك» وما غاب عن العيون؛ فلا 
يصفه ذوو العقول إلا بخبرء ولا خبر في صفات الله إلا ما وصف نفسه به 
في کتابه: أو على لسان رسوله يِه فلا نتعدى ذلك إلى تشبیه. أو قياس» 
أو تمثیل. أو تنظيرء فإنه: ایی كو ی ور التییغ الي . 

وقال الامام البخوي کل (ت۵۱۰ه): «إن الامتناع عن الخوض في 
صفات الله تعالی بالتکییف والتشبیه واجب. وأن المهتدي من سلك في 
نصوص الصفات طریق التسلیم» وأن الخائض فیها زائغ» والمنکر معظّل؛ 
والمکیّف مشبّه» تعالی الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً: ليس کیت 
کت ور تبیغ ای4 . 

وقد بین شيخ الاسلام ابن تيمية كن (ت۷۲۸ھ) أن طلب معرفة كيفية 
صفات الله كك بدعةء وأن معرفة كيفية الصفات غير حاصل للعباد؛ لأن 
العلم بكيفية الصفات فرع العلم بكيفية الموصوف. فاذا كان الموصوف لا 
تُعلم كيفيته» امتنع أن تُعلم كيفية صفاته . 

وأگد على اتفاق أهل السئّة والجماعة على نفي معرفة حقيقة الله وكيفية 
صفاتی وقالوا: لا تجري ماهيته فی مقال» ولا تخطر كيفيته ببال» ولا يحيط 
أحد من المخلوقین على حقيقة فان . 


.)۱4۵/۷( التمهید‎ )١( 

( شرح السنة (۱۵/ ۲۵۷ - ۲۵۸). 

(۲) انظر: التدمرية صس(۰)۱۵ نقض المنطق» ضمن مجموع الفتاوی (۲/4 - ۰6۷ مجموع 
الفتاوی (۳۹۹/7). 

)٤(‏ انظر: درء التعارض (۲۷۷/۱۰)ء التدمرية ص0١٠‏ - ۱۸ الرسالة المدنية في الحقيقة 
والمجاز» ضمن مجموع الفتاوی (٦/٥٥۳)ء‏ الاکلیل في المتشابه والتأویل ضمن 
مجموع الفتاوی (۳۰۸/۱۳ - ۰0۳۰۹ بیان تلییس الجهمية (۰14/۱ ۱۹۷ - ۱۹۹)۔ 


النفي في باب صفات الله عز وجل ۹ الباب الأول الفصل الذاني 


ومما ذكره الامام ابن القيم کل (ت١هلاه)‏ في تقرير هذه القاعدة 
قوله: «إن العقل قد يئس من تعرّف كنه الصفة وكيفيتها؛ فإنه لا يعلم كيف الله 
إلا اش وهذا معنى قول السلف: ابلا كيف». أي: بلا كيف يعقله البشر» 
فان من لا تعلم حقيقة ذاته وماهیته. كيف تعرف كيفية نعوته وصفاته ولا 
یقدح ذلك في الایمان بهاء ومعرفة معانیها» فالكيفية وراء ذلك. كما آنا لا 
نعرف معاني ما أخبر الله به من حقائق ما في اليوم الآخرء ولا نعرف حقيقة 
كيفيته» مع قرب ما بين المخلوق والمخلوق» فَعَجْرُنا عن معرفة كيفية الخالق 
وصفاته أعظم وأعظم»2 . 

وقال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي كأ (ت۱۳۷۱ھ)ء عند 
شرحه لقوله ل: «دَعُونِي ما تَرَكْتُكُمْء فإنّمَا افلک من گان فَبْلکُمْ كثرهُ 
سوَلِهْ» رام على انهم لا بتکم عن شیم قاختیوه ولا رتم 
پار فائوا مِنْهُ ما استطْتمْ» ۳ قال: «ومما يدخل في هذا الحدیث: السژال 
عن كيفية صفات الباري؛ فإن الأمر في الصفات كلها كما قال الإمام مالك 
لمن سأله عن كيفية الاستواء على العرش؟ فقال: «الاستواء معلوم» والكيف 
مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة». 


فمن سأل عن كيفية علم الله أو كيفية خلقه وتدبيره» قل له: فكما أن 
ذات الله تعالى لا تشبهها الذوات: فصفاته لا تشبهها الصفات, فالخلق 
يعرفون الله» ويعرفون ما تعرّف لهم به من صفاته وأفعاله» وأما كيفية ذلك» 
فلا يعلم تأويله إلا اش“ . 


.)۳۷۱/۳( مدارج السالكين‎ )١( 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه (۲۱8/۱۳ مع الفتح)ء كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسئّة» باب الاقتداء بسنن رسول الله د برقم (6۷۲۸۸. 

(۳) بهجة قلوب الأبرارء ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي ص(١٥۱)‏ (۲/قسم الحديث). 
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وأشار الشيخ حافظ حكمي كلف (-۱۳۷۷ه) إلى هذه المعاني أيضاً 
فقال: «فالواجب علينا أيها العبيد الإيمان بالله وأسمائه وصفاتهء وإمرارها 
كما جاءت» واعتقاد أنها حق كما أخبر اللہ كك وأخبر رسوله كَل وعدم 
التكييف والتمثيل؛ لأن اللہ ك أخبرنا بأسمائه وصفاته وأفعاله» ولم يبيّن 
كيفيّتهاء فنصدق الخبر ونؤمن به» ونكل الكيفيّة إلى الله كخ . 

فغلم مما تقدم من آثار عن سلف الأمة وأئمتهاء أن أهل السنّة 
والجماعة متفقون على النهي عن طلب كيفية صفات الله ك وأن ذلك من 
الطرق المفضية إلى التشبيه والتمثيل» مجانبين في ذلك لطريق المعظلة الذين 
خاضوا في الكيفية فوقعوا في التشبيه أولاً. ثم فروا منه إلى التعطيل» 
ومجانبين أيضاً طريق المشبّهة الذين خاضوا في الكيفية فوقعوا في التشبيه 
والتمثيل المذموم» فأثبت أهل السئّة والجماعة الصفات ونزهوه 8# عن 
مشابهة المخلوقات. 

وإلى جانب ما استدلٌ به أهل السنّة والجماعة من أدلة نقلية وآثارٍ واردة 
عن أئمة السلف في أن نفي العلم بالكيفية لا يتعارض مع الإيمان بأصل 
الصفة. فقد استدلوا أيضاً بأدلة عقلية تدل على هذه القاعدة المهمة. 

من ذلك أن يقال: إن كيفية الشيء لا تدرك إلا بأحد طرق ثلاث: 

إما بمشاهدتهء أو مشاهدة نظیره» أو خبر الصادق عنه. 

ونحن لم نشاهد الله كك فإن ذلك من الأمور غير الواقعة في هذه 
الدنیا» والله ك ليس له نظیر حتی یقاس علیه فتعرف كيفية صفاته» ولم 
يأتنا الخبر الصادق من الله كك أو من رسوله يله عن كيفية صفاته تعالی» 
والذي جاء‌نا هو الاخبار عن اتصاف الله كلك بهذه الصفات الواردة في القرآن 
الکریم والسنّة التبوية الصحيحة. فوجب الایمان بها والوقوف حيث 


.)۲۱۲/۱( معارج القبول‎ )١( 


النفي في باب صفات الله عز وجل م الباب الأول الفصل الثاني 

وقف الله كك ورسوله بي وعدم الخوض في شأن الکیفیة). 
كما استدلوا أيضاً في هذه المسألة بقياس الأولىء فان الانسان یمن 

بحقائق كثيرة» ولا يعلم كنهها وكيفيتهاء وعدم علمه بكيفية هذه الأشياء التي 

يؤمن بها لم يقدح في إيمانه بهاء لعجزه وضعفه عن إدراك أشياء كثيرة تحيط 
به في هذا العالم من حول بل مثال ذلك أقرب الأشياء إليه وهي روحه التي 
بين جنبيه» یمن الإنسان ويجزم بوجودهاء وان لم يعرف حقيقتها وكنههاء 
فاه كك أولى أن يُؤمن العبد بصفاته الثابتة له وان لم يعلم کیفیتھاء وعدم 
علمه بكيفيتها ليس مسوغاً أبدأء لجحدها وإنكارهاء أو تعطيلها عن معانيها 
التي تدل علیپا''۔ 
المطلب الثالث 
فوائد الالتزام بالقاعدة 
من أهم الفوائد التي يخرج بها المؤمن من التزامه بهذه القاعدة العظيمة 

في باب الصفات» ما يلي : 

١‏ - إن كيفية ذات الله ك من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله ولا 
مجال للعقل فيهاء ولا يدخل فيها القياس الذي يضرب للغائب على 
الشاهد؛ لأن ذلك موقوف على العلم بكيفية الشيء أو نظيره» أو الخبر 
الصادق عنه» e‏ وليس له نظير يقاس 
عليه» ولم يأت الخبر الصادق من الله كلك أو رسوله ية عن كيفية 
صفات الله کل . 

۲ - إن كيفية الصفات من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله كك» وهو حقيقة 

۰6۱۰۲ - ۹۸/۱( انظر: شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين‎ )١( 


() انظر: درء تعارض العقل والنقل (۰)۲۹۳/۱۰ مدارج السالكين (١/٤٦ء‏ ۰6۳۷/۳ 
اجتماع الجيوش الإسلامية ص(١٦۱).‏ 


Frey 
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ت٤‎ 


اہ 


الشيء التي هو عليهاء فإذا أيقن المؤمن بذلك ارتاحت نفسه 
واطمأنت» وعلمت أن الخوض في ذلك من الأمور التي لا تجدي 
نفعاًء وحينئٍ لجأت إلى الطريق الصحيح للعلم بكيفية صفات الله 8ء 
وهو العمل على طاعة الله كك ومرضاته من أجل أن يحصل لها لذة 
النظر إليه ی يوم القيامة» وهو الطريق الوخيد للعلم بكيفية 
صفات الله كك الذي ليس شيء آشوق ولا آرغب إلى الأنفس من 
حصولهء ولا يكون ذلك إلا يوم القيامة. 

العلم بالكيفية فرع عن العلم بالذات» فكما أن الذات لا يعرف كنهها 
وكيفيتها إلا الله ك باتفاق العقلاء؛ فان الصفات كذلك مما لا يمكن معرفة 
كنهها وكيفيتها؛ لأن العلم بذلك فرعٌ عن العلم بحقيقة الذات وكيفيتها . 

إن أهل الستة والجماعة لما نفوا العلم بكيفية الصفات» لم يحملهم 
ذلك على تعطيل معاني الصفات» وجحد ثبوتها في نفسهاء بل أثبتوا 
لها معانٍ تليق بالله ك ونفوا عنه مشابهة المخلوقات من كل وجه» 
فكان التزامهم بهذا الأصل فيه تمييز لمعتقدهم عن معتقد المعطلة الذين 
جمعوا بين نفي العلم بالكيفية وجحد معاني الصفات. 

آما أمل السئة والجماعة فقرروا أن عدم العلم بالكيفية لا يقدح في 
الإيمان بالصفات» ومعرفة معانيها . 

إن أهل السنّة والجماعة لما نفوا العلم بالكيفية» لم ينفوا أن یکون 
للصفات كيفية في نفس الأمرء بل كل شيء لا بد أن يكون على كيفية 
ماء وإنما قالوا: أن للصفات كيفية لا يعلمها إلا الله كك ونفي الشيء 
غير نفي العلم به. 

إن توافق أقوال السلف - رحمهم الله - في مختلف العصور على تقرير 
هذه القاعدة دليل على صحتها ووجوب التزامها في هذا الباب الخطير 
من آبواب التوحید العلمي الخبري. ۱ 


النفي في باب صفات الله عويلٌ ‏ ۳۲۹۳ لباب الأول الفصل الثاني 
۷۔ الاثر المشهور عن الإمام مالك #: في هذه المسألة في نفي العلم 

بكيفية الاستواء» وأن معناه معلوم من لغة العرب» وأن السؤال عن 

الكيفية بدعة محرمة في الدين» قاعدة لأهل السّة والجماعة مطردة تطبّق 

في جميع الصفات» إذ يمكن أن يقال في كل صفة ما قال الإمام مالك 

لمن سأل عن كيفيتها . 

فمن سأل: كيف يسمع ويبصر؟ أجيب بهذا الجواب: السمع والبصر 
معلوم» والكيف مجهول. 

وكذلك من سأل عن العلم والحياة» والقدرة» والإرادة» والنزول» 
والغضب» والرضی» والرحمة؛ والضحك. وغير ذلك. فمعانيها كلها مفهومة 
معلومة» وأما كيفيتها فمجهولة غير معقولة. 

ولهذا يمكن أن يقال عموماً: «الصفات معلومة» وكيفيتها مجهولة» 
والإيمان بها واجبء والسؤال عن كيفيتها بدعة)2©0, 


SN ۵‏ كا 


۱ (1) انظر: مدارج السالكين (۸۹/۲)ء تقريب التدمرية ص(۰)4۱ الأثر المشهور عن الامام 
مالك في صفة الاستواء ص(٦١)ء‏ ضمن مجلة الجامعة الاسلامية العدد (۱۱۲). 
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المبحث السادس 
كل كمال اتصف الله کل بہ فان نفيه عنه 
يستلزم اتصافه بالنقص الذي هو منرّه عنه 


وفيه ثلائة مطالب: 

المطلب الأول: توضيح القاعدة. 

المطلب الثاني : أدلة القاعدة. 

المطلب الثالث: فوائد الالتزام بالقاعدة. 

من القواعد التي استخدمها أهل السنّة والجماعة في باب النفي في 
الصفاتء هذه القاعدة المھمةء التي تقوم على أن كل كمال اتصف الله كك 
به» فان نفيه عنه يستلزم اتصافه بالنقص الذي هو منژه عنه» وهذا المبحث 
مخصص لتوضيح هذه القاعدة» وذكر أدلتهاء والتمثيل لهاء وشيء من فوائد 
الالتزام بها . 

المطلب الأول 
توضيح القاعدة 

مضمون هذه القاعدة: 

من خلال ما سبق دراسته في هذه الرسالة عبر النقاط التي تطرقت إليها 
في الفصول والمباحث السابقة» تبين أن الله كك موصوف بكل كمال لا نقص 
فيه بوجه من الوجوه» منرّه عن جميع النقائص والعيوب» وأوردت الأدلة 


النفي في باب صفات الله عز وجل تلع الباب الأول الفصل الثاني 


الواضحة على هذه الحقيقة» ومن الطرق التي استخدمها أهل السنّة والجماعة 
في تقرير هذه الحقيقة» مسلك عقلي يقوم على أن نفي الصفة إثبات لنقيضهاء 
وهذه قاعدة عقلية متفق عليها بين جميع العقلاء أن الذي لا يتصف بالعلم 
مثلاً فهو جاهلء والذي لا يتصف بالعدل فهو ظالم» وهكذا. . 

والله كك لما كان متصفاً بكل أنواع الكمالات التي يُتصور وجودها من 
غير استلزامها لأي نقص بوجو من الوجوهء فان نفي هذا الكمال عنه يستلزم 
وصفه بنقيضه من النقص الذي هو منرّه عنه أصالةٌء «وهذه الطريقة هي من 
أعظم الطرق في إثبات الصفات» وكان السلف يحتجون بهاء ويثبتون أن من 
عبد إلهاً لا یسمع؛ ولا يبصرء ولا یتکلم فقد عبد رباً ناقصاً معيباً 
مووفا ويثبتون أن هذه صفات كمال» فالخالي عنها ناقص”". 

فإنه لو لم يكن الله تعالى موصوفاً بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم 
اتصافه بالأخرى. 

فلو لم يتصف بالحياة لوصف بالموت» ولو لم يتصف بالعلم لوصف 
بالجهل» ولو لم يوصف بالقدرة لوصف بالعجزء ولو لم يُوصف بالسمع 
والبصر والكلام لوصف بالصمم والخرس والیکم. وال منرّه عن ذلك» 
متصف بصفات الکمال"؟. 

وقال الامام ابن القیم ككألثه: «إنه قد ثبت بصریح العقل أن الأمرين 
المتقابلين إذا کان أحدهما صفة كمالء والآخر صفة نقص» فان الله سبحانه 
يوصف بالكمال منهما دون النقص؛ ولهذا لما تقابل الموت والحياة» وُصف 
بالحياة دون الموت» ولما تقابل العلم والجهل» وُصف بالعلم دون الجهل» 
وكذلك العجز والقدرة» والکلام والخرس والبصر والعمی؛ والسمع والصممء 


.001١75(ص موف من الآفة وهي العاهة. انظر: القاموس المحيط‎ )١( 
.)۴٤١ /۲( (؟) درء تعارض العقل والنقل‎ 
انظر: التدمرية ص(١٥۱)ء تقريب التدمرية ص(50).‎ )۳( 


الباب الأول - الفصل الثاني redd‏ النفي في باب صفات الله عزّ وجل 


والغنى والفقر» ولما تقابلت المباينة للعالم والمداخلة لهء وصف بالمباينة 
دون المداخلت وإذا كانت المباينة تستلزم علوه على العالم أو سفوله عنه 
وتقابل العلو والسفول: وُصف بالعلو دون السفول)9 . 


طرد هذه القاعدة على جميع الصفات: 

وهذه القاعدة يمكن طردها في جميع الصفات» فيقال: أن الله كق لو 
لم يكن متصفاً بالصفة المعيّنة التي هي كمال في حقه ولا تستلزم نقصاً بوجه 
من الوجوهء للزم من ذلك اتصافه بنقيضها من النقص» وقد دلّ الشرع والعقل 
والفطر السليمة على وجوب تنزيهه 8# عن كل نقص أو عيب. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كثه: «وطرد ذلك: أنه لو لم يوصف بأنه 
مباين للعالم لكان داخلاً فيه» فسلب إحدى الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم 
ثبوت الأخرى» وتلك صفة نقص ينزه عنها الكامل من المخلوقات» فتنزيه 
الخالق عنها أولى. 

وهذه الطريق غير قولنا: أن هذه صفات كمال يتصف بها المخلوق» 
فالخالق أولى» فإن طريق إثبات صفات الكمال بأنفسها مغاير لطريق إثباتها 
بنفي ما يناقضها» . 
هذه الطريقة غير طريقة قياس الأولى: 

لاحظ قوله كه في آخر النقل عنه: «وهذه الطريق غير قولنا: أن هذه 
صفات كمال يتصف بها المخلوق» فالخالق أولى» فإن طريق إثبات صفات 
الكمال بأنفسها مغاير لطريق إثباتها بنفي ما يناقضها». 

فإنه أكد على أن هذه الطريقة غير طريقة قياس الأولى والتي سبق 


.)۱۳۰۷/۶( الصواعق المرسلة‎ )١( 
التدمرية ص(۱۵۱).‎ )٢( 


النفي في باب صفات الله عز وجل يم الباب الأول الفصل الثاني 
کی ق بو اا ات 


إيرادها في المبحث الثالث من هذا الفصل(؟؛ لأن طريقة قياس الأولى 
تستعمل في إثبات الصفات بنفسهاء وبنفي النقص عنه 86 بنفسهء بأن يقال : 
کل كمال اتصف به المخلوق من غير استلزامه للنقص, فالخالق أولى 
بالاتصاف به» وكل نقص تنزه عنه المخلوق» فالخالق أولى بالتنزه عنه. آما 
هذه الطريقة فإنها تقتضي إثبات صفات الكمال بنفي نقيضها من النقص. 

وقال کل أيضاً: «ولهذا كان الصواب أن الله منرّه عن النقائص شرعاً 
وعقلاً؛ فان العقل كما دلَّ على اتصافه بصفات الکمال من العلم والقدرة 
والحياة والسمع والبصر والكلام» دل أيضاً على نفي أضداد هذه. فان إثبات 
الشيء يستلزم نفي ضدهء ولا معنى للنقائص إلا ما ينافي صفات الکمال». 

ودلّ كلامه هنا أيضاً على أن هذه الطريقة طريقة عقلية أخرى لاثبات 
صفات الكمال لله ك ونفي النقائص عنه» وهي غير طريقة قياس الأولى» 
فقد عتّب هذا الکلام مباشرة ببيان طریقة قياس الأولى» على أنها طريقة 
آخری. 
محاولة نفاة الصفات القدح في هذه الطريقة: 

وقد حاول نفاة الصفات التخلص من هذا الالزام العقلي بالزعم بأن 
ذلك متحققٌ إذا كان المحل قابلاً للاتصاف بالصفتین المتقابلتین» وأما ما لا 
يقبل فلا یقال: أن نفي الأمر المعین في حقه یستلزم اتصافه بضده» وهو ما 
یسمونه بتقابل العدم والملکت لا تقایل السلب والایجاب. ۰. 

فقال النفاۃ: «القول بأنه لو لم يكن متصفاً بهذه الصفات - کالسمع 


)١(‏ انظر: ص(۱۸۰) من هذه الرسالة. 

(۲) درء تعارض العقل والثقل (1/4 - ۷). 

(۳) هنا النقل من کتاب آبکار الأفکار للآمدي» نقله عنه شيخ الاسلام في التدمرية 
مبتوراً في بعضن مقاطعه» وقد اجتهد المحقق» د. محمد بن عودة السعوي - حفظه اللہ - 
في تكميل النقص الذي في النص. ومقارنته بما في أبكار الأفكار (الجزء الأول» = 


الباب الأول الفصل الثاني بي النفي في باب صفات الله عر وجل 
والبصر والکلام مع كونه حياً ”2 لكان متصفاً ہما يقابلها [وهو يتعالى 
ويتقدس أن يوصف ہما يوجب في ذاته نقصا]" فالتحقيق فيه متوقف على 
بيان حقيقة المتقابلين وبيان أقسامهما. 


فنقول: أما المتقابلان فهما لا يجتمعان في شيء واحدٍ من جهةٍ 
واحدة» وهو إما ألا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الکذب. أو يصح 
ذلك في أحد الطرفين9 . 

فالأول: هما المتقابلان بالسلب والإيجاب» وهو تقابل التناقض» 
والتناقض هو: اختلاف القضيتين بالإيجاب والسلب على وجه لا يجتمعان في 
الصدق ولا الكذب لذاتيهماء كقولنا: زيدٌ حيوانٌ» زيدٌ لیس بحيوان. 

ومن خاصيته: استحالة اجتماع طرفيه في الصدق أو الکذب. وأنه لا 
واسطة بين الطرفين ولا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخر. 

والثاني: ثلاثة أقسام : 


- الأول: المتقابلان بالتضايف» وهما اللذان لا تعقُل لكل واحد منهما 


= الورقة 01) من فيلم في قسم المخطوطات بالمکتبة المركزية لجامعة الملك سعود 
تحت رقم (5 المجموعة الخاصة)ء وهو مصور عن مخطوطة في مكتبة آيا صوفيا 
بتركيا برقم (۲۱۲۵)» وقد قارنت النص أيضاً بما في كتاب غاية المرام في علم 
الكلام ص( 50‏ ۰۵۱ الذي هو تلخيص لكتاب «أبكار الأفكارة» فاجتهدت في 
إثبات أكثر النصوص دلالة على المسألة» مستعيناً بكتب القوم الاخری؛ وأشرت إلى 
الفوارق في الهامش. 

)١(‏ هذا التمثيل من شيخ الاسلام ابن تيمية کا 

(1) ما بين المعكوفتين من غاية المرام ص(۵۰), وهذه حجة أهل الحق التي سيشرع 
الامدي في ردها . 

(۳) في غاية المرام صس(۵۰): «آما المتقابلان: فهما ما یجتمعان في شي: واحدٍ. من 
جهةٍ واحدةء وهذا إما أن یکون في اللفظ أو في المعنی» فان كان في المعنی» فإما 
أن يكون بين وجودٍ وعدم أو بین وجودین إذ الأعدام المحضة لا تقایل بینها». 


النفي في باب صفات الله عز وجل FY‏ الباب الأول لفصل الثاني 
إلا مع تعثُل الآخرء كقولنا: زيدٌ أب زیڈ ابنٌّء وخاصيته توقف كل واحد 
من طرفيه على الآخر في الفهم. 

۔ الثاني: المتقابلان بالتضادء والمتضادان: كل أمرين يُتصور اجتماعهما 
في الكذب دون الصدق» كالسواد والبياض» ومن خواصه جواز استحالة كل 
واحد من طرفيه إلى الآخر في بعنض صوره. وجواز وجود واسطة بين 
الطرفين تمر عليه الاستحالة من أحد الطرفين إلى الآخرء كالصفرة والحمرة» 
بين السواد والبياض. 

- الثالث: تقابل العدم والمَكَكةء والمراد بالملكة هنا: كل معنى 
وجودي أمكن أن يكون ثابتاً للشيء اما بحق جنسه كالبصر للإنسان» أو بحق 
نوعه ككتابة زيدِء أو بحق شخصه كاللحية للرجل؛ وأما العدم المقابل لها 
فهو ارتفاع هذه الملکة؟. 

ولما لم يكن ملكة البصر بالتفسير المذكور ثابتة للحجر لا يقال له: 
أعمى ولا بصير» ومن خواص هذا التقابل جواز انقلاب الملكة إلى العدم 
ولا عكس. 

فإن أريد بالتقابل هاهنا تقابل التناقض بالسلب والایجاب؛ وهو أنه لا 
يخلو من كونه سميعاً وبصيراً ومتكلماً أو لیس فهو ما يقوله الخصمء ولا 
يقبل نفيه من غير دلیل. 


)١(‏ في غاية المرام ص(01): «والمراد بالملكة ها هنا: كل قوةٍ على شي: ما مستحقة 
لما قامت بهء إما لذاته أو لذاتي لهء وذلك كما في قوة السمع والبصر ونحوه 
للحيوان» والمراد بالعدم هو رفع هذه القوة على وجه لا تعودء وسواء كان في وقت 
إمكان القوي عليه أو قبلەء وذلك كما في العمى والطرش ونحوه للحيوان». 

(؟) في غاية المرام ص(۵۱): تفعلی هذا إن أريد بالتقابل هاهناء تقابل السلب 
والإيجاب في اللفظ حتى إذا لم يقل: إن الباري ذو سمع ويصر لزم أن يقال: إنه 
ليس بذي سمع ولا بصرء فهو ما يقوله الخصمء ولا يقبل بعينه من غير دليل؟. 


الباب الأول - الفصل الثاني اھ النفي في باب صفات الله عر وجل 

وإن أريد بالتقابل تقابل المتضايفين فهو غير متحقق هاهناء ومع كونه 
غير متحقق فلا يلزم من نفي أحد المتضايفين ثبوت الآخرء بل ربما انتفيا 
معاًء ولهذا يقال: زيدٌ ليس باب لعمرو ولا بابن له أيضاً. 


وإن أريد بالتقابل تقابل الضدینء فإنما يلزم أن لو كان واجب الوجود 
قابلاً لتوارد الأضداد عليه وهو غير مسلّم”ء وان كان قابلاً فلا يلزم من نفي 
أحد الضدين وجود الآخر؛ لجواز اجتماعهما في العدم» ووجود واسطةٍ 
بينهماء ولهذا يصح أن يقال: الباري تعالى لیس بأسود ولا أبيض” . 

وإن أديد بالتقابل تقابل العدم والملکة؛ فلا يلزم أيضاً من نفي الملكة 
تحقق العدم ولا بالعكس» إلا في محل يكون قابلاً لهماء ولهذا يصح أن 
يقال: الحجر لا آعمی ولا بصیر . 


والقول بكون الباري تعالى قابلاً للبصر والعمى دعوى محل النزاع 
والصادر على المطلوب وعلى هذا فقد امتنع لزوم العمی والخرس والطرش 
في حق الله تعالى» من ضرورة نفي البصر والسمع والکلام "4 . اه. 


)١(‏ في غاية المرام ص(١0):‏ «وذلك مما لا يسلمه الخصم ولیس عليه دليل». 

(؟) في غاية المرام ص(٥٢):‏ «ولهذا يصح أن يقال: إن الباري تعالى ليس بأسود ولا 
آبیض ولو لزم من نفي أحد الضدين وجود الآخر لما صدق قولنا بالنفي فيهما». 

( في غاية المرام ص(۵۱): نعم إنما یلزم العدم المذکور من ارتفاع القوة الممكنة 
للشيء المستحقة له لذاته أو لذاتي له كما بينّاء والقول بارتفاع مثل هذه القوة في 
حق الباري يجر إلى دعوی محل النزاع والمصادرة على المطلوب وهو غير معقول». 

)٤(‏ هذا النقل كما سبق بیانه هو من: آبکار الأفكار (۱/ لوحة 01). وانظر: غاية المرام 
في علم الکلام ص(۵۰ - ۰6۵۱ درء تعارض العقل والنقل ۳٤/٤(‏ - ۳5). 
وللتوسع ومعرفة اختلاف التظار في آنواع التقابل. انظر: الاشارات والتنبیهات 
۳٤٤ - ۲:۳ ۰۱۳۳/۷(‏ شرح المواقف (۳۰/6 - ۰۲۳ ۸٦‏ ۔ ۰۱۰۲ ۲۹۸/۰ 
- ۰6۲۹۹ الکلیات ص(۰)۳۱۱ موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب 
ص(۲۱۲ - ۰۲۱8 ٢١۷‏ - ۰۵۱۸ التحفة المهدية ص(٤۹)ء‏ الأجوبة المرضية 
لتقریب التدمرية ص(۸۱ - ۸۳). 


النفي في باب صفات الله عز وجل هیا۲۹ ۱ ننه الباب الأول - الفصل الثاني 
جواب آهل السنّة والجماعة لهم: 

وقد أجاب شيخ الإسلام كله في مواضع عدة من كتبه"“ على هذا 
الزعم وأبطله بما لا يقي يُبْقِي أي حجة للمتمسكين به من نفاة الصفات» ومن 
ذلك قوله: 

«وقد اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة باعتراض مشهور لبسوا 
به على الناس» حتى صار كثيرٌ من أهل الإثبات يظن صحته ویضعف الإثبات 
به» مثل ما فعل من فعل ذلك من النظارء حتى الآمدي'" وأمثاله. مع أنه 
أصل قول القرامطة الباطنية وأمثالهم من الجهمية» . 

وفي جواب تفصيلي له قال ل: 

«والرد عليهم من وجوه: 

الوجه الأول: إن هذا التقسيم غير حاصر» فإنه يقال للموجود: إما أن 
يكون واجباً بنفسهء وإما أن يكون ممكناً بنفسهء وهذان - الوجوب والامکان - 
لا يجتمعان في شيء واحدا“ من جهةٍ واحدق ولا يصح اجتماعهما في 
الصدق ولا في الکذب. إذ کون الموجود واجباً بنفسه وممكناً بنفسه لا 
يجتمعان ولا يرتفعان. 


۳۱/۲( انظر مناقشة شيخ الإسلام كث لهذه المسألة في: درء تعارض العقل والتقل‎ )١( 
6۱۹۵ - ۱۹١/۲( ۳۹ء ۲۷۱/۵ - 6۲۷ بیان تلبيس الجهمية‎ ۳۹/6 ۰۳۶۲ 
۱۹۶ - ۱۵۶ ء٦٦‎ - ٦٦ ۰۳۹ النصفدية (۸۹/۱ - ۰۹۷ التدمرية ص(۳۷ ۔‎ 
.)۳۵۸ - ۳٥٣ /۱۲( الكيلانية» ضمن مجموع الفتاوی‎ 

() تقدمت ترجمته. انظر: ص(۳۸). 

(۳) التدمرية ص(۱5۱)- وانظر: درء تعارض العقل والنقل ۳٦/٤(‏ - ۰4۳۷ 

(4) اخترت هذا النقل بطوله من کلام شيخ الاسلام؛ لانه أجمع ما كتبه کت في رد هذه 
الشبه . 

(0) من بداية الرة إلى هنا من وضع محقق التدمرية» وقد سبقت الإشارة إلى أن کلام 
شيخ الإسلام مبتور» فاجتهد - جزاه الله خيراً ‏ في وضع هذه البداية المناسبة لرڈ 
شيخ الإسلام تقله. انظر: التدمرية ص(97١)‏ في الهامش 


لباب الأول - الفصل الثاني ۳۲4 النفي في باب صفات الله عزو 


فإذا جعلتم هذا التقسيم» وهما: النقيضان ما لا يجتمعان ولا یرتفعانء 
فهذان لا يجتمعان ولا يرتفعان» وليس هما السلب والإيجاب» فلا يصح 
حصر النقيضين الذين لا يجتمعان ولا يرتفعان في السلب والإيجاب. 

وحينئذِء فقد ثبت وصفان: شيئان لا يجتمعان ولا يرتفعان» وهو خارجٌ 
عن الأقسام الأربعة. 

وعلى هذا: فمن جعل الموت معتّی وجودياً فقد يقول: إن کون الشيء 
لا يخلو من الحياة والموت هو من هذا الباب. 

وكذلك العلم والجهل» والصمم والیکم" ونحو ذلك. 

والوجه الثاني: أن يقال: هذا التقسيم يتداخل» فان العدم والملكة 
يدخل في السلب والایجاب. وغايته أنه نوع منه» والمتضايفان يدخلان في 
المتضادين» وإنما هو نوع منه. 

فإن قال: أعني بالسلب والإيجاب ما لا يدخل فيه العدم والملكة» وهو 
أن يسلب عن الشيء ما ليس بقابل له. ولهذا جعل من خواصه أنه لا 
استحالة لأحد طرفيه إلى الآخر. 

قيل له: عن هذا جوابان: 

أحدهما: أن غاية هذا أن السلب ينقسم إلى نوعين» أحدهما: سلب ما 
يمكن اتصاف الشيء به. 

والثاني: سلب ما لا يمكن اتصافه به. 

ويقابل الأول: إثبات ما يمكن اتصافه ولا یجب. والثاني: إثبات ما 
يجب اتصافه به» فيكون المراد به“ سلب الممتنع وإثبات الواجب» كقولنا: 


)١(‏ كذا في الأصل» ولعل الصواب: السمع والصمم» والكلام والبكم. 
© أي: بالثاني . 


النفي في باب صفات الله عز وجل 7 الباب الأول - الفصل الثاني 
زيدٌ حیوانء فان هذا إثبات واجب» وزيدٌ ليس بحجرء فان هذا سلب ممتنع. 

وعلى هذا التقدیرء فالممكنات التي تقبل الوجود والعدم كقولنا: 
المثلث إما موجود وإما معدوم» يكون من قسم العدم والملكة» وليس كذلك» 
فان ذلك القسم يخلو فيه الموصوف الواحد عن المتقابلین جميعاًء ولا يخلو 
شيء من الممكنات عن الوجود والعدم. 

وأيضاً فإنه على هذا التقدیر» فصفات الرب كلها واجبةٌ لهء فإذا قيل: 
ما أن يكون حياً أو عليماً أو سميعاً أو بصيراً أو متكلماً أو لا يكون» كان 
مثل قولنا: ما أن يكون موجوداً وإما أن لا یکون. وهذا متقابل تقابل السلب 
والایجاب. فيكون الآخر مثله» وبهذا يحصل المقصود. 

فان قيل: هذا لا يصح حتى يُعلم إمكان قبوله لهذه الصفات. 

قیل له: هذا نما افترط فيما أمكن أن يثبت له ويزول كالحيوان» فأما 
الرب تعالی فانه بتقدیر ثبوتها له فهي واجبة» ضرورة أنه لا یمکن اتصافه بها 
وبعدمها باتفاق العقلاء فان ذلك یوجب أن یکون تار جياً وتاراً میت وتارةٌ 
أصم وتارةً سميعاً» وهذا يوجب اتصافه بالنقائص» وذلك منتف قطعاً. 

بخلاف من نفاهاء وقال: إن نفيها ليس بنقصء لظنه أنه لا يقبل 
الاتصاف بهاء فإن من قال هذا لا يمكنه أن يقول: إنه مع إمكان الاتصاف 
بها لا يكون نفيها نقصاً. فإن فساد هذا معلوم بالضرورة. 

وقيل له أيضاً: أنت في تقابل السلب والإيجاب» إن اشترطت العلم 
بإمكان الطرفين لم يصح أن تقول: واجب الوجود إما موجودٌ وإما معدومٌء 
والممتنعٌ الوجود إما موجودٌ وإما معدومٌ؛ لأن أحد الطرفين هنا معلوم 
الوجوب» والآخر معلوم الامتناع. 


وان اشترطت العلم بإمكان أحدهما صح أن تقول: اما أن يكون حياً 
وإما ألا يكونء وإما أن لا يكون سميعاً بصيراً وإما أن لا یکون؛ لأن النفي 


لباب الأول - الفصل الثاني م النفي في باب صفات الله عز وجل 
إن كان ممكناً صح التقسيمء وان كان ممتنعاً كان الإثبات واجباًء وحصل 
المقصود. 

فإن قيل: هذا يفيد أن هذا التأويل يقابل السلب والإيجاب ونحن نسلم 
ذلكء كما ذكر في الاعتراض» لکن غايته أنه إما سميعٌ وإما ليس بسمیع؛ 
وإما بصيرٌ وإما ليس ببصيرء والمنازع يختار التفي. ١‏ 

فيقال له: على هذا التقدير فالمثيُثُ واجبٌء والمَسْلُوبُ ممتنغ فإما أن 
تكون هذه الصفات واجبةً له» وإما أن تكون ممتنعةً عليهء والقول بالامتناع لا 
وجه له إذ لا دليل عليه بوجه. 

بل قد يقال: نحن نعلم بالاضطرار بطلان الامتناع» فإنه لا يمكن أن 
يستدل على امتناع ذلك إلا بما يستدل به على إبطال أصل الصفات» وقد 
عُلم فساد ذلك» وحيئذ فيجب القول بوجوب هذه الصفات له. 

واعلم أن هذا يمكن أن يُجعل طریقةً مستقلاة في إثبات صفات الكمال 
له. فإنها إما واجبةٌ لهاء وإما ممتنعةٌ علیه» والثاني باطلٌ فتعيّن الأول؛ لأن 
کونه قابلاً لها خالياً عنها يقتضي أن يكون ممکنا؛ وذلك ممتنع في حقه» 
وهذه طريقةٌ معروفةٌ لمن سلكها من النظار. 

الجواب الثاني: أن يقال: فعلى هذا إذا قلنا: زیڈ اما عاقلٌ وإما غير 
عاقل» وإما عالمٌ وإما لیس بعالم وإما حي وإما غير حيٌء وإما ناطق وإما 
غير ناطتي» وأمثال ذلك مما فيه سلب الصفة عن محل قابلٍ لهاء » لم يكن هذا 
داخلاً في قسم تقابل السلب والإيجاب. 

ومعلوم أن هذا خلاف المعلوم بالضرورت وخلاف اتفاق العقلای 
وخلاف ما ذکروه في المنطق وغیره. 

ومعلوم أن مثل هذه القضایا تتناقض بالسلب والایجاب على وجه یلزم 
من صدق احداهما کذب الأخری فلا یجتمعان في الصدق والکذب. فهذه 
شروط التناقض موجودة فیها. 


النفي في باب صفات الله عر وجل ليه الباب الأول الفصل الثاني 

وغاية قَرْقِهِم أن يقولوا: إذا قلنا: هو ما بصيرٌ واما ليس ببصيرء كان 
إيجاباً وسلباً» وإذا قلنا: هو اما بصيرٌ وإما أعمّىء كان ملک وعدماً۔ 

وهذا منازعةٌ لفظيةٌ» وإلا فالمعنى في الموضعين سوا فعلم أن ذلك 
نوع من تقابل السلب والإيجاب» وهذا يُبطل قولهم في حذٌ ذلك التقابل: إنه 
لا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخر؛ فان الاستحالة هنا ممكنةٌ كإمكانها إذا 
غُّر بلفظ «العمی». 

الوجه الثالث: أن یقال: التقسیم الحاصر أن یقال: المتقابلان ما أن 
یختلفا بالسلب والایجاب. وإما أن لا یختلفا بذلك» بل یکونان إيجابيين أو 

فالاول هو: التقیضان. 

والثاني: إما أن یمکن خلو المحل عنهماء وإما أن لا يمكن. 

والأول هما: الضدان كالسواد والبیاض: والثاني: هما في معنى 
النقيضين وان كانا ثبوتيين» كالوجوب والإمكان» والحدوث والقدم» والقيام 
بالنفس والقيام بالغير» والمباينة والمجانبة» ونحو ذلك. 

ومعلوم أن الحياة والموت» والصمم والبكم والسمع؛ ليس مما إذا خلا 
الموصوف عنهما صف بوصف ثالث بينهماء كالحمرة بين السواد والبياض» 
فعلم أن الموصوف لا يخلو عن أحدهماء فإذا انتفى تعیّن ) خر 

الوجه الرابع: المحل الذي لا يقبل الاتصاف بالحياة والعلم والقدرة 
والكلام ونحوهاء أنقص من المحل الذي يقبل ذلك ويخلو عنهاء ولهذا كان 
الحجر ونحوه أنقص من الحي الأعمى . 


)١(‏ هذا من شيخ الإسلام على سبيل الفرض والتنزل معھم؛ وإلا فإن كل موجود فهر 
قابلٌ للاتصاف بالصفات» كما هو في الوجه الخامس. وانظر: التحفة المهدية 
ص(۱۵۵ - 165). 


الباب الأول - الفصل الثاني ے٠٠‏ النفي في باب صفات الله عر ودل 


وحینوء فإذا كان الباري منزهاً عن نفي هذه الصفات - مع قبوله لها 
فتنزيهه عن امتناع قبوله لها أولى وأحرى» إذ بتقدير قبوله لها يمتنع منع 
المتقابلين» واتصافه بالنقائص ممتنعء فيجب اتصافه بصفات الکمال» وبتقدير 
عدم قبوله لا يمكن اتصافه لا بصفات الکمال ولا بصفات النقصء وهذا 
آشد امتناعاً» فثبت أن اتصافه بذلك ممكن» وأنه واجب له وهو المطلوب 
وهذا في غاية الحسن. 

الوجه الخامس: أن یقال: آنتم جعلتم تقابل العدم والملكة فیما یمکن 
اتصافه بثبوت» فان عنیتم بالامکان الامکان الخارجي» وهو أن یعلم ثبوت 
ذلك في الخارج؛ كان هذا باطلاً لوجهین 

أحدهما:. أنه يلزمكم أن تكون الجمادات لا توصف بأنها لا حيّة ولا 
میتة؛ ولا ناطقة ولا صامتة» وهو قولکم لکن هذا اصطلاخ محض» وإلا 
فالعرب یصفون هذه الجمادات بالموت والصمت. 

وقد جاء دی قال تعالی: ولیت يعون من دون الو لا ون 


کا وق کلک (6 لئ ع تیار ونا بقعت له يعت 48 
تو ۰ - ۰۲۲۱ فهذا في 0 وهي من الجمادات؛ وقد وصفت 
بالموت. 


والعرب تقسم الأرض إلى الحيوان والمَرّتانء قال امل اللغة: المَوّتان 
- بالتحريك - خلاف ار يقال: إِشْتَرٍ المَوّتان» ولا تَشْتّرٍ الحيوان» أي : 
إِشْئَرٍ الأرض والدُورء ولا تشن الرقيق وَالتّوات» وقالوا أيضاً : ارات ما لا 


روح فيه. 
فان قيل: فهذا إنما سمي مواتاً باعتبار قبوله للحياةء التي هي إحياء 
الأرض 


قيل: وهذا يقتضي أن الحياة أعم من حياة الحيوان» وأن الجماد 
يوصف بالحياة إذا كان قابلاً للزرع والعمارة. 


النفي في باب صفات الله عز ويل يلاد rov‏ لباب الأول الفصل الثاني 

والخرس ضد النطق» والعرب تقول: لبن خرس أي: خاثر لا صوت 

له في الانام» وسحابة خرسای ليس فيها رعدٌ ولا برق وِعَلَعٌ خرس إذا 

لم يسمع له في الجبل صوت صدىء ويقال: كتيبةٌ خرساءء قال أبو 
,() 


عبيدة : هي التي صمتت من كثرة الدروع لیس لها فقاقع . 


وأبلغ من ذلك الصمت والسكوت؛ فإنه يوصف به القادر على النطق إذا 
ترک بخلاف الخرس فإنه عجرٌ عن النطق» ومع هذا فالعرب تقول: ما له 
صامتٌ ولا ناطقٌ» فالصامت: الذهب والفضةء والناطق: الابل والغنم» 
والصامت من اللبن: الخائرء والضَمُوت: الذّرع التي إذا صُبّت لم يُسمع لها 
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صوت , 


ویقولون: دابةٌ عجماء» وخرساء» لما لا ينطق» ولا يمكن منها النطق 
في العادق ومنه قول النبي ا : «العجماء جار 


وكذلك في العمی؛ تقول العرب: عمّی الموج يَعْمِي عَمْياًء إذا رمی 
القذى والرّبدء والأعْمَیان: السيل والجمل الهائج» وعَمِيَ عليه الأمر: إذا 
التبس» ومنه قوله تعالی: #فعمیت عَم عم الاب بر يَوَْيِذٍ» [التصص: .]٦٦‏ 


وهذه الامثلة قد يقال في بعضها: إنه عدم ما یقبل المحل الاتصاف به 
كالصوت» ولکن فيها ما لا یقبل کموت الأصنام. 
الثاني : أن الجمادات یمکن اتصافها بذلك. فان الله سبحانه قادرٌ أن 


(۱) مَعْمَّر بن المثنی التيمي مولاهم آبو عبيدة البصري» النحوي؛ صاحب التصانیف 
التي تقارب مائتي مصنف. ولد سنة ۰۱۱۰ وتوفي سنة ۲۰۹ أو ۲۱۰ وکان يري 
رأي الخوارج. 
انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (۱۳/ ۰0۲۵۲ سير أعلام النبلاء (440/4). 

(۲) قطعة من حدیث آخرجه البخاري في صحیحه (1۲1/۳ مع الفتح)ء کتاب الزکاة 
باب في الرکاز الخُمس برقم (۱8۹۹)» ومسلم في صحیحه (۲۲۲/۱۱ مع النووي)ء 
کتاب الحدود. باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار برقم (4480). 


الپاب الأول - الفصل الذاني ده النفي في باب صفات الله عر وجل 


يخلق في الجمادات حیا كما جعل عصا موسى حيّة تبلع الحبال والعصي. 

وإذا كان في إمكان العادات» كان ذلك مما قد علم بالتواتر" وأنتم 
أيضاً قائلون به في مواضع كثيرة» وإذا كان الجمادات يمكن اتصافها بالحياة 

" وتوابع الحياة ثبت أن جميع الموجودات يمكن اتصافها بذلك» فيكون الخالق 

أولى بهذا الإمكان. 

وإن عنيتم الإمكان الذهني» وهو عدم العلم بالامتناع فهذا حاصل في 
حق الله؛ فإنه لا يعلم امتناع اتصافه بالسمع والبصر والكلام. 

الوجه السادس: أن يقال: هب أنه لا يد من العلم بالإمكان الخارجي» 
فإمكان الوصفٍ للشيء يُعلم تارة بوجوده له» أو بوجوده لنظيره» أو بوجوده 
لما هو الشيء أَوْلَى بذلك منه. 

ومعلوم أن الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام ثابتةٌ 
للموجودات المخلوقةء وممكنةٌ لها فإمكانها للخالق تعالى أَوْلَى وأحرى؛ 
فانها صفات كمالٍء وهو قابلٌ للاتصاف بالصفات. وإذا كانت ممكنةً في 
حقه» فلو لم يتصف بها لاتصف بأضدادھا۔ 

الوجه السابع: أن يقال: مجرد سلب هذه الصفات نقصٌ لذاته» سواء 
سميث عمّى وصمماً وبکماء أو لم ی والعلم بذلك ضروريء فإنا إذا 
قدرنا موجودّين أحدهما يسمع ويبصر ویتکلم» والآخر ليس كذلك» كان 
الأول أكمل من الثاني. 

ولهذا عاب الله سبحانه من عبد ما تنتفي فيه هذه الصفات. فقال تعالی 


(۱) کنا في الأصل: ولعل الصواب: وإذا نی إمكانه بالعادة... إلخء أي: وإذا نفي 
إمكان اتصاف الجمادات بهذه الصفات اعتماداً على ما يشاهد من العادة فالذي مثلنا 
به قد علم بالتواتر والله أعلم.اه کلام المحققء منقول من هامش التدمرية 
ص(۱1۳). 


النفي في باب صفات الله عز وجل 0۹ الباب الأول الفصل الثاني 
عن إبراهيم الخليل: یلت لم تب ما لا يمع ولا یس ولا یی عنك شیاه 
[مريم: ۰۲4۲ وقال أيضاً في قصته: لوهم إن کا بنطفورک؟» [الأنبياء: 
۳ وقال تعالى مخبراً عنه: 8ل مَل نکر إذ تتش 69 أو می 
مود © فلا بل وین ی ل و ودر ما کنر نیش 69 
2 شر ابام عم ال @ م و ل لا رب ۳۳ 8 [الشعراء: ۷۲- 
۰۷۷ وكذلك في قصة موسى في العجل: وا 
هنم مج جسکا أو خر یڈ اَل يرا ته لا كلهم ولا 
مُکاؤا طلییت @4 ا ۸ء وقال تعالى: وت له مثلا 
يجين نذا اگم لا ینید ڪل کیو ر ڪل ل مزلده تما هه 
لبأ عن کل بت نیبم بل وو على یل شتير 48 
[النحل: ٢۷]ء‏ فقابل بين الأبكم العاجزء وبين الآمر بالعدل الذي هو على 
صراط مستقیم»(٩‏ 

وقد ارتأیت نقل هذا النص مع طوله كاملاً هنا ودون التصرف فیه؛ لأنه 
بالتأمل فيه نجده قد رد على كل جزئية من جزئيات النص السابق الذي نقلته 
عن الامدي من أبكار الأفكارء فيكون بذلك قد فند الشبهة التي احتج بها 
النفاة المبطلون في محاولة رد الاحتجاج بهذا الدلیلء وهو: أن الله كك إذا 
لم يتصف بالكمال الثابت له فان ذلك يستلزم اتصافه بنقيضه من النقص 
الذي هو منزه عنه مطلقاًء ول الحمد والمئّة. 


کمن 


المطلب الثاني 
آدلة القاعدة 

من الأدلة التي استدل بها أهل السنّة والجماعة على إثبات هذه 

القاعدة» الآيات التي جاء فيها وصف الآلهة المعبودة من دون الله بالنقص 


.)155 - ۱٥١(ص التدمریة‎ )١( 


الباب الأول - الفصل الثاني رک النفي في باب صفات الله عر وجل 
للدلالة على عدم صحة اتخاذها معبوداً من دون الله كق دلٌَ ذلك على 
أن الله ك متصف بنقيض هذه النقائص والعيوب التي وُصفت بها الآلهة 
الباطلة» وأنه لو لم يكن متصفاً بضدها من الكمال لكان ناقصاًء ولما استحق 
أن يكون هو المعبود بحق وحده لا شريك له. 

فقد ضرب الله كلك الأمثال وأقام الحجج والبراهين على المشركين 
بإظهار بطلان ألوهية الأصنام التي يعبدونها لما تتصف به من النقائص 
والعيوب التي يجب أن يتنزه عنها الرب المعبود فقال تعالى: صرب له 
ديس ی یمهس كل سی و سوم سے و مر 


مثلا عبدا ملو لا يقير عل کی ومن رَرَقتَهُ هِنَا یزقا حَسَئًا فهو نی یله 


سسے وط ہم دميو روم ني سيو 


یر وجه هل بت انث یڑ بل اتلم لا یتفر 4689 [النحل: دلا 
فبين أن کون العبد مملوكاً عاجزاً صفة نقص» وهذا مثلٌ للآلهة التي تعبد من 
دون اللہ وان القدرة والملك والاحسان صفة کمال؛ وهذا مثلٌ لله كلك فهذا 
ليس مثل هذا. 

وقال تمالی: اورب الہ مه جک نا کم لا یشیز ل 
نو وهر ڪل ڪل نون تما هه لا يأ بر هل مکی ہو ومن 
یأر بل ور على مکل متسر 49 [التحل: ۰0 فالاول مت العاجز 
عن الکلام والقعل الذي لا يقدر على شيء کالهتهم التي یعبدون والآخر 
مَكَلُ المتکلم الآمر بالعدل الذي هو على صراط مستقیم؛ فلا يستوي هذا 
والعاجز عن الکلام والفعل(۳. 

فالله کل متصفك بكمال القدرة والملك والاحسان والعدل» ولو لم 
يتصف بها لكان متصفاً بما يناقضها من النقص الثابت لما يُعبد من دون الل 
فيكون بذلك مثل الآلهة الباطلة - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً -. 
)١(‏ انظر: مدارج السالكين (۳4/۱- .)۴١‏ 


(۲) انظر: تفصيل الاجمال فيما يجب الله من صفات الکمالء ضمن مجموعة الرسائل 
والمسائل (۵/ 6۲۰۲ القواعد المثلى صس(۲۳ - 014 


النفي في باب صفات الله عزوي _ أا لباب الاول الفصل الثاني 

وقال تعالى: فا 6 لد بات لم َد ما لا ینت ولا یم ولا یی 
عَنكَ ها 46 [مریم: ۰]:۲ آي: لِم تعبد أصناماً ناقصة في ذاتها وفي 
أفعالهاء فلا تسمع» ولا تبصرء ولا تملك لعبادها نفعاً ولا ضر بل لا 
تملك لانفسها شيئاً من النفع؛ ولا تقدر على شيء من الدفع» فهذا برهان 
جلي دا على أن عبادة الناقص في ذاته وأفعاله مستقبح عقلاً وشرعاً» ودل 
تنبیهه وإشارتهء أن الذي يجب ویحسن. عبادة من له الکمال الذي لا ينال 


العباد نعمة إلا منه» ولا يدفع عنهم نقمة إلا هوء وهو الله تعالی»؟. 


77پ 9 سو 
آلز يرا از لا یکلم علا یم سيلا اذوه واوا طيييت 48 
[الأعراف: 2]١48‏ «فدل ذلك على أن عدم التكلم والهداية نقص» وان الذي 
يتكلم ويهدي أكمل ممن لا يتكلم ولا يهدي»"» فهو المستحق للعبادة وحده 
لا شريك لهء إلى أمثال ذلك من الآيات. 

«ومثل هذا في القرآن متعدد من وصف الأصنام بسلب صفات الكمال» 
كعدم التكلم والفعل وعدم الحياة ونحو ذلك» مما يُبَيِّن أن المتصف بذلك 
منت مَعِيبٌ كسائر الجمادات» وأن هذه الصفات لا تسلب إلا عن ناقص 


وأما رب الخلق الذي هو أكمل من كل موجودء فهو أحق الموجودات 
بصفات الکمال. وأنه لا يستوي المتصف بصفات الکمال والذي لا يتصف 
بها" . 

ومن ذلك أيضاً ما نفاه اللہ كك عن نفسه من الصفات المعيّنة التي يدل 


.)٤٤٤ - ٦٤٤ص تيسير الكريم الرحمٰن‎ )١( 

(۲) تفصیل الاجمال فيما يجب لله من صفات الکمالء ضمن مجموعة الرسائل والمسائل 
(۲۰۳/۵). 

(۳) المصدر السابق (۲۰6/۰). 


لباب الأول - الفصل الثاني YT‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 

نفيها عنه اتصافه بضدها من الکمال ولو لم يكن متصفاً بضدها للزم اتصافه 

بھاء ومنها: 

- السّنّة والنوم المنافي لكمال قیومیته» في قوله تعالی: اله کا له إل ہُو 
آل وم لا تحدم بت ولا ¢ [البقرة: ۰]۲۵۰ وقوله بي في الحدیث: 
دن الله کن لا ام ولا يَنْبَغِي له آن ینام...»۳ السَنَة والنوم يناقضان 
كمال القيوقية. 

- والجهل المنافي لكمال علمهء في قوله تعالى: وال ای وا لا تین 
اْكمَة مل ب بر اب کے اليب لا ینزب کت تقال َر في الع 
لا ق لض ول" نکر من كيك ,ل سخب إل فى تب بن 46 
[سبا: ۰۳ وقوله تعالى: لد اک لا یقن کو مى في الأرض ولا فى الصم 

9 آل عمران: ۰۲۰ ونحوها من الآيات. فعزوب الأشياء وخفاؤها 

دلیل على الجهلء والجهل منافي لكمال العلمء فلهذا نفاه الله ل عن 


نفسة . 
- والظلم المنافي لكمال العدلء في قوله تعالى: من عير معا یی 
ومن تساه کاٹھا وما ریک بل ید 46 [فصلت: ٤٤]ء‏ ونحوها من 


الآيات. وقوله تعالى في الحديث القدسي فيما رواه النبي لله عن ربه 
قال: «یا عِباوي: اي حَرَمْتُْ الم عَلَى تفي وَجَعَلئه بتکم مُحَرّماً فلا 
تَظَالَمُواه9 . 
وغير ذلك من الصفات المنفية عن الله كك التي جاءت لنفي أمرٍ 
منافی لصفة من صفات كماله ت33 والدلالة على أن الله يي متصث بضدها 
من الكمال. 


(۱) تقدم تخريجه. انظر: ص(۱۲۱). 
(۲) تقدم تخریجه. انظر: ص(۱۲۱). 


النفي في باب صفات الله زهج له ۲۹۳ ۲ الباب الأول الفصل الثاني 
النفي في باب صفات الله عز وجل لي ]اباب الأول الفصل الثالى 


استعمال السلف لهذه القاعدة: 

فمن أمثلة احتجاج السلف - رحمهم الله - بهذه الطريقة العقلية: 

ما أورده الامام عثمان بن سعيد الدارمي کلف (ت۲۸۰ه) في الرد على 
بشر المريسي العنیدء قال: «وكيف استجزت أن تسمي أهل الستّةء وأهل 
المعرفة بصفات الله المقدسة مشبّهة. إذ وصفوا الله بما وصف به نفسه في 
کتابه» بالأشياء التي أسماؤها موجودة في صفات بني آدم بلا تکییف» وأنت 
قد شبهت إلهك في يديه وسمعه وبصره بأعمى وأقطع» وتوهمت في معبودك 
ما توهمت في الأعمى والأقطع» فمعبودك في دعواك مجدّع''' منقوص» 
أعمى لا بصر له وأبكم لا كلام له وأصم لا سمع له وأجذم لا يدان 
له» ومُقعد لا حراك به» وليس هذا بصفة إله المصلين. 

فانت أوحش مذهباً في تشبيهك لك بھؤلاء العميان والمقطوعين» ام 
هؤلاء الذين سميتهم مشبّهة أن وصفوه بما وصف به نفسه بلا تشبيه؟ فلولا 
أنها كلمة هي محنة الجهمية التي بها ينبزون المؤمنين» ما سمينا مشبهاً غيرك» 
لسماجة ما شبّهت ومئَّلتء ويلك إنما نصفه بالأسماء لا بالتكييف ولا 
بالتشییه»۳۱. 

فقد احتج هذا الامام کل على هذا المبطل بأن نفیه لصفات الکمال 
التي وصف الله كيك بها نفسه یستلزم أن یکون الله بك متصفاً باضدادها من 
النقائص التي ذكرها له. 

وقال حرب بن عبد الله الكرماني”” ۵55 (ت۲۸۰ه) في كتابه 


)١(‏ المُجَدّعُ: الْمُقَطَعُ» من الجَنْع وهو القطع؛ وقيل: هو القطع البائن في الأنف 
والأذن والشفة ونحوهاء يقال: جدعه يَجَدَعُهِ جذعا فهو جادع. انظر: لسان العرب 
)6۷/0( 

(؟) نقض الامام أبي سعيد عثمان بن سعيد على الجهمي المريسي العنيد قيما افترى 
على الله هق من التوحيد (۳۰۱/۱- ۳۰۳). 

(۳) حرب بن إسماعيل أبو محمد الكرماني الإمام العلامة الفقیه» تلميذ الإمام- 


الباب الأول - الفصل الثاني ا النفي في باب صفات الله عز وجل 


«المسائل» التي نقلها عن الإمام أحمد وغيره» وهو كتاب كبيرء ألفه على 
طريقة الموطأء قال في آخره في «الجامع»» اباب القول في المذهب»: «وهو 
سبحانه بائ من خلقه» لا يخلو من علمه مكانٌ وله عرش وللعرش حمل 
یحملونه. وله حدّ» والله أعلم بحدّه» وال على عرشه عر ذكره وتعالى جده 
ولا إله غيره» والله تعالى سميع لا يشك» بصير لا یرتاب عليم لا يجهل» 
جواد لا یبخل حليم لا یعجلء حفيظ لا ينسى» يقظان لا يسهوء رقيب لا 
يغفل» يتكلم ویتحرك. ويسمع ويبصر وينظرء ويقبض ويبسطء ویفرح» ويحب 
ويكره ويبغض» ويرضى ویسخط. ويغضب ويرحمء ويعفو ویخفر» ويعطي 
ویمنع» وينزل كل ليلة إلى السماء الدنیا كيف شاءء وكما شاءء لین كلو 
ىء ور أَلتميعٌ الم [الشورى: ۰۲۱۱ إلى أن قال: ولم يزل الله متكلماً 
عالماً فتبارك الله حسن الخالقین). 

فذکر هذا الإمام كلل جملة من أوصاف الكمال التي يتصف الله ويك 
بهاء ونفى عنه أضدادها من صفات النقصء في إشارة منه إلى أن الله كق لو 
لم يكن متصفاً بهذه الكمالات لكان متصفاً بما يناقضها من النقص . 


فوائد الالتزام بالقاعدة 
بعد توضیح هذه القاعدة والاستدلال علیها من الکتاب والسثَة وشيء من 


آقوال السلف - رحمهم الله تعالی - والتمثیل لها. آذکر في هذا المطلب بعضص 
فوائد الالتزام بهذه القاعدة. 


= أحمد بن حنبل» له کتاب کبیر بعنوان «المسائل»» وهو من آنفس کتب الحنابلة» 
توفي سنة ۲۸۰ه. 
انظر ترجمته في: طبقات الحتابلة (١/١٤٠)ء‏ سير أعلام النبلاء (۲۶/۱۳). 

)0( آورده عنه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في درء تعارض العقل والنقل (۲/ ۲۳)» شرح العقيدة 
الأصفهانية ص(01 - ۵۲). وانظر: توضيح المقاصد وتصحيح القواعد /١(‏ 408 -405). 


الا 


النفي في باب صفات الله عر وجل پر ۲۳۵ الباب الأول - الفصل الثاني 
النفي في باب صفات الله عر وا كباب الأول لل لش 


وفوائد الالتزام بهذه القاعدة متعددة وكثيرة» فمن ذلك: 

استعمال هذه الأقيسة العقلية» في أبواب التوحيدء وباب توحيد 
الأسماء والصفات خصوصاًء فيه دلالة واضحة على ما في مذهب 
السلف الصالح رضوان الله عليهم» من موافقة العقل الصريح للنقل 
الصحيح» وعدم التعارض بينهماء وأن الأدلة الشرعية شاملة لما ورد 
في الكتاب والسنة وما دل عليه العقل الصريح. 

استعمال هذه القاعدة فيه تعظيم لله كك واجلالٌ كبيرٌء وذلك بإثبات 
اتصافه 8# بجمیع أنواع الكمالات التي لا نقص فيها بوجه من 
الوجوهء وأن ضد ذلك يوجب اتصافه بالنقائص والعيوب التي هو منزه 
إن أهل السئّة والجماعة لما استعملوا هذه الأقيسة العقلية في أبواب 
العوحید دل استعمالهم ذلك على وسطيتهم في مسألة دور العقل في 
أبواب الاعتقادء بين طائفتين ضلتا في هذا البابء وهم أهل الكلام 
والمتصوفة كما سبق بيان ذلك. 

تطبيق السلف الصالح - رحمهم الله لهذه القاعدة في تنزيه الله كك 
عن النقائص والعيوب» دليل على كمال عقلهم وفهمهم وسلامة 
منهجهم» وصحة الطرق التي يتبعونها في الإثبات والتنزيه. 

المخالفون لأهل السئْة والجماعة من النفاة» لما أنكروا صحة هذه 
الطريق وقعوا في شر من المحاذير التي فروا منهاء بإنكار صفات 
الكمال التي اتصف الله كك بهاء ولازم مذهبهم وصفه «سْبَحتَمٌ وت 
ّا یش ا كيا @4 بالنقائص والعيوب» التي اتفقوا معنا على 
جو وت سیا وهذه حال كل من خالف منهج السلف 
- رحمهم الله تعالی - فان سبيله التناقض والحيرة والاضطراب» نسأل اللہ 
العافية والسلامة. 


لباب الأول - الفصل الثاني ۳.۲۱ النفي في باب صفات الله عر ويل 


5 
المبحث السايع 


صفات النفي ليست أصلاً في معرفة الله قف 
وإنما المراد منها إثبات كمال ضدها 


وفيه ثلائة مطالب: 

المطلب الأول: توضيح القاعدة. 

المطلب الثاني: أدلة القاعدة. 

المطلب الثالث: فوائد الالتزام بالقاعدة. 

من القواعد المهمة التي ينبني عليها منهج أهل السئّة والجماعة في النفي 
في باب الصفات؛ هذه القاعدة. وهي أن صفات النفي ليست أصلاً في 
معرفة الله 5قْء وإنما المراد منها هو إثبات ما تتضمنه من كمال ضدها. 

فالقاعدة عند أهل السنّة والجماعة أن كل صفة نفاها الله تعالى عن 
نفسهء فإنها متضمنة لشیئین : 

أحدهما: انتفاء تلك الصفة. 

الثاني: ثبوت كمال ضدها(. 

وسأتناول في هذا المبحث هذه القاعدة بالتوضيح والتدلیل» وذكر شيء 
من الفوائد المتعلقة بها. 


( انظر: تقريب التدمرية ص(۸٦)۔‏ 


النخي في باب صفات الله عر وجل ننک الباب الأول الفصل الثاني 
المطلب الأول 
توضيح القاعدة 


قال الإمام ابن القيم كأث: «فينبغي أن تُعلم في هذا قاعدةٌ نافعةٌ جداً 
وهي: أن نفي الشبه والمثل والنظير ليس في نفسه صفة مدح ولا کمال» ولا 
يُحمد به المنفي عنه ذلك بمجردهء فان العدم المحض الذي هو آخس 
المعلومات وأنقصها يُنفى عنه الشبه والمثل والنظيرء ولا يكون ذلك كمالاً 
ومدحاً إلا إذا تضمن کون من نفى عنه ذلك قد اختص من صفات الكمال 
ونعوت الجلال بأوصاف بَایَن بها غيره» وخرج بها عن أن يكون له نظيرٌ أو 
شبدٌء فهو لتفرده بها عن غيره صح أن ینفی عنه الشبه والمثل والنظير والكفؤء 
فلا يُقال لمن لا سمع له ولا بصر ولا حياة ولا علم ولا كلام ولا فعل» 
ليس له شبةٌ ولا مثلٌ ولا نظيرٌء اللّهم إلا في باب الذم والعیب» أي: قد 
سلب صفات الكمال كلها بحيث صار لا شبه له في النقصء هذا الذي عليه 
فر الناس وعقولهم واستعمالهم في المدح والذم» . 


من خلال هذا النص الذي أوردته عن الإمام ابن القيم ل يمكن 
الدخول في توضيح هذه القاعدة المهم فأقول: 


صفات النفي ليست أصلاً في معرفة الله وبق : 


من الأمور المقررة في منهج أهل السنّة والجماعة في هذا الباب» أن 
معرفة الله كك لا تكون بمعرفة صفاث النفي» بل الأصل في هذه المعرفة هي 
صفات الإثباتء والنفي تابح لها والمقصود منها هو تكميل الاثبات» لهذا 
نجد أن كل صفة من الصفات التي جاءت لنفي نقص من النقائص أو العيوب 
عن الله كك متضمنة للإئبات» فاله وق لا يُمدح ولا ُثنی عليه بالنفي 


.)۱۳۹۷/4( الصواعق المرسلة‎ )١( 


الباب الأول - الفصل الثاني A‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 
المجرد بل لا بد أن يتضمن هذا النفي إثبات كمال ضد الأمر المنفي 
عن الله كك؛ لأن المدح يكون بالأمور الثبوتية» لا بالأمور العدمية. 

قال شيخ الإسلام ككنهُ: «فمعرفة الله ليست بمعرفة صفات السلب بل 
الأصل فيها صفات الإثبات والسلب تابعٌ» ومقصوده تكميل الاثبات» كما 
أشرنا إليه من أن كل تنزيه مُدح به الرب ففيه إثبات ولهذا كان قول 
«سبحان الله متضمتاً تنزيه الرب وتعظيمه» ففيها تنزيهه من العيوب والنقائص» 
وفيها لر ۵ 


صفات الاثبات هي الأصل في معرفة الله وك : 
وذلك للوجوه التالية: 

- أن جانب الإثبات للصفات في القرآن الكريم والسنّة النبوية أكثر من جانب 
النفي . 

- أن تفاضل الموصوفات فيما بينها بقدر ما لها من الصفات الثبوتية 
الوجودية . 

- أن ما لا صفات وجودية لهء لا حقيقة له في الوجود الخارج عن الذهن. 

- أن الله حمد نفسه» والحمد لا يكون إلا على أمرٍ وجودي في الموصوف. 

- آن الذي جاء به الكتاب الكريم والسنّة النبوية الصحيحة أن كل نفي فهو 
متضمن لإثبات كمال ضد ذلك المنفي. 

- أن صفات الکمال في الأمور الموجودة والصفات المنفية إنما تکون 


کمالاً (ذا تضمنت أموراً وجودیة۳). 


(۱) تفسیر سورة الإخلاصء ضمن مجموع الفتاوی (۱۱۲/۱۷). 

() انظر في هذه الأوجه: الصفدية (۱/ ۰۱۲۰ ۰3۳/۲ ٦٦)ء‏ تفسیر سورة الاخلاص؛ ضمن 
مجموع الفتاوی (۱۷/ ۰۱4۰ ۱2۲ ۔ ١٤٤۱)ء‏ درء تعارض العقل والتقل (۱۷۹/۹ - ۰6۱۷۷ 
التدمرية ص(۷٥)ء‏ بیان تلبیس الجهمية (9۰۹/۲ الصواعق المرسلة (4/ ۱54۳ - 


النفي في باب صفات الله عز وجل 7م الباب الأول - القصل الثاني 
لا بد من تضمن النفي إثباتاً: 

فطريقة التنزيه عند سلف الأمة وأئمتها أنهم ينزهون الله تعالى عما لا 
يليق به من صفات النقص على سبيل الإجمال كما سبق بيان هذا الأصل في 
القاعدة الثانیة(گ وكل ما نفاه الله عن نفسه فالمراد به بیان انتفائه لثبوت 
كمال ضده لا لمجرد نفيه. 


وثبوت كمال الضد يراد به هنا: «دلالة معنی الصفة السلبية لزوماً على 
إثبات صفة مدح وجودیة؛ لان «النفي لیس فيه مدحٌ ولا کمال؛ إلا إذا 
تضمن إثباتاً» والا فمجرد اللفي ليس فيه مدحٌ ولا کمال؛ لأن النفي المحضص 
عدم محض» والعدم المحض ليس بشيء» وما ليس بشي»» فهو كما قیل: 
ليس بشي» فضلاً عن أن یکون مدحاً أو كمالاً؛ ولأن النفي المحض 
یوصف به المعدوم والممتنع» والمعدوم والممتتع لا یوصف بمدح ولا کمال. 


فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمناً لاثبات 


۳ 
مد 
عو 


= حادي الأرواح ص(۰)۳۳4 الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية ص(٥)ء‏ التحفة 
المهدية ص(57١)»‏ تقريب التدمرية ص(۳۳)ء القواعد الكلية ص(١٦٦).‏ 

(۱) انظر: ص(۱۱۳) من هذه الرسالة. 

(۲) القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف ص(85). 

(۳) التدمرية صس(۵۷ - ۵۸). وانظر: درء تعارض العقل والنقل  11/5/5(‏ ۰۱۷۷ ۳۵۱ 
۰ء منهاج السنّة النبوية (۳۹/۸)ء الصفدية (۰۱۲۱/۱ ۰۱۳/۲ ٦٦)ء‏ بیان 
تلبیس الجهمية (۱/ ۰۹۷ ۳5۰/۲ الجواب الصحیح (۰)۲۰۹/۳ الفتاوی الکبری 
(۳۱۱/۲ - ۰6۳۱۲ شرح العقيدة الأصفهانية ص(۱۱۷)» تفسیر سورة الإخلاص» 
ضمن مجموع الفتاوی (۰)۱۰۹/۱۷ الجواب الفاصل بتمییز الحق من الباطل» ضمن 
مجلة البحوث الإسلامية ص(۰)۳۱۱ العدد (۲۹)ء الصواعق المرسلة (۱۰۲۰/۳ - 


۱ء ۳۷/۶ ١٤٤۱ء‏ 6۱6۵۲ بدائع الفوائد (6۱86/۱» حادي الارواح 
ص٣٣۳۳)ء‏ شرح العقيدة الطحاوية (۰)۱۸/۱ نوامع الأنوار البهية (۱/ ۰6۲۹۳ - 


الباب الأول - الفصل الثاني ٠‏ النفي في باب صفات الله عل وجل 

وقال شيخ الإسلام كاف في موضع آخر: «فالأمور العدمية لا تكون 
كمالاً إلا إذا تضمنت أموراً وجودیڈء إذ العدم المحض ليس بشيء فضلاً عن 
أن يكون كمالاً؛ فان الله سبحانه إذا ذكر ما يذكره من تنزیهه ونفي النقائص 
عنه» ذكر ذلك في سياق إثبات صفات الكمال له كقوله تعالى: اله ]5 لَه 
الا هو الی وم ک اذم سڈ وآ و4 [البقرة: »]۲٠١‏ فتفي السّنة 
يتضمن كمال الحياة والقيُومية» وهذه من صفات الكمال. 

وكذلك قوله: لا یمرب عم تال درز في الوت ولا لی 
[سبا: ۳ فان نفي عزوب ذلك عنه یتضمن علمه به» وعلمه به من صفات 
الكمال. 

وكذلك قوله: ولق علقت الوت وَالأرْضَ وا یتنا فى یه ابر رما 
متا ين لب 462 (ق: 0۳۸؛ فتنزيهه لنفسه عن مسل اللغوب يقتضي كمال 
قدرته» والقدرة من صفات الکمال فتنزیهه یتضمن كمال حياته وقيامه وعلمه 
وقدرته ومکذا نظائر ذلك»؟. 

وقال الامام ابن القیم كل: «إن الله سبحانه إنما نفی عن نفسه ما 
یناقض الاثبات» ویضاد ثبوت الصفات والأفعال فلم ینف إلا أمراً عدمياًء 
آو ما یستلزم العدم. فنفی السّنة والنوم» المستلزم لعدم كمال الحياة 
والقیومیة» ونفی العزوب والخفاء المستلزم لنفي كمال العلم» و 
اللخوب» المستلزم نفي كمال القدرة» ونفی الظلم» المستلزم لنفي كمال الغنی 
والعدل» ونفی العبث. المستلزم لنفي كمال الحكمة والعلم» ونفی الصاحبة 
والولد. المستلزمین لعدم كمال الغنى» وکذلك نفی الشريك والظهیر والشفیع 
المقدم بالشفاعة» المستلزم لعدم كمال الغنی والقهر والملك» ونفی الشبیه 
= توضیح المقاصد (۱۹۸/۲)ء شرح القصيدة النونية (۲۰/۲ - ٦٦)ء‏ القواعد المثلی 


ص(۳۰). 
(۱) منهاج الستة النبوية (؟/ ۰۱۸۳ وانظر: (۳۱۹/۲). 


انفي في باب صفات الله رودل ا۷ لباب الأول ۔الفصل الثاني 
والمثيل والكفؤء المستلزم لعدم التفرد بالکمال المطلقء ونفى إدراك الأبصار 
له وإحاطة العلم بەء المستلزمين لعدم كمال عظمته وكبريائه وسعته وإحاطته» 
وكذلك نفی الحاجة والأكل والشرب عنه سبحانه» لاستلزام ذلك عدم غناه 
الكاملء وإذا كان نما نفى عن نفسه العدمء أو ما يستلزم العدم غُلم أنه 
أحق بکل وجود وثبوث» وكل أمر وجودي لا يستلزم عدماً ولا نقصاً ولا 
عيباً» وهذا هو الذي دلَّ عليه صريح العقل؛ فإنه سبحانه له الوجود الدائم؛ 
القديم» الواجب لنفسه الذي لم يستفده من غيره» ووجود كل موجود مفتقر 
إليه» ومتوقف في تحقيقه عليهء والكمال وجودٌ كله" والعدم نق كله؛ 
فان العدم كاسمه لا شيء» فعاد النفي الصحيح إلى نفي النقائص والعيوب» 
ونفي المماثلة في الكمال» وعاد الأمران إلى نفي النقص» وحقيقة ذلك نفي 
العدم» وما يستلزم العدم» فتأمل هل نفى القرآن والسنّة عنه سبحانه سوى 
ذلك. وتأمل هل ينفي العقل الصحيح الذي لم يفسد بشبه هؤلاء الضلال 
الحيارى غير ذلك» فالرسل جاؤوا بإثبات ما یضاده». 


المعاني التي يجيء من أجلها النفي المحض: 


وأما النفي المحضء وبْعَبّر عنه بالعدم المحض فهو: اما لا يتضمن 
ثبوتاً بأن خلص في دلالته على العدم»9 , 


أو هو: «النفي اللفظي الخالص للنقائص والعيوب» فليس في صورة 
لفظه ما يدل على إثبات صفة مدح وجودية» وان كان معناه يدل عليها دلالة 
لزومیة(*. 


. هكذا في الاصل. ولعل الصواب: «والوجود كمال كله»» بدلیل العبارة التي بعدها‎ )١( 
.)۱۰۲4 - ۱۰۲۳/۳( (؟) الصواعق المرسلة‎ 

۳ شرح العقيدة الواسطية للهراس ص(۳۰). 

(4) القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف ص(۵۱). 


الباب الاول - الفصل الثاني 7 ۷۲ النفي في باب صفات الله عر وجل 


وهذا المعنی لا يكون كمالاً وإنما يكون إا : 


- لد المحل غير قابل لِأَنْ يتصف بالصفة: كنفي الظلم والعلم عن 
الجدار. 


ولهذا قال الكناني”" كه لبشر المريسي”" لما آلزمه بالإقرار لله 
بالعلمء فقال بشر: «هو لا یجهل»۰ فقال له الكناني: «إن نفي السوء لا تثبت 
به المدحة» قال بشر: كيف ذلك؟ قلت: إن قولي هذه الأسطوانة لا تجهل: 
ليس هو إثبات العلم لها. 


قال عبد العزيز: ثم أقبلت على المأمون فقلت: يا أمير المؤمنين إنه لم 
یمدح الله تعالى في كتابه مَلَكاً ولا نبياً ولا مؤمناً بنفي الجهل ليدل على 
إثبات العلم وإنما مدحهم بالعلم»*. 
5 أو لعجزه عن القيام بالك ۶ كتكليف الانسان بحمل جبل. 


وكقول الشاعر: 


)١(‏ انظر: القواعد المثلی ص(۳۰ - ۰6۳۱ تقريب التدمرية ص( 18‏ 4٦)ء‏ شرح العقيدة 
الواسطية لابن عثيمين (145/1 - ۱4۷). 

0 عبد العزيز بن یحیی بن عبد العزيز الكناني المكي الشافعي» من أصحاب الإمام 
الشافعي» صاحب كتاب الحيدة والاعتذار» حكى فيه مناظرته لبشر المريسي» توفي 
سنة ٤٤٢ھ‏ 
انظر ترجمته في: تاريخ بغداد 2))449/1١(‏ طبقات الشافعية للسبكي (۱44/۲). 

(۲) بشر بن غياث بن آبي كريمة العدوي مولاهم» البغدادي المريسيء كان من كبار 
الفقهاء إلا أنه اشتغل بالكلام» فحُكي عنه أقوال شنيعة ومذاهب مستنكرة» أساء 
أهل العلم قولهم فيه يسببهاء وقد كفره الأئمة لمقالته السيئة» وقد بسط الرد عليه 
الإمام الدارمي في کتابه» توفي سنة 114ه. 
انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (03/19)» سير أعلام النبلاء (۱۹۹/۱۰)ء ميزان 
الاعتدال (۳۲۲/۱). 

)٤(‏ الحيدة والاعتذار ص(55). 


النفي في باب صفات الله میق لے ۴٢٣۷٣‏ لباب الأول الفصل الثاني 


َة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل() 
فلما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده» 
وقوله: ميل بالتصغير دل على أنه يذمهم ولا يمدحهه 9 . 
وقول الحماسي”” يهجو قومه: 
لو کت مِن مَازِنٍ لَمْ ند تَسْتَبحْ ايلي بَنُو اللّقِيِطةٍ ین ذُمْلٍ بن ن شَيْبَانَا 
إلى أن قال: 
وَلَكِنَّ قوي د 2 كوي ختب ‏ لیوا ین ال في شَيْءِ ون مان 
یمرو مِنْ ظُلم هل الم مغر 8 وَمِنْ إِسَاءَةٍ أل السُوءٍ إِحُسَاناً 
يريد بهذه 7 التي أطلقها عليهمء آنهم مع مکانتهم لا یقدمون 
على أي فعل فيه إساءة للآخرين ولو كان صغیراء بل يجازون من يظلمهم 
بالعفو والمغفرة». ومن يسيء إليهم بالاحسان يريد أن يذمهم ويصفهم بالعجز 
لا أن يمدحهم بكمال العفو؛ بدليل قوله: 
كَلَيْتَ لي بهم گا إا ربوا شلوا الامارة راتا رانا 
والذي دل على إرادته ذمهم لا مدحهمء السیاق؛ فان القصيدة في 
ذمهم . 
)١(‏ البيت للنجاشي» واسمه: قيس بن عمرو بن مالك» وكانت أمه من الحبشة فنسب 
إليهاء وهو من قصيدة يهجو فيها بني عجلان. 
انظر: الشعر والشعراء ص(۳۲۹ - ۰6۳۳۱ سمط اللآلي في شرح أمالي القالي 
ص(۸۹۰). 


.)59/1( انظر: شرح العقيدة الطحاوية‎ )٢( 


(۳) ذو الاصبع العدواني اسمه شرثان بن الحارث شاعر جاهلي حکیم شجاع. انظر 
ترجمته في: الاعلام (۱۷۳/۲). 


(4) انظر في هذه الأبيات: شرح دیوان الحماسة لأبي زکریا التبريزي (۱۷/۱). 


لباب الأول - الفصل الثاني rvs‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 


وأيضاً ما وضع في هذه الأبيات من قيودء كقوله: (وإن كانوا ذوي 
عدد)ء وقوله: (وإن هانا)20. 


طريقة المخالفین لأهل السنّة والجماعة وصف الله وبق بالنفي المحض : 

آما المخالفون لأهل السنّة والجماعة في هذا الباب وهم المعطلت فقد 
عکسوا هذه الطريقة ووصفوا الله كك بالتفي المحض الذي لا یتضمن إثباتء 
فیقولون مثلاً: ليس بکذا» ولا بكذا... یقولون: لیس بجسمء ولا شبح» 
ولا جثة ولا صورةء ولا لحم ولا دم» ولا شخصء ولا جوم ولا 
عرض؛ ولا بذي لون» ولا طعم ولا رائحة» ولا طولء ولا عرض. ولا 
عمق ولا اجتماع ولا افتراق» ولا یتبعض» ولا يتجزأ. ولا یقرب من 
شيء۰ ولا يقرب منه شيء» ولا يُرى في الدنیا ولا في الآخرة» ولا له کلام 
یقوم به یتعلق بمشيئته وقدرته ولا له حياة» ولا علم ولا قدرة» ونحو 
ذلكء ولا يُشار إليه» ولا هو مباين للعالم» ولا داخله ولا خارجه ... 
إلى آمثال هذه العبارات السلبية التي لا تتضمن إثباتاً . 


وإذا آرادوا الاثبات: آثبتوا شيئاً مجملاً یجمعون فيه بين النقيضين» 
ويُقدّرون وجوداً مطلقاً لا حقيقة له الا في الأذهان» یمتنع تحققه في 
الاعیان» فبعضهم یصفونه بالسلوب والاضافات دون صفات الإثبات» 
وبعضهم یثبت له الاسماء دون ما تتضمنه من الصفات؛ وبعضهم يثبت له 
الأسماء وعدداً محدوداً من الصفات؟؟. 


.)1۹/۱( انظر: شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

(؟) انظر: مقالات الاسلامیین صس(۱۵۵ - ١٥۱)ء‏ منهاج السنّة النبوية (۲/ ۱۸۷ - ۰6۵7۲ 
الصفدية (۰)۱۱۱/۱ مجموع الفتاوی (٦/٦٦ء‏ ۰۵۱۲ 1۸۳/۱۱ - ۰۸6 ۱۱۱/۲۰ - 
٣‏ ٦ء‏ درء تعارض العقل والتقل /٥(‏ ٦٦۱)ء‏ النبوات (1۶۳/۲ الفتاوی 
الکبری /٦(‏ ۷ - ۰6۳۳۸ اقتضاء الصراط المستقیم (۲/ ۰۸۲۳ التدمرية ص(۱۲ - 
۹ التسعينية (۱۷۲/۱ - ۰)۱۷6 الكيلانية» ضمن مجموع الفتاوی (۱۲/ 4۳۲ = 


النفي في باب صفات الله عزوجل ‏ ب Frye‏ الباب الأول الفصل الثاني 

وهذه الطريقة أدتهم إلى عكس مرادهم» فشبهوا الله ك بالمعدومات» 
وبالممتنعات» في حين آنهم آرادوا التنزيه فراراً من التشبيه» فوقعوا في شر 
من الذي فروا منه» وهذا شأن كل من خالف القرآن الكريم والسئّة النبوية فان 
مصيره إلى الانحراف والبدعة والعياذ بالله. 


المطلب الثاني 
أدلة القاعدة 

لقد دل على هذا الأصل العظيم من الأصول التي يبنى عليها توحيد 
الأسماء والصفات عند أهل السنّة والجماعة أدلة كثيرة من كتاب الله تعالى» 
وسنّة رسول الله يه مما جاء فيها نفي الصفة المعينة عن الله ك لاجل 
إثبات كمال ضدهاء فمن ذلك: 

آية الكرسي؛ التي اشتملت على عدد من صفات النفي المتضمنة لاثبات 
كمال ضدّها. . 

منها قوله تعالى: ل ره إلا هوک [البقرة: 1۲۰ فانه يقتضي انفراده 
بالألوهية» كما یتضمن انفراده بالربوبية» فكل ما سواه عبدٌ له مفتقر إليه» وهو 
سبحانه خالق وما سواه مخلوق وعبدٌ له» وهذه صفات (ثبات"؟. 


وو لظ مي بو 


ومن ذلك وصفه سبحانه نفسه بألہ: لا كَأْحْدُمُ کڈ ولا کیم [البقرة: ۲۵۰]. 


ونفي السّنة والنوم يتضمن كمال حياته وقيوميّته؛ لأن النوم والسّنة 
- النعاس الذي يتقدّم النوم - ضدّ كمال الحياة؛ إذ النوم أخو الموت. 


= الحجج العقلية والنقلية فيما ينافي الإسلام من بدع الجهمية والصوفیة ضمن مجموع 
الفتاوى (۱۹۸/۲)ء الصواعق المرسلة (۱۰۰۹/۳)ء شرح العقيدة الطحاوية (۹/۱ - 
۷۰ توضيح المقاصد .١58/١(‏ 4۳1/۲ التحفة المهدية صس(۱۵۰ - ۰4۱6۱ 
شرح القصيدة النونية (؟/ ۲۸۷ - ۲۸۸). 

.)18/۷( انظر: الصفدية‎ )١( 


اباب الأول - الفصل الثاني ۳۲۷۲ النفي في باب صفات الله سز وجل 


مح جو 


ومن ذلك قوله تمالی: من کا رى بقع هه الا بإذْيو» 
[البقرة: ۲۰۰]: فإنّه متضمّنٌ كمال مُلْكَهِ جل وعلا وتمامَهٌ؛ إذ الشفاعة كلها 
له؛ فلا يشفع عنده أحدُ إلا بإذنه. 


پا سا [البقرة: ۲۰۰]: فان ذلك متضنّنٌ كمال علمه جل وعلاء واحاطته. 


ومن ذلك وصفه تعالى نفسه بأنّ عباده: طلا يطو يتنو ین يب ال 


وشبيه بذلك قوله تعالى: طلا یرب عَنْهُ ينمال در في لسوت ولاف 
> [سبا: ۲۳: فإنّه يقتضي كمال علمه جل وعلا أيضاًء واه لا تخفى 
عليه خافية من الأمور؛ إذ نفي العزوب مستلزمٌ لعلمه بكل ذرةٍ في السموات 
والأرض. 

ومن ذلك وصفه جل وعلا نفسه بانه: «ولا یازج 
[البقرة: ١٠۲]؛‏ أي: حفظ السموات والأرض لا يُكرثه» ولا يثقله. وذلك 
يستلزم كمال قدرته جل وعلا وتمامه» بخلاف قدرة المخلوق على الشيء؛ 
فإنه يقدر عليه بنوع كلفة ومشقّة. وهذا نقطل في قدرته» وعيبٌ في قوّته. 

وكذلك الحال بالنسبة لقوله تعالی: وا مک ين لب [ق: ۳۸ا؛ 
فاه مُتضمَنٌ كمال قُدرته جل وعلا أيضاً؛ لأنّ نفي مس اللغوب - الذي هو 
التعب والإعياء ‏ دلیل على كمال قدرته» ونهاية القُوة؛ بخلاف المخلوق 
الذي یلحقه من التصب والکلال ما یلحقه. 

ومن الایات القرآئية الاخری التي جاء فیها صفة نفي تضمّنت كمال 
ضتهاء قوله تعالی: فلا تُدَرِكُهُ 4 [الأنعام: ۱6۱۰۳ فان ذلك يقتضي 
كمال عظمته جل وعلا؛ بحيث لا تحرط به الابصار وان رُئي. 

والمُلاحظ أن الله تعالی نفی الادراك الذي هو الاحاطة؛ كما في قوله 
تعالی: «ولا وت بو > [طه: ۱۱۰]» ولم ینف مجرد الرقية؛ «لانْ 
المعدوم لا ری» ولیس في کونه لا يُرى مدح؛ إذ لو كان کذلك. لكان المعدوم 
ممدوحاً. وإِنّما المدح في کونه لا يُحاط به وان رُِي؛ كما أنه لا يُحاط به وان 


النفي في باب صفات الله عر وجل لے ۲۷۷م الباب الأول الفصل الثاني 
عُلِم؛ فکما آنه إذا عُلِم لا يُحاط به علماً؛ فكذلك إذا رُئي لا يُحاط به رؤية»0 . 

وكذلك نفي المثل والكفؤ عنه جل وعلاء في قوله: لیس گیل 
تین 4 [الشوری: ۰۲۱۱ وقوله: فلخَل تل َم سيا [مريم: ۲16 وقوله: 
ووم یک لا کنو لح (46 [الإخلاص: ٤ا:‏ «يقتضي أن كلّ ما سواه 
فاه عبد مملوڈ له. وذلك يقتضي من كماله ما لا يحصل إذا كان له نظير 
مستغن عنه. مُشارك له في الصنع؛ فا ذلك نقص في الصانع». 

ومن ذلك قوله تعالی: ار بیدا فى ال فا کک 6 ع لیے 
ين تلهم 1۵6 اد ینم فا وا کت الد تحت ين کم في التتوت ولا فى 
اتی إِنَمُ كات ليا کیم @) [ناطر: ٤٤ء‏ «نبّه ل في آخر الآية على 
دليل انتفاء العجزء وهو كمال العلم والقدرة؛ فإن العجز إنما ينشأ إما من 
الضعف عن القيام ہما يريده الفاعل» وإما من عدم علمه به» والله تعالى لا 
يعزب عنه مثقال ذّوِء وهو على كل شيءٍ قدیرء وقد غُلم ببدائه العقول 
والفطر كمال قدرته وعلمه فانتفى العجزء لما بينه وبين القدرة من التضاد؛ 
ولان العاجز لا يصلح أن يكون إلهاًء تعالى الله عن ذلك علواً کییر؟ ۴ 

وأما من السنّة النبوية الصحيحة ففي قوله كخ: «إنَّ الله كلك لا ینام ولا 
ينغي له أن ...بل فالنوم يناقض كمال الحياة والقيومية» ونفيه عن الله كك 
فيه إثبات كمال حياته وقیومیته ل . 

وقوله تعالى في الحديث القدسي فيما رواه النبي ييه عن ربه قال: «يّا 
عِبَادِي: اي حَرّمْتُ الظلم عَلَى تفيي وَجَعَلْتُهُ بَیْتَكُمْ مُحَرّماً قلا تطالمُو 
ونفي الظلم عنه ك يراد به إثبات كمال عدله 8# . 


)١(‏ التدمرية ص(۵۹). 

.)۱۲۱/۱( وانظر: الصفدية‎ .)۱۷۷  ١795/7( درء تعارض العقل والنقل‎ )٢( 
.)۷۲/۱( شرح العقيدة الطحاوية‎ ۳( 

(5) تقدم تخریجه. انظر: ص(۱۲۱). 

)9( تقدم تخریجه. انظر: ص(۱۲۱). 


لباب الأول - القصل الثاني ے۷ النفي في باب صفات الله عرفل 
وغير ذلك من الأحاديث التي ورد فيها نفي صفة معينة عن الله كك 
لإئبات اتصافه يق بکمال ضدها. 


فوائد الالتزام بالقاعدة 
إن الدارس لهذه القاعدة يمكن أن يخلص بفوائد عديدة منها: 

١‏ - إن مبنى عقيدة السلف أهل السنّة والجماعة على نفي النقائص والعيوب 
عن الله تعالى نفيا يتضمن إثبات ضدها من الکمال وهذا فيه من 
التعظيم لله قِبْنْء ووصنه بما يليق به من صفات الكمال» ونعوت 
الجلال. وتنزيهه عن النقائص والعيوب من كل وجه. 

۲ - هذه القاعدة فيها تمييز لمعتقد السلف - رحمهم الله وتفريق بين النفي 
الحق والنفي الباطل الذي يقوم عليه معتقد غيرهم من المعطلة» فظهرت 
بذلك معالم الحق الذي عليه أهل السنّة والجماعة وأمن من أن يختلط 
الحق الذي عليه السلف. بالباطل الذي عليه غيرهم. 

۳ - بيان ما في مذهب السلف - رحمهم الله من حسن الأدب مع الله كلك 
لعدم وصفهم له يي بالنفي المحض؛ بل كل ما نفوه عنه 8# إنما هو 
مقيّدُ بالکتاب والسنّة الصحیحة. وهو نفيٌ متضمن لاثبات كمال ضده. 

٤‏ - انحراف طريقة المبتدعة الذين ضلوا في هذا الباب» فوصفوا الله كك 
بالنفي المحضء وفي ذلك من الانحراف وسوء الأدب مع الله كك 
وسوء الظن بکتابه وستة رسوله ية مما يؤكد ضلالهم وخطأ طریقتهم» 
إضافة إلى ما يترتب عليها من الاعتقادات الفاسدة» والتصورات 
الخاطئةء التي تؤدي إلى إفساد عقائد الأمة وعكس تصوراتها . 


* لفت كا 


2۷,۱ 


النفي في باب صفات الله عروجل ‏ ھا الباب الأول الفصل الثاني 


5 
المبحث الثامن 


إذا كانت الصفة کمالاً في حال ونقصاً في حال؛ فما " 
يثبت ننه يك منها هو حال الكمال المقيّد 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: توضيح القاعدة. 

المطلب الثاني : أدلة القاعدة. 

المطلب الثالث: فوائد الالتزام بالقاعدة. 

تعد هذه القاعدة من القواعد الاحترازية الهامة في هذا الباب» وذلك 
أن الله ك أطلق على نفسه بعض الأفعال المقيدة» في مقابلة أفعال أعدائه» 
على سبيل المجازاة والعقوبة» وأفعال أخرى على سبيل المدح والثناء 
المجرّدء وهذه الأفعال في أصلها تدل على الكمال أو النقص» والسياق الذي 
تستعمل فيه هو الذي يحدد مدلولهاء إما كمال وإما نقص» فما يطلق منها في 
حق الله ك هو حال دلالتها على الكمال المقیّد» وهذا ما سیتم توضيجه في 
هذا المبحث» والتدليل عليه من كتاب الله كك وسنة نبیّه كل وذكر الفوائد 
المستنبطة من الالتزام بهذه القاعدة المهمة. 

المطلب الأول 


توضيح القاعدة 
أقسام الصفات باعتبار دلالتها على الكمال وعدمه: 
مما ينبغي أن يُعلم قبل الشروع في تفاصيل هذه القاعدة» اد ما يُطلق 
على الله كك من حيث دلالثه على الكمال ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 


الباب الأول الفصل الثاني ے۴۸۰ النفي في باب صفات الله عر وجل 

الأول: ما تَمَخَضَت دلالته على الكمال مما وردت به نصوص الكتاب 
الكريم والسنّة النبوية الصحیحةء ولا نقص فيه بوجه من الوجوهء فهذا يجب 
إطلاقه على الله بلا قيد ولا شرطء وأمثلتها كثيرة: كالحياة» والعلمء 
والقدرةء والکلامء والرحمة» والعلوء والاستواء» واليدء والوجهء والنزول» 
والضحك» وغيرها. 

الثاني: صفات نقص في حقه ي لا كمال فيها بوجه من الوجوهء 
وهذه ممتنعة في حق الله كك مطلقاً. ومن أمثلتها: الموت؛ والجهل» 
والنسیانء والإعياء» والعمی؛ والصمم» وغيرها. 

الثالث: ما كان كمالاً في حال ونقصاً في حالء وهذه لا تكون جائزةٌ 
في حق الله ككء ولا ممتنعة في حقه على سبيل الإطلاق» وهذا القسم هو 
المراد بهذه القاعدة؟. 


خصائص هذا القسم : 
هذا القسم مما يدل على كمال في حال» ونقص في حال آخر في 
التصوص نوعان: 
-١‏ ماأطلق على سبيل المدح والثناء المجرّدء مثل: الإرادة والكلام 
والصنع» ونحوها. 
۲- ما أطلق على سبيل المجازاة والعقوبة في مقابلة أفعال مخصوصة» 
مثل : المكر والكيد والخداع» ونحوها. 
وكل نوع من هذين النوعين له خصائص. 
)١(‏ انظر حول هذه الأقسام: الصفدية (۰۱۰۲/۱ بدائع الفوائد (١/١١٠)ء‏ القواعد 


المثلى ص9٢٤٢‏ - ۲۷)ء شرح العقيدة الواسطية ۱٢٤٤ /١(‏ ۔ »)٠٤١‏ القواعد الكلية 
ص(۷٦۱)ء‏ منهج السلف والمتكلمين (۱/ ۳۹۰ - ۳۹۱). 


النفي في باب صفات الله عر وجل ۳۸ الباب الأول الفصل الثاني 


النوع الأول: ما أطلق على سبيل المدح والثناء المجرّد: 

ويتميز هذا النوع بأمور: 

- أن العبرة في دلالتها على الكمال وعدمه» ما تتعلق به؛ فإن تعلقت 
ہما يُمدح به كانت دالەً على الكمال» وان تعلقت بما يُذم به كانت دالة على 
النقص» فهي كاسم الجنس والنكرة الخالصة في دلالتها على المعاني» فإذا 
طلقت ولم تقيد كانت دلالتها محتملة للمعنى المذموم والمحمود سوا؛ ولا 
يحدد معناها المراد إلا السياق اللفظي۴. 

- المعاني التي تدل عليها هذه الألفاظ منقسمة إلى ما يُمدح به عليه 
المسمی بھاء وإلى ا بم عليه یی مرو پوس ی ی 
المدح والثناء والحمد والکمال؛ لهذا يمتنع إطلاقها عليه 8# في غير السياق 
الذي سيقت فيه" . 

r REE OSS‏ إذ 
صفاته 8# كلها صفات كمال محض لا نقص فيهاء وهو 4# موصوف بأكمل 
الصفات» وله من کل صفة كمال أحسن اسم وأكمله وأتمه”". 

۔ أنها لا تطلق على الله كك اسماً؛ لأن النص لم يرد باطلاقها اسماً 
في حق الله ويك وهي لا تقتضي المدح والثناء بنفسها وهذا الباب مقيّد 
بورود لفظه ومعناه في كتاب الله كلك أو سنة نيه كع الصحيحة» وليس وجود 
ما يدل على معانيها في القرآن الكريم أو السنة النبوية بمسوغ لاشتقاق 
أسماء لله كك منهاء فان معناها شاملٌ لما يحمد ويذم به» فلا تطلق 
على الله كلك إلا في السياق الذي وردت به 


.)۱٦۸ - ۱٦۷(ص انظر: الكواشف الجلية ص(۰)۲۵۷ القواعد الكلية‎ )١( 

(؟) انظر: بیان تلبيس الجهمية (۱۰/۲ -١١)ء‏ مختصر الصواعق (۰)۲۹۰/۲ طريق 
الهجرتين ص(1۸1). 

( انظر: شرح القصيدة النونية (۵1/۲ - ۵۷). 

(4) انظر: شرح العقيدة الأصفهانية ص(۰6۲۲ مختصر الصواعق (۲/ ۰۲۹۲ ۳4۲). 


الباب الأول الفصل الثاني ۳ النفي في باب صفات الله ع وجل 

قال شيخ الإسلام کلڈ: «وأما الكلام والإرادة فلما كان جنسه ينقسم 
إلى: محمود كالصدق والعدلء وإلى مذموم كالظلم والكذب» واش تعالى لا 
يوصف إلا بالمحمود دون المذموم» جاء ما يوصف به من الكلام والإرادة في 
أسماء تخص المحمود كاسمه الحكيم والرحيم والصادق والمؤمن والشهيد 
والرژوف والحلیم والفتاح» ونحو ذلك مما يتضمن معنى الكلام ومعنى 
الارادة؛ فإن الکلام نوعان: إنشاء واخبار» والاخبار ينقسم إلى صدق وكذب» 
والله تعالی یوصف بالصدق دون الكذب» والانشاء نوعان: انشاء تکوین 
وانشاء تشریع؛ فانه سبحانه له الخلق والأمر» وانما آمره إذا آراد شيئاً أن 
یقول له كن فیکون» والتکوین یستلزم الارادة عند جماهیر الخلائق» وکذلك 
یستلزم الکلام عند آکثر أهل الإئبات» وأما التشریع فیستلزم الكلام» وفي 
استلزامه الإرادة نزاع» والصواب أنه یستلزم أحد نوعي الارادة كما سنبیّن إن 
شاء الله» والانشاء یتضمن الأمر والنهي والاباحت والله تعالی یوصف بأنه 
يأمر بالخيرء وینهی عن الشر» فهو سبحانه لا یأمر بالفحشاء» وکذلك الارادة 
قد نره نفسه عن بعض آنواعها بقوله تعالی: وا ال بث ما اد آغافر: 
۱ء وقوله: ميد أله یم ايسر ولا بيد یم امسر [البقرة: ۱۸۰]ء 
فلهذا لم یجی في آسمائه الحسنی المأئورة المتکلم والمریده؟. 

- إن آسماء الفاعلین المشتقة من هذه الصفات. کالمرید من الارادق 
والمتکلم من الکلام والشائي من المشیئةء والصانع من الصنع. .۰. ونحو 
ذلك» لا يجوز إطلاقها في حق الله كل لا اسماً ولا وصفاء ولکن يجوز 
الاخبار بها عن الله كك إذا كانت خالصة في الدلالة على ما یمدح الله كلك 
بەء دون الوصف والتسمية» فتقول مخبراً لا مسمياً ولا واصفاً: الله مريد 
للخير» وشائي البر» ومتكلم بالحق ونحو ذلك» مقيدة . 
)١(‏ شرح العقيدة الأصفهانية صس(۱۹ - ۲۰). 


(۲) انظر: بدائع الفوائد »)١57/1(‏ مدارج السالكين (۳۳/۳؟ - 454)» طريق الهجرتين 
ص(585)» القواعد الكلية ص(۱۷۸ - ۰۱۷۹ ۱۹۲)۔ 


النفي في باب صفات الله عز وجل نے ۴۸۷ الباب الآول ‏ الفصل الثاني 


۔ أما إذا استعملت هذه الألفاظ في سياق المدح والثناء؛ فيجوز أن 
يخبر ويوصف اللہ و بهاء فتقول مخبراً وواصفاً: الله موصوف بأنه يريد 
الخير والیسرء ويشاء الب ويتكلم الصدق» ونحو ذلك» وتقول مخبراً: الله 
يريد نفع العباد. ویشاء الخیر» ویتکلم بالصدق(. 
النوع الثاني: ما أطلق على سبیل المجازاة والعقوبة في مقابلة آفعال 
مخصوصة: 

ویتمیز هذا النوع بأمور: 

- المعاني التي تدل علیها هذه الألفاظ منقسمة إلى ما يُمدح به عليه 
المسمی بهاء والی ما يُذم عليه المسمی بها» فیحسن في موضع» ویقیح في 
موضع» وهي فیما سيقت له دالة على المدح وائثناء والحمد والکمال؛ لهذا 
يمتنع إطلاقها عليه 8# من غير تفصيل . 

- إن هذه الأفعال لا يجوز أن يشتق لله بيك منها أسماء مطلقةء فلا 
يُجعل في أسمائه كك المضلء والفاتن» والماكرء تعالى الله عن ذلك علواً 
كبيراً» فان هذه الأسماء لم يُطلق عليه #6 منها إلا آفعال مخصوصة معيّشٌ 
فلا يجوز أن يسمى يأسمائها”". 

۔ إن الاسم المطلق من هذه الافعال والمراد به: اسم الفاعل» 
كالماكر من المكرء والمخادع من الخداع والمستهزئ من الاستهزاء» 
والمنتقم من الانتقام» ونحوها لا يجوز إطلاقه في حق الله 8ء لا على 
سبيل التسمية» ولا الوصف ولا الخبرء فان فُيّد الاسم بالمجازاة والعقاب 
على سبيل المقابلة» جاز اطلاقه خبراً في حق الله كك لا اسماً ولا صفةً . 


)١(‏ انظر: القواعد الكلية ص(۱۹۲)۔ 

(۲) انظر: مختصر الصواعق (۲/ ۲۹۰)ء طريق الهجرتين ص(585). 

(۳) انظر: بدائع الفوائد »2١57/١1(‏ طريق الهجرتين ص(٦۸٥)ء‏ مختصر الصواعق (۲/ ۰6۲۹۱ 

(4) انظر: أقوم ما قيل في القضاء والقدر والحكمة والتعلیل» ضمن مجموع الفتاوى (۸/٦۹)ء‏ 
مختصر الصواعق (۰)۲۹۱/۲ مدارج السالكين (577/5): معارج القبول- 


الباب الأول الفصل الثاني ی5۰۸ النفي في باب صفات الله عز وجل 
- إن هذه الأفعال صارت كمالاً لما وردت في مقابلة من يعاملون 
الفاعل بمثلها؛ لأنها حينئذ دلت على أن فاعلها قادرٌ على مقابلة عدوه بمثل 
فعله أو أشدء وهذا هو وجه المدح والثناء فيهاء أما غير هذه الحال فتعدٌ 
نقصا؟. 
- لا يشترط في إطلاقها الاقتران اللفظي دوماً بالمخلوق"؟» ومن ذلك 
قوله تعالی: #وَهوٌ سَدِيدُ لُلْحَالِ4 [الرعد: ۰۲۱۳ على تفسیر المحال: بأنه الکید 


والمکر(" وقوله تعالی: طأَنَأمِتوا مکر الو قلا ین مسر آل لا الم 


َلْكَسِرُونَ )4 [الأعراف: ۰۲۹۹ وقوله تمالی: لگ کدی مين [الاعراف: 
۳ وقوله تعالی: ل اله عير ذو اار4 یرامیم: ۷:]. 


المطلب الثاني 
أدلة القاعدة 
الادلة الدالة على هذه القاعدة كثيرة ومتنوعة» ولما كان تقسیم ما يدخل 
تحتها إلى نوعین» یحسن هنا إفراد کل نوع على جدی بذکر أدلته منفصلاً 
حتی یکون أدلّ على المقصود. وأکثر توضيحاً لهذه المسألة. 


أدلة النوع الأول: وهو ما كان للثناء والمدح المجرد: 
من ادلة هذا النوع: 
قوله تعالى: مال لا یڈ4 [هود: 26٠١7‏ وقوله تعالى: تن برد آله 


= (۱۱۸/۱)ء الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية ص(۰)۱۱۵ شرح العقيدة الواسطية 
لابن عثيمين (۰۱8۳/۱ ۳۳۲)ء العقيدة في الله ص(۱۷۹) القواعد الكلية 
ص(185). 1 

() انظر: القواعد المثلى ص(75). 

(؟) انظر: مختصر الصواعق (۰۲۸۹/۲ ۲۹۲)۔ 

(۲) انظر الاختلاف في تفسير «المحال»: جامع البيان (۱۲۹/۱۳ - ۰۱۲۷ الجامع لأحكام 
القرآن (۹/٦۱۹)ء‏ التسهيل لعلوم التنزيل (۰)۱۳۲/۲ تفسير ابن كثير (4۸۸/۲). 


النفي في باب صفات الله عر وب أي ۲۸٥‏ الباب الأول القصل الثاني 
آن هي ین صنو لاش ومن برد أن له يمل صَددمٌ یا حا 
كاتا سد في ال کم [الأنمام: ۰2۱۲۰ وقوله تمالی: وَل آله مَا 
َا [إبراهيم: ۷ وقوله تعالى: لاوما تاو إل أن يق اه 
[لانسان: ۰1۳۰ وقوله تعالی: لمت ار الق ال کل َ4 [النمل: ۸۸ء 
وقوله تعالی: ية الو وَمَنَ تج وري ألو ناک [البقرة: ۰2۱۳۸ ونحو 
هذه الایات. 

«فإن اسم الفاعل والصانع منقسم المعنی إلى ما يُمدح عليه ويُذم» 
ولهذا المعتی - والله أعلم ‏ لم يجئ في الأسماء الحستی المرید كما جاء 


فیها السمیع البصیر. ولا المتکلم ولا الآمر الناهي» لانقسام مسمی هذه 
الأسماء» بل وصف نفسه بکمالاتها وأشرف آنواعها»۴. 


أدلة النوع الثاني: وهو ما كان على سبیل المقابلة والجزاء: 


ومن اددة هذا النوع: 

قوله تعالی: اوتا مسر اه وله کر کی @) لاک عمران: 
۶ وقوله تحالی: رکا گا مكنا مرا وَهُمْ لا نروت 469 
[النمل: ۰۲0۰ وقوله تعالی: ویکوت رده ان له عد الترت6 [الأنفال: 
۰ء وقوله تعالی: وقد مک لی ين تلهم کہ کر كیا 4 [الرعد: ۲4۲ 

وقوله تعالی: یم یک که © وید يدا 669 [الطارق: ۱۰ - ٦٦ء‏ 
وقوله تعالی: کلک کننا لوف [یوسف: ۰۷ 

وقوله تعالی: إا من الجر مُنتَقِمُونَ4 [السجدة: ۰]۲۲ وقوله تعالی: 
3 44 عي ر یاک تیراحیم: .]٤۷‏ 
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وقوله تصالی: اوا فا الین اموا لوا عم ول وا إل ملین 


() طریق الهجرتین ص(4۸7). 


لباب الأول - الفصل الثاني منک النفي في باب صفات الله عر وجل 


کا 2 مع تما 3 ماود © کٹ ری 5 مغ ذ ف تنو 
مهو © [البقرة: ۱۶ ۔ ۱۵]. 


وقوله تعالى: إن مق يعو ال وَهْوَ حَرغهم [النساء: ۰۲۱6۲ 
وقوله تعالی: لّوا أله ًَ4 [التوية: 1۷]. 


ومن السئّة النبوية المطهّرة» حديث ابن عباس وا في دعانه بيا قال: 
للم انك لي ولا تنکز َل . 


وروي أن رجلاً قال لعمرو بن العاص 4##5: «إنكم على كمال عقولكم 
ووفور آحلامکم عبدتم الحجر؟»» فأجابه عمرو تال ها کول في مُقُول 
كَادَمَا خَالِقُهَا؟». وفي روایة: لك عُقُولٌ كَامَمَا باریهَا. 


فهذه الأفعال» من المكر والكيد والخداع» والاستهزاء والنسيان» 
منقسمة لما يحمد عليه فاعلهاء وإلى ما يذمء فإذا كانت متضمنة للكذب 
والظلم» كانت مذمومة» وإذا كان من باب المقابلة بالعدل والحقء والمجازاة 
على القبيح كانت محمودةً حسنةً من فاعلهاء لهذا فان الله ك لم يصف نفسه 
بها مطلقت ولا سمى نفسه بأسمائهاء لذا فإنها لا تطلق على الله كلك إلا في 
السياق الذي أطلقها على نفسه ولا يتعدى ذلك" . 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه الترمذي في جامعه (۵۵4/0) كتاب الدعوات» باب في 
دعاء النبي فل برقم (٣٥٥۳)ء‏ وأبو داود في ستنه (۱۱۹/۷)» كتاب الصلاةء 
باب ما يقول الرجل إذا سلّمء برقم (۰)۱۵۱۰ وابن ماجه في سننه (٤/٢٦۲)ء‏ 
کتاب الدعای باب دعاء رسول الله يكيو برقم (۳۸۳۰)ء والامام أحمد في المسند 
٣٥٤٤ /(‏ طف ریا وقال محققه: إسناده صحیح؛ وصحح إسناده الشيخ أحمد 
شاکر كه في تحقيقه للمسند (۷۸/۲٦)ء‏ والألباني في صحيح سنن ابن ماجه برقم 
(۳۸۳۰). 

(۲) آورده القرطبي في الجامع لاحکام القرآن (۵۹/۷ - ۲۰ وابن الأثیر في النهاية في 
غريب الحدیث /٤(‏ ۲۱۷)۔ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی (۰)۱۱۱/۷ الفتاوی الکبری (۲۱۳/۳ - ۰6۲۱4 - 


النضي قي باب صفات الله عز وجل FAY‏ الباب الأول الفصل الثاني 
المطلب الثالث 


فوائد الالتزام بالقاعدة 
لما كانت هذه القاعدة احترازية بالدرجة الأولى كانت بالأهمية بمكان» 

يجعل الالتزام بها في هذا الباب الخطير ذو فوائد جمةء منها: 

١‏ - إن أسماء الله كك الحسنى وصفاته العلى كلها صفات كمال لا نقص 
فيها بوجه من الوجوهء ولهذا لم يجز أن يُطلق في حقه ق إلا ما كان 
متمحضاً للدلالة على الكمال» مجرداً عن الدلالة على النقص بوجه من 
الوجوه. 

۲- إن هذه القاعدة احترارٌ مهم في باب الصفات؛ يُجَنّبِ الالتزام بها 
الوقوع في خطأ تسمية الله كلك أو وصفه أو الاخبار عنه ہما لا يليق به 
من النقص الذي هو منزه عنه. 

۳- تعد هله القاعدة دليلاً على سلامة مذهب السلف في هذا الباب» 
وموافقته لنصوص الكتاب والسنّةء وأن أهل السثة والجماعة لا 
يصفون الله ك إلا بما يستحقه من الكمال» ويتحرزون عن إطلاق كل 
ما يحتمل وصفه 8 بالنقص» تعالی الله عن ذلك علواً كبيراً. 

>٤‏ - خطأ وضلال من أطلق في حق الله كك بعض الأسماء والصفات 
المشتقة من أفعاله بل التي جاءت مقيّدة في سياق معيّن» فسماه أو 
وصفه ہما لا يليق به ك مما يُوهم النقص. 
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= مختصر الصواعق (۲۹۰/۲ - ۰۲۹۲ إغاثة اللهفان (۱/ ۰۰۲۷ شرح العقيدة 
الواسطية لابن عثيمين (۳۳۱/۱ - ۳۳۲). 


پ نت 
الصفات المنفية الواردة في الكتاب والستة 
وتطبيق منهج وقواعد أهل الستة والجماعة عليها 


وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: الصفات المنفية الواردة في كتاب الله کي 
المبحث الثاني: الصفات المنفية الواردة في السنّة المطهّرة. 


الباب الأول - الفصل الخالث ۳۲۹ النفي في باب صفات الله عر وجل 


تمهيد 


بعد الفراغ - بحمد الله كك - من ذكر منهج أهل السنّة والجماعة في 
لنفي مضمناً القواعد التي يقوم عليها منهجهم في النفي في باب الصفات» 
سأخصص هذا الفصل الثالث لجمع النصوص الواردة في القرآن الكريم 
والستة النبويّة المطهّرة في الصفات المنفية» وتقسيمها على حسب دلالتها على 
لإجمال أو التفصيل في النفي» مع ذكر سبب التفصيل في النفي؛ لأن 
نصوص الصفات المنفية كما سبق بيانه في الفصل الأول تأتي غالباً في أحوال 
أربعة» واحدٌ منها للنفي المجمل» والبقية للنفي المفصل. وهذه الطريقة هي 
لتي يتأتى وفقها تقسيم النصوص الواردة في النفي» ومن تي الشروع في بیان 
صلتها بمنهج آهل الستّة والجماعة في النفي حتى تظهر ثمرة ذكر تلك 
لمسائل والقواعد المتعلقة بمنهج أهل السثة والجماعة في النفي في باب 
الصفات. والتأكيد على أصالة هذا المنهج» وارتباطه الوثيق بالنصوص 
الشرعية من الکتاب الكريم والسنّة النبوية المطهّرة. 

فهذه النصوص التي سيأتي إيرادها في هنا القصل تدل جميعها على 
القاعدة الأولى التي ذكرت في الفصل السابق من أن النفي عند أهل السنّة 
والجماعة توقيفيء أي أنه مأخوذ من الكتاب الكريم والسنّة التبويّة المطهّرة 
دون سواهماء وهذا ما سيتم تطبيقه في هذا الفصلء إذ سأقتصر على ذكر 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة مع شيء من تفسيرها الذي يدل 
على صلتها بالبحث. 


كما أنها لا تخرج عما سبق بيانه عن طريقة النصوص في نفي النقائص 
عن الله كك فهي: اما أن تأتي على سبيل نفي لمتصلء أو نفي لمنفصل. 


النفي في باب صفات الله ع وجل ال الباب الأول الفصل الثالث 

وهذه النصوص تدل أيضاً على ما سبق ذكره في منهج أهل السنّة 
والجماعة في النفي حول معاني التنزيه التي جاءت بها النصوصء والتي لا 
تخرج عن نفي النقائص عن الله 38ء أو إثبات أنه ليس كمثل الله شيء في 
صفاته جل وعلا. 

كما أنها تدل على القاعدة الثانية والتي مضمونها أن النصوص جاءت 
بالنفي المجمل والاثبات المفصل. والنصوص التي سأوردها في هذا المبحث 
تدل دلالة واضحة على هذه القاعدة؛ لأن عدد الصفات المنفية التي سيتم 
دراستها محدود جداً مقارنة بما ورد في جانب الإثبات» والصفات النافية 
لأمر معين في حق الله كي إضافة إلى أن عددها قليل» فإنها لا تأتي الا 
لسبب معين سيأتي بيانه عند ذكر نصوص تلك الصفات. 

كما أن هذه النصوص تدل أيضاً على القاعدة السابعة التي مضمونها أن 
صفات النفي ليست أصلاً في معرفة الله 8ء وانما المراد منها إثبات كمال 
ضدهاء وسيأتي بیان ما تدل عليه من كمال الضد عند ذكر كل نص بعينه. 

وأحببت الإشارة إلى هذا الارتباط بين النصوص التي سأذكرها في هذا 
الفصل» وبين منهج أهل السنّة والجماعة في النفي» والذي سبق تقريره في 
الفصلین السابقين» تفادیاً للتكرار» وحتى ألفت ذهن القارئ الكريم إلى مدى 
الترابط بين القواعد التي يذكرها أهل السنّة والجماعة في منهجهم في النفي» 
وبين النصوص الواردة في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهّرة» إذ هي 

وما بقي من القواعد التي ذكرت في المنهج ستأتي الإشارة إليها عند 
ذكر النصوص المتعلقة بها. 

وهذا أوان الشروع في المقصودء مستعيناً بالرب الإله المعبود. 


پچ 228 ا 


لباب الأول - لفصل الثالث ۵ ۳ النفي في باب صفات الله عر ويل 


نت 


المبحث الأول 
الصفات المنفية الواردة في کتاب الله كد 


وفیه مطلبان: 
المطلب الأول : آیات الصفات الواردة على سبيل النفي المجمل. 
المطلب الثاني: آیات الصفات الواردة على سبیل التفي المفصل. 
* © # 
المطلب الأول 
آبات الصفات الواردة على سبيل النفي المجمل 
سبق أن بيّنت في المبحث الثالث من الفصل الأول الأحوال التي 
تذكر فيها الصفات المنفية غالباًء وذكرت هناك أن الحالة الأولى وهي: بيان 
عموم كمال الله كك وهي سببٌ للنفي المجمل ولما كان هذا المطلب 
مخصصاً لذكر الآيات القرآنية التي جاءت على سبيل النفي المجمل» أحببت 
أن ادر هنا أن النفي المجمل إنما يأتي لبيان عموم كمال الله » وهذا ما 
سيظهر جلياً عند إيراد الآيات الكريمة الواردة على سبیل النفي المجمل وذكر 
شيء من تفسيرهاء وصلتها ہما ذكر في منهج أهل السنّة والجماعة في باب 
النفي . 
فمن النصوص القرآنية التي وردت على هذا السبیل: 


() انظر: ص(۱۱۳ وما بعدها) من هذه الرسالة. 


النفي في باب صفات الله عر وب لو ۳۱۹۳ لباب الأول الفصل الثالث 
ما ورد من تنزيه الله © لنفسه في مواطن كثيرة جداً من كتابه الكريم 
عن اتخاذ الشريك» وذلك فیما يناقض أنواع التوحيد الثلاثة: 


١‏ - نفي اتخاذ الشريك في الألوهية: 

وهذه أهم قضية ورد ذكرها في القرآن الكريم» بل هي أس الأساس 
الذي يقوم عليه الدين» وبعث من أجله المرسلون؛ ولا يسع المقام لذكر 
جميع الآيات الكريمة التي فيها الدلالة على نفي اتخاذ الشريك في الألوهية» 
فهي كثيرة جداء وأكتفي بذكر نماذج لها من الآيات الكريمة» لوضوحها 
وجلائهاء فمن ذلك: 

قوله تعالى: ٭ورکھگر ركه وی لا له إل هر ینکن الب ®@4 
[البقرة: ۰۲۱۳ وقوله تعالی: ہاگ ل إِلَهَ إلا هوک [البقرة: ٢٥۲ء‏ آل عمران: 
۲ النساء: ۸۷ء طه: ۸ النمل: ٢٢ء‏ القصص: ۷۰ء التغابن: ۱۳]» كل 1 صَكَاقِ 
بی تیا اف يله مت اب  ©(‏ نري 8 توق يرث وكا َل اب 
668 [الأنعام: 177 ۔ 0615 وقوله تعالى: وما ملک ين یک من تون 
الا نيعت لکیہ ام ل 4 ال آنأ بو 469 [لانبیاء: ۰]۲۰ وقوله تعالى: 
«عیم الم سمو نم عَمَا بسن 669 [المؤسدون: ۹۲ء وقوله 
تعالی: امل ام ل له إلا اه راتفر ليْكَ ولمقیییت المۇيتت اله ینم 
سک رتور 49 [محمد: ۱۹]. 

إلى عشرات الآيات الكريمة غيرها التي فيها إثبات الألوهية لله كل 
ونفيها عن غيره. 


۲ - نفي اتخاذ الشريك في الربوبية: 


فقد ورد في عدة آيات نفي أن يكون لله ك شريك في شيء من 
خصائص ربوبيته ۰23 فمن ذلك: 


قوله تعالی: رينم ما الب لا يلها لا هر [الانسام: ۰۲04 


الباب الأول - الفصل الثالث ي“ | النفي في باب صفات الله عر وجل 


وقوله تعالی: ال جلا کہ شی خلا کتاویہ مه له کین ہی اک ڪين ف 


> [الرعد: ۰6۱۲ وقوله تعالى: اوق اند و یی کو ید وا وَل بل ل 
ربك فى الماك ور یکن ر ول من ال گا کیا !© [الاسراء: ۰۲۱۱۱ وقوله 
تعالى: الى لو ملك التعوب ولأرض ور لذ وكا EST‏ سرك و 
لمك ول کل مو 3 قير 0 [انفرقان: ٢]ء‏ وقوله تعالى: طقل 
مار من في سوب والارض یب إلا ان [النمل: ۶ وقوله تعالی: طش 
۳ ات منم من دون 3 لا يَنْيِكْرنَ يِنْقَالَ ۳۳ فف أسَّمْوْتِ ولا ي 
الگ ونا ل ها من شل ىا لم ینبم بن هیر 468 (سبا: ۲۲ وقوله 
تعالی: 09 یت اق مب كين جر رفک من ام 
لار [فاطر: ۰۲۳ وقوله تعالی: لفل ری شراک الین کش ین دون الله 
َف مادا فوا ین لض آز کم ن و قوت اد ام کت ھم عل ينس 
ین کی إن زیڈ بیش تہ تيم يتما لا شا ©4 9-2 وقوله 
تعالی: فل نا شرت يد ا نا ين اف آم کم شرك في 
بآ بک ین نل نا أو آکره رو يٽ علي إن كم سيقت 409 
[الأحقاف: :]۰ وقوله تعالی: عَلم میب تَا طهر عل عَنِيدء نذا 469 
[الجن : .]۲١‏ 

ونحو ذلك من الایات القرآنية الكثيرة التي فیها نفي الشريك عن الله کل 
في شيء من خصائص ربوبیته تبارك وتعالی. 


۳ - نفي اتخاذ الشريك في الأسماء والصفات: 

ومذا النفي هو الذي له صلة مباشرة بهذا البحث. وقد جاء ذلك في 
العدید من الآيات الكريمة» بطرق مختلفةء ومي: 

قوله تعالى: عل تک لمُ سَیًاہچ (مریم: ۰10۰ وقوله تعالیٰ؛ لس 
a: 2 00‏ [الشورى: ١١]ء‏ وقوله تعالى: وو یک ل کو 

لک 469 [الإخلاص: :]۰ وقوله تعالى: ظفلا یلوا و جو ام 


النفي في باب صفات الله عز وجل ۹ الباب الأول الفصل الثالث 


لنوت [البقرة: ۰۲۲۲ وقوله تعالى: «ویت الاس من ينود ین دون لَه 


و کت ما 


اناد وم کش ي [البقرة: ۰۲۱۹۰ وقوله تعالی: ثلا ردا له 
آي [النحل: ۰۲۷۵ وقوله تمالی: يعار ما ب لیم ومَا هم ولا 
بطو پو یل 403 اطه: ۰۲۱۱۰ وقوله تعالى: سحن و رب ال عا 


يفوت © [الصافات: ۰]۱۸۰ 


هذه الآيات في القرآن الكريم» هي التي عليها مدار نفي النقائص 
والعيوب وجميع ما لا يليق باللہ كك ففيها نره الله 8#: «نفسه عن النظیر؟ 
باسم: الکف» والمثل» والنّد والسمی»( كل ذلك لإثبات غاية الكمال 
له في الذات» والأسماءء والصفات» والأفعال. 


وفيها أيضاً نفي «المثل» والکفؤ؛ والندء والشريك. والعديل» ولو من 
بعض الوجوه» وهذا هو الحق؛ وذلك لأن المخلوقاتء وان كان فيها شب 
من بعض الوجوه في مثل معنى الموجودء والحي. والعليم والقديرء فليست 
ممائلةٌ له بوجه من الوجوه» ولا مكافأة» بل هو سبحانه له المثل الأعلى في 
كل ما يُثبت له ولغيره» ولما ينفى عنه وعن غيرهء لا يماثله غيره في اثبات 
شيء ولا في نفيه» بل المثبت له من الصفات الوجودية المختصة باه التي 
تعجز عقول البشر عن معرفتهاء وألسنتهم عن صفاتهاء ما لا يعلمه 


إلا اش . 

وهذا النفي العام المجمل للنقائص والعيوب» وکل ما لا يليق به 28# 
الذي تضمنته هذه الآيات الكريمة إنما ورد لافادة عموم كماله 2 وكثرة 
صفاته ونعوت جلاله الدالة على كماله وعظمته. 


)١(‏ النظیر في اللغة: الممائل انظر: لسان العرب (۰)۲۱۹/۰ المصباح المنیر 
ص(۳۱۵). 

.)۱۸۵/۲( منهاج السنة التبوية‎ )٢( 

(۳) بیان تلبيس الجهمية (۲۱۰/۳) مخطوط . 


الباب الأول - الفصل الثالث ۳۹ النفي في باب صفات الله عر وجل 


قال الامام ابن القیم ك4: «وهذا"؟ من أعظم الأدلة على كثرة صفات 
كماله ونعوت جلاله. وإنها لكثرتها وعظمتها وسعتهاء لم يكن له مثل فیها؛ 
وإلا فلو أريد بها نفي الصفات لكان العدم المحض أولى بهذا المدح من 
مع أن جميع العقلاء إنما یفهمون من قول القائل: فلان لا مثل له» وليس له 
نظيرء ولا شبيهء ولا مثل» أنه قد تميز عن الناس بأوصاف ونعوت لا 
يشاركونه فيهاء وكلما كثرت أوصافه ونعوته فات أمثاله» وبعد عن مشابهة 
أضرابه» فقوله: اس كينيو ش 4ء من أدل شيء على كثرة نعوته 
وصفاته“ 

٭ فقوله تعالى: «حل تَر 4 سيا [مريم: .]٦٦‏ 

المراد منها نفي السمي. والسمیٔ في اللفة: النظیر والمثل. 

أما المفسرون فقالوا في تفسير هذه الآية: هل تعلم لله كك نظیر أو 

وقيل: ليس أحدٌ يسمى الرحمن غيره - تبارك وتعالى وتقدس اسمه _. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي كأ في قولي جامع في 
تفسيره هذه الآية: «لكَل تنگ کو سیا ۹ء أي: هل تعلم لله مسامياًء ومشابهاًء 
وممائلاً من المخلوقين. 

وهذا استفهام بمعنى النفي» المعلوم بالعقل» أي: لا تعلم له مسامياً 
ولا مشابهاً؛ لأنه الرب وغيره مربوب» الخالق وغيره مخلوق» الغني من 


.4 يشير كه إلى قوله تعالی: اس کینیو کی‎ )١( 

(؟) حادي الارواح إلى بلاد الأفراح ص(۳۳۵). 

(۳) انظر: مفردات آلفاظ القرآن صس(۲۸ - ۰64۲٩‏ لسان العرب (40۳/۱۵). 

(4) انظر: جامع البیان (١٦٦/٦۱۰)ء‏ معالم التنزیل (۳/ ۰۲۰۳ الجامع لاحکام القرآن 
(۱۱/ ۰۸۷ معاني القرآن (5/ 744 - ۰6۳4 الدر المنثور (۵۳۱/۵ - 4۵۳۲ تفسیر 
القرآن العظیم (۱۲۸/۳)ء فتح انقدیر (۳/ ۳۳ - ۳4۵). 


النفي في باب صفات الله عز وجل ے۲۹۷١‏ لی ۴۲۹۷ الباب الأول - الفصل الثالث 


جميع الوجوه» وغيره فقيرٌ بالذات من كل وجه. الكامل الذي له الكمال 
المطلق من جميع الوجوه» وغيره ناقص ليس فيه من الكمال إلا ما 
أعطاه الله تعالی». 

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين كذَنْهُ: «فما الثبوت الذي تضمنه 
النفى هنا؟ 

الجواب: الكمال المطلقء فيكون المعنى: هل تعلم له سمياً لثبوت 
كماله المطلق الذي لا يساميه أحدٌ فيه؟) . 

٭ وقوله تعالى: اش کو تی“ [الشوری: ۰]۱۱ 

كثر اختلاف المفسرين في توجيه الآية» ويصعب هنا سرد جميع تلك 
الأقوال وبيان قائلها وحجة كل قول ومناقشتهاء ولكن أذكر هنا أقرب الأقوال 
إلى المدلول الذي يناسب المقام الذي نحن بصددهء وأكثرها دلالة على 
الغرض الذي من أجله سيقت هذه الآية في هذا الباب. 

ولعل أقرب الأقوال إلى الصواب هو تفسير كلمة: «مثل» 
على أنها الصفة» فيكون المراد لیس كصفته شيء من الاشیاء* وقد ورد في 
القرآن الكريم في مواطن عدة استعمال المثل مراداً به الصفةء ومن ذلك 


0۳ في الآية 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن ص(48۷)» وانظر: شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشیخ 
ابن عثيمين (۱۲۸/۱). 

(؟) شرح العقيدة الواسطية» لابن عثيمين .)۳٣٣ - ۳٥٣ /١(‏ 

(۲) فائدة: ذکر الراغب الأصفهاني کل معاني كثيرة لكلمة مع ثم قال: «ومو - أي: 
المثل - َعَم الألفاظ الموضوعة للمشابهة» وذلك أن الب يقال فيما يشارك في 
الجوهر فقطء والشّبه يقال فيما يشارك في الكيفية فقط. والمساوي يقال فيما يشارك 
في الكمية فقطء والشّكل يقال فيما يشاركه في القدر والمساحة فقطء والمثل عام 
في جميع ذلك» ولهذا لما أراد الله تعالى نفي التشبيه من كل وجه خطه بالذّكر 
فقال: اس کتیہ کی »۰ انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص(۹٥۷).‏ 

.0017/9( انظر: مقردات ألفاظ القرآن ص(۹٥۷))ء الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 


الباب الأول - الفصل الثالث 4۸ النفي في باب صفات الله عز وجل 


وو 


و4 [الرعد: ۰۳۵ محمد: ١٠]ء‏ أي: 
المكز ال4 [التحل: ۲۲۰ أي: الوصف 


قوله تعالى: َكَل الْجَنَّةِ الى 
صفتها" وقوله تعالی: « 
الأعلى” , 

وهناك أقوال أخرى كثيرة في توجيه قوله تعالی: ‏ کيتلږ.) في هذه 
الایة۳۱؟. 

لکن المراد من الآية عموماً نفي أن یکون لله مثلٌء آي: شبیه في ذاته 
أو آسمائه أو صفاته أو أفعاله وی ارت آية في نفي الممائلة عن الله كق 
لشيء من مخلوقاته مهما كان شأن هذا المخلوق» فلا يجوز أن يوصف 2# 
بشيء من خصائص المخلوقین؛ لأنه متصفٌ بغاية الکمال. منزّه عن جميع 
النقائص والعیوب التي لا تليق به تعالی*۴. 

كما تضمنت هذه الآية أيضاً (ثبات صفات الکمال على وجه الاجمال» 
فهو سبحانه لکماله لا یمائله شيء من مخلوقاته"۴. 

فهذه الآية إضافة إلى دلالتها على الاجمال في النفي» فهي تدل أيضاً 
على أصل عظيم من أصول معتقد أهل السئّة والجماعة في توحيد الأسماء 
والصفات. وهو: أن إثبات أهل السنّة والجماعة للصفات (ثبات بلا تشبيه 


۶ 
و 
7 


)١(‏ انظر: تهذيب اللغة (۰۹۰/۱0 مفردات ألفاظ القرآن ص(۹٥۷)ء‏ جامع البيان 
«OD‏ معالم التنزيل (۰۲۱/۳ ١/۱۸۱)ء‏ الجامع لأحكام القرآن (۲۱۳/۹)ء 
تفسير القرآن العظيم (۹۸/۲٦)ء‏ 

)"0 انظر: جامع البيان (١٤١/٥۱۲))ء‏ الجامع لأحكام القرآن (۰)۱۱/۱6 تيسير الكريم 
الرحمن ص(۵٥۳۹).‏ 

(۳) انظر: شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين که (۲۰۸/۱ - ۲۰۹). 

)٤(‏ انظر: مجموع الفتاوى (٦/۳۹۹ء‏ ۰)۵۷9/۱۲ شرح الطحاوية (۷۱/۱)ء تيسير 
الكريم الرحمن ص(۷۰۰). 

(0) انظر: الصواعق المرسلة (۳/ ۰۱۰۲۲ ۰6۱۰۲۹ حادي الأرواح ص(۳۳۵)» شرح 
العقيدة الواسطية لابن عثيمين (۲۰۱/۱). 


النفي في باب صفات الله عز وجل ے۴۰۹ الباب الأول - القضل الثالث 


كما سبق بيانه مفصلاً في القاعدة الرابعة من الفصل السابق . 

* وقال تعالى: «وَلِمَ بک ام ف لک 66 [الإخلاص: ۲4. 

هذه الآية أيضاً من الآيات التي تضمنت نفي التقائص والعيوب 
عن الله و على وجه الإجمال» فقد نفی اللہ وق أن يكون له کفو. 

والکفز في اللغة: المثل والمساوي» ويقال في المنزلة والقدر(. 

وأحدٌ: نكرة في سياق النفي فأفادت العموم. 

والمفسرون مجمعون على أن المراد بقوله تعالى: وم یک رز 
کف لک 409: نفي الشبه والمثل عن الله كك . 

أي: لا يشابهه ولا یمائله أحدٌ ممن سواه لا في ذاته» ولا في آسمائه» 
ولا في صفاته. ولا في أفعاله» لکماله المطلق من کل وجه . 

٭ وأما قوله تمالی: «فلا شلوا گر انت وش تثکثرکے4 
[البقرة: ۰۲۲۲ وقوله تعالی: وی الاس من ينعد ين دون ایو نداد یم 
كس ر [البقرة: ٦٦1]۔‏ 

فقد جاءت هاتان الآيتان لنهي عباد الله ېق أن يتخذوا من دون الله 
أنداداً يخلصون لهم المحبة» ويتوجهون لهم بالعبادة» وهم لا يستحقون ذلك» 
وسماهم الله كك أنداداً وأخبر عن فعل المشركين بقوله: طيَتَحِدُ4؛ للإشارة 
إلى أن الذي فعل ذلك هم المشركون على سبيل التسمية المجردة» واللفظ 


)١(‏ انظر: ص(5١7‏ وما بعدها) من هذه الرسالة. 

(؟) انظر: معجم مقايبس اللغة ص(۹۳۰)ء مختار الصحاح ص(۲۳۹). 

(۳) انظر: مفردات آلفاظ القرآن ص(۷۱۸). 

(4) انظر مثلاً: جامع البيان ۳٣۸/۳۰(‏ ۔ ۳4۹ معالم التنزيل (٤/٥٥٤)ء‏ زاد المسير 
(۹/۹٦۲)ء‏ الجامع لأحكام القرآن (۸/۲۰٦۱)ء‏ تفسير القرآن العظيم (۰0۷۵/4 فتح 
القدیر (0/ ۵۱۷ تيسير الكريم الرحمن ص(455). 

.6۲۳۸/۱۷( انظر: تفسير سورة الإخلاص» ضمن مجموع الفتاوى‎ )٥( 


الباب الأول الفصل الثالث Pe‏ النفي في باب صفات الله عز وجل 
الفارغ من المعنى» وإلا فإنهم في حقيقة آمرهم يعلمون كما أخبر ك بذلك» 
أن الله م ليس له شريك» ولا نظير يساويه أو حتى يدانيه في كماله المطلق 
أو في ربوبيته أو آلوهیته؟. 

والأنداد جمع ِد - بكسر النون - وهو في اللغة: مثل الشيء الذي 
يُضاده في أموره ويُناده. أي: يخالفه2 . 

ويراد به هنا: الأشباه والأمثال والنظراء فيما هو من خصائص الله ويك 
في ربوبيته أو ألوهيته أو آسمائه وصفاته. 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية كَنهُ: «فنفي العيوب والنقائص يستلزم 
ثبوت الكمال» ونفي الشركاء يقتضي الوحدانية» وهو من تمام الكمال؛ فان 
ما له نظير قد انقسمت صفات الكمال وأفعال الكمال فيه وفي نظیره» فحصل 
له بعض صفات الكمال لا كلها. فالمنفرد بجميع صفات الکمال أكمل ممن 
له شريك يقاسمه إياها؛ ولهذا كان أهل التوحيد والإخلاص أكمل حباً لله من 
المشركين الذين يحبون غيرهء الذين اتخذوا من دونه أنداداً يحبونهم 
کحبه قال تعالى: وی آلا من یلد من ون له كَدَاها یم كن 
...^ 

فدخلت بذلك هذه الآيات في جملة ما نفى اللہ كك عن نفسه نفياً عاماً 
مجملاً من أن يكون له ندّ» وذلك لکمال صفاته وعظيم نعوته. 


سے ےم وم 


٭ وقال تعالى: لا سيا يک لال4 (النحل: 4/]. 


۰)0۰/۱( انظر: جامع البيان (۰)۱۱۳/۱ تفسير القرآن العظيم (١/٦٢)ء فتح القدير‎ )١( 
.)1۲ دوح المعاني (۱۹۰/۱ - ۰۱4۱ تيسير الكريم الرحمن ص(۲۷ - ۲۸ء‎ 

(۲) النهاية في غريب الحديث (۳۰/۵) وانظر: مفردات ألفاظ القرآن ص(۷۹۲)ء 
المصباح المثير ص(۳۰۸). 

(۲) جواب أهل العلم والإيمان أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن» ضمن مجموع 
الفتاوی (۱4۶/۱۷ - 146). 


النفي في باب صفات الله عز وجل ۳۳ الباب الأول الفصل الثالث 

في هذه الآية ینهی الله ك عباده أن یضربوا له الأمثال التي تقتضي 
نقصاً أو تشبيهاً له بالخلق. أو تتضمن أي وجه من التسوية بینه وبين غيره؛ 
لانه 8#: له الل اتیک [الروم: ۰۲۷ وقد تقدم أن المثل الاعلی» هو: 
الوصف الأعلى الذي لا يشبهه ولا یمائله فيه شيء۲. 

فهذا النهي منه #6 أن يضرب له مثلاً؛ لأنه في الواقع لا مثل له حتى 
يقاس عليهء وذلك لكمال صفاته وَبْكَ: «فإن الله تعالى ليس كمثله شي»» لا 
في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله» كما قال تعالى: لين کنو 


می4 [الشورى: 0۲۱۱ وقال تعالى: فلا تام ال لد اه يعلد ونر 
لا لو ۹68 [التحل: ۰۲۷4 وذلك آنا لا نعلم الشيء الا أن ندرکه نفسه 
أو ندرك ما قد یکون مماثلاً له أو مشابهاً له من بعض الوجوه» والله یعلم 
الأشياء كلها ونحن لا نعلمء فليس لنا أن نضرب له الأمثال بلا علب . 

* وقوله تعالی: یا ما ب یم وما له ولا وک بو ولا 49 
[طه: ۰]۱۱۰ 

هذه الآية الكريمة من الآيات الدالة على النفي العام المجمل لاحاطة البشر 
بالله ك علماًء وذلك لکمال عظمته وبهائه 2 ؛ فإنه يُعلم ولا يحاط به علماً. 

یلم 8# ہما أعلمنا به من أسمائه الحسنى وصفاته العلى» ولا يحاط 
به علماً لما حجب عنا من العلم بالكيفية التي عليها ذاته أو صفاته #. 

وهذا المعنى هو الذي ذكره المفسرون وأئمة السلف في كلامهم عن 
هذه الآية الکریمة. 


(۱) انظر: جامع البيان (۰۱۲۵/۱۶ ۱8۸ الجامع لأحكام القرآن (۰۷۹/۱۰ ۰6۱۹/۱6 
تیسیر الکریم الرحمن ص(ہ۳۹ء ۳۹۷). 

(؟) بیان تلبیس الجهمية (۲۸۷/۱). 

(۳) انظر: تفسیر القرآن العظیم (۱/ ۰۲۹۲ شرح العقيدة الطحاوية (۰۸4/۱ ۰6۲۲۰ فتح 
القدیر (۳/ ۰6۳۸۷ روح المعاني (13/ ۰۲۲۵ ۲۸۹). 


الباب الأول - القصل الثالث 7 النفي في باب صفات الله عز وجل 


قال شيخ الاسلام كُبنْهُ: «إن الله كك حجب عن الخلق - من الملائكة 
المقربين. والأنبياء والمرسلين وسائر الخلق أجمعين ‏ معرفة ما هوء» ولم 
يجعل لهم طريقاً إلى علم مائيته» ولا سبيل إلى إدراك کیفیته» جل أن يُدرك 
أو يحاط به علماً وتعالى علواً كبيراً: «ولا میظوت ب مناي [طه: ۰۱۱۰ 
فمنع من إحاطة العلم به» فلا سبيل لأحد إليه. 

وقال: لس کل کی وهو ليع الب فنفى عن نفسه 
الأشباه والأمثال» فمنع من الاستدلال عليه بالمثلية» كما منع الدليل على 
إدراك كيفيته أو علم ماهیته» فهذا الذي لا سبيل للعقل إلى معرفتہ: ولا 
طريق له إلى علمه»؟. 

وقال ابن القيم 45: «فإن الله سبحانه لا يحاط به علماً ولا معرفة ولا 
رؤية فهو أكبر من ذلك وأجلّ وأعظم» قال تعالی: ظيَتكك ما بن سوم 
خَلْقَهُمْ ولا مرت بوء علا 669 [طه: ۱۱۰ . 

فهذه الآية لها صلة مباشرة بعدد من القواعد التي سبق ذكرها في منهج 
أهل السنّة والجماعة في النفي» ومن أوثقها صله بها القاعدة الخامسة المتعلقة 
بنفي العلم بكيفية ذات الله كلك وصفاته» وأن ذلك لا يقدح في الإيمان ہما 
أخبر الله كك من الصفات العلی؛ لأن إثبات أهل السئّة والجماعة لها إثبات 
وجود لا إثبات كيفية؛ ولأن العلم بالكيفية من العلم الذي آخبر الله كك أنه 
لا يحيط به البشر علماً . 

* وقوله تعالی : سبح ريك رب ار نّا يصوت 409 [الصافات: ۱۸۰]. 

هذه الآية الكريمة من الآيات الدالة على النفي العام المجمل» فقد 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل  5/4(‏ 5). وانظر: بیان تلبيس الجهمية (۱۹۷/۲)ء 
الصواعق المرسلة /٤(‏ ۱۳۷۲)ء تفسير القرآن العظيم (۲۹۲/۱). 
22« مدارج السالكين (۳۵۳/۳). 


النفي في باب صفات الله عر وجل انگ ۳۳.۳ الباب الأول الفصل الثالث 


تضمن تسبيح الله كك وتنزیهه عن كل ما وصفه به المبطلون بمختلف أصنافهم 


فقد ورد هذا التسبيح”" والتنزيه لله ك أوّل ثلاث آيات كريمات 
شكّلت بمجموعها خاتمة سورة الصافات» بأجمل وأبدع ما يكون من ختام 
في تناسق نظم ومعتّی وبيان؟"© 


فإنه #6: «لما ذكر في هذه السورة كثيراً من الأقوال الشنیعةء التي 
وصفوه بهاء نہ نفسه عنهاء فقال: سح تی ۷ء أي: تنزه وتعالى: رټ 
له أي: الذي عرّء فقهر كل شيءء واعتز عن کل سوء يصفونه بها . 

وقال الشيخ عبد الله الغنیمان - حفظه الله -: «أي: تنزيهاً وتقديساً لذي 
العزة التي لا ترام» عن الذي يصفه به المشركون» من أن له صاحبة أو 
ولداًء أو شريكاًء أو ولیاً من الذكء أو أنّ أحداً يشفع عنده بدون إذنه» أو 
أنّ أحداً يتصرف في ملكه بدون (رادته ومشيئته. 


وتنزيهاً لذي العزة التي غلب بها كل شيء» عما يقوله المعطلون 
لصفاته» حيث أنكروها أو أولوها تأويلاً يؤول إلى إنكارهاء وتنزيهاً له تعالی 
عما يقوله المحرّفون الملحدون في صفاته الظانون بالله ظن السوءء حيث 
توهموا أن اتصافه تعالى بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله ی يقتضي 
التشییه» فحرفوا صفاته عما أراده بناء على أوهامهم الباطلقه*. 


)١(‏ سبق في التمهيد تفصيل القول في التسبيح ومعانيه لغة واصطلاحاًء انظر: ص(44). 

(۷) قال تعالی: سبح ریق کب ایز عت ييسرت وسم ل الین رسد يله رب 
ایی [الصافات: ۱۸۰ - ۱۸۲]ء انظر: التحریر والتتویر (۱۹۹/۲۳). 

(۳) تيسير الكريم الرحمن ص(۰)1۵۵ وانظر: تفسير القرآن العظيم ٦٦/٤(‏ - ۲۷)؛ 
ویر والتنوير (۱۹۸/۲۳ - ۱۹۹)۔ 


.)۱8۸/۱( شرح کتاب التوحيد من صحیح البخاري‎ )٤( 


الباب الأول - الفصل الثالث ا النفي في باب صفات الله عر وجل 
الأسماء الحسنى الواردة في القرآن الكريم المتضمنة للتنزيه العام : 

وردت أسماء عدة من أسماء الله الحسنى في كتاب الله الكريم» متضمنة 
للتنزيه .العام لله كك عن النقائص والعيوب» ولما كانت أسماء الله كق كلها 
مشتقة من الصفات ذكرت هذه الأسماء في هذا المبحث. 

قال الإمام ابن القيم كبنْهُ: «والرب تعالى يشتق له من أوصافه وأفعاله 
آسمای ولا يشتق له من مخلوقاته. وکل اسم من أسمائه فهو مشتق من ضفة 
من صفاته أو فعل قائم ب . 

و اه لف لآ إله الا هو لبيك النڈوش الككم» 
[الحشر: ۰]۲۳ وقال تعالى: 1 دس از الک رک [الجمعة: ۱]. 

تضمنت هاتان الآيتان الكريمتان اسمين من آسماء الله كك دالين على 
التنزيه العام وهما 

١‏ - القدوس: وهو اسم من أسماء الله كك الدالة على تنزيه الله كك 
عن النقائص والعيوب على جهة العموم» وقد ذكر العلماء في معنى هذا 
الاسم أقوالاً عدة: 

فقيل أن معناه: المبارك”"؛ وقیل : المعظم المنرّه عن صفات النقص كلها 


۰6۱0۰/۲( شفاء العليل (۰)۲۱۲/۲ وانظر في تفصيل هذه المسألة: منهاج السنة النبوية‎ )١( 
جلاء الأفهام‎ ۰0۳۷ - ۳٦/١( شرح العقيدة الأصفهانية ص(۱۰۷)ء مدارج السالكين‎ 
ص(۲۷۸ - ۲۸۰)ء الصواعق المرسلة (۹۳۸/۳)ء بدائع الفوائد (۱/ ۰۱4۷ فتح الباري‎ 
(۳/ء تيسير الكريم الرحمن ص(۲۷۲ - ۰)۲۷۳ الحق الواضح المبین؛ ضمن‎ 
المجموعة الكاملة لمولفات الشیخ السعدي» العقيدة الاسلامية (۳/ 6۲۷ القواعد‎ 
.)۱۲ - المثلی ص(‎ 

(؟) انظر: بدائع القوائد (۱26/۱). 

(۳) انظر: جامع البیان (۲۸/٥٤)ء‏ تفسیر القرآن العظیم (۳:۳/4). 

(4) انظر: معالم التتزیل (۰)۳۲۹/۶ الجامع لأحكام القرآن (۰)۳۱/۱۸ شفاء العلیل (۲/ ۰614 
تفسیر القرآن العظیم (4/ ۰6۳۲۳ تیسیر الکریم الرحمن ص(۱۷). 


النفي في باب صفات الله عز وجل 0 الباب الأول الفصل الثالث 
وقيل: الطاهرء وهذا المعنی قريب من الذي قبله" . 

وهو اسم مشتق من كلمة القّدُس: وهو الطهرء يقال: قدّسء يُقدّس 
تقديساًء أي: طهّر يُطهّر تطهیرا" والتقديس: التنزيه والتطهیر» ومكان 
مقدّس: مطهّرء وقیل : مبارلك("*. ۱ 

فاشتقاقات الكلمة ومعانیها تدل على التنزیه والتطهیر لله كك من العیوب 
والنقائص التي لا تليق به 8#. 

۲ - السلام: وهو اسم من أسماء الله كك الدالة على تنزيه الله كك عن 
النقائص والعيوب على جهة العموم أيضاًء فقد قال العلماء في تفسيره: 

السالم من جمیع العيوب والنقائص؛ المضادة لكماله في ذاته» وصفاته» 
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وأفعاله"*. 


والسلام مشتق من السلامة» وهي: البراءة من الآفات الظاهرة 
والباطنة یقال: سَلم یلم سلاماً وسلامت أي: برئ" . 


فمدار هذا الاسم على البراءة والتنزه من الآفات والعیوب والنقائص» 
التي لا ينبغي أن يتصف الله كيك بها. 

قال الإمام ابن القيم كَُثه: «ولما كان «السلام» اسماً من أسماء الرب 
تبارك وتعالی» وهو اسم مصدر في الأصلء» كالكلام والعطاء» بمعنى 


.)۳4۳/4( انظر: الجامع لأحكام القرآن (۳۱/۱۸) تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(؟) انظر: معجم مقاييس اللغة ص(۸۷۷)ء لسان العرب (٦/۸٦۱)ء‏ القاموس المحيط 
ص(۷۲۸). 

(۳) انظر: معجم مقاییس اللغة ص(۸۷۷)ء لسان العرب ۱٦۸/٦(‏ - ۱۷۰)- 

(4) انظر: معالم التنزیل (۰)۳۲۲/6 الجامع لأحکام القرآن (۳۱/۱۸) بدائع الفوائد 
(۷ شفاء العلیل (1۵/۲ تفسیر القرآن العظیم (4/ ۳4۳). 

)٥(‏ انظر: مفردات آلفاظ القرآن ص(4۲۱). 

(1) انظر: مختار الصحاح ص(۱۴۱))ء المعجم الوسیط (48۸/۱- 


الباب الأول - الفصل الثالث ٣٠‏ النفي في باب صفات الله عر ودل 


السلامةء كان الرب تعالى أحقٌّ به من كل ما سواه؛ لأنه السالم من كل آفةٍ 
وعیب ونقص وذمء فان له الکمال المطلق من جميع الوجوهء وكماله من 
لوازم ذاته. فلا يكون إلا كذلك؛ والسلام يتضمن سلامة أفعاله من العبث 
والظلم وخلاف الحكمة» وسلامة صفاته من مشابهة صفات المخلوقين» 
وسلامة ذاته من کل نقص وعیب؛ وسلامة آسمائه من کل ذم؛ فاسم 
«السلام» یتضمن [ثبات جمیع الکمالات له وسلب جمیع النقائص عنه. 

وهذا معنی: «سبحان الله» والحمد للهاء ویتضمن إفراده بالألوهية» 
وافراده بالتعظيم» وهذا معنی: «لا له إلا الله والله أکبراء فانتظم اسم 
«السلام» الباقیات الصالحات التي يثنى بها على الرب جل جلاله. 


ومن بعض تفاصيل ذلك أنه الحيّ .الذي سلمت حياته من الموت والسنة 
والنوم والتغیر» القادر الذي سلمت قدرته من اللغوب والتعب والإعياء والعجز 
عما یریدے العليم الذي سلم علمه أن يعزب عنه مثقال ذرةء أو يغيب عنه 
معلوم من المعلومات؛ وكذلك سائر صفاته على هذا. 

فرضاه سبحانه سلام أن ينازعه الغضب. وحلمه سلام أن ينازعه 
الانتقام» وإرادته سلام أن ينازعها الإكراه» وقدرته سلام أن ينازعها العجز» 
ومشینته سلام أن ينازعها خلاف مقتضاهاء وكلامه سلام أن يعرض له كذب 
أو ظلمء بل تمت کلماته صدقاً وعدلاً» ووعده سلام أن یلحقه غُلْفٌء وهو 
سلام أن یکون قبله شي. أو بعده شيءء أو فوقه شيء» أو دونه شيء؛ بل 
هو العالي على کل شيء؛ وفوق کل شيء. وقبل کل شيء وبعد کل شيء» 
والمحیط بکل شيء. وعطاژه ومنعه سلام أن يقع في غير موقعه ومغفرته 
سلام أن يبالي بهاء أو يضيق بذنوب عباده» أو تصدر عن عجز عن أخذ حقه 
كما تكون مغفرة الناس؛ ورحمته وإحسانه ورأفته وبره وجوده وموالاته 
لأوليائه وتحبّه إليهم وحنانه عليهم وذكره لهم وصلاته عليهم سلام أن يكون 
لحاجة منه إليهم» أو تعزز بهم أو تن بهم. 


النفي في باب صفات الله عز وجل ے۷٠٣‏ ] ۳۳ الباب الأول الفصل الثالث 


وبالجملة فهو السلام من کل ما ينافي کماله المقدّس بوجه من الوجوه. 


وأخطأ كل الخطأ من زعم أنه من آسماء السْلوب؛ فان المٌلب المحضص 
لا یتضمن كمالاء بل اسم «السلام» متضمن للکمال. السالم من کل ما 
يضادّه» وإذا لم تظلم هذا الاسم ووفيته معناه وجدته مستلزماً لارسال الرسل» 
وانزال الکتب» وشرع الشرائع» وثبوت المعاد» وحدوث العالم؛ وثبوت 
القضاء والقدر وعلؤٌ الرب تعالی على خلقه» ورژیته لأفعالهم» وسمعه 
لاصواتهم. واطلاعه على سرائرهم وعلانياتهم» وتفرده بتدبيرهم» وتوحده في 
كماله المقدس عن شريك بوجه من الوجوه» فهو السلام الحق من کل وجه 
كما هو النزيه البريء عن نقائص البشر من كل وجه. 

ولما كان سبحانه موصوفاً بأن له يدَيْن لم يكن فيهما شمالء بل كلتا 
يديه یمین مبارکڈء كذلك أسماؤه كلها حسنىء وأفعاله كلها خيرء وصفاته 
كلها كمال:2©0. 


وقال أبو المظفر الإسفرايني”" ككأثه: «وأن تعلم أنه سبحانه لا يجوز 
عليه النقص والافة؛ لأن الافة نوع من المنع» والمنع يقتضي مانعاً وممنوع 
فوقه سبحانه مانع» وقد نه الله تعالی عليه بقوله: هر اله اليف لا 

که الا کو هر امک النڈُوش سکم مین نهیم الْمَرِيِرُ الْجَتَار لژ 
72 عا ا رر © [الحشر: ۰۲۲۳ والسلام هو: الذي سلم من 
الآفات والنقائص» والقدوس هو: المنزه عن النقائص والموانع ويعلم بذلك 
أن لا طريق للآفات والنقائص والموانع إل“ . 


.)۱۹۵ - ۱۹۳/۱( أحكام أهل الذمة‎ )١( 

(؟) طاهر بن محمد أبو المظفر الإسفرايني» ثم الطوسيء الشافعي؛ المعروف 
بشاهفور» "من متكلمي الاشاعری صاحب التفسير الكبير» توفي بطوس سنة ۶۷۱ه. 
انظر ترجمته في: تبيين كذب المفتري ص(7915)ء سير أعلام النبلاء .)401/1١8(‏ 

(۳) التبصیر في الدين ص(157). 


الباب الأول - الفصل الثالث إ۸ 3 النفي في باب صفات الله عز وجل 

فهذان الاسمان من أسماء الله كلك «ينفيان كل نقص من جميع الوجوه» 
ويتضمنان الكمال المطلق من جميع الوجوه؛ لأن النقص إذا انتفی» ثبت 
الکمال كله" . 


7ھ 


٭ قوله تعالى: ومد ما4 [يوسف: ۰۲۳۹ قوله تعالى: فل مو 
ال اه4 [الإخلاص: .]١‏ 

تضمنت هذه الآيات الكريمة اسمين من أسماء الله الدالة على التنزيه 
العام وهما: 

- الأحد: الذي انحصرت فيه صفات الأحدية» فهو المنفرد بالکمال 

من كل وجهء الذي لا شارکه فيه أحدء وهو الذي لا نظیر له ولا مثیل . 

٤‏ - الواحد: ومعناه نفس معنی الأحد”"» والفرق بینهما من جهة اللغة 
فقط » وذلك أن الأحد: لنفي ما یذکر معه» فلا یستعمل إلا في الجحد؛ لما 
فيه من العموم؛ يقال: ما قام أحدء أو مضافاً : نحو ما قام أحد الثلائة. 

وأما الواحد: فإنه موضوع للدلالة على افتتاح العدد» ویستعمل في 
الاثبات مضافاً وغیر مضاف» فیقال: جاءني واحدٌ من القوم. 

وهو يأتي على أحد معنین: 

الأول: نفي التعدد في المحكوم عليه نفسه» ومنه قوله تعالى: كل 
اش أنه مدکی [البقرة: ۰0۲۱۳ فيه نفي أن يكون الناس كانوا أمتين أو أكثر. 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن ص(۱۷)ء وانظر: الأسماء والصفات (۰)۱۰۷/۱ أحكام أهل 
الذمة (۱/ ۰:۱۳ القواعد الكلية ص(51). 

(۲) انظر: الأسماء والصفات (۹۰/1)ء الجامع لأحكام القرآن (۲۰/ ۱7۷ تفسير سورة 
الأعلی» ضمن مجموع الفتاوى (٦۹۹/۱)ء‏ الكليات ص(۰)۵۲ تيسير الكريم الرحمن 
ص(۱۷ء ٦٦)۔‏ 

(۳) انظر: معالم التنزيل (۰)۵48/6 تيسير الكريم الرحمن ص(۱۷). 


النفي في باب صفات الله عر وجل ”گنت ۳۳۹ الباب الأول الفصل الثالث 


الثاني: نفي أن يكون مع المحكوم عليه مثلهء أو مثلاہء أو أمثاله 
باعتبار الموصوف» فيكون المجموع متعدداًء يقال: فلان واحدٌ في فنهء أو 
أوحدٌء أي: لا نظير له( والكلام الوارد في هذا الاسم هنا جار على هذا 
المعنی . 

وأحدٌ لا یطلق في الاثبات على غير الله كيك فلا یقال: رجل أحدء 
ولا درهم أحد ونحوها9؟ . 

فهذه الأسماء من أسماء الله الحسنی دلت جميعها على تنزيه الله کل 
عن النقائص والعيوب على وجه العموم ونفي النظير والشبيه عنه بي الذي 
يستلزم عدم ممائلة أحدِ له كك في أوصاف الكمال التي يتصف الله كك بها. 

فاسماه القدوس والسلام؛ دلا على المعنى الأول من المعاني التي 
تجمعها صفات النفي» وهو نفي النقائص والعيوب عن الله كق. 

واسماه الواحد والأحدء دلا على المعنى الثاني من المعاني التي 
تجمعها صفات النفي» وهو تنزيه أوصاف الكمال الثابتة له 8# عن مماثلة 
شيء من أوصاف المخلوقين9؟. 

* قوله تعالى: فو الله ايف لآ که الا ہُو اميف النڈرش لمكم 
امین ن المي 1 لْمَرِيدُ اتاد ال 26 نے سے شیک لَه 24 فقرظرة © 
[الحشر: ۲۳]. 

وقد تضمنت هذه الآية ‏ إضافة إلى ما سبق - اسماً دالا على التنزیه 
العام المجمل؛ وهو اسمه تبارك وتعالی. 


(۱) انظر: الکلیات ص(۵۲ - ۰6۵۳ التنكيل (۰)۲۷۹/۲ المعجم الوسیط (۱۰۲۷/۲). 

(۲) انظر: تهذیب اللغة (0/ ۰6۱۹۷ تفسیر سورة الاخلاص» ضمن مجموع الفتاوی 
(۰)۲۳۵/۱۷ تفسیر القرآن العظیم »)٥۷٤ /٤(‏ لسان العرب (۹/۳٣۳)ء‏ المعجم 
الوسیط (۱۰۲۷/۲). 

(۳) انظر: ص(۱۰۸) من هذه الرسالة. 


الباب الأول الفصل الثالث ے۴۰۷۰ النفي في باب صفات الله عز وجل 


٥‏ ۔ المتکیر: قال أهل العلم في تفسير هذا الاسم: الذي له الكبرياء 
والعظمةء والمتنزه عن السوءء والنقائص والعيوب» لعظمته وکبریائه؟. 


قال الطبري ككأثه: «وقوله: طالْمْتَكَيةُ4: قيل: عنى به أنه تکبّر عن 
کل در اک وروی ذلك عن قتادة بن دعامة» وهو مشهور عنه. 


وأصل المتكبرء من الکبر والكبرياء» وهو: الامتناع والترفع عن 


الانقیاد(؟. 


والتکبر والعظمة» نقص في حق المخلوق لکنه كمال في حق الخالق؛ 
فإن الله ك یسمی بالمتكبرء ویوصف بالکبریای قال تعالى: «الْمَرِيرُ الْجَتَارٌ 
الک سبح أله عَنَا هرود [الحشر: ۰۲۷۳ وقال وي فيما يرويه عن 
ربه: «الهِرٌ رارف وَالكبْرِياءُ ردو فُمَنْ يُنَازِعْنِي 0 

قال الإمام النووي كدنهُ: «ومعنى ينازعني: يتخلق بذلك» فيصير في 
معنى المشارك»(*. 

فهذا الوصف إذا صدر عن المخلوق كان نقصاً في حقه» وذلك لضعف 
الانسان وافتقاره إلى ربه وحاجته إليه في كل أحواله. فلا يناسب وصفه هذا 
أن يكون متكبراً متعاظماً؛ لأنه خلاف الواقع 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ك#: «والتعالي والتكبر والثناء على 
النفس» وأمر الناس بعبادته ودعائه والرغبة إليه» ونحو ذلك» مما هو من 


(۱) انظر: معالم التنزيل (٤/۳۲۷)ء‏ الجامع لأحكام القرآن (۳۱/۱۸ ب ۰6۳۲ تيسير 
الكريم الرحمن ص(۱۷ء ۷۹۲). 

(؟) جامع البيان (۰۵۱/۲۸ وانظر: الدر المنشور (۱۲۳/۸). 

(۳) انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص(۱۹۸)ء الجامع لاحکام القرآن (۳۲/۱۸). 

(4) تقدم تخریجه. انظر: ص(۱۸۸). 

.)۳۸۹/۱۷( شرح النووي على صحیح مسلم‎ )٥( 


النفي في باب صفات الله عر ول يما تكد 7 الباب الأول -الفصل الثالث 


خصائص الربوبية» هذا كمال محمود من الرب تبارك وتعالى» وهو نقص 
مذموم من المخلوق)0©. 

«فالکبریاء والعظمة له. بمنزلة كونه حياً قيوماً قديماً واجباً بنفسه وأنه 
بکل شيء عليم» وعلى کل شيء قدیر: وأنه العزيز الذي لا ينال» وأنه قهار 
لكل ما سواه. 

قهذه كلها صفات كمال لا يستحقها إلا هوء فما لا يستحقه إلا هوء 
كيف يكون كمالاً من غيره وهو معدوم لغيره؟ فمن ادّعاه كان مفترياً منازعاً 
للربوبية في خواصّهاء كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي ی قال: 
ول الله تَمَالَى : العَظَمَةُ إزَّارِيء وَالكِبْرِيَاهُ رةایي كَمَنْ نَارْعَنِي وّاحداً مِنْهُمَا 
پا ١‏ 

وجملة ذلك أن الکمال المختص بالربوبية لیس لغيره فيه نصيب» فهذا 
تحقيق اتصافه بالكمال الذي لا نصيب لغيره فيه» ومثل هذا الكمال لا يكون 
لغيره» فادعاؤه منازعة للربوبیة» وفرية على اله . 

فاسم اللہ ك المتکبر يتضمن تنزيه الله ك عن كل النقائص والعيوب 
الممکنة التي يجب أن ينزه الله كك عنها. 

وبالكلام على هذه الآية وما تضمنتهء يكون قد تمٌ الكلام على الصفات 
المنفية الواردة في كتاب الله كلك والتي جاءت على سبيل النفي المجمل» 
وسیتبع ذلك الحديث عن الصفات المنفية الواردة في كتاب الله ك والتي 
جاءت على سبيل النفي المفصلء في المطلب التالي بإذن الله تعالى. 


)١(‏ تفصيل الإجمال فيما يجب لله من صفات الکمالء ضمن مجموعة الرسائل والمسائل 
(۲۳۹/۰. 

(۲) تقدیم تخریجه انظر: ص(۱۸۸). 

(۳) تفصیل الاجمال فیما يجب لله من صفات الکمال ضمن مجموعة الرسائل والمسائل 
(۵/ ۲6۰), 


لباب الأول - الفصل الٹائٹ ۳۳۱۳ النفي في باب صفات الله وجل 


المطلب الثاني 
آيات الصفات الواردة على سبيل النفي المفصّل 

بعد الفراغ من ذكر الآيات الواردة على سبيل النفي المجمل؛ 
سأخصص هذا المطلب لإيراد الآيات التي جاءت على سبيل التفي المفصّل 
لصفة معينةء وربطاً لمنهج أهل السنة والجماعة في النفي 8 القرآئیف 
فإني ارتأيت تقسيم الآيات التي وردت على سبيل النفي المفصل إلى قسمين: 

۱ - الآيات التي تتضمن النفي لمتصل. 

۲ - الایات التي تتضمن النفي لمتفصل. 


فقد سبق في الفصل الأول ذکر طريقة النصوص في نفي النقائص 
والعیوب عن الله 8ء فحرصاً على تطبیق هذا المنهج على التصوص مباشرة 
رأيت أن أقسم التصوص الواردة في هذا المطلب على هذا النحو؛ لیظهر 
مدى الترابط الوثيق بين فصول ومباحث ومطالب هذه الدراسة» وأصالة منهج 
أهل السنّة والجماعة الذين لا يخرجون فيما يعتقدونه في ربهم وبق عما ورد 
في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهّرة وفق فهم السلف الصالح 
- رحمهم الله . 


النفي في باب صفات الله ع وجل م١١‏ ا الباب الأول الفصل الثالث 


گا 
الآيات التي تتضمن النفي للمتصل 


ورد في القرآن الكريم عدة آياق فيها نفي لبعض النقائص المتصلة 
بذات الله کل وسبق في الفصل الأول ذكر ضابط النفي لمتصل بذات الله كبك 
بأنه: «نفي كل ما يناقض صفة من صفات الکمال التي وصف الله بها نفسه. 
أو وصفه بها رسوله کل . 


ومما ورد على هذا السبيل في القرآن الكريم صفات كثيرة» فمن ذلك: 


د نفي الموت» والسّنة والنوم : 

وردت آيات قرآنية كريمة عديدة في نفي بعض الأوصافٌ عن الله كك 
التي تقتضي نقصاً في كمال حياته 8 وقيوميتهء فمن ذلك: 

قوله تعالی: كَل عل الك ای لا يموت [الفرقان: ۰۲0۸ فنفت هذه 
الآبة عن الله كلك الموت» فبعد أن وصف الله كك بأنه الحي الذي له الحياة 
الكاملة المطلقة» نفى ما يقابل هذه الصفة من الموت لیبیّن بأن حياته مخالفة 
لحياة غيره من المخلوقات التي وُصفت بالحياة» فحياته حياةٌ كاملة لم تُسبق 
بعدم ولا يعتريها الزوال» والتي تستلزم الاتصاف بجميع معاني الحياة الكاملة 
من السمع والبصرء والقدرت والإرادة» والحكمةء وغيرها“ . 


ہے یم عل ہس 


وقال تعالی: اله که إِلَهَ الا هو الى ال ا ادم کڈ ولا و4 
[البقرة: ۰۲۲۵۰ نفت هذه الآية عن الله ك السنة والنوم لمتافاتها كمال حیاته 


)١١(‏ شرح القصيدة النونية (۷/۲٢)ء‏ وانظر: الصفات الإلهية» تعريفها وأقسامھا ص(۳). 
(؟) انظر: جامع البیان (۰)۵/۳ تيسير الكريم الرحمن ص(۱٩)-‏ 


الباب الأول - الفصل الثالث اھ Fe‏ النفي في باب صفات الله عز وجل 


وقيوميته» فالسّنة والنوم يناقضان كمال الحياة والقيام بأمر السموات والأرض 
وما فيهماء لهذا نفاهما الله كك عن نفسه فهو إل لا يعتريه النقص ولا 
الغفلة ولا الذهول عن خلقه طرفة عي“ 

والأن السّنة والنوم إنما يعرضان للمخلوق» الذي يعتريه الضعف 
والعجزء والانحلالء ولا يعرضان لذي العظمة والكبرياء والجلال». 

والسّنة: النعاس» وهو أول النوم» من قولهم: رجلٌ وشنان» أي: 
نعسان9 , 

ثم أتبع 3 نفي السّنة بنفي النوم؛ لأنه أقوى. 

قال الإمام الطبري 6: ٢اک‏ ل له ال ہُو اَي الذي لا يموت» 
ا على كل. ما هو دونه بالرزق والكلاءة والتدبير والتصريف من حال 
إلى حالء «لا دم مت وا کک لا یره ما يُكَيّر غيره» ولا يزيله عما 
لم يزل عليه تنقل الأحوال وتصريف الليالي والأيام» بل هو الدائم على 
حالء والقيوم على جميع الأنام» لو نام كان مغلوباً مقهوراً؛ لأن الوم غالب 
النائم قاهره» ولو وسن لكانت السموات والأرض وما فيهما دكاً؛ لأن قيام 
جميع ذلك بتدبيره وقدرتہء والنوم شاغل المدبر عن التدبير» والنعاس یمانع 
المقدر عن التقدير بوسنه» . 

فجاءت هذه الآيات لنفي ما يضاد كمال حياة الله َك وقیومیته» لثلا 
يتوهم متوهمٌ أن الله 8# قد يعتريه نقص في وصفه بالحي القیوم. 


* نفي الجهل » وخفاء الأمور: 
من الآيات القرآنية التي وردت لنفي صفة نقص عن الله ل 


.)۲۹۱/۱( انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(۷) تيسير الكريم الرحمن ص(۹۱)۔ 

69 انظر: لسان العرب (559/11): المصباح المثير ص(٤٣٤۳).‏ 
(4) جامع البيان (۳/ ۰6۷ وانظر: الصفدية (11/۲). 


النفي في باب صفات الله عژوجل 5١5‏ | اروت الباب الآول ‏ الفصل الثالث. 


قوله تمالی: ل اک لا یقن کیو کو في الأرض ولا فى السمل 
عمران: ٤]؛‏ 2 ت2 7 و ف او وما تا من ين 2 تق 


رب 
ع م عر رو م ون 
آیرنس: ٩۲۷۱‏ وقوله تعالی: وال ار كمروأ لا تا اکا قل بل وق 


ی عر الب لا ینزب عَنْهُ یلقال رر في الوت ولا فى الا وله 
مر ین ن كلك ول ابر لا فى صب بين 469 [سبا: ۳]. 


والعزوب في اللفة: من الفعل عزب بمعنی: غاب وخفي وفات . 

ومعنى الآية: «یخبر تعالی نبیه كك أنه یعلم جمیع آحواله» وأحوال 
أمته» وجمیع الخلائق» في كل ساعة وآوان ولحظة وأنه لا يعزب عن علمه 
وبصره مثقال ذرة في حقارتها وصغرها في السموات ولا في الأرض» ولا 
أصغر منها ولا أكبرء إلا في کتاب مبین». 

وما ذلك الا لكمال علمه وسمعه وبصره 5ل وعظیم سلطانه وجبروته» 
فما من شيء إلا وقد أحاط به علمه وجری به قلمه ڳل لا يغيب عنه من 
ذلك شيء. 

فقد نفت هذه الآيات الكريمات صفة الجهل وخفاء الأمور عنه 3؛ 
لأن الجهل منافي لكمال علمه كك» وعزوب الأشياء وخفائها عنه ج دليل 
على الجهل» والجهل منافي لكمال العلمء فلهذا نفاه الله 8# عن نفسه. 


٭ نفي النسيان: 
ومما ينفى عن الله ق أيضاً مما يُضَاد كمال علمه 8# الضلال 


)١(‏ انظر: لسان العرب (0۹1/۱)» القاموس المحيط ص(۰)۱6۷ المصباح المنیر 
ص(۲۱۱) 
(۲) تفسیر القرآن العظیم (805/۲) وانظر: تیسیر الكريم الرحمن ص(۳۲4). 


الباب الأول الفصل الثالث ےہ۴ النفي في باب صفات الله عز وجل 


والنسيان فقد جاء نفيهما عنه كك في قوله تعالى: وا کن رک تیاه 


ہا 


[مریم: 74]ء وقوله تعالى: لا يل رن ولا یی [طه: .]٤٢‏ 

فقوله تعالى: وما کان ري کی معناه: ولم يكن ربك ذا نسيان. . . 
بل هو الذي لا يعزب عنه شيء في السماء ولا في الأرض تبارك وتعالى» 
ولكنه أعلم بما يدبر ويقضي في خلقه - جل ثناؤه 207 

فهو عالم بجميع الاشیاء. متقدمها ومتأخرهاء ولا ینسی شيئاً منها" . 

وذلك أن النسيان مناقض لكمال العلم والاحاطت مناف لغاية الحكمة 
التي يتصف الله يلك بھاء لهذا وجب نفيه عنه 8# . 

وأما قوله تعالى: لا يل ری ولا یی فقد ورد عن السلف 
تفسيرات عدة لمعنى قوله تعالى: لا يِل ري لکن قبل ذكر تلك 
التفسيرات» أذكر معنى كلمة «يَضِلُ» في اللغة: يِل مضارع صل وهو 
بمعنى ضياع الشيء وذهابه في غير حقه"» ويستعمل أيضاً بمعنى الخطاء 


والنسیان(“ء كما في قوله تعالى: أن کل إِعْدَشُما [البقرة: ۱۲۸۲ أي: 
(o) 5‏ 
سک ۰ 


وأما المفسرون فقد ذكروا معاني عدة للآية» منها: 


أن معناها: لا يخطئ في التدبير» وهو تفسير ابن عباس“ . 


.)۱۰9/۱۳( انظر: جامع البيان‎ )١( 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۸۷/۱۱)ء فتح القدير (۲/۳ع۳). 

(۳) انظر: العين (۸/۷)ء معجم مقاييس اللغة ص(543)» لسان العرب (۰6۳۹۳/۱۱ 
النهاية في غريب الحديث (۹۷/۳)۔ 

)٤(‏ انظر: لسان العرب (۰)۳۹۳/۱۱ التهاية في غريب الحديث (۹۸/۳)۔ 

۱ مفردات آلفاظ القرآن ص(5۱۰).‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: جامع البیان (١٦۱۷۳/۱)ء‏ معالم التنزیل (۰)۲۲۰/۳ الجامع لأحكام القرآن 
(۱۳۹/۱۱)ء الدر المٹور (۵۸۲/۵). 


النفي في باب صفات الله عر وجل 2 الباب الأول الفصل الثالث 


ےھ 


وقیل : لا يهلك. ومنه قوله تعالی : دا لاف الْأَرْضٍِ4 [السجدة: 2060٠١‏ 

وقيل: لا یغیب. يقال: ضل الناسي» إذا غاب عنه حفظ الشيء» 
فمعناه: لا يغيب عن الله شيء» ولا يغيب هو عن شيء2 . 

وقيل: آخبر الله كلك أنه لا يحتاج إلى كتاب» والمعنى: لا يضل عنه 
علم شيء من الأشياء ولا معرفتهاء ولا ينسى ما علمه منها". 

وهذا المعنى الأخير» والذي قبله أجمع المعاني» وأقربها إلى المدلول 
اللغوي للكلمة©, 

فقوله تعالى: لا یسل رت ولا یی «أي: لا يشذ عنه شيء» ولا 
يفوته صغير ولا کبیر» ولا ينسى شيئاًء يصف علمه تعالى بأنه بكل شيء 
محیط؛ وأنه لا ينسى شيئاً تبارك وتعالى وتقدس وتنزه؛ فان علم المخلوق 
يعتريه نقصانين» أحدهما: عدم الاحاطة بالشيء» والآخر نسيانه بعد علمه 


فنزه نفسه عن ذلك . 


فهذه الآيات القرآنية الكريمة جاءت لتنفي عن علم الله كك ما يقدح في 
كماله» فنفت الجهل وخفاء الأمور عنه 28ء والضلال والنسيان» وكلها 
صفات نقص تقدح في كمال العلم الذي هو من أجل صفات الکمال ونعوت 
الجلال التي يتصف الله كلل بها. 

* مسألة: 

فإن قيل: كيف الجمع بين هذه الآيات التي نفى الله كلك فيها عن نفسه 


(۱) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۱۳۹/۱۱)- 

)٢(‏ انظر: جامع البيان (2)1717/13 معالم التنزيل (۰)۲۲۰/۳ الجامع لأحكام القرآن 
۷ الدر المنثور (۵/ ۵۸۲): 

(۳) انظر: نفس المصادر السابقة. 

)٤(‏ انظر: جامع البیان (۱۲/ ۰6۱۷۳ الجامع لأحكام القرآن (۰)۱۳۹/۱۱ تفسیر القرآن 
العظیم (۱۵۱/۳). 

.)۱6۱/۳( تفسیر القرآن العظیم‎ )٥( 


انباب الأول - الفصل الثالث ے۳۱۸ 4 النفي في باب صفات الله عر وجل 


النسيان وبين قوله تعالى في مواطن أخرى من كتابه الكريم: فلوم تَسَدَهْر 
كنا منوا لاه یرهم نذا [الأعراف: ٤٤]ء‏ وقوله تعالى: وسوا ال 
یم [التوبة: ۷٦]ء‏ وقوله تعالی: ال تو 30 یا تیا رکف 7 

نی © [طه: ۰۲۱۲۰ وقوله تعالی: قوف یما تیم لا بوک هذ تا ا 

E‏ [السجدة: ۰]۱4 وقوله تعالی: ۳ ۳ و یر له يه 

دا [الجائية: :۳]. 


فالجواب: 

إن هذا النسيان المذكور في هذه الآيات غير النسيان الذي نفاه الله وبق 
عن نفسه في الآيات السابقة» فالمنفي عن الله كلك هو ما يقتضي نقصاً يجب 
تنزيه الله کل عنه» والذي یقدح في كمال علم اف کل . 

أما النسيان الذي جاء ذكره في هذه الآيات فهو من قبيل المعاملة 
بالمثل» والجزاء من جنس العمل» فجاء في سياق العقوبة لمن وقع منه نسيان 
وغفلة عما أخبر الله ك به من آياته وتكذيب للقائه» فيعامل معاملة الناسي؛ 
لأن الله ييه لا ینسی شیتاً عله“ . 


وقيل: النسيان هنا بمعنى التركء أي: أن الله كك يتركهم ولا يلتفت 
رف 

إل“ . 
فالنسیان في لغة العرب یکون على معنیین(" 


۰۱5۵/۳ ۰۳۵۲ ۰۲۱۰/۲( انظر: مجموع الفتاوی (۳۹۸/۱۷)) تفسير القرآن العظیم‎ )١( 
.)1 66/4 ۲ 


(1) انظر: تأويل مشكل القرآن ص(٥٠٥٠)ء‏ جامع البيان (۱/ ۰64۷۷ معالم التنزيل (1/ 4 »)1١‏ 
الجامع لأحكام القرآن (۰۱۳۹/۷ ۰۱۲۷/۸ ۰۱۷۲/۱۱ تفسير القرآن العظيم (۲/ ۲۱۰). 

(۳) انظر:. معجم مقاييس اللغة ص(۰)۱۰۲ مفردات ألفاظ القرآن ص(۸۰۳)ء لسان 
العرب (۰)۳۲۲/۱۵ المصباح المتیر ص(۳۱۱). 


النفي في باب صفات الله عزو ۳۳۱۹ الباب الأول - الفصل الثالث 
١‏ ۔ بمعنی ترك الشيء عن ذهول وغفلة» وهذا الذي ينزه الله وبَْ عنه» وهو 
ضد الذكر. 


۲ - ويكون بمعنى الترك عمداًء وهذا هو الذي عناه الله كك في الآيات 
التي أطلق فيها النسيان على نفسه. لکن لا يستعمل في حقه إلا مقیداً. 
قال شيخ الإسلام يَكلل: «وهذا اننسیان") ضد ذلك الذکر؟» وفي 

الصحیح في حدیث الکافر یحاسبه قال: «اَظََنْتَ نک مُلاقي؟ قال: لاء قالّ: 

فاليوْمَ انْسَا كَمَا تَييْتيي»۰۳ فهذا يقتضي أنه لا یذکره كما یذکر آهل 

طاعته» هو متعلق بمشیته وقدرته أيضاًء وهو #6 قد خلق هذا العید وعلم ما 
سیعمله قبل أن یعمله ولما عمل علم ما عمل» ورأى عمله. فهذا النسیان 

لا یناقض ما علمه 8# من حال هذا»۴. 
فهذا النقل عن شيخ الاسلام كك یوضح أن النسیان المقصود في مثل 

هذه الایات التي جاء وصف الله كك به المراد به ترك ذکره لمن وقع منه 

ذلك» مقابلة لما فعله من ترك ذکر الله كك فهو من باب المجازاة 
والمقابلة» وقد سبق أن بیّنت في القاعدة الثامنة من الفصل السابق"؟ أن 
الصفة إذا كانت نقصاً في حال وکمالاً في حال فان الله كك یوصف بحال 
الكمال دون التقص. مع مراعاة القيد الذي جاءت به» ففي مثل هذه الحالة 
التي نحن بصددهاء يقال: أن اللہ ك موصوف بنسیان من ينساه» وذلك على 
سبيل المقابلة والمجازاة بالمثل» والله أعله" . 
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(۱) في قوله تعالى: قل کت أف ايشا ام تن 49 آطه: ١٤٦]۔‏ 


(؟) إشارة إلى قوله تعالی: وخ أذ [البقرة: ۱۵۲]. 

(۳) سيأتي تخریجه في ص(۳۹۹). 

(4) الفرقان بين الحق والباطل» ضمن مجموع الفتاوی (۱۳۵/۱۳). 

(۵) انظر: ص(۲۸۰) من هذه الرسالة. 

0) سيأتي مزید توضیح لهته المسألة في المبحث الثاني؛ انظر: ص(۳۹۹). 


الباب الأول - الفصل الثالث ے۴۳۷ النفي في باب صفات الله عر وجل 
٭ نفي الغفلة: 

من الصفات التي تقتضي نقصاً في كمال علم الله كك والتي ورد نفیها 
عنه 8# في کتابه الکریمء الغفلة» وقد وردت عدة آیات قرآلیة بنفي هذه 
الصفة عن الله قيْدْء ومن ذلك: 


ہیں هو ےا 


قوله تعالی: لوا الہ َفلٍ عَنًا نموه [البقرة: ٢۷ء‏ مه ١٤۱ء‏ ۰۱2۹ 
آل عمران: 0۲۹٩‏ وقوله تعالى: وما ال بل عَم يَمَمَلُونَ» [البقرة: ۰۱44 
وقوله تعالى: وما رَبك يِل كما یمرک [الانعام: 00۱۳۲ وقوله تعالى: 
وما ریک پکفل عَنَا قلود [هود: ۱۲۳ النمل: ۰۲4۳ وقوله تعالى: لر 
سيك آله فلا عَمَا مَل اش [إبراهيم: ۰۲4۲ وقوله تعالى: لوا 
3 کن ال من [المومنون: 37 

فالحال التي ذكرت فيها هذه الصفة المنفية عن الله كك المراد بها تهديد 
الکافرین» بنفي ما قد يتوهمونه من إفلاتهم من العقوبة التي یستحقونها؛ لأنهم 
قد يظنون کذباً وزوراً أن الله کے لا يطلع على آعمالهم. أو أنه پل لا يقدر 
على عقوبتهم . 

فتوعدهم الله كل أشد الوعيدء بأنه عالم بأعمالهم حافظ لهاء صغيرها 
وكبيرهاء لا يغفل عن شيء منهاء وسيجازيهم عليها أتم الجزاء وأوفاه"؟. 

وقوله تعالى: ا يبون أ لا منم یرم رود بل وتا لیم 
یحو 4 [الزخرف: ۸۰]ء فحسبوا بظنهم الکاذب وجهلهم بقدر الله وك 
أنه لا یسمع سرهم الذي لم یتکلموا به» وأسروه في قلوبهم وما کانوا 
يتناجون به خفية» فلذلك أقدموا على معصيته بل ظناً منهم أن لا تبعة ولا 
مجازاة على ما عملواء فردٌ الله كك عليهم ظنهم هذا بقوله: € نا نعلم 
سرهم ونجواهم رم وهم الملائكة الموكلون بكتابة أعمال العباد یم 


() انظر: تيسير الكريم الرحمن ص۳۷۸ء ۳۸۱). 


النفي في باب صفات اللہ عر وجل وم الباب الأول الفصل الثالث 
یه كل ما عملوا من صغيرة أو كبيرة» حتى إذا ردوا يوم القيامة 
وجدوا ما عملوا حاضراًء ولا يظلم ربك أحدا . 

فالله ك إنما نفى عن نفسه هذه النقائص والعيوب» في هذه الأمثلة» 
تهديداً ووعيداً لهؤلاء الكفارء الذين يتوهمون في حق الله كك النقص» فيأتي 
هذا التهديد والوعيد منه ي في سياق نفي النقص عنه الصادر من الذين 
قال فيهم يَلة: وبا مروا أله ی مدرب [الزمر: ۷٦]۔‏ 

فهذه الآيات الكريمات نفت عن الله كق هذه النقائص والعيوب التي 
تقدح في كمال علمه ي وتقدح في كمال حفظه ي واطلاعه على شؤون 
خلقه ل وتقدح في كمال حكمته يل فإنه كك لا يساوي بين المؤمن 
والکاف بل يعامل كل واحدٍ منهما ہما یستحقء يجازي هذا بعفوه وإحسانه» 
تفضلاً منه ورحمة» ويجازي هذا بألیم عقابه» حقاً منه وعدلاً۔ 


نآ نفي العيث » واللعب: 
من الصفات التي جاء نفيها في القرآن الكريم والتي تستلزم نقصاً في 


حق الله ك العبث واللعب. وذلك في قوله تعالی: وما حَلَقَمَا الما والائس 
وما با میت 409 [الأنبياء: ۰۲۱5 وقوله تعالی: وما لا الک والارس وتا 
ها بل (من: ۰۲۷ وقال تعالی: بر أا حلفت عا وک اتا 
لا َة 668 [المؤمنون: ۰۲۱۱۵ وقال تعالى: لَب ازع أن بر 
ی 4 [القيامة: ۲۳۹ 

فهذا إخبار منه 3 بأنه لم یخلق السموات والأرض وما فيهماء ولم 
یخلق الانس والجن عبثاً ولا لعباًء من غير فائدة ولا حكمةء كما قد یظنه 
بعض الكفرة» فان ذلك مناف لکمال علمه وحکمته وعظمته. وجلاله 


ہ مس 


لهذا أعقب ذلك بقوله تمالی: لو أا آن کید کیا لته ین لا إن 


(۱) انظر: تیسیر الکریم الرحمن ص(6۷۱۵. 


الباب الأول - الفصل الثالث نے النفي في باب صفات اللہ عر وجل 


سس کن 402 (الأنبياء: ۰۱۷ أي: لو كان ذلك على الفرض والتقدير 
والمحال لما أطلعانكم عليه؛ لأن ذلك نقص ومَتل سوہ لا نحب أن نريه 
ایاگ . ۱ 

فهذا التفصيل في النفي» لثلا يتوهم واهم أن الله كك قد لحقه النقص» 
فنفى هذا الأمر المعيّن؛ لأن اللهو واللعب نقص» منافي لكمال حكمته 
وحمده» فلم يخلق 8# شيئاً عبثاً ولا باطلاًء بل أتقن کل شيء خلقه وأحكم 
وأتقن صنعه. 
¥ نفي التعب والاعیاء والاثقالء وأن یعحره شىء 3£ : 

جاء في عدد من الآيات القرآئية نفي بعض الصفات المتافية لكمال 
قدرة الله 36 وقوته التامة على كل أمور هذا الكون علویّه وسمليّه» فمن 
ذلك: 

قوله تعالى: وقد لقا الوت راکش وا یتما ن مگ ابو وما 
متا ین لو 48 آق: ۰۳۸ وقوله تمالی: لكر يرا أ هه الى لق 
شوب وَالارْسَ وم بھی لته یر ع1 آن ی الوك بک اکر عل ف عدو 


یڑ 467 [الأحقاف: ۰۳۳ وقولہ تعالی: نیا یلع کل لق : 1۵]. 


واللغوب في اللغة: شدَّة التعب والإعياء. 


وقوله تعالی: م ی یھن وقوله تعالی: امي پالکلن اه 
آق: ۰۱۵ يَعْيَء من الإعياء» وهو: التعبء والكلال©. 


)١(‏ انظر؛ تیسیر الكريم الرحمن ص(414). 

(؟) انظر: رسالة في قنوت الأشیاء كلها للهء ضمن جامع الرسائل (۱۹/۱ ۔ ۰6۲۳ شرح 
القصيدة التونية (1۰/۲). 

(۳) انظر: العین /٤(‏ ٤٢٦)ء‏ لسان العرب (۱/ 6۷4۲ القاموس المحیط ص(۱۷۲). 

.)۱۱/۱۵( انظر: العین (۲/ ۰6۲۷۲ لسان العرب‎ )٤[ 


Fry 


النفي في باب صفات الله عزْ وجل زب" الباب الأول - الفصل الثالث 


ووجه هذا النفي لدفع توهم قد يحصل لبعض العقول» وذلك أنه قد 
يقول الذهن الذي لا يُقَدّر الله حق قدره: هذه السموات العظيمة والأرضون 
العظيمة» إذا كان خلقها في ستة أيام فسيلحقه التعب من ذلكء وهذا 
المخلوق العظيم الذي هو الانسان لا بد أن الله كك قد تعب في خلقهء 
فنفی الله كك ذلك. 

وبالفعل فإنه قد ود من توهم هذا الوهمء فزعم أهل الكتاب أن الله كك 
عندما فرغ من خلق السلٰوات والأرض استراح يوماً من تعب الخلق"» 
تعالى الله عما يقول الظالمون علواً کبیر فأبطل الله كك هذا الزعم» وبيّن 
أنه ل لا يلحقه التعب والاعیاء» من خلق شيء من مخلوقاته مهما عظم 
لما في ذلك من النقص المنافي لكمال قوته وقدرته 25. 

وقال تعالى : وبح کي لکوت ول ول از كا4 [البقرة: ۷00]. 

الأرد في اللغة: الاثقال يقال: آد يؤود أوداً وإياداً: إذا أثقله الشيء» 
وبلغ منه المجهود والمشقة؟. 

وكذلك قال أهل التفسير عند ذكر معنی هذه الآية: أن الله ك: «لا يثقله 
ولا یکترثه۳) حفظ السنوات والأرض ومن فيهما ومن بينهماء بل ذلك سهلٌ 
علیه» يسير لدیه» وهو القائم على كل نفس بما کسبت» الرقيب على جميع 
الأشياء» فلا يعزب عنه شيء ولا يغيب عنه شيء» والأشياء كلها حقيرة بین 
يديه» متواضعة ذليلة صغيرة بالنسبة إليه» محتاجة فقيرة» وهو الغني الحمیدء 
الفعّال لما يريدء الذي لا يُسأل عما يفعل وهم یسألونء وهو القاهر لكل 
شيء» الرقیب العلي العظیم» لا له غيره ولا رب سواه . 


.)40۹/۸( انظر: تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر (۰۲۳۰/6 فتح الباري‎ )١( 

(۲) انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص(۹۷)ء لسان العرب (۷۶/۳). 

(۲) یکترث من الفعل كَرَتَء يقال: گرثه الأمرء یرف ویر كَرْثاء وأَكْرَنّه: ساءه 
واشتٌ عليهء وبلغ مته المشقة. انظر: العين (۰6۳2۹/۵ لسان العرب (۱۸۰/۲). 

-)۲۶۰/۱( تفسير القرآن العظیم (۱/ ۲۹۳ وانظر : جامع البيان (۴/١۱)ء معالم التتزیل‎ )٤( 


لباب الأول - الفصل الثالث 00774 النفي في باب صفات الله ع وجل 


وهذا النفي منه 8 لهذه الصفة إنما هو لإثبات كمال عظمتهء وقوته» 
وقدرته» وتمامهاء وكمال علمه وحکمته(؟. 


أما الآيات التي ورد فيها نفي إعجاز شيء لله فكثيرة» وهي: 


قوله تمالی: أل يبو فى لاض ترا کف که عة ال ين تلهم 


واوا اعد یم ےه وما كانت اک عجرم من ئو في الوت ولا فى ال 
لل کات عَلِيمًا ییا @) (ناطر: ٤٤]ء‏ وقوله تمالی: وا عتا أن أن 
جر أله في الا ولك شیر میا 465 الجن: ۰۱۲ وقوله تعالی: رل 
سل الین کا سیا ّم لا يجرو 469 [الأنفال: ۰۲۰۹ وقوله تعالی: 
اوس لا مب کی آله بس بِمُمَجِز في الْأَرضٍ4 [الأحقاف: ۰0۳۲ وقوله تعالی: 
الک کا وصثرت لاپ وتا آشر بنیز 409 [الأنعام: ١۳ء‏ وقوله 
تعالى: وت لحن مر ل إى ررق رل رما آٹر یننبرد (46 
[يونس: ۰0۳ وقوله تعالى: الھک لم یک مج فی ار وما کا لثم من 
دون اہ ین اريه (مود: ۰۲۲۰ وقوله تعالى: 8ل نا یکم یہ اک إن کات 
وما شر يقي 409 (موہ: ۳۳ وقوله تعالى: ام فى تم هنا 
ہم بن 469 [النحل: ٤٤]ء‏ وقوله تعالی: لا ن ال گنا منجيت 
ف ال ور ار ولف ام 4 [النور: ۰۷) وقوله تعالى: ر 
نشد فجت نی ال وَلَا فى اکنا نا سم ين ذهو لله يت ولو كلا 
یبر 469 (العنکبوت: :015 وقوله تعالى: سم سَيكَاث کا گنل 
وقوله تعالى: هو اث يچ فى ال وکا کم تن دوب أله من کل ولا 
بر 669 [الشورى: ۰۲۳۱ وقوله تعالى: «واعنوا ‏ ع مُنجك ای 
[التوبة: ۲۲ وقولہ تعالی: لاعلا کم ع مُمْجِرى ال [التویة: ۲۳. 


() انظر: الصفدية (۰)0۵/۲ تیسیر الکریم الرحمن ص(۲٩).‏ 


النفي في باب صفات الله زهب ير هآ لباب الأول - القصل الثألث 

نفى الله كك في هذه الآيات أن يعجزه شيء من المخلوقات: وذلك 
لكمال قدرته تعالى وقوته النافذة في كل شيء الذي لا يخرج عن ملكه 
وسلطانه شيء. 

وهذا النفي منه 8 لهذه الصفةء غالباً ما يأتي في سياق التهديد 
والوعيد للكافرين» الذين يظنون أنهم مع ما يفعلونه من تکذیب لآيات الله كك 
ورسله» فإنهم قد يفلتون من عقاب الله كك وعذابه فيأتي هذا النفي 
من الله كق ليبطل هذا الظن الکاذب والوهم الفاسدء بنفي أن يعجزه شيء 
من مخلوقاته على أن يتصرف الله ك في خلقه بما يشاء #؛ لکمال قوته 
وقدرته ونفاذ سلطانه تبارك وتعالى. 

وهذا التفصيل في النفي لهذه الصفات السابقةء لثلا يتوهم واهم 
أن الله كك قد لحقه النقصء فنفى هذه الأمور المعيّنة من التعب والإعياء 
والائقال والإعجاز؛ لأنها نقص يتنزه الله کل عنه؛ لمنافاته كمال قدرته 
وقوته ل بخلاف المخلوق» فإنه وان كان قادراً على بعض الأشياء إلا أنه 
يلحقه من التعب والكلال ما یلحقه» ويعجز عن أشياء لا يستطيع فعلها؟. 


* نفي البخل والغلول: 

من الصفات المنفية عن الله كك والتي تستلزم نقصاً في كمال 
ملك الله كك صفة البخل والغلول» وذلك في: 

قوله تعالى: ات اه یڑ اک ما عت لدي ولا 
وتان بی کت کرک [المائدة: ٦٦]۔‏ 

والیهود - علیهم من الله ما یستحقون - زعموا أن الله 8 بخیل 
- تعالی الله عما یقولون علواً كبيراً - لهذا فان يده مغلولة لا ینفق على عیاده. 


(۱) انظر: التدمرية ص(۵۹). 


لباب الأول - الفصل الثادث ۳۳۲۵ النفي في باب صفات الله عز ول 


ومغلولة كلمة مشتقة من الفعل غلل وهو بمعنی: تدرّع الشيء 
وتوسطه. وقيل: لليد مغلولةء أي: أنها ممسكة عن الانفاق» فكأن فيها 
حَدَيلَة کس کہا : 

ففي الآية: اليخبر تعالى عن مقالة اليهود الشنيعة» وعقيدتهم الفظيعة» 
فقال: لب ود ید أله وء أي: عن الخير والاحسان والبں غلك 
یم و 5 تاک وهذا دعاء علیهم» بجنس مقالتهم» فإن كلامهم متضمن 
لوصف الله الكريم». بالبخل» وعدم الاحسان» فجازاهم بأن كان هذا الوصف 
منطبقاً عليهم» فكانوا أبخل الناس وأقلهم إحساناً.... قال: بل یه 
منتوطتان ین کت 4315 لا حجر علیه. ولا مانع يمنعه مما آراد۹. 

وال كك إنما نفی عن نفسه هذا الوصف القبیح لکمال غناه ل 
وکمال کرمه وجوده واحسانه» وفضله وانعامه على جمیع عباده مزمنهم 
وكافرهم» بل على سائر مخلوقاته. 


* نفي الفقر: 

ومما نفاه اللہ كك عن نفسه أيضاً وصف الفقرء فهو الغني الحميد الذي 
لا يحتاج إلى أحدء والجميع مجتاجون إليه فقراء إلى تفضله وإنعامه. 

فقال تعالى: لتد کیم اه ول الک 6لرا إ4 الہ مق تن یلا4 
[آل عمران: ۰]۱۸۱ قال ابن عباس و#نا: «لما نزل قوله تعالى: کن 15 اى 
قرط اه قرسا حا مت له أا َة [البقرة: ۰]۲:۰ قالت 
البهود: يا محمدء افتقر ربك فسأل عباده القرض؟ فأنزل الله: لق کی الہ 


کول ایک 6لوا إن لله م معن أي ۱] 


.)۵۰1/۱۱( انظر: مقردات ألفاظ القرآن ص(٦٦٦)ء لسان العرب‎ )١( 

(؟) تيسير الكريم الرحمن ص(١750):‏ وانظر: جامع البيان ۲۹۹/٦(‏ ۔ ۰6۳۰۰ تفسير 
القرآن العظيم (۷۱/۲ - 0/1 

(؟) انظر: جامع البيان (4/ ١944‏ ۱۹۰)ء تفسير القرآن العظيم (6۱۰/۱). 


النفي في باب صفات اللہ عر وجل ا الباب الأول الفصل الثالث 

فسبب نزول هذه الآية يدلك على جرأة اليهود ووقاحتهم في وصفهم 
ربهم تبارك وتعالى بالفقرء وأنهم هم الأغنياء فقال تعالی: لسكيب ما 
کالواچ۹ء أي: سنکتبه في صحائف آعمالهم ونأمر الحفظة بإثبات قولهم» 
حتى يقرؤوه يوم القيامة في كتبهم» فيكون أوكد للحجة علیهم» تهديداً لهم 
ووعیداً بأليم العذاب وشدید العقاب". 


ہے ہیی 


ایا «يَدُ الله مَلئیء لا يَفِيضُّهَا تَقَقَةّ سَحًَاء 20 
وَقال: 0 نْقَقَ مذ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ والازض. فإِلَهُ [ يَْضن ما في یلو 
وَقال: عَزهُ ×ط 2 وبي الأخْرّى المِيرانُ يَخْفِضُ وَيَركَغ۷''. 

«وهذا الكلام. . آبان زيادة الغنى» وکمال السعةء والنهاية في الجود؛ 
والبسط في العطاء۳. 

فالفقر صفة نقص یتنزه الله كلك عنهاء لکمال غناه وملكهء لا يحتاج 
إلى خلقه تبارك وتعالی» والخلق محتاجون إليه في جمیع شژونيم لا 
یستفنون عنه طرفة عين 
* نفي الاطعام : 

ومما ينفى عن الله کل مما يضاد كمال غناه بل حاجته إلى الطعام 
والإطعام: 


قال تعالی: وهو یلیم ولا سل [الانعام: ۱6]. 


(۱) انظر: الجامع لاحکام القرآن (٤/۱۸۸)ء‏ تفسیر القرآن العظیم »)41١/١(‏ تیسیر 
الکریم الرحمن ص(١٢۱٦)۔‏ 

(۲) آخرجه اليخاري ٤٤(‏ مع الفتح)» کتاب التوحید. باب قول الله تعالی: لا 
علق یه برقم (۰6۷4۱۱ ومسلم (۸۲/۷ مع النووي)ء کتاب الزکاة؛ باب 
الحث على النفقة برقم .)۲۳١١(‏ 

(۳) فتح الباري ( 66۰1/۱۳ 


الباب الأول - الفصل الثالث ے۸٢٣5‏ النفي في باب صفات الله عز وجل 


ففي هذه الآية نفى الله كك أن يحتاج إلى خلقه كما هم محتاجون إليه» 
فهو الذي يرزقهم ولا يُرزق ۰8 وذلك على قراءة: يُظْعَمء بضم الياء وفتح 
العین» وهي قراءة الجمهور. 

وعلى قراءة: يَظعَُم بفتحهماء فالمعنى: آنه يرزق عباده» وهو 8# غير 
محتاج إلى ما يحتاجه المخلوق من الطعام» وهي قراءة سعيد بن جبير» 
ومجاهد» والأعمش. 

وقرئ: یط بضم الياء وكسر العين» أي: أنه 8# يُطعِم عباده» ولا 
يُطيم نفسه 8 لاستغنائه عن الطعام. 

فنفى الله كك أن يكون محتاجاً إلى الطعام؛ لأنه 2# هو الغني 
الحميد» وورد هذا النفي في سياق الاحتجاج على المشركين وإفحامهم 
بالحجة الباهرة. فقال تعالى: فل اَمَو ار ی وَل قاط التتوت َال ور 
يلوم ولا مد4 [الانعام: ۰۲۱ أي: قل يا محمد يلك لهؤلاء المشرکین بالله: 
ار ار ید و من هؤلاء المخلوقات العاجزة؛ يتولاني وينصرني؟! 

فلا أتخذ من دونه تعالى ولياً؛ لأنه طط الوت رای أي: 
خالقهما ومدبرهماء وق يهم را بر أي: وهو الرزاق لجميع الخلق» 
عن غير حاجة منه تعالى إليهم» فكيف يليق أن أتخذ ولياً غير الخالق» 
الرازق» الغتي» الحميد؟!!». 


وقال تعالی : «وَمَا عم لن ولاش 
یڈ ن پنیشود © ب٤‏ له هر اریہ 


يُذَكُرٌ يق في هذه الآيات بالغاية التي خلق من آجلها الجن والانس؛ 


(۱) انظر في هذه القراءات ومعانیها: جامع البيان (۹/۷٥۱)ء‏ زاد المسير (۰)۱۱/۳ الجامع 
لأحکام القرآن ( تفسير القرآن العظيم (۱۱۹/۲)ء فتح القدیر (۲/ ۱۰). 
() تیسیر الکریم الرحمن ص(۲۱8). 


النفي في باب صفات الله عر وجل ۳۳۳۹4 الباب الأول - الفصل الثالث 
وبعث من آجلها الرسل» وأنزل الکتب وهي عبادته تعالی وحده لا شريك 
له» لم يخلق عباده لحاجة الیهم؛ بل هو 84 الغني عن الحاجة إلى أحد 
بوجه من الوجوه. والخلق جميعاً فقراء محتاجون إليه» في جمیع حوانجهم 
وشوونهم. فهو يل الرَرّاق کثیر الرزق؛ فما من دابة في الارض ولا في 
السماء إلا عليه رزقهاء ذو القوة المتین(؟. 


وقال تعالى: اله أَلحَكمَدُ 409 [الإخلاص: ؟]. 


والصّمد فشّره بعض السلف بأنه الذي لا جوف له فلا يأكل ولا 


۰ روف 
سر .۲ 


(۱) انظر: تیسیر الکریم الرحمن ص(۰)۷۵۵ وانظر: تفسیر القرآن العظیم (۰6۲۳۹/4 
فتح القدیر (۵/ ۰6۹۲ 

(۲) ذکر ذلك عن جماعة من السلف منهم: ابن مسعود» وابن عباس - ول ومجاهد؛ 
وسعيد بن جبیر» والحسن البصري» والضحاك وعامر بن شراحیل الشعبي؛ 
وسعید بن المسيب» وعکرمة - رحمهم اش انظر: جامع البيان: (۳۰/ ۳6 - 
٥ء‏ 
وذكرت تفاسیر أخرق للصمد. بأنه: السيد الذي كمل في سؤدده» وهو مع القول 
الأول أشهر الأقوال. وبأنه: الذي لم يخرج منه شيءء وبأنه: الذي لم يلد ولم يولد 
وبأنه: الباقي الذي لا یفنی؛ وبأنه: الذي تصمد إليه الناس في حوائجهاء أي: ترجع 
إليهء انظر: جامع البیان (۳۰/ 40" - ۰0۳4۲ مجموع الفتاوى (۲۱۵/۱۷ - ۲۲۵). 
وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم - رحمهما الله إلى أن هذه 
الأقوال كلها صحيحة ولا يناقض بعضها بعضاء وذلك أن كلمة صمد في أصل 
اشتقاقها اللغوي تدل على الاجتماعء والقوة» فيكون تفسيره بأنه الذي لا جوف له؛ 
لأن الشيء كلما اجتمع بعضه إلى بعض» ولم يكن فيه خلل كان أقوىء وتفسيره بأنه 
السيد؛ لأن السيد هو الذي يجتمع الناس علیه» ويرجعون إليه في حوائجهم؛ فيكون 
الأمر كما قال شيخ الإسلام: «الاشتقاق يشهد للقولين جميعاًء قول من قال: إن 
الصمد الذي لا جوف له وقول من قال إنه السيدء وهو على الأول آدل؛ فان 
الأول أصل للثاني». 
انظر: مجموع الفتاوی ۲۲٦/۱۷(‏ - ۰6۲۳6 الصواعق المرسلة (۳/ ۱۰۲4 - ۰6۱۰۲۷ 


الباب الأول - الفصل الثالث ہے النفي في باب صفات الله عز وجل 

ففي هذه الآيات نفى الله كلك حاجته للطعام أو الإطعامء أو الحاجة 
لاي شيء من مخلوقاته تبارك وتعالى» لکمال غناه وحمده» فهو لا يحتاج 
إلى غیره. 
* نفي إخلاف الوعد والعهد. أو تبدیل القول: 

من الصفات التي تستلزم نقصاً في حقه ال والتي نفاها الله ےن في 
أكثر من موضع في كتابه» إخلاف الوعد والعهد وتبدیل القول» لمنافاته 
لکمال صدقه وعدله وحکمته . 

وقد وردت في القرآن الكريم على ثلاثة أحوال: 

الحالة الأولى: إخباره 3 عن نفسه بأنه لا يخلف ال والعهد» 
وذلك في قوله تعالى: لوا تی مسا اکا الا اما تن و قن معدم 
عند لله عَهَدا کی یک اله مھا کر كرون عل لله کا لہ کے 6 
1 ۰ وقوله تعالى: وغد ان لا مف ان وَعدَرْ الاس که 


تیب 


ہے مت 3 
50 [الروم: »]١‏ وقوله تعالى: ومد لو ۷ يعار 
0 : 
الحالة الثانية: إخباره ك بعد الوعد في سياق دعاء العبادء 
وذلك في قوله تعالى: لسا اك لَك ايع الاس یور لا دیب فیڑ رک الہ کک 


یت امياد 462 لاک عمران: .]٩‏ 

الحالة الثالثة: إخباره نت بعدم إخلاف الوعدء وعدم تبديل القول» في 
معرض التهدید والوعید للکفار» وذلك في قوله تعالی: ولا ا يال الین 7 
تیم يما ٹوا قار أو کل َا 2 ن ون تارم ی با وقد ال آله لا یٹ 
مياد [الرعد: ۰۳۱ وقول تعالى: کیاوک بالمداب وآن يلف الد معدژ 
کیک يها عد یک کلب سكو ئا شت 46 الج: ۷ وقوه تعالى: 
کیا مس اللہ غیت ۶0 02 له اه عد ثر ايار @4 [إبراميم: 


وه مسمو 


۷ء وقوله تعالی: طم یک ال € ق: ۰0۷4 


النفي في باب صفات الله عزج | "اله الباب الأول الفصل الثالث 


ومعنی قوله تعالی: 7 کل الق 2444 أي: «لا يمكن أن یُخلف ما 
قاله الله وأخبر به؛ لأنه لا أصدق من الله قيلآء ولا أصدق حديئاً0 . 

ففي هذه الآيات الكريمات نفی الله يك أن يخلف عهده ووعده» وأن 
ید القول لديهء لكمال عظمتہ ۰3 وعظيم سلطانه» ومنتهى عدله ؤقسطه» 
وغاية حكمته وصدقه» قال تعالی: بیز فيم آله دهم الح یعون لن ال 
خر ان لن 469 [النور: 15]ء أي: «یوفیهم جزاءهم على أعمالهمء 
الجزاء الحق» الذي بالعدل والقسط یجدون جزاءها موفوراًء لم یفقدوا متها 
شيا كما وعدهم الله كق بذلكء إن الله لا یخلف المیعاد. 

فاخلاف الوعد والعهد. وتبديل القول» من الصفات المستقبحة 
المستهجنة من العباد» إذا كانت صادرة من بعضهم قي معاملاتهم بينهم» 
فكيف إذا كانت صادرة من رب السموات والأرضء لا شك أن ذلك أكثر 
قبحاء ومنافاة لكماله 8# لهذا تفاه اللہ ل عن نفسه. 


٭ نفي الظلم : 

ومما نفاه الله كك عن نفسه» مما يقتضي نقصاً في حقه تبارك وتعالى» 
الظلم المنافي لكمال عدلهء وذلك في آيات عديدة هي: 

قوله تعالى: وما اک رد ظا یوت لاک عمران: ۰۱۰۸ وقوله تعالی: 


لوان آله ی یلام نید [آل عمران: 2181 الأنفال: 0۱ الحج: »]١١‏ 


م تسیر 


وقوله تعالى: « ] سر ی ۰ وقوله تعالى: لک أن 
تج کی رب مهك ال بطر یلها کا 402 (الانمام: ۱۳۱] وقوله تعالى: 
ل أله لا تاس سا وَلكنّ الاس اشم َو 469 [یسونس: ۰]64 
00 تعالی: ۶ رکا لمم ولكن لا اسب امرد: ۱ء وقوله تعالى: 

که رک مويك اشر يطل رها شيرت 469 (مود: 7ال]ء 


(۱) تيسير الکریم الرحمن ص(0/49. 
(9) تيسير الكريم الرحمن ص(015). 


الباب الأول - الفصل الثالث یھ النقي في باب صفات الله عز وجل 


وقوله تعالى: وما ظَلَمنَهُمَ وَلكن کا أ نش یلو [النحل: ۱۱۸]ء وقوله 
تعالى: «ولا یم ريك لَمَدَاك [الكهف: 9 وقوله تعالى: وا کان ریک 
رق الْشرين ی يَعَتَ ف ها مسولا یلوا عَم ٤ایا‏ وا نا مهیک 
شرت لا مما یشور 4 [القصص: ۹٤]ء‏ وقوله تعالى: لو 
كات ال مھ ولیک كارا هر موت( [العنکبوت: ۰]4۰ وقوله 
تعالی: إا كاد أله 4 یه و وک 7 شم ینود [انروم: ١ء‏ 
وقوله تعالی: وما اله بث تا ۳ [غافر: »]۳١‏ وقوله تعالى: 1 


متهم وى كنا هم ابیت 469 [الزخرف: ۰0۷۰ وقوله تعالی: ربا 
گر یی [ق: ۰2۲٩‏ وقوله تعالی: من یل مللا یه ون آے 

وا ریک بط شید @4 [فصلت: ٤٤]ء‏ وقوله تعالی: قن وین بر فلا 
اف مسا ولا رما (الجن: ۱۳]. 

ففي هذه الآيات الکریمات ينفي الله كك صفة نقص. هي من أنقص 
الصفات. وأشنعهاء ألا وهي الظلم. والظلم هو: «وضع الشي» في غير 
موضعه المُختص بهء اما بنقصان أو بزيادة» وإما بعدول عن وقته أو مكانه)0 . 

فالله 8 حكمٌ عدلء يضع الأشياء مواضعهاء لا يضع شیناً إلا في 
موضعه الذي يناسبه وتقتضيه حكمته وعدله تبارك وتعالی فلا يظلم مثقال 
ذرة» ولا يجزي أحداً إلا بذنبه» لا يزاد في سيئاته» ولا ينقص من حسناته 
شيئاًء كما أنه 8# لا يسوي بين المؤمن والكافرء والصالح والفاجر» بل 
يجازي كلا بعمله. قال تعالى: ام لم با يما فى شف مرق لگا اناهير 
ل يق © وان لش وس را ما می © و 
س2 مرف بی @ 2 کے مہ ھ مره الجر الوق © [النجم: ۳۹ e‏ 


)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن ص(۳۷٥)ء‏ وانظر: رسالة في معنى کون الرب عادلاً وفي 
تنزهه عن الظلم» ضمن جامع الرسائل (۱۲۳/۱). 

(1) انظر: رسالة في معنی کون الرب عادلاً وفي تنزهه عن الظلم» ضمن جامع الرسائل 
7 _ ۰۱۲۶ ۰0۱۲ تیسیر الکریم الرحمن ص(٤٤٠).‏ 


النفي في باب صفات الله عز وجل Prr‏ الباب الآول - الفصل الثالث 
* نفي الاستحياء من الحق: 

من الصفات المتضمنة نقصاً في حال» وکمالاً في حال» والتي جاء 
نفي حال النقص منها في القرآن الكريم» صفة الاستحیاء من الحق» وذلك 
في موضعین من القرآن الکریمء وهما: 

قوله تمالی: 50 لَه لا ملک أن برب مكلا کا بوص كنا مرا 


ل مور 


[البقرة: ۰۲۲٩‏ وقوله تعالی: ول لا تيء مِنّ الْحَقّ4 [الأحزاب: ۵۳]. 
فان الاستحياء من الحق نقص ينزه الله ك عنه» ومعنی لا يستحي في 
هذه الآيات: لا یستتکف ولا يمتنع من ذکر الحق» وضرب المثل(؟. 


وقيل معناه: لا يخشى أن يضرب مثلاًء وأن يذكر الحق من الأحكام 
الشرعیة. 

فلما كان الاستحیاء من الحق موجباً للامتناع من ذکرہ؛ وترك الحق 
خشية الناس» نفاه الله كك عن نفسه؛ لأن ترك الحق نقص یتنزه الله كك 
عنه مع أن الحیاء صفة مثبتة لله كل كما في ورد ذلك في أحاديث 
عدید٣ء‏ فهي صفة كمال تليق بالله كك ثبتت في سنة النبي وه فوجب 
الایمان بها واعتقاد اتصاف الله كك بهاء وسيأتي مزید تفصیل لهذه المسألة 
عند ذکر الأحاديث المتعلقة بهذه الصفة. في المبحث القادم إن شاء الله 
تعالی . 


)١(‏ انظر: معالم التنزیل (۰۵۸/۱ ۰۵6۰/۳ زاد المسير (۵۶/۱) الجامع لأحكام 
القرآن (۸/۱٦۱ء‏ ۰۱8۱/۱۶ تفسير القرآن العظيم (1۲/۱). 

)٢(‏ انظر: جامع البيان (۰۱۷۹/۱ ۰۳۸/۲۲ زاد المسير (١/٤٤)ء‏ الجامع لأحكام 
القرآن »)158/١(‏ تفسير القرآن العظيم (1۲/۱). 

(۲) سيأتي ذكرها في المبحث القادم بإذن الله تعالی۔ 

)٤(‏ انظر: ص(8۰۲) من هذه الرسالة. 


الباب الأول - الفصل الثالث r‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 
‪سصسےسحصسےحمٌحيٗحىٌَيَمے جس ___ جج هه سح 
٭ نفي إدراك شيء له كك بالأبصار: 

من الأمور التي نفاها الله كك عن نفسه في كتابه الكريم» أن تحيط 
الابصار به 8# وذلك في قوله تعالى: لا تُذره ال خو يدرك 
الأب وف اليف ليذ 465 الانم: +00. 

وقد ورد عن بعض السلف تفسیر لهذه الآية» بضرب المثل لمن احتج 
بها على نفي الرژیف فعن عکرمة عن ابن عباس وجا قال: «إن النبي یلو رأی 
ربه»» فقال له رجل عند ذلك: أليس قال الله: طلا تدرك اضر فقال 
له عکرمة: آلست تری السماء؟ قال: بلی قال: فکلها تری»(؟. 

والادراك: الاحاطة بالشيء من جمیع جوانبه» وهو أخص من الرؤية» 
فيقال: ریت الشيء» ولم أدركه» ولا یقال: آدرکت الشيء ولم آره. 

فمعنی قوله تعالی: لا تُدَرِكُةُ الأبْسَرُ4: أن الابصار لا تحط به ل 
وان كانت تراه في الآخرة» وتفرح بالنظر إلى وجهه الکریم؛ فنفي الإدراك لا 
ينفي الرؤية» بل يثبتها بالمفھومء فإنه كك لکمال عظمته وجلاله» وأنه أكبر 
من كل شي»» يُرى» ولا يحاط به رژيت كما أنه يق يعلم ولا يحاط به 
علماً؛ لأن الإدراك أخص من الرؤيةء ولا يلزم من نفي الأخص نفي 

زرد 
الأعم 8 


۰6۳۳۵ /۳( آخرجه ابن جرير في جامع البیان (۲۷/ ۰6۵۲ وأورده السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه.‎ 

)٢(‏ انظر: الكليات ص(11). 

(۳) انظر: معالم التنزيل (٢/۱۲۰)ء‏ الجامع لأحكام القرآن (۷/ ۰4۳۷ الصواعق المرسلة 
(۳/ ۰۱۰۲۲ تفسير القرآن العظيم (۲/ ۱۵۳ فتح القدير (۱8۸/۲ - 2)١54‏ تيسير 
الكريم الرحمن ص(۲۳۰). 
وانظر: في تفصيل الرد على من استدل بهذه الآية على نفي الرؤية: درء تعارض 
العقل والتقل (١/٤۳۷)ء‏ بیان تلبیس الجهمية (۱/ 507 ٥٥٤)ء‏ الصفدية (۹۱/۱ء 
«(U ۲‏ منهاج الستة النبوية (۲/ ۳۱۷ - ۰4۳۲۱ مجموع الفتاوى (۰)4۸۱/۱۱« 


النفي في باب صفات الله عر وجل ل ٣٣٣‏ ۴ الباب الأول الفصل الثالث 
س سس ظتكت 


شع مع 


قال شيخ الاسلام #5: «وكذلك قوله: لا ُدَركُهُ الأتصرزه. 
الإدراك عند السلف والأكثرين هو الإحاطةء وقال طائفة: هو الرؤية» وهو 
ضعیف؛ لأن نفي الرؤية عنه لا مدح فیه؛ فان العدم لا يرى» وكل وصف 
يشترك فيه الوجود والعدم لا يستلزم أمراً ثبوتياً فلا يكون فيه مدحٌ» إذ هو 
عدم محضٌ» بخلاف ما ذا قيل: لا يحاط به» فإنه يدل على عظمة الرب 
جل جلال وان العباد مع رؤيتهم له لا يحيطون به رؤیڈ كما أنهم مع 
معرفته لا يحيطون به علما»*۴. 

ففي هذه الآية نفی الله كك أن تدرکه الأبصار وتحیط به الانظار» 
لكمال عظمته وجلاله. فهو آکبر من کل شيء» آکبر من أن تحيط بعظمته 
الابصارء كما أنه كك آکبر من أن تحیط به العلوم والافکار فتضمن هذا 
النفي إثبات كمال العظمة والجلال. وأنه ل الکبیر المتعال. 


* نفي الخوف من عواقب الأشياء: 
من الأمور التي نفاها الله كك عن نفسه في کتابه الکريم الخوف من 
عاقبة أفعاله تبارك وتعالی» قال تعالی: «ولا اف تیه 469 [الشمس: ۱۵]. 


ومعنی الآية: أن الله كك فعل ما فعل بهم مما ذکره من قبل: 
َء ہے می فقو 4 .۰ 


كمد عم ره هم شوه [الشمس: ١٤]ء‏ وهو غير خائفب أن 
تلحقه تبعةٌ من أحد على ما فعله بهم" وقيل: أن الضمير عائد على الذي 


= تفسير سورة الأعلیء ضمن مجموع الفتاوی  47/١5(‏ ۸۹)ء جواب أهل العلم 
والإيمان أن «قل هو الله آحده تعدل ثلث القرآن» ضمن مجموع الفتاوى (۰6۱۱۱/۱۷ 
حادي الأرواح ص(۳۳۳ - ۰0۳۳۲ مدارج السالكين .)۳٦٣(‏ 

(۱) جواب أهل العلم والایمان أن «قل هو الله حده تعدل ثلث القرآن» ضمن مجموع 
الفتاوی (۰)۱۱۱/۱۷ وانظر: الصفدية (۲۵/۲ - ٦٦)ء‏ 

)٢(‏ انظر: جامع البیان (۰)۲۱۵/۳۰ الجامع لاحکام القرآن (۵۳/۲۰) تفسیر القرآن 


العظيم (0۱۸/4). 


لباب الأول - الفصل الثالث اه النفي في باب صفات الله عز وجل 
عقر الناقت» ولکن السیاق يدل على الأول . 

وکیف یخاف من هو قاهر لکل مخلوق. لا یخرج من قهره وتصرفه 
منهم أحدٌ» حکیم في كل ما قضاه وشرعه؟؟ 

«فنفی عن نفسه كك خوف عاقبة ما فعله من إهلاك آعدائه» بخلاف 
المخلوق؛ فانه إذا انتقم من عدوه یخاف عاقبة ذلك ما من الله وإما من 
المنتصرين لعدوه. وذلك على الله محال؛ والخوف یتضمن نقصان العلم والقدرة 
والارادة؛ فإن العالم بأن الشيء لا یکون لا بخافه. والعالم بأنه یکون ولا بد 
قد يئس من النجاة منه فلا یخافء وان خاف فخوفه دون خوف الراجي. 

وأما نقص القدرة؛ فلأن الخائف من الشيء هو الذي لا یمکنه دفعه 
عن نفسه» فاذا تيقن أنه قادرٌ على دفعه لم یخفه. 

وأما نقص الإرادة؛ فلأن الخائف يحصل له الخوف بدون مشيئته 
واختیاره. وذلك محال في حق من هو بکل شيء علیخٌء وعلى کل شيءٍ 
قدينٌ ومن لا يكون شي؛ إلا بمشینته وإرادتہء فما شاء کان» وما لم يشا لم 
یکن وهذا لا ينافي كراهته سبحانه. وبغضهء وغضبه» فإن هذه الصفات لا 
تستلزم نقصاء لا في علمهء ولا في قدرته» ولا في ارادته» بل هي کمال؛ 
لأن سببها العلم بقبح المكروه المبغوض المغضوب علیه» وكلما كان العلم 


بحاله أهم كانت كراهته وبغضه أقوى»0 . 


فهو يق لکمال علمه وقدرته وارادته» نفى عن نفسه الخوف من عواقب 
الأمور التي يفعلهاء فهو الكامل من كل وجدء لا يلحقه نق بوجو من 
الوجوه تبارك وتعالى. 


)١(‏ انظر: جامع البيان (2715/70): الجامع لأحكام القرآن (۰)۵4/۲۰ تفسير القرآن 
العظيم (018/4). 

(1) انظر: تيسير الكريم الرحمن ص(۸۵۷). 

(۳) الصواعق المرسلة (1558/8). 


النفي في باب صفات الله ول ۳٣٣۷‏ لباب الأول لفصل الثالث 


* نفي تضبیع شيء من الأشياء: 

من الأمور التي ورد نفيها عن الله كك في القرآن الكريمء أن 
يضيع الله كك شيئاً من الأشياء. مما يجب حفظهء وقد ورد ذلك في آيات 
عدة» وهي : 

قوله تعالی: لوا 36 آله لضع ایتک إت الہ پلگایں زرف تمه 
[البقرة: 0۲۱۵۳ وقوله تعالى: نود یت من )کو وَقضلِ أن آله لا يي 
َم لموم 468 لال عمران: ۰۲۱۷۱ وقوله تعالى: إا لا شیع ی 
صلی [الاعراف: ۱۷۰]ء وقوله تعالى: إت أله لا يي ر الْسْحينين» 
[التوبة: ۰]۱۲۰ وقوله تعالی: طقن ال لا یسیع ر الین [هود: ۰۱۱۵ 
يوسف: ۰۲4۰ وقوله تعالى: وا شیم لَبْر ایی [يوسف: ۰۲01 وقوله 
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تعالى: طإنَا لا شيع لیر من أَحْسَنَ عَملا [الكهف: ۲۳۰. 

في هذه الآيات الكريمات نفى الله ك عن نفسه أن يضيّع شيئاً من 
أجور العباد على أعمالهم التي عملوهاء وذلك لکمال حفظه سبحانه» وكمال 
علمه ہما عملوهء وكمال عدله؛ فانه لا يضيع على عبده مثقال ذرة من عمل 
عمله» بل سيجد ثواب ذلك عنده بأعظم وأحسن مما عمل. 

فقوله تعالى: وما 36 آله ی ایتک که الہ بلاس لوث 
تمه قیل: إيمانكم هناء المراد به: صلاتكمء والمقصود أنه أشفق أناس 
على أعمال إخوانهم الذين ماتوا قبل أن تحول القبلة» فأنزل الله هذه 
الآیة. 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 5: «أي: ما ينبغي له 
ولا يليق به تعالى» بل هو من الممتنعات عليهء فأخبر أنه ممتنع عليه 


)١(‏ انظر: جامع البيان ١57/7(‏ - ۱۸)ء الدر المنثور (۱/ ۰6۳4۲ تفسير القرآن العظیم 
(۱۸/۱)۔ 


الباب الآول ‏ الفصل الثائث نے ۳۳۸ ۳۹ النفي في باب صفات الله عز وجل 
ومستحیل أن يضيع إيمانكم» وفي هذا بشارة عظيمة لمن من الله عليهم 
بالإسلام والإيمانء بأن الله سيحفظ عليهم إيماتهم» فلا يضيعه» وحفظه 
نوعان: 

حفظ عن الضياع والبطلان» بعصمته لهم عن كل مفسد ومزيد له» 
ومنقص من المحن المقلقة» والأهواء الاك 

وحفظ بتنميته لهم» وتوفيقهم لما يزداد به إيمانهم» ويتم به إيقانهم» 
فكما ابتدأكم بأن هداكم للایمان. فسيحفظه لکم؛ ويتم نعمته بتنميته وتنمية 
أجره وثوابه» وحفظه من كل مکدر». 

فنفت هذه الآيات الكريمات عن الله كك صفة تضييع الأجور على 
أصحابهاء لما في ذلك من النقص الذي يتنزه الله كك عنه» ومنافاته لكمال 
حفظه وعدله تبارك وتعالى. 


BAN ۶‏ تل 


۔)٦٢٤(ص تیسیر الکریم الرحمن ص(٥٢)ء وانظر:‎ )١( 
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MLS 
الآيات التي تتضمن النفي لمنفصل‎ 


ورد في القرآن الكريم عدة آيات فيها نفي لبعض النقائص المنفصلة عن 
ذات الله ّْ» وسبق في الفصل الأول ذكر ضابط النفي لمتفصل عن 
ذات الله ئن بأنه: «تنزيه الله يل عن أن يشاركه أحد من خلقه في شيء من 
خصائصه التي لا تنبغي إلا لهه . 

ومما ورد على هذا السبيل في القرآن الكريم آيات متعددة» فمن ذلك: . 


* نفي أن يكون له والد 6 : 

من النقائص التي نفاه الله كلق عن نفسه في كتابه الكريم» نفي أن يكون 
له والد ا8ء وذلك في: 

قوله تعالى: لولم بت [الإخلاص: ۲۳. 

نفى الله كك في هذه الآية أن يكون متولداً عن شيء ي فهو الأول 
الذي ليس قبله شی فان تبارك وتعالى «لیس بمحدث» الم يكن فکان؛ لان 
كل مولود فإنما وجد بعد أن لم یکن وحدث بعد أن كان غير موجود؛ 
ولكنه تعالى قديم لم یزل. ودائم لم یبد ولا یزول ولا یفنی». 

ونفي الله كلك للوالد إنما هو لاثبات كمال غناه» وعدم حاجته لأي 
شيء منفصل عنه في وجوده وبقائه تبارك وتعالىء فقد تضمن هذا التفي إثباتاً 
لكمال غنى الله كك واستقلاله عن الحاجة لأحد مهما کان. 


.)14 - شرح القصيدة النونية (۲/ ۰۵۷ وانظر: الصفات الإلهية» تعریفها وأقسامها ص(۳‎ )١( 
.)۵۱/0( جامع البيان (۳۰/ ۰0۳4۷ وانظر: التسهيل لعلوم التنزیل (4/ 6۲۲4 فتح القدير‎ )٢( 
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ولعل العلة في عدم تركيز القرآن العظيم على ذكر هذه المسألة أنه لم 
يعرف في الأمم السابقة ولا المعاصرة لنزول القرآن الكريم» ولا بعد ذلك» 
من ادعى الوالد لله كك بخلاف مسألة الصاحبة والولد» فإنه وجد من قال 
بذلك قديماً وحديثاء كما سيأتي» بإذن الله تعالى. 
* نفى اتخاذ الصاحبة: 
را لو اام ياي وذلك في قوله 
تعالى: بیع الکموت وال اھ یکن له وا ور فك لم مه رن کل 
کیو وهو یگل کے ۳ ۰۱ وقوله تعالی: دنا و 
کا مد مج وا ول 402 [الجن: ۳]. 


نفی الله ك في هاتين الآيتين آن تکون له صاحبت وهي: : الزوجة کید 


أي: إذا كان الله 8ے هو خالق كل شيء» فكيف يجوز أن یکون له ولد ولم 
تكن له صاحبة فيكون له منها ولد؛ لأن الولد إنما يكون من الذكر والانثی؛ 
ولا ينتقض هذا بآدم وحواء أبويناء ولا بالسیح؛ فان الله سبحانه مزج تراب 
آدم بالماء حتى صار طیناء ثم أرسل عليه الهواء والشمس حتى صار 
کالفخار» ثم نفخ فيه الروح» وكانت حواء مستلةً منه وجزءاً من أجزائه» 
والمسيح خلق من ماء مریم ونفخة المَلّك» وكانت النفخة له كالأب لغيره. 

ولأن التوالد يكون بين شيئين متناسبین والله ك لا يناسبه شيه ولا 
يشابهه شيء من خلقه" ولأن الصاحبة إنما تكون للضعيف العاجزء الذي 
تضطره الشهوة الباعثة إلى اتخاذها. 


(۱) انظر: منهاج السنة النبوية (۳۸۲/۸)ء الجامع لأحكام القرآن (۰)۳۰/۷ المعجم 
الوسيط (۵۱۰/۱). 

(؟) انظر: جامع البيان (۲۹۸/۷)ء درء تعارض العقل والنقل (۷/ 0774 الصفدية (۰)۲۱۳/۱ 
الجواب الصحيح (۳/ ۰۱٩۲‏ 45۹/4 الرد على المنطقيين ص(۲۱۸ - ۲۱۹)ء تحفة 
المودود ص(١٦۱)ء‏ تفسیر القرآن العظیم (۲/ ۰)۱۵۲ فتح القلیر .)۱٤۸/۲(‏ 
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ولذا قال النفر من الجن: علا ملك ربناء وسلطانهء وقدرته وعظمته. 
أن يكون ضعيفاً ضعف خلقهء الذين تضطرهم الشهوة إلى اتخاذ صاحبة» أو 
وقاع شيء يكون منه و 

فإنه 6كق غني عن مخلوقاته. ومخلوقاته فقيرة إليه» مضطرة إليه في 
جميع أحوالها؛ وهو خالق كل شيء ومبدعه؛ لهذا لم يجز أن يتخذ مما خلق 
صاحبة ولا ولد لکمال غناه وعظمته وجلاله تبارك وتعالى» واتخاذ الصاحبة 
والولد ينافي ذلك؛ لأنه يضاد كمال الغنى . 
* نفي اتخاذ الولد: 

نفي اتخاذ الولد قضية تكرر ذكرها في القرآن الكريم کثیر فنزه 
نفسه کي عن اتخاذ الولد كما ادعى ذلك النصارى في عيسىء واليهود في 
عزیر» والمشركون في الملائكة» وذلك في مواطن عدة من القرآن الكريم» 
ويمكن تقسيمها إلى قسمين: 


الآيات التي نفت اتخاذ الولد مقرونة بالتسبيح: 
وذلك في عشرة مواضع من القرآن الکریم» وهي : 


Af 


-١‏ قوله تعالى: «وقالا اَعَد ا ودا سبحم بل لآ کا نی السَمُوتٍ 
ل کن یکر 409 [البقرة: ۱١١‏ - ۱۱۷]. 

۲ - وقوله تعالى: يهَل الب لا موا في دینم ولا سفوا عل لَه 
إلا ال اکن المییخ می این مر رشو لَه وسیمنهه الا إل َج 
وځ من كلها يلد وس ولا ولا مک انوا ع کم إن لله 


.)۱۰۵/۲۹( انظر: جامع الیبان‎ )١( 
۔)۸۲٢ انظر: تیسیر الكريم الرحمن ص(۲۲۹ء‎ )۷( 


ال 
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-۹ 


4 کڈ شبکتهه أن یکوت کم وا 7 ار فى السَموتٍ وما فى لض 
وگن یامه وحكيلا 402 [انساه: ۰۲۱۷۱ 

وفوله تعالى : طوَجَعَلوا َو شرك لن رهم وکا بت وبح يكثر عار 
لے کت ول ےکا بے ت © ب ب اوت لض ا يكن له وا ور 
۱۳ تدم عم 4 [الأنعام: ۰۰٠۔۰1‏ 
وقوله تسالی: طقال اک اه وکا سبحت هر الق کڑ کا ف 
لسوت وَمَا في ال [یرنس: ۰۲:۸ 

قوله تعالى: وود يلو وس رهم ا رت 462 [النسل: ۰۲0۷ 
وقوله تعالى: نا کان یکو أن د ين ولو و [مریم: ۳۵]: 

وقوله تعالی: «وكائوا اد الم وا فک بل عا نكرت 46 
[الانبیاء: ۲۲]. 

وقوله تعالى: سی ر ریک الستاث وهم لسرت © ام کلت 
النتبكة إا وَهْمْ يئت © آل إتم ين ین قوست © ود 
لله ریم تر © تعلق اي ل أبعي © ت کک كت تک 
و ) ل نت ثیٹ © كنا یر بد کم سيو 
© کٹ چم وه للئة كنأ وقد نت لله کت تیه © شحو 
لَه ًا بل ©4. إلى قو «سْبَحَن ريك رب ایرد ا يصفوت 
© 2 ل النرسین © سد ی رب لیے 469 [التصافات: 


۹ے ۱1۸۲]. 


د 


وقوله تعالى: لو 31 آله آن یود وَل لاتق يا نك ما جك 
تا و ال وید الْقهكاد 9+ [الزمر: .]٤‏ 


۰ - وقوله تمالی: ل إن که رن ود اتا أو التَبیتَ 9 سبح رب 


لسوت والکرض رب المزش مسا يصون 467 الزخرف: ۸۱ - 
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الایات التي نفت انخاذ الولد من غير اقتران بالتسبیح: 
وذلك في ثمانية مواضع من القرآن الکریم» وهي: 

-١‏ قوله تعالى: واي اهود عر ان ال وكات ری المییخ 
اٹ ال دنک تلهم باومهنر بز کر ال کنروا ين بل 
ك ال آگ نکر @) االرة: ۰٠۔‏ 

۲۔ قوله تعالى: لوق لد الى کر ید 406 [الاسرام: ۰۲۱۱۱ 

۳ - قولہ تعالی: ویر الک قال اد له وا @4 [الكيف: ۲4. 

@ قوله تعالى: ًالوا اعد ايحن ا ( لت جنغ سیا إا‎ - ٤ 

تک الوت يفط ينه ونش الاير بال هدا © أن دعر 


ن مله وينشقٌ الارض 
ن أن ند ا 669 [مریم: ۸۸ - ۹۲]. 


۵ - وقوله تعالی: ما أكَحَدَ له ين کر وا ڪات ما من لک [المؤمنون: ۰۲٩۱‏ 


0 


٦‏ - قوله تعالی: ایی کر ملف الوت والارض ول ود ولا [الفرقان: ؟]. 
۷- قوله تعالى: تم هل جد ونا ما ال مک ولا ولا 4 [الجن: ۳]. 
۸ - قوله تعالى: للم تَا [الإخلاص: ۳]. 

يدور موضوع هذه الآيات الكريمات على تنزيه الله ك أن يكون له 
ولدّء واستدل الله كك على إبطال دعوى أهل الكتاب والمشركين باتخاذ الولد 
بحجج خمس» ذكرها الإمام ابن القيم ك4 وفصّل القول فيها بما ليس فيه 
مزید وسأنقل كلام الإمام ابن القيم مع طوله» لما فيه من استيعاب للمسألة 
ہما يغني عن الحديث على كل آية على حدةء ثم أتبعه بتلخيص لأهم ما جاء 
فيه من أسباب تقتضي نفي هذا النقص العظیم عن الله وق . 

فقال 45: «فردٌ عليهم سبحانه دعواهم له اتخاذ الولد ونرّه نفسه عنه» 
ثم ذكر أربع حجج") على استحالة اتخاذه الولد: 


(۱) عکذا في الأصلء والمذكور هو خمس حجج. 
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أحدها: کون ما في السموات والارض ملكاً لەء وهذا ينافي أن يكون 
فيهما ولد له؛ لأن الولد بعض الوالد وشريكهء فلا يكون مخلوقاً له مملوکاً 
له؛ لأن المخلوق مملوڈ مربوبٌء عبدٌ من العبیدء والابن نظير الأبء فكيف 
يكون عبده تعالى ومخلوقه ومملوكه بعضه ونظيره؟ 


فهذا من أبطل الباطل! وأكد مضمون هذه الحجة بقوله: «ل لَه 
یت فهذا تقرير لعبوديتهم له وأنهم مملوكون مربوبون» لیس فيهم 
شريك ولا نظير ولا ولدء فإثبات الولد لله تعالى من أعظم الإشراك به 
فان المشرك به جعل له شريكاً من مخلوقاته مع اعترافه بأنه مملوڈء كما 
كان المشركون يقولون في تلبيتهم: لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك 
لكء إلا شريكاً هو لك» تملكه وما ملك». فكانوا يجعلون من أشركوا به 
مملوكاً له عبداً مخلوقاء والنصارى جعلوا له شريكاً هو نظير وجزه من 
أجزائه» كما جعل بعض المشركين الملائكة بناته» فقال تعالى: «وجعلوا لم 
من باو جر [الزخرف: ۰۲۱۵ فإذا كان له ما في السموات والارض 
عبيدٌ قانتون مربوبون مملوکون» استحال أن يكون له منهم شریكڈء وکل 
من أقرٌ بان لله تعالى ما في السموات وما في الأرضء لزمه أن يقول 
بالتوحيد ولا بد ولهذا يحتج سبحانه على المشركين بإقرارهم بذلك» 
كقوله: طقل لسن الاش ومن فیا ان تشر تلوت © مشود هر كل 
ألا گرو ©4 [المؤمنون: ۸6 - 45]» وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد 
بيان لهذا في موضعه. 

الحجة الثانية: قوله تعالی: بیغ لکوت ورن > [الأنعام: ۰۲۱۰۱ 
وهذه من أبلغ الحجج على استحالة نسبة الولد إليهء ولهذا قال في سورة 
الانعام: بيع الكموت وال أ يك ر د [الأنعام: ۱۰۱] أي: من أين 
يكون لبديع السموات والأرض ولد؟ ووجه تقرير هذه الحجة: أن من اخترع 
هذه السموات والأرض مع عظمهما وآياتهما وفطرهما وابتدعهماء فهو قادرٌ 


النفي في باب صفات الله عز وجل سک الباب الأول الفصل الثالث 
على اختراع ما هو دونهما ولا نسبة له إليهما البتة» فكيف يُخرجون هذا 
الشخص بالعين عن قدرته وإبداعه ويجعلونه نظيراً وشريكاً وجزءا مع أنه 
تعالى بديع العالم العلوي والسفلي وفاطره. ومخترعه» وبارئه» فكيف يعجزه 
أن يوجد هذا الشخص من غير أب حتى يقولوا: إنه ولده؟ فإذا كان قد ابتدع 
العالم علويه وسفلیه» فما يعجزه ويمنعه عن إبداع هذا العبد وتكوينه وخلقه 
بالقدرة التي خلق بها العالم العلوي والسفلي» فمن نسب الولد لله فما عرف 
الرب تعالى ولا آمن به ولا عبده. 


فظهر أن هذه الحجة من آبلغ الحجج على استحالة نسبة الولد الیه 
وإن شئت أن تقرر الاستدلال بوجه آخرء وهو أن يقال: إذا كانت نسبة 
السموات والأرض وما فيهما إليه إنما هي بالاختراع والخلق والإبداع» أنشأ 
ذلك وأبدعه من العدم إلى الوجود» فكيف يصح نسبة شيء من ذلك إليه 
بالبنوة» وقدرته على اختراع العالم وما فيه لم تزل ولم يحتج فيها إلى معاون 
ولا صاحب ولا شريك؟ 

وان شئت أن تقررها بوجه آخر فتقول: النسبة إليه بالبنوة تستلزم حاجته 
وفقره إلى محل الولادة» وذلك ينافي غناه وانفراده بإبداع السموات والأرض» 
وقد آشار تعالى إلى هذا المعنى بقوله: «قَالوا اک ال وکا بل ہُو 
از ما ف السکیٹ وتا في ال۹ [يونس: ۰1-۸ فكمال قدرته. وكمال 
غناه» وكمال ربوبيته» يجعل نسبة الولد إليه ونسبته إليه» تقدح في كمال 
ربوبیته» وكمال غناہء وکمال قدرته. 

ولذلك كانت نسبة الولد إليه مسبَّةَ له تبارك وتعالی» كما ثبت في 
الصحيحين عن النبي أنه قال: يفول الله تَعَالَى: شَتَمَنِي عَبْدِي ابْنُ اَممَ وَمَا 


ينبني لَه لک وَكَذَبَنِي ابن آم وَمَا يَنْبَفِي له دبک أمَا شمه اياي تَقَزْلُ 


انَخَدّ الله ولد وَآنَا الأحَدُ الصَّمَدُ الذي کم آيذ وم اول وَلَمْ يَكُنْ لي كُمُواً 
اعد وَأمَا تعیب اي فقَؤلهُ: تن بييدني کَمَا بداني وَلَيْسَ او 'الخَلق 
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بامْوَنَ عَلَيٌ مِنْ ای وقال عمر بن خطاب ويه في النصاری: «أذلوهم 
ولا تظلموهم» فلقد سبوا الله مسبة ما سبه إياها ود ارت قال تعالى: 
«رشیر الیک تا اد أن ول نا کم بد من علر علا اریہ كرت 
لَه مج بن آفومهم إن بش لا كذ 46 [الكهف: ؛ ‏ ه] الآيق 
وأخبر تعالى: تا تسوت يفره ينه مدق انش یز لال 
ما 469 [مریم: ۰]4۰ وما ذاك إلا لتضمنه شتم الرب تبارك عد 
والتنقص بهء ونسبة ما يمنع كمال ربوبیته» وقدرته» وغناه إليه. 


الحجة الثالثة: قوله تعالى: ولا تن أن إا یرل لم كن من 
[البقرة: 2]117 وتقرير هذه الحجة: أن من كانت قدرته تعالى كافية في إيجاد 
ما يريد إيجاده بمجرد أمره» وقوله: «کن» فأي حاجة به إلى ولد؟ وهو لا 
يتكثّر به من قلة. ولا يتعرّر به» ولا يستعين به» ولا يعجز عن خلق ما يريد 
خلقه وإنما يحتاج إلى الولد من لا يخلقء ولا إذا أراد شيئاء قال له: 
اکنا فيكون. 

وهذا المخلوق العاجز المحتاج الذي لا يقدر على تكوين ما آراد» وقد 
ذكر تعالى حججاً أخرى على استحالة نسبة الولد إليه فنذكرها في هذا 
الموضع . 

الحجة الرابعة: كمال علمه» وعموم خلقه لكل شيءء واستحالة نسبة 
الصاحبة إليه» فقال تعالى في سورة الأنعام: لبي لسوت والأزش أ ید 
م ول لر گی لم َو [الأنعام: ]٠١١‏ الآية» فأما منافاة عموم خلقه لنسبه 
الولد إليه فظاهر؛ فانه لو كان له ولد لم يكن مخلوقاًء بل جزءاً» وهذا ينافي 
كونه خالق کل شيء. . 

وأما منافاة عدم المصاحبة للولد فظاهر أيضاً؛ لن الولد إنما يتولد من 


() . سيأتي تخريجه في المبحث القادم: انظر: ص(۳۹۵). 


النفي في باب صفات اللہ عز وجل ,۴۳۰۷ الباب الأول الفصل الثالث 


أصلين فاعل ومحل قابل» يتصلان اتصالاً خاصاً فيتفصل من أحدهما جزء 
في الآخر يكون منه الولدء فمن لیس له صاحبة كيف يكون له ولد. ولذلك 
لما فهم عوام النصارى أن الابن يستلزم الصاحبة» لم يستنكفوا من دعوى 
کون مریم إلاهة» وأنها والدة الإله عيسى» فيقول عوامهم: يا والدة الإله 
اغفري لي» ويصرح بعضهم بأنها زوجة الرب» ولا ريب أن القول بالإيلاد 
يستلزم ذلك» أو إثبات إيلاد لا يعقل ولا یتوهم» فخواص النصارى في حيرة 
وضلال» وعوامهم لا یستتکفون أن يقولوا بالزوجة والإيلاد المعقول - تعالى الله 
عن قولهم علواً كبيراً ‏ والقوم في هذا المذهب الخبيث أضل خلق ال فهم 
كما وصفهم الله بأنهم: «قد را ین کنل دالوا یا وسلو عن سول 


الیل [المائدة: ۰۲۷۷ 


الحجة الخامسة: وأما منافاة عموم علمه تعالى للولد فيحتاج إلى فهم 
خاص؛ وتقريره أن يقال: لو كان له ولد لعلمه؛ لأنه بكل شيءِ علیمٌء وهو 
تعالى لا يعلم له ولد» فيستحيل أن يكون له ولد لا یعلمه وهذا استدلال 
بنفي علمه للشيء على نفيه في نفسهء إذ لو كان لعلمه» فحيث لم يعلمه فهو 
غير كائن. . . 


وأما شيء آخر غير مخلوق له ولا مربوب فالرب تعالى لا يعلمه؛ لأنه 
مستحیل في نفسه» فهو يعلمه مستحیلاًء لا يعلمه واقعاء إذ لو علمه واقعاً 
لكان العلم به عين الجهل» وذلك من أعظم المحالء فهذه حجج الرب تبارك 
وتعالى على بطلان ما نسبه إليه أعداؤه والمفترون عليه» فوازن بينها وبين 
حجج المتكلمين الطويلة العريضة التي هي کالضریع؟ الذي لا يسمن ولا 


)١(‏ الضريع: هو يبيس الشبرق؛ وهو جنس من الشوكء إذا كان رطباً سُمي: شبرقاًه 
وإذا يبس سمي: ضريعاء وهو شجر منبته نجد وتهامةء وثمرته شائكة» وقيل: نبات 
أحمر مُنْيِنُ الريح يرمي به البحر. انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص(۰)0۰۹ لسان 
العرب (۱۷۲/۱۰). 


الباب الأول - الفصل الثانث ۳ النفي في باب صفات الله عز مدل 


يغني من جوعء فإذا وازنت بينهما ظهرت لك المفاضلة إن كنت بصيراًء 

ومن کات فى عزو آم هر في الجر نی سل سيبلا @) [الإسراء: ۰۲۷۲ 

فالحمد لله الذي آغنی عباده المومنین بکتابه» وما أودعه متن حججه وببيانه» 

عن شقاشق" المتكلمين» وهذيانات المتهوكين» فلقد عظمت نعمة الله تعالى 

على عبد أغناه بفهم كتابه عن الفقر إلى غيره: اکر يَكِنهۃ نا را ملاک 

التب يل ي يک فى نلک لصا ززکید بر بيش 46 

[العنکبوت: ۳94۲۵۱ 
فقد تضمن هذا النقل من هذا الامام الجهبذ ‏ رحمة الله عليه » حججاً 

باهرة تبطل دعوى اتخاذ الله كل الولد» وذلك أن اتخاذ الولد يستلزم أموراً 

عدة هي نقص في حق الله تبارك وتعالى» ومناف لأمور عدة من كماله #&. 
فمن النقائص التي يستلزمها إثبات الولد لله کل : 

-١‏ الشرك؛ لأن اثبات الولد لله كك فيه إثبات الشريك له 28ء فان الولد 
بعض الوالد وشريكه. 

۲- نفي أن يكون 8# هو المتفرد وحده بملك ما في السموات والأرض؛ 
لأنه كيف يكون الولد مخلوقاً مملوكاً له» وهو ولدء والولد نظير 
الاب؟ 

۳ - فيه منافاة لعموم خلقه لكل شيء 8ء باخراج بعض المخلوقات من 
قدرة الله وإبداعهء وجعلها نظيرة لله يك وشریکه وجزءاً؛ لأنه لو كان 
له ولد لما كان مخلوقاً بل جزءاً منه. 


)١(‏ جمع شقشقةء وهي: لهاة البعيرء أي: اللحمة المشرفة على الحلقء وقيل: هو شيء 
كالرئة يخرجها البعير من فيه إذا هاجء ولا يكون ذلك إلا للعربي من الإبل» ومنه 
سمي الخطباء: شقاشق» شبهوا المکثار بالبعير الكثير الهدر. انظر: العين (٥/۷)ء‏ 
لسان العرب (۱۰/ ۰۱۸6 057/16. 

(5) بدائع الفوائد (۱۳۱-۱۲۸/4). 


النفي في باب صفات الله عر وجل ا الباب الأول الفصل الثالث 


٤‏ - تنقص لقدرة الله كك وكمال غناهء وإثبات عجزه ي وحاجته إلى 
المخلوق؛ لأن الولد دليل على الفقر والحاجة فهو يسد بعض النقص 
الموجود في الوالد عند عجزه ويسد مكانه عند اضمحلاله وزواله» 
والله ك منزه عن ذلك كله. 

٥‏ - نسبة الولد إليه تبارك وتعالى يستلزم حاجته وفقره إلى محل الولادة» 
وذلك ينافي غناه وانفراده بإبداع السموات والأرض. 

5 - إثبات الولد فيه مسبة لله كك كما ثبت ذلك في الحديث» وسيأتي. 

۷۔ وفيه منافاة لكمال علمه ټك وذلك أنه لو كان له ولد لَعَلِمَةُ؛ لأنه 
بكل شيء عليمٌ» وهو تعالى لا يعلم له ولد. فيستحيل أن يكون له ولد 
لا يعلمه» وهذا استدلال بنفي علمه للشيء على نفيه في نفسه إذ لو 
كان علمه» فحيث لم يعلمه فهو غير كائن. 

۸ - إثبات الولد يستلزم إثبات الصاحبة؛ لأن الولد إنما يتولد من أصلين 
فاعل ومحل قابل» يتصلان اتصالاً خاصاً فينفصل من أحدهما جزء في 
الآخر يكون منه الولد فمن ليس له صاحبة كيف يكون له ولد. 
فإثبات الولد لله كلك يستلزم أعظم التنقص لمقام الألوهية والربوبية 

وکمال الأسماء والصفات» فهو ييل الله الواحد الأحدء الفرد الصمدء الذي 

لم يلد ولم یولدء لا بتکثر باحدٍ من قلق ولا یتعرّز به من له ولا يستعين 
به من ضعفيء ولا يتقوى به من عجزء خالق كل شيءء؛ القادر على كل 

شيع والغني عن کل شيء . 


٭ نفي الظهير: 
من الأمور التي نفاها الله كلك عن نفسه وجود الظهير الذي يعينه على 
أمور هذا الكونء وذلك في قوله تعالى: طف اذ یک ریم بن ہو اہ 


3 


لا نكو قال دی ف التَكوتِ ولا فى ال با کم فِهِمَا ین شر وبا 


الباب الأول - الفصل الثالث ے7۳ النفي في باب صفات الله عر وجل 
[/ متم ین ۳ ©4 سبا: ۰۲۲۲ وقوله تعالى: وما كت مد امن 
عَسْد6 [الکهف: ۵۱]. 

فنفی الله 84 في هاتین الایتین أن یکون له ظهیر یظاهره أو یعاضده. 
على خلق شيء أو تدبیره. وذلك لکمال قدرته وسعة علمه ونفوذ مشینته» آما 
غیره من المخلوقین فعاجرٌ فقیل لا حول له ولا قوة الا بالله. 

والظهیر في اللغة: المعین"؟ ومعنی الآية: وما لَه ینبم ین طهر4. 
آي: لما نفى الله كك أن تکون المعبودات التي تعبد من دون الله شريكة له 
في شيء من ملکه من مثقال ذرة فما فوقها نفی ل الاحتمال الآخرء 
وهو آنهم قد یکونون آعواناً للمالك» ووزراء له. فدعاؤهم حینئذ یکون نافعاً 
لصاحبه. فنفاه الله كلك أيضاً بقوله: وا لُگ أي: لله تعالی. تُر 
أي: من هؤلاء المعبودین؛ «يّن رک أي: معاون ووزیر یساعده على 
الملك والتدبیر(؟. 

وعموماً فإن هذه الآية قد سدت على المشركين جميع أبواب الشرك 
التي قد يدخلون منهاء وأبطلت جميع الطرق المفضية إليه. 

قال الإمام ابن القيم كه: «فتأمل كيف أخذت هذه الآية على 
المشركين بمجامع الطرق التي دخلوا منها إلى الشرك وسدتها عليهم أحكم 
سڈ وأبلغه؛ فان العابد إنما يتعلق بالمعبود لما یرجو من نفعه» والا فلو لم 
يرج منه منفعةً لم يتعلق قلبه ب وحينئذٍ فلا بد أن يكون المعبود مالكاً 
للأسباب التي ينفع بها عابده» أو شريكاً لمالكهاء أو ظهيراًء أو وزيراًء 
ومعاوناً له أو وجيهاً ذا حرمة وقدر یشفع عنده فإذا انتفت هذه الأمور 


)١(‏ انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص(٥٤٤)ء‏ لسان العرب (۵۲۵/8)) المصباح المنیر 
ص(۲۰۰). 

(۲) انظر: جامع البیان (۸۹/۲۲)ء تفسیر القرآن العظیم (۳/ ۵۱8 فتح القدیر (۰)۳۲4/۳ 

تیسیر الکریم الرحمن ص(0۲۵). 


ال 


النفي في باب صفات الله عزوجل ت۳۱ | الباب الأول الفصل الثالث 


الأربعة من كل وجه وبطلت؛ انتفت أسباب الشرك وانقطعت مواده» فنفى 
سبحانه عن آلهتهم أن تملك مثقال ذرة في السموات والأرض؛ فقد يقول 
المشرك: هي شريكة لمالك الحقء فنفى شركتها له فيقول المشرك: قد 
تکون ظهيراً ووزیراً ومعاون فقال: رمَا َم عم ين هرک فلم يبق إلا 
الشفاعة فنفاها عن آلهتهم» وآخبر أنه لا یشفع عنده أحدٌ إلا بإذنه» فهو الذي 
يأذن للشافع» فإن لم يأذن له لم يتقدم بالشفاعة بين یدیه» كما يكون في حق 
المخلوقين فان المشفوع عنده يحتاج إلى الشافع ومعاونته له» فيقبل شفاعته 
وإن لم يأذن له فيها. 

وأما مَنْ كُلٌ ما سواه فقيرٌ إليه بذاته» وهو الغني بذاته عن كل ما 
سواه؛ فكيف يشفع عنده أحدٌ بدون |ذنه») 

لهذا استثنى الله كك مسألة الشفاعةء فإنه لكمال عظمته وتمام غناه 
وسعة ملكه منزه أن يشفع عنده أحد إلا باذنه. فالمنفي عنه © تلك الشفاعة 
المطلقة التي كان يدعيها المشركون وأشباههم من أهل الكتاب لآلهتهم 
وأنبيائهم وقڈیسیھم. 

وأما الشفاعة عنده بإذنه فإنها ثابتة بالنصوص الكثيرة من الكتاب 
والسنة» ولهذا ی الله لك هذه الآية بما يؤيد هذه المسألة فقال تعالى: 
لوا کل اتمه ندم الا من نوت آذه [سبأ: ۰۲۲۳ وقال تعالی في مواطن 


سم و 


آخری كثيرة: من کا اذى ینف کہ إلا ینہ [البقرة: ۲۵0]. 


وأما قوله تعالی: تآ اَتْمَدتُمْ علق > عم لاض ولا حَلْقَ اہم كما 
كث مد الس دا @4 تو 


۰)۱6٩/0( وانظر: درء تعارض العقل والنقل‎ ۰47۲ - ٦1٤ /٢( الصواعق المرسلة‎ )١( 
+۱۱8/۱( الإيمان ص(۰)۷ الرد على المنطقيين ص(۵۲۹ - ۰۵۳۰ مجموع الفتاوى‎ 
۰)11/۲۷( ۔ ۰۵۲۰ ۰)۳۲۲/۱۸ زيارة القبور» ضمن مجموع الفتاوی‎ ۸ 
الوصية الکبری» ضمن مجموع الفتاوی (۳۹۲/۳ - ۰0۳۹۷ الفرقان بين الحق‎ 
۰)۳۷۲/۱( والباطل» ضمن مجموع الفتاوی (۰)۲۰۵/۱۳ مدارج السالکین‎ 


الباب الأول الفصل الثالث ے۴۰۰۲ النفي في باب صفات الله عر وجل 


فعضداًء بمعنى: المعين» يقال: عَضَدْتٌ الرجلء أَعْضُدُهء وصرت له 
عَصُداً: أعنته» وصرت له معیناً وناصر وتَعَاضَدٌ القوم : تعاونوا(؟. 

ومعنى الآية: «ات1 أَمْيَدتّية4 : إبلیس وذریتہء كلق التسموات لاز4 
يقول: ما أحضرتهم ذلك فأستعين بهم على خلقهاء «وّا عَلقَ شین 
يقول: ولا أشهدت بعضهم أيضاً خلق بعض منهم» فأستعين به على خلقه 
بل تفردت بخلق جميع ذلك بغير معين ولا ظهيرء وقوله: وما كت مد 
من عَْلا ٹچ يقول: وما كنت متخذ من لا يهدي إلى الحق ولكنه يُضل 
- فمن تبعه یجور به عن قصد السبيل - أعواناً وأنصاراًء وهو من قولهم: 


فلان يعضد فلاناء إذا كان يقويه ويعينه»9 . 


«فإنه لا ينبغي» ولا يليق با أن يجعل لهم قسطاً من التدبیر؛ لأنهم 
ساعون في إضلال الخلق والعداوة لربهم. فاللائق أن يقصيهم ولا يدنيهم»”". 

فنفى الله كلك في هاتين الآيتين أن يكون له معين من خلقه تبارك 
وتعالی» لکمال ملکه وغناه» وعظیم سلطانه» وكمال قدرته وقوته» لا يحتاج 
إلى أحد في تدبیر شؤون خلقه بل هو الغني عن كل ما سواهء وما سواه 
فقراء محتاجون الیه. قال تعالى: ا الاش اش لفق رل اله وله و 
ألم الْحَیڈ 409 [فاطر: ۱۵]. 


* نفي اتخاذه 8 ولياً من الذل: 
من الصفات المقتضية لنقص الله كك في كمال ملكه وغناه التي 


)١(‏ انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص(۵۷۱)» لسان العرب (۲۹۴/۳)ء المصباح المنیر 
ص(۲۱۵). 

(۲) جامع البیان (۱۵/ ۰۲۷۳ وانظر: معالم التتزیل (۳/ ۰۱7۷ الجامع لاحکام القرآن 
(۱/ ۔ ۰)4 تفسیر القرآن العظیم (۸۸/۳)ء الدر المنثور (٥/٤٥٥)ء‏ تیسیر الکریم 
الرحمن ص(1۲۹ - ۳۰:). 

۰ (۳) تیسیر الکریم الرحمن ص(۳۰:). 


النغي في باب صفات الله عز وجل ۹۳ ] Fer‏ الباب الأول الفصل الثالث 


نفاها الله عن نفسه في كتابهء اتخاذ الولي من الذل» قال تعالی: «وَر 
يكن و ول مد ين اللہ [الإسراء: ۰۲۱۱۱ 


فان الله كك: «لا يتولى أحداً من خلقهء ليتعزز به ویعاونه» فإنه الغني 
الحميدء الذي لا يحتاج إلى أحد من المخلوقات» في الأرض ولا في 
السموات» ولكنه يتخذ”" إحساناً منه إليهم ورحمة بهم: اله َل ايت 


موی ۸ے رم 


اما يَخْرجهُم ين ات إل ارگ [البقرة: ۲۹۰۲۲۰۷ 

فا كك إنما قيّد عدم اتخاذ الولي من خلقه. بأن يكون اتخاذه من 
ذل» أي: حاجة وافتقار إليه» ليعينه على أمر من الأمور؛ لأن من كان ذا 
حاجة إلى نصرة غيره فذليلٌ مهينٌّء ولا يكون من كان ذليلاً مهيناً محتاجاً إلى 
ناصر: الهاً معبوداً مطاعاً . 

وهو ي لم ینف اتخاذ الولي مطلقاًء وإنما نفى اتخاذ الولي من الذل» 
أما اتخاذ الأولياء من عباده المؤمنين المتقين فهو ثابت كما في قوله تعالى: 
اہ ول ایک اموا یمهم ين ا إلى التو [البقرة: »]۲١۷‏ وقال 
تعالی: الا اک اوی الہ كا حرف یھ ولا هم يمرت الت اموا 


وڪاو يفوت 402 [یونس: ٦٦‏ - ۳٦]ء‏ فهو سبحانه إنما يتخذ الأولياء من 
عباده إحساناً منه وفضلا”'۔ 


ونفي اتخاذ الولي من الذل إنما هو لكمال الله كك من كل الوجوه. 
وغناه عن كل ما سواه» وعزته» وکبریائه» وعظيم ملكه وسلطانه. 


)١(‏ أي: أولياء من عباده المؤمنين. 

(1) تيسير الكريم الرحمن ص(۹١٦)ء‏ وانظر: معالم التنزيل (۳/١٤٠)ء‏ الجامع لأحكام 
القرآن (۲۲۳/۱۰))ء تفسير القرآن العظيم (0۸/۳). 

(۳) انظر: جامع البيان (۰)۱۸۹/۱۵ منهاج السنة النبوية (5/ ۰۳۵۲ ۰۳۰/۷ بدائع 
الفوائد (۱۱۸/۲)ء مدارج السالكين ۲۱٦/١(‏ - ۰6۲۱۷ إغائة اللهفان (۸۹/۱)ء؛ 
مفتاح دار السعادة (۱/,٥۹٦)۔‏ 


الباب الأول - لفصل الثانث أي النفي في باب صفات الله سز وجل 
* نفي أن يكون لخلقه 8 وليٌ من دونه: 

ومما ينفى عن الله کے أيضاً أن يكون لأحدٍ من خلقه ولي سواه يلي 
أمورهم. فهو وحده المتولي لأمور هذا الكون وما فیه» من الخلق والملك 
والرزق والتدبير» وآنواع التربية العامة والخاصة. ولا أن يكون لهم من دونه 
نصير ينصرهم على عدوه وعدوهم. 

قال تعالى: وما گم ین دوب اق من ول ولا تير [البقرة: ۰۱۰۷ 
التوبة: 2117 العنکبوت: ۲۲ الشورى: ۰۲۳۱ وقال تعالی: وَأنرٌ به ایب 
تافو أن نوا إل رز کل نا نے 1 
[الأنعام: ۰۲۱ _وقال تعالى: اودر الیک ادا پم یبا ول هد 
تر اتا ور بده أن سل تنك یکا گیٹ لنش 1 ين تیب امو تل 

نیع واه کنیل ڪل ملل لا کڈ متا ای ایب نیلوا يما كسبواً ہز 

شراب ین گر ِ أي يعَا اوا یروت 462 [الأنعام: ۷۰]ء وقال 
تمالی: ما لك بن لَه ین ون ول وَاقٍ4 [الرعد: ۰۲۳۷ وقال تعالی: «ما له 
من دونه ين [الکیف: ۰۲۲۰ وقال تعالی: «ما لک ين شوه ين م4 
[السجدة: ٤]ء‏ وقال تمالی: توا وت ما لم ین وَل ولا تب 2الشوری: ۸ء 
وقال تعالی: ومن يُضْلِلٍ الہ فا کر ین ول ين بعر [الشورى: 44]. 

نفی الله كك في هذه الآيات الکریمات أن يكون للعباد من دونه ولي 
يتولى أمورهم» فيجلب لهم المنافع ويدفع عنهم المضارء فهو سبحاته وحده 
من يتولى ذلك؛ فإنه خالقهم وملیکهم. وهو الذي يُدبّر جميع آمورهم. ولا 
يملك ذلك أحدٌ غیرہء فليس لأحدٍ غيره من الأمر شيء» ولا أن يقدم أو يؤخر 
في أمور هذا الكون علويّه وسفليّه» وكل ذلك حاصلٌ بلطفه وكرمهء لا یسند 
أمر ذلك لأحدٍ من خلقهء وذلك لكمال ملكه يق وعظيم سلطانه وقهره. 


| (۱) انظر: تيسير الكريم الرحمن ص(۰۲۱۹ ۰۲۲۳ ۰۳۱۱ ۰۳۷۶ ۰4۲۵ ۰۵۷۸ م 
۹ء ۰۷۰۰ ۰0۷۰۲ فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء (۲۲/۶). 


النفي في باب صفات الله عزّ وجل أي وهم الباب او ل الفصل الثالث 


٭ نفى الاجارة عليه : 


من الصفات التي تقتضي نقصاً في حق الله کک والتي نفاها في كتابه 
الكريم» أن يجير عليه اح قال تعالى: لوم مر ولا بار مک ےہ 
(المؤمنون: ۰۲۸۸ وقال تعالى: طقل ایر إن کی اه ون ى آز رمتا من 
مجر الکفین ین عَدَابٍ آیرٍ 6 [الملك: ۰۲۲۸ وقال تعالی: لفل لني أن 
من من اک آمد ون لد ین ونو معا 409 [الجن: ۲۲]. 

يخبر تعالی في هذه الآيات الکریمات أنه لا یوجد أحدٌّ من خلقه يجير 
عليه 33 أي: لا يقدر أحذٌ أن يدفع الشر الذي قتّره اللہ أو أن يمنع عن 
أحد السوء الذي حكم الله ك عليه به» فيدفع عنه عقابه أو يردّه» أو ينقذه 
من قبضته(. 

ويجيرء ويجارء مأخوذ من جَارَ يُجِيرٌ جوراً: إذا طلب أو سال أن 
يُجارء وأجازه: حماه واشتجّار به: استغاث به والتجأ إليه» وسأله أن 
يحفظه ويؤمته9©. 

والله كك هو السیّد العظيمء الذي لا أعظم منه. الذي له الخلق 
والأمرء ولا معقب لحکمه الذي لا يمانع» ولا یخالف؛ وما شاء کان 
وما لم يشأ لم یکن" وذلك لكمال ملكه ۰38 وعظمته» وقوته وعزته 
وجبروته وسلطانه على خلقه أجمعين. 


٭ نفي السؤال عما يفعل: 
ونفى 8 أن يُسأل عن شيء يفعله؛ لأن ذلك مناف لكمال عظمته 


)١(‏ انظر: جامع البیان (۰)4۹/۱۸ معالم التنزيل (۳۱۵/۳ - ۰6۳۱۲ الجامع لأحكام 

القرآن (۱۲/ ۰٩۷‏ فتح القدیر (٣/٦4٦)ء‏ تیسیر الکریم الرحمن ص(۷٦٦ء‏ ۰۸۲۵ 
(؟) انظر: لسان العرب (١١٤/٥٥۱)ء‏ انمصباح المنير ص(57)» المعجم الوسيط (۱۶۱/۱)- 
(۳) انظر: تفسیر القرآن العظیم (۲4/۳). 


لباب الأول الفصل الثالث مه النفي في باب صفات الله ع وجل 


شم سوره 


وعزته» وقدرته وحکمته وعدله» فقال تعالی: فلا بل یفعل وهم 
بتاك 46 [الانیاء: ۲۳]. 

آي: «لعظمته وعزته» وكمال قدرتهء لا يقدر أحدٌ أن یمانمه أو 
يعارضهء لا بقولِ: ولا بفعل . 

ولکمال حکمته ووضعه الأشیاء مواضعها واتقانها. آحسن کل شيء 
یقدره العقل» فلا یتوجه إليه سوال؛ لأن خلقه لیس فيه خلل ولا اخلال. 

آما المخلوقون كلهم فانهم يسألون عن أفعالهم وأقرالهم» لعجزهم 
وفقرهم» ولکونهم عبيداً» قد استحقت آفعالهم وحرکاتهم فليس لهم من 
التصرف والتدبیر في أنفسهم» » ولا في غيرهم مثقال ذرة»۱. 

فلانه پا عظيم» عزیژه قاد حكيم» حكمء عدل» لطیف» خبيرٌء لا 
معقب لحکمه» لا يمكن أن يعترض عليه أحدّء أو يمانعه أحدٌ أو أن يسأله 
أحدٌ عما يفعله 2 . 


٭ نفي التعقیب على حکمه: 

من الصفات التي تقتضي نقصاً في كمال ملك الله كك وسلطانه» والتي 
نفاه الله ق عن نفسه أن يكون له معقبٌ على حكمه 

فقال تعالى: طوَأَّهُ يكر لا مب یو وهو کرغ الاب 
[الرعد: ۰]4۱ أي: «والله هو الذي يحكمء فينفذ حکمه؛ ويقضي فيمضي 
قضاژه. وإذا جاء هؤلاء المشركين بالله من أهل مكة حكم الله وقضاؤهء لم 
يستطيعوا رده . 


ويعني بقوله: للا مب مکی لا راد لحکمه. والمُعَقٌب في كلام 


( تیسیر الکریم الرحمن ص(4۷۰) وانظر: جامع البیان (۱4/۱۷)» تفسیر القرآن 


العظيم م ). 


النفي في باب صفات الله عر وجل ل۷٣۲‏ ا باب الأول الفصل الثالث 
العرب هو: الذي یر على الشيء( . 

فنفی كك أن يَتَعَقَّبه احد في حکم حکم به أو قضاء قضاه» «ویدخل 
في هذا حكمه الشرعي» والقدري والجزائي» فهذه الأحكام التي يحكم الله 
فيها» توجد في غاية الحكمة والإتقانء لا خلل فيها ولا نقص؛ بل هي مبنية 
على القسط والعدل والحمدء فلا يتعقبها أحذٌء ولا سبيل إلى القدح فيهاء 
بخلاف حكم غيره» فإنه قد يوافق الصواب وقد لا يوافقه»"» وذلك لکمال 
ملكه وعزته» وعظمته وسلطانه وحكمته وعدله تبارك وتعالى. 

ببيان شيء من معاني هذه الآيات» وصلتها بمنهج أهل السنة والجماعة 
في باب النفي» يكون قد تم الكلام على النصوص القرآنية التي تضمنت 
صفات منفية عن الله ڳل لما تقتضيه من نقص هو منزه عنه» وسيتبع هذا 
المبحث - بإذن الله تعالى - مبحث خاص بالأحاديث الواردة في السنة النبوية 
المشرفة» والمتضمنة أيضاً لصفات منفية عن الله كلك أسأل الله تبارك وتعالى 
التوفيق والسداد. 


2 ٹہ 54 


)١(‏ معنى المُعَقّبٍ في اللغة: الذي يتبع الشيء ويتلوه» انظر: مفردات ألفاظ القرآن 
ص(۵۷۵). 

(؟) جامع الییان (۱۷۵/۱۳ وانظر: الدر المٹور (4/ 7۷ فتح القدیر (۳/ ۰6٩۰‏ 

(۳) تيسير الکریم الرحمن ص(٣۳۷)۔‏ 


الباب الأول - الفصل الثالث ۸۵ ۳ النفي في باب صفات الله عز وجل 


2 


المبحث الثانی 


الصفات المنفية الواردة في السنة المطهرة 


وفيه مطلیان : 

المطلب الأول : أحاديث الصفات الواردة على سبیل النفي المجمل. 

المطلب الثاني: أحاديث الصفات الواردة على سبیل النفي المفصل. 

بعد الفراغ من یراد الصفات المنفية الواردة في الآيات القرآنية» وذکر 
تطبیقاتها على منهج أهل السنة والجماعة في النفي في باب الصفات» آشرع 
الآن بعون الله تعالی في ذكر الصفات المنفية التي وردت في الأحاديث 
النبوية» متبعاً نفس الطريقة التي سلكتها في المبحث السابق» وذلك بتقسيم 
هذه الأحاديث النبوية عموماً إلى قسمين: 
١‏ ۔ أحاديث الصفات المنفية الواردة على سبيل النفي المجمل. 
۲ - أحاديث الصفات المنفية الواردة على سبيل النفي المفصل. 

وذلك تطبيقاً لمنهج أهل السنة والجماعة وقواعدهم في النفي» على 
النصوص؛ ليظهر مدى الترابط بين هذا المنهج وبين مصدري التلقي عند أهل 
السنة والجماعة: كتاب الله ك وسنة رسوله بلا ومدى التزامهم بهما 
وعدم خروجهم عليهماء كل ذلك وفق فهم السلف الصالح - رحمهم اللہ ے 
وقد ظهر شيء من ذلك في المبحث السابق» وسيزداد هذا الارتباط وضوحاً 
وظهوراً بدراسة هذا المبحث بإذن الله تعالی. 
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النفي في باب صفات الله عمج ی ۳۹۹ الباب الأول - الفصل الثالث 
النقي کی باب صفات الله ۶ وطر_ هزاس 
المطلب الأول 


أحاديث الصفات الواردة على سبيل النفي المجمل 

وردت في السنة النبوية أحاديث عدة فیها صفات منفية عن الله كبك » 
وطريقة النفي فیها جاءت على سبیل الاجمال في النفي لما يقتضي نقصاً 
ومنافاة لعموم كمال الله ق» ومما جاء من ذلك: 


نفي الشريك : 

وقد وردت به أحاديث عدة یصعب حصرها. وذلك أن الدعوة إلى 
التوحيد وعدم الاشراك بالله كك هي الأساس الذي قامت عليه دعوة 
النبي يل ولما كان التوحيد منقسماً إلى ثلاثة أقسام» توحيد الألوهية» 
والربوبية» والأسماء والصفاتء كان النفي للشريك عن الله كك شاملاً لذلك 
كلهء فهو سبحانه» لا شريك له في ألوهيته ولا في ربوبيته» ولا في أسمائه 
وصفاته. 

وقد تكرر بیان هذه المسألة في مواطن عدة من سنة النبي كَل ولا 
یسم المقام لسردها جميعاً فأكتفي بذكر نماذج من ذلك لوضوح هذه المسألة 
وجلائها» وکونها معلومة من الدین بالضرورة بحیث لا تخنی على أحدء فمن 
ذلك : 

حديث أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله ة: «فال الله تَبَارَكَ 
وتعالی: آنا أَعْنَى الشُرَكَاءِ عن الشّرْكِء مَنْ عَمِلَ عَمّلاً أشْرَكَ فیه مَعِيَ غَيْرِي» 


مر سوا وج ری 
تركته وثیرکه" . 


وعن عبد الله بن مسعود و أن النبي يكل قال: مَنْ مات يَجْعَلُ فو 


(۱) آخرجه مسلم في صحيحه (۳۱۹/۱۸ مع التووي)» كتاب الزهدء باب من أشرك في 
عمله غير الله برقم (۷۶۰۰). 


الباب الأول الفصل الثالث امک النفي في باب صفات الله عز وجل 
نا یل ارہ" وفي رواية: هم مات برك بالل شيعا َحَلَ الا . 

وعنه ڪل قال: سألت رسول الله كلخِ: أي الذنب أعظم عند الله؟ 
قال: «أنْ تَجْعَلَ لش نداً وَمُوَ خََعَكَ»" وغيرها من الأحاديث الدالة على 
هذا المعنى. 


ففي هذه الأحاديث دليل على نفي اتخاذ الشريك لله كك في ألوهيته 
وربوبيته وفي أسمائه وصفاته» وهذا من النفي العام المجمل» وهذا النفي جاء 
لبيان عموم كمال الله كك فلا يجوز اتخاذ الشريك معه؛ لأنه #6 له الکمال 
المطلق من كل وجهء لهذا استحق أن يعبد وحده. ولا يُشرك معه غیره. لا 
في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته. 


فمن سَوّی المخلوق بالل في صفة من الصفات؛ أو فعل من الأفعالء 
و فيما يجب لله من الحق على العبادء فقد جعل لله ند وأشرك بالله 
یرو 

وانما استفدنا هذا الحكم العام مع أن وجه الاستشهاد بهنه الأحاديث 


على نفي الشريك في الالوهية أدلء لما بين آنواع التوحید الثلائة من العلاقة 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه (۱۱/ ۵1۷ مع القٌَح)ء کتاب الایمان والنذورء باب إذا 
قال: والله لا أتكلم الیومء برقم (17۸۳). 

)٢(‏ آخرجها البخاري في صحیحه (۱۳۳/۳ مع الفتح)» کتاب الجنائزء باب في الجنائز 
برقم (۱۲۳۸). 
ومسلم في صحیحه (۲۷۷/۲ - ۲۷۸ مع النووي): کتاب الایمان باب من مات لا 
يشرك بالله شيثاً دخل الجنق برقم (۲54). 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه (۱۲۳/۸ مع الفتح)» كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: 
ئلا نوا بر آنداه اَم شوت رقم(41۷۷). 
ومسلم في صحیحه (۲/ ۲٦۷‏ مع النووي)ء کتب الایمان باب کون الشرك آقبح 
الذنوب» رقم (۲۵۳). 

(8) انظر: شرح کتاب التوحید من صحيح البخاري .)4٩۳/۷(‏ 


النفي في باب صفات الله عز وجل انمه الباب الأول الفصل الثالث 
التي تجعل من الصعب الفصل بينهاء فهذه الأقسام بینها من التلازم الذي 
يجعل الخلل في أحدهاء ید خللاً وانحرافاً في بقية الأقسام . 

فمن اعتقد وجود الشريك مع الله في آلوهیته» فلخلل في توحيد الربوبية 
والأسماء والصفات» اعتقد ذلك؛ لأنه لم يعرف الله كلك حق المعرفة. 

ومن وقع منه الخلل في توحيد الربوبية أو الأسماء والصفات. فلا بد 
أن يستلزم ذلك إخلاله بتوحيد الألوهية» إذ لا بد أن يحصل منه صرف لشيء 
من أنواع العبادة لغير الله ويك . 


«فالمعرفة( لا تكون بدون عباد والعبادة لا تكون بدون 
معرفةا ٤٤٤٢)‏ 


بعض الأسماء الحسنی المتضمنة للتنزيه العام : 

وردت في السنة النبوية بعض أسماء الله كك الحسنى المتضمنة للتنزيه 
العام» فمن ذلك: 
١‏ - الشّلام: 

وقد ورد هذا الاسم في حديث عبد الله بن مسعود وليه قال: كنا 
نصلي خلف النبي پا فنقول: السّلام على اله فقال النبي وله: «إنَّ الله هي 
اسلا لین قُونُوا: التَّحِيّاتُ شی وَالصّلَوَاتُ وَالطَيبَاتُ .0 
ال وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَائهُ المّلامُ عَلَينَا وَعَلَى عِبَادٍ الله الصَّالِحِينَ» أَشْهَدْ 


(۱) والمقصود بها: توحيد الربوبیةء وتوحيد الأسماء والصفات» فمن العلماء من جعلهما 
قسماً واحداء وسماه: توحيد المعرفة والإثبات» انظر: مدارج السالكين (60۸/۳). 

(۲) والمقصود بها: توحيد الألوهية. 

(۳) تحذير أهل الإيمان عن الحكم بغير ما أنزل الرحمن ص(۵4). 

1۷4/۲( للاستزادة في مسألة العلاقة بين أنواع التوحيد الثلائة انظر: معارج القبول‎ )٤( 
الكواشف الجلية عن معاني الواسطية ص٤٤١٦ ۔ 477)» معتقد أهل السنة‎ ۰66۷۵ - 
.)٤١ - ٠٤٤ص والجماعة في توحيد الأسماء والصفات‎ 


الباب الأول - الفصل الثالث 7 بے النفي في باب صفات الله عز وجل 
إل لا الك وَأشْهَدْ أن مُحَئّداً عَبْنۂ وَرَسُولُهُ2©. 

وقد سبق في المبحث الأول ذكر شيء من النقول حول معنى هذا 
الاسم. وقد ذكر شرّاح الحديث شيئاً من ذلك: 

قال النووي کل : «وأما قوله ككِ: «إن الله هو السّلام»» فمعناه: أن 
السّلام اسم من أسماء الله تعالى» ومعناه: السالم من النقائص» وسمات 
الحدوث» ومن الشريك والند»"؟. 


وقال الحافظ ابن حجر #: «وقیل السّلام: من سلم من کل نقص» 
وبرئ من کل آفةٍ وعیب» فهي صفة له( 

وقال ابن قتيبة كلَنه: «سمی نفسه سلاماً لسلامته مما یلحق المخلوق 
من العیب والنقص والفناء». 

وقال الخطابي ككلله: «معناه ذو المّلام» والسّلام في صفة الله تعالی هو 
الذي سلم من کل عیب. وبرأ من کل آفة ونقص یلحق المخلوقین»؟۴. 

وقد ذکر أهل العلم أقوالاً أخرى في معنی اسم الله كق السْلام(۴. 

قال الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان ‏ حفظه الله : «فالسّلام من 
الكلمات الجامعة» وحقيقته البراءة والخلاصة والنجاة من الشر والعيوب» 


(۱) آخرجه البخاري في صحيحه (۳۷۸/۱۳ مع الفتح)ء كتاب التوحید. باب قول الله 
تعالی: املع ویک برقم (۷۳۸۱). 
ومسلم /٤(‏ ۳۳۷ مع النووي)ء کتاب الصلاة. باب التشهد في الصلاة» يرقم 
(م۸۹). 

.)۳۳٣/٤( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )٢( 

(۳) فتح الباري (۳۷۸/۱۳). 

.)۲۲۵/۸( انظر: زاد المسیر‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: المصدر السابق. 

)٦(‏ انظر: المصادر السابقة. 


النفي في باب صفات الله عز وج اي ۳ م الباب الأول الفصل الثالث 


وعلی هذا تدور تصاریف هذا اللفظ... والله أحق بهذا الاسم من کل مسمی 
به؛ لسلامته تعالی من كل عيب ونقص من کل وجه فهو تعالی المّلام الحق 
بكل اعتبار» سلام في ذاته عن کل عيب ونقص يتخيله وهم. 

سلامٌ في صفاته من كل عيب ونقصں؛ وسلامٌ في أفعاله من كل عيب 
ونقص وشر ر وظلم وفعل واقع على غير وجه الحكمة» فهو السَّلام الحق من 
وجه وبکل اعتباره وهذا هو حقيقة التنزیه الذي نوہ به نفسه ونرّهه به 
رسوله» فهو السّلام من الصاحبة والولد» والسّلام من النظير والكفءء 
والسمي والممائل» والسّلام من الشريك. 

ولهذا إذا نظرت إلى أفراد صفات كماله وجدت كل صفة سلاماً مما 
يضاد کمالها . . 

وهكذا جميع صفاته وأفعاله سلامٌ من كل ما يتوهمُّه معظّلٌ أو تخيله 
مُشبّه - تعالى ربنا السّلام - عما يضاد كماله. . 

فلّله تعالى ما يليق به من المعاني الكاملة السّالمة من النقائص 
والعيوب» وللمخلوق ما يناسبه ويليق بضعفه فهو محل كل عيب ونقص» 
وال آعلم». 

فتضمن هذا الاسم سلامة الله كك من کل النقاتص والعیوب من کل 
وجهء فکان هذا من النفي العام المجمل لما لا يليق به 36 . 
۷ ۲ - شوج القدوس: 


وقد ورد هذان الاسمان فی: 


حدیث عائشة نا أن رسول الله ی كان یقول في رکوعه وسجوده: 


۰)۱۳۱/۱( شرح کتاب التوحید في صحیح البخاري (۱۲۲/۱ - ۱۲۷)ء وانظر‎ )١( 
وصس(۳۰۵) من هذا البحث.‎ 


الباب الأول - الفصل الثالث E‏ النفي في باب صفات الله عز وجل 
بو قُدُوسُء رب المَلائِكَةِ ولزو . 

قال النووي 45: «قوله: «سُبُوح قُدُوس٤ء‏ هما: بضم السین والقاف: 
ويفتحهماء والضم أفصح وأكثر.. . 

وقال ابن فارس والزبيدي وغيرهما: سبوح هو الله وَبْكَء فالمراد بالسْیُوح 
القّڈُوس : المُسَبّح المُقَدّسء فكأنه قال: «مُسَبِّحْ مُقَدَمنْ رب الملائكة والروح»» 
ومعنی سُبُوح: ابر من النقائص والشريك» وکل ما لا يليق بالإلهية» وقُدُوس: 
المُطهّر من كل ما لا يليق بالخالق» وقال الهروي: قيل: القدُوس المبارك». 

وقد مضى معنا في المبحث السابق شيء من أقوال العلماء في تفسير 
اسم الله ك: القُدُوس9©. 

آما الشُبُوحء فمعناه: المنزه والمبرأء من النقائص والعیوب؛ ومن کل 
ما لا ينبغي في حقه 8 وهو مشتق من التسبيح: وهو تنزيه الله تعالى 
عن كل سوء*. 

وكلا الاسمين من أسماء الله الحسنىء السُبُوح والقُدُوسء دالّان على 
التنزيه العام المجمل عن كل النقائص والعيوب التي لا تليق بالله ك من كل 
وجهء وهما بالتالي متضمنان لاثبات غاية الكمال له ؛ فإنه إذا كان منزهاً 
عن جميع النقائص والعیوب. دل ذلك على اتصافه بغاية الكمال من كل 
الوجوهء وأنه 8# لا يشبهه ولا يقاربه في كماله شيء تبارك وتعالى. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (1۲۷/۶ مع النووي)» كتاب الصلاة» باب ما يقال في 
الركوع والسجودء برقم (۱۰۹۱). 

(0 شرح النووي على صحيح مسلم (4/ 4۲۷ - 4۲۸). 

(۳) انظر: ص(004. 

2 انظر: معجم مقاییس اللغة ص(۰)۵۰۲ الأسماء والصفات للبيهقي (۰6۱۰4/۱ شرح 
التووي على ضحيح مسلم (4۲۷/۶)- 

)٥(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة ص(007)»: مفردات ألفاظ القرآن ص(۳۹۲)ء الأسماء 
والصفات للييهقي .001١4/1(‏ 


النفي في باب صفات الله عزوم ۳۷۵ لباب الأول الفصل الثالث 
١ ۵ ٤‏ - الواحد الأحدء الصمد: 

وقد وردت هذه الأسماء في: 

حدیث عبد الله بن عباس يا عن النبي تلاو قال: «فال الله: كي ان 
آثم وَلَمْ يَكُنْ له لک وَفکتني وَلَم یک له یک فأمًا یه لیا عم اي 
لا یز أن أعِيدهُ کما كَانَء واا شمه اي كََولهُ لي وَلڈء كَسْبْحَانِي أن انَخِدَ 
صَاجَةً أو ولد( 


وفي رواية أخرى للحديث بلفظ: «وَمَا مه اي فقَوْلُهُ انَحَدَّ الله ولد 
وا الأحَد الصَّمدُ الذي کم لد ونم ود وَلَمْ بن لي كُفُواً اح . 
وحدیث محجن بن الأدرع" ذه قال: ثم دخل رسول الله کر 
المسجد. فاذا هو برجل قد قضی صلاته وهو يُتَسَهّده وهو یقول: اللهم اني 
أسألك يا الله الواحد الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم یولد» ولم يكن له 
كفواً أحد» أن تغفر لي ذنوبي» إنك أنت الغفور الرحیم. قال: فقال: «قد 
غَيْرَ لَهُ قذ عفِرَ لَه ثلاث » وقي رواية بریدۃ!“ وه : «لَقَدْ سال الله باسيو 
(۱) آخرجه البخاري في صحيحه (۱۸/۸ مع الفتح)» كتاب التفسيرء باب الوا امد 
اگ ودک برقم .)٤٤۸۲(‏ 
)٢(‏ انظر: صحيح البخاري ٦١٦/۸(‏ مع الفتح)ء برقم .)٦۹۷٤(‏ 
(۳) مجن بن الأدرع الاسلمي صحابي قديم الاسلام سكن البصرة وهو الذي اختطظ 
مسجدهاء يقال: مات في آخر خلافة معاوية. 
انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب (6۳۱/4. 
)٤(‏ آخرجه آبو داود في سننه (۰)4۲۱/۱ کتاب الصلاة» باب ما يقول بعد التشهد» برقم 
KD)‏ 
والنسائي في سننه (/ )2 كتاب الصلاةء باب الدعاء بعد الذكرء برقم (۰)۱۳۰۰ 


وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم (۰)۹۸0 وصحيح سنن النسائي برقم 
(۱۳۰۱). 


)٥(‏ بريدة بن الحصیب بن عبد اللہ أبو عبد الله الأسلمي» أسلم عام الهجرة» وشهد مع 
النبي وَل خيبر وفتح مک نزل بمرو ونشر العلم فيهاء توفي بخرسان سنة 51ه. 


الباب الأول - الفصل الثالث Fr‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 


الأفظم: الذِي إِذَا سُیل يہ أَعْطَّىء وَإِذا دعي به أجاب. 

وقد تقدم في المبحث السابق إيراد أقوال أهل العلم في تفسير معنى 
آسماء الله كق الواحد» والأحدء والصمدء وأنها أسماء دالة على تنزيه الله كلك 
عن جميع النقائص والعيوب التي لا تليق به 28 وتنزيهه 8# عن مشابهة 
شيء من مخلوقاته؛ لأنه تبارك وتعالى المتفرد بغاية الکمال» جميع أنواع 
الكمال من كل وجہ؛ لا يعتريه في ذلك نقص بوجه من الوجوه”© 


۷۔ المتكدّر: 

وقد ورد هذا الاسم في: 

۶ > ارايو الو ار 
على المنبر: «وما کر اللہ حى مر والأرش جیکا فک يوم ال 
ولون ع E o‏ 2 سبحم وعلق عن ون کے < ©ه [السزمر: ۷٦]ء‏ 
0 الله و يقول هكذا بيده» ويحركهاء ٠‏ يبل بها ويُذير: ايمَجّد الوب 
نَفْسَهُ: آنا الجْبّاز أنا المتکیّن آتا سس آنا العزيرُ آنا الکریم» كَرَجَتَ 


وسو اله 48 السیر حی فلا لیڈ پ7 


= انظر ترجمته في: أسد الغایة (۲۰۹/۱)ء الاصابة (41/1؟). 

(۱) أخرجه الترمذي في جامعه (0/ ۰۰۱۵ كتاب الدعوات؛ باب جامع الدعوات عن 
النبي كل برقم (۳6۷۵). 
وابن ماجه في سننه (975/4). كتاب الدعاءء باب اسم الله الأعظمء بر 
(۲۸۵۷). 
وصححه ابن حجر في الفتح (۰)۲۲۸/۱۱ والألباني في صحیح سنن الترمذي برقم 
(۳۷۵). 

() انظر: ص(۳۰۸ - ۳۰۹). 

(۳) آخرجه بهذا اللفظ الامام أحمد في المسند (۳۰4/۹) برقم (01۱6) (ط/الرسالة) 
وقال محققه : ااسناده صحیح على شرط مسلم». 
والحدیث أصله عند مسلم (۱۳۰/۱۷ مع النووي)» کتاب صفات المنافقین» باب 
صفة القيامة والجنة والنارء برقم (1۹۸۳). 


النفي في باب صفات الله عر وجل مه الباب الأول الفصل الثالث 
والمتكبّر ‏ كما سبق بيانه -: الذي له الكبرياء والعظمةء المتنزه عن 
السوی والنقائص والعيوب» لعظمته وكبريائه» وقد سبق بیان أن هذا الاسم 
والوصف المشتق منەء وهو: الکبریاء» من خصائص الله كل التي لا تنبغي 
إلا له جك وإذا كانت صادرة من المخلوق فهي نقصٌ في حقه» یلم علیه. 
آما الله كك الواحد القهارء الذي خضع له کل ما في هذا الکونء ذو 
الجلال والإكرام» عظيم الشأن» واسع السلطان؛ فإنه الکبیر المتعال» ذو 
الكبرياء والعظمت تعالى وتكبّر عن كل سوء ونقص وعيب تبارك وتعالی٭”۶. 
المطلب الثاني 
أحاديث الصفات الواردة على سبيل النفي المفصل 
وردت في السنة النبوية المطهرة أحاديث عدة فيها صفات منفية 
عن الله کل وطريقة النفي فيها جاءت على سبيل التفصيل» في نفي صفات 
معيّلة تقتضي نقصاً ومنافاة لکمال اللہ يك في أمر معیّن» وهي ليست بالكثيرة 
مقارنة مع ما ورد في السنة النبوية من صفات الإثبات» ومن ذلك: 


نفى الموت: 
مما ورد في السنة النبوية مما يقتضي مناقاة كمال حياة الله ل 


وقیومیته» نفي الموت عن الله وبْقَء ومن ذلك ما ورد في: 
حديث عبد الله بن عباس ونا أن رسول اللہ ي كان يقول: للم لك 
اسمث وبک آمنث وَعلَیک تَوَكَلْتُ وَإلَيْكَ انبث. ویک حَاصَمْتُء الم اي 


)١(‏ انظر: ص(۳۱۰) من المبحث السابق. 
(۲) آخرجه مسلم في صحیحه (۱/۱۷ مع النووي)» کتاب الذکر والدعاء. باب التعوذ 
من شر ما عمل» برقم (1۸۳۷)ء واللفظ له 


لباب الأول الفصل الثالث اک النفي في باب صفات الله عزّ وجل 


وعن المغيرة بن شعبة هي أن النبي يل كان يقول في دبر الصلاة: «لا 
له الا الله وَحْدَهُ لا شریک لَه له المُلك وَلَهُ الحَمْدُ وَمُو حَنْ لا يَمُوتُء بيده 
الخَيْرُ وَمُوَ عَلَى كَل شَيْء قییر الم لا مَانِعَ یما آفطیّت. ولا معطي لما 
مَتَعْتَء ولا یم ذا الجڈ بلک الج . 

«الذي لا یموت»» أي: «فأنت يا إلهني الحي القبوم الذي لا تأخذه 
سنة ولا نوم» لا مبدأ لوجودك ولا منتهى لبقائك. وأنت الغني بذاتك عن 
كل ما سواكء والخلق كلهم فقراء إليك. وكانوا عدماً قبل إيجادك إياهم وهم 
عرضة للأمراض والآفات والتغيرات والفنای وأنت يا رب الباقي وحدك» 
والخلق كلهم يموتون فلا رب سواك يتصرف بالخلق كيف یشاء» ويغير ولا 
يتغير جل وعلام(؟. 

ففي هذه الأحاديث نفي صفة الموت عن الله كلك لإثبات كمال 
حياته ييل وقيوميته» وأنه تبارك وتعالى حياته حياة كاملة» لا يعتريها النقص 
بوجه من الوجوه» فهي لم تسبق بعدم ولا يلحقها الزوال بخلاف حياة غيره 
من المخلوقات طلسن کئلیہ کی مر لتمِيعٌ یی [الشوری: .]1١‏ 


نفي النوم: 
وورد أيضاً نفي النوم الذي ينافي كمال حياة الله كك وذلك في: 


حدیث أبي موسى الأشعري وهه قال: قام فينا رسول الله كل بأربع 
كلمات. فقال: «إنَّ الله كك لا ینام ولا يي لَهُ آن يام..». 


= وأخرجه البخاري مختصراً في صحيحه (۳۸۰/۱۳ - ۳۸۱ مع الفتح)ء کتاب 
التوحید» باب قول الله تعالى: وُو ری کمک برقم (۷۳۸۳). 
(۱) آخرجه الطبراني في المعجم الکییر (۲۰/ ۳۹۲ برقم (٦۹۲)ء‏ 
وقال الحافظ ابن حجر: «رواته موثقون»» انظر: فتح الباري (۳۸۲/۷). 
(۲) شرح کتاب التوحید من صحیح البخاري (۱۵۳/۱). 
() تقدم تخریجه انظر: (۱۲۱). 


النفي في باب صفات الله عز وجل ۳۳ الباب الأول الفصل الثالث 


قال النووي ینف : «آما قوله 5: «لا ینام ولا ينبغي له أن ينام؟» 
فمعناه: أنه 8# لا ینام وأنه یستحیل في حقه النوم؛ فإن النوم انغمار وغلبة 
على العقل يسقط به الاحساس والله تعالی متزه عن ذلك» وهو مستحیل في 
حقه جل وعلاء(. 


نفي الصمم : 

وورد في السنة النبوية المطهرة نفي الصمم عن الله كك في أحاديث 
عدة» كما في : 

حديث أبي موسى الأشعري ديه قال: كنا مع النبي كل في سفرء فکنا 
إذا علونا كبّرناء فقال: «ارْبَعُوا عَلَى الْفُسِكُمْ؛ الم لا تَدْمُونَ اسَمٌ ولا 


۰ 
۰ 


ولا قوة إلا با فقال لي: ھا عَبْدَ الله بُن یس فُل: لا حَوْلَ ولا فو را 
باش ها كر ین نوز الجنّفه» "أو قال: «لا َلك ہو...۳ . 

وفي رواية: «الذِي تَدْمُوئَهُ أْرَبُ ای أحَدِكُمْ مِنْ ميق رَاحِلَةٍ 
احَيث”۔ 

أصمّ من الصمم: وهو انسداد الأذن وثقل السمع بحيث لا یسمع 
الأصوات إلا إذا كانت مرتفعة عالية» وقيل: هو ذهاب حاسة السمع . 


قال النووي كنه: «ارْبَعُوا: بهمزة وصل وبفتح الباء الموحدة معناه: 


.015/7( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

)٢(‏ آخرجه البخاري ۳۸٣/۱۳(‏ مع الفتح)ء كتاب التوحيدء باب: 5# اله مب 
با برقم (۷۳۸۲)۔ 
ومسلم (۲۷/۱۷ - ۲۸)ء كتاب الذكر والدعاءء باب استحباب خفض الصوت 
بالذكرء برقم (5805). 

(۲) أخرجها مسلم (۲۹/۱۷ مع التووي) برقم (1۸۰۷). 

(4) انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص(٤4٦)ء‏ القاموس المحيط ص(۱4۵۹). 


الباب الأول - القصل الثالث ۳۳۷ النفي في باب صفات الله وط 
ارفقوا بأنفسکم؛ واخفضوا أصواتكمء فان رفع الصوت إنما يفعله الانسان 
لبعد من يخاطبه ليسمعه» وأنتم تدعون الله تعالى» وليس هو بأصم ولا 
غائبء بل هو سميع قریب. وهو معكم بالعلم والإحاطةء ففيه الندب إلى 
خفض الصوت بالذكر إذا لم تدع حاجة إلى رفعه» فإنه إذا خفضه كان أبلغ 
في توقيره وتعظيمه» فان دعت حاجة إلى الرفع رفعء كما جاءت به أحاديث» 
وقوله که في الرواية الأخرى: «الذي تدعونه أقرب ألى أحدكم من عنق 
راحلة أحدکماء هو بمعنى ما سبق» وحاصله أنه مجاز كقوله تعالى: ن 
انث ره ین کل آلیبر6 [ق: ٦٤]ء‏ والمراد: تحقيق سماع الدعاء(»". 


قال الحافظ ابن حجر ك#: «وقوله: «اربعوا» بفتح الموحدة» أي: 
ارققوا بضم الفاء» وحكى ابن التين أنه وقع في روايته بكسر الموحدة» وأنه 
في كتب أهل اللغة وبعض كتب الحديث بفتحهاء وقوله: «فإنكم لا تدعون 
أصم».. إلخ» قال الكرماني: لو جاءت الرواية: لا تدعون أصم ولا أعمى. 
لكان أظهر في المناسبة» لكنه لما كان الغائب كالأعمى في عدم الرؤية» نفى 
لازمه ليكون أبلغ وأشملء وزاد: «قريباً»؛ لأن البعيد وان كان ممن يسمع 
ويبصرء لكنه لبعده قد لا يسمع ولا يبصر... ومناسبة الغائب ظاهرة: من 
أجل النهي عن رفع الصوت. قال ابن بطال: في هذا الحديث نفي الآفة 
المانعة من السمعء والآفة المانعة من النظر وإثبات كونه سميعاً بصيراً قریباً 
يستلزم أن لا تصح أضداد هذه الصفات عليه . 


)١(‏ تحقيق سماع الدعاء» إنما هو لازم الصفة وليس هو صفة اللہ ۰۵8 ودعوى أن ذلك 
مجارٌ دعوى باطلة جارية على مذهب التعطيل لصفات اللہ بل الله سميع قريب كما 
ينبغي لجلاله» ولا داعي للتأویل» والله أعلم. 
وسيأتي مزيد تفصيل لمسألة المجاز في الباب الثاني انظر: (۵۳0) وما بعدها من 
هذه الرسالة. 

() شرح النووي على صحيح مسلم (۲۸/۱۷). 

() فتح الباري (885/1 - ۳۸۷). 


النفي في باب صفات الله عز وجل A‏ بم الباب الأول الفضل الثالث 


قوله پی: 'نَْقُونَ سَمِيعاً تصیراً قریبأه «صیغ مبالغة؛ لأن له تعالى تمام 
الکمال من هذه الصفات» فلا يفوت سمعه أي حركة وان كانت خفية» 
تیم دبيب التملة على الصفاة الصماء في ظلمة اللیل» وأخفى من ذلك 
كما أنه تعالی لا بحجب بصره شيء من الحواتل؛ فهو يسمع نفماتکم 
وأصوات آنفاسکم وجمیع ما تتلفظون به من کلمات؛ ویبصر حرکاتکم» وهو 
معکم''' قريب من داعيه» وهو أيضاً مع جمیع خلقه باطلاعه واحاطته وهم 
في قبضته» ومع رذلك: هوا عل مرکا عالٍ فوق جمیع مخلوقاته. ولا یخفی 
عليه خافية في جميع مخلوقاته مهما کانت»(. 

وذلك لكمال علمه وإحاطته بخلقهء وکمال سمعه وبصره واطلاعه على 
جميع شؤون خلقه لا يلحقه 8 صمم ولا عمی؛ فان ذلك نقصٌش 
يتئزه الله کک عنه. 


نفي العور: 

من الصفات التي جاء نفيها عن الله كك في السنّة النبوية المطهرة» صفة 
المور المنافية لكمال الله ك فی ذاته وبصره تبارك وتعالى» وقد ورد هذا 
النفي في أحاديث ذكر صفة الدجالء ومنها : 

حديث عيد الله بن دز وا قال: ذكر الدجال عند النبي بي فقال: 
«إنّ الله لا يَخْمَى کم ء ان الله لَيْسَ بِأعُوّرَ وَاشَار بِيَّدِه إلى عَيْيِه ول 
الْمَسِبحَ الما ای ور العَيْنِ اليُمْتَىء كان عَيْتَهُ عِتَبّة طافية» 2 . 


)١(‏ أخرج البخاري في صحيحه (۵۳۷/۱۱ مع الفتح)ء كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» 
برقم (۰)4۲۰0 في إحدى طرق الحدیث بلفظ : ١تَدْعُونَ‏ سَوِيعاً ا قریاً هو مََكُم). 

(؟) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (۱۹۱/۱). 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه (۶۰۱/۱۳ مع الفتح)ء كتاب التوحيدء باب قول الله 
تعالی: رم عل ع تغذى. .. برقم (۷۰۷)ء واللفظ له. 
ومسلم ٦٠٥/٢(‏ مع النووي)ء كتاب الایمان باب ذكر المسيح ابن مریم والمسیح 
الدجال برقم (۶۲۵). 


لباب الأول الفصل الثالث م النفي في باب صفات الله عر وجل 


والعَوّرٌ: فقد أحد العينين» أو ذهاب بصرها؟. 

وعلى هذا فان الحدیث يدل على أن الله منزهٌ عن هذه الصفة التي 
تقتضي نقصاء وأن الله كك موصوف بأن له عینین حقيقة حقيقة" . 

قال النووي #: «قوله: إن الله تبارك وتعالی لیس بأعورء ألا إن 
المسيح الدجال آعور العين الیمنی». معناه: أن الله تعالى منزه عن سمات 
الحدث؟؟*» وعن جميع النقائص. وأن الدجال مخلوق من خلق الله تعالى 
ناقص الصورة. فينبغي لكم أن تعلموا هذا وتعلموه الناس» لثلا يغتر بالدجال 
من یری تخییلاته وما معه من الفتنقه۹؟. 

وقال أيضاً: «وأما قوله 8ے : «إن الله تعالى ليس بأعور والدجال 
آعور»» فبيان لعلامة بِيّنة تدل على كذب الدجال؛ دلالة قطعية بديهية يدركها 
كل أحدء ولم يقتصر على كونه جسماًء أو غير ذلك من الدلائل القطعية؛ 
لكون بعض العوام لا يهتدي إليها والله أعلم»؟. 

وقال الحافظ ابن حجر كله: «قوله: «إنه أعور وان الله ليس بأعور؛ء 
إنما اقتصر على ذلك مع أن أدلة الحدوث في الدجال ظاهرة؛ لكون العور 
أثراً محسوساًء يدركه العالم والعامي» ومن لا يهتدي إلى الأدلة العقلية فإذا 
ادعى الربوبية وهو ناقص الخلقة» والاله يتعالى عن النقصء غلم أنه 
کاذب»۳؟. 
)١(‏ انظر: القاموس المحيط صس(0۷۳) المعجم الوسیط (18۲/۲). 
(۲) انظر: شرح کتاب التوحید من صحیح البخاري (۲۸9/۱). 
(۲) التعبیر باسمات الحدث»: من الالفاظ المجملة التي تحتاج إلى تفصیل في المقصود 

منهاء وهي من الاصطلاحات التي أحدثها المتکلمون» والتي یعنون بها نفي قیام 

الصفات بالله 28ء انظر: مجموع الفتاوی ٤۲۷/۱۷‏ - 4۳۰). 
(4) شرح التووي على صحيح مسلم (4۰۵/۷ - 4۰1). 


.)۲۵/۱۸( شرح النووي على صحیح مسلم‎ )٥( 
۱۰۳ /۱۳( فتح الباري‎ (0 


النفي في باب صفات الله عزوجل ی" ۳ الباب الأول الفصل الثالث 


وقال أيضاً: «وقال ابن المنیر: وجه الاستدلال على إثبات العين لله 
من حديث الدجال من قوله: «إن الله ليس باعور» من جهة أن العور عرفاً 
عدم العین» وضد العور ثبوت العین» فلما نزعت هذه النقيصة لزم ثبوت 
الکمال بضدهاء وهو وجود العین»؟. 


بل يلزم منه ثبوت العینین لله ك فهو من آصرح الادلة على ثبوت 
العینین بالتثنية لله كك؛ لأن العور هو فقد أحد العینین» أو ذهاب بصرها» 
فلما انتفی ذلك عن الله ويك دنَّ على أن الله كق معصف بأن له عیتین 

قال الشيخ عبد الله الغنیمان - حفظه الله : «ولهذا صار هذا الحديث 
من الأدلة الواضحة على إثبات تثنية العين لله تعالى» ويزيد ذلك وضوحاًء 
إشارته ل4 إلى عينه لتحقيق الوصف. يعني: أن لله عينين سالمتين من كل 
عيب كاملتين» بخلاف الدجال الفاقد لإحدى عينيه» وذلك من أعظم الأدلة 
على کنبه»۹. 

وقال أيضاً: «وقوله: إنه أعور» وان ربكم ليس بأعور»؛ اشتملت هذه 
الجملة على تأكيد وصف الدجّال الکّاب بأنه أعور العين» أي: أنه ناقص 
معيب» قد لحقه الضر لفقد إحدى عينيه» فمثله محال أن يكون إلهاً؛ لأنه 
فقيرٌ محتاجٌ إلى غیره. بالإضافة إلى النقص والعيب الذي فيهء وقد جاء 
بأعظم الكذب والبهتان حيث ادعى أنه إله يتوجه إليه» بطلب الاسعاد 
وصرف الشقاء. 


كما اشتملت هذه الجملة من الحديث»ء على وصف الله تعالى بكمال 
العينين» ولهذا قال يلِ: «وإن ربكم ليس بأعوراء فهذا بیان واضح 


() فتح الباري (٢١/٤١٥٥)۔‏ 
(۲) شرح كتاب التوحيد في صحيح البخاري (۱/٥۲۸)۔‏ 


الباب الأول - الفصل الثالث ے۳۷ ۲ ۳۷م النفي في باب صفات الله عر وجل 


بوصف الله تعالى بأن له عينين كاملتين» على ما يليق بعظمته»(۹. 


نفي تضييع العباد: 

من الصفات التي ورد نفيها عن الله كلك في السنة النبوية» تضییع خلقه» 
كما في: 

حدیث ابن عباس وه في قصة ابراهيم #4 مع زوجه ہے ی 
ترکها في مكة بأمر من الله كك وفيه قال: اقَتَبِعَنْهُ ام إسْمَاعِيلَ فَقَالَتْ: يا 
رایع نتب وتر تزکتا بهذا الوّادِي الذِي لیس فِيه إن ولا شَيغ؟ فَقَالَكْ 
یک یزار وَجَمَلَ لا با ث إِلَيْهاء فَقَالَتْ لَهُ: الله رک بهده؟ قال: و 
قالث: إِذَنْ لا يُضَيّعُنا. 7 جَمَتْ». إلى أن قال: «فشربث - أي: : من زَمْرَمَ ےس 
وَأرْضَعَتٌ وَلَدَمَاء نا لَهَا المَلَك: اا > فا ها ها بَيْتَ الله 
ني" ذا الام وه تل ال لا شيم اقل هْلَهُ 

وعن آبي هريرة 5ه قال: ودّعني رسول الله ل فقال: «أسْتَوْوِمكِ الله 
الذي لا يُضِيعٌ وداه . 

فقد دلّ هذان الحديثان على نفي صفة من الصفات المتقضية للنقص في 
حقه 8 وهي تضییم خلقه كك فان تضييع الخلق منافي لکمال علم الله كك 


.)۲۹۰/۱( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) قال ابن حجر: #هكذا فيه بحذف المفعول» وفي رواية الإسماعيلي ایبنيهاء انظر: 
فتح الباري /٦(‏ ٤٤٦)۔‏ 0 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ٥٥٤/٦(‏ مع الفتح)» كتاب أحاديث الأنبياء» باب 
يزفون: التَّسَلانُ في المشي» برقم (۳۳۹8). 

(4) أخرجه الإمام أحمد في المسند )۱۲٦/١١(‏ برقم (۹۲۳۰)ء (ط/الرسالة)» وقال 


محققه: «صحيح لغیره". 
وأخرجه ابن ماجه في سننه (۰)۳۷۲/۳ كتاب الجهاد؛ باب تشییع الغزاة ووداعهم» 
برقم (۲۸۲۵). 


وصححه الألباني في صحیح الجامع الصغیر يرقم (۹۸۰). 


النفي في باب صفات الله ع ويل لے ۴۳۷٣‏ لباب الأول الفصل الثالث 
وكمال قدرته وحکمته وعدله وصدقه. فإنه 8# لم يخلق الخلق عبثاً ولا 
لهواً ولعباًء بل خلقهم تبارك وتعالىء وتكفل بجميع شؤؤنهم من الأمور التي 
تصلح معاشهم وتعينهم على تحقيق الغاية التي من أجلها خلقهم 8# وهي 
عبادته» فهو سبحانه المدبر لجمیع شوون خلقه. لا رب سواه» وبالتالي لا 


معبود پستحق العبادة سواه کل . 


نفي أن یکون لله بك مُکرہ: 

من الصفات التي ورد نفيها في السنة النبوية الصحيحة عن الله قب 
صفة الاکراه» فان اللہ ك لا مكره لهء بل هو 8# يفعل ما يشاء كيف ما 
شاءء في أي وقت شاءء وكل ذلك وفق حكمته 8# ومشيئته النافذة في كل 
شيء» وقدرته التي لا يخرج عنها شيء لا يل عا بقل وم 
کرت )4 (الانیاء: 0۲۲۳ وقد ورد هذا النفي في أحاديث عة منها: 


حديث أنس 4 قال: قال رسول الله يله: «إذًَا دما احَدْكُمْ ليزم 
المَسْالَةًَ ولا يَقُوآَنّ إن شرفت فافطني فاه لا مُسْتكْرة له . 

وفي روایة: «لا مولن احَدكُمْ: له اغْفِرُ لي إن شِنْت» اللْهُمّ ارْحَمْني 
ان شنت یرم المَسْال وم 4 


قال النووي تَِلَ: «ومعنى الحدیث: استحباب الجزم في الطلب» 


)١(‏ أخرجه البخاري ١54/١١(‏ مع الفتح)» كتاب الدعوات» باب ليعزم المسألة» فإنه لا 
مكره له» برقم (1۳۳۸)- 
ومسلم في صحيحه (۹/۱۷ مع النووي)» كتاب الذكر والدعاء باب العزم بالدعاء 
برقم (1۷۵۲). 

(۷) أخرجه البخاري /١١(‏ 154 مع الفتح)ء كتاب الدعوات» باب ليعزم المسألةء فإنه لا 
مكره له» برقم (1۳۳۹)- 
ومسلم في صحيحه (۹/۱۷ مع النووي)ء كتاب الذكر والدعای باب العزم بالدعاء 
برقم (1۷۵4). 


الباب الأول - الفصل الثالث لها _النفي في باب صفات الله عزو 
وكراهة التعليق على المشيئة» قال العلماء: سبب كراهته أنه لا يتحقق 
استعمال المشيئة إلا في حق من يتوجه عليه الإكراه» وال تعالى منرّه عن 
ذلك. وهو معنى قوله ب في آخر الحديث: «فإنه لا مستكره له*» وقيل 
سبب الكراهة: أن في هذا اللفظ صورة الاسغفاء''' على المطلوب والمطلوب 
مته« . 

وقال الحافظ ابن حجر كأنهُ: «قوله: «فإنه لا مستكره له في حديث 
أبي هريرة وَل : «فإنه لا مكره له»" وهما بمعتّی۔ 

والمراد: أن الذي يحتاج إلى التعليق بالمشيئة ما إذا كان المطلوب منه 
يتأتى إكراهه على الشيء» فيخفف الأمر عليه» ويعلم بأنه لا يطلب منه ذلك 
الشيء إلا برضاہء وأما الله سبحانه فهو منزه عن ذلك» فليس للتعليق فائدة» 
وقيل: المعنى أن فيه صورة الاستغناء عن المطلوب والمطلوب منه» والأول 
أولى. وقد وقع في رواية عطاء بن ميناء: «فإن الله صانع ما شا 72 
رواية العلاء: «فإن الله لا يتعاظمه شيء اعطاه قال ابن عبد البر: الا 
يجوز لأحد أن يقول: اللّهم أعطني إن شثت. وغير ذلك من أمور الدين 
والدنيا؛ لأنه كلام مستحيل لا وجه له؛ لأنه لا يفعل إلا ما شاءه20, 
وظاهره أنه حمل النهي على التحريم وهو الظاهر» وحمل النووي النهي في 
ذلك على كراهة التنزيه وهو آولی»*. 


)١(‏ هكذا في الأصل» ولعل الصواب: الاستغناء. 

(0) شرح النووي على صحيح مسلم (۹/۱۷). 

(۳) أخرجه مسلم 9/179 مع النووي)ء كتاب الذكر والدعاء» باب العزم بالدعاء برقم 
(1۷۵4). 

(4) انظر: المصدر السابق. 

)٥(‏ عند مسلم (۹/۱۷ مع النووي)» کتاب الذکر والدعای باب العزم بالدعاء» برقم 
(1۷۵۳). 

.)٦۹/۱۹( انظر: التمهید‎ )٦( 

42 فتح الباري (۱84/۱۱). 


النفي في باب صفات الله عز وجل vva‏ الباب الأول الفصل الثالث 


وقال الشيخ عبد الله الغنیمان - حفظه الله -: «والمقصودء أنه يحرم 
تعليق الدعاء بالمشيئة لعلتین: 

إحداهما: إشعار ذلك باستغناء الداعي عما يدعوء وهو خلاف الواقع» 
وخلاف العبودية الواجبة على العبد. 

والثانية: إشعار ذلك بأن الله قد يعطي ما یکره عطاءه» فيجب على 
العبد أن يدعو ربه بعزم لا تردد فيه» وبرغبة وإلحاح وإظهار الافتقار 

۳ ہت 
والفاقة» 


وقال أيضاً: «والمقصود من الحدیث هنا قوله: «إنه یفعل ما یشاء لا 
مکره لداء آي: أنه تعالی لا يحمله دعاء ولا غیره على فعل ما لا يريد» فلا 
یمکن أن يقع في الوجود إلا ما شاءء آما المخلوق فانه قد یکره على فعل ما 


قال شيخ الإسلام كن که : «قوله تعالی: لا يسل حًا یل [الأنبياء: 
4 مر مرت 


۳ واه یل ما 4415 [آل عمران: 6۰]. 

ومذا ذکره الله إثباتاً لقدرته لا نفیاً لحکمته وعدله؛ بل بیّن سبحانه أنه 
یفعل ما يشاءء فلا أحد یمکنه أن یعارضه إذا شاء شيئاً؛ بل هو قادرٌ على 
فعل ما يشاءء بخلاف المخلوق الذي يشاء أشياءً كثيرة ولا یمکنه أن یفعلها؛ 
ولهذا قال النبي يكل في الحدیث الصحیح: لا يَقُولَنّ احَدكُمْ: انیم از لي 
إن شفت. اللَهُم ارْحَمْنِي إن شرفت لَِحْزْمٍ الْمَسْالة فإنَّ الله لا مُکرۃ له وَلَکِن 
لِيَعْرِم المَسْألَةَة وذلك أنه إنما يقال: افعل كذا إن شئت» لمن قد يفعله 
کوک فيفعل ما لا يريد لدفع ضرر الإكراه عنهء واه تعالى لا مكره له» 


ر موده ۳ ۳۹ 


فلا یفعل إلا ما يشاءء فقوله تعالی: إن الله یفعل ما یا [الحج: ۰۲۱۸ 


.)۲۵۱/۲( شرح کتاب التوحید من صحیح البخاري‎ )١( 
.)۲۹۲/۲( المصدر السابق‎ )٢( 


الباب الأول الفصل لثالث اک النفي في باب صفات الله عز وجل 


وت لسن یکاہ وب من يَكلة4 لاک عمران: 00۱۲٩‏ ونحو ذلك هو لاثبات 
قدرته على ما یشاء. وهذا رد لقول القدرية التفاة الذین یقولون: انه لم يشأ 
كل ما کانء بل لا يشاء إلا الطاعة» ومع هذا فقد شاء‌ها ولم تكن ممن 
عصای ولیس هو قادراً عندهم على أن یجعل العبد لا مطیعاً ولا عاصیاء). 

فالاکراه صفة نقص يتنزه اللہ كك عنهاء وهي منافية لکمال عظمة الله قلق 
وعزته» وقهره وسلطانه» وكونه الملك الحق المبین» الذي لا ملك بحق 
غيره» فکیف يتصور بعد ذلك أن یکون له مکره ی . 


نفي الظلم : 

ورد في السنة النبوية المطهرة تنزیه الله كك عن الظلم المنافي لکمال 
عدله #» وقد ورد ذلك في أحاديث عدة» وهي: 

الحديث القدسي الذي يرويه أبو ذر الغفاري لہ عن النبي كله فيما 
يرويه عن ربه ل أنه قال: «یا ِبّادي: إِنّي حَرّمْتُ لظم عَلی فيي وحم 
بتکم مُحَرّماً َا تَطَالَمُواه الحدیث(؟. 

قال النووي تَِلَلہ: «قوله تعالی: «إني حرمت الظلم على نفسي»» قال 
العلماء: معناه: تست عنه وتعاليت» والظلم مستحيل في حق الله ل 
كيف يجاوز سبحانه حداً» ولیس فوقه من يطيعه؟ وكيف یتصرف في غير 
ملك والعالم كله في ملكه وسلطانه؟ وأصل التحريم في اللغة: المنع» 
فسمى تقدسه عن الظلم تحريماً؛ لمشابهته للممنوع في أصل عدم الشيء»۳. 

قد سبق في المبحث الأول بیان المعنى الصحيح للظلم عند أهل السنة 
والجماعة* وأنه: وضع الشيء في غير موضعه أما هذا التفسير الذي ذكره 


.)۲۲ - ۲۲۵/۱۳( الفرقان بين الحق والباطلء ضمن مجموع الفتاوی‎ )١( 
تقدم تخریجه انظر: ص(۱۲۱).‎ )۲( 

() شرح النووي على صحیح مسلم (۳۸/۱7). 

)٤(‏ انظر: ص(۳۳۲)ء من المبحث السابق. 


النفي في باب صفات الله سز وبل نے ۴۳۷۹۸ الباب الأول الفصل الثالث 


النووي یف فهو تفسير جبرية المتكلمين وطوائف من أتباع الأئمة الأربعة» 
الذين يقولون: إن الظلم هو: التصرف في ملك الغير بغير إذنه» ولا مالك 
إلا الله؛ أو أنه: مخالفة الآمر الذي تجب طاعتهء وليس فوق الله آمر تجب 
عليه طاعته» لهذا فان الظلم مستحيل علیہ ولهذا قال النووي: افسمى 
تقدسه عن الظلم تحريماً؛ لمشابهته للممنوع في أصل عدم الشيء»» فجعل 
التحريم مجاز للشيء الذي لا يمكن وقوعه. 

بل الصحيح أن الله ل يوجب على نفسه ما يشاء». ويحرم على نفسه 
ما يشاءء وهو إذا حرم شيئا فان ذلك جار وفق حكمته وعدله» لا إكراها من 
أحد» أو خوفاً من أحدء تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

قال الإمام ابن رجب كلل في شرح هذا الحديث: «فقوله یی فيما 
يرويه عن ربه: لیا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي؟ء يعني: أنه منع نفسه 
من الظلم لعبادهء كما قال كك: را آنأ بكر لد [ق: ۱۲۹]... 

وهو مما يدل على أن الله قادر على الظلم» ولكن لا يفعله فضلاً منه 
وجودا» وكرماً وإحساناً إلى عباده. 

وقد فسر كثير من العلماء الظلم بأنه وضع الأشياء في غير مواضعهاء 
وأما من فسّره بالتصرف في ملك الغير بغير إذنه - وقد نقل نحوه عن إياس بن 
معاوية وغيره ‏ فإنهم يقولون: إن الظلم مستحيل عليه» وغيره متصور في 
حقه؛ لأن كل ما يفعله فهو تصرف في ملكهء وبنحو ذلك أجاب أبو الأسود 
الدؤلي لعمران بن حصين حين سأله عن القدر. .. 

وكونه خلق أفعال العباد وفيها الظلمء لا يقتضي وصفه بالظلم ل 
كما أنه لا يوصف بسائر القبائح التي يفعلها العباد» وهي خلقه وتقدیره؛ فإنه 
لا يوصف إلا بأفعاله لا يوصف بأفعال عبادہء فان أفعال عباده مخلوقاته 


(۱) انظر: رسالة في معنى کون الرب عادلاًء ضمن جامع الرسائل (۱۲۱/۱ - ۱۲۲). 


الباب الأول الفصل الثالث ا ۳۳۸ النفي في باب صفات الله عر وجل 


ومفعولاته» وهو لا يوصف بشيء منهاء انما يوصف بما قام به من صفاته 
وأفعاله» وال أعلم»۳. 


وعن عبد الله بن عمر نه عن النبي ي قال: مَطْكُمْ تغل أل 
: 


الکتابیّن» كَمَكَلٍ رَجُل اج أُجَرَاءء ققال: ل لي ین عذوة إلى نف 
الا عَلَى قبراط؟ فَعَملّتِ اليَهُودُء تُمٌ قال: مَنْ لي ین نف اهار إلى 


تلاو القطر قلي قر قیراط؟ فَعَوِلَتِ النّصَارَىء ثم قَالہ: مَنْ يَمْمَلْ لي مِنْ العَضْرٍ 
إلّی أن تَغِيتَ هيب لسن عَلَى قِرَاطَيْنِء فام هُمْ ء فَقَضِبتْ البَهُوُ وَالنَصَارَى 
كَقَانُوا: ما تا ار ملا وا حَطَاء؟ قال : مَل نَقَسْتکُمْ ین حَفَكُمْ؟ قَانُوا: 


لاء قال قَذَلِكَ لي أونيه مَنْ آقاہ:ک. 


وفي رواية: مل ظلَنٹْکُم ین و عم سا 

قال الشيخ عبد الله الغنيمان ‏ حفظه الله : «والمقصود من الحديث: 
أن مشيئة الله نافذة» لا يحكمها عرف أو نظر أو غير ذلك» بل ما شاء له 
َعَلهُ وما لم يشأ لا يقع. 

وبهذا وأمثاله كثير؛ يتبيّن ضلال المعتزلة» ومن سلك طریقھمء الذين 
يحكمون على الله بعقولهم القاصرة» بأنه يجب أن يفعل كذاء ویمتنع أن يفعل 
كذاء كقولهم: يجب أن يعذب العاصي ويثيب المطیعء بحكم العقل قياساً 
منهم على المخلوق» تعالی الله عن قولهم علواً كبير» . 

وعن أنس بن مالك ضيه قال: قال رسول الله له: «إِنَّ الله لا يَظْلِمْ 


.)۳۰ - ۳۶/۲( جامع العلوم والحكم‎ )١( 

)٢(‏ آخرجه البخاري ٩۲۱/۶(‏ مع الفتح)ء کتاب الاجارق باب الاجارة إلى نصف 
التهار» برقم (۲۲۲۸). 

(۳) آخرجها البخاري ۵٢٥ /٤(‏ مع الفتح)» کتاب الاجارة» باب الاجارة إلى صلاة 
العصرء برقم (۲۲۹۹). 

(4) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (053554/7. 


النفي في باب صفات الله عر وجل ا٣"‏ | ۴۲۴۸۱ الباب الأول الفصل الثالث 
مُؤْيناً حَسَنَةُ يُعْطَى بها في الدُنيَا وَيُجْرَى بها في الاخرق وَآمَا الكَافِرٌ 1 
بِحَسَنّاتِ ما عَمِلَ بها ل في الدُیّاء > ختی إِذَا فضّی إلى الآخرة لَمْ تَكنْ 
حَسَئَة خی 0 

قال النووي كث: «قوله: «إن الله تعالى لا يظلم مؤمناً حسنة»» معناه: 
لا يترك مجازاته بشيء من حسناته» والظلم يطلق بمعنى النقص» وحقيقة 
الظلم مستحيلة من الله تعالى» . 

وعن أبي هريرة ل عن النبي يكل قال: «احْتَصّمَتِ الجَنّةُ ةٌ ولاز إلى 
همه الب جا یا رَثٍ ما ها لا يَدْخُنْهَا إلا ضُعَفَاءُ النَّسِ وَسَقَطُّهُمُْ 
وَكَالتِ النَّارٌُ: يَعْنِي أوثِرْتُ بِالمكَيْرينَ» فقال الله تعالی لِلْجَنّةِ: أنْتِ رَحْمَتِيء 
وَقالٌ للتّار: أنْتِ یی أصِيبُ بك مَنْ شا وَلِکُل وَاحِدَةٍ یلکما مِلْؤْمَاء كَالّ: 
اما الجَنّةُ إن الله لا بطم ین له اعدا وه یار من باه ٠‏ فَيَلْقَوْنَ 
ها تول مَل ین مزب لاه عتی يَضَعَ فیها قت ٠‏ نمكي ویر بَعْضُّهًا إلى 
بفض وتفول: : قط قطّء قط . 

قال الحافظ ابن حجر 55: «وليس في الحديث حجة للاختلاف في 
لفظه» ولقبوله التأويل» وقد قال جماعة من الأئمة: إن هذا الموضع مقلوب؛ 
وجزم ابن القيم بأنه غلط واحتج بأن الله تعالى أخبر بأن جهنم تمتلئ من 
یلیس وأتباعه» وكذا أنكر الرواية شيخنا البلقيني» واحتج بقوله: ل يلِم 
ری ما4 [الكهف: ۰۲4٩‏ ثم قال: وحمله على أحجار تلقی في النار آقرب 


)١(‏ آخرجه مسلم في صحیحه (۱4۸/۱۷ مع النووي) کتاب التوبة» باب جزاء المؤمن 
بحسناته في الدنیا والآخرة» برقم (۷۰۲۰). 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم (۱4۸/۱۷). 

آخرجه البخاري في صحیحه (۱۳/ 11۳ - ٤٤٤‏ مع الفتح)» کتاب التوحیده باب ما 

جاء في قول الله تعالی: لا رک الله قرب قن الین 4؛ برقم (۷444). 

ومسلم في صحيحه (۱۸۰/۱۷ - ۱۸۱ مع النووي)ء كتاب الجنة ونعيمهاء باب النار 

يدخلها الجبارون» والجنة يدخلها الضعفای برقم .07/1١4(‏ 


۳) 


ہ 


الباب الأول - الفصل الثالث اک النفي في باب صفات الله عز وجل 


من حمله على ذي روح یعذب بغير ذنب» انتهی. ویمکن التزام أن یکونوا 
من ذوي الأرواح» ولکن لا یعذبون كما في الخزنة» ویحتمل أن يراد 
بالإنشاء: ابتداء إدخال الكفار التار» وعبر عن ابتداء الإدخال بالإنشاء فهو 
إنشاء الادخال» لا الانشاء بمعنى ابتداء الخلق» بدليل قوله: «فيلقون فيها 
وتقول هل من مزيدا» وأعادها ثلاث مرات. ثم قال: «حتی يضع فيها 
قدمه٤؛‏ فحينئذ تمتلی» فالذي يملؤها حتى تقول: «حسبي» هو القدم كما هو 
صریح الخبر». 


وعن ابن الديلمي”" قال: وقع في نفسي شيء من هذا القدر خشیت أن 
يفسد علي ديني وأمري فأتيت أبي بن کعب. .. إلى أن قال: فأتيت زید بن 
ثابت فسالته» فقال: سمعت رسول الله يكل يقول: «لَوْ أنَّ الله عَذَّبَ ال 
سَنَاوَاتهِ ال ازضه لبم وَهُوَ عبر ظَالِم لَهُمْ ولو رَحِمَهُمْ لكات رح 
خَيْرا لهم ین افْمَالوغء وَلَوْ کان لک مدل آخد مٌقباء او مل جبل اخد تَعباً 
تل في سبیل اللو ما قبلَهُ ینک حتی وین بالقتر. فَتَعْلَمَ ا ما آصابک لَم 


لے رہ 
دَخَلْتَ الَارہ”۔ 


قال ابن رجب كُلنه: «في هذا الحديث نظرء ووهب بن خالد لیس 


.)47/17( فتح الباري‎ )١( 
عبد الله بن فيروز الديلمي» أبو بشرء وقيل: أبو بسرء ثقة من كبار التابعين» ومنهم‎ )٢( 
من ذكره في الصحابة» كان يسكن بيت المقدس.‎ 
.)8۰۳/۲( انظر ترجمته في: التقريب ص(۵۳۵) برقم (۰)۳۵۵۸ تهذيب التهذيب‎ 
أخرجه ابن ماجه في سننه (۵۹/۱ - ۰61۰ كتاب السنة» باب في القدرء برقم‎ )۲( 
(۷۷ء واللفظ له.‎ 
وأبو داود في سننه (01/0) كتاب السنةء باب في القدر برقم (1۹۹٦)ء لکن قال:‎ 
«فأتیت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي بي مثل ذلك٤ء دون ذكر اللفظ.‎ 
.)۵۲46( وصحح الحدیث الشیخ الالباني في صحیح الجامع الصغیر برقم‎ 


النفي في باب صفات اللہ عز وجل اتی وہ الباب الأول الفصل الثالث 
بذلك المشهور بالعلمء وقد يحمل على أنه لو أراد تعذیبهم» لقدّر لهم ما 
يعذبهم عليهء فيكون غير ظالم لهم حیتذه(؟ 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص چا قال: قال رسول الله ل : 
و لله وق يَسْتَخْلِصُ زجلا ين امي عَلَى زوس الخلايي يوم الامق مينر 
ا وَتِسْعونَ جلا کل جل مد امن نم e‏ 
َظَلَمَمْكَ كَتَبتي الحَافظُون؟ قال: لا يَا زث. كَيَقُولُ: الک عُذْرٌ او حَسَنَة 
قِيبْهَتُ المجل. فَيَقُولُ: لا يَا رت فَیَقُول: بَلَى ناس ES‏ 


ول ا لع از لیک جم اشهد أن لا له إلا ال وا 
مُحَمّداً عَبْدُهُ رسو یو أحَْضِرُوا لوزن كَيَقُولُ: یا رَبّ ما هو البطَاقَةٌ 


مَعَ مو الْجلاث؟ میا نک لا طلم وفع لا دہ 


في که لطاشث السّجلاتُ؛ وَثثّتِ البطاقة ولا یل مع اسم لسن 


قال المبارکفوري"" ك : «فقال: «فإنّك لا تظلم»» أي: لا بقع عليك 
الظلم» لکن لا بد من اعتبار الوزن كي يظهر أن لا ظلم عليك» «فأحضر 
الوزن» قیل: وجه مطابقة هذا جواباً لقوله: ہما هذه البطاقة» أن اسم 


.)۳۰/۲( جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(؟) آخرجه الإمام أحمد في المسند (۵۷۰/۱۱ - ۵۷۱) برقم (5944): (ط/ الرسالة)» 
وقال محققه: إسناده قوي. 
والترمذي في جامعه (۰)۲4/۵ كتاب الایمان؛ باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد 
أن لا إله إلا الله برقم (۲۹۹۳). 
وابن ماجه في سننه (٤/۷١٢)ء‏ كتاب الزهدء باب ما يرجى من رحمة الله 8 يوم 
القيامة» برقم (4۳۰۰). 
وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم (١۱۳)ء‏ وصحيح الجامع 
الصغير برقم (۰۱۷۷۲ ۸۰۹5). 

(۳) محمد عبد الرحمن بن عيد الرحيم المباركفوري» أبو العلا الهندي» صاحب التصانيف 
الكثيرة» ومن أشهرها: تحفة الأحوذيء ولد سنة 17417١هء‏ وتوفي سنة “17"87ه. 
انظر ترجمته في: مقدمة تحفة الأحوذي (۱۸۹/۲)» معجم المؤلفین .)۱٦٦/٥(‏ 


لباب الأول - الفصل الثالث ے٤٠‏ النفي في باب صفات الله عز وبل 


الإشارة للتحقيرء كأنه أنكر أن يكون مع هذه البطاقة المحقرة موازنة لتلك 
السجلات فرد بقوله: «إنك لا تظلم بحقيرة»» أي: لا تحقر هذه فإنها عظيمة 
عنده سبحانه؛ إذ لا يثقل مع اسم الله شيء» ولو ثقل عليه شيء 
لظلمت»(۲۱. 

بعد إيراد هذه المجموعة من الأحاديث وشيء من کلام الشراح 
عليهاء تبیّن أن الظلم من الصفات التي نفاها الله کک عن نفسه ونفاه عنه 
النبي بل في سنته المطهرة فالله كك حكمٌ عدلء يضع الاشیاء 
مواضعهاء لا یضع شيئاً الا في موضعه الذي یناسبه وتقتضیه حکمته وعدله 
تبارك وتعالی» فلا یظلم مثقال ذرةء ولا يجزي أحداً إلا بذنبه» لا يُزاد 
في سیثاته» ولا ینقص من حسناته شيئاًء كما أنه 8# لا يسوي بين 
المؤمن والکافر» والصالح والفاجرء بل يجازي کلاً بعمله» بمقتضى عدله» 
وإن عفى عنه وغفر له؛ فذلك لكرمه وفضله وإحسانهء تبارك الله رب 
العالمين. 
نفي إخلاف الوعد: 

ومما ورد نفيه عن الله كك في السنة النبوية المطهرة» صفة إخلاف 
الوعدء المنافية لکمال صدق الله كل وقوله الحق. الذي لا يبدل القول 
لدیه» وکل بأمره يعملون» ومما ورد في ذلك: 

حديث عائشة وجا أنها قالت: واعد رسول الله ك جبريل ## في 
ساعة يأتيه فيهاء فجاءت تلك الساعة ولم يأته» وفي يده عصا فألقاها من 
ید وقال: (مَا يُُخْلِفُ ال وَعْدَهُ ولا رُسْلَه ثم التفت فإذا جرو کلب تحت 
سریره. فقال: «يَا عَايْشَّة مَتَى دغل هَذَا الكَلْبُ هَهُنَا؟»» فقالت: واش ما 
دریت. فأمر به قاخرج فجاء جبریل» فقال رسول اللہ يك: «َاعتّني فَجَلَسْتُ 


.)۳۳۱/۷( تحفة الأحوذي‎ )١( ٠ 


النفي في باب صفات الله عز وہل ا ۳۸ لباب الأول الفصل الثالث 
لَك فَلَم تأت؟ نقال: مَتَعَيي الكَلْبُ الذي كان في بَبْيكء لا لا تخل بَیتا فبه 
كلب ولا صُورَو0". 

وعن شداد بن أوس َه وعبادة بن الصامت وه حاضرٌ یصدقه» 
قال: كنا عند النبي كل فقال: سل کم غَرِيبٌ؟ - يعني أهل الکتاب - 
فقلنا: لا يا رسول الله» فأمر بغلق الباب وقال: (إِرْفَعُوا یی وَفُولوا لا 
که زا الله ج سای سی ہو کول اث كل َد ثم قل: 
الحَمد شی لب 9 بني بِهَذِهِ الكَلِمَةٍ وَآمَزتَنِي بها وَوَعَدتَتِي عَلَيْهَا کت ون 
لا نُخيف EE‏ آنیزرا فان الله وبق لا عَثَرَ كك . 

ففي هذه الأحاديث نزه النبي بي الله كلك عن صفة إخلاف الوعد؛ 
لأنها صفة نقص تنافي كمال صدق اللہ كك وعدله» وملكه وسلطانه» فوجب 
نفيها عن الله كك ولما كان إخلاف الوعد مستقبحاً مستهجناً إذا كان صادراً 
من المخلوقء وعد صفة نقص في حقهء يتنزه عنها أولي الفضل من العباد؛ 
كان تنزيه الله کے عنها من باب أولى وأحرى. 


نفي الشر عن أفعاله يك : 

من الأمور التي ورد نفيها في سنة النبي بي عن الله كك نسبة الشر 
إلى أفعاله ##› فليس فيما قضاه الله كق ودره شر مطلقٌ» وإنما الشر يكون 
في مفعولاته» وقد جاء نفي ذلك في دعاء النبي ي المشهور: 

فعن علي بن أبي طالب ذه عن رسول الله كي أنه كان إذا قام إلى 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۰)۳۰۷/۱6 كتاب اللباس؛ باب تحريم تصوير صورة 
الحيوان برقم (01۷۸). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۰)۲۷۱/۱۳ برقم (۱۷۰۵۷) (ط/دار الحدیث)؛ 
وقال محققه: إسنادہ حسن. 
والحاكم في المستدرك »)574/١(‏ وصححهء وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب 
والترهيب برقم .)۹۲٤(‏ 


الباب الأول - القصل الثالث اک النفي في باب صفات الله عز وجل 


الصلاة قال: هه وَجْهِي لِلّذِي قَطَرَ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا آنا من 
المُسْرِكِينَ؛ اد صَلَاتِي نسي وَمَحْيَايَ وَممَاتي لله رب العَالَمِينَ لا شریک لَه 
ولک آیزث وَاتا ی الشنیمین. اللَهُمّ انت المَلِك لا ره لا آنْتَء ان رَبِي 
وان عَبْدْكَ ظَلَمْتُ تفيي وافترفث بي فائفز لي نوبي جَمِيعاًء له لایر 
الذَّنُوتَ الا نت وَامْدِنِي لخن الأخلاق» لا يَهْدِي لاخسیها الا آنت. 
واضرف ڪي سَيكهاء لا يَصْرِفُ عَنّي سبتها لا انت یک وَسَعْديك, وَالخَبرْ 


یت ایز 


1 2 


له في يَديكء وَالشَژ یسن ایک آنا بک ولیک تبَارَكْتَ وتا 
وت یک .»۲ 

قال النووي 5: «وأما قوله: «والشر لیس إليك»: فمما يجب 
تأويله"“؛ لان مذهب أهل الحق أن کل المحدثات فعل الله تعالی وخلقه» 
سواء خیرها وشرهاء وحينظٍ وجب تأويله» وفیه خمسة أقوال: 

أحدها: معناه: لا يتقرب به إليك» قاله الخليل بن أحمده والنضر 
ابن شميل» وإسحاق بن راهويه» ويحيى بن معين» وأبو بكر بن خزيمة» 
والازهري» وغيرهم. 

والثاني: حكاه الشيخ أبو حامد عن المزني؛ وقاله غيره أيضاء معناه: 
لا يضاف إليك على انفراده» لا يقال: يا خالق القردة والخنازير» ويا رب 
الشر ونحو هذاء وان كان خالق کل شيء؛ ورب كل شيء: وحينئذ يدخل 


الشر في العموم. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (744/5 - ۳۰۱ مع النووي)» كتاب صلاة المسافرين» 
باب الدعاء في صلاة الليل وقيامهء برقم (۱۸۰۹). 

مراد الإمام النووي كه من التأويل التفسيرء بدليل أنه ذكر في معنى الحديث 
وتوجيهاته خمس معان كلها مما يحتمله لفظ الحدیث. ولم یرد به التأويل الذي هو 
في اصطلاح المتأخرين: صرف اللفظ عن ظاهره إلى الاحتمال المرجوح. 

انظر: ص(77؟) من هذه الرسالة. 


۷" 


النفي في باب صفات الله عر وول ۳۳۸۷ الباب الأول الفصل الثالث 


والثالث: معناه: والشر لا يصعد اليك إنما يصعد الكلم الطيب» 
والعمل الصالح. 

والرابع: معناه: والشر لیس شراً بالنسبة إليك؛ فانك خلقته بحكمة 
بالغة» وانما هو شر بالنسبة إلى المخلوقین. 

والخامس: حکاه الخطابی: أنه كقولك: فلان إلى بني فلان» إذا کان 
عداده فيهم» أو صنفوه هم( . ١‏ 

وقال الحافظ ابن حجر ك#: «وأما ما ورد في حدیث دعاء الافتتاح 
في أول الصلاة: «والشر لیس إليك»» فمعناه: كما قال النضر بن شمیل: 
والشر لا یتقرب به إليك. وقال غیره: أرشد إلى استعمال الادب في الثناء 
على الله تعالی بأن يضاف إليه محاسن الأمور دون مساويها» . 

وقال شيخ الإسلام ك#: «وقال هژلاء(*: جميع ما يحدثه في الوجود 
من الضرر فلا بد فيه من حكمة» قال الله تعالى: نع كر ال ال كل 
نو [النمل: ۸۸ء وقال: لیف لصن کل كى خَلَقَمُ4 [السجدة: ۰۷ 
والضرر الذي یحصل به حكمة مطلوبة لا یکون شراً مطلقاًء وان كان شراً 
بالنسبة إلى من تضرر به؛ ولهذا لا يجيء في كلام الله تعالى وكلام رسوله كَل 
إضافة الشر وحده إلى الله؛ بل لا يذكر الشر إلا على أحد وجوه ثلاثة: 

إما أن يدخل في عموم المخلوقات؛ فإنه إذا دخل في العموم أفاد 
عموم القدرة والمشيئة والخلق» وتضمن ما اشتمل عليه من حكمة تتعلق 
بالعمومء وإما أن يضاف إلى السبب الفاعلء وإما أن يحذف فاعله. 

فالأول كقوله تعالى:. اله حَِقُ گی کوک ڈالزمر: ۰]0۲ ونحو ذلك... 


۔)۴۰۱/٦( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
.)۵6۱/۱۳( قح الباري‎ )( 


(۳) المقصود بهم: جماهير طوائف المسلمين. 


الباب الأول - الفصل الثالث ۸۸ ری النفي في باب صفات الله عر وجل 


الأرض آر آنا بي یم نت 402 [الجن: ۰۲۱۰ وقوله تعالى في شدؤزة 
الفاتحة: «وروّط لک نت علوم کر ئن تیم 1 كال 6> 
[الفاتحة: ۰۲۷ ونحو ذلك. 


۶2 کل 


وإضافته إلى السبب كقوله: ین حَلَنَ 409 [الفلق: ٢]ء‏ وقوله: 
ردت أن ییاه [الكهف: ۰۲۷۹ مع ! «قأراد ریک أن با ينآ مما 
معا گرّهمَاه [الكهف: ۸۲]ء وقوله تعالى: 6ا اَمَاكَ ین 7 قن لله 
۳ 2 عن سیک ن تیک [النساء: ولق وقوله: رب کت ات 
[الأعراف: ۳ وقوله تعالی: أو لا آمبتک میڈ قد سیم يليا للم و 

4 0+402 ہُو من عند تشک [آل عمران: 156]» وأمثال ذلك. 


ولهذا ليس من أسماء الله الحسنى اسم يتضمن الشرء وإنما يذكر الشر 
في مفعولاته» كقوله: ټی عتاری لن أنا از الم )رن دی هو 
اماب لیم ©4 [الحجر: ۰۰۰-۰۰ وقوله: إن رلک لَسَرِيعُ جن 


8 2 ده [الأعراف: ۰۲۱7۷ وقوله: «أمكئوا أ أك لله شید د یتاپ و 
1 عن تَیۂ 469 [المائدة: ۹۸]ء وقوله: لل بش یک یی 9م هر 


بی ود ره اد لودو لی ذالبروج: ۱۲ - ۰2۱4 فين سبحانه أن بطشه 
شدید. وأنه هو الغفور الودود»(. 

وقال الامام ابن القيم 5: «إن آسماءه كلها حسنی» لیس فیها اسم 
غير ذلك أصلاًء وقد تقدم أن من أسمائه ما یطلق عليه باعتبار الفعل» نحو 
الخالق والرازق والمحبي والمميت. 

وهذا ١‏ يدل علن أن أفمالة كلها خيرات مخض لا شر واه لأنه لو فعل 
الشر لاشتق له منه اسم ولم تكن أسماؤه كلها حسنى» وهذا باطلء فالشر 


- 94/8( أقوم ما قيل في القضاء والقدر والحكمة والتعلیل» ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 
۔)٥٥/٤٤٤ص وانظر: منهاج السنة النبوية (40۹/۵ - ۰44۱۱ الحسنة والسيئة‎ ء٦‎ 


النفي في باب صفات الله عز وجل ے۴۳۸۸ الباب الأول - القصل الثالث 
ليس لیه» فکما لا يدخل في صفاتہء ولا يلحق ذاته. لا يدخل في أفعاله» 
فالشر ليس إليه» لا يضاف إليه فعلاً ولا وصفاًء وانما يدخل في مفعولاته. 

وفرق بين الفعل والمفعول» فالشر قائم بمفعوله المباين له لا بفعله 
الذي هو فعله. 

فتأمل هذا فإنه خفي على كثير من المتكلمين» وزلّت فيه أقدام» وضلّت 
فيه آفهام وهدى الله أهل الحق لما اختلفوا فيه بإذنه» وال يهدي من يشاء 
إلى صراط مستقیم») 

من خلال ما سبق من تُقول عن عدد من أهل العلمء يتبيّن لنا أن لهم 
عدة توجيهات لقوله بي : «والشر ليس إليك»» ملخصها أن الشر لا يكون في 
فعل الله كك وإنما يكون في مفعولات الله كك» وفرق بين قيام الشيء 
بالفعل» وقيامه بالمفعول؛ لأن مفعولات الله كك أشياء منفصلة عن ذاته لا 
تقوم به» وهو 8# لا يتصف إلا بما يقوم به من صفات الكمال ونعوت 
الجلال الدالة على غاية الکمال المنزه عن جميع المعايب والنقصانء فتبارك 
ربنا العزيز الرحمن. 
نفي اتخاذ الصاحبة والولد: 

من الصفات التي ورد نفیها عن الله كك في السنة النبوية» اتخاذ 
الصاحبة والولد وقد جاء ذلك في أحاديث عدة» منها: 

حديث أبي سعيد الخدري وهه أن ناساً في زمن رسول الله وا 0 
«يا رسول الله» هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول نے یٹ 
تُضَارُونَ في رُؤَْةٍ الله تَبَارَک وَتَعَالَى 2 لیم إلا ما ُصَارُونَ فی ا 9 
أَحَدِهِمًا. دا ان 21 یمق ادن مُوَدْن: ا 15 آمو ما كَانتْ 


( بدائع انفوائد (۰۱۶۸/۱ وانظر: حادي الارواح ص(4۱۳)» طریق الهجرتین 
ص(۱۲۹ - ۰۱3۸ وبحثاً له مطولاً في مسألة تنزيه قضاء الله 28 عن الشر في: 
شفاء العلیل (۱۳/۲ - ۷۷). 


الباب الأول - الفصل الثالث م النفي في باب صفات الله عز وجل 


إلى أن قال کل : ینعی الیو فَيْقَالُ لَهُمْ: مَنْ کنثم تَعْبدُونَ؟ قالوا: 
کا فيد مور 2 اش یال لَهُمْ: كَدَبْتُمْ ما خد ا من اجج وا ول 
ب َبَحْسَرُونَ إلى 
النَارِ كالما سَرَابُ ب بط نها ها .0 ۳ 7 ثم يُدْمَى 
النَصَارَیء فَيْقَالُ لَهُمْ: مَنْ نم تب تَعْبُدُونَ؟ فَالرا: تا د المَسِيحٌ ابْنَّ الى 
یا لَهُمْ: عَدَبكُمْ ما مد الله مِنْ صَاحِبَةِ ولا کی هم مادا تْفُون؟ 
کیک يل الأوّل...7٠‏ 

وعن ابن عباس يا عن النبي كك قال: «قال الله : گي ان نم وَلَمْ 
يَكُنْ له لک وَشتعني وَلَمْ يَكُنْ له ذَلِكء فاما تَكْذِيبهُ اي َرَعَمَ أنّي لا ایز 
آن ده كَمَا كَانَء وَآمَا شَثْمُهُ یاب َقَوْلُ لي وَلَدْء فَسُبْحَاني أن اد صَاحِبَدٌ 
أو وَدا». 


وفي رواية أخرى للحديث بلفظ : «وآما سَتْمُهُ لیا وله انَخَذَّ الها ود 
اتا الأَحَدْ الصَّمَدُْ الذي لم ايد وَلَمْ ود وَكَمْ یکن لي تُثراً اح . 

قال الحافظ ابن حجر کف : «قوله: «وأما ش شتمه إيايء فقوله لي ولداء 
نما سمّاه شتماً لما فيه من التتقیص؛ لأن الولد إنما يكون عن والدة تحمله 
ثم تضعه» ويستلزم ذلك سبق النکاح» والناكح يستدعي باعثاً له على ذلك» 
وال سبحانه منزه عن جميع ذلك" . 


وقال أيضاً: «ولما كان الرب سبحانه واجب الوجود لذاته» قديماً 


)١(‏ آخرجه البخاري في صحیحه (۹۸/۸ مع الفتح)ء کتاب التفسيرء باب: لد أله لا 
یم مِنْقَالَ رو برقم (4۵۸۱). 
ومسلم في صحيحه (۲۹/۳ - ۳۰ مع النووي)ء كتاب الإیمانء باب معرفة طريق 
الرؤیق برقم (0۳:). 

زفق تقديم تخريجه في بداية المبحث. 

(۴ فتح الباري (۱۸/۸). 


النفي في باب صفات الله عرول ‏ یا ] ۹ الياب الأول - الفصل الثالث 
النقي کی باب صفات الله عزو ی 
موجوداً قبل وجود الأشياء» وکان کل مولود محدثاء انتفت عنه الوالدية» 
ولما كان لا يشبهه أحدٌ من خلقه ولا یجانسه حتی یکون له من جنسه 
صاحبة فتتوالد انتفت عنه بت ومن هذا قوله تعالی: لق کن لم ون ور 
کی ار صم [الأنعام: ۲۱۰۱ 

ومعنى الآية" أنه لم يمائله أحدٌ ولم يشاكله» أو المراد نفي الكفاءة 
في النكاح نفیاً للمصاحبة» والأول أولى؛ فان سياق الكلام لنفي المكافأة عن 
ذاته تعالی». 

فهذه الأحاديث فيها نفي اتخاذ الله ق للصاحبة والولد؛ لأن ذلك 
منافپ لكمال غنى الله كق عن خلقه. فاتخاذ الصاحبة والولد نقص يتنزه الله وبق 
عنه» وقد سبق الحديث مفصلاً عن هذه المسألة في المبحث السابق» بما 
يغني عن إعادته هنا" . 


مسائل متفرقة: 

وردت بعض الأحادیث فیها بعض الاشکالات التي دفعتني إلى بحثها 
منفصلة عن باقي النصوص النبوية الأخرى» وهي أحاديث معدودة» فرقتها 
على شكل مسائل کل مسألة متعلقة بصفة معينة لها علاقة بباب النفي في 
الصفات» فجمعت ما ورد فيها من أحاديث»ء وحاولت جمع ما قيل فيها من 
أقوال» والإجابة على ما فيها من إشكالات مستنيراً بأقوال أهل العلم في 
ذلك . 


المسألة الأولى: صفة الملل 
من الصفات التي جاء نفيها عن الله كك في السنة المطهرت صفة 


.)@ يقصد قوله تعالى: ولم یکی ا کنو لک‎ )١( 
.)315/4( فتح الباري‎ )0( 
.)۳۶۹ - انظر: ص(۳۶۰‎ )۳( 


الباب الأول - لفصل الثالث انم النفي في باب صفات الله عز وجل 


الملل. وقبل الحدیث عن الدلیل من السنة التبوية على نفي هذه الصفة 
وأقوال أهل العلم فيهاء أعرّف بمعنی الملل في اللغة حتی یتضح لنا توجیه 
القول الذي سأرجحه في کون هذه الصفة منفية عن الله كك . 

فالملل» اصله: ملّ بتشدید اللامء یقال: مَلَلنّهُ امه ملک 1 
سئمته» وتبَرّمّت منه» حتى تُعرض عنه» وأمللت القوم: شققت علیهم حتی 
ملو . 

هذا بالنسبة لمعنى الملل في اللغة العربية» وأما الدليل على نفي هذه 
الصفة فقد جاء في: 


حديث عائشة وا أن النبي و كان بجر 4( حصیراً بالليل فيصلي» 
ويبسطه بالنهار فيجلس عليه» فجعل الناس يثوبون إلى النبي يك فيصلون 
بصلاته حتى کثرواء فأقبل فقال: با ایا لاس خُدُوا ین و الاقتال نَا 
طِيقُونَ: : فلن الله لا يَمَلْ حَتَى تَمَلُواء وا أحَبّ الأمْمَالٍ ری اه ما ام ول 
2 


وأما أقوال شراح الحديث في معناهء فكثيرة» أنقل أهمها تفادياً 
للتكرار: 


قال النووي ككله: «قوله : فرق الله لا یم حى تَمَلُوااء هو بفتح 


.)1۲۸/۱۱( انظر: معجم مقاييس اللغة ص(٥٦۹)ء لسان العرب‎ )١( 

(؟) قال الحافظ: هيَحْتَجِرٌ: أي: يتخذ حجرة لنفسهء يقال: حجرت الأرض» واحتجرتھاء 
إذا جعلت عليها علامة تمنعها عن غيرك»» انظر: فتح الباري (۳۲۷/۱۰). 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه (۳۲۹/۱۰ مع الفتح)ء كتاب اللباس باب الجلوس 
على الحصیر ونحوه. برقم (۵۸۷۱) وفي (۱۲4/۱ مع الفتح)ء کتاب الایمان؛ باب 
أحب الدين إلى الله آدومی برقم (4۳). 
ومسلم في صحيحه ۳۱۱/۳ - ۳۱۲ مع النووي)» كتاب صلاة المسافرين» باب 
فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغیره» برقم (۱۸۲۵). 


النفي في باب صفات اللہ عز وجل Far gl‏ الباب الأول الفصل الثالث 
الميم فيهماء وفي الرواية الأخرى: «لا َنام حى تَسْأمُوا”'2» وهما بمعنی 
قال العلماء: الملل والسآمة بالمعنى المتعارف في حقنا محال في حق الله 
تعالی» فيجب تأويل الحديث”"»: قال المحققون: معناه لا يعاملكم معاملة 
المال فيقطع عنكم ثوابه وجزاءه وبسط فضله ورحمته حتى تقطعوا عملکم؛ 
وقيل معناه: لا يمل إذا مللتمء وقاله ابن قتيبة وغيره» وحکاه الخطابي 
وغيره» وأنشدوا فيه شعراء قالوا ومثاله قولهم في البليغ: فلان لا ينقطع حتى 
يقطع خصومهء معناه: لا ينقطع إذا انقطع خصومه» ولو كان معناه: ينقطع 
إذا انقطع خصومہء لم يكن له فضل على غیره"۳. 

وقال ابن الأثير“ ككله: «معناه: أن الله لا يمل آبد مللتم أو لم 
تملّواء فجرى مجرى قولهم: حتى یشیب الغراب ویییْض القَارٌ. 


وقيل معناه: أن الله لا يطرحكم حتى تتركوا العمل» وتزهدوا في الرغبة 
إليه» فسمى الفعلين مللاًء وكلاهما ليس بملل؛ كعادة العرب في وضع الفعل 
موضع الفعلء إذا وافق معناه.۰. 

وقيل معناه: أن الله لا يقطع عنكم فضله حتی تملوا سژاله» فسمى 
فعل الله مللاًء على طريق الازدواج في الکلام؛ كقوله تعالى: َر مق 
سيه لاپ [الشررى: ۰۲:۰ وقوله: قسن افتدى يكم تدوأ يدي 
[البقرة: ۰]۱۹6 وهذا باب واسمٌ في العربية» كثيرٌ في القرآن» . 


۰)۱۸۲۸( أخرجها مسلم في صحيحه (۳۱۶/۲ مع النووي)» برقم‎ )١( 

(۲) دعوى وجوب تأويل الحديث فيها نظرء فان المشهور من مصطلح التأويل عند 
المتأخرين: صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح لقرينة تدلٌ عليه» وتفسير 
الحديث ہما يليق به من المعنى» هو الظاهر الذي ید عليه فلا حاجة إلى التأويل» 
وانظر: في مسألة التأويل ص(۷٤1)‏ وما بعدها من هذه الرسالة. 

(۳) شرح النووي على صحيح مسلم .)۳۱۲/٦(‏ 

۔)٦۷(ص تقدمت ترجمته انظر:‎ )٤( 

.)۳۹۰/4( النهاية في غريب الحدیث‎ )٥( 


الباب الأول الفصل الثالث ١‏ مک النفي في باب صفات الله عر وجل 


وقال الحافظ ابن حجر یل «قوله: «لا يمّل الله حتى تمّلوا؛ء هو 
بفتح الميم في الموضعينء والملال: استثقال الشيء» ونفور النفس عنه بعد 
محبته» وهو محال على الله تعالى باتفاق. قال الإسماعيلي وجماعة من 
المحققين: إنما أطلق هذا على جهة المقابلة اللفظیة مجازاًء كما قال تعالى: 
یکر يكز يك بنا [الشورى: ٤٤]ء‏ وأنظاره. قال القرطبي: وجه مجازه 
أنه تعالى لما كان يقطع ثوايه عمن یقطع العمل ملالا عبّر عن ذلك بالملال 
من باب تسمية الشيء » باصم سبيه. وقال الهروي: معناه لا يقطع عنكم فضله 
حتى تملوا سؤالهء فتزهدوا في الرغبة إليه. وقال غيره معناه: لا يتناهى حقه 
علیکم في الطاعت حتی يتناهى جهدکم . 

وهذا كله بناء على أن «حتی» على بابها في انتهاء الغاية وما یترتب علیها 
من المفهوم وجنح بعضهم إلى تأويلهاء فقيل معناه: لا يمل الله إذا مللتم» 
وهو مستعمل في كلام العرب يقولون: لا أفعل كذا حتى یی القَارُّ أو حتى 
يشيب الغراب» ومنه قولهم في البليغ: لا ينقطع حتى ينقطع خصومه؛ لأنه لو 
انقطع حين ینقطعون» لم يكن له عليهم مزية» وهذا المثال أشبه من الذي قبله؛ 
لان شيب الغراب ليس ممكناً عادةٌ» بخلاف الملل من العابد. وقال المازري: 
قيل: إن حتى هنا بمعنى الواوء فيكون التقدير: لا يمل وتملون» فنفى عنه 
الملل وأثبته لهي قال: وقيل: حتى بمعنى حینء والأول أليق وأجرى على 
القواعد» وأنه من باب المقابلة اللفظية. ويؤيده ما وقع في بعض طرق حديث 
عائشة بلفظ: «اكلفوا من العمل ما تطیقون» فان الله لا يمل من الثواب حتى 
تملوا من العمل»» لکن في سنده موسى بن عبيدة وهو ضعیف؛ وقال 
ابن حبان في صحيحه: هذا من ألفاظ التعارف التي لا يتهيأ للمخاطب أن 
يعرف القصد ہما يخاطب به إلا بها وهذا رأيه في جميع المتشابه»“ 
222 هذه من العبارات التي اشتهرت عن ابن حبان التي تدل على مذهب التفويض الذي 


يرتضيه في توحيد الأسماء والصفات. 
() فتح الباري (075/1). 


النفي في باب صفات الله عز وجل کے الباب الأول الفصل الثالث 

هذه بعض أقوال شراح الحديث في بیان معناه» وقد اجتهدت في 
الوقوف على كلام أحد علماء السلف المتقدمين في هذا الحديث فلم أظفر 
سوى بنقول قليلة جداً من كلام أهل العلم في هذه المسألة» وهي: 

كلام للإمام أبي محمد ابن قتيبة كن في تأويل مختلف الحديث» قال: 
«قالوا: : دریتم أن رسول الله كل قال: «إِكُلَقُوا م من العمل ما تطیفون فا الله 
تَعَالَى لا يَمَلُ خی تَمَنُوك فجعلتم الله تعالی يمل إذا ملواء والله تعالی لا 
يمل على كل حال ولا یکل. 

قال أبو محمد: ونحن نقول إن التأويل لو كان على ما ذهبوا إليه كان 
عظيماً من الخطأ فاحشاًء ولكنه أراد: فإن الله سبحانه لا يمل إذا مللتم» 
ومثال هذا قولك في الكلام: هذا الفرس لا يفتر حتى تفتر الخيل» لا 
بذلك أنه يفتر إذا فترت» ولو كان هذا هو المراد ما كان له فضلٌ عليها؛ لأنه 
يفتر معهاء فأية فضيلة لە؛ وإنما تريد أنه لا يفتر إذا فترت. وكذلك تقول في 
الرجل البليغ في كلامه» والمكثار الغزير: فلان لا ينقطع حتى تنقطع 
خصومه تريد أنه لا ينقطع إذا انقطعواء ولو أردت أنه ينقطع إذا انقطعواء 
لم يكن له في هذا القول فضلٌ على غیره» ولا وجبت له به مدحته( 

وقال الإمام ابن عبد البر كنهُ: «وقد بلغني عن ابن القاسم أنه لم ير 
بأساً برواية الحديث أن الله ضحك؛ وذلك لأن الضحك من اللہ؛ والتنزل» 
والملالت. والتعجب منه» ليس على جهة ما يكون من عباده”" . 

أما من المتأخرين فقد وقفت على كلام للشيخ محمد بن إبراهيم کف 
أول مفتي عام للدیار السعودية يجعل الحديث من أحاديث الصفات» ویذهب 
إلى أن المراد بالحديث إثبات ملل يليق بالله ق قال كدَنْهُ: ««فإن الله لا 


.)۲۳۸ - تأويل مختلف الحديث ص(۲۳۷‎ )١( 
۔)۱٥١٢/۷( التمهيد‎ )٢( 


الباب الأول - الفصل الثالث مک النفي في باب صفات الله عر وجل 
يمل حتی تملوا» من نصوص الصفات وهذا على وجه يليق بالباري لا 
نقص فیه» کنصوص الاستهزاء والخداع فيما یتبادر»(؟. 

آما الشيخ محمد بن صالح العثيمين ل فقد ستل: هل نستطیم أن 
نثبت صفة الملل والهرولة ‏ تعالی؟ 

فأجاب کل «جاء في الحدیث عن النبي عليه الصلاة والسلام 
قوله كَكِ: «فإن الله لا يمل حتی تملواةء فمن العلماء من قال: إن هذا دلیل 
على (ثبات الملل ش؛ لکن ملل الله لیس کملل المخلوق» إذ إن ملل 
المخلوق نقص؛ لأنه يدل على سأمه وتضجره من هذا الشي». أما ملل الله 
فهو كمال وليس فيه نقصّء ويجرى هذا كسائر الصفات التي نثبتها لله على 
وجه الکمال؛ وان كانت في حق المخلوق ليست كمالاً. 

ومن العلماء من يقول: إن قوله تلز: ہلا يمل حتى تملوا؟ء يراد به 
بیان أنه مهما عملت من عملء فان الله يجازيك عليه» فاعمل ما بدا لك» 
فإن الله لا يمل من ثوابكء حتى تمل من العمل» وعلى هذا فيكون المراد 
بالملل» . لازم الملل. 

ومنهم من قال: إن هذا الحديث لا يدل على صفة الملل لله إطلاقاً؛ 
لأن قول القائل: لا أقوم حتى تقوم لا يستلزم قيام الثاني» وهذا أيضاً «لا 
يمل حتی تملوا* لا يستلزم ثبوت الملل لله وق . 

وعلى كل حال يجب علينا أن نعتقد أن الله تعالى منزه عن كل صفة 
نقص» من الملل وغیره» وإذا ثبت أن هذا الحديث دليل على الملل» فالمراد 


)١(‏ الفتاوى والرسائل (۰۱۲۹/۱ نقلاً من كتاب: تقريب وترتيب شرح العقيدة الطحاوية 
KOD‏ 
وممن وقفت على كلام له يثبت صفة الملل لله كث من المعاصرين» د. محمد 
المغراوي في كتابه: العقيدة السلفية في مسيرتها التاريخية» القسم الخامس» قسم 
مواقف السلف: مالك بن أنس ص(۱8۰). 


النفي في باب صفات الله عز وجل ۳۳۹۷ الباب الأول الفصل الثالث 
به ملل ليس کملل المخلوق»؟. 


3 5 5 عض # ا 

وستل الشيخ أيضاً: هل نفهم من حديث: «إِنَّ الله لا يمل ختی تمَلواه 
المتفق عليهء أن الله يوصف بالملل؟ 

فأجاب قائلاً: «من المعلوم أن القاعدة عند أهل السنة والجماعة آننا 
نصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه من غير تمثيل ولا تكييف» فإذا 
كان هذا الحديث يدل على أن لله مللاً؛ فان ملل الله ليس كمثل مللنا نحن» 
بل هو ملل ليس فيه شيء من النقص» آما ملل الانسان فإن فيه أشياء من 
النقص؛ لأنه يتعب نفسياً وجسمياً مما نزل به لعدم قوة تحملهء وأما ملل الله 
إن كان هذا الحديث يدل عليه فإنه ملل يليق به بن ولا يتضمن نقصاً بوجه 


من الوجوهه(. 


بعد ذکر هذه الأقوال لشراح الحدیث وبعض أهل العلم حول هذا 
الحديث» يتبين لنا أن هناك مذهبان في توجیه الحدیث: 

الأول: من يرى أن الحدیث من أحاديث الصفات وفیه إثبات صفة 
الملل لله كك على ما یلیق به بء ومذا الرأي» حکاه الشیخ محمد 
ابن صالح العثيمين عن بعض العلماء» ولم أقف على من يقول به إلا ما ورد 
من إشازة إلى ذلك في الأثر الذي أورده ابن عبد البر عن ابن القاسم وفي 
كلام الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمهم الله -. 

والثاني: من يرى أن الحديث ليس فيه إثبات صفة الملل لله كَيكْ؛ 
ویوجهون الحديث بعدة توجیھاتء وهذا رأي ابن قتيبة من السلف ومجموعة 
كبيرة من شراح الحديث. 


(۱) مجموعة دروس وفتاوى الحرم المكي (۰)۱۵۲/۱ مجموع وفتاوى ورسائل فضيلة 
الشيخ محمد بن صالح العثيمين (۱۷/۱ - ۱۷۵). 
(؟) مجموع وفتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (۱۷۹/۱)- 


لباب الأول - القصل الثادث له النخي في باب صفات الله عز بل 
وتوجيهات أصحاب هذا القول للحديث تتلخص في خمسة توجيهات: 
١‏ إن الله لا يعاملكم معاملة المَالّء فيقطع عنكم ثوابه» حتى تنقطعوا 
أنتم عن العمل» وقيل عن سؤاله؛ فجعلوه من باب المقابلة اللفظية. 
۲ - إن الله لا يتناهى حقه عليكم في الطاعةء حتى يتناهى جهدكم. 
۳ - إن الله لا يمل إذا مللتمء أو: إن الله لا يمل ولو مللتم» أو إن الله لا 
يمل حين تملون وهي معان قريبة من بعض» على جعل «حتى» على غير بابها . 
٤‏ ۔ إن الله لا يمل وتملون» على جعل «حتی» بمعنی الواو. 
٥‏ ۔ أنه من ألفاظ التعارف التي لا يتهيأ للمخاطب أن يعرف القصد بما 
يخاطب به إلا بهاء وهو توجيه بعيد جداء مبني على مذهب التفویض. 


الترجيح : 

بنا على هذه الأقوال فإن الذي يترجح والله أعلم» أن الحديث ليس 
في إثبات صفة الملل» بل فيه عكس ذلك وهو نفيها عن الله وَبْك؛ لأن الملل 
صفة نقص مطلقاًء ولا يمكن تصور الكمال فيها بوجهء بخلاف المكر 
والاستهزاء ونحوها فإنها صفات نقص في الاصل؛ لكن لما استعملت على 
سبیل المقابلة والمجازاة والعقوبة بالمثل» كانت كمالاً بهذا القيدء آما الملل 
فلا يظهر فيه وجه المقابلة حتى يقال: أنه إذا ورد مقيداً فإنه يدل على الكمال 
في حقه یل خاصة وأن التوجيه اللغوي للحديث ممكن وسائغ في لغة 
العرب؛ كما فعل الإمام ابن قتيبة #5 ومن بعده. 

وهذا الترجيح هو الذي يدل عليه كلام الشيخ محمد بن صالح 
العئیمین ۲ كه حين قال: «وعلى كل حال» يجب علينا أن نعتقد أن الله 


)١(‏ وهذا الذي ذهب إليه أيضاً الشيخ خالد فوزي في كتابه: تقريب وترتيب شرح العقيدة 
الطحاوية (0۲۵/۱). 


النفي في باب صفات الله عز وجل ۳۳۹ لباب الآول ‏ الفصل الثالث 
تعالی منزه عن كل صفة نقص» من الملل وغیرہء واذا ثبت أن هذا الحدیث 
دلیل على المللء فالمراد به ملل لیس کملل المخلوق»» فتأمل کلامه یدلك 
على أنه يرى بأن الملل صفة نقص يجب تنزیه الله عنها» وهو إنما استثنی في 
الأخير وأورد الاحتمال كما في الفتوى الثانية» بناء على أنه كي عن بعض 
العلماء القول بأن الملل صفة ثابتة لله كك على وجه يليق بهء واحتجوا لهذا 
القول بأن الحديث من أحاديث الصفات ويدل على ذلك» وال تعالى أعلم. 


المسألة الثانية: صفة النسيان 

من الصفات التي ورد نفیها في السنة النبوية في مواضعء وإثباتها لله كك 
في مواضع أخرى مقيّدة» صفة النسیانء وقد سبق الكلام على هذه الصفة في 
المبحث الأول» عند الحديث على الآيات التي ورد فيها نفي هذه الصفة؛ 
والآيات التي جاء فيها إثبات النسيان لله ك على وجه المقابلة والمجازاة" 
فمما ورد في ذلك من الأحاديث: 

حديث أبي هريرة ظ4 قال: قال رسول الله يك في حديث 
مخاطبة الله كك للكافر يوم القيامة» وفيه: «أَنَظَئَنْتَ آنک مُلَاتِي؟ كَالَ: لاه 
قال: فاليَومَ أنْسَاكَ کَمَا تسبتني". 

وحديث أبي الدرداء ضيه رفع الحديث قال: اما أحَلّ الله في کتابه نو 
حلال وَمَا حرم َو حرام وما سكت له فهو مان ابو من الله العَافِيَة؛ 
رد الله لم ین ياء نم تلا هلو الكية: «ومًا کن رک میا [مريم: 7054 . 


(۱) انظر: ص(۳۱۷) وما بعدها. 

)٢(‏ آخرجه مسلم في صحیحه (۳۰۳/۱۸ - ۳۰6 مع النووي)» کتاب الزهد. باب الدنیا 
سجن المومن وجنة الكافرء برقم (۷۳۹۵). 

(۲) آخرجه الحاکم في المستدرك (۰)4۰/۲ وصححه. ووافقه الذهبي» وأخرجه غیره. 
وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم (۰)۲۲۵7 وحسنة في غاية 
المرام في تخریج أحاديث الحلال والحرام ص(۱4) برقم (۲). 


الباب الأول - الفصل الثالث ھ2 النفي في باب صفات الله عر وجل 

فحديث أبي هريرة ذه فيه إثبات النسيان لله 3 لكنه نسیان 
مخصوص ورد على سبيل المقابلة والمجازاة لمن وقع منه نسيان آيات الله كك 
وآخباره. فكانت عقوبته أن يترك الله كك الالتفات إليه يوم القيامة» عقاباً له 
من جنس عمله» حيث إنه تعمد ترك امتثال آوامر الله ك وتصديق خبره. 

أما حديث أبي الدرداء ده ففيه نفي النسيان عن الله كك؛ لأن النسيان 
هنا يراد به ترك الشيء عن ذهول وغفلة» وهذا مما ينزه اللہ ي عنه لكمال 
علمه تبارك وتعالی؛ وكمال حكمته فيما شرعه» فإنه يستحيل أن يغفل عن 
أشياء فيها مصلحة أو دفع مضرةء فيترك إنزال شيء فيها من الأحکامء فذلك 
منافي لكمال علمه وحكمته بج 

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين كل لما سئل: هل يوصف الله 
بالنسيان؟ فأجاب کف4: للنسيان معنيان: 

أحدهما: الذهول عن شيء تم كقوله تعالى: را لا یدنا إن 
یبا آڑ کنکاا ۹ [البقرة: »٠.. .]۲۸١‏ وضرب مجموعة من الأمثلة على 
ذلك. ثم قال: «وهذا المعنی للنسیان منتف عن الله كل بالدلیلین السمعي» 
والعقلي. 

أما السمعي: فقوله تعالی: يمم ما ب يريو وتا > 
[البقرة: 700]» وقوله عن موسى: < ما مد بق فى کت لا یل تو 
© لطه: ۰۲۰۲ فقوله: يعم ما بن ديو 6» أي: مستقبلهم» 
يدل على انتفاء الجهل عن الله تعالى» وقولة: وما عل أي: ماضيهم 
يدل على انتفاء النسيان عنه» والآية الثانية دلالتها على ذلك ظاهرة. 

وأما العقلي: فان النسيان نقصٌّء والله تعالى منزه عن النقص» موصوف 
بالکمال» كما قال الله تعالی: لوي المکل ال هر ار مره 
[النحل: ۰۲1۰ وعلی هذاء فلا يجوز وصف الله بالنسیان بهذا المعنی على کل 
حال۔ 


النفي في باب صفات الله عز وجل Fel‏ الباب الأول القصل الثالث 


والمعنى الثاني للنسيان: الترك عن علم وعمدء كقوله تعالی: نما 
سوا ما ذا بو. تتا عليه وب كل کیت [الأنعام: 44] الآية» وقوله 
تعالی: وقد هن ج عَامَم ين َل یی ولم یذ لم مما 469 [طه: ۰۲۱۱۰ 
على أحد القولين» وكقوله ي في أقسام أهل الخیل: «وَرَجُلٌ رَبَطَّهَا تب 
وتف وَلَمْ ین حَنَّ اللہ في رقابها وَظُهُورِمَاء هي لَهُ کیک مره( وهذا 
المعنی من النسیان ثايت لله تعالىء قال الله تعالى: َو یکا تسم لآم 
ویک دا إا یط [السجدة: ۱4 وقال تعالی: فو اله فيي 
إت الْمتفِقِينَ هم الْمسِفُونَ4 [التربة: ۷٦]ء‏ وفي صحیح مسلم في کتاب 
الزمد والرقائق عن آبي هريرة ذه قال: قالوا يا رسول الله هلی نری ربنا 
يوم القیامة؟ فذکر الحدیث. وفیه: «أنَّ الله تَعَالَى يَلْقَى العَبْدَ كيَقُولَ: ات 
آنک مُلاقی؟ قال: لا قال: فلوم أنْسَكَ كَمَا تَسبْتني». 

وتركه سبحانه للشيء صفة من صفاته الفعلية الواقعة بمشيئته التابعة 
لحكمتهء قال الله تعالى: رهم في لس لا م6 [البقرة: ۰۲۱۷ وقال 


عه م مه مه 


تعالی: ورا سم ویر یش في تی [الكهف: ۰2۹٩‏ وقال: وقد يكنا 
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نها ءايه ید6 [العنكبوت: ۳۰]. 

والتصوص في ثبوت الترك وغیره من آفعاله المتعلقة بمشیئته كثيرة 
معلومة» وهي دالة على كمال قدرته وسلطانه. 

وقيام الافعال به سبحانه لا يمائل قيامها بالمخلوقین؛ وان شاركه في 
أصل المعنى» كما هو معلوم عند أهل السنة" . 

وقد سبق أن بيّنت في القاعدة الثامنة من الفصل السابق“» أن الصفة 


(۱) آخرجه البخاري في صحيحه (۷۳۲/۷ مع الفتح)ء كتاب المناقب» بعد باب سؤال 
المشركين» أن يريهم النبي كلك آیق برقم (۳۹7). 

(۲) تقدم تخريجه قریبا۔ 

(۳) مجموع وفتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (۱۷۱/۱ - 0194 

(4) انظر: صس(۲۸۳) من هذه الرسالة. 


الباب الأول الفصل الثالث تھے النفي في باب صفات الله عز وجل 
إذا كانت نقصاً في حال وكمالاً في حال فان الله كك يوصف بحال الكمال 
دون النقصء مع مراعاة القيد الذي جاءت به» ففي مثل هذه الحالة التي نحن 
بصددهاء يقال: أن الله كك موصوف بنسيان من ينساهء وذلك على سبيل 
المقابلة والمجازاة بالمثل. 

فتلخص مما سبق أن النسیان يطلق ويراد به معنيان. 

١‏ - الأول: ترك الشيء عن ذهول وغفلة» وهو ضد الذّكرء وهذا الذي 
ينزه الله ق عنه مطلقا۔ 

۲ - المعنى الثاني: الترك عمداء وهذا هو الذي عناه الله كل في 
الآيات والأحاديث التي أطلق فيها النسيان على نفسه وهذا لا يستعمل في 
حقه سبحانه إلا مقيداً. كما هو الحال مع سائر الصفات التي جاءت على 
سبيل المقابلة والمجازاة» کالمکر» والاستهزاء والكيدء ونحوهاء والله 
أعلم. 
المسألة الثالثة: صفة الحياء 

من الصفات التي ورد في الأحاديث إثباتها في مواطن ونفيها في 
مواطن» صفة الحياء لله وق فمن الأحاديث التي جاء فيها [ثبات هذه 
الصفة لله کل : 

حديث أبي واقد الليئي وه أن رسول الله 3 بينما هو جالس في 
المسجد. والناس معه إذ أقبل ثلائة نفرء فأقبل اثنان إلى رسول الله ل وذهب 
واحذٌء قال: فوقفا على رسول اله ناما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس 
فيهاء وأما الآخر فجلس خلفهم» وأما الثالث فأدبر ذاهباً. فلما فرغ رسول الله وك 
قال: «آلا أخْيرْكُمْ عن ال الثلاثة؟ أمَا أحَدْهُمْ قاری ای الله وا الله وما ار 
استخیا کاستخیا الله نم وأا لاغز فَأَْرَض فأعْرَضَ الا عل دہ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (۱۸۸/۱ مع الفتح)ء كتاب العلم باب من قعد حيث 
ينتهي به المجلس» برقم (55). 2 


النفي في باب صفات الله عرو ى٣٠‏ 7ھ الباب الأول الفصل الثالث 

وحديث سلمان الفارسي ضف قال: قال رسول الله ي: «إِنَّ 7 
تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَبِيٌ كَرِيمٌ يَسْتَحِي ین عَبْدِهِ لا رَقَع يَدَيْهِ یی أن یرد 
صفره(. 

قال النووي کت : «قوله ييكِ: «وأما الاخر فاستحی. فاستحی الله 
منه»» آي: ترك المزاحمة والتخطي حیاء من الله تعالی» ومن النبي و 
والحاضرین؛ أو استحیاء منهم أن ۳ ذاهباً كما فعل الثالث» «فاستحی الله 
منه»» أي: رحمه ولم یعذبه» بل غفر ذنوبه» وقیل: جازاه بالئواب» قالوا: 
ولم یلحقه بدرجة صاحبه الأول في الفضيلة. الذي آواه وبسط له اللطف 
وقربه»" . 
قال الحافظ ابن حجر ین : «قوله: «فاستحیا أي: ترك المزاحمة ما 
فعل رفيقه حياءً من النبي كله وممن حضرء قاله القاضي عياض» وقد بين 
أنس في روايته سبب استحياء هذا الثاني» فلفظه عند الحاكم: «ومضى الثاني 
قليلاً ثم جاء فجلس»» فالمعنی: أنه استحيا من الذهاب عن المجلس كما 
فعل رفيقه الثالٹء قوله: «فاستحيا الله منه أي: رحمه ولم يعاقبه»0؟© 


في كلا النقلين عن هذين الإمامين تفسير لصفة الحياء لله كك بلازمهاء 


= ومسلم في صحيحه (۳۸۲/۱8- ۳۸۲ مع النووي)ء كتاب السلام؛ باب من أتى 
مسجداً فوجد فرجة فجلس فيهاء برقم (0144). 

(۱) أخرجه أبو داود في سننه 2)١17/7(‏ كتاب الصلاة» باب الدعاء برقم .)۱٤۸۸(‏ 
والترمذي في جامعه (٥/٥٤٤)ء‏ كتاب الدعوات» باب في دعاء النبي یل برقم 
.)۳٣٣٢(‏ 
وابن ماجه في سننه (۲۸۲/6) كتاب الدعاءء باب رفع اليدين في الدعاء» برقم 
(۳۸۲۵). 


وقال الحافظ ابن حجر: #سناده جید» انظر: فتح الباري (۱۱/ ۰6۱8۷ وصححه 
الالباني في صحیح سنن أبي داود برقم (۱6۸۸). 


(؟) شرح النووي على صحیح مسلم (١۳۸۳/۱)۔‏ 
(۳) فتح الباري (۱۸۹/۱)۔ 


الباب الأول القصل الثالث ےھ النفي في باب صفات الله عر وجل 


وهو: الرحمة» وعدم المعاقبة» أو مجازاة العبد بالثواب على فعله» وهذا 
تأويل للصفة. 

وقد علق سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ك على كلام 
الحافظ ابن حجر حول حديث أم سلمة الآتي» في تعليقاته على فتح الباري» 
بما نصه: «الصواب أنه لا حاجة إلى التأويل مطلقاً؛ فإن الله يوصف بالحياء 
الذي يليق به» ولا يشابه فيه خلقه» كسائر صفاته» وقد ورد وصفه بذلك في 
نصوص كثيرة» فوجب إثباته له على الوجه الذي يليق به. 

وهذا قول أهل السنة في جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة 
الصحيحة» وهو طريق النجاة فتتبه واحذرء وال أعل». 

فقول أهل السنة والجماعة كما قال لله واحد في جميع صفات الله يق 
الثابتة له ل بنص صريح صحيح من الكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة» 
يجب إثباتها لله ك على الوجه الذي يليق به» من غير تحريف ولا تعطيل» 
ومن غير تكييف ولا تمثیل . 

وفي مقابل هذه الأحاديث وردت أحاديث أخرى فيها نفي صفة الحياء 
عن الله كق فمن ذلك: 

حديث أم سلمة أم المؤمنین أنها قالت: جاءت أم سليم”” امرأة أبي 
طلحة”* و إلى رسول الله بلا فقالت: يا رسول ال لد الله لا يكحي ین 


() تعليقات الشيخ عبد العزيز بن باز على فتح الباري» انظر: فتح الباري .)٦٦٤/١(‏ 

(۲) انظر: التنبيه على المخالفات العقدیة في فتح الباري ص(۲۰ - 06۳۱ وص(۷۰ - ۷۱) 
من هذه الرسالة. 

(۳) الغمیصاء ویقال الرميصاء» وقیل: غير ذلك» بنت ملحان بن خالد الأنصارية» أم 
سلیم الخزرجیق أم خادم النبي بي آنس بن مالك شهدت أحداً وحنيناًء وکانت 
من فضلیات الصحابةء ومناقبها كثيرة» توفیت نحو ۳۰ه. 
انظر ترجمتها في: أسد الغابة (۳66/۷ سير أعلام البلاء (۳۰6/۲). 

(8) زید بن سهل بن الأسود الخزرجي النجاري» آبو طلحة الأنصاري» = 


النفي في باب صفات الله عز وجل ا الباب الأول القصل الثالد. 
الحَنَّه هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله 6: 'لنْعَمْ 


إذَا رأث الماء». 


قال النووي كنه: «قولها: «إن الله لا يستحي من الحق)ء قال العلماء: 
معناه لا يمتنع من بیان الحق» وضرب المثل بالبعوضة وشبههاء كما قال 26 : 
ز٥‏ آله لا منت أن سیب مکلا ما بَمُوصَةٌ تما فوتهاکه [البقرة: ۲]» فكذا 
أنا لا أمتنع من سوالي عما أنا محتاجة إليه» وقيل معناه: أن الله لا يأمر 
بالحياء في الحق ولا یییحه. 


قال الحافظ ابن حجر 5: «قوله: ان الله لا يستحي من الحق» 
قدمت هذا القول تمهيداً لعذرها في ذكر ما يُستحى منه» والمراد بالحياء هنا 
معناه اللخوي» إذ الحياء الشرعي خير كله» وقد تقدم في کتاب الإيمان أن 
الحیاء لغةً: تغير وانکسارء وهو مستحيل في حق الله تعالى» فيحمل هنا على 
أن المراد: أن الله لا يأمر بالحياء في الحق» أو لا يمنع من ذكر الحق وقد 
يقال: نما يحتاج إلى التأویل في الاثبات ۳ ولا يشترط في النفي أن يكون 
ممكناًء لکن لما كان المفهوم يقتضي أنه يستحي من غير الحق؛ عاد إلى 
جانب الإثبات» فاحتيج إلى تأويله» قاله ابن دقيق العیده"*. 


= صاحب رسول الله لی أحد أعيان البدریین» توفي بالمدينة سنة 4لاه. 
انظر ترجمته في: أسد الغابة (۲۸۹/۲)ء الإصابة .)٠١ /٤(‏ 

(۱) آخرجه البخاري في صحيحه 7!7/١(‏ مع الفتح)» كتاب العلمء باب الحياء في 
العلم» برقم (۱۳۰). 
ومسلم في صحیحه (۲۱/۳ - ۲۱۵ مع النووي)» کتاب الطهارة» باب وجوب 
الفسل على المرأة بخروج المني منهاء برقم (۷۱۰). 

() شرح النووي على صحيح مسلم (۲۱۵/۳). 

(۲) سبق إيراد تعليق سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز کت حول هذا الموضوع. 
انظر: تعليقات سماحة.الشيخ عبد العزيز بن باز على فتح الباري .)٦٦٤/٦(‏ 

(4) فتح الباري (45/1). 


CY 


ڇ 


Fe, 


الباب الأول - الفصل التالث a7‏ النفي في باب صفات الله عز وجل 


سبق في المبحث الماضي الكلام حول الآيات التي جاء فيها نفي هذه 
الصفة عن الله كك وبينت أن المنفي في تلك الآيات وهذه الأحاديث إنما هو 
حال النقص في هذه الصفةء إذ أن الاستحياء من الحق نقصٌ يتنزه الله كلك 
عنه» والمعنى المنفي في ذلك: 

أن الله لا يستنكف ولا يمتنع من ذكر الحق» وضرب المثل . 

وقيل معناه: لا يخشى أن يضرب مثلاًء وأن يذكر الحق من الأحكام 
الشرعیة؟. 

فهذا هو المعنی الذي يقتضي نقصاً فوجب نفیه عن الله ق» إذ 
أن الله مك منزه عن كل نقص وعيب» ويجب تنزيهه سبحانه أن يلحقه نق 
أو عيبٌ في كل صفة اتصف اللہ كق بهاء فلله تعالى موصوف بالحياء على 
ما يليق به وق حياءً لا يمائله ولا يشابهه فيه أحد» وهو سبحانه لا يمنعه 
حياءه ولا يترك 8# بیان الحق وإظهاره لعباده حتى يعملوا به. 
المسألة الرابعة 

پر ید ےرہ 
ری می سم سر لک 
خر یس لها سَفِینَڈء كم 
جر تلف بر ول کج لزع زف لتوا قر تفر 
آز تَفْرََيْنِ في البَخره فَقَالَ الخِضُرٌ: يا مُوسَىء ما لقص عِلْمِي وَعِلْمُكَ من 
2 اش الا كتَفْرَةِ هَذَا العُضْفُورٍ في البخر»0". 


)١(‏ انظر: معالم التنزيل »٥۸/١(‏ ۵8۰0/۳ زاد المسير (٥/۸٤٤)ء‏ الجامع لأحكام 
القرآن (۸/۱٦۱ء‏ ۱60/۱۶ تفسير القرآن العظيم (33/1). 

)١(‏ انظر: جامع البيان (۰۱۷۹/۱ ۰۳۸/۲۲ زاد المسير (١/٤٥)ء‏ الجامع لأحكام 
القرآن (١/۸٦۱)ء‏ تفسير القرآن العظيم (۲/۱). 

(۲) جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه (۱/ ۲٦٢‏ مع الفتح)» کتاب العلم؛ = 


Fey 1 


النفي في باب صفات الله عز وجل ھ۷١‏ الباب الأول الفصل الثالث 


وقد تضمن هذا الحديث إشكالاً هو: هل يوصف علم الله ويك بأنه 
ينقص بما علمه غيره من خلقه؟. 

وقد حاولت حل هذا الإشكال بما وقفت عليه من نقولٍ عن أهل العلم 
الذين تكلموا على هذا الحديث» لعل القارئ يجد فيها الجواب الشافي لهذه 
المسألة. 

قال النووي #5: «قال العلماء: لفظ النقص هنا ليس على ظاهره» 
وإنما معناه: إن علمي وعلمك بالنسبة إلى علم الله تعالى» كنسبة ما نقره هذا 
العصفور إلى ماء البحرء هذا على التقريب إلى الأفهام؛ والا فنسبة علمهما 
أقل وأحقر. وقد جاء في رواية البخاري: «ما علمي وعلمك في جنب 
علم اش إلا كما أخذ هذا العصفور بمنقاره»۳؟» أي: في جنب معلوم اللہ 
وقد يطلق العلم بمعنى المعلوم؛ وهو من إطلاق المصدر لإرادة المفعول» 
كقولهم: رغم ضرب السلطان» أي: مضروبه. قال القاضي: وقال بعض من 
أشكل عليه هذا الحديث: «إلا» هنا بمعنی: ولاء أي: ولا نقص علمي 
وعلمك من علم الله ولا مثل ما أخذ هذا العصفور؛ لأن علم الله تعالى لا 
يدخله نقص. قال القاضي: ولا حاجة إلى هذا التکلف» بل هو صحيح كما 
بینا. والله اعلم». 

قال الحافظ ابن حجر كُأنْهُ: «لفظ النقص ليس على ظاهره؛ لأن 
علم الله لا يدخله النقص. فقيل معناه: لم يأخذء وهذا توجيه حسن. ویکون 


= باب ما يُستحب للعالم إذا سثل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى اللہ؛ برقم (۰)۱۲۲ 
وفي مواضع أخرى عديدة. 
ومسلم في صحيحه (۱۳۸/۱۵ مع النووي)؛ كتاب الفضائل» باب من فضائل 
الخضر يي برقم (5117). 


)١(‏ أخرجها البخاري ۲٦١/۸(‏ مع الفتح)ء كتاب التفسيرء باب فما با تم 
هاگ برقم (٤٤۷٦)۔‏ 
(؟) شرح النووي على صحيح مسلم (۱۳۸/۱۵ - ۱۳۹). 


الباب الأول الفصل الثالث 27 النفي في باب صفات الله عز وجل 


التشبيه واقعاً على الأخذء لا على المأخوذ منهء وأحسن منه أن المراد 
بالعلم: المعلوم بدليل دخول حرف التبعیض؛ لن العلم القائم بذات الله 
تعالى صفة قديمة لا تتبعض» والمعلوم هو الذي یتبعض. وقال الإسماعيلي 
المراد: أن نقص العصفور لا ينقص البحر بهذا المعنی» وهو كما قيل: 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الکتائب 

أي ليس فيهم عيب» وحاصله أن نفي النقص أطلق على سبيل المبالغة. 

وقيل: «إلا» بمعنى: ولاء أي: ولا كنقرة هذا العصفور. 

وقال القرطبي: من أطلق اللفظ هنا تجوز لقصده التمسك والتعظيم» إذ 
لا نقص في علم الل؛ ولا نهاية لمعلوماته» وقد وقع في رواية ابن جريج 
بلفظ أحسن سياقاً من هذاء وأبعد إشكالاً فقال: «ما علمي وعلمك في جنب 
علم اللہ إلا كما أخذ هذا العصفور بمنقاره من البحر»» وهو تفسير اللفظ 
الذي وقع هنا». 

يتضح من خلال النقلين السابقين» للإمام النووي والحافظ ابن حجرء 
وما ورد فیهما من آقوال أهل العلم الآخرین - رحمهم الله في معنى هذه 
العبارة المشكلة من الحديث» أن کلامهم يدور على حمل هله الکلمة على 
غير ظاهرها المتبادر إلى الذهن من معنی النقص المألوف الذي هو: القدر 
الذاهب من الشيء المنقوص”"؛ لان علم الله كلك لا يُتصور فيه النقص بهذا 
المعنی» وهو منزه عن أن يذهب من علمه شيء بعد أن علمه» فعلمه ف 
علم کامل شامل لجمیع المعلومات لا یتطرق إليه النقص بحال من 
الأحوال» ولهم - رحمة الله علیهم - عدة آقوال في توجیه هذه العبارة من 
الحدیثء نلخصها فيما يلي: 


.033/1( فتح الباري‎ )١( 
انظر: ص(۹۹) من هذا البحث.‎ )( 


النفي في باب صفات الله عزوجل یگ | 4 الباب الأول الفصل الثالث 


١‏ - إن فإلاہ في قوله - 4 -: «إلا كما نقص»؛ بمعنی: «ولا»» أي: 
«ولا نقص!۰ وفیه تکلف ظاهر. 

۲ - إن التشبیه في قوله ‏ # : «الا كما آخذه واقعٌ على الأخذه 
فالعصفور لم يأخذ شیتاً یذکر من البح فکذلك أخذ موسی والخضر 4 
لا يعتبر ما أخذاه من علم الله وبق شیئاً. 

۔ إن المراد بالعلم المعلومء فالنقص واقع على المعلوم باعتبار انتقاله 
إلى معلوم البشر. ۱ 

إن الحاصل عدم وقوع النقصء فما أخذه العصفور لم ینقص من 
البحر شيئاً ذا قيمة بالنسبة إلى عظم البحر» فکذلك علم موسی والخضر 4# 
لم ینقص من علم الله ك شيئاً . 

* إن المقصود به إظهار وجه التباعد في نسبة علم موسى 
والخضر بی إلى علم اللہ كلك ويؤيد هذا التوجيه رواية البخاري الأخری. 

والأمر كما قال القرطبي” ك#: «من أطلق اللفظ هنا تجوز لقصده 
التمسك والتعظیم إذ لا نقص في علم اللہ ولا نهاية لمعلوماته». 

فهذه التوجيهات بعضها قوي يتماشى مع السیاق؛ وبعضها فيه تکلف» 
ولعل أقرب التوجيهات إلى الصواب التوجيهان الأخيران» وخاصة الأخير منهما؛ 
فإنه موافق لإحدى روايات الحديث التي يزول بها الإشكال بإذن الله تعالى. 
المسألة الخامسة: 

وردت في القرآن الكريم والسة النبوية المطهّرة نصوص كثيرة فيها نفي 
آمر مخصوص عن الله 8ء له سياق معيّن يمنع إدخاله في نصوص الصفات 


)١(‏ أحمد بن عمر بن إبراهيم» الأنصاري أبو العباس القرطبي» المالكي» اشتغل 
بالحديث ولد بقرطبة وتوفي بالإسكندرية سنة ٦٦٥١ھ‏ له كتاب المفهم شرح فيه 
مختصر له على صحيح مسلمء واختصار صحيح البخاري. 
انظر ترجمته في: البداية والتهاية (۳۸۱/۱۷)ء الواقي بالوفیات (۷/ ٢٦۲)ء‏ 


الباب الأول الفصل الثالت Fg‏ النفي في باب صفات الله عز وجل 
المنفية» وهي مواضع كثيرة جد يصعب استقصاؤهاء أكتفي بذكر نماذج منها 
حتی تتضح المسألة» خشية الإطالةء ومنها: 

قوله 7 لد وه ۳ اک رم ۾ متا تیا تبك ك حلي 


هم ف اضر ولا یمهم اه ولا يتظر لیم جز تقد 
عدا یم © [آل عمران: ۷۷]ء وقوله تعالى: إن الله لا یمقر 7-30 شر 


چیه ور ما و كلك لکن یاو [النساء: ۸٦ء‏ 115]ء وقوله تعالى: 0 1 
92۳۷ی [البقرة: ۰۲۵۸ آل عمران: ٦۸ء‏ التوبة: 1۹]ء وقوله تعالی: 
اک لله لا ييف ال کیک [البقرة: ۰۱۹۰ المائدة: ۸۷]ء وقوله تعالى: 
«امَا بريد ا جع عَيِكُم ین حرج [المائدة: ۲7 وقوله تعالى: 
«أذكيك ال کر رد لک آن هر مُلُوبَمُم4 [المائدة: ۰۲6۱ وقوله تعالى: 
لین تکفا کک الله ی ع لا يك ادو الكثرٌّ4 ڈالسزسر: ۰0۷ وآیسات 
كثيرة في هذه المعاني” . 

وفي السنة النبوية جاءت أحاديث كثيرة أيضاً على نفس النمط أكتفي 
- أيضاً - بذكر نماذج تكفي في الاشارة إلى المقصود منها 

د ا قال رسول الله گل : دلا يَرْحَمْ اش 

لا یم ال س . 

وحدیث آبي هريرة وله قال: قال رسول الله ٍ: : هلا لا بنظر الله 
لبم يَوْمَ القِيَامَةٍ ولا يُرَكْيهِمْ وَلَهُمْ عَدَابْ أَلِيمٌ: رجل كَانَ لَهُ فضل مَاءٍ 


)١(‏ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم عند كلمات: یکلمهم؛ يزكيهم» 
يهدي» يغفرء یحب. يريدء ونحوها مما ورد فيه نفي. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۳۷۰/۱۳ الفتح) كتاب التوحيد باب قول الله 
تبارك وتعالى: طقل ادعو الله أو ادعو امن آیا تا مدعو فل الاسام لشي برقم 
(۷۳۷۰۷۱)۔ 
ومسلم في صحيحه (۰)۷۱/۱۵ كتاب الفضائل» باب رحمته ی الصبيان والعيال» 
برقم (٤۹۸٤)۔‏ 


النفي في باب صفات الله عز وج یا ] 2۳ الباب الأول الفصل الثالث 


بالطّرِيق» كَمََعَهُ ی ان السبيل» وَرَجْل باي اما لا ایغ إلا دنه كن اط 
ينها وَضِن» ولذ م بلط نها َخطء جل اقم سل بند القضر تا واد 
الذي لا إِلَهَ غَيْرْهُ لَقَدْ طِیّث بها كَذَا وکا قَصَدَقَهُ رَجُل. 2 قَرَأ مَیو الا 
Eb‏ ا کت بد كل يسنم کمتا قبلا 6.۰.۰ [آل عمران: ری 


وحديث عبد الله بن عمر چ أن رسول الله هة قال: «لا يَنْظُُ الله إلى 
مَنْ جر توب خياد . 

وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص مه قال: قال رسول الله 25: 
«إنَّ الله لا يَرْضَّى لِعَبْدِهِ الموین ذا ذَمَبَ بِصَفِبّه ین ال الازض فَصَبَرَ 


اسب وا ۳ 2 پوه پلواب دون 020 


وعنه 0 قال: سمعت رسول ا" الله 2 یقول: نے ظْلمَتٌ 7 
لیام مق تاک والفخشن ؛ فان الله لا بب لخن ولا لقن ؛ وَإِيَاكُمْ 
وَالشٔخٌ؛ کل س أفلك نت حم الیو كَقَطَعُواء وَأَمَرَهُمْ 
ِالبْخْلٍ َبَخِلُواء ومهم بالفُجُورِ كَنَجَرُوا...» 2 

ا دہ كان رسول الله و إذا قام إلى 


(۱) آخرجه البخاري في صحيحه ٦٢/٥(‏ مع الفتح)ء كتاب الشرب والمساقاةء باب إثم 
من منع ابن السبيل من الماء» برقم (۲۳۵۸). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ہاو مع الفتح)» كتاب اللباس»ء باب قول الله 
تعالی: فل من عم َة لله الج اَم لیادی» برقم (۲0۷۸۳. 
ومسلم في صحيحه (185/14 مع النووي)ء كتاب اللباس؛ باب تحريم جر الثوب 
خیلاء برقم (۵6۲۰). 

(۳) آخرجه النسائي في سننه (۳۲۳/6)» كتاب الجنائزء باب ثواب من صبر واحتسب» 
برقم (۱۸۷۰)۔ 
وحسته الألباني في صحيح سنن النسائي برقم (۰)۱۸۷۱ وصحيح الجامع الصغير 
برقم (۱۸۵۱). 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (٦٦/٦۲)ء‏ برقم (۸۷٤1)ء‏ (ط/ الرسالة). 
وقال محققه : «إسناده صحيح؟. 


الباب الأول - الفصل الثالث ے ۳4۱۲ النفي في باب صفات الله عر وجل 
الصلاة کر قال: «وَجَهْتُ وَجُهي لِلَّذِي فطَر السّمَاوَاتِ لخن یا وتا أ 
ین المُشرکین. .. واخوني دح الأخلاقء لا يَهْدِي لأحْسَيهًا إلا أت 
وَاصْرِف عَني سَیھَاء لا یرف عَني ها الا أنْتَ...» الحدیت 
وغیر ذلك من عشرات الآيات والأحاديث التي هي على هذا المنوال. 
فقد جمعت هذه الآيات والأحاديث وتتبعتها في مواضعها من المصحف 
الشریف» وكتب السنة النبوية المشرفة - والتي ذكرتها هنا إنما هي نماذج 
فقط ۰ ثم تأملتها وأمعنت النظر فيهاء فظهرت لي النتانج التالية: 
١‏ أن هذه الآيات والأحاديث لا تتضمن صفات نقص ورد نفيها 
عن الله کل . 
- أن هذه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية لم تأتِ في سياق 
المقابلة والمجازاة كما هو الشأن في صفات أخرى مثل: المكر والكيد 
والاستهزاء. 
۔ أن هذه الایات القرآنية والأحاديث النبوية ليست من قبیل صفة 
56 والحياء التي مرت دراستهاء فان النسيان بمعنى التركء ويكون عن 
ذهول وغفلة؛ فهذا نقص یتنزہ الله کل عنه» ويكون عن عمد؛ فهذا كمال 
إذا كان من باب المقابلة والمجازاة بالمثل» والحياء صفة كمال من حيث 
الاصل. لکن إذا أدى إلى ترك القول بالحق؛ فهذا نق يتنزه الله كل 
عنه . 
٤‏ - بقي أن يقال: من أي نوع إذاً هذه المعاني الواردة في هذه 
النصوص؟ 
لما تأملت هذه النصوص وجدتھا كلها تدل على صفات كمال في 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ۲۹۹/٦(‏ - ۳۰۲ مع النووي)» كتاب صلاة المسافرين» 
باب الدعاء في صلاة الليل وقیامه» برقم (۱۸۰۹)۔ 


النفي في باب صفات الله عر وجل Ferg‏ الباب الأول الفصل الثالث 
أصلها؛ فالنظرء والتزكية» والمغفرة» والحب. والهداية» والإرادة» والرضى» 
والرحمةء ونحوهاء صفات كمال جاء إثباتها لله كك في نصوص كثيرة 
مستفيضة في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة» والمنفي هنا ليس صفة 
النظرء والتزكية والمغفرةء والحب. والهداية» والإرادة» والرضى» 
والرحمة» ونحوها: لأنها صفات كمال كما هو معلوم. 

وإنما المنفي في هذه النصوص التي سبق إيرادها هو نوع مخصوص له 
تعلق بأحكام هذه الصفات نفسها. 

فالمنفي من النظر هو نوع مخصوص من النظر(" وهو النظر للکافرین 
الذي يستوجب الرحمةء وكذلك التزكية المنفیة تزكية مخصوصة؛ وهي عدم 
تزكية الكافرين» وذلك عقوبة لهم. 

وهكذا في سائر النصوص المذكورة» المنفي فيها هو نوع مخصوص من 
المغفرة» والهداية والحب والرضى والرحمة والإرادة ونحوها . 

وهذا النفي لم يأت في مقام المقابلة والمجازاة بالمثل حتی يدخل 
تحت الصفات التي تكون كمالاً في حال ونقصاً في حال» فيثبت لله وك منها 
حال الكمال المقيد؛ لأنها صفات كمال مطلقاً. 

لهذا لم أدرجها في الصفات المنفیة وأحببت الإشارة إليها في هذه 
المسألة منفردة» حتى لا يستدرك عليّ بأني تركت دراسة بعض النصوص التي 
جاء فيها نفي في القرآن والسنة ولم أبحثهاء والله تعالى أعلم. 

بعد الفراغ من إیراد الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية الصحيحة» 


)١(‏ أشار الشيخ عبد الله الغنيمان ‏ حفظه الله إلى هذا الأمر في كتابه شرح كتاب 
التوحید من صحيح البخاري (۸/۲٦۱)ء‏ حيث قال في أثناء شرحه لحديث: مثلاثة لا 
يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: .. . الحديث»: «والمقصود بالنظر المنفي 
هنا» نظر خاص يتضمن الإحسان والرحمةه.اه. 


الباب الأول الفصل الثالث 1 النفي في باب صفات الله عز وجل 


المشتملة على جملة من الصفات المنفیةء آختم هذا الفصل بخلاصة جامعة 
فأقول: 

كل هذه الصفات التي نفاها الله كك عن نفسه أو نفاها عنه رسوله يل 
تستلزم اتصاف الله كك بالنقص؛ لهذا ورد نفيها في كتاب الله كك وسنة 
نبیه كل فلا بد من معرفة قدر الله كبك وكماله من كل وجه حتی يتم الإدراك 
الصحيح للحكمة من نفي هذه النقائص والعيوب عن الله ۰3 وإليك أخي 
القارئ هذان النقلان عن إمامين جليلين» لعلك تجد فيهما مبتغاك لإدراك 
بعض وجوه العظمة والجلال» لذي العظمة والجلال. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية ككأث: «فالرب سبحانه غني بنفسه» وما 
یستحقه من صفات الکمال اب له بنفسه» واجبٌ له من لوازم نفسه» لا 
یفتقر في شي» من ذلك إلى غیره؛ بل آفعاله من کماله كَمُل فَفعَلَ واحسانه 
وجوده من کماله لا یفعل شیثاً لحاجة إلى غيره بوجه من الوجوه؛ بل کل 
ما يريده فَعَلَهُ فانه فگال لما یرید وهو سبحانه بالغ آمره. فکل ما يطلب 
فهو يبلغه ويناله ويصل إليه وحدهء لا يعينه أحدّء ولا يعوقه أحدٌء لا يحتاج 
في شيء من أموره إلى مُعِينَء وما له من المخلوقين ظھیر وليس له ولي من 
الذل». 

وقال الامام ابن القيم كُلَنْهُ: فاللہ كك «منفردٌ بتدبير مملکته» فلا قبض» 
ولا بسط ولا منع» ولا ضلال ولا سعادة ولا شقاوة ولا موت ولا حياة» 
ولا نفع ولا ضر إلا بیده. لا مالك غیره» ولا مدبر سواه» لا یستقل أحدٌ معه 
بملك مثقال ذرة في السموات والأرض؛ ولا له شركة في ملكهاء ولا بحتاج 
إلى وزير ولا ظهیر ولا معین» ولا يغيب فیخلفه غيره» ولا يَعْيَى فیعینه سواہ 


ولا یتقدم أحدٌ بالشفاعة بين يديه إلا من بعد إذنه لمن شاءء وفیمن شاء»(؟. 
۳ : ہین يدي من بعد و وفيمن 


)0( مجموع الفتاوی (۳۸/۱). 
)٢(‏ شفاء العليل(1/ ۲۸۰)ء وانظر : طريق الهجرتين ص(۳۲۲)ء معارج القبول (۱/ ۱۵۷-۱44). 


النفي في باب صفات الله عز وجل Fe‏ الباب الأول الفصل الثالث 


سبحانه وتعالى ربنا الكبير المتعال» ذي العظمة والجلال له الحمد في 
الأولى والآخرةء إليه المصير وإليه المآل. 

بهذا يكون ‏ بحمد الله وتوفيقه ‏ قد تم الحديث عن فصول ومباحث 
ومطالب الباب الأول» وهو جميعه فيما يختص بجانب النفي عند أهل السنة 
والجماعة» وحرصاً على إظهار تميز منهج أهل السنة والجماعة في المعتقد» 
ومخالفته لما عليه مخالفوهم في هذا الباب من النفاة» إذ بضدها تتميز 
الأشياء» والضد يظهر حسنه الضد؛ سيتبعه ‏ بإذن الله تعالی - الحدیث عن 
النفي في باب الصفات عند المعطلة النفاة» حسب طوائقهم وغلوهم في هذا 
الباب» أسأل الله التوفيق والسدادء وأستمد منه العون والرشاد. 
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موقف الطوائف المخالفة 
لأهل السنة والجماعة من النفي 
في باب الصفات والرڈ علیهم ۱ 
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وفيه فصلان: 

الفصل الأول: موقف الفلاسفة من النفي في باب الصفات 
والرڈ عليهم. 

الفصل الثاني: موقف أهل الكلام من النفي في باب الصفات 
والرد عليهم. 
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المبحث الأول: 


المبحث الثاني: 


المبحث الثالث: 


0 


وفيه ثلاثة مباحث : 


فان (لززن 


موقف الفلاسفة من النفی 
في باب الصفات والرة عليهم 


موقف أهل الفلسفة المحضة من النفي في باب 
الصفات. 

موقف الفلاسفة الباطنية الصوفية من النفي 
في باب الصفات. 

موقف الفلاسفة الباطنية الرافضة من النفي 
في باب الصفات. 


الباب الثاني الفصل الأول ۰ Fe‏ النفي في باب صفات الله عز وجل 


تمهيد 


بعد الفراغ بحمد الله تعالى وتوفیقه. من فصول ومباحث الباب الأول 
الذي خصص لبيان النفي في باب الصفات عند أهل السنة والجماعة» سيتم 
في هذا الباب - بإذن الله تعالی - بحث النفي في باب الصفات عند معظّلة 
الصفات بمختلف فرقهم. مع مراعاة درجاتهم في التعطیل» من الأشد إلى 
الأخفء وقد سبق في التمهيد التعريف بالتعطيل والمعظلة في اللغة 
والاصطلاح» وبيان أنواع التعطیل» وأنه يكون في أبواب التوحيد الثلائة» 
الربوبية والألوهية» والأسماء والصفات. 

وبيّنت هناك أن التعطيل في توحيد الأسماء والصفات - وهذا هو الذي 
له صلة مباشرة بما نحن بصدده في هذا البحث - هو: نفي أسماء اللہ وصفاته 
أو بعضهاء وإنكار قيامها بذات الله تعالی والمعطّلة في هذا الباب هم نفاة 
الأسماء والصّفات أو بعضهل(؟. 

ثم ذكرت المراحل التي مر بها التعطيل في نشأته وتطوره إجمالاً» 
وموقف السّلف من التعطيل والمعظلة» وأنه كان أكثر تشدداً من موقفهم من 
التشبيه والمشبّهة؛ لأن مرض التعطيل أعظم وأشد خطراً على الأمة من مرض 
التشبیه!؟؟. 

ثم بيّنت منهج المعظلة في باب الصفات إجمالاًء وأصولهم العامة التي 
يتفقون عليها في الجملة. كاعتمادهم العقل أساساً في مصدر التلقي للعقائدء 


.)45 - انظر: ص(۷۷‎ )١( 
.)۱۲۳۳/8( انظر: درء تعارض العقل واللقل (۲4۹/۱) الصواعق المرسلة‎ )( 


النفي في باب صفات الله عزْ وجل _ لا" | Fy‏ لباب الثاني الفصل الأول 


وتقديمه على الكتاب والسنةء وأن منهجهم في الاستدلال بنصوص الوحيين 
قائم على ردها إذا تعارضت مع معقولاتهم» بدعوى ظنيّة ثبوتها أو دلالتها» 
وعدم إفادتها اليقين كما هو الشأن في معقولاتهم - حسب زعمهم؛ كما 
أوضحت انحراف مفهوم التوحيد لديهم الذي هو أساس ضلالهم في هذا 
الباب بعدولهم عن التوحيد الذي جاءت به الرسل - صلوات الله وسلامه 
عليهم ‏ من إفراد الله بالعبادة دون ما سواهء إلى الخوض في الجواهر 
والأعراض» وإقامة الأدلة والبراهين المعقدة على وجود الله الذي هو أمر 
فطري مفروغ منه» واعتمدوا في ذلك كله على عقولهم القاصرة» فالتزموا من 
أجل ذلك بما دفعهم إلى إنكار قيام الصفات بذات الله كق كلها أو بعضها. 

وفي هذا الباب سأقوم بدراسة مناهج المعظلة على اختلاف درجاتهم في 
النفي بالتفصيل الذي يبيّن آصولهم التي اعتمدوا عليها في النفي» وشبههم 
الرئيسة في ذلك» والذي أدى إلى اختلاف النتائج التي وصلوا إليهاء فامتازت 
كل طائفة عن الأخرى في هذا الباب» مع الحرص على عدم الدخول في 
التفاصيل الدقیقةء إذ القصد من هذه الدراسة بیان المنهج الذي اعتمدوه في 
هذا الباب» والرڈ عليه دون الدخول في تفاصيل الصفات بدراسة كل صفةً 
على حدة» وذلك اكتفاءً بما قد تمت دراسته من تفاصيل في هذا الباب في 
رسائل علمية آخری. 


وقبل الخوض في تفاصيل هذه المسائل أو الإشارة إلى درجات 
التعطيل في أسماء الله وصفاته عموماًء وذلك باعتبار أشدها غلواً في التعطيل 
- ومذا هو المنهج الذي سرت عليه في ترتيب الفرق في هذا الباب - حتى 
تتکوّن لدى القارئ الصورة الأولية للاختلاف الذي وقع في هذا الباب» ومن 
َ يدرك الإدراك التام لما سيأتي من تفاصيل الموضوع. 


فمن تتبع أقوال أهل التعطيل يجدها من حيث العموم تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام : 


لباب الثاني - الفصل الأول أ النفي في باب صفات الله ع[ وجل 
القسم الأول: نفي جميع الأسماء والصفات: 

وهذا قول الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام» سواء كانوا أصحاب فلسفة 
محضةء أو فلسفة باطنية صوفية» أو فلسفة باطنية رافضية» وهو قول الجهمية 
أتباع جهم بن صفوان. 
القسم الثاني: نفي الصفات دون الأسماء: 

وهذا قول ےت ومن وافقهم کابن حزم الظاهري» والزیدیة؟ 
والرافضة هد( والاباضية ان 
القسم الثالث: إثبات الأسماء وبعض الصفات ونفي البعض الآخر: 

وهذا قول الكلابية والأشاعرة والماتریدیة؟. 

هذه عموماً مذاهب المعظلة النفاة على اختلاف درجاتهم في التعطيل 
في توحيد الأسماء والضفات» ويمكن من خلالها الانطلاق نحو تفصيل 
أقوالهم وبيان مناهجهم وشبههم والرد عليها 


(۱) الزيدية من فرق الشیعة يجمعهم القول بإمامة زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب» وعلى تفضيل علي على سائر الصحابة؛ مع صحة إمامة أبي بكر وعمر؛ ويرون خلود 
أصحاب الكبائر في النارء وهم ثلاث فرق رئيسية: الجارودية» والسليمانية» والبترية. 
انظر : مقالات الإسلاميين (۱/ ۰419 الفرق بین الفرق ص(۳۰)ء الملل والنحل (۱/ ۱۵۳). 

() الرافضة إحدى فرق الشيعة» سموا بذلك؛ لأنهم امتحنوا زيد بن علي بن الحسین 
بالطعن في أبي بكر فامتتع» فقال لهم رفضتموني؛ فسموا رافضة» وقیل غير ذلك» وهم 
الإمامية الائنا عشریةء سموا بذلك؛ لقولهم بإمامة اثنا عشر إماماً من علي 5 وولده. 
وهم فرق عدة يجمعهم: القول بعصمة الأئمةء وإنكار خلافة الخلفاء الثلاثة» وإمامة 
علي بالنص» والطعن في الصحابت وغير ذلك 
انظر: مقالات الإسلاميين »2١7/1(‏ الفرق بين الفرق صس(۰)۵۳ الملل والنحل (۱/ 157). 

( الإباضية نسبة إلى عبد الله بن أباض» من فرق الخوارج التي لا يزال لها وجود إلى 
الان» يرون أن مرتكب الكبيرة كافر كفر نعمةء وهو في الآخرة مخلد في النار» وأن 
مخالفيهم كفار ليسوا مؤمنين ولا مشركين» وهم فرق عدة. 
انظر : مقالات الاسلامیین (۱/ ۰6۱۰۲ الفرق بين الفرق ص(۰۳ ۰6۱ الملل والنحل (۱۳۱/۱). 
(5) انظر: مقالة التعطیل ص(۲4 - ۲۵). 


النفي في باب صفات الله عر ويل ی 4۳۳ ۳ لباب الثاني القصل الأول 
النفي في باب صفات الله 001 ااا | الاب الثاني سمش 
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المبحث الأول 
موقف أهل الفلسفة المحضة من النفي قي باب الصفات " 


وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: التعریف بأهل الفلسفة المحضة. 

المطلب الثاني: تقسيم أهل الفلسفة المحضة للصفات. 

المطلب الثالث: منهج أهل الفلسفة المحضة في النفي في باب الصفات. 

المطلب الرابع: الرڈ على أهل الفلسفة المحضة. 

جرت عادة الباحثين في أبواب العقيدة اعتبار أهل الفلسفة عموماً أشڈ 
الطوائف بعداً عن الحق في هذا الباب» على اختلاف درجات عُلوّهم في 
النّميء وقد ارتأيت في بیان موقف أهل الفلسفة في باب الصفات والرڈ على 
شبههم الرئيسة» تقسيمهم إلى ثلائة أصناف وهي: 
١‏ آهل الفلسفة المحضة. 
۲ - أهل الفلسفة الباطنية الصوفية. 
۳ - آهل الفلسفة الباطنیة الرافضية. 

وقدمت ذكر أهل الفلسفة المحضة على غيرهم من أهل الفلسفة 


الباطنية مع أن هؤلاء أشدّ غلواً في النفي؛ لأن أولئك هم الأصل في هذا 
الباب ومنهم اسْشّمدت مادة الفلسفة التي حوّرها الباطنية وفق مذهيهم 


الباطل ۔ 


لباب الثاني - الفصل الأول م ۳۲ النفي في باب صفات الله عر وجل 
تعريف الفلسفة: 
الاصل اللوي للكلمة: 

الفلسفة كلمة يونانية» أصلها: «فيلاسوفا»» مركبة من جزأين هما: 
افیلا» واسوفا». 

وتعني كلمة «فیلا»: مُجب؛ واسوفا»: الحکمة. فالفلسفة تعني مركبةً: 
«مَحَبّةَ الحکمة»: والفیلسوف: مُحِبٌ الحکمة؟. 


التعریف الاصطلاحي: 

وقد عرفها العدید من العلماء بتعریفات اصطلاحية مختلفة» ومن أقدم 
ما وقفت عليه من تلك التعریفات لهذه الكلمة باعتبارها مصطلحاً علمیاً له 
دلالته الخاصة: 

ما عرّفها به أرسطو”" بأنها: «البحث في علل الأشياء ومبادئها الأولی» 


أو هي: العلم الذي یبحث في الوجود من حيث وجوده»(؟. 


وعرّفها ابن رشد بأنها: «النظر في الموجودات واعتبارها من جهة 
دلالتها على الصانع». 

ومنها تعريف الامام ابن القيم كث حيث قال: «والمقصود أن الفلاسفة 
اسم جنس لمن يحب الحكمة ويؤثرها. 


.)1١57(ص انظر: إغاثة اللهفان (۳۱۱/۲)ء القاموس المحيط‎ )١( 

(۲) أرسطو طاليس فيلسوف يوناني من أكثرهم شهرة وتأثيراً فيمن بعده» ولد نحو ۰۳۸6 
وتوفي نحو ۳۲۲ ق.مء یعرف بالمعلم الأول كان تلميذاً لأفلاطون ومربياً للإسكندر 
المقدوني الملك المشهورء له مؤلفات عدة في الفلسفة والمنطقء ومن أشهرها كتاب 
ہما وراء الطبيعة». 
انظر ترجمته في: موسوعة الفلسفة (۹۸/۱ - ۰۱۳۲ المنجد في الأعلام ص(۱۳). 

(۳) آرسطو المعلم الأول ص(۲۱ -  .)۲۵‏ _ 

(4) فصل المقال فیما بين الحکمة والشريعة من الاتصال ص(۱۱). 


النفي في باب صفات الله عز وجل اكه الباب الثاني الفصل الأول 

وقد صار هذا الاسم في عرف كثير من الناس مختصاً بمن خرج عن 
ديانات الأنبياء ولم يذهب إلا إلى ما يقتضيه العقل في زعمه. 

وأخص من ذلك أنه في تحرف المتأخرين اسم لأتباع أرسطوء وهم 
المشاؤون“ خاصة وهم الذين هدّب ابن سينا طريقتهم وبسطها وقررها؛ 
وهي التي يعرفها بل لا يعرف سواها المتأخرون من المتكلمين». 

فنجد تعريف هذا الإمام أنه قد عرّف الفلسفة بالحكمة عموماً» لکن 
مصطلح الفلاسفة صار يُطلق وراد به خصوصاً الخارجين عن ديانات الأنبياءء 
من الملاحدة والدهرية» بل اختص عند المتأخرين بأتباع أرسطو طاليس» 
الذين يلقبون بالمشائين» والتي اهتم'بها الفلاسفة المنتسبون للاسلام» 
وحاولوا التوفيق بينها وبين ما جاء به الإسلام» فأدخلوا شرا كبيراً على 
المسلمين» وكانت لها آثاراً عظيمة في إفساد عقائد الأمة. 

وعرّفها صاحب التعريفات”" فقال: «الفلسفة: التشبه بالاله بحسب 
الطاقة البشرية؛ لتحصيل السعادة الأبدية» كما أمر الصادق ی في قوله: 
«تَخَلْقُوا بأخلاقي الي أي: تَدَبّھُوا به في الإحاطة بالمعلومات والتجرّد عن 
الجسمانیات؛'“. ۱ 


)١(‏ سُموا بالمشائين؛ لأن أرسطو معلمهم الأكبر كان یعلم تلاميذه ماشیأء انظر: المعجم 
الفلسفي (۳۷۳/۷). 

.)۳۱۳ - ۳۱۲/۷۲( إغاثة اللهفان‎ )٢( 

(۳) علي بن محمد بن علي» المعروف بالشريف الجرجاني؛ فیلسوف متكلمء ولد وعاش 
في شيراز إلى أن توفي بها سنة +417ه»ء له مؤلفات عدةء منها: شرح المواقف» 
الرسالة الكبرى والصغرى في المنطق» وغیرها . 
انظر ترجمته في: الضوء اللامع (۳۲۸/۵) الأعلام .)۷/٥(‏ 

)٤(‏ حديث باطل لا أصل له انظر: مدارج السالكين (٣/٢٥۲)ء‏ سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة )۳٤٣٤/٦(‏ برقم (۲۸۲۲))ء الأحاديث الضعاف والموضوعات في 
الأسماء والصفات ص(۳۵). 

)٥(‏ التعریفات ص(۲۱۲). 


الباب الثاني الفصل الأول ے۴ النفي في باب صفات الله عز وجل 


وهذا التعريف فيه ميل لأهل الفلسفة الباطنية الصوفية كما سيتبين من 
خلال عرض مذهيهم إن شاء الله. 

ومن التعريفات الحديثة لهذا المصطلح ما يلي: 

«الفلسفة: دراسة المبادئ الأولى» وتفسير المعرفة تفسیراً عقلياً. . 

والفیلسوف: العالم الباحث في فروع الفلسفة»ة0©. 

وقيل: «الفلسفة البحث عن العلل والمبادئ الأولى للموجودات» وإدراك 
الحقائق الثابتة للأشياء بقدر الطاقة البشرية»ة20©, 

«ويظهر من خلال النظر في تعريفات الکتّاب المتفلسفة أن الفلسفة 
ليس لها حذٌ جامع مانع مصون من الاسهاب؛ بل وجدنا أن تعريفها 
الاصطلاحي جاء... متمثلاً في ذكر خصائصهاء وأوصافهاء وأقسامهاء 
0 ذللی»(۲) 
ونحو . 
حقيقة الفلسفة وقیمتھا: 

إن حقيقة الفلسفة قائمة على البحث في طبائع الأشياء بالعقل من أجل 
معرفة العلل الخفية لهذه الأشياء. 

فهي تعتمد على العقل القاصر المحدود في قوته المجرّدء من أجل 
الوصول إلى النتائج التي لا تكون في الغالب قطعية؛ لهذا قالوا: «إن عَالِمّ 
ما بعد الطبيعة عالِمٌ درج في غير علّہ؛ ببحثه عن شيء فوق الحقائق» فإذا 

Dy شا‎ 

هو شاعرا ٠‏ . 

«ومرادهم بقولهم: «فإذا هو شاعرت أي: أن الفيلسوف يُعبّر عن 


.)۷۰۷/۲( المعجم الوسيط‎ )١( 

(؟) شرح القصيدة النونية (۱4۵/۱). 
(۳) جناية التأويل الفاسد ص(۳۹۹). 
(4) میادی الفلسفة صس(۲۷). 


النفي في باب صفات الله ع وہل ل۷ ۳ اباب الثاني الفصل الأول 
خيالاته وأحاسيسه بالعبارات المتمقة التي لا تعتمد على عرض الحقائق على 
ما هي علیه»(۱. 

وقال بِرْترَائْدُ رَسَل*': «إن قيمة الفلسفة ليست فیما تقدمه من حلول 
نهائية للمسائل التي تطرحهاء إذ لیس من الضروري أن تکون هناك دائماً 
إجابات نهائية صحيحةء وإنما قيمة الفلسفة في مناقشتها المفتوحة والفرصة 
التي نتيحها لتوسيع أفق تصورنا ولإثراء خيالنا العقلي ولتقليل التوكيد الجزمي 
الذي يغلق كل سبيل أمام التنامي العقلي»” . 

هذا الكلام تعبير دقيق عن فائدة الفلسفة ‏ إذا كان هناك فائدة - 
وغايتهاء وهذه الفائدة تتلخص في أنها تورد الإشكالات ولا تحلّهاء » وتجعل 
المجال فيما يناقشه الفلاسفة مفتوحاً لسائر الآراء والتصورات مما يمنع الجزم 
واليقين بالأمرء وهذا لا شك مما يدل على عدم صحة الاعتماد عليها في 
مسائل العقيدة التي يطلب فيها الجزم واليقين. 

كما أنها لا تصلح بدیلاً البتة للتعاليم الدينية في جميع النواحي التعبدية 
والأخلاقية والعلمية؛ لأن مصدر العلوم الدينية والأوامر الشرعية من لدن 
حكيم خبير» أما الفلسفة فإنها تعتمد على نظر عقلي بشري من أهم خصائصه 
الواضحة: النقص وقلة العلم» وتأثير البيئات المحيطة بطريقة التفكير* . 


ويقال أيضاً: «إن الفلاسفة لو حصروا مجال بحثهم في العلوم الطبيعية 


(۱)" قول فلاسفة اليونان الوثنيين في توحيد الربوبية ص(۳۹ - .)٤١‏ 

(۲) برترند آرثر وليم رسل» فيلسوف إنجليزي» من رواد المدرسة الواقعية» والمنطق 
الرياضي الحديث» مشهور بمعارضاته السياسية والاجتماعية» ولد سنة ۰۱۸۷۲ وتوفي 
سنة ۷۰ 
انظر ترجمته في: موسوعة الفلسفة (۱/ ۵۱۷ - ۰4۵۱۹ موسوعة الفلاسفة ص(۲۳۸). 

(۲) نقلاً عن الموسوعة الفلسفية ص(۳۱۹)ء وانظر: موسوعة الفلسفة (0۲۰/۱). 

)٤(‏ قول فلاسفة اليونان الوثنیین في توحيد الربويية ص(6۰. 


الباب الثاني - الفصل الأول ے۴ النفي في باب صفات الله عر وجل 
والرياضية“ لبقيت ثمار بحوثهم مفيدة في إصلاح الحياة المادية» ودفعها نحو 
التقدم والرّقي» ولبقيت أخطاؤهم أقلَ» لكنهم أدخلوا فيها «الإلهيات» أو « 
وراء الطبيعة» فأتت أخطاؤهم في هذا الباب شنیعةء وجهلهم مرکباء وضررهم 
متعدياً؛ ذلك لأن الذين جربوا خبرة هؤلاء الفلاسفة في الطبيعيات 
والرياضيات» وجدوا أكثر مقولاتهم وتجاربهم مطابقة للواقع» فأنتج ذلك 
لديهم ثقة متزايدة في كل شيء فأخذوا بمقالاتهم في الإلهيات بما فيها من 
مغالطات معتقدين أن هؤلاء ميزانهم هو المعيار الحقء والقسطاس المستقيم 
الذي لا يخطئ» فوقعوا في ضلالات خطيرة لا نجاة منها إلا بالرجوع 
الفوري» والأوبة الصادقة إلى كتاب الله وسنة رسوله يك وفهمهما كما فهمهما 
السلف الصالح» والعمل بهما كما عملوام"۴. 


المطلب الأول 
التعريف بأهل الفلسفة المحضة 
المراد بأهل الفلسفة المحضة: الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام والذين 


لا ينتمون إلى فرق أخرىء مثل الباطنية الرافضة أو الباطنية الصوفية أهل 
الحلول والاتحاد. 


وأشهر الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام وهم من أهل الفلسفة المحضة: الكندي“ 


- انظر في أقسام الفلسفة: الملل والنحل (۳۹۵/۷ - ۰6۳۹۹ مبادئ الفلسفة ص(۱۹‎ )١( 
.)۱7۲ - ۱۲۰/۲( المعجم الفلسفي‎ ۱ 

() جناية التأویل الفاسد ص(4۰۲). 

زارد انظر: قول الفلاسفة المنتسبین للاسلام في توحید الربوبیة» ضمن مجلة أم القرى» 
العدد (۲۱)» ص(۳۱۰). 

(4) یعقوب بن (سحاق بن الصباح الأشعثي» آبو یوسف الکندي: الفیلسوف» یلقب 
بفیلسوف العرب؛ كان له حظوة عند المأمون والمعتصم» كان رأساً في المنطق وعلم 
الهيئة والتنجيم والطب. توفي نحو ۲1۰ه. 


النفي في باب صفات الله عزو ے۹٣٤‏ ]۱ Fe‏ الباب الثاني الفصل الأول 


والفارابي“ وابن سينا" ونحوهم'”» فهم من نقل الفلسفة اليونانية إلى البلاد 
الإسلامية ونشروها بما ترجموا من كتب أولئك وما ألفوا على منوالھم!“. 

فاعتمدوا على ما جاء من عند أولئك من الأقوال الباطلة وأعرضوا عن 
نور الوحي الذي جاء به النبي يله وتخلوا عن كل ما له صلة بالشريعة 
المحمدیة والتزموا بما خلفته لهم العقول اليونانية» فضلوا ضلالاً بعيداًء 
وافتروا في حق الله كلك ودينه الأقوال العظيمة» وأفسدوا في الأرض فساداً 
کبیراً. 

ولتقف أخي القارئ على شيء من ضلالهم في باب توحيد الله قك 
أنقل إليك بعض أقوال كبارهم حتى تكون على بينة من أمرهم. 

فمن ذلك قول الكندي ‏ وهو من أوائلهم وأكابرهم - في حق الله كيك 
الذي يسميه «الواحد الحق؟ء قال: «الواحد بحق لیس عنصراًء ولا جنساء 


= انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (۰)۳۳۷/۱۲ الأعلام (۱۹۰/۸)ء موسوعة 
الفلسفة (۲/ ۲۹۷). 

)١(‏ محمد بن محمد بن طرخان التركي» أبو نصر الفارابي» من كبار الفلاسفة یعرف 
بالمعلم الثاني» له مؤلفات عدةء اتصل بسيف الدولة الحمداني أمير حلب؛ وكان 
مقرباً منه» توفي سنة ۳۳۹ه. 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (٥١/٦٦٦)ء‏ الأعلام (۲۰/۷)ء موسوعة الفلسفة 
.)٩۳/۲(‏ 

(۲) ابن سينا تقدمت ترجمته في ص(۰)۳۸ وهو وان كان من عائلة باطنية (سماعیلیة» كما 
صرح هو نفسه بذلك» إلا أن أقواله في باب التوحید من جنس آقوال آهل الفلسفة 
المحضة. لا من جنس آقوال الباطنیة منهمء كما سيتبين من خلال عرض بعض 
آرائه . 

(۳) كابن باجه الأندلسي (ت7ده)ء وابن طفيل الاندلسي (ت۵۸۰ه)» وابن رشد 
الحفيد (ت045)» وأيو البركات ابن ملكا (ت بعد الخمسمائة)» وابن خلدون 
المغربي (ت۸۰۸ھ): .. وغيرهم. 

(5) انظر: قول الفلاسفة المنتسبين للاسلام في توحيد الربوبية ص(٥٣٥۳‏ - ۰6۲۰ 


الباب الثاني - الفصل الأول Fe‏ النفي في باب صفات الله عز وجل 


ولا نوعاًء ولا فرد ولا فصلاً ولا نوعاًء ولا خاصت ولا عرضاً عاماًء 
ولا حرکة ولا نفساًء ولا عقلاً. ولا کُلّا ولا جزءاً؛ بل هو الواحد على 
الإطلاق» وهذا لا يسمح بأية كثرة» ولا تركيب. والواحد الحق ليس ماد 
ولا صورةّ» ولا كماًء ولا يُنعتء ولا يتصف بأية مقولة» ولا يتحرك. إنه 
وحدة محضة. لا يتكثر آبد ولا ينقسم مطلقاً. وهو ليس زماناء ولا 
مکان ولا موضوعاء ولا محمولاًء ولا كلاًء ولا جزءاًء ولا جوھرأء ولا 
فرداً۔ 

وهو لا يستمد وحدته من غيره؛ بل هو الذي يهب الوحدة لکل ما هو 
واحدء ولا يمكن أن تمتد سلسلة واهبي الوحدة إلى غير نهاية» بل لا بد من 
التوقف عند واهب أعلی؛ هو الواحد الحق الواحد الأول. وكل ما يقبل 
الوحدة فإنما يستمدها منه. وعن الواحد تصدر كل وحدة» وكل ماهية. إنه 
الخالق» والمبدأ لکل حرکته(. 


ويقول الفارابي المعلم الثاني كما يلقبونه: «واجب الوجود لا علة 
لوجوده» وهو أزلي» وهو موجود بالفعل من جميع جهاته» ولا يصيبه التغير» 
وهو عقل محض» وخير محض؛ ومعقول محض» وعاقل محض؛ وهو 
البرهان على جميع الاشیاء» وهو العلة الأولى لسائر الموجودات. 

وأما ابن سينا الرئيس كما يسمونه فيقول: «إن الله تبارك وتعالى واجب 
الوجود» ووجوده عين ماهيته» وهو واحدٌ لا كثرة في ذاته بوجه» ولا تصدر 
عنه الكثرة» وهو عقلٌ محضٌ لا جنس له ولا ماهية له» ولا كيفية ولا 
كمية» ولا أين له» ولا متىء ولا ند له» ولا شريك ولا ضد له ولا حد 
له ولا برهان عليه» وهو یستحیل عليه التغیر» وهو مبدأ کل شيء» ولیس 


.)۳۰۳/۲( رسائل الكندي (۱/ ۰۱۷۲ نقلاً عن موسوعة الفلسفة‎ )١( 
(؟) موسوعة الفلاسفة ص(۵۰).‎ 


النفي في باب صفات الله عز وجل r‏ الباب الثاني الفصل الأول 
هو شيئاً من الأشياء بعد وهو لا يتحرك وإنما يُحرك غيره على طريقة 
تحريك المعشوق لعاشقه»"؟. 


هذا شيء من أقوال هؤلاء الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام يتضح من 
خلاله مدى بعدهم الشديد عن نور الوحي ومشكاة النبوة» يلوكون أقوال من 
سلفهم من ضلّال فلاسفة اليونان الوثنيين ومن شاکلھم؛ وأعرضوا عما لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وعمن لا ينطق عن الھوی؛ وسيأتي 
مزيد تفصيل لأقوالهم وشبههم والرد عليهم بإذن الله تعالى. 


وهم في سائر أبواب الدين على ضلالٍ مبينٍ وفسادٍ عظيمء قالوا فيها 
بأقوال أسلافهم الفلاسفة الوثنيين» ولما «رأوا أن ما تواتر عن الرسل 
يخالفها؛ سلكوا طريقتهم الباطنية» فقالوا: إن الرسل لم تبیّن العلم 
والحقائق التي يقوم عليها البرهان في الأمور العلمية» ثم منهم من قال: 
إن الرسل علمت ذلك وما بيّنتدء ومنهم من يقول: إنها لم تعلمه» وإنما 
كانوا بارعين في الحكمة العملية دون الحكمة العلمية» ولكن خاطبوا 
الجمهور بخطاب تخييلي» حَيّلَتْ لهم في أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما 
ینفعهم اعتقاده في سياستهم وإن كان ذلك اعتقاداً باطلاً لا يطابق 
الحقائق . 


وهولاء المتفلسفة لا یجوزون تأویل ذلك؛ لأن المقصود بذلك عندهم 
التخييل» والتأویل یناقض مقصوده. وهم یقرُون بالعبادات؛ لکن یقولون: 
مقصودها (صلاح أخلاق النفس وقد یقولون: نها تسقط عن الخاصة 
العارفین بالحقائق؛”'. 


)١(‏ الشفا (قسم الالهیات) (١/٣٥۳)ء‏ الرسالة العرشية ص(٦۱ء‏ ۰6۲۲ وانظر: موسوعة 
الفلسفة (4۸/۱ - 49). 
(۲) منهاج السنة النبوية (۳۲۱/۱ - 6۳۲۲. 


الباب الثاني الفصل الأول ب٤٤١‏ 5 النفي في باب صفات الله عز وجل 


المطلب الثاني 
تقسیم أهل الفلسقة المحضة للصفات 

أهل الفلسفة المحضة لهم تقسیم خاص للصفات التي یتصف الله وك 
بھاء وهذا التقسیم متعلق بجانب النفي فقط و ولیس لهم تقسیم للصفات 
الثبوتية لأنهم لا يثبتون شيئاً من الصفات إطلاقاًء فکیف یکون لهم تقسیم 
لها؟! 

وهم یقسمون الصفات إلى ثلائة آقسام هي : 
۱ - صفات سلبية محضة: 

وهذا النوع إذا وُصف به واجب الوجود - على حد تعبیرهم - آفاد أن 
المقصود به نفس وجوده مع سلب ما يژدي إليه عنه» وهو ما یستلزمه مفهوم 
واجب الوجود . 

فإذا قبل جوهر: لم يعن به إلا هذا الوجود الواجب مع سلب الكون 

وإذا قيل واحد: لم يعن به إلا الوجود الواجب وسلب الشريك عنهء 
أو سلب الكثرة من كل وجه. 

وإذا قيل قديم: لم يعن به إلا هذا الوجود الواجب مع سلب العدم عنه أولاً۔ 


وإذا قيل باق: لم يعن به إلا هذا الوجود الواجب مع سلب العدم عنه 
(Of‏ 
آحرا^ . 


)١(‏ انظر: الرسالة العرشیة ص(٤٥)ء‏ نهاية الإقدام في علم الكلام ص(1۸۲)» مجموع 
الفتاوى /٤(‏ ١٠٠)ء‏ التسعينية (۱۷۲/۱). 

() انظر: الجانب الالهي (۵5۸/۲). 

(۳) انظر: علاقة صفات الله تعالی بذاته ص(۱۲۱). 


النفي في باب صفات الله عر وجل ے٣٣۴‏ الباب الثاني - الفصل الأول 
۲ - صفات إضافية محضة : 

وضابطها: هي الأمور المتضايفة التي لا یعقل الواحد منها الا بتعقل 
مقابل(. 3 ۹ 

ومن آمخلتها: کونه أولاً مبد خالقاً» قدیراء مرید صانع مبدع 
حکیماء جواداء کریما*. 

«مثلاً صفة کونه «أولاً»: هي نفس وجود واجب الوجود لكن مع 
الوجود إضافة إذا نسب الله تعالی إلى الموجودات غیره؛ أي لم يعن إلا 
إضافة هذا الوجود الواجب إلى الكل. 

وكونه تعالى «مبدأ»: إضافة له إلى معلوماته بمعنى إشارة إلى وجوده 
وإلى أن وجود غيره إنما هو منه. 

وصفة كونه «خالقاً»: هي نفس وجود الله تعالى مع إضافة؛ لأن علة 
الإيجاد هي علم واجب الوجودء أو تعقله للنظام الفائض منه على مقتضى 
علمه. 
۳ - صفات مرکبة من سلب وإضافة: 

«وهذا النوع من الصفات إذا وصف به واجب الوجود آفاد أن ذلك له 
على وجه السلب وعلی وجه النسبة والاضافة أيضاً. وهو ما یستتبعه الاعتقاد 
بأنه خالق ومدبر للکون. 


(۱) التحفة المهدية (46/۱). آي: هي عبارة عن ماهیتین نَمل کل واحدة لا يتم الا مع 
تعمّل الأخری. کالأبوة والبنوة ونحو ذلك ومن خواص الاضافة أنه إذا عرف آحد 
المتضایفین عرف الآخر أيضاً . 
انظر: المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين ص(۰)۱۱۲ مجموع الفتاوی 
۷ _ ۰6۱۵۰ المعجم الفلسقي ص(۱۰۱/۱). 

(۲) انظر: نهاية الاقدام في علم الکلام ص(۱۸۱)۔ 

(۳) علاقة صفات الله تعالی بذاته صس(۱۲۰). 


الباب الثاني الفصل الأول م النفي في باب صفات الله عر وجل 


فإذا قيل واجب الوجود: أي موجود لا علة له وهذا سلب. وهو علة 
لغيره وهذه إضافةء فالسلب والإضافة مجتمعان معاً. 


وإذا قيل خالق: فهم منه أن وجوده شريف يفيض عنه وجود الكل فيضاً 
لازماء وأن وجود غيره حاصل منه بالتبع . 

وإذا قيل عالم: فهم أنه لا يعلم ذاته ما لم يعلم أنه مبدأ للكل. 

وإذا قيل جواد: فهم أنه لا ينحو غرضاً لذاته وهذا سلب» وأنه يفيض 
الجود على غيره لأنه مبدأ لکل جود . 

قال الشهرستاني”": «قالت الفلاسفة: واجب الوجود بذاته لن يتصور 
إلا واحداً من كل وجه فلا صفة ولا حال ولا اعتبار ولا حيث ولا وجه 
لذات واجب الوجود بحيث يكون أحد الوجهين والاعتبارين غير الآخر أو 
يدل لفظ على شيء هو غير الآخر بذاته» ولا يجوز أن يكون نوع واجب 
الوجود لغير ذاته؛ لأن وجود نوعه له لعينه ولا يشاركه شيء ماء صفة كانت 
أو موصوفاً في واجب الوجود والأزلية» ولا ينقسم هو ولا يتكثر لا بالگم 
ولا بالمبادئ المقوّمة ولا بأجزاء الحقيقة والحدٌ. ثم له صفات سلبية: مثل 
تقدّسه عن الكثرة من کل وجه» فيسمى لذلك واحداً حقاً أحداً صمداً. 


ومثل تنزّهه عن المادة وتجرده عن طبيعة الإمكان والعدم» ويسمى ذلك 
عقلاً وواجباً. 


وله صفات إضافية: مثل كونه صانعاً مبدعاً حكيماً قديراً جواداً كريماً . 


)١(‏ علاقة صفات الله تعالى بذاته ص(۱۲۱ - ۰۱۲۲ وانظر: نهاية الإقدام في علم 
الكلام ص(۱۸۲). 

() محمد بن عبد الكريم أبو الفتح الشهرستاني» الفيلسوف المتكلم الأشعري» توفي سنة 
۸ھ 
انظر ترجمته في: وفیات الأعيان (1/ 447)» سیر أعلام النبلاء (۲۸/۲۰). 


النفي في باب صفات الله عزوي أن 200 الباب الثاني الفصل الأول 

وصفات مركبة من سلب وإضافة: مثل (كونه مريداً): أي: هو مع 
عقليته ووجوبه بذاته مبدأ لنظام الخير كله من غير كراهية لما يصدر عنه؛ 
و(جواداً)ء أي: هو بهذه الصفة وزيادة سلب» أي: لا ینحو غرضاً لذاته» 
و(أولاً) أي: هو مسلوب عنه الحدوث مع إضافة وجود الكل إليه. 

وصفاته عندهم إما سلبية محضة وإما إضافية محضة. وإما مؤلفة من 
سلب وإضافة» والسّلوب والاضافات لا توجب كثرة في الذات»۴. 

هذا هو تقسيم الفلاسفة للصفات وهو تقسيم باطل ولا شك إذ أنه 
مبني على أصل فاسد وهو نفي اتصاف الله كك بالصفات الثبوتية» وأنه لا 
يتصف إلا بالصفات السلبية العدمية التي لا تدل على المدح والكمال 
لمجردهاء وهذا ما سيتم الرد عليه بعد ذكر شبههم التي أدّت إلى هذا النّفي 
المحض المطلق لجميع صفات الک . 

المطلب الثالث 
منهج أهل الفلسفة المحضة في النفي في باب الصفات 

منهج أهل الفلسفة المحضة في باب الصفات قائم على نفي جميع 
الصفات الثبوتية عن الله كك ووصفه بالسلبية فقط أو الإضافية أو المركبة 
منهما كما سبق إيراده قریباًء ومنهجهم هذا مبني على شبه رئيسة يمكن 
استخلاصها من خلال أقوال أثمتهم التي سبق إيراد بعضهاء فمن ذلك: 

قول الكندي السابقء حيث قال: «... بل هو الواحد على الإطلاق» 
وهذا لا يسمح بأية کثرة ولا تركيب. والواحد الحق ليس ماد ولا صورة 
ولا كمّاء ولا يُنعتء. ولا يتصف بأية مقولة» ولا يتحرك. إنه وحدة محضة. 


( نهاية الاقدام في علم الكلام ص(۱۸۱ - ۱۸۲)۔ 


الباب الثاني - الفصل الأول #ل یھ النفي في باب صفات الله عر وجل 


وهو لا یستمد وحدته من غیره؛ بل هو الذي يهب الوحدة لكل ما هو 
واحدء ولا یمکن أن تمتد سلسلة واهبي الوحدة إلى غير نهاية» بل لا بد من 
التوقف عند واهب أعلى» هو الواحد الحق. الواحد الأول. وکل ما یقبل 
الوحدة فانما یستمدها منه. وعن الواحد تصدر كل وحدة وکل ماهية. إنه 
الخالق» والمبداً لكل حرکة»؟. 

وقول الفارابي: «واجب الوجود لا علة لوجودهء وهو أزلي» وهو 
موجود بالفعل من جميع جهاته» ولا يصيبه التغیر وهو عقل محض» وخير 
محض» ومعقول محض؛ وعاقل محضء وهو البرهان على جميع الاشیاء 
وهو العلة الأولى لسائر الموجودات»؟. 

وقول ابن سينا: «إن الله تبارك وتعالى واجب الوجود» ووجوده عين 
ماهيته» وهو واحدٌ لا كثرة في ذاته بوجه» ولا تصدر عنه الكثرة» وهو عقلٌ 
محضٌ لا جنس له» ولا ماهية له ولا كيفية ولا كمية» ولا أين لهء ولا 
متی» ولا ندّ.له» ولا شريك. ولا ضد لہ ولا حدّ لهء ولا برهان علي 
وهو يستحيل عليه التغير» وهو مبدأ كل شيء وليس هو شيئاً من الأشياء 
بعد وهو لا يتحرك وإنما يُحرّك غيره على طريقة تحريك المعشوق 
لعاشقه»(۳. 

فمن خلال هذه الأقوال لثلائة من کبار المنتسبین إلى هذا المذهب 
یتضح لنا أن شبهتهم الرئيسة في هذا الباب مبنيّة على إثبات أن واجب 
الوجود أو العلة الاولی * - كما یسمونه - واحدٌ من جمیع الوجوهء وهذا هو 
التوحید عندهم . 


.)۳۰۳/۷( رسائل الكندي (۱/ ۰۱۸۲ نقلاً عن موسوعة الفلسفة‎ )١( 

(؟) موسوعة الفلاسفة ص(۵۰). 

(۳) الشفا /١(‏ ٣٥۳)ء‏ الرسالة العرشية ص(۰۱3 ۲۲) وانظر : موسوعة الفلسفة (۱/ ۰65۹-4۸ 

(4) أطلق الفلاسفة على رب العالمین آلقاباً عدة نابعة من اعتقادهم الباطل في 
حقه ک8 : = 


النفي في باب صفات الله عز وجل ”2 | ارو الباب الثاني الفصل الأول 
ویعنون به أن الله - تعالی عن قولهم علواً کبیراً ۔ لا يجوز أن يُوْصَف 
بصفة ثبوتية أبداًء وليس له إلا صفة سلبيةء أو إضافية» أو مركبة منهما؟. 


فواجب الوجود ‏ على حد زعمھم ۔ لا يكون الا بسلب قیام الصفات 
به + لان إثباتها يوجب في حقه تکثراً وتركيباً وتغيّراَء وهذا لا يجوز في 

ويفسرون الواحد والتوحيد ہما ليس في لغة العرب» ولا لغة أحد من 
الأمم» ولا جاء به نبي مرسلء ولا کتاب منژّل۔ 

فيقولون: الواحد: ما لا صفة له» ولا قدرء ولا يقوم به فعل". 

فهم لا يثبتون لله كك أي صفة من الصفات التي أثبتها اللہ كك لنفسه 
في كتابه أو أثبتها له رسوله كلك والذي أوصلهم إلى هذه النتائج الخاطئة هو 
خطأهم في الاستدلال على وجود الله كك» حيث استعملوا دليل الإمكان 
والوجوب. 


فقالوا: الوجود منقسمٌ إلى واجب وممكن. 


= فهم يسمونه بالعقل أو العقل الفعّال: باعتبار تجرّده بذاته عن المادة» انظر: معيار 
العلم ص(۷٦۲‏ ۔ ۰6۲۲۸ الملل والنحل (۰)5۷۰/۳ بغية المرتاد ص(٦۱۸‏ - ۱۸۹). 
ويسمونه المبدأ الاو أو مبدع الكل: اسم لما يكون قد استتم وجوده في نفسهء إما 
عن ذاته» وإما عن غيره» ثم يحصل منه وجود شيء آخر یتقوّم به انظر: معيار 
العلم ص(۰)۳۱۲ الملل والتحل (۵۵4/۳). 
ویسمونه العلة الأولی: وهي ما یتوقف عليه وجود الشيء» ویکون خارجاً عنه موثراً 
فیه ویریدون بها الله 28ء انظر: معیار العلم ص(۰)۳۱۲ الملل والنحل (0۵6/۳)» 
الصفدية (۲/ .)٩۳ - ٩۲‏ 
ولهم تسمیات آخری لکن هذه آشهرها» وقد ناقشها جمیعاً شيخ الاسلام وأطال في 
ذلكء انظر: بغية المرتاد ص۱۸10 - ۱۹۳). 

)١(‏ سبق بیان هذه الاقسام في المطلب السابق. 

۰0۲۳۲ - ۲۲۹ ۰۲۲۷/۷( انظر: ما سبق من أقوال بعضھمء وانظر: الصفدیة:‎ )١( 
۔)٦٦٤‎ 455 /1( منهاج السنة النبوية (۲/ ۰۱2۳ بیان تلبيس الجهمية‎ 


الباب الثاني الفصل الأول سک النفي في باب صفات الله عر وجل 


وواجب الوجود عندهم هو: الضروري الوجود. ويلزم من فرض عدم 
وجوده محال لذاته(؟ ويستدلون على وجوبه بإثبات الممكن» فالموجودات 
إما واجبة أو ممکنةء والممكن محتاج في وجوده إلى واجب یترجح به وجوده 
وإلا لزم الدور والتسلسل . 

والممكن له خصائص» منها: 

- قبوله للوجود والعدم9 . 

- قبوله للترکیب» والتألیف» والتبعض. والتكثرء وهذا بنوه على 
مقدمتین : 
۱- أن الممکنات لا تخلو من الترکیب والتأليف» والتبعض والتکثر» 

والتجرّء . 
۲ - أن المرکب مفتقرٌ إلى جزئه» وأجزاؤه غيره» فالترکیب يُوجب الافتقار 

المانع من كونه واجبا*. 

فالواجب إذاً لا يجوز أن يكون مرکباً بل لا بد أن یکون بسیطا* 
والدليل على كونه بسیظ غير مركب أنه واحدّء متقدّس عن الج 
والتبعض» والتعدد. والترکیب» والتأليف» ونحو ذلك» فالواحد عندهم هو 
الذي لا نقسم ولا ترکیب فيه . 


(۱) انظر: النجاة ص(۰)۳۹۲ معیار العلم ص(۰)۳46 الملل والنحل (514/۳). 

(۲) انظر: الرسالة العرشية ص(۰)۲ الاشارات والتنبیهات (القسم الثالث والرابم: 
ص8۷ - ۰646۸ نهاية الاقدام ص(۱۹۹ - ۰0۱۰۰ الملل والنحل (٣/٤٥٤)ء‏ شرح 
المقاصد (۱۵/۶ - .)١١‏ 

(*) انظر: الرسالة العرشية ص(۲)ء درء تعارض العقل والنقل (۳۳۵/۳). 

(4) انظر: درء التعارض (۹/۳)ء بیان تلبيس الجهمية (۱/ ۰6۵۰۷ مجموع الفتاوی /٦(‏ ۰6۳44 
الصفنية (۱/ ۰۱۰۰ شرح المقاصد (۳۱/4). 

(۵) انظر: النجاة ص(۲۲۷ - ۰۲۲۸ تهافت الفلاسفة صس(۱۳۵). 

)٦(‏ انظر: المدينة الفاضلة ص(٦)ء‏ النجاة ص(۹٦۳ء‏ ۰۳۸۳ ۰۳۹۸ الاشارات والتنبيهات- 


النفي في باب صفات الله عز وجل Ferad‏ الباب الثاني الفصل الأول 

وال كك واجب الوجودء واحدٌ لا تركيب فيه ولا لكان مفتقراً إلى 
بعض آفراده؟. 

يقول ابن سینا: «وواجب الوجود واحدٌ. لا كثرة في ذاته بوجه ولا 
یمکن أن تصدر عنه کثرةه۴. 

وهذا هو التوحید عندهم: نقي الترکیب» والتأليف» والتبعض؛ 
والتجزی(۳. 

هذه هي الشبهة الرئيسية التي بنی علیها الفلاسفة منهجهم في باب 
الصفات» فخلصوا إلى أن واجب الوجود لا يجوز أن یکون مركباًء فأداهم 
ذلك إلى نفي أن يكون موصوفاً باي وصف ثبوتي؛ لأن ذلك - بزعمهم - یلزم 
منه الترکیب» وشرط واجب الوجود أن يكون بسیطاً۔ 

ویقول رئیسهم في وصف هذه الذات البسیطة: «من المغلوم الواضح: 
أن التحقیق الذي ينبغي أن برجع إليه في أن التوحيد هو: الاقرار بالصانع 
موحداء مقدّساً عن الكمّء والكيف. والأين» والمتى» والوضع» والتغیر» 
حتى يصير الاعتقاد به أنه: ذات واحدةء لا يمكن أن يكون لھا شريك في 
النوع» أو يكون لها جزء وجودي» كمي أو معنوي» ولا يمكن أن تكون 
خارجة عن العالم, ولا داخلة فيه» ولا حيث تصخ الاشارة إليها آنها هناء 
أو هناك»؟. 


= (القسم الثالث والرابع ص٤٤٠‏ - ۰6۱8۷ الرسالة العرشية ص(۳)؛ الملل والنحل 
(۲/ ۰۷۰ - ۰۵۷۱ نهاية الإقدام ص(۹۰ء ۰6۱۲۷ 

۰6۱۳۵ - ۱۳۳/۳( انظر: الصفدية (۰)۲۸/۲ شرح المواقف‎ )١( 

(؟) النجاة ص(۳۹۹). 

(۳) :انظر: درء التعارض (۹/۳)ء الصواعق المرسلة (۹۲۹/۳ - ۰6٩۳۱‏ شرح المقاصد 
(۸7۷١٤٦)۔‏ 

)٤(‏ الرسالة الأضحوية في المعاد ص(٤٤)ء‏ وانظر ما سبق من كلام الكندي والفارابي 
وابن سینا صس(۳۵؛ - 475). 


الباب الثاني - الفصل الأول ۳ النفي في باب صفات الله عزوجل 

وما ورد من وصفه سبحاته وتعالى بالصفات العلى فى الكتاب والسنة 
یرجعونه جمیماً إلى الذات "۰۴ وقد سبق في بیان تقسيمهم للصفات أنهم لا 
یعون الصفات إلا: سلبية أو إضافية أو مركبة من سلب واضافت وجمیع 
الأقسام إنما هي من قبیل النفي ولا إثبات فیها أبداً. 

وهذه بعض التقول عنهم تدل على أن ما ورد من صفات ثبوتية لله كك 
إنما یرجعونه» إما إلى صفات أخرى وتلك الصفات يرجعونها إلى الذاتء أو 
أنهم يرجعونها إلى الذات مباشرة. 

يقول الفارابي: «علمه هو قدرته العظمی»"۴. 

ويقول ابن سينا: «هو ذات» هو الوجود المحض؛ والحق المحض» 
والخير المحض. والعلم المحضء والقدرة المحضة» والحياة المحضة» من 
غير أن ید بكل واحد من هذه الألفاظ على معنى مفرد على حدة» بل 
المفهوم منها عند الحكاية معنى واحدء وذات واحدة»0 . 

ويقول الشهرستاني حاكياً لمذهبهم في ذلك: «قالوا*: قام الدليل على 
أن واجب الوجود مستغنٍ على الاطلاق من كل وجه فمن أثبت له صفة 
لذاته أزلية معنى وحقيقة قائمة بذاتەء فقد أبطل الاستغناء المطلق من الصفة 
والموصوف جميعاً» وأثبت الاحتياج والفقر في الصفة والموصوف جميعاً»©. 


فواجب الوجود عند هؤلاء الفلاسفة ليس له صفة زائدة على ذاته» فهو 


)١(‏ انظر: تهافت الفلاسفة ص(۰)۱۱۷ رسالة في العقل والروح ضمن مجموعة الرسائل 
المنیریة (٢/٥۲)ء‏ شرح المقاصد ۷۸/٤(‏ ۔ ۰6۷۹ موسوعة الفلسفة (4۸/۱ - 64٩‏ 
الفيلسوف المفترى عليه ص(۱۰۷). 5 

(؟) عيون المسائل ص(5)» وانظر: موسوعة الفلسفة (۱۰۲/۲ - ۱۰۶). 

(۳) الرسالة الفیروزیة» ضمن تسع رسائل في الحكنة والطبيعيات» لابن سينا ص(۳)» 
وانظر: النجاة ص(59؟ ‏ ۲5۱). 

(4) أي الفلاسفة؛ آو"الحکماء كما يسميهم . 

)٥(‏ نهاية الإقدام ص(۲۰۰). 


النفي في باب صفات الله عر وجل 20 الباب الثاني القصل الأول 
لا يوصف بأي صفة ثبوتية أصلاً؛ لأن اتصافه بالصفات يستلزم التركيب» 
والتركيب دليل على الافتقار والحاجةء والافتقار والحاجة دليل على الإمكان 
وعدم الوجوب. فيبطل بذلك دليلهم الذي استدلوا به على وجود الله ق. 

وقد سبق وأشرت في منهجي في الرد على المخالفين في هذا الباب 
إلى أن الرڈ عليهم يكون بطريقين مجملٌ ومفصّلٌء وسأورد الرد المجمل هنا 
وأرجئ ذكر التفصيل إلى المطلب التالي بإذن الله تعالى. 

والر على مثل هذه الأقوال الشنيعة المخالفة لصريح المعقول وصحيح 
المنقول يكفي في بيان فسادها مجرّد تصوّرها التصوّر التام الصحيح لمن 
أنار الله بصيرته» وتجرد عن التعصب لاقوال الرجال فان الحق عليه نور 
يضيء - لمن استنار به الطريق السليم ويرشده إلى الصراط المستقیم"؟. 

وأما من لم يجعل الله نوراً فيحتاج إلى الرة الذي تنجلي به الشبهة عن 
عقله» ويتمكن به من تمييز الحق من الباطل فيقال لمثل هذا: 

۔ إن هذا المنهج الذي سلكه الفلاسفة في إثبات وجود الله كك 
واللوازم الباطلة التي لزمت من طريقتهم فأدتهم إلى تعطيل الله كلك عن جميع 
صفاته. لا شك في أن هذه الطريق من الطرق المبتدعة التي لم يبعث الله كل 
بها رسله ولم ينزّل بها كتبه. 

- فهي طريقة مليئة بالمقدمات التي تحتوي على ألفاظ مجملة تشتمل 
على حق وباطل» كلفظ: التركيب» والتجزی والتبعضء والتأليف» والافتقار 
ونحو ذلك» وقد سبق بیان حكم استخدام هذه الألفاظ المجملة بالتفصیل" 
وأنها إن كانت تشتمل على حق وباطل فلا يجوز استخدامها في المسائل 
الشرعية عموما» وفي توحيد الأسماء والصفات خصوصاً؛ بل يجب 


(۱) انظر: الرد على المنطقيين ص(۳۱8). 
(۲) انظر: ص(۱۳۲ وما بعدها) من هذه الرسالة. 


الباب الثاني - الفصل الأول ننه النفي في باب صفات الله عز وجل 
الاستفصال مع المتكلم بهاء فَيُقْبَل ما معه من الحق ويُعبّر عنه بالألفاظ 
الشرعیةء ويرد الباطل الذي فیها. 

- ثم يقال إنها طريقة أقيمت لاثبات أمرٍ فطري ضروري مستقر في جميع 
الفطرء فوجود الله كك من آوضح الامور وأبينهاء ولا ینکره إلا مکابر 
جاحد؛ لأنه آمر مستقرٌ في الفطر بدهی في العقول ولم یخالف فيه إلا 
طائفة شاذة من البشر» کفرعون ومن معه وقد قال الله فیهم: َحَحڈا پا 
ها لثم ظا و42 آالنمل: ۰۲۱6 وطائفة من شذاذ ملاحلة 
الفلاسفة( وکما أن الله كك وجوده ضروري» فكذلك (ثبات الصفات العلی 
له أمر ضروري» فان کل موجود لا بد أن یکون موصوفاً بالصفات؛ لأن 
الذي لا یتصف بالصفات هو المعدوم"؟. 

- ثم إن وجود هذه المخلوقات وما هي عليه من حسن الخلق وعچیب 
الصنع ودقة في النظام وغاية الاتقان دلیل على أن مبدعها له صفات 
الکمال ونعوت الجلال إذ لا يمكن أن تستفید هذا الکمال ممن هو فاقد له. 

- ویقال لهم أيضاً: إن الله كلك قد آخبر في کتابه الكريم وعلی لسان 
رسوله الأمين و أن له الاسماء الحستی والصفات العلی بأبین الطرق 
وأوضحها التي يمتنع معها التأويل» فلا حجة لهژلاء الفلاسفة في ترك ما جاء 
عن الله ورسوله 8 إلى ما هم عليه من الظنون والاوهام. 

- ودلیل بطلان قولهم ما هم عليه من الاختلاف في أقوالهم» والتنازع 
الحاصل فیما بينهم آنفسهم. واشتمال الأمور التي یستدلون بها على آمور خفية لا 
يدركونها تمام الادراك مما أدى إلى تناقضهم في الأخذ بالقول تارق» ونصرة 
نقيضه تارة أخرى» وطعن كل فریق في أدلة الفریق الآخر وبيان تناقضه واضطرابه . 
)١(‏ انظر: نهاية الاقدام في علم الکلام ص(۰)۱۲۸ غاية المرام في علم الکلام ص(۹). 


() انظر: بیان تلبیس الجهمية (۳6۲/۱): مجموع الفتاوی (۰۲۸/۰ ۳ شرح 
العقيدة الأصفهانية ص(١5).‏ 


النفي في باب صفات الله عر وجل ننه الباب الثاني - الفصل الأول 

وما ذلك إلا بسيب تركهم لهدى الله كلك والنور الذي جاء به أنبياؤه 
- عليهم الصلاة والسلام -» وتمسكهم بتُرّھات الوثنيين المختلفین والمخالفين 
لما جاءت به الأنبیای وتعظيمهم لما أفرزته عقول أولئك الوثنيين وثقتهم بها . 


المطلب الرابع 
الردٌ على أهل الفلسفة المحضة 

بعد الرڈ الموجز المجمل على منهج الفلاسفة المنتسبين للإسلام في 
باب الصفات» نأتي إلى الرة التفصيلي عليهم بما يبين بوضوح وجلاء بطلان 
منهجهم ويدحض شبههم التي أقاموا عليها هذا المنهج» فيقال: 

إن المبتدعة معظلة الصفات عموماً إذا أرادوا تفي ما أثبته اللہ كك لنفسه 
وأثبته له رسول الله بل من الصفات» عمدوا إلى ألفاظ مجملة فعبّروا بها عن 
مقصودهم. ويضعون لهذه الألفاظ معاني لم تأتِ في الكتاب ولا السنة ولا 
في لغة العرب؛ فيردّون بها المعاني الحقة التي جاءت في الكتاب والسنة 
ولغة العرب؛ وغرضهم بذلك أن یتوم من لا يعرف مرادهم أن قصدهم تنزيه 
الرب وتوحيده”" . 

ولفظ «الواحد»» و«التركيب»» و«المركب»». و«التكثر» و«التجزؤاء 
و«التبعض»» و«التغير»» و«الافتقار»؛» ونحوها من الألفاظ التي استخدمها 
الفلاسفة في تقرير منهجهم في الصفات من هذه الألفاظ التي تحتمل حقاً 
وباطلاًء فلا يجوز إقرار المستخدم لها حتى يستفصل عن مراده بها نفياً 
وإثباتاً . 

ويكون الاستفصال بالرجوع إلى معنى اللفظ المجمل» وتبيان الحق 
الذي فيهء ورڈ الباطل المشتمل عليه. 


)١(‏ انظر: بيان تلبيس الجهمية (۳.۸/۲) الصواعق المرسلة (۳/ ۰6۹4۳ مفتاح دار 
السعادة (441/۱). 


الباب الثاني - الفصل الأول ا النفي في باب صفات الله عر وجل 


الكلام على لفظ : «الواحد»: 


فهم في تفسيرهم للواحدء والتوحيد بأنه الذي لا صفة له ولا قدر» 
ولا يقوم به فعل» هرباً من الترکیب - بزعمهم - مخالفون للغةء والشرع» 
والعقل . 

فإنه لا یعرف في لغة من اللغات فضلاً على العربية التي نزل بها القرآن 
الكريم» إطلاق اسم الواحد. أو التوحيد إلا على ذي صف). 

وهذا ليس إلا اصطلاح اصطلحوه فيما بينهم مخالف لما عليه العقلاء 

(۳ 

من جميع الام" 3 

كما أنه مخالف للشرع؛ لأن التوحيد والواحد الذي يطلق في القرآن 
الكريم والسنة النبوية وكلام السلف ليس بمعنى الذي لا صفة له تقوم به» 
إنما هو على العكس من ذلك» يدل على اتصاف الله كك بصفات الكمال 
ونعوت الجلال". 

والتوحيد الذي جاءت به الرسل المراد منه الدعوة إلى أن يعبد الله 
وحده» ولا يشرك معه في العبادة غيره» لا الاخبار بنفي قيام الصفات بالله 
تعالى كما تدعيه المبتدعة؟. 

قال شيخ الإسلام کَِللة: «والتوحيد الذي جاءت به الرسل» ونزلت به 
الكتب» هو توحيد الإلهية» وهو: أن يعبد اللہ وحده لا شريك له. 


/۱( انظر: الرد على الجهمية والزنادقة صس(۹؛ - ۰۵۰ درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)4٩۳ /۱( ۳ء ۷۸ء ۷ء الجواب الصحیح (۰)6۷۹/4 بیان تلبیس الجهمية‎ 

.)879/4( انظر: الجواب الصحيح‎ )٢( 

(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل (۱۲۳/۷ - ١۱۲)؛‏ مجموع الفتاوى (۰)۱۵۲/4 
بیان تلبيس الجهمية (۱/٤۸٦)۔‏ 

))537/1( انظر: درء تعارض العقل والنقل (۲۲4/۱ - ۰6۲۲۵ مجموع الفتاوى‎ )٤( 
.)4۷۹ - الجواب الصحيح (۷۸/8؛‎ 


النفي في باب صفات الله زهب أيه ۳ لباب الثاني الفصل الأول 


وهو متضمن لشیئین: 

أحدهما: القولي العلمي: وهو إثبات صفات الكمال له» وتنزيهه عن 
النقائصء وتنزيهه عن أن يمائله أحد في شيء من صفاته» فلا یوصف بنقص 
ظط ولا يمائله أحد في شيء من الكمال» كما قال تعالى: «فل هو ال 

امد © اہ ند کم کید وکح بکد © وم يك 1 کت 
7 40> الإخلاص: ١۔کا۔‏ 

فالصمدية تثبت له الكمال» والأحدية تنفي ممائلة شيء له في ذلك» 
كما قد بسطنا ذلك في غير هذا الموضع۔ 

والتوحيد العملي الإرادي: أن لا يعبد إلا لیا فلا يدعو إلا ایام ولا 
يتوكل الا عليه» ولا يخاف الا إياه» ولا يرجو إلا 5 ويكون الدين كله لله» 
قال تعالی: «ثن با الكش © ۷ ليد ما مب (© وا اث کیٹ 
:ا لت و ۳ کا عرد ا عدم O‏ :ل قث حيثة 5 أب © ل 53 
ول بن @4 [الكافرون: 0004-01 . 

ومفهوم التوحيد الذي ابتدعته المتفلسفة مخالف لصريح العقل أيضاًء 
فإنه لا يعرف في العقل أن الواحد هو الذي لا صفة لهء بل إن الذي لا 


صفة له لا وجود له ضرورة9؟. 


فما ادّعوه من وجود واحد معطل عن قيام الصفات بهء «فهذا الواحد 
الذي وصفوه يقول لهم فيه فيه أكثر العقلای وأهل الفطر السليمة: إنه أمرٌ لا 
یعقل. ولا له وجود في الخارج» وإنما هو أمرٌ مقر في الذهن» لیس في 
الخارج شيء موجود لا يكون له صفات» ولا قدرء ولا يتميز منه شيء عن 


)١(‏ الصفدية (۲۲۸/۱ - ۲۲۹)ء وانظر: بیان تلبيس الجهمية »)٤۷۹/١(‏ درء تعارض 
العقل والتقل (۰۳۰۹/۱۰ ۰6۳۱۳ منهاج السنة النبوية (۳/ ۰6۲۹۲ 

() انظر: درء تعارض العقل والنقل (٥/٥٤)ء‏ الصفدية (۰)۲۲۹//۲ منهاج السنة النبوية 
)11/1 - ۲7۷). 


الباب الثاني - الفصل الأول م النفي في باب صفات الله عز وجل 


شيء» بحيث يمكن أن لا یری ولا يدرك ولا يحاط به . 

وحقيقة هذا النفي القول بأن الله عدم» وصدق الامام حماد بن زيد كله 
حينما قال: «إنما يريدون ‏ يدورون”” ‏ على أن يقولوا ليس في السماء 
إ4 . 

هذا معنى التوحيد الذي جاء به هؤلاء المتفلسفة» وما سوّلت لهم 
عقولهم الفاسدة الجهر بهء والاحتجاج عليه؛ بالمتساقط المتهافت من 
الحججء كما سيتبين بإذن الله تعالى. 

فهؤلاء الذين قال الله فيهم: وا قرو له حى هدرو لش جییکا 


[الزمر: ۷٦]۔‏ 


الکلام على لفظ : «المركب» و«التركيب»: 
وكذلك لفظ المركب في اللغة: يطلق ويراد به ما رگبه غیره» أي ألّه» 
ومنه قوله تعالى: ف أي صُويز تا کا تک 409 [الانفطار: ۸^ . 


وقد يطلق ويراد به ما كان متفرقاً فجمعه غیره(؟؟. 


والفرق بين المعنيين دقيق إذ الأول لا يشترط أن يكون مفرقاً عكس 
الثاني » فتنيه . 


.)4۸/۱( بيان تلبیس الجهمية‎ )١( 

(؟) مراد الإمام حمّاد بن زيذ کل بقوله: «یریدون» أي: هذا حقيقة مقصودهم» وبقوله: 
«یدورون»» بتمويهاتهم التي يلبسون بها على الناس» ويحاولون إيهامهم بأن 
مقصودهم هو التنزيه» والله أعلم. 

(۳) آخرجه ابن بطة في الإبانةء كتاب الرد على الجهمية (؟/40)» برقم (۳۲۹)ء 
والذهيي في العرش (۲/ ۰۱۸۷ برقم (١٦۱)ء‏ وغيرهما. 

)٤(‏ انظر: القاموس المحیط ص(۱۱۷: المعجم الوسیط (۰)۳۹۹/۱ درء تعارض العقل 
والنقل (4۰۳/۳). 

.)۱2۵/5( انظر: درء التعارض‎ )٥( 


النفي في باب صفات الله عز وجل ننک الباب الثاني الفصل الأول 

وکلا المعنيين لا يصح إطلاقهما في حق الله كك باتفاق العقلاء(؟. 

وقد یطلق المرگب على ما له أبعاض مختلفت كأعضاء الانسان» وان 
كان كذلك في أصل خلقته مجتمعاًء لکنه يقبل التفریق والانقسام وال ك 
منزه عن هذا المعنى . 

وقد يطلق المرب «على ما يقبل التفريق والانفصال» وان كان شيئاً 
بسیطاً كالماء» وال مقس عن ذلك" أيضاً. 

فنخلص إلى أن المركب له أربعة معان هي: 

١‏ ما ركبّه غيره» 7 ما كان مفرقاً فرگبه غيرهء ۳ ما خلق 
مجتمعاًء إلا أن له أبعاض قابلة للانقسام والتفرق» ٤‏ - ما يقبل الانفصال 
ولو كان بسیطاً. 

وهذه المعاني جميعاً لا يصح إطلاقها في حق اللہ وكَء فالله قي منژه 
عنها باتفاق العقلاء. 

فإذا كان النافي للتركيب يريد به أحد هذه المعاني فهو مصيب في نفيه 
هذه المعاني الباطلة عن الله كبك فإنه «لا يقبل سبحانه التفريق والاتصال» 
ولا كان متفرقاً فاجتمع؛ بل هو سبحانه أحدٌ صمدٌء لم يلد ولم یولد ولم 
يكن له كفواً أحدء فهذه المعاني المعقولة من التركيب كلها منتفية عن الله 
تعالی»* «ولا نعلم عاقلاً يقول أن الله تعالى مركب بهذا الاعتبار»* , 


لکن هل نفاة الترکیب من الفلاسفة یقصدون هذا المعنی؟! أبداء بل 


.)۱4۵/9( انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
۱8۲ انظر: المصدر السابق (۵/۵ع۱ ۔‎ )٢( 
.)۱8۲/۵( انظر: المصدر السابق‎ )۳( 

.)۵۰5/۱( بیان تلبيس الجهمية‎ )٤( 

.)۵۰۷/۱( المصدر السابق‎ )٥( 


لباب الثاتي - الفصل الأول 37ھ النفي في باب صفات الله عز وجل 


لهم معاني واصطلاحات خاصة بهم وضعوها لهذه الكلمة ثم نفوا بموجبها ما 
يستحقه الله كق من الأسماء الحستى والصفات العلى. 
أنواع التركيب عند الفلاسفة: 

فالمتفلسفة جعلوا التركيب على خمسة أنواع» وهذا مما لم يسبقهم إليه 
أحدٌ من أهل اللغت ولا من طوائف أهل العلمء وأوجبوا نفيها جميعاً؛ لأن 
التوحيد لا يتم - بزعمهم ‏ إلا بإثبات أن الله 8غ واحد من كل وجه ونفي 
التركيب عنه من كل وجه . 

وهذه الأنواع الخمسة هي: 
-١‏ التركيب من الوجود والماهية. 
۲ - التركيب من الجنس والفصل. 
۳ - الترکیب من الذات والصفات. 
٤‏ - ترکیب الجسم من الجواهر المنفردة. 
٥‏ - ترکیب الجسم من المادة والصورة. 
مناقشة آنواع الترکیب عند الفلاسفة: 

أما النوع الأول: من آنواع الترکیب عند الفلاسفة هو: ترکیب الموجود 
من الوجود والماهیة؟. 

ومرادهم من نفي هذا النوع عن الله يث : أن لا یکون لله تعالی حقيقة 
إلا الوجود المطلق بشرط الاطلاق؛ لأنه لو كان له حقيقة مغايرة لذلك 
لکانت موصوفة بالوجود. وحینتذ فیکون الوجود الواجب لازماً ومعلولا لتلك 
)١(‏ انظر: تهافت الفلاسفة صس(۱۱۰ - ۰۱۱۲ شرح حدیث النزول ص(۸۸ - ۹۲)۔ 


() الماهية: هي الامر المتعقل من حیث أنه مقول في جواب ما هوء انظر: التعریفات 
ص(۲۵۰). 


النفي في باب صفات الله ع وجل فاگ ] ۳۹ الباب الثاني الفصل الأول 


الحقیقةء فیکون الواجب معلولا؟. 

والذي آداهم إلى ذلك ظنهم أن وجود کل ممکن في الخارج غير 
e‏ 

وهذا النوع منتفٍ في الخارج باعتراف الفلاسفة أنفسھم” 

ف«الوجود المطلق بشرط الإطلاق» أو بشرط سلب الأمور الثبوتية» أو 
لا بشرط. مما يعلم بصريح العقل انتفاؤه في الخارج» وإنما يوجد في 
الذهن. وهذا مما قرروه في منطقهم اليوناني» وبيّنوا أن المطلق بشرط 
الاطلاق؛ كإنسان مطلق بشرط الاطلاق» وحيوان مطلق بشرط الإطلاق» 
وجسم مطلق بشرط الاطلاق؛ ووجود مطلق بشرط الإطلاق» لا يكون الا في 
الأذهان دون الأعیان»؟. 

فهؤلاء «جعلوا الوجود الواجب وجوداً مطلقاًء لیس له حقيقة سوى 
مطلق الوجود» وأنه إنما يتميّز عن غيره بأمور سلبية أو إضافية» مع أنهم 
يقولون في منطقهم: إن الأمور السلبية والاضافية لا تميّز بين المشترکین ني 
أمر كلي وجوديء وإنما يقع التمييز بأمور ثبوتية. وأيضاً فإذا لم يتميّز 
الواجب إلا بأمر عدمي» وكل من الممكنات يتميّز بأمر وجودي» كان 7 من 
الممكنات أكمل منه وهذا في غاية الفساد والكفر”©. 


والحق في هذه المسألة أن يقال: كل من الواجب والممكن له وجود 


.)۱۰4/۱( انظر: الصفدية‎ )١( 

() انظر: شرح حديث النزول ص(۸۸). 

(۳) انظر: تهافت الفلاسفة ص(۰)۱۱۲ درء التعارض (۲۸۲/۱ - ۰۲۹۵ 6۱8۳/۵ 
منهاج السنة (۱۸۷/۲). 

.)۱2۳/۵( درء تعارض العقل والتقل (۲۸۲/۱ وانظر:‎ )٤( 

۱۲۱ الصفدية (۱۲۰/۱ ۔‎ )٥( 

.)۱۸۸/۲( انظر: منهاج السنة النبوية‎ )٦( 


الباب الثاني - الفصل الأول م النفي في باب صفات الله عز وجل 

قال شيخ الإسلام #: «القول في لفظ «الحقيقة؛» كالقول في لفظ 
«الوجود". فان هذا له حقيقة وهذا له حقیقةء كما أن لهذا وجوداً ولهذا 
وجود وأحدهما يمتاز عن الآخر بوجوده المختص بهء كما هو ممتاز عنه 
بحقیقته التي تختص بهء فقول القائل: إنهما یشترکان في مسمی الوجود» 
ویمتاز كل واحد منهما بحقیقته التي تخصهء كما لو قیل: هما مشترکان في 
مسمی الحقیقةء ویمتاز کل منهما بوجوده الذي یخصه(. 

ومنشأ الغلط عندهم توهمهم الاشتراك في مسمى الوجود» من أجل أننا 
جعلنا كل واحدٍ منهما موجوداً. 

«وهذا غبظ؛ فان قول القائل: يشتركان في مسمی الوجود» أي : 
يشتبهان في ذلك» ويتفقان فيه. فهذا موجود وهذا موجود» ولم يشرك 
أحدهما الآخر في نفس وجوده البتة. 


وإذا قيل: يشتركان في الوجود المطلق الكلي» فذاك المطلق الكلي لا 
يكون مطلقاً كلياً إلا في الذهن» فليس في الخارج مطلقٌ كلي يشتركان فيه؛ 
بل هذا له حصّة منهء وهذا له حصّة منه» وكل من الحصّتين ممتازة عن 
الاخری»(. 

النوع الثاني: من آنواع الترکیب عند الفلاسفة: ترکیب الحقيقة من 
الجر“ والفصل . 

ويحصل هذا النوع «بتركب الجنس والفصلء فان السوّاد: سواد ولون» 


.)0848 - ۵۸۷ /۲( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)0849 - 0۸۸/۲( المصدر السابق‎ )٢( 
يعرّفه المناطقة بأنه: كلي مقول على كثيرين مختلفين في الحقيقة» في جواب: ما‎ )۳( 
هو؟ انظر: طرق الاستدلال ومقدماتها ص(۱۱۲).‎ 
عرّفه المناطقة بأنه: المقول على الشيء في جواب: أي شيء هو في ذاته؟ انظر:‎ )٤( 
المصدر السابق ص(۱۱۸).‎ 


النفي في باب صفات الله عز هبل 4۵۱ ۳ الباب الثاني - الفصل الأول 
والسوادية غير اللونية في حق العقل. بل اللونية جنسء والسوادية فصل. فهو 
مركب من الجنس والفصل. والحيوانية غير الانسانية في العقل؛ فان الانسان 
حيوان ناطق» والحيوان جنسء والناطق فصل» وهو مرگب من الجتس 
والفصل. وهذا نوع کثرا فزعموا أن هذا أيضاً منفي عن المبدأ 

وف 
الأول؛ , 

وفي حقيقة الأمر أن هذا التركيب أمرٌ اعتباري ذهني» ليس له وجود في 
الخا زی 

رج . 

والأمور المطلقة لا تكون مطلقة إلا في الأذهان“) «ومن لم يميّز بين 
الموجودات الثابتة في الخارج» وبين المقترات الذهنية» كان عن العلم 
خارجاء وفي تيه الجهل والجاً» وهذا حال كثير من هؤلاءء اشتبه عليهم 
الصور الذهنية بالحقائق الخارجية» فظنوا ما في الأذهان ثابتاً في الأعيان» 2 , 

وعليه فان هذا النوع من التركيب الذي تدعيه الفلاسفة لا حقيقة له 
وهو باطلٌ لا يصح إطلاقه على رب العالمين» ولا على غيره من 
الموجودات. 

النوع الثالث: من أنواع التركيب: تركيب الموجود من الذات 
والصفات . 

ونفي هذا النوع من الترکیب في نظر الفلاسفة من جهة أنه یوجب کثرة 
في واجب الوجود تنافي الوحدة التي يجب أن یکون علیها . 


(۱) هذا هو الترکیب بمقهوم الفلاسفة. 

(۲) تهافت الفلاسفة ص(۱۱۱). 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی (٦/٣٣٤۳)۔‏ 

(5) انظر: درء تعارض العقل والنقل (۰۳۰۱/۱ ۰۱8۳/۵ الصفدية (۱/٥۱۲)ء‏ منهاج 
السنة (۲/ 0۸۹). 

.)۱۲۵/۱( الصفدية‎ )٥( 


الباب الثاني - الفصل الأول يم النفي في باب صفات الله عر وجل 


فزعموا أن الله كك ليس له صفة؛ لثلا یکون مركباً - بزعمهم - من 
ذات وصفات"؟. 

وقد رد علیهم شيخ الاسلام هذا الزعم الباطل بجواب كاف شافي» 
فقال كاه : «وان قال نفاة الصفات: (ثبات العلم والقدرة والارادة مستلزم 
تعدد الصفات. وهذا تركيب ممتنع . 

قيل: وإذا قلتم: هو موجود واجب. وعقل وعاقل ومعقول» وعاشق 
ومعشوق» ولذیذ وملتذ ولذة آفلیس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟ فهذه 
معان متعددة متغايرة في العقل» وهذا ترکیب عندکم» وأنتم تثبتونه وتسمونه توحیداً. 

فان قالوا: هذا توحید في الحقيقة ولیس هذا تركيباً ممتنعاً. 

فيل لهم: واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة 
ولیس هو تركيباً ممتنعاً. 

وذلك أنه من المعلوم في صريح العقول أنه ليس معنى كون الشيء 
عالماً هو معنى كونه قادراًء ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالماً قادراً» فمن 
جوّز أن تكون هذه الصفة هي الموصوف فهو من أعظم الناس سفسطة» 
وفساد مثل هذا القول معلوم بالضرورة” . 

فان العقل الصريح يعلم أن كل صفة ليست هي الأخرىء ولا هي نفس 
الموصوف(. 


( تقدم ذکر شيء من آقوالهم الدالة على ذلك قريباًء وانظر: تهافت الفلاسفة 
ص(۱۱۱). 

() التدمرية ص٤٤٥٠‏ - ۶۱ وانظر: بيان تلبیس الجهمية (۱/ ۰0۰۷ منهاج السنة النبوية 
)۲٦۷/۱(‏ الصفدية (۱/ ۰6۱۲۷ مجموع الفتاوی (۳6۵/۷)» درء تعارض العقل 
والنقل (۲۸۳/۱ء ۸/۸٦۲)۔‏ 

(۴) انظر: درء تعارض العقل والنقل (٦/۸٦۲)ء‏ المسألة المصرية في القرآنء ضمن 
مجموع الفتاوى (151/117). 

(8) انظر: الصفدية (۰)۱۲۷/۱ بیان تلبيس الجهمية (۱/ ۰6۵۰۷ شرح حدیث النزول ص(۹۲). 


النفي في باب صفات الله عر وجل r‏ الباب الثاني الفصل الأول 

ويلزم من قول الفلاسفة أن الصفة هي عين الصفة الأخرى أو هي عين 
الذات يلزم منه أمران: 

الأول: التناقض؛ فان واجب الوجود لا بد أن يتميز عن غيره» والتميّز 
لا يكون إلا بالصفات الثبوتية» مثل كونه حياء علیماء قديراً. . . ونحو ذلك» 
ویمتنع أن يكون كل معنى هو الآخرء أو أن تكون تلك المعاني هي الذات. 

وإذا نفينا هذه المعاني نكون بذلك نفینا واجب الوجود. 

وهذا هو وجه التناقض في قولهم: فإن الفلاسفة ومن تبعهم إنما ينفون 
هذه المعاني لإثبات واجب الوجودء مع أن نفيها عنه نفيٌ لواجب الوجود؛ 
وهذا هو التناقض الصریح"؟. 

قال شيخ الإسلام كنهُ: «فإن كان الواجب بنفسه لا يتميّز عن غيره 
بصفة ثبوتية فلا واجب. وإذا لم يكن واجبأ لم يلزم من الترکیب محال» 
وذلك أنهم إنما نفوا المعاني لاستلزامها ثبوت التركيب المستلزم لنفي 
الوجوب. وهذا تناقض فان نفي المعاني مستلزم لنفي الوجوب. فكيف ينفونها 
شبوته؟ وذلك أن الواجب بنفسه حى موجوڈ عالمٌ قادرٌ فاعلٌ» والممكن قد 
يكون موجوداً عالماً قادراً فاعلاًء ولیست المشاركة في مجرد اللفظ؛ بل في 
معاني معقولة معلومة بالاضطرار». 

الثاني : إن في قول الفلاسقة أن الصفة هي الموصوف يلزم منه القول 
بوحدة الوجود" , 

فان امن یجعل وجود العلم هو وجود القدرت ووجود القدرة هو وجود 


الإرادة» فقو هذه المقالة یستلزم آن یکون وجود کل شيء هو عين وجود 


(۱) انظر: منهاج السنة النبوية (۸/۲٦۲)ء‏ فانه مهم جداً. 

(۷) مجموع الفتاوى (848/5). 

(۳) سيأتي التعريف به في المبحث انقادم» بإذن الله تعالی. 

)٤(‏ أي الالتزام بها يسوق إلى كذا. . . فالقَوْدُ: السَؤْقُء انظر: القاموس المحيط ص(۳۹۹). 


الباب الثاني - الفصل الأول 7ھ النفي في باب صفات الله عر وجل 
الخالق تعالى» وهذا منتهی الالحاد. وهو مما یعلم بالحسّ والعقل والشرع 
أنه في غاية الفساد. ولا مخلص من هذا إلا باثبات الصفات مع نفي ممائلة 
المخلوقات» وهو دين الذین آمنوا وعملوا الصالحات»(. 

وسيأتي مزید توضیح لهذا المذهب في المبحث القادم بإذن الله تعالی. 

النوع الرابع: من آنواع الترکیب عندهم: تركيب الجسم من الجواهر 
المنفردة*؟؟. 

والنوع الخامس: ترکیب الجسم من المادة - الهیولی - والصورة". 

ومراد الفلاسفة من هذین النوعین هو نفي قيام الصفات بذات الله ك . 

وفي الحقيقة أن الکلام في الجسم والجوهر والمادة والصورة نفياً وإثباتاً 
من البدع المحدثة في الدین» التي لیس لها صل في کتاب الله ولا في سنة 
رسوله بف ولا كان الکلام فیها معروفاً عند سلف الامة وأئمتهاء لا نفياً 
ولا اثبات. 


( درء تعارض العقل والنقل (۲۸۳/۱). 

() الجوهر الفرد: الجسم الذي ينتهي بالتجزئة إلى حد لا یقبل الوصف بالتجزئةء انظر: 
موسوعة مصطلحات علم الکلام الاسلامي (4۳۷/۱). 

(۳) المادت أو الهیولی كما يسميها الفلاسفة: أصل الشيءء وهي جوهر في الجسم قابل 
لما يعرض لذنك الجسم من الاتصال والانفصال» محل للصورتین الجسمية 
والنوعية . 

. والصورة الجسمیة: جوهر متصل بسيط لا وجود لمحلّه دونهء قابل للأبعاد الثلاثة 
المدركة من الجسم في بادی النظر. 
والصورة العرضیة: جوهر بسيط لا يتم وجوده بالفعل دون وجود ما حل فیه. 
انظر : التعریفات ص(۱۷۷ - ۰۱۷۸ ۳۲۱). 

)٤(‏ انظر: الشفا (۰)6۱/۳ تهافت الفلاسفة ص(۰)۱۱۰ شرح حدیث النزول ص(٩۸‏ - ۹۰)۔ 

(0) انظر: درء تعارض العقل والتقل (6/١١۱)ء‏ متهاج السنة النبوية (۲۱۱/۷)» شرح 
حدیث النزول ص(۲۹ - ۲۵۷). 


النفي في باب صفات الله عز وجل ا الباب الثاني الفصل الأول 

وهذه الألفاظ من الألفاظ المجملة التي سبق وأن بيِّنت الموقف 
الصحيح منهالگ والقول بأن الأجسام مركبة من الجواهر المنفردةء أو من 
المادة والصورة مر مبتدع لم يقل به إلا طائفة قليلة من الناس» وأما جمهور 
الطوائف من أهل الكلام وغيرهم فإنهم لا يقولون به» ولا قال به أحد من 
1 ے(۹۴. 

وفي الأخير نقول قولاً جامعاً لكل من يحتج بحجة التركيب على نفي 
الصفات: 

قال شيخ الإسلام کل : «وأما الجواب الذي هو الحلء فنقول: 
التركيب المعقول في عقل بني آدم ولغة الآدميين» هو تركيب الموجود من 
أجزائه التي يتميز بعضها عن بعض» وهو تركيب الجسم من أجزائه» كتركيب 
الإنسان من أعضائه وأخلاطه» وتركيب الشراب من أجزائه وسواء كان أحد 
الجزئين منفصلاً عن الآخر كانفصال اليد عن الرجل أو شائعاً فيه كشياع 
المرة في الدم والماء في اللين» . 

وهذا مما لا يجوز أن يثبت في حق الله كك ويمتنع إطلاقه في 

أما ما أحدثه هؤلاء من تقسيم التركيب إلى خمسة أنواع» فإنه غلظ 
منهم» مخالف لما عليه العبادء لا في لخاتهم ولا في عقولهم» ولا يمكن 
اعتباره تركيباً البتة بل إنه يمتنع وجود موجود قائم بنفسه - سواء كان واجباً 
أو ممکناً - بدون اتصافه بالصفات التي یزعمون آنها ترکیب ممتنع» وغالب 


)١(‏ انظر: ص(۱۳۲ وما بعدها) من هذه الرسالة. 

(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل (۱۳۹/۶4 -۰۱۳۹ ۰۱65 ١/۲۹۲)ء‏ بغية المرتاد 
ص(8۱7)) الرد على المنطقیین ص(57)» منهاج السنة النبوية (5/ ۰۲۱۱ ۵0۸ - 4601٩‏ 
مجموع الفتاوی (۰)۳۱۸/۱۲ شرح حدیث التزول ص(۹٤۳)ء‏ الصفدية (۲۲۹/۲). 

.6۳۷ - ٥٤٤٣ /٦( مجموع الفتاوی‎ )9( 


الباب الثاني - الفصل الأول ےھ النفي في باب صفات الله عز وجل 
هذه الأمور التي یذعون أنها تركيب هي أمور لا وجود لأكثرها في الأعيان» 
ولا وجود لها إلا في الأنمان وهذه الأنواع ليست تركيباً في الحقيقةء 
وتسمية هذه الأنواع تركيباً اصطلاح اصطلح عليه هؤلاء المبتدعة» ولیس 
موافقاً لا للغة العربء ولا لغة أحد من الأمم. وان كان هذا ترکیب» فكل 
ما في الوجود مركب إذ؟. 

والأمر كما قال شيخ الاسلام کل : «وإن قالوا: هو اصطلاح اصطلحنا 
عليه» فلا ترتفع بسبب غلط الغالطين» وأوضاعهم اللفظية» الحقائق 
الموجودة» والمعاني العقلیةء وأنه ليس في العقل ما يمنع ذلك؛ بل العقل 
يُصدّق السمع الال على إثبات صفات الله تعالى ومباينته لمخلوقاته» وأن 
العقل أثبت موجوداً واجباً بنفسه غنياً عما سواه. 

وأما کون ذلك الموجود لا يكون الا حياً عالماً قادراًء أو لا يكون إلا 
موصوفاً بصفات لازمة لذاته» ولا يكون إلا مبايناً لمخلوقاته. فالعقل يوجب 
ذلك لواجب الوجود لا نحيله علیهء*. 

وبهذا يتم لنا الرد المفصّل على هذه الحجة الواهية التي يحتج بها 
هؤلاء المتفلسفة المبطلون على تعطيل الله كك عن صفاته القائمة به. بحجج 
آومی من بيت العنكبوت. 

0 بقي أن أشير هنا إلى أن بعض المبتدعة آنفسهم طعنوا في دليل الترکیب 

عند الفلاسفة وبِيّنوا بطلانه» فمن آولتك أبو حامد الغزالي في كتابه 


.)۱۰۵/۱( انظر: درء تعارض العقل والنقل (۰۲۸۱/۱ ۰۱8۲/۵ ۰۱4۷-۱۶۱ الصفدية‎ )١( 

(؟) درء تعارض العقل والنقل (۵/ ۱6۲ - ۱6۳). 

(۳) محمد بن محمد الطوسيء أبو حامد الغزالي الشافعي المشهور بلقب حجة 
الاسلام» من رؤوس علماء الكلامء المتأثرين پالفلسفة» والذين كانت لهم عناية 
كبيرة بالتصوف وقد غلا فيه» وأقبل في آخر عمره على الحديث ومجالسة أهله 
صنف التصانيف الكثيرة» ومن آشهرها: إحياء علوم الدين» مات سنة ۵۰۵. 
انظر ترجمته في: وفيات الأعيان (517/5)» سیر أعلام التبلاء (۳۳۲/۱۹). 


النفي في باب صفات الله عز وجل 27 الباب الثاني الفصل الأول 
تهافت الفلاسفة وقد نقل شيخ الإسلام لٹ نصوصاً من كلام الغزالي فيما 
رد به على هؤلاء المتفلسفة وانتصر لقوله")؛ لأنه أصاب الحق في ذلك وان 
كان له على کلامه مؤاخذات بِيّنها في موضعها. 

فإن الغزالي رد على الفلاسفة زعمهم أن اتصاف الذات بالصفات یسمی 
تركيباً» ونبههم إلى أنهم هم أنفسهم يُثبتون معان متعددة لله تعالی» ولا 
يسمون ذلك ترکیبا۳. 

كما رڈ عليهم نفي الصفات ہما یعون من استحالة اتصاف الذات 
الواحدة بالصفات» وأن ذلك تركيب ممتنع» وبیّن أن ذلك ليس بمستحيل» 
وأن استحالة ذلك ليست معلومةء بالضرورة» بل العكس هو الصحیح؛ إذ 
العقل يحيل وجود ذات غير متصفة بالصفات» والمعلوم بالضرورة هو أن كل 
ذات لا بد وأن تكون متصفة بالصفات © . 

والغزالي أيضاً جعل احتجاج الفلاسفة بدليل التركيب على نفي كون الله 
تعالى جسماً دليلاً فاسداً» وبيّن عجزهم عن إقامة الدليل الصريح على 
ذلك . 

ولا يعني هذا أن الغزالي لا ينفي الجسمية عن الله قٌك بل هو يقول 
بذلك إلا أن حجته على نفي الجسمية عن الله تعالى تختلف عن حجة 
الفلاسفة . 


وممن رڈ عليهم أيضاً فخر الدین الرازي» فانه قد رد عليهم زعمهم أن 


(۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل (۳/ ۳۹۰ - .)٤۳۸‏ 

(۲) انظر: تهافت الفلاسفة ص(۱۱۱ - ۱۱۲). 

(۲) انظر: المصدر السابق ص(۱۱۷ - ۰6۱۱۸ 

.)۱8۲ - انظر: المصدر السابق ص(۱۳۹‎ )٤( 

(5) الحجة التي اعتمدها الغزالي في نفي التجسیم عن الله 8ے من جنس حجة الأشاعرة» 
وسيأتي بيانها عند الحديث عن منهج الأشاعرة في النفي . 


الباب الثاني - الفصل الأول ا النفي في باب صفات الله عز وجل 
إثبات الصفات يلزم منه التركيب» فلا تكون حقيقة الواجب واجبة بنفسهاء بل 
تكون تلك الحقيقة ممکنة - على زعمهم. 

فقال: «قلنا إن عنيتم به احتياج تلك الحقيقة إلى سبب خارجي فلا 
پلزم» لاحتمال استناد تلك الصفات إلى الذات الواجبة لذاتهاء وان عنيتم به 
توقف الصفات في ثبوتها على تلك الذات المخصوصة فذلك مما يلتزمه فأين 
المحال؟»؟. 

أي أن اتصاف الله وك بالصفات لا يعني افتقاره إلى سبب خارجي. 
بل تلك الصفات قائمة بالموصوف الواجب بنفسه؛ ولا محال في ذلك؛ بل 
المحال في الحقيقة هو تجرید الذات عن الصفات من أجل هذا المحذور 
الواهي 

كما أنه احتج علیهم بمثل ما احتج به علیهم القزالي في إلزامهم بأ 
هم آنفسهم یثبتون معان متعددة لله تعالى» ولا یسمون ذلك تركيباً» وهل 
الصفات إلا ما قام بالذات"؟. 

والمقصود بایراد هذه النقول أن حجة الترکیب قد قدح في صحتها بعض 
النفاة أنفسهم» وفي هذا دليل على بطلانهاء وعدم الاتفاق على الاحتجاج بها 
في مثل هذه المسألة المهمة من مسائل التوحيد ألا وهي قيام الصفات 
بذات الله كبك دليل على وهائها وضعفها وعدم اطمئنان العقول والقلوب 
إليهاء كيف وهي مخالفة لما جاء به كتاب الله الكريم وسنة نبيه - عليه أفضل 
الصلاة وأزكى التسليم. 

ولا بد أن يعلم في ختام هذا المبحث أن أهل الفلسفة المحضة ليسوا 
على قولٍ واحد في هذه المسألة» أي أنهم لم يتفقوا جميعاً على نفي قيام 


۔)۲۹۰/٦( نهاية العقول (مخطوط ۱۹۹/۱) نقلاً عن: درء التعارض‎ )١( 
۔)۲۹٢ (؟) انظر: المصدر السابق ۲۹۵/۲ ۔‎ 


النفي في باب ضفات الله 0 و۹ ۳ الباب الثاني الفصل الأول 
الصفات باش كك بل إن منهم من يثبتها لله وق لکن هذا هو القول 
المشهور عنهم» وبخاصة كبارهم الذين إذا ذكر هذا المذهب لا يذكر إلا 
بھمء وإذا سئل عن قولهم في أي مسألة لا يُرجع إلا إلى كبارهم الذين ذكرنا 
شيئاً من آقوالهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كنهُ: «قوله”©: «وهي تلك الأمور 
الإضافية والسلبية على رأي الحکماء!: إنما هو على رأي نفاة الصفات منهم» 
كأرسطو وأتباعه» وأما أساطين الفلاسفة فهم مثبتون للصفات؛ كما قد نقلنا 
أقوالهم في غير هذا الموضعء وكذلك كثير من أئمتهم المتأخرين كأبي 
البركات”؟ وآمثاله»*. 

فهذا النص من الإمام ابن تيمية يدلنا على أن أساطين الفلاسفة - ويقصد 
بهم المتقدمين منهم من اليونانيين - إنما قولهم هو إثبات الصفات» وأن القول 
بتعطيل الصفات إنما هو قول أرسطو ومن اتبعه من المنتسبين إلى الإسلام 
منهم» وعنهم اشتهر هذا القول فنسب إلى عامتهم» وبهذا ندرك أهمية القيد 
الذي ذكره الإمام ابن القيم كله فيما سبق أن نقلته عنه من أن مصطلح 
الفلاسفة إنما صار علماً على هذه الشرذمة المغرقة في الإلحاد من أتباع 
از 

وأودُ أن أشير هنا إلى ما قد يجده البعض من الاعتماد شبه التام في 


)١(‏ يقصد الرازي. 

(؟) هبة الله بن علي بن ملكا البلدي» أبو البركات الفیلسوف؛ كان يهودياً فأسلم» يعرف 
بأوحد الزمان» وبفيلسوف العراقین؛ برع في الطب والفلسفة إلى الغایةء صاحب 
کتاب «المعتبر» وهو مطبوع» اختلف في سنة وفاتهء فقيل ۰۵4۷ وقيل 55١‏ أو 
۷۰ 


انظر ترجمته في: وفیات الأعیان (0/ ۰۱۲4 سير آعلام النبلاء (4۱۹/۲۰)- 
5 متهاج السنة النبوية (۲۸/۱) 
)٤(‏ انظر ما سبق: ص(4790)ء وإغاثة اللهفان (۳۱۲/۲- ۳۱۳). 


الباب الثاني - الفصل الأول ا النفي في باب صفات الله عر وجل 
الرد على هؤلاء الفلاسفة فيما احتجوا به على كتب شيخ الإسلام ابن تیمیق 
وعذري في ذلك أنني لم أقف على كتابات لغيره فنّدت هذا المذهب الباطل 
بمثل ما فنّده شيخ الإسلام» مع موضوعية تامة وأمانة في النقل؛ وتحرّي في 
نقل أقوال الخصوم من مصادرهم الأصیلةء بما لا تكاد تجده عند غيره آبد 
فضلاً على أنه من أكابر علماء أهل السنة والجماعة الذين يُوئق بأقوالهم» 
ويُؤتمن جانبهم من الانحرافات التي قد تتركها رواسب المذاهب الضالة على 
ردود من تصدوا للرد على أمثال هؤلاء المبطلين. 


وی وت 


النفي في باب صفات الله مج ۳40۱ لباب الثاني الفصل الأول 


نت 


المبحث الثاني 
موقف الفلاسفة الباطنية الصوفية من النفي في باب الصفات " 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: التعريف بأهل الفلسفة الباطنية الصوفية. 

المطلب الثاني: منهج أهل الفلسفة الباطنية الصوفية في النفي في 

باب الصفات. 

المطلب الثالث: الردّ على أهل الفلسفة الباطنية الصوفية. 

بعد الفراغ من عرض موقف أهل الفلسفة المحضة من النفي في باب 
الصفات؛ أشرع في هذا المبحث في بیان موقف الفلاسفة الباطنية الصوفية من 
النفي في باب الصفات؛ وذلك بالتعريف بهم وبيان منهجهم في النفي في 
باب الصفات» والردٌ عليهم. 

المطلب الأول 
التعريف بأهل الفلسفة الباطنية الصوفية 

سبق في المبحث الأول أن عرّفت بالفلسفة والفلاسفة» وبيّنت هناك 
اعتمادهم الكلي على العقلء وقد اتبع طريقتهم تلك طوائف آخری؛ ضموا 
إليها أصولاً أخرى هي في الحقيقة شرّ منهاء وهم الذين يعرفون بالباطنية. 


التعريف بالباطنية : 
هذا المصطلح إذا أطلق يراد به طوائف عديدة لهم ألقاب مختلفة لكن 


لباب الثاني - الفصل الأول لا _النفي في باب صفات الله عر ميل 
تجمعهم أصول متفق عليها بينهم» وهذا اللقب: «الباطنية» هو أشهر آلقابهم» 
وسبب تسميتهم بذلك حكمهم بأن لکل ظاهر باطناًء ولکل تنزیلِ تأویلاًء 
وبأن الدين منقسم إلى شريعة وحقيقة . 

وهذا المصطلح في الحقيقة يطلق ويراد به اتجاهين كبيرين هما: 
۱ ۔ الاتجاه الباطني الصوفي. 
۲ - الانجاه الباطني الرافضي . 

وان كان الغالب عند الاطلاق هو رادة الاتجاه الثاني» وسيأتي مزید 
توضیح لذلك عند التعریف بهذا الاتجاه في المبحث القادم بإذن الله . 


التعریف بالاتجاه الباطني الصوفي: 
أقوى ما قیل في تحقیق الخلاف في مسألة المادة التي اشتق منها مصطلح 
الصوفية آنها نسبة إلى الصوف؛ لأنهم في بداياتهم کانوا یتمیزون بلبس الصوف". 


التصوف في اصطلاح الصوفية: 

يلاحظ أن الصوفية أنفسهم لم يتفقوا على تحديد مفهوم موخد 
للتصوف وقد اختلفت أقوالهم في تعريفه اصطلاحاً إلى عشرات بل مئات 
التعريفات» ومن بينها: 


)١(‏ انظر: الملل والنحل (۰)۲۰۱/۱ جناية التأويل الفاسد ص(۰)۵۰۳ دراسات في 
الفرق ص(۷۵). 

(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل (٦/٦۸ء‏ ۰6۲۳/۸ رسالة في علم الباطن 
والظاهر. ضمن مجموع الفتاوی (۱۳/ ۲۳۵ - ۰۲۳۸ النبوات (5۳۳/۲). 

(*) انظر: الفرقان بين أولیاء اثرحمن وأولیاء الشیطان ص(۱۲۹ - ۰۱۳۰ الصوفية 
والفقراءء ضمن مجموع الفتاوی (١١/٦٦)ء‏ وانظر: في الخلاف حول اشتقاق کلمة 
«الصوفية»» والأقوال في ذلك: الصوفية في نظر الاسلام ص(۱8 - ۰6۲۳ تقدیس 
الاشخاص في الفکر الصوفي (۳۶/۱ - 6۰). 


النفي في باب صفات الله عزّ وجل Ta‏ الباب الثاني الفصل الأول 


«التصوف: الأخذ بالحقائقء واليأس مما في أيدي الخلائق». 


وقيل: «التصوف: ذكرٌ مع اجتماع» ووجد مع استماع؛ وعمل مع 
اتباع» . 
وقيل: «التصوف: هو العصمة عن رؤية الكون»0 . 
وأما التصوف باعتبار نظرتنا إليه: 

فهو: «طريقة زهدية في التربية النفسية» يعتمد على جملة من العقائد 
الغيبية» مما لم يقم على صحتها دليل في الشرع ولا في العقل»29. 

والصوفي هو: «شخص سلك طريقة من الطرق الصوفية على يد شيخ 
موصوف بالوصول عند الصوفية» وسار على الخط المرسوم له وتدرج إلى 
النهاية حسب تقدير الشيخ الواصل المربي»*. 

وقد قسّم شيخ الإسلام ك الصوفية إلى ثلاثة أصناف: 

صوفية الحقائق: وهم أهل الصدق قي الزهد وكثرة العبادة والمجاهدة 
من المتقدمين منهم. 

صوفية الأرزاق: وهم الذين وُقِمَت عليهم الوقوف» ولزموا الخوانك» 
وكانوا أهل استقامة والتزام بالآداب الشرعية. 

صوفية الرسم: وهم المقتصرون على التسبة» فهّمّهم اللباس والآداب 


الوذ و 


)١(‏ هذا تعريف معروف الكرخي (ت١٠٠ه)ء‏ انظر: الرسالة القشيرية ص(۳۱۳). 
(؟) هذا تعريف الجنيد (ت۲۹۸ه) انظر: نفس المصدر ص(۳۱۳). 

(۳) هذا تعريف الشبلي (ت٣۳۳ھ)ء‏ انظر: نفس المصدر ص(۰)۳۱4 

(4) التصوف بين الحق والخلق ص(۷). 

)٥(‏ جناية التأویل الفاسد ص(4۸۲). 

.)۱۹ - ۱۱/۱۱( انظر: الصوفية والفقراء» ضمن مجموع الفتاوی‎ )٦( 


الباب الثاني الفصل الأول 'انچھھ النفي في باب صفات الله عر وجل 


ويتخلص لنا من هذا التقسيم صحة ما ذكره بعض الباحثين حول 
المراحل التي مرّ بها هذا الاتجاه عموماًء وهي: 

المرحلة الأولى: مرحلة المجاهدة للطبع» والرياضات» وتعذيب النفس 
من أجل الوصول إلى صفاء الروح والتفس» وهي مرحلة المتقدمين منهم(؟. 

المرحلة الثانية: مرحلة المصطلحات الغامضة» والألفاظ الغريبة» مما 
يحمل معاني يمكن تفسيرها حقاً وباطلا . 

المرحلة الثالثة: القول بالحلول ووحدة الوجود(؟. 

ومن أهم ما يميّز الاتجاه الصوفي في مصادر التلقي الاعتماد على 
الذوق والکشف. والخواطر والواردات» والشهودء والمنامات وما إلى ذلك 
من الاصطلاحات التي تدور معانيها حول مسألة واحدة هي: القدرة على 
الإطلاع على الغيب© , 

فالكشف كما يعرّفه الجرجاني كل4: «الاطلاع على ما وراء الحجاب 
من المعاني الغيبية» والأمور الحقيقية وجوداً وشهودا» . 


ويقول ابن خلدون" کل ملخصاً لحقيقة التصوف: «إن اسم التصوف 


)١(‏ من أمثال: السري السقطي (ت٢٥۲ھ)‏ وسهل بن عبد الله التستري (ت187ه)» 
والجنيد (ت۲۹۷ه)... ونحوهم. 

(؟) مثل: الجمع والفرق» جمع الجمع. الفناءء الكشف... ونحوهاء عن هذه 
المصطلحات وغيرهاء انظر: الكشف عن حقيقة الصوفیة ص(۸۹ - ۱۰۳). 

(۳) وهي النهاية الحتمية التي ينتهي إليها كل من تدرج في هذا المذهب» والواقع أكبر 
دليل على ذلكء انظر: هذه هي الصوفية ص(5/!١ ‏ ۱۷۵). 
انظر عن هذه المراحل: الصوفية نشأتها وتطورها ص(۲۰). 

)٤(‏ انظر: مصادر التلقي عند الصوفية» لهارون صديقي. 

)٥(‏ التعريفات ص(۲۳۷). 

)٦(‏ عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون الاشبيلي الأصل التونسي المولد 
والنشأة» فيلسوف مؤرخ» صاحب التاريخ الکبیر توفي سنة ۸۰۸ه. 
انظر ترجمته في: نفح الطیب (٤/٤١٦)ء‏ الأعلام (۳۳۰/۳). 


النفي في باب صفات الله عر بل إن 0539 اباب الثاني الفصل الأول 
صار مختصاً بعلوم المكاشفة» والبحث بطريقة الكشف عن آسرار الملكوت» 
والإبانة عن حقائق الوجود» والوقوف على حكمه وأسراره»؟. 

ومن أهم ما يميّز هذا الاتجاه دعوى تحصيل العلم بلا واسطة وهو ما 
يسمونه بالعلم اللّدني ویعرفه الغزالي كه بقوله: «العلم اللّدني هو: الذي لا 
واسطة في حصوله بين النفس وبين الباري» , 

وقد عقد ك في إحياء علوم الدين باباً كبيراً بعنوان: «بیان شواهد 
الشرع على صحة طريق أهل التصوف في اكتساب المعرفة» لا من التعلم ولا 
من الطريق المعتاد»”” . 

«ذكر فيه أشياء كثيرة تدور حول إمكاتية التعويل على ما يرد إلى القلب 
دون إعطاء الطرق المعهودة في التعلم أي اهتمام»“ . 

والطريق الموصلة إلى هذه المرتبة هي الرياضة الصوفية الشاقة المبنية 
على المجاهدة» ومحو الصفات الذميمة» وقطع العلائق كلهاء والإقبال 
على الله بالکلية . 

وهذا المفتاح الذي دخل منه الصوفية» حيث يزعمون أنه يسع بعض 
الناس الخروج على الشريعة المحمدية» وإسقاط التکالیف الشرعية؛ لأنه 
وصل إلى الغاية المنشودة لديهم» وهو كمال المعارف الإلهية التي تتيح له 
الانسلاخ من الشريعة المحمدية - بزعمهم. 

والوسيلة التي اتخذوها للوصول إلى هذه الغاية زعمهم أن الدين 
الإسلامي ينقسم إلى ظاهر وباطنء أو إلى شريعة وحقيقة كما يعبّر الصوفية 
عن ذلك. 


)١(‏ شفاء المسائل ص(١0)»‏ بواسطة جناية التأويل الفاسد ص(591). 
(؟) الرسالة اللدئية ص(7١١)»‏ بواسطة جناية التأويل الفاسد ص(440). 
() إحياء علوم الدين (۲۵/۳). 

۔)٦۹١(ص جناية التأويل الفاسد‎ )٤( 

(۵) . إحياء علوم الدين (۱۸/۳). 


الباب الثاني - الفصل الأول ےھ النفي في باب صفات الله عز وجل 

فأهل الشريعة عندهم هم أهل الظاهرء فلا بد لهم من التقیّد بالأحكام 
الشرعيةء أما أهل الحقيقة - وهم أهل الباطن -» فلا يوجد ما يقيّدهم بل لهم 
التصرف حسب ما تقتضيه مقاماتهم ولو أدى ذلك إلى إلغاء الأحكام الشرعية. 

ويتجلى ذلك في تعريفهم للظاهر والباطن» فقالوا الباطن: «هو العلم 
المخزون. والعلم اللّدني الذي اختزنه الله عندہ فلم يؤته إلا للمخصوصين 
من الأولياء... وقال بعضهم: هي آسرار الله تعالى يبديها إلى أنبيائه 
وأوليائه» وسادات النبلاء من غير سماع» ولا دراسة» وهي من الأسرار التي 
لم يطلع عليها أحد إلا الخواص». 

وقالوا: «العلوم ثلائة: ظاهر وباطن» وباطن الباطن كما أن الانسان 
له ظاهرء وباطن» وياطن الباطن» فعلم الشريعة ظاهرء وعلم الطريقة باطن» 
وعلم الحقيقة باطن الباطن»0©. 

وقصدهم من ذلك فتح الباب على مصراعيه من أجل التلاعب بحقائق 
الشرع» وجعل ما يدّعون أنه علم الباطن حاكم على الظاهر حتی يتسنى لهم 
تأويله وحمله على ما تشتهيه أهواؤهم ونفوسهم» وقد صرّح بعضهم بذلك 
فقال: «أهل الظاهر هم أهل الخبر واللسان وعلماء الباطن هم أرباب 
القلوب والعيان... وعلم الظاهر حکم» وعلم الباطن حاکم» والحکم 
موقوف حتی يأتي الحاکم یحکم فی" . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية کل عنهم: «ویزعمون*؟ أن هذه النصوص 
لها تأويل وباطن يخالف الظاهر المعلوم للمسلمين... وقد دخل في كثير من 


(۱) غيث المواهب العلية (۲۳۸/۲ - ۰۲۳۹ بواسطة جناية التأويل الفاسد ص(۵۰۳). 

(؟) الفتوحات الالهية لابن عجيبة ص(۳۳۳)ء وانظر: جامع الاصول في الأولياء 
ص(۸٥۲)ء‏ بواسطة جناية التأویل الفاسد ص(۵۰۳ - ۵۰6). 

(۳) قوت القلوب للمكي (۰۱۵۸/۱ بواسطة جناية التأویل الفاسد صس(۵۰0). 

(۶) يقصد ملاحدة الباطتية من القرامطة والاسماعيلية ونحوهم. 


النفي في باب صفات اللہ ويل أ۷ لباب الثاني الفصل الول 


أقوالهم في العلوم» أو في العلوم والأعمال» طائفة من المنتسبين إلى 
التصوف والکلام» وكلام ابن عربي"؟ وابن سبعين”" وأمثالهما من ملاحدة 
المتصوفة يرجع إلى قول هؤلاء»©. 

أما عن تأثير الفلسفة عموماًء والهندية منها خصوصاًء في هذا الاتجاه 
فإنه مما لا شك فيه أن الصوفية تأثّرت بالفلسفة الهندية» فان هذه الفلسفة 
تدور حول نكران الذات» وتعذيب الجسدء باعتباره محلاً للعاهات» ووعاء 
لسائر الكدرات» ومقصد هذه الفلسفة وثمرتها من تعذيب الجسم وإذلاله هي 
كما يقول البوذيون : فمن وصل إلى هذه المرحلة - النیرفانا'“ ۔ يتنور عقله 
وتنکشف له المعرفة المدركة عن طريق الذوق لا عن طريق الذات29 . 

وهذه الفلسفة الهندية المعتمدة على المبالغة في تعذيب البدن والنفس 


(۱) محمد بن علي بن محمد محبي الدين بن عربي الحاتمي الطائي الأندلسي» الملقب 
بالشيخ الأكبر عند الصوفية» فيلسوف صوفي من غلاتهم» صاحب المصنفات المليئة 
بالكفر والإلحادء توفي سنة 1۳۸ه. 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (۸/۲۳٦)ء‏ شذرات الذهب .)۱۹۰/٥(‏ 

(۲) عبد الحق بن إبراهيم بن سبعين الإشبيلي المرسي الفيلسوف الصوفي من الغلاة» له 
مؤلفات عدة على طريقة أهل وحدة الوجود؛ توفي سنة 11۹ه. 
انظر ترجمته في: شذرات الذهب (٥/۳۲۹)ء‏ الأعلام (۲۸۰/۳). 

(۳) الصفدية (4/۱ - ۵). 

)٤(‏ البوذیة: ديانة وضعية شرقية» ظهرت في الهند على يد بوذا في القرن الخامس قبل 
الميلاد» وهي عبارة عن نظام أخلاقي ومذهب فكري مبني على نظريات فلسفية» وقد 
قامت على العناية بالإنسان» والدعوة إلى التصوف والخشونة ونبذ الحياة المادية» 
وتحوّلت بعد موت مؤسسها إلى معتقدات ذات طابع وثني. 
انظر: الموسوعة الميسرة (۷۸/۲). 

(0) كلمة سنسكريتية الاصل» ومعناها انعدام الشهوة أو خمودهاء وفي الاصطلاح: 
النجاة من جولان الروح في العالم المادي بالتناسخ واتحادها بالخالق الذي صدرت 
عنه وتفنى فيه. 0 . 
انظر: الموسوعة الميسرة (۱۱۷۰/۲). 

)٦(‏ انظر: البوذيةء تاریخها عقائدهاء وعلاقة الصوفية بها ص(00560). 


لباب الثاني - الفصل الأول 27 النفي في باب صفات الله ع وجل 
انتقلت إلى الصوفية» فملاوا کتبهم بأنواع مما سموه: (الریاضات 
والمجاهدات) . 


ومن الوسائل التي استعملها الصوفية وهي لمن تأملها نفس الوسائل 
التي قامت علیها الفلسفة الهندیة ما یسمونه بالارکان الاريعة للتصوف 
وهي: الجوع. والسهر» والصمت. والخلوة" . 


ومن آشهر الوسائل التي یستخدمها الصوفية أيضاً لتعذیب النفس 
واذلالها «التسوّل»» حيث يرون أن في التسول قمعاً للنفس» وإذلالاً لهاء 
حتى أنهم حكموا على المريد أنه لا يصح تصوّفه ما لم يسأل الناس9؟, 


وإليك اعتراف الصوفية أنفسهم بتأئير الفلسفة الهندية عليهم» يقول 
المنوفي“ : «أكثر الصوفیة الأعاجم خلطوا بين الفلسفة الفارسية القديمة أو 
الهندية» وما قبسوه عن اليونانية والأفلاطونية الحدیثة“ وبين تصوفهم 
الخاص... وتأثروا ببراهمة الهند والفرس في أزيائهم وطقوسهم. واعتنقوا 
5 1 1 أفكا ای 
قدرا من رهم؟ . 


.)۳۰۷ - انظر: البوذية» تاريخها عقائدماء وعلاقة الصوفية بها صس(۲۹۹‎ )١( 

(؟) انظر: قوت القلوب .)44/١(‏ 

(۳) انظر: اللمع للطوسي ص(۰۲۵۳ إيقاظ الهمم لابن عجيبة ص(۳۳۳) بواسطة: 
جناية التأويل الفاسد ص(515: ۵۱5). 

)٤(‏ أبو الفيض محمود المنوفي الصوفيء لم أقف على ترجمته. 

(5) مذهب فكري عبارة عن مزيج من الفلسفة والدين حاول التوفيق بين الديانتين: 
اليهودية والنصرائیةء وبين الفلسفة اليونانية والمذاهب الشرقية» ظهرت هذه المدرسة 
الفكرية في الإسكندرية أواخر القرن الثاني الميلاديء على يد أفلوطين» تقوم هذه 
الفلسفة على نظرية الفيضء حيث تؤمن بإله تفيض عنه الأشياء من غير انفصال. 
انظر: الموسوعة الميسرة (۸۰۳/۱ - ۸۰6). 

() جمهرة الأولياء وأعلام التصوف 553/١(‏ - ۰۲۹۷ بواسطة جناية التأويل الفاسد 
ص(۵۱۷). 


النفي في باب صفات الله عزوي ے۹٦٤۳‏ لباب الثاني الفصل الأول 

كما تأثرت الصوفية أيضاً بالفلسفة الإشراقية التي عرفت مبكراً لدى 
الفرس» وهي فلسفة كشفية بحتة» يقول عنها الدكتور علي سامي النشار: 
«الكشف حكمة المشارقة من أهل فارس» إن حكمتهم ذوقية فنسبت إلى 
الإشراق الذي هو ظهور الأنوار العقلية ولمعانها وفيضانها بالإشراقات على 
الأنفس عند تجردها»؟. 

والفلسفة الإشراقية مستمدة أصلاً من الفلسفة اليونانية من جهة» ومن 
الأفلاطونية الحديثة من جهة آخری. تقوم في أساسها على أن مصدر الكون 
هو النور؛ لهذا قالوا بأن الإشراق أو الكشف عندهم: ظهور الأنوار العقلية 
للنفوس بعد تجرّدها عن الجانب المادي بالکلیّةء وهو المذهب الذي اشتهر 
فيما بعد بين الصوفية على يد السهروردي المقتول ۳" وهو من غلاتهم'". 

وقد قامت علاقات حميمة بين كثير من أقطاب التصوف والفلاسفة 
المنتسبين للإسلام مما يؤكد التأثر الكبير لهذا الاتجاه بالفلسفة وقد كان 
الكثير من أقطاب هذا الاتجاه الصوفي الفلسفي فلاسفة متمیزین(*. 


بهذه النقول والتعليقات أظن أنه قد اتضحت ملامح هذا الاتجاه لدى 


( مناهج البحث عند مفكري الاسلام ص(007. 

(؟) يحيى بن حبش بن أَمِيرَكء أبو الفتوح شهاب السهروردي الفيلسوف الصوفي» 
صاحب الفلسفة الإشراقية» له عشرات الكتب على نحلته» قتل ردّة سنة ۵۸۷ه بعدما 
أفتى العلماء بحل دمه. 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (۲۱/ ۲۰۷ الأعلام .)١40/8(‏ 

(۳) الموسوعة الميسرة  958/١(‏ 434). 

(4) مثل ما قام من صداقة بين الحلاج الصوفي المشهور ومحمد بن زكريا الرازي 
الفيلسوف المعروف» وبين أبي سعيد ابن أبي الخیر الصوفي وابن سيناء انظر: قصة 
الحضارة (۲۱۸/۱۳)ء تاريخ الفلسفة الإسلامية ص(۲۹۵). ٠‏ 

)٥(‏ ومن أمثالهم ابن سبعين الصوفي» وأبو حامد الغزالي؛ والسهروردي المقتول» انظر: 
بغية المرتاد ص(۷٤٤» ۰648٩‏ الموسوعة العربية الميسرة (۱۸/۱)ء مناهج البحث 
عند مفكري الإسلام ص(۳۰۳). 


الباب الثاني - الفصل الأول ۷ Fev.‏ النفي في باب صفات الله عز وجل 
القارئ» وتكوّنت لديه معالم يستطيع من خلالها التوصل إلى الحكم الصحيح 
عن هذا المنهج المنحرف» حتى إذا ما انتقلنا إلى عرض منهجهم الفاسد في 
باب التوحيد عموماً وفي باب الصفات خصوصاً استطاع تصور قولهم التصور 
الصحيح الذي يكشف زيفه وبهتانه. 


منهج أهل الفلسفة الباطنية الصوفية في النفي في باب الصفات 
تقوم عقيدة الفلاسفة الباطنية الصوفية في التوحيد على فكرتين بارزتين 
هما ملخص لعقائدهم في باب التوحيد عموماً» وهي: 


١‏ - الحلول: 
عقيدة الحلول تقوم على فكرة تجسّد الخالق ذ في المخلوق بحلوله في 
كل أو بعض مخلوقاته. وامتزاجه بها امتزاجاً کاملاًء ينمحي معه التغاير بين 

ذاتين كانتا متمیزتینء وهو نوعان: 

-١‏ الحلول الخاص: وهو دعوى حلول الله لك في بعض خلقه» کدعوی 
غلاة الرافضة حلوله في علي بن أبي طالب وأئمة آهل بيته» ودعوى 
غالية الصوفیة حلوله في بعض أوليائهم. 
وأول من عرف عنه هذا القول من الصوفية الحلاج”"» الذي قتل بسبب 
هذا القول0 . 


.)۱۰۲۰ - ۱۰۵۹/۲( انظر: الموسوعة الميسرة‎ )١( 

(؟) الحسين بن منصور الحلاجء صوفي فيلسوف» فارسي الأصل» وكان جده مجوسياء 
زنديق مارق» تبرأ منه أكثر الصوفية» ادعى حلول الخالق تعالى في جسدهء فقتل 
على ذلك مصلوباً في أحد جسور بغداد سنة ۳۰۹ه. 
انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (۱۱۲/۸)ء سير أعلام النبلاء .)۳۱۳/۱٤١(‏ 

(۳) انظر: حقيقة مذهب الاتحاديين ووحدة الوجودء ضمن مجموع الفتاوى (۱۷۱/۲۔ ۱۷۲)۔ 


النفي في باب صفات الله عر وجل منک الباب الثاني الفصل الأول 


۲- الحلول العام: وهو دعوى خلول الله و في جميع مخلوقاته». وهو 
قول طائفة من الجهمية المتقدمين الذين يقولون بأن الله بذاته في كل 

(۰ 

مکان" '. 


- الاتحاد أو وحدة الوجود: 


الاتحاد: هو امتزاج الشیئین واختلاطهما حتی یصیرا شيئاً واحدااگ 


وهو نوعان: 

۱ - الاتحاد الخاص: وهو دعوی اتحاد الخالق بأشخاص معینین؛ کدعوی 
بعض المتسبین للاسلام أن الله اتحد بأشخاص معینین"۳. 
والفرق بینه وبين الحلول: أن الحلول يشبه حلول الماء في الکأس: آما 
الاتحاد فيشبه اختلاط وامتزاج الماء باللين“ . 

۲ - والاتخاد العام: هو عين عقيدة وحدة الوجود التي تقوم على دعوى 
الوحدة الذاتية لجميع الأشياء مع تعدد صورها في الظاهرء فالعالم بما 
فيه إنما هو التجلي الإلهي الدائمء فوجود الله - تعالى عن قولهم علواً 
كبيراً - هو عين وجود المخلوقات» والاختلاف الموجود إنما هو 
اختلاف في الصور والصفات فقطء والذات والحقيقة واحدةء فبنوا 
معتقدهم هذا على التفريق بين الوجود الذاتي الذي هو الوجود المطلق 
أي: الذهني فقط» والوجود الاسمي وهو هذا العالم الذي يعد صوراً 
ومرایا له . 


(۱) .انظر: حقيقة مذهب الاتحاديين ووحدة الوجود» ضمن مجموع الفتاوى (۱۷۲/۲)ء 

(۲) التعريفات ص(۲۲). 

(۳) انظر: حقيقة مذهب الاتحادیین» ضمن مجموع الفتاوی (۱۷۲/۲). 

(4) انظر: الكيلانية» ضمن مجموع الفتاوی (۳۸۹/۱۲): تفسیر سورة الإخلاص» ضمن 
مجموع الفتاوی (۱۷/ ۲۷۳ - .)۲۷٢‏ 

-)۱۱۷۸/۲( انظر: بغية المرتاد صس(۰)4۳۷ الموسوعة الميسرة‎ )٥( 


لباب الثاني - الفصل الأول ےہ۴ النفي في باب صفات الله عز وجل 

هذه هي العقائد السائدة بین فلاسفة الصوفية المشهورین» في الله كك 
وأما موقفهم من باب الصفات بالذات» فيمكن معرفته من خلال أقوال بعض 
أكابرهم حتى يتبين لنا المنهج الذي سلكوه في هذا الباب. 

يزعم ابن عربي الطائي أن الله کے واحدٌ لا صفة له ولا اسمء وإنما له 
وجود مطلق وليس له صفة سوى الأحدية» ويقول في ذلك: «أما الأحدية 
الإلهية فما لواحد فيها قدم؛ لأنه يقال لواحد منها شيء» ولآخر منها شيء؛ 
لأنها لا تقبل التبعيض فأحديته مجموع كله بالقوة»2 . 


وقال أيضاً: «إن معرفة الياقوت الأحمر أن لا يعرف ولا يحد ولا 


ويقول في موضع آخر: «فغاية معرفتنا أنه موجود وأنه الخالق والمعبودء 
وأنه السيد الصمد المنزه عن الصاحبة والولد وهذا كله راجع إلى التنزيه 
وسلب التشبيهء فتعالی أن تعرف منه صفات الإثبات» وجل أن تدرك كنه 
جلاله المحدثات» . 


ويدعي الزعيم الآخر لهم ابن سبعين الإشبيلي إن الخالق والمخلوق هو 
مجموع المادة والصورة» وأن ما يخص الخالق تبارك وتعالى من ذلك هو 
المادة وأنه بدون الصورة لا صفة لهء وفي هذا يقول: «وللمتصور من حيث 
هو لا من جهتها - أي بدون الصورة - لا وصف ولا نعت ولا اسم ولا رسم 
ولا حد وإن كان له شيء من ذلك كله ولكن بأول مرتبة صورية إطلاقية فله 
الاطلاقات الأحدیة»؟. ۲ 
)١(‏ فصوص الحکم (۹۰/۱). 
() عنقا مغرب في ختم الأولياء وشمس مغرب ص(۲۸). 
(۳) المصدر السابق ص(۲۹)۔ 
(4) نقلاً عن بغية المرتاد ص(419). 


النفي في باب صفات الله وجل أي 7578 لباب الثاني الفصل الأول 

وحكى شيخ الإسلام ابن تيمية كل مذهب القونوي'" تلميذ ابن عربي 
فقال: «والقونوي أعرض عن کون المعدوم ثابتاً في العدم؛ فان هذا القول 
معلوم الفساد عند الأئمة في المعقول والمنقول» ولكن سلك طريقاً هي أبلغ 
في التعطیلء مضمونها: أن الحق هو الوجود المطلق'" والفرق بينه وبين 
الخلق من جهة التعيين فإذا عيّن كان خلقاً» وإذا أطلق الوجود كان هو 
الحق۳۷. 

ويقول عبد الغني النابلسي”©: «إن الحق ك هو الوجود المحض عن 
قيام الماهيات كلها المحسوسات والمعقولات وليس له تعالى ماهية أصلاً غير 
الوجود المحض. .. ثم قال: إن ذلك الوجود المحض لیس له شكل» أي: 


صورة محسوسة آو معقولة ولا حدء آي مقدار»(*. 
ویقول أحد شعرائهم وهو ابن عامر"؟: ۳ 
نظرت فلم أبصر سوی محض وحدة بغیر شريك قد تخطت بکشرة 


(۱) محمد بن إسحاق القونوي؛ صدر الدین الرومي» صوفي فیلسوف من کبار تلامیذ 
ابن عربي» وکان ربيبه» له جملة مولفات على طريقة شيخهء توفي سنة ۱۷۳ه. 
انظر ترجمته في: الاعلام (۳۰/۶). 

)٢(‏ مرادهم بالاطلاق تجرده عن الصفات الثبوتية التي تميّزه عن غيره» انظر: درء 
تعارض العقل والنقل (۲۸۸/۱ - ۰6۲۸۹ منهاج السنة النبوية (۲/ ۰۱۸۷ الصفدية 
لاسن ۔ ۱۲۱). 

(۳) بغية المرتاد ص(۹٥٦‏ - 4۱۰). 

(5) عبد الغني بن إسماعيل النابلسي» صوفي أديب» مشارك في العدید من العلوم» کثیر 
التجوال والتصنيف» له شرح على قصوص الحکم توفي بلمشق سنة ۱۱۶۳ه. 
انظر ترجمته في : الاعلام (۳۲/۶). 

(0) القول المتین في بیان توحید العارفین (ص4). 

)٦(‏ عامر بن عامر» آبو الفضل عز الدین» صوفي متشيع» عاش في القرن الثامن 
الهجري. 
انظر ترجمته في: الموسوعة الصوفية ص(۲۸۱). 
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تکثرت الأشياء والكل واحد فات وذات ذ نا في هوية 


فأنت لا بل آنا آنت وحدة منرّهة عن كل غير وشرک 


هذه أقوال أئمتهم في هذا الباب العظیم من آبواب الدین؛ وهو کلام 
ینم عن عظم جهل هؤلاء وضلالهم. وهو في حقيقة أمره اجترار لكلام 
أسلافهم من الفلاسفة الوثنیین اليونان منهم ومن بعدهم والفلاسفة المنتسبين 
للإسلام» بل زادوا عليه وأغرقوا في الضلال إلى آبعد حدٍ يمكن أن تتوصل 
إليه جرأة الانسان» وتبجحه بالكفر الصراح. 

والشبهة التي قامت لدى هؤلاء هي نفس شبهة أهل الفلسفة المحضة 
الذين سبق عرض منهجهم وذكر شبههم والردّ عليهاء لکن هؤلاء 4 
بلوازم أشدّ خطورة من قول آولئك. فلهذا كانت النتائج التي توصلوا إليها 
أشدَّ بعداً عن الحق وإغراقاً ذ في الكفر والضلال المبين» فقالوا بالاتحاد العام 
أو وحدة الوجود. 


وذلك لجمعهم بين أصول الفلاسفة الوثنيين من اليونان والهند 
والفرس؛ وشطحات الصوفیق والتزام مقتضيات تلك الأصول. التي لا يمكن 
أن تؤدي إلا إلى هذه النتائج الخطيرة الناضحة بالکفر الصراح» والالحاد 
البواح . 

وهؤلاء الذين تجرؤوا وأطلقوا القول بالاتحاد أو وحدة الوجود نلاحظ 
أنهم من متأخري الصوفية بعد أن دخلت الفلسفة وأثرت تأثيراً كبيراً في هذا 
الاتجاه" أما ما يحكى من أقوال شنيعة لبعض المتقدمين من الصوفية فيها 


() نقلاً عن: هذه هي الصوفية ص(0/4. 
( اشتهر هذا القول على يد ابن عربي الطائي ومن بعده. 


كما يلاحظ أن جل القائلين المصرحين بهذه العقيدة لهم اشتغال بالفلسفة. المعروفة 
آنذاك ولهم تواليف فیها. 


آلنفي في باب صفات الله عر وجل ا۴ الباب الثاني الفصل الأول 
إيحاء لعقيدة الاتحاد أو وحدة الوجود إنما هي غلو فيما يسمونه 
تالقتا ۳۱۱ 


آما الذين صرحوا بالاتحاد أو وحدة الوجود فانهم کانوا متأثرین بالشبه 
الفلسفية يدلك على ذلك بعض النقول التي سبق ایرادها عنهم» فإنها تدل على 
أنهم كانوا على علم واطلاع بشبه الفلاسفة السابقين» فأخذوا بطرف متها 
وكانوا أجرأ في التصريح بالنتيجة الحتمية التي يؤول إليها التزام تلك الأقوال. 


وعليه فإنه لا داعي إلى تكرار ما سبق أن نقلته في المطلب الثاني من 
المبحث السابق من شبه أهل الفلسفة المحضة. وإنما سأبدأ مع هؤلاء من 
حیث انتهى بنا الرڈ على أولئك. 

وكان المفترض أن حكاية مثل هذه الأقوال كافية مغنية عن ردّها وبيان 
بطلانھاء إذ مجرّد حكايتها كاشف لتهافتها وسخافتهاء وبيان بعدها عن العقل 
والنقل» وما هي سوى تركيب لأقوال كفرية سابقة ومزجها بشيء من 


)١(‏ الفناء هو الجثبت أو ما يحصل أثناء الجذبة من غيبوبة عن الخلق» وهذا هو الفناء 
عن الخلق. أو ما يحصل عن غيبوبة يتوهمونها أنها في الحق؛ ویسمونها: الفناء 
في اللہ وهي شعور المجذوب بالألوهية. 
انظر: الكشف عن حقيقة الصوفیة ص(۹۲). 

0 جعل شيخ الإسلام ابن تيمية کٹ الفناء الذي يتكلم به الصوفية ثلاثة أنواع هي: 
الفناء في الألوهية: وهو الفناء عن إرادة ما سوی الرب. بحیث لا يحب إلا الله ولا 
يتوكل إلا عليه» ولا يطلب غيره... وهذا هو الفناء الشرعيء وهو فناء الكاملين. 
القناء في الربوبية: وهو فناء القلب عن شهود ما سوى الل؛ وهذا يحصل لكثير من 
السالكين بسبب فرط انجذاب القلب إلى ذكر الله ومحبته وعيادته» وضعفه عن شهود 
غير ما يعبد وعن رؤية غير ما يقصدء وهو فناء القاصرين المقتصدين» وهو نقص. 
الفناء الكفري: وهو الفناء عن وجود السوى» بمعتى أنه هو الوجود ولا وجود 
لسواهء وهذا فناء الملاحدة المنافقين من أهل وحدة الوجود. 
انظر: مجموع الفتاوی (۳۳۷/۱۰ - 087 وانظر للاستزادة: نفس المصدر /۳٦(‏ 
۰6۱٩۱ - ۰‏ مدارج السالكين (۰۲۵۵/۳ ۳۸۸ - ۰۳۸۹ ۳۹٣‏ ۔ ٣۳۹)۔‏ 


الباب الثاني - الفصل الأول FV‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 


ضلالهم» ليخرجوا بنتيجة أسخف من عقولهم المنكوسة» مؤداها هذا الوجود 
عن خالقه ومبدعه ومدبره» فلا يعبد في الأرض سوى أهوائهم وشهواتهم 
المتحوفة؟. 
الرد على أهل الفلسفة الباطنية الصوفية 

سبق في المبحث الأول ذکر شبه الفلاسفة التي حملتهم على نفي قیام 
الصفات بذات الله كلل وبيّنت هناك أن حقيقة قولهم في الله كك أنه وجود 
مطلق بشرط نفي الصفات الثبوتية عنهء وأن إثبات قيام الصفات به كلك يلزم 
منه التركيب والتبعض والتجزؤ ونحو ذلك من عباراتهم الباطلة» وسبق بيان 
مرادهم بالتركيب المنفي عن الله كك وأنواعه والرة عليهم في ذلك. 

أما الفلاسفة الباطنية الصوفية فإنهم انطلقوا من هذه النقطة حتى وصلوا 
إلى القول بوحدة الوجود. وذلك بناء على معتقدهم في التفريق بين الوجود 
الذاتي الذي هو الوجود الذهني المطلق الذي وافقوا فيه أصحاب الفلسفة 
المحضة. والوجود الاسمي الذي هو التجلي والظهور في هذه الصور 
المخلوقة» فأنت إذا تأملت قول ابن عربي» وقول ابن سبعین» والقونوي» 
وعبد الغني النابلسي» وشعر ابن عامرء السابق ‏ وما هي إلا نماذج من 
أقوالهم - تجدها تدور حول فكرة الوحدة ونفي التعدد» نفس منطلق المتفلسفة 


)١(‏ إن المتتبع لما كتبه شيخ الاسلام ابن تيمية في بیان مذهب هؤلاء المنحرفين من 
أصحاب عقيدة الحلول والاتحاد يلاحظ أن جل كلام شيخ الاسلام - وهو الخبير 
البصير بمذاهب الناس - إنما كان في عرض وبيان مذهب هؤلاء بوجه يمكن تصوره 
التصور الصحيح الذي يغني عن الرڈ عنهء وذلك لشدة وضوح بطلانه وجلائه لکل 
من تصوره تصوراً تامأء وكثيراً ما يركز علی: «مخالفة هذا المذهب لصحيح المنقول 
وصريح المعقول»» وما رأيته يكرر هذه العبارة أكثر من تكرارها في نقض هذا 
المذهب الباطل۔ 


النفي في باب صفات الله عر یج ۴:۷۷ لباب الثاني القصل الأول 


قبلهم"؟؛ لأن الاتصاف بالصفات بزعمهم دليل التركيب» والتركيب دليل 
الافتقار إلى الغير وهذا ينافي التوحيد الذي يدّعونه» لکن النتيجة مختلفة» 
فأولئك اکتفوا باثبات وجود موجود واجب لا يتحقق وجوده إلا في الأذهان 
وهو الوجود الذاتي» وهؤلاء ذهبوا إلى أبعد من ذلك» فخلطوا معه ما يعرف 
عندهم بالوجود الاسمي؛ فخلصوا على مقتضى مذهبهم الذي يجمع الشرور 
الموجودة في كل الطوائف إلى القول بالاتحاد العام أو وحدة الوجود. 

فإن أولئك الفلاسفة قالوا فيما ملخصه بأن واجب الوجود لا يجوز أن 
يكون مركباًء فأداهم ذلك إلى نفي أن يكون موصوفاً بأي وصف ثبوتي؛ لأن 
ذلك - بزعمهم - يلزم منه التركيب». وشرط واجب الوجود أن يكون بسيطاً؛ 
لكن أثبتوا وجود واجب متميّز في العموم عن سائر الموجودات. 


وما ورد من وصفه يل بالصفات العلى في الكتاب والسنة يرجعونه 
جميعاً إلى الذات”"» فجوّزوا بقولهم هذا أن تكون الصفة هي عين 
الموصوف» وهؤلاء الباطنية المتصوفة خلصوا من ذلك إلى القول بوحدة 
الوجود. 1 


توضيح ذلك أن: «من يجعل وجود العلم هو وجود القدرة. ووجود 
القدرة هو وجود الإرادة» فقود هذه المقالة يستلزم أن يكون وجود كل شيء 
هو عين وجود الخالق تعالی» وهذًا منتهى الإلحادء وهو مما يعلم بالحش 
والعقل والشرع أنه في غاية الفسادء ولا مخلص من هذا إلا بإثبات الصفات 
مع نفي ممائلة المخلوقات» وهو دين الذين آمنوا وعملوا الصالحات»”". 


فما قال عنه شيخ الإسلام أنه الغاية في الفساد ومنتهى الالحاد هو 


)١(‏ انظر: ص(475) وما بعدها من هذه الرسالة. 
)٢(‏ انظر: ص(۳۸؛ - )٤٤١‏ من هذه الرسالة. 
(۳) درء تعارض العقل والنقل (۲۸۳/۱). 


الباب الثاني - الفصل الأول ۳-4 _النفي في باب صفات الله وج 


الذي قال به هؤلاء أهل وحدة الوجود. والتزام قود هذه المقالة هو الذي 
قادهم إلى هذه النتيجة الخطيرة. 

قال شيخ الإسلام ك: «وإن قال نفاة الصفات©: إثبات العلم 
والقدرة والإرادة مستلزم تعدد الصفات» وهذا ترکیب ممتنع . 


قيل: وإذا قلتم: هو موجود واجب. وعقل وعاقل ومعقول» وعاشق 
ومعشوق» ولذيذ وملتذ ولذة» أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟ 
فهذه معان متعددة متغايرة في العقل؛ وهذا تركيب عندکم» وأنتم تثبتونه 
وتسمونه توحيداً . 

فان قالوا: هذا توحيد في الحقيقة ولیس هذا تركيباً ممتنعاً . 

قیل لهم: واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة 
ولیس هو تركيباً ممتنعاً». 

هذا الكلام من شيخ الإسلام فيه تلخيص لشبهة هؤلاء المتفلسفة والرڈ 
المجمل عليهء ثم قال مفصلاً: 

«وذلك أنه من المعلوم بصريح العقول أنه ليس معنى کون الشيء عالماً 
هو معنى كونه قادراً» ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالماً قادراً» فمن جوز أن 
تكون هذه الصفة هي الأخرى» وأن تكون الصفة هي الموصوف فهو من 
أعظم الناس سفسطةء ثم إنه متناقض» فإنه إن جوّز ذلك جاز أن يكون 
وجود هذا هو وجود هذا'”"»؛ فيكون الوجود واحداً بالعین لا بالنوع. 


)١(‏ المراد بهم أهل الفلسفة المحضة. 

() وهذا ما يجوّزه الفلاسفةء بل هو صريح مذهبهم كما سبق. 

(۲) يقصد شيخ الاسلام وجود الممكنات ووجود الواجب. وذلك أن الموجودات هي 
مقتضيات لصفات الله كق وآفعاله. فإذا كانت الصفة عين الموصوفء كان الموجود 
بمقتضى تلك الصفة هو الصفة والصفة هي عين الموصوف - على مذهبهم طبعاً. 


النفي في باب صفات الله عر وجل پر ۷۹ 727 الباب الثاني الفصل الأول 

وحینثذ فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب کان وجود کل 
مخلوق - یعدم بعد وجوده ويُوجد بعد عدمه - هو نفس وجود الحق القديم 
الدائم الباقي الذي لا یقبل العدم». 

تأمل التسلسل الذي سار عليه شيخ الاسلام في العرض والرق فانه 
موصل إلى نتيجة واحدة حتمية آوجزها بقوله: 

«وإذا قُدّر هذا كان الوجود الواجب موصوفاً بکل تشبیه وتجسیم؛ وکل 
نقص وکل عيب» كما یصرح بذلك أهل وحدة الوجود؛ الذين طردوا هذا 
الاصل الفاسده(٩‏ 

ومذا ما حصل فعلك فان هؤلاء طردوا هذا الأصل فأوصلهم إلى تلك 
النتيجة الحتمية» وهي: عدم التفریق في الوجود بين وجود الواجب الذي 
هو الله َء ووجود الممکن وهو ساثر المخلوقات فقالوا بوحدة الوجود. 

ووجه کون قولهم أبعد عن قول أهل الفلسفة المحضة. أن آولئك قالوا 
بقولهم معتقدین تنزیه الله كلك عن المحدئات فوصفوه بغاية التعطیل» لکن 
هؤلاء انطلقوا من التعطیل الذي وصل إليه آولئك أولاًء ؛ ثم قالوا هو 
المحدئات بعينها طيبها وخبیثها» حسنها وقبیحها. 

فکان قولهم هذا متضمناً لفي وجود الله کل من وجهین: 

الأول: بتعطیله عن جمیع صفاته الثبوتية» وإثبات وجود مطلق في الذهن 
فقط . 

الثاني : بدعواهم أنه هو الوجود کله. ولا فرق في الوجود بين الواجب 
والممكن» بل الكل وحدة واحدة لا تفصل. 

ومذا منتهی الباطل والضلال الذي فاقوا به ضلال الیهود والنصاری 


.)47 - ٦٤(ص التدمرية‎ )١( 


الباب الثاني الفصل الأول Fe.‏ النفي في باب صفات الله عا وجل 
وضلال الأمم السابقة من اليونان والفرس والهند وغيرهمء لا يدانيهم في 
ضلالهم هذا أحد من الأمم على الإطلاق» إلا إخوانهم من باطنية الرافضة 
كما سيأتي في المبحث القادم بإذن الله تعالى. 

كما يقال لهم أيضاً إن مذهبكم هذا مع وضوح بطلانه إلا أنه قد يلتبس 
على بعض ضعاف العقول» ضعاف الإيمان» لذا وجب مزيد بیان لبطلانه من 
خلال النقاط التالية: 

- إن الله كك قد أثبت لنفسه الأسماء والصفات والأفعال» بل إن هذا 
الموضوع: إثبات الأسماء والصفات والأفعال هو أعظم المواضيع تقريراً 
وتأكيداً عليه في القرآن الكريم بحيث لا تكاد تخلو آية من التصريح أو 
الإشارة إلى هذا الموضوع. ورد هذه النصوص والإسراف في تأويلهاء 
وحملها على المحامل البعيدة فيه إبطال للقرآن الكريم بل للدين جميعاً» وهذا 
هو حقيقة مراد هؤلاء. 

- دعواهم أن الله لا صفة له ولا نعت» ولا اسم ولا رسمء ولا ماهية 
ولا حقيقة» موداها إلى نفي وجود الله كك فضلاً عن أن يكؤن هو الوجود 
کله» ولو كان موجوداً فحْلوه من الصفات دلیل عجزه» فکیف يُوْجد ما له 
صفة ونعت واسم ورسم من هذه المخلوقات, إذ فاقد الشيء لا یعطیه. 

- إن الله تبارك وتعالی» ورسوله بيه لم يصرحاء ولا دعیا إلى القول 
بالاتحاد. أو وحدة الوجودء وهذا كافي في بطلان هذا المذهب المنحرف. 

- اللوازم الباطلة التي تلزم من اتباع هذا المذهب» من تصحیح دين 
المشرکین» وتألیه الآلهة الباطلت وابطال الشرع من الأوامر والنواهي؛ لأن 
کل شيء بزعمهم محبوب مطلوب سواء كان شركاً أو قبیحاء أو بغیاًء أو 

- أن الله كك قد لعن من أشرك معه غیره في عبادته» وآوجب له 
الخلود في النارء ولعن اليهود والتصاری على أقوالهم» ولعن کل من وه 


النفي في باب صفات الله هبل ی۸۱١‏ الباب الثاني - الفصل الأول 


العبادة إلى غيره مهما کان: ولازم ذلك على مذهب هؤلاء أن الله كك وجه 
اللعن لنفسه ‏ عياذاً بالله - وحكم على نفسه بالخلود في النار» سبحانك هذا 
بهتان عظيم . 

- اضف إلى ذلك أن فيه تكذيب صريح فيمن حكم الله كك عليهم 
باللعن والخلود في النار» كفرعون وأبي لهب. إذ يدعي هؤلاء أنهم ما عبدوا 
إلا الله وأنهم كانوا مؤمنين كاملي الإيمان. 

- دعوی هؤلاء أن ما ذهبوا إليه إنما توصلوا إليه من خلال مقاماتهم» 
أو من خلال منامات رأوهاء أو من اللّقاء باللہ کے كما یعون( دعوى 
صريحة الكذب والبهتان» إذ أنهم في حقيقة الأمر مسبوقين إلى مثل هذه 
الأقوال من أسلافهم فلاسفة اليونان والهند والفرس» ومن الفلاسفة المنتسبین 
إلى الإسلام» ومن ضلال اليهود والنصارى» وملاحدة الباطنية الشيعة 
وغيرهم» وإنما كان دور هؤلاء التلفيق بين هذه الأقوال» وإضافة بعض 
الميزات التي هي من خصائص مذهبهم» وترويج ذلك بمصطلحات إسلامية 
حتى تنطلي على ضعاف العقول والتفوس". 

بهذا يكون قد تم بحمد الله بيان المنهج الفلسفي الباطني الصوفي» 
والرة علیه» وننتقل في المبحث الذي بعده إلى عرض المنهج الفلسفي الباطني 
الرافضي» بالتعریف والبيان لمنهجهم, والرة عليهم بإذن الله تعالى. 


3 SR ۵ 


)١(‏ انظر: فصوص الحکم ص(4۷). 
(۲) انظر حول هذه التقاط: قول الفلاسفة المنتسبین إلى الاسلام في توحید الربوبية 
ص٤٤٥‏ - 4۱۳) بتصرف» ضمن مجلة آم القری العدد (۲۱). 


لباب الثاني - الفصل الأول ۳۲ النفي في باب صفات الله ع[ وجل 
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" موقف الفلاسفة الباطنية الرافضة من النفي في باب الصفات * 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: التعريف بأهل الفلسفة الباطنیة الرافضة. 
المطلب الثاني: منهج أهل الفلسفة الباطنية الرافضة في النفي في 
باب الصفات. 
المطلب الثالث: الرد على أهل الفلسفة الباطنية الرافضة. 
© و بو 
المطلب الأول 
التعریف باهل الفلسفة الباطنية الرافضة 
سبق في المبحثين المتقدمین من هذا الفصل التعریف بالفلسفة 
والفلاسفة» وفي المبحث السابق ذکرت أن الباطنية یمثلها اتجاهان رئیسیان؛ 
وعرفت بباطنية الصوفية منهم وهذا المبحث مخصص للاتجاه الثاني وهو 
الاتجاه الباطني الرافضي. 
التعریف بالاتجاه الباطني الرافضي: 


التشیع هو الستار الذي تتواری وراءه الفرق الباطنية الرافضةء لذا وجب 
. التعريف بالشيعة أولاً: 


النفي في باب صفات الله زوج ۳4۸۳ الباب الثاني الفصل الأول 


يطلق اسم الشيعة على من قال بإمامة علي نه نصاً ووصیةء إما جلياً 
أو خفياًء واعتقدوا أن الامامة لا تخرج عنه وعن ولده» وان خرجت فبظلم 
من غيرهمء واعتبروا مسألة الإمامة من أركان الدین» وقالوا بأن الأئمة 
معصومون كالأنبياء» وهم فرق وطوائف» غلاة كالقرامطة والإسماعيلية 
ونحوهمء ورافضة©2 وهم فرق أیضاء وزيدية» وسمتهم أنهم یکفر بعضهم 
بعضاً ویلعن بعضهم بعضا(. 
التعریف بالباطنية الر افضة: 

هي تلك الفرق المستترة بالتشيّع وحب آل البيت من أجل التلیبس على 
الناس؛ مع إبطان الکفر المحض؛ وادعاء أن لكل ظاهرٍ باطناًء ولکل تنزیل 
تأویلا" ولهم ألقاب عدة مشهورة هي: 

- الباطنیةاگک ۲ ۔ الملا حدو(*ک ۳ - القرامطتگ 21 ای 
5 ا ٩‏ - البابکیواگ 


)١(‏ تقلّم التعريف بهمء انظر: ص(4۲۲). 

(۲) انظر: مقالات الاسلامیین (1۵/۱ وما بعدها) الفرق بين الفرق ص(۲۹ وما 
بعدهاک الملل والتحل ١54/١(‏ وما بعدها)ء وانظر: منهاج السنة النبوية لشیخ 
الاسلام ابن تيمية فقد خصصه للرد علیهم. 

(۳) انظر: فضائح الباطنية ص(۰)۱۱ الملل والنحل (۲۰۱/۱). 

(4) لقولهم: بان لکل ظاهرٍ باطناً كما مر. 

۰6۱2۲ /۳۵( لان الالحاد هو حقيقة دینهم» انظر: مجموع الفتاوی‎ )٥( 

() نسبة إلى حمدان قرمط» انظر: الفرق بین الفرق ص(۲۲). 

(۷) نسبة إلى کلمة: (خُمرّم)». وهي كلمة فارسية ترمز إلى الإباحیةء انظر: الفرق بين 
الفرق ص(٦٦۲).‏ 

(۸) نسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق سابع الأئمة الائنا عشرء الذین یدعیهم 
الرافضةء انظر: الفرق بین الفرق سی 

(۹) نسبة إلى بابك الخرّمي» الذي قضى المعتصم العباسي على حركته سنة ۲۲۲ه. 
انظر : البداية والنهاية ۲۳۹/۱٤(‏ ۔ .014١‏ 


الباب الثاني - الفصل الأول ا النفي في باب صفات الله عز وجل 


۷- السبعیة ۸ - المحر: ٩‏ - التعلیمیة ۱۰ - النصیریةه 
١‏ الدروز؟ ۱۲ - الفاطمیون" ۱۳ - العبیدیون۷ء وغیرھا۔ 


النشاة والظهور: 

مما يجب أن يُعلم أن الباطنية باعتبارها «فكرة» وعقيدة» ذات 
أهداف خبيثة» كانت موجودة منذ وقت مبكر جداً عبر حركات فردية 
خفية» نقم أصحابها على الإسلام الذي قؤض أركان دولتهم المجوسية» 
وأما باعتبارها حركة منظمة تنظيماً مكشوفاً فلم تظهر إلا في النصف الثاني 
من القرن الثاني الهجري؛ بظهور حركة الخطابیة"؟ التي تظاهر أنصارها 
بالالتفاف حول إسماعيل بن جعفرأ وانتسبوا إليه بعد أن أعلن 


)١(‏ لقبوا بذلك لأمرين: الأول: اعتقادهم بأن أدوار الإمامة سبعة والثاني: لقولهم بان 
تدابير العالم السفلي منوطة بالكواكب السبعةء انظر: دراسات في الفرق ص(۷۷). 

)٢(‏ لقبوا بذلك؛ لأنهم كانوا يصيغون ثيابهم بالحمرة أيام بابك الخرمي» شعاراً لهم» 
انظر: المصدر السابق. 

(۳) لقبوا بذلك. لدعواهم أن العلم لا.يتلقى إلا من الإمام المعصومء مع إبطال الرأي 
وتصرف العقل» انظر: المصدر السابق. 

)٤(‏ نسبة إلى محمد بن نصير البصري النميري؛ مولى الحسن العسكري الإمام الحادي 
عشر من الأئمة الائنا عشر عند الرافضة» وزعم محمد هذا أن الحسن العسكري له 
ابن اسمه محمد اختفی في سرداب بسامرای انظر: الموجز في الأديان والفرق 
ص ۱۳). 

() نسبة إلى محمد بن إسماعيل الدرزي المعروف بنشتكين (ت١41ه)ء‏ الرجل الثاني في 
هذه الطائفة بعد المؤسس الفعلي لهذا المذهب حمزة بن علي الزوزني (ت٠47ه),‏ 
انظر: الموسوعة الميسرة (400/1). 

)٦(‏ نسبة إلى فاطمة بنت رسول الله كي حيث اعوا كذباً وزوراً أن إمامهم عبيد الله 
المهدي من نسل فاطمة الزهراء. انظر: نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام (؟/ 4۸۷). 

(۷) نسبة إلى عبيد الله المهدي الذي ظهر في القيروانء انظر: الهامش السابق. 

۸ أتباع أبي الخطاب محمد بن أبي زينب الأسدي» المتوفى سنة ۱8۳ه» انظر: الفرق 
بين الفرق ص(۲:۷). 

(9) إسماعيل بن جعفر الصادق بن محمد الباقر» الذي تنسب إليه الاسماعیلیة» ویدعون- 


النفي في باب صفات الله عزْ وجل تي 485 م الباب الثاني الفصل الأول 


آبوه"* رفضه القاطع لگرائهم» وكان ذلك انطلاقاً لظهور فرقة 
الإسماعيلية أمّ الفرق الباطنية . 


فصل الباطتية الرافضة: 

«حيئما أظهر الله الإسلام وبسط رواقه على أرض فارس تشاور جماعة 
من المجوسء والمزدكية» وشرذمة من الثنوية» وطائفة من ملاحدة الفلاسفة» 
وبعض الیهود. في حيلة يدفعون بها في نحر الاسلام» ويعملون بها على 
تشتيت شمل المسلمین» فاتفقوا على انتحال مذهب يستمد أصوله من أصول 
الفلاسفت وقواعد المزدكية» وعقائد الثنوية» ورأوا أنّ أنجع الوسائل لتحقيق 
أهدافهم أن يتمسحوا بالانتساب إلى نصرة آل بيت النبي بء وأن يختاروا 
رجلاً يزعمون أنه من آل البيت» وأنه يجب على كافة الخلق مبايعته» ونتعين 
عليهم طاعته؛ فإنه خليفة رسول الله يكل وهو معصوم عن الخطأ. 

وقد تذرعوا إلى ذلك باستدراج العامة لينسلخوا من الذّینء فان أراد 
أحد أن يستمسك بظاهر القرآن» ومتواتر الأخبارء أخبروه أن تلك الظواهر 
لها أسرار وبواطن» وأنّ أمارة الأحمق الانخداع بظواهرهاء وأنّ الفطن هو 
من لا يرى هذه الظواهر وإنما يتبع الامام المعصوم في تفسير الباطن» . 


= أنه الإمام بعد أبيه» وقد توفي في حياة أبيه» لكنهم أنكروا ذلك. والاثنا عشرية 
الإمامية يقولون بأن الإمامة لأخيه موسى الكاظم» توفي سنة ۱6۳ه. 
انظر ترجمته في: الأعلام (۳۱۱/۱). 

(۱) جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي بن الحسین بن علي بن آبي طالب ڪه 
الهاشمي العلوي أبو عبد الله المدني» كان إماماً في العلم والحملء أخرج له 
أصحاب الکتب الستة وهو الإمام الخامس من الأئمة الاثني عشر الذين تدعيهم 
الرافضة» وهو منهم براء توفي بالمدينة سنة ۱2۸ 
انظر ترجمته في: وفيات الأعيان (۳۲۷/۱)ء سير أعلام النبلاء (٦/٥٥۲)ء‏ تهذيب 
التهذیب (۳۱۰/۱). 

(؟) جناية التأويل الفاسد (۳۳۸). 

(۳) الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة ص(۰)۷۸ وانظر: فضانح الباطنية (۰)۳۷- 


الباب الثاني - الفصل الأول ےہ۴ النفي في باب صفات الله عر وجل 


رز سمات هذا الاتجاه: 

سمات هذا الاتجاه البارزة يلخصها لنا أبو حامد الغزالي كأ بقوله: 
«مذهب: ظاهره الرفض؛ وباطنه الکفر المحضء ومفتتحه حصر مدارك العلوم 
في قول الامام المعصوم» وعزل العقول عن أن تکون مدركة للحق؛ لما 
یعتریها من الشبهات ویتطرق إلى النظار من الاختلافات» وایجاب لطلب 
الحق بطريق التعلیم والتعلم» وحکم بأن المُعَلّم المعصوم هو المستبصرء وأنه 
مطْم من جهة الله على جمیع آسرار الشرائع» يهدي إلى الحقء ویکشف عن 
المشکلات» وأن کل زمان فلا بد فيه من إمام معصوم يرجع الیه فیما يُسْتَبِهَمْ 
من آمور الدین»(. 

فیمکن من خلال قول أبي حامد الغزالي» وغیره من العلماء تلخیص 
اصولهم الرئيسة فيما يلي: 

۱ - أنه مذهب في ظاهره یقوم على دعوی حب آل البیت» لکن حقیقته 
الکفر المحض؛ فان دعوی حب آل البیت خدعة مجوسية اتخذها کثیر من 
الحاقدین على الاسلام» فسعوا إلى هدم آرکانه» وتقویض بنیانه» وقد کشف 
علماء الاسلام زيف هذه الدعوى» وأنهم انما «بيّتوا نية خبيثة هي استئصال 
شأفة الإسلام لحقدهم الدفين على الأنبیای وما جاژوا به من تعاليم تنقذ 
البشرية من برائن الشرك والإلحادء كما أن الباطنية أنفسهم اعترفوا بهذا 
المقصد في كتبهم ومراسلاتهم السريّة» 9 . 

ومما قاله علماء الاسلام في ذلك» بیان عبد القاهر البغدادي0" كلت 


= بيان مذهب الباطنية ص(۱۹) القرامطة لابن الجوزي ص(۳۲ - ۰۳۳ الفرق بين 
الفرق (۲۹۶ - ۲۹۵). 

)0 فضائح الباطنية ص(۳۷). 

(۲) جناية التأويل الفاسد ص(۳۵۲). 

(۳) عبد القاهر بن طاهر البغدادي آبو منصور التميمي» من کبار أئمة الأشاعرة» توفي 


سنة ٩۲)ه.‏ = 


النفي في باب صفات الله عز وجل FAV‏ الباب الثاني الفصل الأول 
لبعض ما الع عليه بنفسه من كلامهمء فقال: «الذي يصح عندي من دين 
الباطنية آنهم دهرية زنادقة» يقولون: بقدم العالم» وينكرون الرسل والشرائع 
كلهاء لميلها إلى استباحة كل ما يميل إليه الطبع. 

والدليل على أنهم كما ذکرناه ما قرأته في كتابهم المترجم ب: 
«السياسة والبلاغ الأكيد» والناموس الأعظم»» وهي رسالة عبيد الله بن 
الحسن القيرواني(؟ إلى سليمان بن الحسن بن سعيد الجَنّابي"» أوصاه فيها 
بان قال له: «أُدْعُ الناس بان تتقرب إليهم بما يميلون إليه» وأَوْهِمْ كل واحدٍ 
منهم بأنك منهم» فمن آنست منه رشداً فاكشف له الخطاء» وإذا ظفرت 
بالفلسفي فاحتفظ به» فعلى الفلاسفة معوّلناء وإنا وإياهم مجمعون على رڈ 
نواميس الأنبياء» وعلى القول بقدم العالم» لولا ما يخالفنا فيه بعضهم من أن 
للعالم مدبراً لا یعرفه»۳. 


۲ - حصر العلم فيما يُتلقى عن الإمام المعصوم؛ وإبطال دور الوحي 
والعقل بالكلية» وإيجاب التلقي عن الإمام المعصوم فقطء وإيجاب تنصيب 
إمام معصوم في كل زمان يكون هو المرجع الوحيد لما يستشكل من أمور 
الدین؛ وهي عقيدة مستمدة من الرافضة* ويرون زيادة على أولئك أن 


= انظر ترجمته في: تبیین كذب المفتري ص(۲۵۳) وفيات الأعيان (۲۰۳/۳)ء سير 
أعلام التبلاء (۵۷۲/۱۷). 

)١(‏ عبيد الله المهدي مؤسس الدولة العبيدية الفاطمية المتوفى سنة ۳۲۲ه» انظر: أخبار 
ملوك بني عبيد ص(۰)۱۷ سير أعلام النبلاء .)۱٢٤/۱١(‏ 

(؟) القرمطي» ملكهم على البحرین؛ طاغية جبار» هو الذي هتك الحرم وقتل الحجيج 
ونهب الحجر الأسود فظلٌ عندهم من سنة ۳۱۷ إلى سنة ۳۳۹ه۰ هلك عدو الله سنة 
۲ 


انظر ترجمته في: سير آعلام النبلاء (۱۵/ 6۳۲۰ البداية والتهاية (۱0۸/۱۵)- 

(۳) الفرق بين الفرق ص(۲۹6 - ۰۲۹۵ وانظر: بیان مذهب الباطنية ص(۱۹)؛ فضاتح 
الباطينة ص(۱۲). 

(6) انظر: جناية التأویل الفاسد ص(۲۹۷ - ۲۹۹). 


الباب الثاني - الفصل الأول ے۴ النغي في باب صفات الله عز وجل 


الإمام يتصف بجميع الصفات الإلهية» وجعلوا التأويل الباطني الکفیل بتحريف 
النصوص الشرعية من خصائص الإمام©. 


۳ - تقسيمهم الدين إلى ظاهر وباطن» فكان هذا التقسيم هو الوسيلة 
الناجحة التي تكفل لهم الوصول إلى غايتهم الحقيقية وهي هدم الاسلام؛ 
ونشر الفوضى بين أهله» وإسقاط التكاليف الشرعية» وإنكار المسؤولية 
الفردية» والالتزام الأخلاقي والجزاء الأخروي» والدعوة إلى إطلاق 
الشهوات والملذات» والإباحية المطلقة؟؟. 


يقول الديلمي”” ك في بيان غرضهم الحقيقي من تقسيم الدين إلى 
ظاهر وباطن: «وذلك لأنا إذا آثبتنا أن لكل ظاهر باطناً لا يدل عليه 
اللفظ. . . كان لکل أحد أن يتأول كلام الله وكلام رسوله یل على مراده 
وهواه» وهذا يؤدي إلى إبطال الشرائع بالكليّة» كما هو مقصود الباطنية» . 


ولقد حاول العديد من الباحئین ذكر تعريف شامل للمنهج الباطني في 
تناول النصوص الشرعية» ومن أجمع ما قيل في ذلك: «بأنه المنهج الذي 
يعالج النصوص على أنها رموز وإشارات إلى حقائق خفیةء وأسرار مکتویق 
ومن ثم يعالجون الشعائر الدينية» والأحكام العملية على آنها رموز وأسرار» 
: وآن العامة من الناس هم الذين يقفون أمام الظواهرء والقشورء ويقتنعون 
بهاء أما أهل الباطن (الباطنیون) فهم الذين يَنْقُدُون إلى المعاني الخفية 


() انظر: جناية التأويل الفاسد ۲٥٢(‏ ۔ 20777 وقد نقل الباحث الشيخ: محمد أحمد 
لوح العديد من النصوص من كتبهم تدل على معتقدهم الفاسد۔ 

() انظر: الموسوعة الميسرة (۹۹۱/۲)۔ 

(۲) محمد بن الحسن الديلميء فقيه زيديء انتقل إلى اليمن وسكن صنعاء» من مؤلفاته: 
قواعد عقائد آل محمدء وهو من أصول كتب الزيدية» توفي سنة ۷۱۱ه. 
انظر ترجمته في: الأعلام (٦/٦۸)۔‏ 

)٤(‏ بيان مذهب الباطنية ص(1۳). 


النفي في باب صفات الله سز وبل ے۸۹١۴‏ الباب الثاني ۔القصل الأول 
المستورةء التي هي من شأن العلم الحق عندهم: العلم الباطن”©. 

من أصول الباطنية أيضاً إنكار يوم القيامة وما هنالك من جنة 
ونان وأوّلوا النصوص الشرعية التي جاءت في ذلك على أنها رموز وإشارات 
إلى خروج الامام وقيام قائم الزمان - كما يقولون - وأنكروا بعث الاجساد» 
وقالوا بأن الأرواح تتناسخ فیما بینها(. 

٥‏ ۔ ومن أصول الباطنية أيضاً بخض الصحابة ون ورمیهم بالعظانم؛ 
لأنهم وجدوا هذا الطریق أحسن سبیل للطعن في حملة هذا الدين الأوائل؛ 
وصرف الناس عما نقله السلف الصالح؛ لیسهل علیهم استدراجهم إلى 
الانسلاخ من الدين» فإنهم بالتشكيك في عدالة ونزاهة الحملة النقلة لهذا الدين 
یکونون بذلك قد شککوا في صحة ما نقلوه لناء وفهمهم للنصوص» وما أصدق 
قول الإمام أبي زرعة الرازي ككأنهُ: «إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب 
رسول الله ل فاعلم أنه زنديق» وذلك أن الرسول يي عندنا حق والقرآن حق» 
وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله يِه وإنما يريدون أن 
يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنةء والجرح بهم أولى» وهم زنادققا!”. 

ويضاف إلى هذه الأصول التي يقوم عليها هذا الاتجاہء أنه اتجاه قاثم 
أيضاً على السّرّية التامة» وعدم إفشاء أسرار مذهبهم إلا لمن هو على ملتهم» 
حيث إنهم يتدرجون في ابلاغ دعوتهم من يدعون درجات متعددة» ويسمون 
نهایتها بالبلاغ الأعظم» والناموس الأكبرء الذي مضمونه جحد الخالق 
تبارك وتعالی۲۹. 


)١(‏ دراسات في الفرق ص(۷۵). 

(۷) انظر: فضائح الباطنية ص٤٤٤)ء‏ بیان مذهب الباطنية ص(۰۷ ۰۳۷ 2078 بغية 
المرتاد ص(۰٩4‏ - ۰68٩۱‏ جناية التأویل الفاسد ص(۳۷۰ - 6۳۷6. 

(۳) نقله عنه مسنداً الخطیب البغداديء انظر: الكفاية في علم الرواية ص(4٤)ء‏ وانظر: 
بیان مذهب الباطتية ص(۹۰)ء مجموع الفتاوی (۱۰۲/۶ - ۱۰۴). 

.)۱۵6 - ۱۵۳/۳۵( انظر: مجموع الفتاوی‎ )٤( 


الباب الثاني الفصل الأول نه النفي في باب صفات الله عز وجل 


أما الأصل الأعظم الذي امتازوا به وهو أخطرها على الإطلاق» والذي 
له علاقة بباب توحيد الله كك فهو تأليه غير الله وق . 

هذا أمر مشهور بین الباطنية بمختلف أصنافهم» فهم لا يعبدون إلهاً 
واحداء ولا يعتقدون وحدانية الخالق كك فإلههم الذي يعبدون ليس هو الله 
الذي يعرفه المسلمون» فإنه من المعروف عن كثير منهم القول بألوهية علي 


ابن أبي طالب وه" أو الحاكم بأمر ال( كما يدعي ذلك الدروز في 
یں 
حمه 3 


لهذا لا يُستغرب عليهم «أنهم یرون أن العابد مهما كان معبوده فهو على 
حق» لا يجوز دعوته لينتقل من عقيدة إلى أخرى» فقالوا في هذا الصدد: 
«فاعلم أن الحق في كل دين موجود على كل لسان جار. .. فاجتهد يا أخي 
أن تبين الحق لكل صاحب دين ومذهب مما هو في یده» أو مما هو متمسك 


( بدأ ذلك بحركة عبد الله بن سبأ اليهودي (ت نحو ٤٠ھ)ء‏ الذي قال بألوهية علي 
ابن أبي طالب وی ثم انتقلت هذه العقيدة في العديد من طوائف الباطنية الذین 
قالوا بألوهية علي بن أبي طالب أو أحد أحفاده» كالبيانية أتباع بيان بن سمعان 
التميمي؛ والحربية أتباع عبد الله بن عمرو بن حرب الكندي» والخطابية أتباع أبي 
الخطاب محمد بن آبي زینب الاسدي (ت۱4۳ه) والنصیریة؛ والبابية البهائیق 
والقاديانية» وغیرهم. 
انظر: الفرق بين الفرق ص(۰۲۳۳ ۰۲۳۷ ۰۲4۷ الموسوعة المیسرة (۰۳۸۳/۱ 
۰ ۰۳۹۵ ۰1۱۵ ۰6۲۰ الموجز في الأدیان والفرق ص(۰)۱۳ دراسات في 
الفرق ص(۰۱۷ 1۷). 

( متصور الحاكم بأمر الله بن نزار العزیز بالله بن معد المعز لدين الله العبيدي 
أبو علي» أحد خلفاء الدولة الفاطمية بمصرء كان شاذاً في فكره وسلوکه» شديد 
القسوة والحقد على الناس» أسرف قي القتل والتعذیبء ادعى الألوهية» اختفی سنة 
١ه‏ فقيل أنه اغتیلء وقيل غير ذلك. 
انظر ترجمته في: اليداية والنهاية (۱۵/ 6۵۸۲ الأعلام (۳۰۵/۷). 

( انظر: فرق معاصرة (۰)2۷۸/۱ الموسوعة الميسرة (۰64۰۱/۱ جناية التأویل الفاسد 
ص0٤۳‏ - ۳۶۷). 


النفي في باب صفات الله زوج ا۹٤‏ اباب الثاني الفصل الأول 
به» إن كنت تحسن هذه الصناعة... ولا تمسك بما أنت عليه من دينك 
ومذهيك واطلب خیراً منه»؟. 


نلاحظ: أن هذا النص يدعو إلى إقرار كل آحد على ما هو عليه من 
الاعتقادء فالذي يعبد الأصنام على الحقء والذي يعبد الكواكب والملائکة؛ 
والجن والشياطين والصالحین من البشر على الحق کذلك»*. 

وهؤلاء الباطنية الرافضة إنما تأثروا في كل ما ذهبوا إليه بالفلسفة 
اليونانية» والفارسية والهندية» وكان الكثير منهم مشتغلاً بها يؤلف على 
أصولهاء مع إضافة الضلال الذي في أصولهم التي تميزوا بها. 

ومما يدل على ذلك جماعة إخوان الصفاء وهي جماعة فلسفیة باطنية 
سريّة» حاول أصحابها المزج بين الفلسفة اليونانية والهندية والفارسیة 
والمعتقدات الباطنية بالعقيدة الإسلامية في خلیط متضارب» وكان أول 
ظهورها في البصرة» منتصف القرن الرابع الهجري» وقد ألفت هذه الجماعة 
عدداً من الرسائل قوامها واحدٌ وخمسون رسالة بالإضافة إلى الرسالة 
الجامعة» في جميع مناحي الفلسفة» ووضعوا لها فهرساً وسموها: «رسائل 
إخوان الصفا»» وكتموا أسماء مؤلفيهاء وتعتبر هذه الرسائل برنامج العمل 
السري الذي يستهدف القضاء على الاسلام ودولته لتأسيس دولتهم التي تضم 
خليطاً من الأديان في وحدة متضاربة متناقضة. 

فدعوا إلى وحدة الأدیانء وإلغاء التعصب للدين» وعدم الحاجة إلى 
الشرائم؛ ورفع التكاليف إلا عن العامة» وقالوا بوحدة الوجود متأثرین 
بالأفلاطونية الحدیثةء وغير ذلك من الآراء الفلسفية. 


ومن أبرز الشخصيات التي شاركت في تأليف هذه الرسائل: 


(۱) رسائل إخوان الصفا (/0501)» نقلاً عن: جناية التأويل الفاسد ص(۳۵۰). 
(۲) جناية التأويل الفاسد ص(000. 


الباب الثاني - الفصل الأول ۳۹ النفي في باب صفات الله عز وجل 


محمد بن مشیر البستي ويعرف بالمقدسي وأبو الحسن علي بن هارون 
الزنجاني؛ ومحمد بن أحمد النهرجوري» والعوضيء وزبير بن رفاعة©. 
ومما يدل على ذلك أيضاً النقل الذي سبق عن البغدادي من رسالة 
عبيد الله بن الحسن القيرواني» إلى سليمان بن الحسن بن سعيد الجَتّابي 
آوصاه فیها يأن قال له: «... وإذا ظفرت بالفلسفي فاحتفظ به» فعلى 
الفلاسفة معوّلناء وإنا وإياهم مجمعون على رڈ نوامیس الأنبياء» وعلی 
القول بقدم العالمء لولا ما یخالفنا فيه بعضهم من أن للعالم مدبراً لا 


یعرفه۳. 


وهذا الانتماء الفلسفي مما قد اعترف به متعصبة الباطنية المعاصرون» 
فقالوا: «إن الاسماعيلية من آنجب التلامیذ الذین درسوا الفلسفة اليونانية 
دراسة واقعية» وأخذوا الافکار والنظریات وطبقوها وحرروها في مجتمعهم» 
ولیست جمهورية آفلاطون الا أحد الکتب المفضلة القيمة التي درسوها 
بعناية» وطبقوها ی(معان»*. 


وقالوا أيضاً: «إن آعلام الفکر ودعاة العقيدة من فلاسفة الاسماعيلية 
منذ فجر الاسلام قد مهدوا الطریق وهيأوا الأذهان لفهم الفلسفت وبعض 
الإنتاج الفكري العالمي» وبصورة خاصة عندما جاءوا بعلوم الیونان وأفکارهم 


)١(‏ لم آقف على تراجم لهزلاء الشخصیات. وانظر حول هذه الجماعة: تاريخ الحکماء 
ص(۸۲ - ۰۸۸ بغية المرتاد ص(۳۲۹ - ۰6۳۳۰ درء تعارض العقل والنقل (۰۱۰/۰ 
۹ مجموع الفتاوی (۰۷۹/4 ۰۱۸۳/۳۵ منهاج السنة النبوية (5/ 410 - 
٦‏ ٤٤ہ‏ - ۰60۵ الموسوعة الميسرة (۰)۹۲۰/۲ تاريخ فلاسفة الاسلام ص(۲۵۳ 
- ۹٥۲)ء‏ مبادئ الفلسفة ص(۱۳۰ - ۱۳۲))ء موسوعة الفلاسفة ص(۵4 - ۵۵). 

(؟) الفرق بين الفرق ص(94؟ ‏ ۰۲۹0 وانظر: بیان مذهب الباطنية ص(۱۹)ء فضائح 
الباطنية ص(17) 

(۳) القرامطت. لعارف تامر (أحد الباطنية المعاصرین)ء نقلاً عن: جناية التأويل القاسد 
ص(۳۵۵). 


النفي في باب صفات الله Ferg ii‏ الباب الثاني الفصل الأول 
وأدخلوها في مناهجهم. .. وطبعوها بطابعهم الفلسفي التأويلي» الباطني 
الخاص». 

ویقول عبد الله النجار"۴: «الباطنية مذهب خفي... شرعه الیونانیون 


القدماء وحصروا آسراره بالمطلعین من النبهای فهو منسوب إلى أرسطو 
وأفلاطونء وأتباع فيثاغورس. . . من هذه المصادر الثلائة انحدر المذهب إلى 
الدروز الذین یعتبرون هؤلاء الفلاسفة آسيادهم فطبقوه على التعالیم 
الإسلامية؛ ثم حاطوه بالحذر والکتمان حتی الیوم». 

هذه الصلة الوثيقة بين الفلسفة والاتجاه الباطني الرافضي؛ تجعل الآراء 
التي تصدر عن هؤلاء الضلال غير مستغربة ونتيجة طبيعية لهذا التأثر 
بالفلسفة» وإذا قارنت أخي القاری بين معتقداتهم هذه» وما سبق ذکره عن 
الفلاسفة المنتسبین إلى الاسلام لوجدت ملامح هذا التأثر واضحة للعيان. 


المطلب الثاني 
منهج أهل الفلسفة الباطذية الرافضة في النفي في باب الصفات 
إن فلاسفة الباطنية الرافضة ينفون قيام جميع الصفات بالله 8ّك؛ 
ويكذبون بالنصوص الواردة في إثباتها بالتأويل الباطل» ولهم مذهب في ذلك 
امتازوا به عن جميع الطوائف المنتسبة إلى الإسلامء فإنهم يعتقدون أن الله كك 
لا تقوم به أية صفة» ولا يوصف بضدها أيضاء فهو لا موجود ولا معدوم» 


ولا حي ولا ميت» ولا عالم ولا جاهل... ونحو ذلك؛ فهم ينفون النفي 
والاإثبات معاً. 


)١(‏ سنان وصلاح الدین؛ لعارف تامر ص(۲۰)ء نقلاً عن: جناية التأويل الفاسد 
ص(۳۵۵) 

(۲) أحد الباطنية الدروز المعاصرین. 

(۳) مذهب الدروز والتوحید ص(۲۸)ء نقلاً عن: جناية التأویل الفاسد ص(۳۵۵ - ۳۵). 


الباب الثاني - الفصل الأول نه النفي في باب صفات الله عا وجل 

لأن الله تعالی - كما یزعمون - فوق متناول العقلء والعقل عاجز عن 
إدراك کنهه. وإثبات الصفات مخالف للتوحر() 

ولأن (ثبات الاسماء والصفات یلزم منه - على حد زعمهم ۔ 
تشبيه اللہ ك بالموجودات ونفیها عنه یلزم منه تشبیهه بالمعدومات"؟. 

ف«قالوا: إن الباري سبحانه لا یوصف بموجود» ولا بمعدوم» ولا هو 
معلوم» ولا هو مجهول» ولا موصوف» ولا غير موصوفء ولا قادرء ولا 
غير قادر» ولا عالم» ولا غير عالم» وهلم جرًا إلى آخر الصفات.. 
وغرضهم نفي الصانع تعالی بوجه یی على عوام الخلق»" . 

وقال د. سامي نسیب مكارم الدرزي“ في هذا الباب: «فهو تعالى لا 
شخص ولا روح ولا شيء» ولا جوهر ولا عرض ولا فكر ولا جسم ولا 
وجود ولا عدم ولا عنصرء ولا كثيف ولا لطیف» ولا نور ولا ظلمت ولا 
جزء ولا کل ولا علويء ولا سفلي ولا قائم ولا حاضرء ولا ماض ولا 
مقبل» ولا کبیر ولا صغیر ولا قريب ولا بعید» ولا أیة صفة تضمنتها 
اللغات والکلمات أو تصورتها وتخیلتها الأفهام فهو منزه یتعدی جمیع 
الصفات التي يدركها البشر بحواسهم وبعقولهم: وبمشاغر قلوبهم بل کل ما 
يقال عنه مجاز ودلالة»(*؟. 


وقالوا أيضاً: «فلا يقال عليه حي» ولا قادرء ولا عالم ولا عاقل» 


() انظر: تاج العقائد ومعدن الفوائد» لعلي بن محمد بن الولید ص(۲۸)ء بواسطة: 
الحرکات الباطنية في العالم الاسلامي ص(۸۵). 

() دراسات في الفرق ص(۸۷). 

(۳) بیان مذهب الباطنية ص(٦ء‏ ۱۷). 

(4) باطني معاصر. 

)٥(‏ آضواء على مسلك التوحید ص(۱ ۰۷ نقلاً عن: قول الفلاسفة المنتسبین إلى الاسلام 
في توحید الربوبية ص(٣٦۳)ء‏ ضمن مجلة أم القری العدد (۲۱). 


النفي في باب صفات الله عر ويل ے٥۹٤۳‏ لباب الثاني الفصل الأول 


ولا کامل ولا تام ولا فاعل؛ لأنه مبدع الحي» القادرء العالم التام 
الكامل» الفاعل» ولا يقال عنه ذات؛ لأن كل ذات حاملة للصفات»؟. 

وقالوا: إن الأسماء والصفات من مخلوقاته» فلا يجوز إثباتها له کل ؛ 
لأن ذلك يلزم منه أنه مخلوقء تعالى الله عن قولهم علواً کبیرآ'''. 

قال الداعي الكرماني" في كتابه «راحة العقل»: «إن الله تعالى لا 
يوصف بالوجود. وعلل ذلك بأن إثبات وجوده يحتاج إلى إثبات موجد؛ فعليه 
فهو غير موجود... كما أنه لا موصوف ولا هو لا موصوف؛ فكل صفة 
يوصف بها المخلوق الموجود لا يوصف الله كلك بها“ . 

ومن أقوالهم أيضاً: «ليس له أسماء؛ لان الأسماء من موجوداتہء ولا 
صفات؛ لأن الصفات من آیساته؟؟» وان حروف اللغة لا يمكن أن تؤدي إلى 
لفظ اسمه. أو يطلق عليه شيء منها؛ لأن جميعها من مخترعاته» ون کان 
كافة الأسماء التي أبدعها جعلها آسماء لمبدعاته»9 . 


وتوحيد الله الصحيح عندهم: هو معرفة حدوده» وسلب الإلهية عنه له: 


)١(‏ كنز الولد لحاتم إبراهيم الحامدي ص(۱۳ - ۱4 نقلاً عن: جناية التأويل الفاسد 
ص(۳:۸). 

(۲) انظر: دیوان المؤيد في الدين داعي الدعاة ص(۸۹)ء بواسطة: الحرکات الباطنية في 
العالم الاسلامي ص(۸۵). 

(۳) آحمد بن عبد الله حميد الدین الكرماني: من أصل فارسي» من مدينة کرمان» من 
دعاة الاسماعيلية وکتابهم» یلقب بحجة العراقین» كان داعي الحاکم الفاطمي في 
مصرء توفي بعد 4۱۲ه. 
انظر ترجمته في: الأعلام (١/١٥۱)۔‏ 

)٤(‏ راحة العقل ص(۰۱۳۰ ١۷١۱)ء‏ نقلاً عن: قول الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام في 
توحيد الربوبية صس(۰)۳۱۳ ضمن مجلة أم القرى العبد (۲۱). 

(0) من أيساته: من موجوداته» انظر: المعجم الفلسفي .)۱۸٤/1(‏ 

(0) الإمامة في الإسلام ص(٦٦)ء‏ لعارف تامرء نقلاً عن: جناية التأويل الفاسد 
ص(۳۸). 


لباب الثاني - الفصل الأول "0753 النفي في باب صفات الله عر وجل 


تجریده» وسلب الأسماء والصفات عنه له: تنزیهه"؟؛ لأن الإثبات الحقيقي 
لهذه الصفات والأسماء لله يعني شركة بينه وبين سائر الموجودات"؟. 


وادّعوا أيضاً أن الصفة هي عين الموصوف؛ كما في قولهم: إن الله هو 
القدرة لا القدير» والحياة لا الحي؛ ونحو ذلك. 


قال النجار: «وفلسفة التوحيد هذه تلعقي ۴ بعض الأمور مع المعتزلة» 
وتخالفها كما رأينا قي بعضها الآخر؛ فإنها تنفي عن الله الصفات» 
والأسمای والحالات» والجهات. والقدم» والتشبيه» بمعنى أن الله هو 
الجمال لا الجمیل والقدرة لا القدیر؛ والحياة لا الحيء والعلم لا 
العالم. ۳:۰۰ 


وقال الشهرستاني في بیان مذهبهم: «ونُقل عن بعض الحکماء أنهم 
قالوا هو هوء ولا نقول موجود» ولا معدوم» ولا عال ولا جامل» ولا 
قادر» ولا عاجزء ولا مرید» ولا کاره» ولا متکلم؛ ولا ساکت؛ وکذلك 
سائر الاسماء والصفات. وینسب هذا المذهب إلى الغالية من الشيعة 
والباطنیت۹. 


وقال الشهرستاني في بیان شبهتهم التي أدّت بهم إلى هذا القول: 
«فهؤلاء. احترزوا عن إطلاق لفظ الوجود عليه وما أشبهه من الأسماء لأحد 
أمرين : 
مرین 


)١(‏ انظر: كنز الولدء للحامدي الباطني ص(١۱)ء‏ بواسطة: الحركات الباطنية في 
العالم الإسلامي ص(٦۸)۔‏ 

)٢(‏ انظر: الإفحام لأفئدة الباطنية الطغام» ليحيى العلوي ص(۰)۱۲ بواسطة: الحركات 
الباطنية في العالم الإسلامي ص(85). 

(۳) مذهب الدروز ص(۰)۸۳ لعبد الله النجارء نقلاً عن: جناية التأويل الفاسد 
ص(۳:۹). ١‏ 

۔)٦۲۸(ص نهاية الاقدام‎ )٤( 


النفي في باب صفات الله عز وجل ۴:۷ الباب الثاني - الفصل الأول 

أحدهما: لاعتقادهم أن الاشتراك في الاسم يوجب اشتراكاً في المعنى» 
فيتحقق له مثل ذلك الوجه. 

والثاني: لاعتقادهم أن كل اسم من الأسامي التي تطلق عليه يقابله اسم 
آخر تقابل التضات مثل الموجود يقابله المعدومء والعالم یقابله الجاهل» 
والقادر يقابله العاجز» فيتحقق له ضدّ من ذلك الوجه» فاحترزوا عن إطلاق 
لفظ وجودي أو عدمي؛ لكيلا يقعوا في التمثيل والتعطیل»۴. 

وهم بعد أن جردوا الله كك عن جميع صفاته. حوّلوها إلى أول مبدع 
أبدعه اله وهو (العقل الأول)ء ويصف الكرماني هذا المبدع الأول بقوله: 
«إذا كان الله عرياً عن كل صفة» فان صفات الكمال موجودة في أول مبدع 
آبدعه. فهو أي: المبدع - الحق والحقيقة» وهو الوجود الأول» وهو 
الوحدة» وهو الواحد» وهو الأزل» وهو الأزلي» وهو العقل الأول» وهو 
المعقول الاول .6۰۰۰ 

وبما أن الانسان ليس بمقدوره أن یصل إلى معرفة ذات الله» وانما 
یعرف العقل وحده» لهذا یسمون العقل: الحجاب أو المحل أو الصلۃ'“. 

ومرادهم بالحجاب أو المحل - كما پسمونه - ما یتجسد فيه من الصور 
الجسمانية السفلیة» تتصف بجميع صفات المبدع والعقل الأول» وتتسمی 
بجميع أسمائه» وتتمثل في شخصية النبي أو الامام*. 


)١(‏ نهاية الاقدام ص(۱۲۹). 

(۲) لا أن الله قق خلقهء وإنما صدر عنه وفاض عنه - كما یزعمون - كما یصدر النور 
من الشمس. انظر: الحرکات الباطنية في العالم الاسلامي ص(۱۸۱). 

(۳) راحة العقل» للكرماني ص(۱۸۹)ء نقلاً عن : الحرکات الباطنية في العالم الاسلامي 
ص۸٦۸‏ - ۸۷). 

)٤(‏ انظر: داثرة المعارف الاسلامية (۰)۳۸۱/۳ آحمد الشنتاوي ورفاقه: بواسطة: 
الحرکات الباطتية في العالم الاسلامي ص(۸۷). 

)٥(‏ انظر: الحرکات الباطية ص(۸۷ - ۸۹)۔ 


الباب الثاني - الفصل الأول ے۴۸ النفي في باب صفات اللہ عر وجل 

وهذا هو التسلسل الذي أدى بهم إلى الأصل الأصيل الذي تقوم عليه 
معتقداتهم والذي سبق بيانه بعنوان تأليه غير اللہ کو“ , 

من خلال هذه النقول من أبرز کتبهم. وعن أبرز العلماء الذين بيّنوا 
حقيقة مذهبهم يتضح لنا بجلاء المنهج الذي قام عليه مذهب هؤلاء في 
الصفات» والمطلب القادم بإذن الله مخصص للرد عليهم فيما ذهبوا إليه. 

الرة على أهل الفلسفة الباطنية الرافضة 

إن المتأمل لما سبق عرضه من منهج هؤلاء الباطنية في التوحيد عموماً 
وفي باب الصفات خصوصاً؛ ليدرك مدى الضلال البعيد الذي وصل إليه 
هؤلاء الباطنية في معتقدهم في الله كك . 

والناظر في أقوالهم التي هي خير تعبير عن منهجهم في هذا الباب» 
يجدها تنطوي على جملة من المتناقضات التي لا يمكن التخلص منهاء وهي 
لازمة لهم لا محالة» وهذا شأن كل من ترك الوحي وابتعد عن مشكاة النبوة» 
فان مصيره إلى التناقض والتخبط والخلط الذي ينكشف زيف ما ذهب إليه 

تأمل قول الديلمي: «وغرضهم نفي الصانع تعالى بوجه يدق على عوام 
الخلق»). 

واربط هذا الکلام بقول الكرماني وغیره: «إن الله تعالی لا یوصف 
7 بد 


.)٦۹٤(ص انظر:‎ )١( 

.)۱۷ ء٦(ص بیان مذهب الياطنية‎ )٢( 

(۲) راحة العقل ص(۰)۱۳۰ نقلاً عن: قول الفلاسفة المنتسبین إلى الإسلام في توحيد 
الربوبية ص(٣۴٣٦۳)ء‏ ضمن مجلة أم القرى العدد (۲۱). 


النفي في باب صفات الله عر وبل 4ے ۴٣۹۹‏ الباب الثاني الفصل الأول 
فهذا تصريح منهم بالإلحاد والكفر الصريح» وهم بذلك أشد الطوائف 
عتواً وتبجحاً بالباطل» ومع ذلك حاولوا أن یعللوا هذا الكلام بما هو أفسد منه. 
فهذه هي الحقيقة التي مهما حاولوا إخفاءها فهي لازمة له وقد 
كشفها الله كق على آلسنتهم وعلى ألسنة الأئمة الصادقين الذين خبروا 
مذهیهم وکشفوا عوارهم. 

آما المتناقضات التي تشتمل علیها. أقوال هژلاء الباطنية» فیمکن کشفها 
من خلال أوجه عديدة منها: 

۱ - إن في دعوی الباطنية أن الله ليس موجوداً بحجة أن إثبات کونه 
موجوداً یلزم منه [ثبات موجد أوجده» دعوی صريحة البطلان؛ وذلك. من 
أوجه متعددة: 

[ إن هذا اللازم غير صحيح عقلاًء فإنه لا يلزم من کون الله لك 
موجوداً أن يكون غيره أوجده؛ لأن وجود الله ق واجب أزلي» وهو الذي 
أوجد جميع الأشياء سواہ وبإثبات وجود موجد آول - وهو الله تنتهي إليه 
جميع الموجودات في وجودهاء ينقطع التسلسل الممتنع؛ وهو: أن يكون 
لكل موجود موجد أوجده إلى ما لا نهاية. 

ب - إن الباطنية تناقضوا من حيث أنهم يزعمون أن الله كلك لا يقال 
عله موجودء ثم هم آنفسهم يقولون إنه المبدع. الذي صدر عنه ما يسمونه 
ب(العقل الأول) وهذا العقل هو المتصف بجميع صفات الكمال التي جردوها 
عن الله كلك فماذا بعد هذا الضلال. 

۲ - دعواهم أن إثبات قيام الصفات بالله ك فيه تشبيه له بالموجودات» 
ونفیها عله فيه تشبيه له کل بالمعدومات» هذا تناقض واضح صريح» إذ 
التقیضان لا یجتمعان ولا یرتفعان " کالوجود والعدم مثلاً: هما نقیضان» 


)١(‏ انظر: التعریفات ص(۰)۱۷۹ الحدود الأنيقة ص(۷۳). 


الباب الثاني - الفصل الأول ےھ النفي في باب صفات الله عز وجل 
فلا يصح أن يكون الشيء لا موجود ولا معدوم» هذا مما تحيله العقول 
السليمة. 


ثم إن الفرار من تشبيه الله كك بالموجودات أو المعدومات أوقعهم فيما 
هو شر من هذا التشبيه» ففي رفعهم للإثبات والنفي معاً تشبيه له ويك 
بالممتنعات؛ وهذا أشدّ استحالة في العقل. 


۳ - زعمهم أنه لا يجوز إثبات الصفات لله كق؛ لأنه هو الذي أوجد 
الأشياء الموصوفة بهذه الصفات خطأ بیّنء إذ أن الذي يوجد الأشياء المتّصفة 
بصفات الكمال النسبي فيهاء أولى بأن یتّصف بهذا الكمال. فلو كان الله كل 
فاقداً لها لما أعطاها لخلقه. 


٤‏ - ادعاؤهم أن التوحيد الحق هو تجريد الله كك عن الصفات خوفاً 
من إثبات الشركة» دعوى واضحة البطلان؛ فان الاشتراك في ثبوت أصل 
الصفة». ليس هو التشبيه الذي نفاه كل عن نفسه أو نفاه رسوله ی عنه» 
فان الله كك آثبت لنفسه الصفات وأثبت لمخلوقاته بعض تلك الصفات» 
لکن مع نفي المماثلة بين صفاته وصفات مخلوقاته» كما في قوله تعالى: 
0000107 وهو تبیغ أل [الشورى: 0۲۱۱ فأئبت الله کے أنه 


سمیع بصير مع نفي المماثلة بينه وبين غيره ممن وصفه بأنه سميع بصیر*"؟. 


قال الشهرستاني بعد بیان مذهبهم: «ولا شك أن من آثبت صانعاً لم 
يكن له بدّ من عبارة عنه» وذكر اسم لهء ثم الاشتراك في الأسامي لیس 
يوجب اشتراكاً في المعاني... ونحن نعلم بأن الأسامي المشتركة هي التي 
تختلف حقائقها من حيث المعاني» فان أسماء الباري تبارك وتعالی إنما تُتلقى 


من السمع» وقد ورد السمع أنه سبحانه عليم قديرٌء حيٌء قيُومٌء سميعٌ» 


69 كما في قوله تعالى: اا قتا الکن ين َو امكاح تیر تل میا برا‎ )١( 
[الانسان: ؟].‎ 


النفي في باب صفات الله عز وجل ا الباب الثاني الفصل الأول 


بصيرٌء لطيف» خبيرٌء وأمرنا أن ندعوه كك بأحسن الاسمين المتقابلين كما 


قال تعالی: ایر الاما للق تشه يب را ان بیش نہ تي 
سره ما كنأ یتمه 467 [الأعراف: ۰]۱۸۰ ولم يحترز هذا الاحتراز البارد 
ولا تكلف هذا التكلّف الشارد»؟. 

٠‏ ۔ دعوى الباطنية أن الصفة هي عين الموصوف دعوى فلسفية باطلة» 
سبق دحضها في الرة على أهل الفلسفة المحضة؟ وبيّنت هناك أن هذا 
القول يلزم منه أمران خطيران: 

الأول: التناقض؛ فان واجب الوجود لا بد أن يتميز عن غيره» والتمیز 
لا يكون إلا بالصفات الثبوتية» مثل كونه حياء عليماًء قديراً... ونحو ذلك» 
ویمتنع أن يكون کل معنى هو الآخرء أو أن تكون تلك المعاني هي الذات. . 

وإذا نفينا هذه المعاني نكون بذلك نفینا واجب الوجود”". 

الثاني: إن في قول الفلاسفة أن الصفة هي الموصوف يلزم منه شيء 
خطير وهو القول بوحدة الوجود. وقد سبق بیان ذلك بالتفصيل في المبحث 
الذي قبل هذا . 

بهذا يكون قد تم عرض مناهج أهل الفلسفة بمختلف أصنافهم في باب 
الصفات والردٌ عليهم» وبقي الآن الحديث عن القسم الثاني من المعطلة 
وهم: أهل الكلام» وهذا موضوع الفصل القادم بإذن الله تعالى. 


وت 


.)۱۲۹ - نهاية الإقدام ص(۱۲۸‎ )١( 
انظر: ص(401).‎ )٢( 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى (٦/٤٤٤)۔‏ 
)٤(‏ انظر: ص(1۵۳). 


رفن رشي 


موقف أهل الکلام من النفي 
في باب الصفات والرد عليهم 


وفيه خمسة مباحث: 


المبحث الأول: 
المبحث الثاني: 
المبحث الثالث: 
المبحث الرابع: 
المبحث الخامس: 


موقف 
موقف 
موقف 
موقف 


موقف 


الجهمية من النفي في باب الصفات. 
المعتزلة من النفي في باب الصفات. 
الكلابية من النفي في باب الصفات. 
الأشاعرة من النفي في باب الصفات. 


الماتريدية من النفي في باب الصفات. 


الباب الثاني - الفصل الثاني Fo.‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 
تمهيد 


بعد الفراغ - بحمد الله تعالی - من بیان موقف الفلاسفة بمختلف أصنافهم 
من النفي في باب الصفات: والرد علیهم» فان هذا الفصل مخصص للصنف 
الثاني من آصناف المعظلة وهم أهل الکلام بالتعریف بعلم الکلام» وبیان 
مختلف طرائفه» والتعریف بهم وبیان منهجهم في النفي» والرد علیهم. فأيدأ 
أولاً بالتعریف بعلم الکلام» ومن لَّمّ الدخول في تفاصیل الأمور التي ذکرتها . 
تعریف علم الكلام» وأهل الکلام : 

علم الکلام من المصطلحات الحادثة التي لم يرد ذكرها في الكتاب الکریم 
والسنة النبوية» ولا يوجد لهذا المصطلح تعريف لغوي مستقل؛ لأنه مركب» 
ومدلول کل كلمة من جزئیه لا يدل على ما له صلة بتعريفه الاصطلاحي. 

وقد ذُکرت لهذا العلم تعريفات اصطلاحية عديدة» منها: 

تعريف ابن خلدون 5ه الذي قال: «علمٌ يتضمن الحجاج عن العقائد 
الإيمانية» بالأدلة العقلية» والرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن 
مذاهب السلف» وأهل السنقه(؟. 

وقيل: «والكلام علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج 
ودفع الشبه»۳۱؟. 

وقیل: «علم یقتدر معه على إثبات الحقائق الدينية» بایراد الحجج 
عليهاء ودفع الشبه عنها»(. 


)١(‏ المقدمة ص(۵۵۷). 
(9) شرح المواقف (4۰/۱). 
(۳) مفتاح السعادة (۱۳۲/۲). 


النفي في باب صفات الله عز وجل 0 الباب الثاني الفصل الثاني 

ویتلخص من هذه التعريفات أن علم الكلام هو: العلم الذي يقوم على 
إثبات العقائد الدينية عن طريق الأدلة العقلية. 

لكن الشيخ الدكتور: محمد أحمد لوح عرّفه بتعريف على ضوء مذهب 
السلف؛ وموقفهم من هذا العلم بقوله: .«إنه مزيج من القوانين المنطقية» 
والأصول الفلسفية» ألبست لباس الاسلام» وقدمت في صورة ظاهرها الدفاع 
عن الدين» وباطنها زرع الحيرة والشك والالحاد في القلوب0©. 

وهذا التعريف تعبير صادق عن فحوى هذا العلم» وحقيقته التي يدل 
عليها حال كل من اشتغل به والتي ستتضح بعض معالمها أكثر عند الحديث 
عن موقف السلف من هذا العلم. 

وقد ادعى المتكلمون أن غرضهم من هذا العلم هو الذود عن عقيدة 
أهل السنة والجماعة ‏ كما زعموا - فأخذوا قواعد الفلاسفة العقلية فالتزموا 
بهاء فكانت النتيجة أنهم ردوا بدعة ببدعةء وكان حالهم كما وصفهم شيخ 
الاسلام كله: «لا للإسلام نصرواء ولا للفلاسفة كسروا»”". 

وأهل الكلام هم: كل من ارتضى الأصول الكلامية ممن انتسب إلى 
الفرق المشهورة بالکلام» أو لم ینتسب لهم. فهو مشارك لهم في الذم على 


وأشهر الفرق المعروفة بأنها من أهل الكلام: 
الجهمية» والمعتزلة» والكلابية» والأشاعرة» والماتريدية» ومن 


)١(‏ جناية التأويل الفاسد ص(۳۹). 

(؟) الفتوی الحموية صس(5۸). 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی (6۷/۲. 

(4) سيأتي التعریف بهذه الفرق في المباحث القادمة» وهناك العديد من الطوائف 
کالرافضة. والزيدية» والإباضية» والنجارية» والضراريق ونحوهم أخذوا بآراء بعض- 


الباب الثاني - الفصل الثاني 2۳ النفي في باب صفات الله عر وجل 

سیب التسمية باعلم الکلام» : 
لقد ذکرت عدة آسپاب للتسمية باعلم الكلام؟» ومنها : 

۱- أن آشهر مسألة تکلموا فیها هي مسألة كلام الله كك والخلاف الذي 
حل و۳2 ١‏ 

۲- آنهم قابلوا هذه التسمية بتسمية الفلاسفة لأحد فنونهم بالمنطق» 
والمنطق والکلام مترادفان" . 


۳ - کثرة خوضهم في المناظرات؛ وهي کلام صرف : 


وغیر ذلك من الأسباب التي ذکرت(*. 
نشأة علم الکلام : 


لم يعرف في عهد الصحابة والتابعين معارضة الوحي بالعقل المجرّد» 
وإنما البدع التي حدثت في أول زمن الفتن كالشيعة والخوارج والمرجئة 
والقدرية كانت تستند في معظمها على الشرع؛ وكان خطأهم أكثره من سوء 
فهم النصوص» لکن في أواخر زمن التابعین ظهرت بدعة الجهمية والمعتزلة 
فأنكروا قيام الصفات بذات الله 8ء فكان ذلك أول ما عرف من معارضة 
الوحي بالرأي والعقل المجرّد2 . 


هذه الفرق الكلامية الرئيسية» وسيتضح ذلك أكثر عند بحث منهج هذه الفرق فيما 
يأتي . 

انظر: الملل والتحل (۱/ ۰6۲۳ المقدمة ص(٥٥٤)۔‏ 

انظر: الملل والنحل (۲۴/۱)۔ 

انظر : المقدمة ص(٥٥٤)ء‏ شرح العقائد النسفیة ص(١١).‏ 

انظر تفاصیل ذلك في: مذاهب الاسلامیین (۲۸/۱ - ۰۳۲ موقف المتکلمین من 
الاستدلال بتصوص الکتاب والستة (۲۲/۱ - 015 

انظر: متهاج السنة النبوية (۳۰۹/۱- ۰6۳۰۹ الصواعق المرسلة (۱۰۹۹/۳ - 
2۷۰ 


النفي في باب صفات الله ع بل ۳۰۰۷ الباب الثاني القصل الثاني 

لکن من الصعب تحديد التاريخ الصحيح لنشأة علم الكلام» والمؤكد 
أن نشأة هذا العلم مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بنشأة الفرق الإسلامية التي عرفت 
بالاشتغال بهذا العلم» ومن آوائل الفرق التي اشتهرت بالاشتغال بهذا العلم 
هم: الجهمية والمعتزلة» كما أن هذه النشأة مرتبطة أيضاً بحركة الترجمة التي 
وقعت في البلاد الإسلامية للفلسفة اليونانية» وذلك للترابط الكبير بين مباحث 
علم الكلام والموضوعات التي تبحثها الفلسفة وبخاصة ما يسمونه بالإلهيات 
منها(؟. 
موقف السلف من علم الکلام : 

لقد ذم السلف الصالح - رحمهم الله المشتغلین بعلم الکلام بالمعنی 
المبتدع المذموم الذي سبق ذكره» حيث آدخل فيه من الدلائل والمسائل التي 
لم تأت في الکتاب والسنةء ولم يتكلم فیها الصحابة والتابعون؛ ومن بعدهم» 
ومن آقوالهم في ذلك: 

قیل للامام أبي حنيفة کل (ت۱۵۰ه): اما تقول فیما أحدث الناس 
من الکلام في الأعراض والاجسام؟ قال: مقالات الفلاسفت عليك بالاثر 
وطريقة السلف» وإياك وکل محدثة» فانها بدعق»". 

وقال عبد الرحمن بن مهدي: دخلت عند مالك (ت۱۷۹) وعنده رجل 
يسأله عن القرآن فقال: «لعلك من أصحاب عمرو بن عبید» لعن الله عمراً 
فإنه ابتدع هذه البدع من الکلام» ولو كان الکلام علماً لتکلم فيه الصحابة 
والتابعون كما تکلموا في الأحکام والشرائع» ولکنه باطل يدل على باطل. 


(۱) انظر حول تفاصیل هذه العلاقة بين علم الکلام والفلسفة: الملل والنحل (۰)۲۲/۱ 
مدخل إلى علم الکلام ص( 78‏ ۰34 ۷۳ وما بعدها)ء في العقيدة الاسلامية بين 
السلفية والمعتزلة ص(57): الامام ابن تيمية وموقفه من قضية التأویل ص(۱۳۳). 

(۲) آورده ابن قدامة في ذم التأويل ص(۲40) والسيوطي في صون المنطق ص(۳۲). 

(۳) آورده البخوي في شرح السنة (6۲۱۷/۱. 


لباب الثاني - الفصل الثاني ا النفي في باب صفات الله عز ودل 

وقال الإمام الشافعي کل (ت۲۰4): «حكمي في أهل الكلام أن 
يضربوا بالجريد والنعال» ويحملوا على الابل» ویطاف بهم في العشائر 
والقبائل» وینادی عليهم» هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة» وأقبل على علم 
الکلام»۳. 

وقال الامام أحمد کڈ (ت۲4۱ه): «علیکم بالسنة والحدیث وما 
ینفعکم الله به» وإياكم والخوض والجدال والمراء فانه لا یفلح من حب 
الکلام» وکل من أحدث کلاماً لم يكن آخر آمره إلا إلى بدعة؛ لأن الکلام 
لا يدعو إلى خیر» ولا أحب الکلام ولا الخوض ولا الجدال وعلیکم بالسنن 
والگثار والفقه الذي تنتفعون به» ودعوا الجدال وکلام أهل الزیغ والمراء 
أدركنا التاس ولا یعرفون هذا» ویجانبون أهل الکلام» وعاقبة الکلام لا تؤول 
إلى خيرء أعاذنا الله وإياكم من الفتن وسلّمناء وإياكم من كل هلکةه؟. 

وقد نقل أبو حامد الغزالي (ت505ه) ككل إجماعاً سلفياً على ذم 
الكلام في كتابه إحياء علوم الدینء فقال: «وإلى تحريم الكلام ذهب 
الشافعي» ومالك وأبو حنيفة» وأحمد بن حنبل» وسفيان الثوري» وجميع 
أئمة السلف... واتفق آهل الحديث من السلف على هذاء ولا ینحصر ما 
نقل عنهم من التشديدات فيه» وقالوا: ما سكت عنه الصحابة - مع أنهم 
أعرف بالحقائق وأفصح بترتيب الألفاظ من غيرهم ‏ إلا لعلمهم ہما يتولّد منه 
من الشر»(. 

لكن يجب أن يلاحظ أن الأقوال التي سبق إيرادها إنما المراد منها ذم 
الكلام المبتدع المخالف للشرع والعقل» كما سبقء لا مجرّد الكلام أو 
الخوض في المسائل العقدية. 
(۱) أورده البيهقي في مناقب الشافعي (١/٤١٦)ء‏ والبغوي في شرح السنة (۲۱۸/۱). 


(؟) أورده ابن بطة في الإبانة (0۳۹/۲) برقم (٦۷٦)ء‏ (كتاب الإيمان). 
(۳) إحياء علوم الدين (۱۲۳/۱ - ١٦۱)ء‏ وانظر: الاستقامة (١/٥۱ء‏ ۸۱). 


النفي في باب صفات الله بل م۳۵۰۹ الباب الثاني الفصل الثاني 
قال شيخ الاسلام ك#: «والسلف لم يذموا جنس الكلام؛ فان کل 

آدمي یتکلم؛ ولا ذموا الاستدلال والتظر والجدل الذي أمر الله به رسولهء 

والاستدلال بما بيّنه الله ورسوله؛ بل ولا ذموا کلاما هو حق؛ بل ذموا 
الكلام الباطلء وهو المخالف للكتاب والسنة» وهو المخالف للعقل أيضاًء 
وهو الباطل» فالکلام الذي ذمه السلف هو الكلام الباطل» وهو المخالف 

للشرع والعقل». 
ومن خلال العرض السابق یمکن الخروج بالنتائج التالية : 

۱ - إن التسمية باعلم الکلام» حادثة ولم تعرف عند المسلمین الا حين 
اشتخلوا بمطالعة کتب الفلسفة. 

۲ - إن من أسباب التسمية المحتملة لهذا العلم» الافتتان بالفلاسفة 
ومناهجهم ومحاولة محاکاتهم حتی في فنونهم وان آعطوها آسماء غير 
مألوفة لدی الفلاسفة السابقین. 

۳ - إن الطابع الغالب على هذا الفن هو كثرة الجدال؛ وكثرة الکلام مع قلة 
العلم أو انعدامه» حتی صار الکلام میزتهم". 

4 - ذم السلف - رحمهم الله للکلام وأهله لما فيه من المخالفة للشرع 
الصريح» والعقل الصحیح. 


SR ۵‏ تل 


.)۱۶۷/۱۳( الفرقان بين الحق والباطل» ضمن مجموع القتاوی‎ )١( 
انظر حول هذه النقاط : جناية التأويل الفاسد ص(4۳) بتصرف يسير.‎ )۲( 


لباب ی من دی م221 النفي في بل سا اله عاوط 


آ8 
المبحث الأول 
موقف الجهمية من النفي قي باب الصفات 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: التعزيف بالجهمية. 

المطلب الثاني : منهج الجهمية في النفي في باب الصفات. 

المطلب الثالث: الرد على الجهمية. 

الجهمية هي أم الطوائف الكلامية؛ لهذا سأبدأ بهذه الفرقة للدخول في 
بيان موقف الطوائف الكلامية من النفي في باب الصفات» والرڈ عليهم» 
لتوضيح الانطلاقة الأولى التي بدأ منها الانحراف في هذا الباب العظيم من 
أبواب الدين» وهذا ما سيتم معرفة تفاصيله من خلال المباحث القادمة 
- بإذن الله تعالى -. 


المطلب الأول 


الجهمية إحدى الفرق الكلامية التي تنتسب إلى الإسلام» بنت مذهبها 
على مقالات كلامية» ولها اصطلاحاً ثلائة إطلاقات. 
إطلاقات «الحهمیة) : 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية #: «وکذلك الجهمية على ثلاث 
درجات : 


التفي في باب صفات الله زوج را۱* ۲ الباب الثاني - القصل الثاني 

۱ - فشرها الغالية: الذين ينفون أسماء الله وصفاته» وإن سموه بشيء 
من أسمائه الحسنى» قالوا: هو مجاز فهو في الحقيقة عندهم ليس بحي ولا 
عالمء ولا قادرء ولا سمیعء ولا بصيرء ولا متكلمء ولا يتكلم... 

۲ - والدرجة الثانية من التجهم: هو تجهم المعتزلة ونحوهم الذين 
يقرون بأسماء الله الحسنى في الجملةء لکن ينفون صفاته» وهم أيضاً - لا 
يقرُون بأسماء الله الحسنى كلها على الحقيقة» بل يجعلون كثيراً منها على 
المجازء وهؤلاء هم الجهمية المشهورون. 

۳ - وأما الدرجة الثالثة: فهم الصفاتية المثبتون المخالفون للجهمية» 
لکن فيهم نوع من التجهم. كالذين يقرون بأسماء الله وصفاته في الجملةه 
لکن يردُون طائفة من أسمائه وصفاته الخبرية» أو غير الخبرية» ويتأولوّنها كما 
تأوّل الأولون صفاته كلهاء ومن هؤلاء من يقر بصفاته الخبرية الواردة في 
القرآن دون الحديث» كما عليه كثير من أهل الكلام والفقه وطائفة من أهل 
الحديث» ومنهم من يقرّ بالصفات الواردة في الاخبار - أيضاً ‏ في الجملةء 
لکن مع نقي لبعض ما ثبت بالنصوص وبالمعقول» وذلك كأبي محمد 
ابن كلاب ومن اتبعه» وفي هذا القسم يدخل أبو الحسن الأشعري وطوائف 
من أهل الفقه والكلام والحدیث والتصوف. وهؤلاء إلى أهل السنة المحضة 
أقرب منهم إلى الجهمية والرافضة والخوارج والقدرية» لکن انتسب إليهم 
طائفة هم إلى الجهمية أقرب منهم إلى أهل السنة المحضة؛ فإن هؤلاء 
ينازعون المعتزلة نزاعاً عظيماً فيما يثبتونه من الصفات أعظم من منازعتهم 
لسائر أهل الإثبات فيما ينفون. 

وأما المتأخرون فإنهم والوا المعتزلة وقاربوهم أكثرء وقدموهم على أهل 
السنة والإثبات» وخالفوا أولیھم؛ ومنهم من يتقارب نفيه واثباته» وأكثر الناس 
يقولون: إن هؤلاء يتناقضون فيما يجمعونه من النفي والاثبات»؟. 


(۱) التسعينية (۰۲۹۵/۱ ۲۷۰ ۔ ۲۷۱). 


الباب الثاني الفصل الثاني مه النقي في باب صفات الله عر وجل 

من خلال هذا التص عن هذا الإمام يمكن أن نخلص إلى أن مصطلح 
«الجهمية» له ثلاث إطلاقات هي: 

الأول: الجهمية الأولى الغلاة الذين ينكرون أسماء الله وصفاته 
وأفعاله» ويردون النصوص المتعلقة بهاء أو يؤولونهاء ويقولون بالإرجاء 
والجبر» ويسمون أيضاً بالجهمية الخالصة؛ أو المحضت وهؤلاء هم 
المقصودون بالبحث هنا. 

الثاني: المثبتون للأسماء دون الصفات من المعتزلة ومن وافتهم من 
الرافضة والزيدية» والخوارج» والنجارية» والضراریة وابن حزم» ونحوهم. 

الثالث: الصفاتية» وهم الفرق الكلامية ای تثبت الأسماء الحسنی 
وبعض الصفات على اختلاف بينهم فیما یٹ کت وف ينفىء كالكلابية 
والأشاعرة» والماتريدية» ومن وافتهم. 


نسبة الجھمیة:ٴ 
الجهمية تطلق نسبة إلى الجهم بن صفوانء وهو: أبو محرز الراسبي 
مولاهمء السمرقندي؛ أصله من أهل خراسان من ترمذء ومنها أظهر وشھّر 
قول المعطلة النفاة» وكان صاحب خصومات وكلام» وقد عاش في آخر 
عصر التابعين وقتله سَلَم بن أَحْوَز”'؟ في بعض الحروب» سنة ٠۲۸‏ . 
ولكن المؤسس الفعلي لهذا المذهب هو الجعد بن درهم» من موالي 


( سم بن أحوّز بن أربدء من بني كابية بن حرقوص» كان على شُرْطة نصر بن سيّار 
بخرسان. ۰ 
انظر ترجمته في: البداية والنهاية (۱4۸/۱۴)» توضیح المشتبه (۱۷۳/۱). 

(۲) انظر في شأن الجهم: الملل والتحل (۷۳/۱)ء الفرقان بین الحق والباطل» ضمن 
مجموع الفتاوی (۱۳/ ۰۱۸۲ سير أعلام النبلاء (٦/٦۲)ء‏ ميزان الاعتدال (64۲۹/۱» 
البداية والنهاية (۱۳/ ۱۶۷ - ۰۱6۸ ۰۱۹۹ ۰6۲۲۱ تاريخ الجهمية والمعتزلة 
ص(۱۰). 


النفي في باب صفات الله عزوبل لي 617 ] الباب الثاني الفصل الثاني 
بني مروانء وهو مؤدب مروان بن محمد“ آخر خلفاء بني أميّةء وكان أصله 
من حرّانء سكن دمشقء ومنها أظهر مذهب القول بخلق القرآن وتعطيل الله يك 
عن أسمائه وصفاته. ويذكر المؤرخون أن الجعد أخذ مقالته هذه عن بیان 
ابن سمعان"" وأخذها بیان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الاعصم وآخذها 
طالوت عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي ی ولما أظهر 
ذلك طلبه بنو أمية» فهرب إلى الکوفت وهناك التقى بالجهم بن صفوان وأخذ 
عنه مذهبه هذاء ثم قتله خالد بن عبد الله القسري”© يوم الأضحىء ومما قال 
في خطبته ذلك اليوم: «أيها الناس ضحواء تقبّل الله ضحاياكم» فاني مضح 
بالجعد بن درهم؛ إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خلیلاًء ولم یکلم موسی 
تکلیما تعالى الله عما يقول الجعد علواً كبيراً»» ثم نزل فذبحه في أصل 
المنبر بيده» وكان ذلك نحو من سنة 00118 . 


)١(‏ مروان بن محمد بن عبد الملك بن مروانء الخليفة الاموي؛ يلقب بامروان 
الحمار؛. وعلی يده ذهب ملك بني أمية» قتل سنة ۱۳۲ه. 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (5/ 6۷4 البداية والتهاية (۲۲۲/۱۳). 

(۲) بیان بن سمعان التميمي» رأس البيانية من الشيعة المشبهة» ظهر بالعراق آوائل القرن 
الثاني» یڈعون له الإمامة» ومنهم من يدّعي له النبوة» ويدّعون الألوهية لعلي بن آبي 
طالب وب قتله خالد القسري. 
انظر : مقالات الاسلامیین (۵/۱ - ٦)ء‏ الفرق بين الفرق ص(۲۳۹ - ۰0۲۳۸ الملل 
والنحل (۱۵۱/۱). 

(۳) انظر: سرح العیون شرح رسالة ابن زیدون ص(۲۹۳ - ۰)۲۹6 البداية والنهاية 
(۱۳/ ۰۱8۷ ۱۹۹)ء مختصر تاريخ دمشق .)٢١/٦٥(‏ 
وانظر في قصة سحر النبي يك: صحیح البخاري (۲۳۲/۱۰ مع الفتح)» کتاب 
الطب. باب السّحر برقم (۵۷۲۳). 

)٤(‏ خالد بن عبد الله القَري» آبو الهیثم البجلي الدمشقي» آحد الأمراء الکبار لبني 
أمية» توفي سنة ۱۲ه. 
انظر ترجمته في: سیر أعلام النبلاء (٥/٤٢٦)ء‏ البداية والتهاية (۱۹6/۱۳). 

۰6۳۹۹/۱/۱( انظر ترجمة الجعد في: سیر أعلام التبلاء (۵/ ۰64۳۳ ميزان الاعتدال‎ )٥( 
.)۱4۷ /۱۳( البداية والنهاية‎ 


الباب الثاني الفصل الثاني ي٤‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 
نشأة الجهمية وتطورها: 


إن هذه النحلة مرتبطة في ظهورها ونشأتها وتطورها بالجعد بن درهم 
والجهم بن صفوان. 

فالجعد بن درهم هو أول من عرف عنه أنه أظهر مقالة التعطيل في 
الاسلام(). 

قال الامام الهروي”" کت : «وآما فتنة إنكار الکلام لله ق فأول من 
زرعها جعد بن درهمء فلما ظهر جعد قال الزهري - وهو آستاذ أئمة الاسلام 
وقائدهم -: اليس الجعد من أمة محمد 2206 . 


وقال الإمام ابن القيم كانه : «فلما كثرت الجهمية في أواخر عصر 
التابعين كانوا هم أول من عارض الوحي بالرأيء ومع هذا كانوا قلیلین 
اولا مقموعين مذمومين عند الأئمة» وأولهم شيخهم الجعد بن درهم وإنما 
نفق عند الناس بعض الشيء؛ لانه كان معلم مروان ین محمد وشيخه» ولهذا 
كان یسمی مروان الجعدي» وعلی رأسه سلب الله بني أمية الملك والخلافة 
وشتتهم في البلاد ومزقهم كل ممزق ببركة شيخ المعطلة التفاة. 

فلما اشتهر آمره في المسلمین طلبه خالد بن عبد الله القسري وکان 
أميراً على العراق» حتی ظفر به... ثم طفثت تلك البدعة فکانت کأنها 
حصاة رمي بهاء والناس إذ ذاك عنق واحد أن الله قوق سماواته على عرشه 
بائن من خلقهء موصوف بصفات الكمال ونعوت الجلالء وأنه کلم عبده 


.)۱۷۷/۱۳( انظر: متهاج السنة (۰۳۰۹/۱ مجموع الفتاوی‎ )١( 

)٢(‏ عبد الله بن محمد بن عليء آبو ٍسماعیل الانصاري الهروي» شيخ الاسلام الامام 
آلجلیل» والحافظ الکبیر فيه تصوّف» من غير غلوء ولا خروج عن عقيدة السلف» 
صاحب التصانیف الكثيرة» توفي سنة 4۸۱ه. 
انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة (۷/ ۰6۲4۷ سير أعلام النبلاء (۵۰۳/۱۸). 

(۳) ذم الکلام (۱۱۸/۵). 


النفي في باب صفات الله عزوبل ۳*۱۵ الباب الثاني الفصل الثاني 


ورسوله موسی تكليماًء وتجلى للجبل فجعله دكاً هشيماً»0. 

ثم أظهر هذا المذهب الجهم بن صفوان"» الذي أخذ عن الجعد 
ابن درهم مقالة التعطيل عندما التقى به بالكوفة» والجهم هو الذي نشر هذا 
المذهب وتکلم به؛ فبسطه ودعا الیه» وامتاز عن شيخه الجعد بمزية المبالغة 
في النفي وكثرة إظهار ذلك والدعوة إليه» نظراً لما كان عليه من سلاطة في 
اللسان؛ وكثرة الجدل والمراء. 


فلم يزل هو يدعو إليه الرجال» وامرأته تدعو إليه النساءء حتى استهويا 
به خلقاً كثيرين» وكانت فتنته بالمشرق» فهناك بسطت ومهدت ثم سارت في 
البلادء وكان ذلك في آخر دولة بني أمی9". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كثنهُ: «ثم ظهر جهم بن صفوان من ناحية 
المشرق من ترمذ؛ ومنها ظهر رأي جهم. ولهذا كان علماء السنة والحديث 
بالمشرق أكثر كلاماً في رد مذهب جهم من أهل الحجاز» مثل إبراهيم 
ابن طهمان”؟؟» وخارجة بن مصعب”” ومثل عبد الله بن المبارك» وأمثالهم 
وقد تكلم في ذمهم ابن الماجشون. وغيرهما وكذلك الأوزاعي» وحماد بن 


اک سے 0 
زید وغیرهھم ا٠‏ 


.)۱۰۷۲ الصواعق المرسلة (۳/ ۱۰۷۰ ۔‎ )١( 

(؟) انظر: ذم الكلام (۰)۱۲۰/۵ منهاج السنة (۳۰۹/۱)- 

(۳) انظر: ذم الكلام للهروي (۰۱۲۰/۰ ۱۲۲). 

(4) إبراهيم بن طهمان بن شعبة» أبو سعید الهروي» عالم خراسان وإمامهاء كان شدیداً 
على الجهمیق وثقه الأئمة في الرواية» توفي سنة ۱۲۳ه. 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (۳۷۸/۷) تهذيب التهذيب (1۹/۱). 

(۵) خارجة بن مصعب بن خارجة أبو الحجاج الضبعي السرخسي؛ شيخ خرسان» لم 
يكن ثقة في الروايةء توفي سنة 154ه. 
انظر ترجمته في: سیر أعلام النبلاء (۴۲۹/۷)ء تهذيب التهذيب (0۱۲/۱)- 

-)۳۰۱/۱۶( مجموع الفتاوى‎ )٦( 


الباب الثاني - الفصل الثاني ك2 النفي في باب صفات الله عر وجل 


وبعد مقتل الجهم بن صفوان على يد سلم بن أحوزء قام لهذه المقالة 
أحمد بن أبي دؤاد“ وبشر المریسی" فيما يعرف بمحنة القول بخلق 
1 ۱ 
القران . 

«فما إن جاء أول المائة الثالئة» وولي على الناس عبد الله المأمون 
۵ - ۲۱۸ھ)ء وكان يحب أنواع العلوم» وكان مجلسه عامراً بأنواع 
المتكلمين في العلوم فغلب عليه حب المعقولات فأمر بتعريب كتب اليونان» 
وأقدم لها المترجمين من البلاد فعربت له» واشتغل بها الناس» والملك 
سُوقُ؛ ما سوق فيه جُلِبَ إليه» فغلب على مجلسه جماعة من الجهمية ممن 
كان أبوه الرشيد قد أقصاهم وتتبعهم بالحبس والقتل. فحشوا بدعة التجهم في 
أذنه وقلبه. فقبلهاء واستحسنهاء ودعا الناس إليهاء وعاقبهم عليها» . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يتحدث عن تلك الحقبة الزمنية وما 
قبلها وما بعدها: «وتجد الاسلام والإيمان كلما ظهر وقوي كانت السنة وأهلها 
أظهر وأقوى» وإن ظهر شيء من الکفر والنفاق ظهرت البدع بحسب ذلك؛ مثل 
دولة المهدي (۱۵۸ - ۹٦۱ھ)‏ والرشيد (۱۷۰ - ۱۹6ه) ونحوهما ممن كان 
یعظم الاسلام والإيمان» ویغزو آعداءه من الکفار والمنافقین. كان أهل السنة 
في تلك الأيام أقوى وأكثرء وأهل البدع آذل وأقل. فان المهدي فتل من 
المنافقين الزنادقة من لا يحصي عدده إلا الله والرشيد كان كثير الغزو والحج. 


(۱) أحمد بن فرج بن حريز الايادي. القاضي المعروف بابن أبي دؤاد الجهمي حامل 
لواء القول بخلق القرآن في دولة المأمون» وعدو الامام أحمدء اشتهر بالكرم 
والفصاحةء توفي سنة ٠4اه.‏ 
انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (۰)۱4۱/۶ سير أعلام النبلاء (۹/۱۱٦۱)۔‏ 

(۲) تقدمت ترجمتهء انظر: ص(۲۷۲). 

(۳) عن هذه المحنة انظر: البداية والنهاية (۳۹۳/۱6 - 4۰0). 

( الصواعق المرسلة (۰)۱۰۷۲/۳ وانظر: الفرقان بين الحق والباطل» ضمن مجموع 
الفتاوی (۱۸۳/۱۳). 


النفي في باب صفات الله عز وج ١8‏ | الباب الثاني الفصل الثاني 

وذلك أنه لما انتشرت الدولة العباسية وكان في أنصارها من أهل 
المشرق والاعاجم طوائف من الذين نعتهم النبي ی حيث قال: «الفتنة 
هاهتا(؟؛ ظهر حينئذٍ كثير من البدع» وعُرّبت أيضاً إذ ذاك طائفة من كتب 
الأعاجم من المجوس الفرس» والصابئين الروم» والمشركين الهنود؛ وكان 
المهدي من خيار خلفاء بني العباس وآحسنهم إيماناً وعدلاً وجوداً» فصار 
يتتبع المنافقين الزنادقة كذلك. .. 


وفي دولة أبي العباس المأمون ظهر الخُرَِّيّة ونحوهم من المنافقين» 
وغرّب من كتب الأوائل المجلوبة من بلاد الروم ما انتشر بسببه مقالات 
الصابئين» وراسل ملوك المشركين من الهند ونحوهم حتى صار بينه وبينهم 
مودة. 

فلما ظهر ما ظهر من الكفر والنفاق في المسلمين» وقوي ما قوي من 
حال المشركين وأهل الکتاب» کان من أثر ذلك ما ظهر من استيلاء الجهمية 
والرافضة وغيرهم من أهل الضلال وتقريب الصابئة ونحوهم من المتفلسفة. 
وذلك بنوع رأي یحسبه صاحبه عقلاً وعدلاً وإنما هو جهل وظلمء إذ 
التسوية بين المؤمن والمنافق» والمسلم والكافر أعظم الظلم وطلب الهدى 
عند أهل الضلال أعظم الجهل» فتولد من ذلك محنة الجهمية» حتى امتحنت 
الأمة بنفي الصفات والتكذيب بكلام الله ورؤيته» وجرى من محنة الإمام 


أحمد وغيره ما جری؛ مما يطول وصفه» . 


وقال الإمام الذهبي كلنهُ: «لما تولى المأمون الخلافة على رأس 
المائتين» نجم التشيع وأبدى صفحته ‏ وکان المأمون شيعياً ”". 


)١(‏ أخرجه البخاري ۲٤۳/1‏ مع الفتح)» كتاب فرض الخمسء باب ما جاء في بيوت 
أزواج النبي كي برقم (۳۱۰4). 

.)۲٢ 7١ /5( مجموع الفتاوى‎ )٢( 

(۳) سير أعلام النبلاء (۲۸۱/۱۰). 


لباب الثاني - الفصل لاني ____أي 21۸ _ النفي في باب صفات الله مويل 

وبزغ فجر الكلام» وعُرّبت حكمة الأوائل ومنطق اليونان» وعمل رصد 
الکواکب» ونشأ للناس علم جديد مُرْدٍ مهلك لا يلائم علم النبوة ولا يوافق 
توحيد المؤمنين» وقد كانت الأمة منه في عافية» وقويت شوكة الرافضة 
والمعتزلة» وحمل المأمون المسلمين على القول بخلق القرآن ودعاهم إليه 
فامتحن العلماء فلا حول ولا قوة إلا بالله. إن من البلاء أن تعرف ما كنت 
تنکر؛ وتنكر ما كنت تعرفء وتُقّدَّم عقول الفلاسفة ويُعْرّلَ منقول أتباع 
الرسل» ويُمارى في القرآن. ويتبرم بالسئن والاثار وتقع في الحيرة. فالفرار 
قبل حلول الدمار وإياك ومضلات الأهواء ومجاراة العقول» ومن يعتصم 
بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم». 

وقال السيوطي كنْهُ: «أول من أدخل المنطق والفلسفة وسائر علوم 
اليونان في ملة الإسلام وأحضرها من جزيرة قبرص المأمون»20؟. 

«وفي هذه المرحلة قويت شوكة التعطيل واتسعت دائرته ونشط دعاته 
وكثرت طوائفه. فبعد أن كان خصوم أهل السنة هم الجهمية فقط» ظهر 
المعتزلة الذين حملوا راية التعطيل ووجهوا دفته» ودخلوا فيه بقوة هيأها لهم 
المأمون ومن بعده المعتصم ثم الوائق. وشايعهم على ذلك العديد من الفرق 
الضالة» فجمعت المعتزلة من ذلك الوقت بين بلیّتین: بليّة نفي الصفات 
وبلية نفي القدر. وفي هذه المرحلة ظهر القرامطت. وبدأوا يظهرون قولهم» . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية #: «وكانت محنة الإمام أحمد سنة 
عشرين ومائتین» وفيها شرعت القرامطة الباطنية يظهرون قولهم» فان كتب 
الفلاسفة قد عُرّبت وعرف الناس أقوالهم» فلما رأت الفلاسفة أن القول 
المنسوب إلى الرسول ب وأهل بيته هو هذا القول الذي يقوله المتكلمون 
)١(‏ تذكرة الحفاظ (۳۲۸/۱). 


(؟) الوسائل إلى معرفة الأوائل ص(۱۳4). 
(۲) مقالة التعطيل ص(۸۳ - .)۸٤‏ 


النفي في باب صفات الله عز وجل م الیاب الثاني الفصل الثاني 
الجهمية ومن اتبعهم" ورأوا أن هذا القول الذي يقولونه فاسد من جهة 
العقل؛ طمعوا في تغيير الملة. فمنهم من أظهر إنكار الصانع» وأظهر الکفر 
الصريح» وقاتلوا المسلمین؛ وأخذوا الحجر الأسود. كما فعلته قرامطة 
البحرین»(۲۳. 

وفي هذه المرحلة أيضاً ظهرت «الصفاتیة» وهم وان کانوا من أقرب 
المتکلمین إلى السنة الا آنهم خالفوا قول أهل السنة بنفیهم للصفات 
الاختيارية» وعلی رأس أولئك عبد الله بن سعید بن كلاب (۲۳4ه) 
والحارث بن أسد المحاسبي (ت۲۳4) وأبو العباس القلانسي" وغيرهم. 

ومنذ ذلك الحين اتسعت دائرة التعطيل وعظم خطره وكثر خصوم السنة. 

وبهذه النبذة المختصرة تتضح لك أخي القارئ مراحل تطور هذه 
الفرقة» من النشأة إلى مختلف المراحل التي مرت بهاء ويتضح أيضاً كيف أن 
البدع تنشأ وتتطورء وتزداد غلواً وتطرفاً حتى تصبح فرقاً ونحلاً لها أتباع 
يذودون عنها ويؤلفون الكتب في نصرتهاء والله المستعان. 
أبرز العوامل التي أثرت في ظهور الجهمية: 

هناك العديد من العوامل التي تسببت في ظهور فرقة الجهمية» ولعل 
أبرزها ما يلي : 

١‏ الديانات السابقة: ويتمثل ذلك في السلسلة اليهودية لهذه المقالة 
التي ذكرها العديد من أهل العلم بأن الجعد بن درهم شيخ الجهمية الأول 


)١(‏ هكذا في الاصل. والكلام بهذا السياق غير مستقيمء ولعل الصواب: «مغاير لما 
يقوله المتكلمون الجهمية. .۰0۰ والله أعلم. 

.)8۳۷ - ٣٤ص شرح حديث النزول‎ )٢( 

(۳) ستأتي تراجم هولاء في المباحث القادمة باذن الله تعالی. 

(4) انظر عن هذه العوامل: جناية التأویل الفاسد ص(۱۹۳ - ۰۱۷۱ الجهمية والمعتزلة 
ص(۲۱ - ۲۳). 


الباب الثاني الفصل الثاني Fo‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 
أخذ مقولته في التوحيد عن بيان بن سمعان عن طالوت عن لبيد بن الأعصم 
الساحر اليهودي(. 

۲ - الاراء الفلسفیة: فان المصادر التي ترجمت للجهم بن صفوان 
ذکرت أنه عاش في ترمذ» وحرّانء والکوفة» وهذه المدن كانت معروفة 
بانتشار الصابتة۳؟ والسْمَیةا وغیرهم من آهل الفلسفة وقد ذکر أهل العلم 
أيضاً أن الجهم بن صفوان كان له اتصال بھؤلاءء وکان یناظرهم» وقد حکی 
الامام آحمد 00 المناظرة المشهورة التي جرت بين الجهم بن صفوان 
یا 

وهناك عوامل أخرى كثيرة من الجھلء واتباع الهوى» وانتحال الزنادقة 
والمنافقین لهذا المذهب» وغیرها لا یتسع المقام لذكر تفاصیلها . 


أهم الاراء العقدية للجهمية في غير باب الصفات: 

للجهمية آراء آخری قالوا بها في أبواب التوحید غير التعطیل الذي 
عرفوا به في باب الصفات؛ وأشیر هنا إلى آهم تلك الآراء وهي : 

قال أبو الحسن الاشعري في كتابه المقالات: 

«ذکر قول الجهمية: 

الذي تفرد به جهم: القول بأن الجنة والنار تبیدان وتفنیان» وأن الایمان 


)١(‏ انظر ما سبق: ص(۱۳). 

(۲) الصابئة: طائفة یقوم دینها على تعظیم الکواکب وعبادتهاء وأنها مدبرة العالم» وهم 
الذين أرسل الیهم نبي الله إبراهيم الخلیل» انظر: الملل والنحل (۲۸۹/۲)ء 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص(١٢۱)۔‏ 

(۴) جماعة من الفلاسقة الذين کانوا يقولون بقدم العالم» وإنكار البعث» والقول بتناسخ 
الأرواح» وينفون المعرفة إلا ما كانت قائمة على الحواس الخمس. انظر: الفرق 
يبن الفرق ص(۰)۲۵۳ الفهرست ص(1۸4). 

.)۲۸ - الرد على الجهمية والزنادقة ص(۲۷‎ )٤( 


النفي في باب صفات الله عو 0١#‏ 
هو المعرفة باش فقطء والكفر هو الجهل به فقطء وأنه لا فعل لأحد في 
الحقيقة إلا الله وحدهء وأنه هو الفاعل وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم 
على المجازء كما يقال تحركت الشجرة» ودار الفلك» وزالت الشمس» وإنما 
فعل ذلك بالشجرة والفلك والشمس الله سبحانه. إلا أنه خلق للإنسان قوة 
كان بها الفعل» وخلق له إرادة للفعل واختياراً له منفرداً له بذلك» كما خلق 
له طولاً كان به طويلاً» ولوناً كان به متلوناء وكان جهم ينتحل الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

... ويحكى عنه أنه كان يقول: لا أقول إن الله سبحانه شيء؛ لأن 
ذلك تشبيه له بالأشياء» وكان يقول: إن علم الله سبحانه محدث فيما يحكى 
عنه» ويقول بخلق القرآن وأنه لا يقال: إن الله لم يزل عالماً بالأشياء قبل 
أن تکون». 

من خلال هذا النقل عن هذا العالم الخبیر بمقالات الناس نخلص إلى 
أن هذه الطائفة إضافة إلى الأمر المشهور عنهم من تعطيل الأسماء والصفات؛ 
عرفوا أيضاً بجملة آراء عقدية أخرى تدل على ضلالهم في شتى أبواب 
التوحيد يمكن أن نلخصها فيما يلي: 

١‏ ۔ الارجاء فى أبواب الإيمان» فقالوا: إن الإيمان هو المعرفة فقطء 
وأن الکفر هو الجهل فقطء فكانوا بذلك أشد الطوائف غلواً في الإرجاء. 

۲ - الجبر في أبواب القدر فهم جبرية خالصة» ینکرون قدرة العبد 
على آفعاله. 

- القول بفناء الجنة والنارء وإنكار بعض السمعيات: كالصراط» 

والمیزان» والحوض؛ والشفاعة. 


الباب الثاني الفصل الثاني 


+۲۱۲ - مقالات الإسلاميين (۲۷۹/۱ - ۲۸۰)ء وانظر: الفرق بين الفرق ص(۲۱۱‎ )١( 
۰ء الملل والنحل (۷۳/۱ - ۰6۷4 الفرق بين الحق والباطل» ضمن مجموع‎ 
۸۱۷ ء۱٦٦١ ۔‎ ۱۹۵/۱ ۰271۷ - ٦1٦/۸( الفتاوی (۱۳/ 4۷ مجموع الفتاوى‎ 
.)۳۲ - ۳۱/۲( ۹ء منهاج السنة النبوية‎ 


اباب الثاني - الفصل الثاني ۳۲۸ _ النفي في باب صفات الله عزوي 

٤‏ ۔ الامر بالمعروف والنهي عن المنكرء والمقصود به عند أهل البدع: 
جواز الخروج على الحاكم الجاثر(؟. 
موقف السلف من الجهمية: 

لقد كانت للسَّلف الصالح - رحمهم الله - مواقف وجهود بارزة في محاربة 
البدع وأهلها عموماً» وجهود متميزة في محارية بدعة الجهمية وأهلها خصوصاًء 
وذلك لخطورة هذه المقالة وكونها أول مقالة تعارض الوحي بالرأي . 

وكان السلف یعدُون بدعة الجهمية أغلظ البدع وأشدهاء لخوضهم في 
ذات الله كك والکلام في آسمائه وصفاته بالباطل» وهي أعظم مسائل 
الایمان» بل أعظم مسائل الدین؛ ولم يسبقهم آحد ممن قبلهم إلى مثل ذلك؛ 
ولهذا تسارع العلماء في الانکار علیهم والتحذیر من مقالتهم. والرد علیهم 
بالتألیف تارة(۳ وبالمناظرة تار کل ذلك لعظم خطرهم وكثرة الشرور 
التي تحملها مقالتهم. 

كما قال الامام سلیمان بن طرخان التيمي ككلثه: «ليس قوم آشد نقضاً 
للوسلام من الجهمية والقدرية» فأما الجهمية فقد بارزوا الله تعالی؛ وأما 
القدرية فقد قالوا في الله كق . 


)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين (۰)۲۷۸/۱ الجهمية والمعتزلة ص(۱۲۷). 

.)۱۰۷۰ ۔‎ ۱١۹4۹/۳( الصواعق المرسلة‎ )١( 

(۳) ألفت العديد من الكتب بعنوان «الرد على الجهمیة» منها ما هو مفرد مستقل ومنها ما 
هو جزء من كتاب كبير في الاعتقادء ومن ذلك: الرد على الزنادقة والجهمية للإمام 
أحمدء الرد على الجهمية للدارمي؛ الرد على الجهمية لابن أبي حاتم الرد على 
الجهمية لابن منده» الرد على الجهمية لابن قتيبة» كتاب التوحيد والرد على الجهمية 
من صحيح الإمام البخاري؛ وغيرها كثير. 

(5) من ذلك ما كان يجري من مناظرة الإمام الشافعي لبشر المريسي» ومناظرة یحیی 
الكناني لأحد الجهمية والتي طبعت في كتاب باسم الحيدة والاعتذار» ومناظرة الإمام 
أحمد لابن أبي دؤاد في مجلس الخليفة العباسي المعتصم بالله» وغيرها كثير. 

.)۸( السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد (۱۰8/۱ - ۱۰۵) رقم‎ )٥( 


النفي في باب صفات الله عزو ۵۲۳ ۲ لباب الثاني الفصل الثاني 

وقال حفص بن حميد كينْهُ: «قلت لعبد الله بن المبارك: على كم 
افترقت هذه الأمة؟ فقال الأصل أربع فرق: هم الشیعة والحروریت 
والقدرية» والمرجئة ... قال: قلت: يا أبا عبد الرحمن لم أسمعك تذكر 
الجهمية؟ قال: إنما سألتني عن فرق المسلمین»؟. 

قال شيخ الإسلام کنل4: «فأما الرد على الجهمية القائلين بنفي الصفات 
وخلق القرآن» ففي کلام التابعين وتابعيهم والأئمة المشاهير من ذلك شيء 
کثیر؛ وفي مسألة القرآن من ذلك آثار كثيرة جداًء مثل ما روى ابن أبي 
حاتم» وابن شاهین واللالكائي» وغیرهم من غير وجه”". 

وقد تقل الاجماع عن السلف الصالح على تکفیر الجهمية””» وما ذلك 
إلا لعظم المقولات التي قالوا بهاء وخالفوا بها أمة المسلمين. 

المطلب الثاني 
منهج الجهمية في النفي في باب الصفات 

مذهب الجهمية في باب الصفات: 

الجهمية من الفرق التي تذهب إلى التعطيل المحض لله كك عن أسمائه 
وصفاته» فهم ينكرون قيام أي صفة من الصفات - التي أثبتها الله كك لنفسه 
أو أثبتها له رسوله ية - با َء وكل ذلك تحت دعوى تفي التشبيه 
عن الله کل . ١‏ 


ومن الأصول التي اشتهرت بها الجهمیة» وأصبحت علماً تعرف به» 


.)۲۷۸( الإبانة لابن بطة (۳۷۹/۱ ۔ ۳۸۰) رقم‎ )١( 

(۲) الكيلانية» ضمن مجموع الفتاوی (4۱۸/۱۲). 

(۳) انظر: شرح آصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۳46/۲» مجموع الفتاوی 
(14۷/۱۷ - 4۸)» الكيلانيةء ضمن مجمع الفتاوی (1۱۸/۱۲ - 46۲۰ الجهمية 
والمعتزلة ص(۱۰۹ - ۱۲۲). 


لباب الثاني - الفصل الثاني هك النفي في باب صفات الله ع[ وج 
نفي کلام الله ې واذعاء أنه مخلوق وجعلوا ذلك ذريعة إلى نفي جميع 
صفات الله 8 . 

قال الإمام الدارمي #5: «حتی ادعی جهم أن رأس محنته نفي الکلام 
عن الله تعالی» فقال: متى نفینا عنه الکلام فقد نفینا عنه جمیع الصفات» من 
النفس واليدين والوجه والسمع والبصر؛ لأن الكلام لا يثبت إلا لذي نفس 
ووجه ويد وسمع وبصر ولا یثبت کلام لمتكلم إلا من اجتمعت فيه هذه 
الصفات» وكذب جهم وأتباعه فيما نفوا عنه من الکلام» وصدقوا فيما ادعوا 
أنه لا يثبت الكلام إلا لمن اجتمعت فيه هذه الصفات» وقد اجتمعت في الله 
على رغم أعداء الله وان جزعوا منه. بلا تكييف ولا تمثيل» وهو الذي أخبر 
عن نفسه بأسمائه في محكم کتابه المنزل على نبيه المرسل» ووصف بها نفسه 
وقوله ووصفه غير مخلوق على رغم الجهنیةه؟. 

ويقولون في الصفات التي أثبتها الله كك ورسوله كه أنها مخلوقة 

قال الإمام البخاري ككله: «مع أن الجهمية والمعطلة إنما ينازعون أهل 
العلم على قول الله إن الله لا يتكلم وإن تكلم فكلامه خلقء فقالوا: إن 
القرآن المقروء بعلم الله مخلوق. فلم يميزوا بين تلاوة العباد وبين 
المقروء»۱؟. 

وقال شيخ الاسلام كَنهُ: «وما یزعمه الجهمية والمعتزلة من أن کلامه 
وإرادتەء ومحبته وکراهته. ورضاه وغضبه وغیر ذلك» کل ذلك مخلوقات له 
منفصلة عنه؛ هو مما أنكره السلف علیهم وجمهور الخلف. بل قالوا: إن 
هذا من الکفر الذي یتضمن تکذیب الرسول» وجحود ما پستحقه الله من 
صفاته . 


.2 نقض عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنید (۲/ ۸4۲ - ۸6۳). 
(؟) خلق أفعال العباد ص(٤۷).‏ 
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النفي في باب صفات الله 05 ور ه۲ه الباب الثاني الفصل الثاني 
وكلام السلف في ره هذا القول» بل وإطلاق الكفر عليهء كثير 
E‏ 


ومن أصولهم أيضاً: نفي صفة المحبة والخلة عن الله 8ء وإنكار 
النصوص الصريحة الواردة في ذلك» بالتحريف والتأويل الباطل. 

قال شيخ الإسلام كنهُ: «وأول من مرف في الإسلام أنه أنكر أن الله 
یب أو یُحَبٌ الجهم بن صفوانء وشيخه الجعد بن درهمء وكذلك هو أول 
من عرف أنه أنكر حقيقة تکلیم الله لموسى وغيره» وكان جهم ينفي الصفات 
والاسماء» ثم انتقل بعض ذلك إلى المعتزلة وغيرهم فنفوا الصفات دون 
الاسماء»۳؟. 

ومن الأمور التي صرّح بها الجهم بن صفوان زعیم هذه الطائفة: أن الله 
ليس بشيء» وأنه تعالى ليس في السماء» بل هو في كل مکان» وانما يريد 
بذلك نفي وجود الله قنك أصلاًء وأن الله تعالى لا يسمى باسمء ولا يوصف 
پوصف . 

وقد سبق إيراد قول الإمام حماد بن زيد کل في هؤلاء: «إنما يريدون 
يدورون على أن يقولوا ليس في السماء إل . 

بل قد صرّح أئمة السلف الذين ناظروا جهماً بأن غاية قوله إنكار أن 
يكون الله في السماءء ولازمه إنكار وجود الله أصلاً. 

قال علي بن عاصم*؟ كه: «ناظرت جهماً فلم يُثبت أن في السماء 


.)٦٢٤/٥( منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (۳۹۲/۰). 

(۳) سبق تخریجه انظر: ص(811). 

(4) مکذا في الاصل ولم آقف على ترجمة بهذا الاسمء ومحقق کتاب السنة أشار إلى 
احتمال حصول قلب في الاسمء ولعله عاصم بن علي بن عاصم الواسطي» المتوفی 
سنة ٢٢٢ھ‏ وهذا بعید فان طبقة هذا لا یمکن أن یکون ممن عاصر الجهم وناظره» 
فإن الجهم توفي سنة ۱۲۸ف والله أعلم . 


الباب الثاني الفصل الثاني م النفي في باب صفات الله عز وجل 
رب جل ربنا کل وتقڏس» . 


وقال شيخ الاسلام ك#: «وکان جهم ینکر أن یسمی الله شيئء وربما 
قالت الجهمية هو شىء لا کالأشیاء»*. 


وقال أيضاً: «وأما من فر قوله: إنه ليس في السماء بمعنی: أنه لیس 
فوق العرش» وإنما فوق السموات عدمٌ محض» فهؤلاء هم الجهمية الضلال» 
المخالفون لاجماع الأنبياء ولفطرة العقلاء»” . 


وحقيقة هذا القول ينتهي إلى قول فرعون» وهو التعطيل المحض كما 
سبق» بل القول بوحدة الوجود والحلول والاتحاد. 


ولهذا كان نعيم بن حماد ب وهو الخبير بمذهب هولاء يشير إلى هذا 
في کلامه» فقد قال الإمام الذهبي ل: «وكان شديد الردّ على الجهميةء 
وكان يقول: «كنت جهميا؛ فلذلك عرفت كلامهم؛ فلما طلبت الحديث 
علمت أن مآلهم إلى التعطیل». 

وقال شيخ الإسلام #: «وحقيقة قول الجهمية المعلة هو قول 
فرعون» وهو جحد الخالق وتعطيل كلامه ودینه» كما كان فرعون يقعل» 
فكان يجحد الخالق جل جلاله.. ويقول: اما مت لسم ئن إو عف4 
[القصص: ۰۲۳۸ ويقول لموسى: طهَلَ إن ات لها مرق لمعك یم 
سجن 668 [الشعراء: ۰۲۲٩‏ ويقول: اا ری الكل [النازعات: ۰۲۲4 
وكان ینکر أن یکون الله کلم موسی» أو یکون لموسی إله فوق السموات» 
ویرید أن يبطل عبادة الله وطاعته. ویکون هو المعبود المطاع. 


() أورده عبد الله بن آحمد بن حنبل في السنة (۰)۱3۸/۱ برقم (۱۹۱)۔ 
)٢(‏ التدمرية ص(۱۲۷)ء وانظر: مقالات الإسلاميين (۰۱۸۱/۱ ۲۸۰). 
(9) مجموع الفتاوی (۱4۱/۱۹). 

(4) تذكرة الحفاظ (4۱۹/۲). 


النفي في باب صفات الله ع وج ۶۳۷ ۲ اباب الثاني الفصل الثاني 

فلما كان قول الجهمية المعطلة النفاة یژول إلى قول فرعون» كان منتهی 
قولهم انکار رب العالمین» وانکار عبادته. وانکار کلامه» حتی ظهروا بدعوی 
التحقيق والتوحید والعرفان» فصاروا یقولون: العالم هو اللہ والوجود واحد. 
والموجود القدیم الازلي الخالق هو الموجود المحدث المخلوق» والرب هو 
العبد» ما ثم رب وعبكٌ» وخالقٌ ومخلوقه"۴. 


الشبه الرئيسة التي يقوم علیها مذهب الجهمية: 

وأما بالنسبة للشبه الرئيسة التي یقوم علیها مذهبهم فانها عديدة» وقبل 
الشروع في عرضها ينبغي التنبه إلى أن الجهمية المحضة الذین نحن بصدد 
بیان شبههم والردٌ عليهم» لا يوجد لهم کتب مستقلة معروفة الآن» ولا ذکر 
لهم المزرخون کتباً خاصة بهم. ولعل ذلك يعود إلى قوة السنة وأهلها في 
ذلك العصر المبگر» فاعتمدوا في نشر مذهبهم على المشافهة» يؤكد ذلك 
آنهم عندما وجدوا الفرصة من تأبيد السلطة لمذهبهم» صالوا وجالوا جاهدین 
في نشره» بالتألیف والمناظرق والدعوة العلنية» وتحریض الحکام على 
امتحان الناس على مذمبهم؛ لهذا سیکون نقل أقوالهم من المصادر التي 
اعتنت بنقل آراء الفرق والطوائف المختلفة» وغرفوا بالصدق والامانة في 
النقل . 

آما آهم الشبه التي قام علیها مذهب هؤلاء الجهمية» فهي دعوی 
تنزيه الله كلق والفرار من تشبیه الله بخلقه فقد ادعی الجهمية أن أي صفة 
أو اسم يطلق على المخلوق» لا يصح ولا يجوز أن يطلق على الله؛ لأن 
ذلك في نظرهم يؤدي إلى تشبيه الخالق بالمخلوق. 

قال الإمام أحمد 5: «فإذا سمع الجاهل قولهم» يظن أنهم من آشد 


۰۱۵۰ /1( الفرقان بين الحق والباطل» ضمن مجموع الفتاوی (۱۸۵/۱۳ وانظر:‎ )١( 
.)۲۸۹ - ۲۸۸/۱۰( درء تعارض العقل والتقل‎ 


الباب الثاني الفصل الثاني ننک النفي في باب صفات الله عر وجل 
الناس تعظيماً نش ولا يعلم أنهم إنما يعود قولهم إلى ضلالة وكفرء ولا 
يشعر أنهم لا يقولون قولهم إلا فرية في اللہا”"“. 

وهذه الشبهة هي التي انطلق منها الجهمية إلى تعطيل صفات الله ِء 
ولا شك أن العوامل التي سبق ذكرها في نشأة هذه الطائفة توضح التأثير 
الكبير لتلك العوامل على ما ذهب إليه هژلاء فقد سبق الإشارة إلى 
المناظرة» التي جرت بين جهم بن صفوان والسُّمَييّةَ وسأنقلها هنا كما ذكرها 
الإمام أحمد حتى يتضح للقارئ مدى التأثر الذي أدى إليه اتصال أئمة هؤلاء 
الجهمية بأولئك الفلاسفة المشركين على تکوّن هذه الشبه في عقولهم» 
والتزامهم بلوازمها الباطلة التي لا تؤدي بلا شك إلا إلى ما هو باطل» 
وأعظم الباطل الذي أدتهم إليه هو إنكار اتصاف الله كك بصفات كماله 
ونعوت جلاله. 

قال الإمام أحمد : «فكان مما بلغنا من أمر الجهم ‏ عدو الله أنه 
كان من أهل خراسان من أهل ترمذء وكان صاحب خصومات وکلامء وكان 
أكثر كلامه في الله تعالی. فلقي أناساً من المشركين يقال لهم السّمَنيّة فعرفوا 
الجهم» فقالوا له: نكلمك» فان ظهرت حجتنا عليك دخلت في دینناء وان 
ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك فكان مما كلموا به الجهم أن قالوا له: 
آلست تزعم أن لك إلهاً؟ قال الجهم: نعمء فقالوا له: فهل رأيت إلهك؟ 
قال: لاء قالوا: فهل سمعت كلامه؟ قال: لاء قالوا: فشممت له رائحة؟ 
قال: لاء قالوا: فوجدت له حسًا؟ قال: لاء قالوا: فوجدت له مجسا؟ 
قال: لاء قالوا: فما يدريك أنه إله؟ قال: فتحيّر الجهم فلم يدر من يعبد 
أربعين یوم ثم إنه استدرك حجة مثل حجة زنادقة النصاری. وذلك أن 
زنادقة النصارى يزعمون أن الروح الذي في عيسى هو روح الله من ذات ال 
فإذا أراد أن يحدث أمراً دخل في بعض خلقه فتكلم على لسان خلقه» فيأمر 


(۱) الرد على الجهمية والزنادقة ص(۲۹). 


النفي في باب صفات الله عر وجل م الباب الثاني الفصل الثاني 


بما يشاء وينهى عما يشاءء وهو روح غائبة عن الأبصار. فاستدرك الجهم 
حجة مثل هذه الحجة. 

فقال للسمني: ألست تزعم أن فيك روحاً؟ قال: نعم فقال: هل رأيت 
روحك؟ قال: لاء قال: فسمعت كلامه؟ قال: لاء قال: فوجدت له حساً أو 
معنب ؟ قال: لاء قال: فكذلك اش لا يُرى له وجهء ولا يُسمع له صوت» 
ولا يُشْمّ له رائحة» وهو غائب عن الأبصارء ولا يكون في مكان دون 
مکان. 

ووجد ثلاث آيات من المتشابهء قوله: ليس تلو ت45 
[الشورى: ۰۲۱۱ وهو أله في الوت وف الأرض) [الأنعام: ۰0۳ لا تُدْركُة 
مر [الأنعام: ۱۰۳]. 

فبنی أصل کلامه على هذه الآيات وتأول القرآن على غير تأویله 
وكذّب بأحاديث رسول الله يه وزعم أن من وصف الله بشيء مما وصف به 
نفسه فی کتابه أو حدّث عنه رسوله كان کافراء وكان من المشبّهة» . 


تأمل أرشدك الله كيف أن هذه المناظرة كان لها الأثر الكبير في المنهج 
الذي أقام عليه الجهمية مذهبهم في الصفاتء فان إمامهم الجهم بن صفوان 
لما ناظر هؤلاء» قامت بذهنه الشبهة التي بنى عليها مذهبه» فإنه بعد أن 
شککوه في معبوده على مقتضى مذهبهم أن المعرفة منحصرة في المحسوس 
فقط التزم ذلك ورڈ هذا الباطل بما هو أبطل منه» فادّعى أن إلهه الذي 
يعبده هو من جنس الروح التي يؤمنون بوجودهاء وأضاف إلى ذلك أن إلهه 
لا يوصف بصفة ثبوتية مطلقاًء لا يمكن أن یری أو يسمع له صوت. ولا 
وجه له ولا» ولا... إلى غير ذلك من السلوب التي وصف بها معبوده؛ 
وغايته وحقيقته هو نفي وجوده مطلقاً . 


(۱) الرد. على الجهمية والزنادقة ص(۲۷ - ۲۸). 


الباب الثاني - لقصل الثاني آ۳ النفي في باب صفات الله ع[ وجل 

وهذه المناظرة تتضمن العدید من الباطل الذي سيتم کشف زیفه مفصلاً 
في المطلب القادم - بإذن الله تعالی - حين الرد علیهم. 

وعَمّد هؤلاء الجهمية في التدلیل على صحة مذهبهم إلى طرق عديدة» 
وسأكتفي هنا بذکر بعض طرقهم وتفصيل الكلام عنها في الرة عليهم: 

١‏ - دعوى أن النصوص التي ورد فيها إثبات الصفات مجاز. 

۲ - محاولة إلزام المثبت بإلزامات عقلية لا يرتضيها المثبت. 

۳ - التمسك بمتشابه القرآن. 
طريقة الجهمية تسمیتهم من خالفهم من أهل الاثبات «مشبَهة»: 

وهؤلاء الجهمية إضافة إلى ما هم عليه من باطل» ومخالفة لما جاء به 
القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة؛ فانهم یسمون کل من أثبت 
الصفات لله ك مشبهاً مجسماً حشوياً. 

قال شيخ الاسلام ك#: «فإنهم یقولون: كل من قال إن القرآن غير 
مخلوق» أو إن الله يرى في الآخرة» أو إنه فوق العالم» فهو مجسّم مشه 


وهذه عادة أهل البدع قاطبة» نبزهم أهل السنة والجماعة بالألقاب 
الشنيعة» حتى يتسنى لهم تنفير الناس عن الحق الذي هم عليه. 
أثر الجهمية في الطوائف المختلفة بعدهم: 

وكان من عظيم أثر هذه الطائفة في الأمة أن وافقهم على مذهبهم 


الباطل طوائف كثيرة من أهل الأهواء والبدع وأخذوا بأصولهم أو بشيء منها 
في تعطيل الله كك عن أسمائه وصفاته. 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل (۲4۵/۱) وانظر: الرد على الجهمية والزنادقة ص(۲۸). 


النفي في باب صفات اللہ وبل ے۱٣٣۴‏ الباب الثاني الفصل الثاني 
قال الإمام أحمد که وهو يتحدث عن حال الجهم بن صفوان 
«فأضل بكلامه بشراً کثیرً وتبعه على قوله رجال من أصحاب أبي حنیفت 
وأصحاب عمرو بن عبيد بالبصرة» ووضع دين الجهمیة». 
وقال شيخ الاسلام 5: 


«وجهم اشتهر عنه نوعان من البدعة: 

نوع في الأسماء والصفات. فغلا في نفي الأسماء والصفات. ووافقه 
على ذلك ملاحدة الباطنية والفلاسفة ونحوهم. ووافقه المعتزلة في نفي 
الصفات دون الأسماء. 

والكلابية ومن وافقهم من السالمية» ومن سلك مسلكهم من الفقهاء 
وأهل الحديث والصوفية» وافقوه على تفي الصفات الاختيارية دون نفي أصل 
الصفات. 

والكرامية: ونحوهم وافقوه على أصل ذلك» وهو امتناع دوام ما لا 
يتناهىء وأنه يمتنع أن يكون الله لم يزل متكلماً إذا شام وفعالاً لما يشاء إذا 
شاء لامتناع حوادث لا أول لها وهو عن هذا الأصل - الذي هو نفي 
وجود ما لا يتناهى في المستقبل - قال بفناء الجنة والنار. 

وقد وافقه أبو الهذيل إمام المعتزلة على هذاء لكن قال: بتناهي 
الحرکات . 

فالمعتزلة في الصفات: مخانیث الجهمية. 

وأما 7ت فیثبتون الصفات في الجملة» وکذلك الأشعریون؛ 
ولكنهم - كما قال الشيخ أبو إسماعيل الأنصاري -: «الجهمية الإناث» وهم 
مخانيث المعتزلة۳. 


(۱) الرد على الجهمية والزنادقة ص(۲۸)۔ 
(۷) مجموع الفتاوی (١۸/۱٣۳)ء‏ وانظر: (۸/ ۲۲۷ء ۰۲۳۰ (14/ 967 1٩0/۲۸‏ - 
۱ المسألة المصرية في القرآنء ضمن مجموع الفتاوی (۲۰۵/۱۲ - ۲۰۲). 


2ھ 


الباب الثاني - الفصل الثاني ۳۲ النفي في باب صفات الله عر وجل 
الرة على الجهمية 


إن بطلان مذهب الجهمية» وفساد منهجهم الذي سلكوه في باب 
الصفات من أوضح الأمور التي لا يمكن أن تخفى إلا على جاهل بحقيقة 
مذهبهم» أو مغرض له نوايا مبيتة في الطعن في هذا الدين» ومحاولة تقويض 
دعائمه الثابتة. 

لکن لا بد من تفنيد الشبه التي يدعيها هؤلاء على صحة مذهبهم 
ومنهجهم الذي ارتضوه في باب الصفات؛ حتى لا تعلق بقلب ضعاف النفوس 
والایمان من الجهال الذين لا يدركون حقيقة قول هؤلاء الجهمية» وهو: 
تعطيل هذا الوجود عن أن يكون له له یدبرہ يستحق أن يعبد. 

أما الشبهة الرئيسة التي قام عليها منهجهم في النفي في باب الصفات 
والتي سبق عرضها فهي: دعوى تنزيه الله كل والفرار من تشبيه الله بخلقه» 
فقد ادعى الجهمية أن أي صفة أو اسم يطلق على المخلوق» لا يصح ولا 
يجوز أن يطلق على الله؛ لأن ذلك في نظرهم يؤدي إلى تشبيه الخالق 
بالمخلوق. 

ویقال لهم حینثذٍ: إن هذه الشبهة قائمة على سوء فهم ودلیل على قلة 
العلم؛ فان مجرد الاشتراك في الاسماء لا يقتضي الاشتراك في الحقائق» 
وهذه الشبهة حملتهم على انکار قیام الصفات باللہ ك . 

قال الامام أحمد كأثه: «فإذا سألهم الناس عن قول الله: ای کنو 
ی4 [الشوری: ۰]۱۱ یقولون: لیس کمثله شيء من الأشياءء وهو تحت 
الأرضين السبع» كما هو على العرش»ء ولا يخلو منه مكان» ولا يكون في 


() انظر: شرح العقيدة الطحاوية (۵۸/۱ - 16). 


النفي في باب صفات الله عز وجل مه لباب الثاني الفصل الثاني 


مكان دون مكانء ولم یتکلّم ولا یتک ولا ينظر إليه أحد في الدنيا ولا في 
الآخرة» ولا یوصف ولا يعرف بصفةء ولا يفعلء ولا له غایق ولا له 
منتهى» ولا يدرك بعقل» وهو وجه کل وهو علم کله» وهو سمع كلهء وهو 
بصر كلهء وهو نور کله. وهو قدرة کله» ولا يكون فيه شيئان» ولا يوصف 
بوصفين مختلفين» ولیس له أعلى ولا سفل» ولا نواحي ولا جوانب» ولا 
یمین ولا شمال. ولا هو خفيف ولا ثقیل» ولا له لون ولا له جسم؛ ولیس 
هو بمعلوم ولا معقول» وكلما خطر على قلبك أنه شيء تعرفه فهو على 
خلافه . 

قال آحمد: وقلنا هو شيء فقالوا: هو شيء لا کالاشیام فقلنا إن 
الشيء الذي لا كالأشياء» قد عرف أهل العقل أنه لا شيء. 

فعند ذلك تبين للناس أنهم لا يؤمنون بشيء؛ ولكن يدفعون عن أنفسهم 
الشنعة بما يقرون في العلانية. 

فإذا قيل لهم: من تعبدون؟ قالوا: نعبد من يدبر أمر هذا الخلقء فقلنا: 
هذا الذي يدبر أمر هذا الخلق هو مجهول لا يعرف بصفة؟ قالوا: نع 
فقلنا: قد عرف المسلمون أنكم لا تؤمنون بشيءء وإنما تدفعون عن أنفسكم 
الشنعة ہما تظهرونه»؟. 

ومن الأمثلة التطبيقية الدالة على بطلان هذه الشبهة» إنكارهم علو الله كبك 
واستوائه على عرشه» فراراً - كما زعموا ‏ من تشبيهه بعلو المخلوق الذي 
يقتضي التحيز إلى جهة محيطة به من جميع جوانبه» وحصره في تلك الجهةء 
فهم فروا من محذور قد يظهر للناظر في أول وهلة أنه صحيح معتبر؛ لكن 
وقعوا فيما هو شر منه» إذ إنهم نزهوا الله كك عن علوه واستوائه الللَیْنْ هما 
صفة كمال في حقه يليقان به من غير تکییف ولا تمثيل» فقالوا أنه بذاته في 


(۱) الرد على الجهمية والزنادقة ص(۲۸). 


الباب الثاني الفصل الثاني ےھ النفي في باب صفات الله عز وجل 


كل مكان» ومعلوم أن الأماكن عديدة» وفيها المستقبح والمستقذرء التي لا 
يرضى المخلوق بأن يوجد فيها فكيف برب السموات والأرض. 

قال الإمام أحمد کته في معرض رده على قولهم: إن الله في كل 
مكان: «قد عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيها من عظمة الرب شي»... 
أجسامكم وأجوافكم» وأجواف الخنازیر» والحشوش»"؟. 

كما أنهم عطلوا الله كك عن صفة الکلام فراراً من تشبيهه بالمتكلمين» 
فوقعوا بذلك فيما هو شر منهء وهو: تشبيهه بالأصنام التي لا تتكلم ولا 
ترك . 

وقد سبق وأن أشرت إلى الأثر الكبير للمناظرة التي جرت بين الجهم 
ابن صفوان - شيخ الجهمية - والسميية على المنهج الذي ارتضته هذه الطائفة 
في باب الصفات. وأشرت إلى أن الجهم انجرّ وراء هؤلاء في الأصل الذي 
يلتزمونه بحصر المعرفة في المحسوسات» فبدلاً أن يبطل صحة هذا الأصل 
بالأدلة العقلية والشرعية العديدة التي تدلّ على وهائه؛ فإنه بالعكس من ذلك 
استدرك عليهم حجة لوازمها باطلةء فالتزم بتلك اللوازم التي أدته إلى نفي 
قيام الصفات بالله ويك . 

فإنه ادّعی أن ربه ومعبوده هو من جنس الروح التي يدعيها بعض زنادقة 
النصارى لعيسى بن مريمء وأنها من ذات الله فإذا أراد أن يحدث أمراً حل 
في بعض خلقه» فأمر ونهى بما يشاءء وهذه الروح لا ترى» ولا يُعرف لها 
كلام ولا حس ولا وجه ولا غير ذلك من الصفات» وهي في كل مكان. 

ولا شك في أن هذه الحجة باطلة من أساسهاء فإن الجهم قد غالط 
هؤلاء السّمَنِيّة بان ادعى أن الروح التي في الانسان لا تری؛ ولا يسمع لها 
کلام ولا يحس بهاء وهي غائبة عن الأبصار. 


(۱) الرد على الجهمية والزنادقة ص(۵۰) وانظر: الصواعق المرسلة  74/1(‏ ۲۳۵). 
(۲) انظر: الرد على الجهمية والزنادقة ص(۸٦).‏ 


۶ 


النغي في باب صفات الله عر وجل لے ٠٠١‏ الباب الثاني الفصل الثاني 


والصحيح أن الروح التي فيناء قد وُصفت بصفات ثبوتية وسلبية» وقد 
جاء في النصوص أنها تعرج من سماء إلى سماءء وأنها تُقبض من البدن» 
ول منه كما تسل الشعرة من العجین"؟ وكل هذه صفات لهذه الروحء 
ومن هنا كان هذا الاستدلال باطلاً . 

وقد حاول الجهمية التدليل على صحة منهجهم هذاء وذلك باستعمال 
طرق عديدة أشرت إليها إجمالاً في المطلب السابق» وهي : 

١‏ - دعوى أن النصوص التي ورد فيها إثبات الصفات أنها مجاز: 

وهذه دعوى قديمة لأهل التعطيل عموماً وللجهمية خصوصاًء حاولوا 
من خلالها إبطال دلالة النصوص القرآنية والنبوية على قيام الصفات 
بذات الله كك وهذه.الدعوى يلجأون إليها إذا أعيتهم الحيل في الطعن في 
أصل ثبوت تلك النصوص عن طريق التكذيب» أو التشكيك في الأسانيد التي 
نقلت بھا۔ 

يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي كل في معرض كلامه عن 
المجاز: «وبهذا الباطل توصل المعطلون إلى نفي صفات الكمال والجلال 
الثابتة لله تعالى في كتابه وسنة نبیه يكل» بدعوى أنها مجازء كقولهم في 
استوى: استولی» وقس على ذلك غيره من نفيهم للصفات عن طريق 
المجاز»" . 

وقد سبق إيراد کلام شيخ الاسلام كا في بيان مذهب هؤلاء الجهمية» 
وأن موقفهم من النصوص التي ورد فيها إثبات الصفات في القرآن والسنةء 
باعتبارها مجاز لا حقيقة لها . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله: «وكذلك الجهمية على ثلاث 
درجات: 


.)0۷ - ۵۵ انظر: التدمرية ص(٭فء‎ )١( 
المذكرة في أصول الفقه ص(۵۸).‎ )٢( 


لباب الثاني - الفصل الثاني ہے النغي في باب صفات الله عر وجل 

فشرها الغالية: الذين ينفون أسماء الله وصفاته» وان سموه بشيء من 
آسماثه الحسنی. قالوا: هو مجاز فهو في الحقيقة عندهم ليس بحي ولا 
عالم» ولا قادر» ولا سمیع؛ ولا بصيرء ولا متكلمء ولا یتکلم.۴.۰. 

والرڈ على هذه الدعوی سوف یکون من جانبین» وباختصار شدیدء 
مراعاة لکون هذه المسألة عرضية في البحث؛ ووجود عدد غير قلیل من 
الدراسات التي أفاضت في هذا الموضوع” : 

الجانب الأول: بيان مذاهب الناس في مسألة المجاز ووقوعه في 
اللغة» والقرآن الكريم والسنة النبوية. 

الجانب الثاني: الردّ على دعوى المجاز في الأسماء والصفات. 

أما الجانب الأول: فإن الناس اختلفوا في مسألة المجازء على ثلاثة 
أقوال رئيسة هي: 

١‏ - فريق قال بوقوع المجاز في اللغة والقرآن معاء وهو قول جماهير 
العلماءء إلا أن أكثرهم من المتكلمين المعطلة ومن نحا نحوهه”". 

۲ - فريق أنكر وقوع المجاز في اللغة والقرآن» وهو مذهب عدد من 
المحققين» كأبي إسحاق الإسفراييني» وأبي علي الفارسي» وشيخ الإسلام» 


.)۳۱۱/۱۲( التسعينية (۱/٢٦۲)ء وانظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

() انظر على سبيل المثال: الرسالة المدنية في الحقيقة والمجازء ضمن مجموع الفتاوی 
91/0 - 007174 الحقيقة والمجازء ضمن مجموع الفتاوى (۰۰/۲۰؛ - ۹۹٦)ء‏ 
مختصر الصواعق المرسلة (۲۷۱/۲ وما بعدها)» منع جواز المجاز في المنزل للتعبد 
والاعجاز» ضمن أضواء البيان (۲۳۷/۱۰ - ۰۲71۵ إنكار المجاز عند ابن تيمية» 
إبراهيم التركي» وغیرها . 

(۲) انظر: المعتمد (۲۹/۱)ء الإحكام للآمدي (٤/٥٥)ء‏ المسودة ص(2)074 شرح 
الكوكب المنیر (۱۹۱/۱)ء إرشاد الفحول (١/٥۱۱)ء‏ المجاز في اللغة والقرآن 
(Y/Y)‏ (۱۱۲/۲). 


النفي في باب صفات الله عز وجل شب 27 الباب الثاني الفصل الثاني 
وتلميذه ابن القيم» ومن المعاصرينء الشنقيطي» وابن باز والألباني 


- رحمهم ٦ھ‏ 

۳ - فريق قال بوقوع المجاز في اللغة دون القرآن والسنة» وهو مذهب 
داود الظاهريء وابنه أبي بکر؛ والبلوطي ومحمد بن خويز منداد 
وابن عبد البر» وغيرههم”". 1 

هذه الأقوال الرئيسة في هذه المسألة الكبيرة» وكما قلت لا يسع المقام 
إلى تفصيل هذه الأقوال وذكر حجج كل فريق ورد كل فريق على الآخرء إلا 
أنه من المؤكد أن القول بوقوع المجاز في القرآن الكريم» ونصوص الصفات 
خاصة» بعید» وهذا ما سيتضح أكثر من خلال الجانب الثاني من جوانب 
الرڈ. 

وأما الجانب الشاني: ففي الرد علی دعوی المجاز في الأسماء 
والصفات: 


لقد بنی المبتدعة المعطلة من الجهمية ومن جاء بعدهم منهجهم في نفي 
الصفات على دعوى أن النصوص التي ورد فيها إثبات هذه الصفات محمولة 
على المجاز لا على الحقيقة. واإنما قالوا بالمجاز نفیا لوهم التجسيم 
والتشییه»۲۳۱. 


)١(‏ انظر: المعتمد (۰)۲۹/۱ الاحکام للآمدي (۰)۵/۱ المسودة ص(۰)۵1 الایمان 
ص(۰)۸۵ مختصر الصواعق (۰)۲۷۳/۲ إرشاد الفحول (۱۱۵/۱ - ۱۱۷ منع جواز 
المجاز في المنزل للتعبد والاعجاز» ضمن آضواء البیان (۲۳۷/۱۰ وما بعدها)؛ 
المجاز في اللغة والقرآن (۱۱۱/۲). 

)٢(‏ انظر: المعتمد (۳۰/۱) الاحکام للآمدي (۱/ 66۷ المسودة ص(۰)۱5۵ الایمان 
ص(۰)۸۵ مختصر الصواعق (۲۷۳/۲): البرهان للزركشي (۰)۲۲۵/۲ المحصول 
(۱/۱/ ) فواتح الرحموت (۰6۲۱۱/۱ ارشاد الفحول (۱/ 6۱۱۷ جناية التأویل 
الفاسد ص(۱۱۲ وما بعدها). 


(۳) إشارات المرام من عبارات الامام ص(۱۸۹). 


الباب الثاني - الفصل الثاني ے۴۰۳۸ النفي في باب صفات الله عزوجل 


فكانت هذه الدعوى مطية مشينة» توصل بها كثير من المعطلة إلى 
تحريف النصوص الشرعية» وصرفها عن حقيقتهاء وكانت بذلك دعوى خطيرة 
تستوجب الموقف الصارم في الرد عليها من أهل العلم؛ الذين لم يدخروا 
وسعاً في التصدي لهاء وبسبب هذه الخطورة التي تمثلها هذه الدعوى قال 
الامام ابن القيم ك في الفصل الذي عقده لبيان بطلان المجاز: «فصل في 
كسر الطاغوت الثالث الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء 
والصفات وهو طاغوت المجاز»(. 

ثم شرع في ابطاله من آکثر من خمسین وجهاًء وفیها الغنية والکفاية 
لكل طالب للحقء آما صاحب الهوی فلا يكفيه ولو كُتبت له مثات 
المجلدات . 

ومن خلال ما سبق بیانه من مذاهب الناس في المجاز» يتبين لنا أن 
أكثر الذين قالوا بالمجاز هم المعطلة لنصوص الصفات وهذا ما يفسر لنا 
التلازم الوثيق. بين القول بالمجاز ونفي الصفات. 

أما أهل السنة والجماعة فان الإمام اين عبد البر قد نقل عنهم الإجماع 
على أن نصوص الصفات محمولة على الحقيقة لا على المجاز» وأن 
المنكرين لها والحاملين لنصوصها على المجاز هم المعطلة بمختلف 
أصنافهم» وعلى رأسهم الجهمية. 

قال ككنه: «أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في 
القرآن والسنة والإيمان بهاء وحملها على الحقيقة لا على المجاز؛ إلا أنهم 
لا يكيفون شیتاً من ذلك» ولا يحدون فيه صفة محصورة وأما أهل البدع 
والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج؛ فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئاً منها على 
الحقيقة» ویزعمون أن من أقر بها مثبہ". 


.)۲۷۱/۲( مختصر الصواعق‎ )١( 
.)156/9/( التمهيد‎ )۲( 


النفي في باب صفات الله عر وجل ے۴۰ اباب الثاتي ‏ القصل الثاني 

وقد رد الأئمة على هذه الدعوى الباطلة؛ ومن خير من انبرى لذلك 
شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القیم» وسأشير هنا إلى بعض الوجوه التي 
فنّدا بها هذه الدعوى» وإلا فان المقام لا يسمح بالتوسع فيهاء فمن ذلك: 

قول الإمام ابن تيمية #5: «فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد 
انقضاء القرون الثلاثة» لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعین لهم 
باحسان» ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلمء كمالك والٹوري 
والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي» بل ولا تكلم به أثمة اللغة والنحو كالخليل 
وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم. 

وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن المثنى في 
کتابه؛ ولكن لم يعن بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة» وإنما عنى بمجاز الآية ما 
يعبر به عن الآية. . . 

ولم يقل ذلك أحد من أهل اللغة» ولا من سلف الأمة وعلمائهاء وإنما 
هذا اصطلاح حادث» والغالب أنه كان من جهة المعتزلة ونحوهم من 
المتكلمين. . 

فان تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز إنما اشتهر في المائة الرابعت 
وظهرت أوائله في المائة الثالثةء وما علمته موجوداً في المائة الثانیةء اللهم 
إلا أن يكون آواخرها»؟. 

وقال أيضاً في ره على من قال به في باب الصفات: «لكن نعلم أن 
كثيراً ممن ينفي ذلك لا يعلم لوازم قوله: بل كثير منهم يتوهم أن الحقيقة 
ليست الا محض حقائق المخلوقين» وهؤلاء جهال بمسمی الحقيقة والمجاز» 
وقولهم افتراء على اللغة والشرع؛ وإلا فقد يكون المعنى الذي يقصد به نفي 
الحقيقة نفي مماثلة صفات الرب سبحانه لصفات المخلوقين» قيل له: أحسنت 


.)۲۷۳/۲( الإيمان ص(:۸ - ۸۵ وانظر: مختصر الصواعق‎ )١( 


الباب الثاني - الفصل الثاني oy‏ النفي في باب صفات الله عز وجل 
في نفي هذا المعتی الفاسد» ولکن أخطأت في ظنك أن هذا هو حقيقة ما 
وصف الله به زق 


أما أقوى ما وقفت عليه من أوجه الرد على دعوى المجاز فی نصوص 
الأسماء والصفات فهو إجماع القائلين بالمجاز على أن كل مجاز يجوز نفيه» 
ويكون نافيه صادقاً في نفس الأمرء فتقول لمن قال: رأيت أسداً يرمي» ليس 
هو بأسد» وإنما هو رجل شجاع. 

ويلزم من القول بأن في القرآن مجاز أن یکون فيه ما يجوز نفیه» ولا 
شك أن القول بجواز نفي: شيء في القرآن خروج عن الحق المبين» واتباع 
لغير سبيل المؤمنين. 

قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي #5: «وطريق مناظرة القائل 
بالمجاز في القرآن هي أن یقال: لا شيء من القرآن يجوز نفيه» وکل مجاز 
يجوز نفيه» ينتج من الشكل الثاني: لا شيء من القرآن بمجازء وهذه النتيجة 
كلية سالبة صادقة» , 

أضف إلى ما في القول بالمجاز من اللوازم الباطلة الأخرى التي أشار 
إليها شيخ الإسلام ابن تيمية في كلامه السابق» فان فيه اتهاما للشارع بالكذب 
وعدم النصح؛ والعجز عن التعبير عن الحقيقة التي يريدهاء وكل هذا من 
الباطل الذي لا يشك أحد في بطلانه. 

والأمر كما قال ابن عبد البر ك#: «ومن حق الكلام أن يحمل على 
حقيقته حتى تتفق الأمة أنه أريد به المجازء إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل 
إلينا من ربنا إلا على ذلك» وإنما يوجه كلام الله كك إلى الأشهر والأظهر 
من وجوههء ما لم يمتع من ذلك ما يجب له التسليم» ولو ساغ ادعاء المجاز 


-)۲۱۸/۲۰( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۲8۰/۱۰( منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجازء ضمن أضواء البيان‎ )٢( 


النفي في باب صفات الله عز وجل 02۳ الباب الثاني الفصل الثاني 
لكل مدع ما ثبت شيء من العبارات»۳. 
۲ - محاولة إلزام المثبت بالزامات عقلية لا يرتضيها المبت: 

وهذه إحدى الطرق التي يستخدمها الجهمية في التدليل على باطلهم» 
وهناك العديد من الأمثلة التطبيقية الدالة على صنيعهم هذاء من ذلك: 

ما ادعاه جهم بن صفوانء مما حكاه عنه الإمام أحمد کل ور علیه» 
فقال: «ثم إن الجهمي ادعى أمراً آخر - وهو.من المحال - فقال: آخبرونا 
عن القرآن آهو اللہ أو غير الله؟ فادعى في القرآن أمراً يوهم الناس؛ فإذا 
سثل الجاهل عن القرآن هو الله أو غير اله فلا بد له من أن يقول بأحد 
القولين؛ فان قال: هو الله قال له الجهمي: كفرت» وان قال: غير الله 
قال: صدقت. فَلِمَ لا يكون غير الله مخلوقاً؟ فيقع في نفس الجاهل من ذلك 
ما يميل به إلى قول الجهمي. 

وهذه المسألة من الجهمي هي من المغاليط» والجواب للجهمي إذا 
سأل فقال: أخبرونا عن القرآن هو ال أو غير الله؟ 

قبل له: إن الله جل ثناؤه لم يقل في القرآنء إن القرآن أناء ولم يقل 
غيري» وقال هو كلامي» فسمّيناه باسم سمّاہ الله به» فقلنا: كلام اللہ فمن 
سمّی القرآن باسم سمّاه الله به كان من المهتدين» ومن سمّاه باسم من عنده 
كان من الضالین». 

فبیّن الإمام أحمد أن هذا السؤال إنما هو محاولة من الجهمية إلزام من 
يقول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق» بأغلوطة عقلية» لا تنطلي إلا على 
الجاهل كما قال الإمام أحمدء وقد رد عليه رداً مفحماً لا يقبل الجدل والنقاش» 
وهو الالتزام بما ورد في الشرع وعدم الانجرار وراء تمويهات الجهمية. 


)١(‏ التمهيد (۱۳۱/۷)۔ 
)٢(‏ الرڈ على الجهمية والزنادقة ص(۳۲ - ۳۳). 


الباب الثاني الفصل الثاني اہنت 2 النفي في باب صفات الله عمج 
ومن شبهاتهم العقلية أيضاًء قول الجهمية: «إن الکلام لا يكون إلا من 
جوف ولسان وشفتين» والله منزہ عن ذلك . 


وقد رڈ الإمام أحمد کف على هذه الشبهة بقوله: «وأما قولهم: إن 
الكلام لا يكون إلا من جوف وفم وشفتين ولسانء أليس الله قال للسموات 
والأرض: انیا مرا أو كَرما 46 أا ابیت [فصلت: ۰۱ أتراها أنها 
قالت بجوف وفم وشفتين ولسان وأدوات وقال: هوَسَخَرَنَا مم ود ابا 
ین [الأنبياء: ۰6۷۹ أتراها سبحت بجوف ونم ولسان وشفتين» والجوارح 
إذ شهدت على الكافر فقالوا: لم هدم كت لوا ما له ار على كل 
یو [فصلت: ۲۱] أتراها أنها نطقت بجوف وفم ولسانء ولكن الله أنطقها 
كيف شاء» وكذلك الله تكلم كيف شاءء من غير أن یقول"*: بجوف ولا فم 
"ولا شفتین ولا لسان»0© 


فكان هذا الرة من هذا الامام کافیاً في إبطال هذا الإلزام العقلي الذي 
حاول هؤلاء الجهمية أن يلزموا به أهل الإثبات» وبيّن أن هذا لا يلزمهم» 
فإن أهل السئة والجماعة لا يلتزمون إلا بما هو من لوازم الشرع الذي هو 
حق كلهء ولازم الحق حق لا محالة. 


)١(‏ الرة على الجهمية والزنادقة ص(47). 

(؟) هذه العبارة تدل على دقة علم هذا الإمام العَلّمء إمام أهل السنة والجماعة بحق» 
فإنه لم يقل: بغير جوف ولا فم ولا شفتين ولا لسان» ولكن قال: من غير أن 
يقول: بجوف ولا فم ولا شفتين ولا لسان. حتى لا يقع في محذور نفي ما لم 
ينفه الله 8 عن نفسهء فان النفي كما سبق بيانه يحتاج إلى دليل كما أن الإثبات 
يحتاج إلى دليل» فإنه لو أن شيئاً من ذلك ثبت بنص شرعي» لم يكن هناك مانع 
عقلي من إثباته لله تعالى كما أثبتنا سائر الصفات لله 35 التي أثبتها لنفسه في القرآن 
والسنة» ولما لم يثبت من ذلك شيءء لم يجز الخوض فيه نفياً ولا إثباتاً» ووجب 
السكوت عنه. 

(۳) المصدر السابق ص(۷:). ۱ 


النفي في باب صفات الله عزوي لي 048 اباب الثاني الفصل الثاني 

ومن شبهاتهم أيضاً ما ذكره الإمام ابن القیم كن أنهم قالوا: ورد في 
القرآن ذكر الوجه وذكر الأعين» وذكر العين الواحدة» وذكر الجنب الواحد» 
وذكر الساق الواحد» وذكر الأيدي؛ وذكر اليدين» وذكر اليد الواحدة» فلو 
أخذنا بالظاهر لزمنا إثبات شخص له وجهء وعلى ذلك الوجه أعين كثيرة» 
وله جنب واحد عليه أيد كثيرة» وله ساق واحد. ولا یری في الدنيا شخص 
أقبح صورة من هذه الصورة المتخيلة» ولا يظن أن عاقلاً يرى أن يصف ربه 
بهذه الصفة0 . 

وهذا محاولة منهم أن يلزموا أهل الإثبات بإلزام عقلي هو أظهر فساداً 
من أن يرد عليه» وهذا الإلزام لا يلزم أهل الاثبات لکن غاية ما يقال فيه 
أنه جهل كبير بلغة العرب» ودليل على سوء أفهام هؤلاء. 

وقد رد الإمام ابن القيم على هذه الشبهة من عدة أوجه» نختصر منها 
بعضهاء وهي: 

أولاً: دعواهم أن قوله تعالى: تی ی [القمر: ۰1۱4 وقوله تعالى: 
لاوکر بنا أن عَلََنَا هم يا عَعِلَتْ ليآ ماه (یس: ۰۷۱ يدل بظاهره على 
إثبات أعين» وأيد كثيرة» تُلزمهم القول باثبات خالقين كثيرين» فان لفظ 
الأيدي والأعين مضاف إلى ضمير الجمعء فإثباتهم لأعين وأيد كثيرة لذات 
واحدة خلاف الظاهر على مذهبهم الباطل. 

ثانياً: أن المفرد المضاف یراد به غالباً ‏ في لغة العرب ما هو أكثر 
من واحدء كقوله تعالى: ون مشو نتتت أل لا حُسُومَاً» [النحل: ۰۲۱۸ 
وقوله تعالى: یل تم كد أضِيارِ ارک ال ایک [البقرة: ۰۱۷ 
فليس المراد بالنعمةء والليلة هنا الإفراد» وليس ظاهراً فيهماء وعليه فلو كان 
الجنب والساق في الآيتين من الصفات لكان بمنزلة قوله تعالى: يدك 
ال لال عمران: 95]. 


9 الصواعق المرسلة (۲۳۸/۱ ۔ ۲۳۹). 


لباب الثاني - الفصل الثاني ل٤‏ النفي في باب صفات الله ع[ وجل 

ثالثاً: إن مثل هذا اللفظ - لو فرض أنه في الصفات - حتی في حالة 
الاطلاق عن الاضافت. فانه لا يدل بظاهره على الافراد كما قال النبي كلل 
لعمران بن حصين 5ك : «صلّ قائماً. نان لع تَسْتَطِعْ اعدا من لم تنتطغ 
قَعَلَى جَنْب» فهل يدل هذا الحديث بظاهره أو باطته على أنه ليس لعمران 


إلا جنب واحد؟ 

هذه بعض الوجوه التي رڈ بها الامام ابن القيم على هذه الشبهة العقلية 
التي احتج بها هؤلاء في محاولة إلزام المثبتين بأمر عقلي لا يلزمهم في حقيقة 
الامر؟. 

۳ - التمسك بمتشابه القرآن: 

وقد آشار الائمة إلى طريقتهم هذه في معرض الرڈ علیهم» ومن ذلك: 

قول الامام أحمد كُلَنهُ: «وکذلك الجهم وشیعته دعوا الناس إلى 
المتشابه من القرآن والحدیث» فضلوا وأضلوا بکلامهم معشراً کثیرآه(۳. 

ومما قاله الامام أحمد عن مناظرة الجهم بن صفوان للسمنیة: «ووجد 
ثلاث آيات من المتشابه» قوله: ایی کیت تی [الشوری: ۰۲۱۱« 
أنَهُ في الوت في لت [الأنعام: ۴٠ء‏ طلا تُدَرِكُةُ الاسر [الأنعام: ٦٦۰١‏ 

فبنى أصل كلامه على هذه الآيات وتأول القرآن على غير تأویله. 
وکذب بأحاديث رسول الله كي وزعم أن من وصف الله بشيء مما وصف به 
نفسه في کتابه» أو حدّث عنه رسوله كان كافراً» وكان من المشبّهة» . 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۸4/۲ مع الفتح)ء كتاب تقصير الصلاة» باب إذا لم 
یلق قاعدا صلی على جنب» يرقم (۱۱۱۷). 

.)۲۸۷ - ۲۶۳/۱( انظر: الصواعق المرسلة‎ )٢( 

(۳) الرد على الجهمية والزنادقة ص٣۲‏ - ۲۷). 

(4) الرد على الجهمية والزنادقة ص(۲۷ - ۲۸). 


النفي في باب صفات الله عز وجل ٥٤ت‏ الباب الثاني الفصل الثاني 
تأمل كلام هذا الامام الخبير بحقيقة مذهب هؤلاء كيف أن الجهم عمد 

إلى بعض الآيات من القرآن الكريم وجعلها عمدة فيما ذهب إليه من 

التعطيل . 
ومن الأمثلة التطبيقية التي وردت عن الجهمية التي تبيّن تمسکهم 

بالمتشابه من القرآن: 
استدلالهم على قولهم بان القرآن مخلوقء بقوله تعالى: 0# جلف 

را [الزخرف: ۰۲۳ فزعموا أن «جعل؛ بمعنی خلق؛ فكل مجعول 

OFS و‎ 

مخلوق 2 . 
وقد أجاب الأئمة على هذه الشبهةء فقالوا: إن «جعل» في القرآن إذا 

كانت في حق الله کل على قسمين: 

-١‏ أن يتعدى «جعل» إلى مفعول واحدء فيكون بمعنى خلق» ومنه 
قوله تعالی: ند یر الى علق الوت والأرس وج الب والثور» 
[الأنعام: ۰۲۱ يعني: خلق الظلمات والنور. 

۲ - أن یتعدی «جعل» إلى مفعولین فیکون بمعنی: صيّر ونحوه؛ ومنه قوله 
تعالى: إن جک للا نا [البقرة: ۰6۱۲4 وقول إبراهيم 4#: 
رب اجمَل هدا الیل اكاك [إبراهيم: ۳۵]. 
فليس المعنى في هاتين الآيتين: إني خالقك للناس إماماً؛ لأن خلق 

إبراهيم كان قبل هذا الخطاب. ولا: أخلق هذا البلد آمناً؛ لأن خلق مكة 

كان قبل هذا الخطاب. 
ومن هذا القسم بلا ريب قوله تعالى: طإنَا جاه وکا رک . 
ومن استدلالاتهم أيضاً بالمتشابه من القرآن» استدلوا بقوله تعالى: اله 


(۱) انظر: الرد على الجهمية والزنادقة ص(00. 
)٢(‏ انظر في الرد على هذه الشبهة: الرد على الجهمية والزنادقة صس(۳۰ - ۳۲). 


الباب الثاتي - الفصل الثاني ا النفي في باب صفات الله عز وجل 


ڪل كل شیوگ [الرعد: +1]ء فقالوا: والقرآن شيء» فيكون داخلاً قي عموم 

«كل»ء ويكون بذلك محلوقا؟. 
وهذه الشبهة باطلة من أساسهاء وقد رد عليها العلماء من عدة أوجه: 

-١‏ لد «کل» من ألفاظ العموم» لكنه عموم مخصوص بما علم من الدين 
والعقل بالضرورة وهو من أقوى المخصصات؛ وذلك أن الخالق ٹا 
يستحيل أن يكون مخلوقاًء وكذلك أسماؤه وصفاتهء وإذا کان هذا 
متقرراً في فطر وعقول الناس جميعاًء علم أن الله بأسمائه وصفاته غير 
داخل تحت عموم «کل»» ومعلوم أن كلام الله كك صفة من صفاته فلا 
يدخل تحت هذا العموم. 

۲ - إن عموم «کل» في كل موضع بحسبهء ويعرف معناه من السیاق 
والقرائن التي تدل على معناه المراد من ومن أمثلة ذلك قوله تعالى 
عن الريح التي أرسلها على قوم عاد: طتُمَيْرٌُ گل قم یت ّا كاتا 
لا بڑی الا سم [الأحقاف: ۰۲۲۵ فمساكنهم شيء من الأشیاء» ولم 

تدخل في عموم كل شيء دمرته الریح"*. 
هذه بعض الشبه التي أقام عليها هذا المذهب منهجه في باب الصفات» 

وقد تم الرة عليها جميعها وبيان زيفها وبطلانهاء وبهذا نكون قد عرفناً بمنهج 

الجهمية في النفي في باب الصفات. والشبهات التي قام عليها والرة عليهاء 
وفي المبحث القادم ‏ بإذن الله تعالى - سنتعرف على القرقة الثانية التي ورثت 

هذا المنهج وسارت على منواله» وهم المعتزلة. 


E ¥‏ فا 


.)۳ - انظر: الرد على الجهمية والزنادقة ص(۳۵‎ )١( 
.)۳۸ - ۳٦(ص انظر في الرد على هذه الشبهة: الرد على الجهمية والزنادقة‎ )۲( 


النفي في باب صفات الله عز وجل ی 1۷ ےھ الباب الثاني الفصل الثاني 


نت 


المبحث الثاني 
موقف المعتزلة من النفي في باب الصفات 


وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: التعريف بالمعتزلة. 

المطلب الثاني: تقسيم المعتزلة للصفات. 

المطلب الثالث: منهج المعتزلة في النفي في باب الصفات. 
المطلب الرابع: الرة على المعتزلة. 


من أهم الفرق الكلامية التي نشأت بالتزامن تقريباً مع نشأة الجهمية. 
أو بعدها بقليل» فرقة المعتزلة» وهي من أكبر الفرق الكلامية التي عُرفت 
بآرائها المستقلة» كونت من خلالها مدرسة متکاملةء كان لها الأثر الكبير في 
العديد من الفرق الإسلامية الأخری» التي اتخذت من منهجها في الاستدلال 
خاصةء ومنهجها في باب التوحيدء والقدر» وغيره رافداً مهماً تستقي منه 
معتقداتھاء وتبني عليه أصولهاء حتى غدت هذه الفرقة أو المدرسة الكلامية 
أنَا لعدد غير قليل من الفرق الأخرى كالرافضةء والخوارج» والزيدية» 
وغيرهم» تبنوا منهجهم في العديد من أبواب التوحیدء وهذا المبحث 
مخصص للتعريف بهذه الفرقة وبيان منهجها في النفي في باب الصفات» 


والردٌ علیهم. 


الباب الثاني - لفصل الثاني آ۸ النفي في باب صفات الله عز ويل 


المطلب الأول 

التعريف بالمعتزلة 
المعتزلة من الفرق الكلامية العقلانية المنتسبة للإسلام» التي ظهرت في 
عهد مبکر نوعاً ماء وذلك في عصر التابعین؛ أواخر العصر الأموي» 
واشتهرت وانتشرت في العصر العباسي» اعتمدت النظر العقلي المجرّد أساساً 
لعقائدها وأفكارهاء فخلطوا بين الشرعيات والفلسفة والعقليات في كثير من 
مسائل العقيدة» وهم فرق وطوائف يجمعهم غالباً القول بالأصول الخمسة 
المعروفة عنهم» وهي: التوحيدء والعدل» والوعد والوعیدء والمنزلة بين 

المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر(؟. 


نشأة المعتزلة وتطورها: 

إن نشأة الاعتزال كان نتيجة تطور تاريخي لمبادئ فكرية وعقدية وليدة 
النظر العقلي المجرّد في النصوص الدينية» وذلك نتيجة التأثر بالفلسفة اليونانية 
والهندية» والعقائد اليهودية والنصرانیة؟؟. 

وقد ارتبط هذا التطور في أصل منشثه بقصة واصل بن عطا*٣‏ مع 
شيخه الحسن البصري حين دخل رجل على مجلسه فقال: لیا إمام الدين» 
لقد ظهرت في زماننا جماعة يكقّرون أصحاب الكبائر» والكبيرة عندهم كفر 
یخرج به عن الملت وهم وعيدية الخوارج» وجماعة يرجئون أصحاب 
الكبائر» والكبيرة عندهم لا تضر مع الایمان» بل العمل على مذهبهم لیس 


.)1٩/۱( انظر: الموسوعة الميسرة‎ )١( 

(۲) انظر: الجهمية والمعتزلة ص(۰)۱۲۷ الموسوعة الميسرة .)٢۹/۱(‏ 

() واصل بن عطاء الغزّال» أبو حذيفة المخزومي البصري القدري» رأس المعتزلة 
وإمامهمء صاخ عبد الله بن محمد بن الحنفیةء كان بليغاء يلثخ في الراء فيتجنيهاء 
توفي سنة ۱۳۱ه. 
انظر ترجمته في: میزان الاعتدال (۰)۳۲۹/6 سير أعلام النبلاء (474/0). 


النفي في باب صفات الله عوبل .۳۵4۹ الباب الثاني لفصل الثاني 


ركناً من الإیمانء ولا يضر مع الإيمان معصية» كما لا ينفع مع الكفر طاعةء 
وهم مرجئة الأمة» فكيف تحکم لنا في ذلك اعتقاداً؟ 

فتفكر الحسن في ذلك» وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء: أنا لا 
أقول إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقاًء ولا كافر مطلقاً» بل هو في منزلة بين 
المنزلتين» لا مؤمن ولا كافرء ثم قام واعتزل إلى أسطوانة من أسطوانات 
المسجد يقرر ما أجاب على جماعة من أصحاب الحسن» فقال الحسن: 
اعتزل عنا واصل» سمي هو وأصحابه «(معتزلة» . 

وقيل: إن الحسن هو الذي طرده من مجلسه"» ثم انضم إليه خليله 
عمرو بن عبید(" فوافقه على ما ذهب إليه» فشكلا بذلك رأسي 
الا ل 

٠ عتزال‎ 

روى العقیلي”“ کل عن إسماعيل بن عة“ قال: «أول من تكلم في 
الاعتزال واصل بن عطاء العْرّال» ثم دخل معه عمرو بن عبيد في ذلك» 
وأعجب به وزرّجه آخته. فبلغنا أنه قال لها: قد زوجتك رجلاً ما صلح إلا 


أن يكون خليفة» هذا واصل بن عطاء وصهره عمرو بن عبيد 9" , 


.)۳۲ - وانظر: الرد الوافر ص(۳۱‎ .»)57/١( الملل والنحل‎ )١( 

.)414/0( انظر: الفرق بين الفرق ص(۰)۱۱۸ سیر أعلام النبلاء‎ )٢( 

(۳) عمرو بن عبيد أبو عثمان البصريء القدري رأس المعتزلة» عُرف بالزهد والعبادة» 
رويت له أقوال شنيعة في موقفه من النصوصء وكذبه العلماء توفي سنة ۱۶6ه. 
انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (۱۲/ ۰۱1۲ سير أعلام النبلاء (5/ 00١4‏ 

-)20۵/0( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )٤( 

)٥(‏ محمد بن عمرو بن موسى العقيلي» أبو جعفر الحجازي؛ الامام الناقد» صاحب 
الضعفاء الكبير» الذي اشتهر به: عرف بقوة حفظه توفي سنة ۳۲۲ه. 
انظر ترجمته في: الوافي بالوفیات (۰)۲۹۱/4 سیر أعلام النبلاء (۲۳۹/۱۵). 

)٦(‏ إسماعيل بن إبراهيمء آبو بشر الأسدي مولاهم البصري» المعروف بابن مُليّق الامام 
العلامة الحافظ الثقة» أخرج له أصحاب الکتب الستة وغيرهم» توفي سنة ۱۹۳ه. 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (۹/ ۱۰۷)ء تهذيب التهذيب (۰)۱4۱/۱ 

(۷) الضعفاء الكبير (۰)۲۸۵/۳ وانظر: سير أعلام النبلاء .)۱۰٥/٦(‏ 


اباب الثاني - الفصل هنن _____آی ۹۹ 7 __لنفي في باب صفات الله رودل 


والمعتزلة الذين كانوا في زمن واصل بن عطاء وعمرو بن عبید. وأمثاله 
لم يكونوا جهمية» وإنما كانوا يتكلمون في مسائل الأسماء والأحكام والوعد 
والوعيد وإنكار القدر وإنما حدث فيهم نفي الصفات بعد اتصالهم بالجهمية» 
ولهذا لما ذكر الإمام أحمد قول جهم في رده على الجهمية قال: «وتبعه على 
قوله رجال من أصحاب أبي حنيفة» وأصحاب عمرو بن عبيد بالبصرت( 
واشتهر نفي الصفات عن آبي الهذيل العلّاف”" والنَطظام”"» وأشباههم من 
أهل الکلام*. 

فكان هذا التبني لمذهب الجهمية في باب الصفات هو نقطة التحول 
للمعتزلة من قدرية وعيدية إلى فرقة كلامية تخوض في الصفات بالرأي والعقل 
المجرّد» وكانت فتنة القول بخلق القرآن هي المنطلق لاشتهار مقالة المعتزلة 
وانتشارها في الآفاق. 


فبعد مقتل الجهم بن صفوان على يد سلم بن أحوزء قام لهذه المقالة 
أحمد بن أبي دؤاد وبشر المريسي فيما يعرف بمحنة القول بخلق القرآن"۳؟. 


(۱) الرد على الجهمية والزنادقة ص(۲۸). 

(1) محمد بن الهذيل البصري؛ أبو الهذيل العلافء رأس المعتزلة البصريين» ومن كبار 
نظار المعتزلة» ومرسي قواعد الاعتزال الكلامية» رأس الهذلية منهم تحرف بفرط 
ذكائه وكثرة تصانیفه» توفي سنة ۰۲۲ وقيل ۲۳۵ه. 
انظر ترجمته في : تاریخ بغداد (6۳۷0/۳» سیر أعلام النبلاء (۱۷۳/۱۱). 

( إبراهيم بن سيّارء أبو إسحاق انا البصريء شيخ المعتزلة له مصنفات عدة» 
وصاحب القول بالطفرة» المشهورة بطفرة التظظامء رأس الفرقة النظامیةء كان شاعراً 
أديباًء بلیغء سقط من غرفته وهو سکرانء فمات إثر ذلك سنة 771ه. 
انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (7/ ۰٩۷‏ سير أعلام النبلاء .)043/1١(‏ 

(5) انظر: شرح العقيدة الأصفهانية ص(٥٠).‏ 

)٥(‏ بشر المريسي من المرجثة. لکن اشتهر عنه تبني مذهب الجهمية والمعتزلة في 
الصفات ومسألة خلق القرآن بالذاتء في وقت لم تكن اكتملت فيه الأصول الخمسة 
للمعتزلق بحيث لا يعتبر معتزلياً إلا من يقول بها مجموعةء كما سيأتي. 

۔)٦٤٤‎ _ ۳۹۳/۱۶( عن هذه المحنة انظر: البداية والنهاية‎ )٦( 


النفي في باب صفات الله عر وجل يد الباب الثاني الفصل الثاني 


«فما إن جاء أول:المائة الثالثةء وولي على الناس عبد الله المأمون 
(۱۹۸ - ۸۲۱۸ وكان يحب آنواع العلوم» وكان مجلسه عامراً بأنواع 
المتکلمین في العلوم فغلب عليه حب المعقولات فأمر بتعریب کتب الیونان» 
وأقدم لها المترجمین من البلاد فعُرّبت لب واشتغل بها الناس» والمُلْكُ 
سُوقٌ: مَا سوق فيه جُلِبَ إليه» فغلب على مجلسه جماعة من الجهمية ممن 
كان أبوه الرشيد قد أقصاهم وتتبعهم بالحبس والقتل. فحشوا بدعة التجهم في 
أذنه وقلبه» فقبلھاء واستحسنهاء ودعا الناس إليهاء وعاقبهم علیهاب۲. 

ثم تلت هذه المرحلة» مرحلة تشكل الأصول الخمسة للمعتزلة بصورتها 
النهائيةء وأصبح فيها المعتزلي هو الذي يقول بالأصول الخمسة مجتمعة» 
وكان ذلك خلال القرن الثالث» وهذا الخياط"» أحد أئمتهم يقول: «فلسنا 
ندفع أن يكون بشر كثير يوافقوننا في التوحيد ويقولون بالجبرء وبشر كثير 
يوافقوننا في التوحيد والعدل» ويخالفونا في الوعد» والأسماء والاحکام؛ 
لكن ليس يستحق أحد منهم اسم الاعتزال حتى يجمع القول بالأصول 
الخمسة: التوحيدء والعدلء والوعد والوعيدء والمنزلة بين المنزلتين» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء فإذا كملت في الانسان هذه الخصال الخمس» 
فهو معتزلي»" . 


وهذه المرحلة هي التي انتهت إليها المعتزلة» فأخذت شكلها النهائي» 


)١(‏ الصواعق المرسلة (۳/ »)٠١7/7‏ وانظر: الفرقان بين الحق والباطل» ضمن مجموع 
الفتاوی (۱۸۳/۱۳). 


(؟) عبد الرحیم بن محمد آبو الحسین الخياط» شيخ المعتزلة البغدادیین؛ رأس الفرقة 
الخياطية من المعتزلة» عرف بالذکاء المفرط؛ وهو معطم عند المعتزلة» له تصانیف 
عدة» توفي نحو سنة ۳۰۰ه. 

انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (۱۱/ ۸۷ سير أعلام النبلاء (۲۲۰/۱۵). 

الانتصار والرد على ابن الراوندي ص(۱۲ - ۰6۱۲۷ نقلاً عن: المعتزلة وأصولهم 
الخمسة ص(۵۱). 


رس 


لباب الثاني - الفصل الثاني Foo‏ النفي في باب صفات اللہ عز وجل 
وأخذ رجالها في التصنیف والدعوة إلى مذهبهم وظهرت عدة فرق منهم 
نتيجة الاختلاف في بعض الآراء» ولكن ظلوا متمسكين بأصولهم الخمسة 
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التي تجمعھم**. 
أصول المعتزلة الخمسة: 

وهذه الأصول كما قلت هي التي تجمع المعتزلة بمختلف طوائفهم» 
وسأختصر هنا الحديث عن كل أصل بما یجلیه» مع الإحالة إلى المراجع 
التي توسعت في الحديث عنها. 

الأصل الأول: التوحيد: للمعتزلة مفهوم خاص للتوحیدء يعنون به سلب 
لمعنى الكثرة والتعدد. والتركيب» فنفوا عن الله جميع الصفات وأولوا کل 
نص متواتر جاء بإثبات شيء من ذلك وهذا الأصل هو محور البحث الذي 
نحن بصدده عن المعتزلة» وسيأتي مزيد تفصيل له في المطالب القادمة بإذن الله 
تعالى. 

الأصل الثاني: العدل: ويقصدون به نفي أن يكون الله خالقاً لأفعال 
العباد؛ لأن ذلك ظلمٌ مناف لعدل الله تعالی - زعموا - فجعلوا العبد حراً 
مختاراء يخلق فعله كما يشاء9©. 


الأصل الثالث: الوعد والوعيد: ویعنون به أنه يجب على الله إنفاذ 
وعده ووعيده» وإلا كان مخلفاً للميعاد» وعليه أوجبوا معاقبة العاصي الذي 
مات ولم یتب» والحكم بعدم جواز خروج أحد من أهل الكبائر من النار» 
كما رتبوا عليه إنكار شفاعة النبي ی لأهل الکباثر من الأمة". 


.)۷۷ - انظر عن فرقهم: المعتزلة وأصولهم الخمسة ص(۵۱‎ )١( 

)١(‏ انظر: شرح الاصول الخمسة ص٥٣٥۳‏ _ ۰۳۵۵ ۷۷۸ ۔ ۰0۷۷۹ المعتزلة وأصولهم 
الخمسة (۱۵۱ - ۲۰۸). 

(۲) انظر: شرح الأصول الخمسة ص(۱۳۵- ۰6۱۳5 المعتزلة وأصولهم الخمسة (۲۵4-۲۰۹). 


النفي في باب صفات الله عزو ۵۵۳ ۲ لباب الثاني -الفصل الثاني 

الأصل الرابع: المنزلة بين المنزلتين: فمرتكب الكبيرة عندهم ليس 
مؤمناً ولا کافرًء ولكنه في منزلة بين المنزلتين» بين الكفر والإيمان» هذا في 
الدنياء أما في الآخرة فهو خالد مخلد في النار» على مقتضى الأصل 
الثال . 

الأصل الخامس: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ومقصودهم 
بالمعروف هو: كل فعل عرف فاعله حسنهء أو دل علیه» والمنكر هو: كل 
فعل عرف فاعله قبحه أو دل عليه . 

ومن حيث التطبيق فهو العمل على نشر الأصول التي اعتقدوهاء والأمر 
بهاء وزجر کل من خالفهاء واستخدام نفوذ السلطان لفرض هذه الآراء» 
فأباحوا قتل المخالفین غيلة» والخروج على الحاکم الشرعي؛ والاستیلاء على 
الحكم بالقو9*. 

هذه هي الأصول الخمسة التي بنى عليها المعتزلة مذهبهم. ولهم أقوال 
أخرى تفصیلیةء ليس هذا مجال بحثهاء والذي يجب الإشارة إليه أن الأصل 
الأول وهو التوحیدء هو الأصل الذي كثر فيه اختلافهم وتنوعت على أساسه 
فرقهم» ولا تكاد تجد فرقة منهم إلا ولها تفريعات في هذا الأصل تميزت بها 
عن الفرق الأخرىء إلا آنها لا تخرج في الخالب عن الأقوال العامة التي 
تميّز المعتزلة عن باقي الفرق الإسلامية الأخرى. 


تأثير المعتزلة في الفرق الأخرى: 


لقد كان للمعتزلة أثر كبير في الفرق الأخرى» وهذا الأثر كان في 
طرفين من الفرق: 


.)514 - ۲۵۵( انظر: شرح الأصول الخمسة ص(1۹۷)ء المعتزلة وأصولهم الخمسة‎ )١( 
(؟) انظر: شرح الأصول الخمسة ص(۱8۱).‎ 
047 - ۲٦٢( انظر: مقالات الإسلاميين (457/1)» المعتزلة وأصولهم الخمسة‎ )۳( 


الباب الثاني - الفصل الثاني تی النفي في باب صفات الله عز وجل 


الطرف الأول: الفرق غير الكلامية» التي تبنت مذهبهم في التوحید» 


وذلك کالخوارجء والرافضة والزيدية» وغیرهم. 


فآراء المعتزلة حملها عنهم الزیدیة") والرافضة الإمامية9, 


والخوارج٣‏ فأخذوا عنهم نفي الصفات. والقول بخلق القرآن ونفي رؤية 
المؤمنین ربهم في الآخرۃةء وغير ذلك من مذهب المعتزلة. 


0) 


(0 


زرد 


2 


الطرف الثاني: الفرق الكلامية التي ظهرت بعدهم» وذلك عند النجاریۃا'“ 


الزيدية تقدم التعریف بهمء انظر: ص(۰)4۲۲ وهم تبع للمعتزلة في الصفات» 
والقول بخلق القرآن ونفي الرؤية» ونحوها. وذلك لتتلمذ رأسهم زید بن علي 
ابن الحسین على واصل بن عطاء فأخذ منه هذه الاصول. 

انظر: رسائل العدل والتوحيدء وخصوصاً رسائل: القاسم الرسي (ت۲8۲ه) 
(۱۳۳/۱ - ۰6۱۳۸ ویحیی بن الحسین (ت۲۹۸ھ) »)1٤/۲(‏ مقالات الاسلامیین 
(۷۰/۱)ء الملل والنحل (۲۲/۱). 

تقدم التعریف بالرافضة. انظر: ص(4۲۲)» ولم يكن في قدماء الرافضة من یقول 
بنفي الصفات بل كان الغلو في التجسیم مشهوراً عن شیوخهم هشام بن الحکم 
وأمثاله» وفي دولة بني بویه أوائل المائة الرابعة أصبح الرافضة الامامية یوافقون 
المعتزلة على نفي الصفات؛ ونحو ذلك؛ انظر: شرح العقيدة الاصفهانية ص(۹۲)ء 
بيان تلبيس الجهمية (۱/ 606 منهاج السنة النبوية (۲4۱/۷ - ۲4۲). 

تقدم التعریف بالخوارج» انظر: ص(۰)۸۱ وقد قال آبو الحسن الاشعري: «فاما 
التوحید؛ فان قول الخوارج فيه کقول المعتزلة» انظر: مقالات الاسلامیین (۱۲6/۱). 
كما اشتهر تأثير المعتزلة على الاباضية خاصة من الخوارج وهي من فرقهم التي لا 
ترال موجودة وتقول بقول المعتزلة في كثير من المسائل» ومنها نفي الصفات. انظر: 
الخوارج» ناصر العقل ص(۸۹ - 45). 

وهم أتباع حسین بن محمد بن عبد الله النجار المتوفی سنة (۲۲۰ هجریة) تقریباء 
وکان يزعم أن الله سبحانه لم يزل جواداً بنفي البخل عنهء وأنه لم يزل متکلماً بمعنی 
أنه لم يزل غير عاجز عن الکلامء وأن كلام الله سبحانه محدث مخلوق؛ وكان يقول 
بقول المعتزلة في التوحید» إلا في باب الإرادة والجود وكان يخالفهم قي القدر 
ويقول بالارجای انظر: مقالات الإسلاميين (۱۸۲/۱)ء وانظر: الفرق بين الفرق 
ص(۰)۲۰۷ والملل والتحل (۱/٥۷)۔‏ 


النفي في باب صفات الله عر وجل ے٥٥٠٤‏ 2 الباب الثاني الفصل الثاني 
والضرارية وفيمن يسمون بالصفاتیت وهم: الكلّابية» والأشاعرة» 
والماتریدیة وعند ابن تومرت وابن حزم الظاهري. 

ويتجلى هذا الأثر أكثر عند ذكر مناهج الصفاتية فيما سيأتي من مباحث 
بإذن الله تعالى. 


موقف السلف من المعتزلة: 

لقد كان للسلف - رحمهم الله جهوداً جبارة في التصدي للفرق الضالة» 
والمعتزلة من تلك الفرق التي وقف السلف منهم موقفاً حازماً وتصدوا لهم 
بالتألیف والمناظرة والهجر والتحذیر. وغیر ذلك من الوسائل التي أتيحت لهم 
من أجل الحدّ من شر هذه الفرق» وبخاصة المعتزلة التي كان السلف یردون 
ویحذرون من هذه الفرقة لعظم شرها وخطورتها على الأمة الاسلامية. 

وأول تلك المواقف التي تسجل في هذا الباب موقف الامام الحسن 
البصري لہ الذي طرد رأس هذه الفرقة واصل بن عطاء من حلقته كما سبق 
في قصة ظهور هذه الفرقة. 


(۱) وهم أتباع ضرار بن عمرو الغطفاني المتوفی سنة (۱۹۰ هجریة) تقريباً وکان يزعم أن 
معنی أن الله عالم قادر: أنه لیس بجاهل ولا عاجزء وكذلك كان يقول في سائر 
صفات الباري» انظر: مقالات الإسلامیین (157/1). 
فكل من النجارية والضرارية يحملون النصوص الثبوتية على .المعاني السلبية» كما قال 
البغدادي عنهم: امن غير إثبات معنى أو فائدة سوى نفي الوصف بنقيض تلك 
الأوصاف عنهةء انظر: الفرق بین الفرق ص(۲۱۵). 

(۲) محمد بن عبد الله بن تومرت البربري» الملقب بالمهدي؛ صاحب دولة الموحدين 
بالمغرب» ألف المرشدة في العقيدة على مذهب الأشاعرة المتأخرين» وحمل أتباعه 
عليها» توفي سنة ۵۲۶ه. 
انظر ترجمته في: وفيات الأعيان (0/ ۰4۵ سير أعلام النبلاء (5۳۹/۱۹) أخبار 
المهدي بن تومرت. 
وكان أبو عبد الله محمد بن تومرت على مذعب المعتزلة في نفي الصفات» انظر: 
شرح العقيدة الأصفهانية ص(۰)۲۳ درء تعارض العقل والنقل (4۳۸/۳). 


الباب الفاني - الفصل الثاني o0‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 


وعن عاصم الأحول”" كلل قال: «جلست إلى قتادة فذكر عمرو 
ابن عبيد فوقع فیه» فقلت: لا أرى العلماء يقع بعضهم في بعض: فقال: يا 
أحول» أو لا تدري أن الرجل إذا ابتدع فينبغي أن يذكر حتى يحذر. ..». 

وما المواقف التي اتخذها السلف أيام محنة القول بخلق القرآن إلا 
صورة عظيمة من صور التحدي والوقوف في وجه ترويج هذه الفرقة لمذهبها 
بين الناس» وبخاصة موقف الامام أحمد ل الذي كان موقفه حقيقاً بان 
يجعله إماماً لأهل السنة والجماعة في ذلك العصر وبعده. 

وقد كان السلف يردّون على أقوالهم في كتبهم الموسومة بالرة على 
الجهمية» لتطابق أقوالهم في نفي الصفات. والقول بخلق القرآن» وإنكار رؤية 
المؤمنين لربهم يوم القيامة. 

المطلب الثاني 
تقسيم المعتزلة للصفات 

ذكر المعتزلة تقسيماً خاصاً بهم للصفات؛ لكن الملاحظ أن هذا 
التقسيم لا أثر له على حقيقة مذهيهم؛ لأنه وكما سيتبين في المطلب القادم 
- بإذن الله - أن المعتزلة تنفي قيام جميع الصفات بالله كك على الحقيقة. 

فقد ذكر القاضي عبد الجبار أن صفات الله ثلاثة أقسام: 
۱ صفات يختص بها على وجه لا يشاركه فيه غيره» مثل كونه قديراً 

وغنياً . 


() عاصم بن سليمان الاحول؛ أبو عبد الرحمن البصريء محدث مشهور» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة» توفي سنة ۱٤١‏ أو ١٢٥ھ‏ 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء »)١4/5(‏ تهذيب التهذيب (۲5۲/۲). 

“(؟) أورده العقيلي في الضعفاء الكبير (۰)۲۸۰/۳ واللالكاتي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة (5/ 814 ۸۱۵) برقم (۱۳۷۲). 

(۳) انظر: البداية والنهاية (15/ ۳۹۳ _ 4۰۵). 


النفي في باب صفات الله عمج ار ۳۵۵۷ الباب الثاني الفصل الثاني 


۲ - صفات يشاركه فيها غيره في نفسهاء ويخالفه في كيفية استحقاقه لھا 
نحو كونه قادراء عالمً حيآء موجوداً. 

۳ - صفات يشاركه فيها غيره في نفس الصفة وفي جهة الاستحقاق. نحو 
كونه مدرک ومريداء وكارهاًء فإن الله مدرك لكونه حياً بشرط وجود 
المدرك» كذلك الواحد مناء وكذلك هو مريد وكاره بالإرادة والكراهية» 
وكذلك الواحد مناء إلا أن تم فرقاً هو أن القديم تعالى حيٌّ لذاته فلا 
يحتاج إلى حاسة» ومريد وكاره بإرادة وكراهة موجودتين لا في محل» 
پینما الواحد منا مرید وکاره لمعنیین محدئین في قلبه. 


وكما قلت: ل ا لا بس سی ما 


لأنهم لا يثبتون الصفات حقيقة في الذات» وهذا الأمر سیتضح أكثر عند 
الکلام 5 منهجهم في في النفي في باب الصفات. 
المطلب الثالث 


منهج المعتزلة في النفي في باب الصفات 
ذکرت في المطلب الأول الأصول الخمسة التي قام علیها مذهب 
المعتزلة» وأن الاصل الأول لدیهم هو التوحید. ومن خلال التوسع في 
دراسة هذا الأصل سيتضح لنا المنهج الذي سلكه المعتزلة في باب الصفات. 


مفهوم التوحيد عند المعتزلة: 
يقول القاضي عبد الجبار المعتزلي بعد أن عرّف التوحيد لغة: «وأما في 
اصطلاح المتكلمين» فهو: العلم بأن الله تعالى واحد لا يشاركه غيره فيما 


(۱) مقصوده: أن الاشتراك في الصفة من جهة التسمية» والمخالفة من جهة الاستحقاق 
فان الله يستحق هذه الصفات - بزعمهم - لذاته» لا لأمر منفصل عنهء زائد عن ذاته 
كما هو شأن المخلوق. انظر: شرح الأصول الخمسة ص(۱۸۳). 

(۲) انظر: شرح الأصول الخمسة ص(۱۳۰ -171): مقالات الإسلاميين (۲/ ۵۰۵ - 9۰5). 


الباب الثاني الفصل الثاني Fe‏ الي في باب صفات الله عر وجل 


يستحق من الصفات نفياً وإثباتاً على الحد الذي يستحقهء والإقرار به . 

فالتوحيد عندهم هو الخوض فيما يستحقه الله كق من الصفات نفياً 
وإثباتأ - كذا زعموا - فابتعدوا بذلك عن حقيقة التوحيد الذي جاءت به 
المرسلون؛ وهو إفراد الله كك بالعبادة» وعدم الإشراك به فيهاء وافراد رسوله 
بالاتباع بأن لا يُعبد الله إلا بما شرع. 

وهذا الخلل في معرفة التوحيد قادهم إلى الخلل في التطبيق أيضاًء 
فإنهم أخذوا يقررون التوحيد وفق هذا الفهم» وسلكوا في ذلك مناهجهم 
العقلية التي سبق. الإشارة إليها في التمهيد عند الحديث عن مصدر التلقي عند 
المعتزلة» وأن العمدة غندهم هو النظر العقلي فقطء وكل ما خالفه فهو ما 
مؤول أو مردودء وقد سبق معنا كلام القاضي عبد الجبار الذي فيه تقرير أن 
معرفة الله ك لا تنال إلا بحجة العقل؛ حيث قال: «الدلالة أربعة: حجة 
العقل. والکتاب. والسنة. والإجماعء ومعرفة الله لا تنال إلا بحجة 


العقل»۳. 
وواقع الامر وحقيقة التوحید عندهم: «هو: نفي الصفات نفياً یستلزم 
التعطیل والاشراك»(. 


مذهب المعتزلة في الصفات: 

لقد تقرر في المبحث الأول أن الجهمية هم آول من آحدث القول بنفي 
الصفات» ومن جملة الامور التي آخذتها المعتزلة عن الجهمية نفي الصفات. 
ولا يجب أن ننسی هنا أن السلف کانوا یطلقون لقب «الجهمیة» على 
المعتزلة» وکانوا يردون على آقوالهم في کتبهم الموسومة باالرة على 
)١(‏ شرح الاصول الخمسة ص(۱۲۸). 


)٢(‏ شرح الاصول الخمسة ص(۸۸). 
(۳) الایمان الاوسط» ضمن مجموع الفتاوی .)8٩۳/۷(‏ 


النفي في باب صفات الله عر وجل هك الباب الثاني الفصل الثاني 
الجهمیة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية کَِلل: «فإن السلف يسمّون من قال 
بخلقه - أي: القرآن -» ونفي الصفات والرؤية: جهمياً”'2؛ وهذه هي أسس 
مذهب المعتزلة في هذا الباب. 

وكانت بدايات الخوض في نفي الصفات عند المعتزلة على يد رأسهم 
الأول واصل بن عطاءء فإنه كان يقول في إشارات منه إلى ذلك: (إن من 
أثبت لله معنى وصفة قديمة فقد أثبت إلهين» . 

ويرى الشهرستاني: أن القول بنفي الصفات الذي قال به واصل 
ابن عطاء لم يبلغ مرحلة الاکتمال؛. بشبهاته وحججه» حتى يكون مقالة 
مختصة بالمعتزلة» وهو كما قال: «شرع فيها على قول ظاهرء وهو الاتفاق 
على استحالة وجود إلهين قديمين أزليين» . 

ولا يمنع من أن يكون قوله هذا النواة الأولى التي انطلق منها تبني 
المعتزلة لمذهب الجهمية فيي نفي الصفات» وتطويره على يد من جاء بعد 
واصل من آئمتهم الذين عاصروا حركة الترجمة لكتب الفلسفة القديمة» 
واختلاط المسلمين بالشعوب المجاورة لهم بعد توسع الفتح الإسلامي» 
والذين كان لهم اشتغال كبير بعلوم الأوائل» وقد تأثر المعتزلة بهؤلاء 
الفلاسفة» واقتبسوا عنهم مذهبهم في نفي الصفات . 

وقد نقل ابن المرتضى المعتزلي”* إجماع المعتزلة على قولهم في 


.)۲۲۱/۱۵( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) الملل والنحل .)٤١/١(‏ 

(۳) المصدر السابق. 

(5) آشار الغزالي والشهرستاني إلى موافقة المعتزلة للفلاسفة في مذهبهم في الصفات» 
انظر: المنقذ من الضلال ص(۰)۱۰۷ نهاية الاقدام ص(۱٩)۰‏ وانظر: الرسالة 
المدنية» ضمن مجموع الفتاوی .)۳٥۹ /٦(‏ 

)٥(‏ آحمد بن يحيى بن المرتضی الحسني. الملقب بالمهدي لدين اللهء من أثمة الزيدية 
باليمن» معتزلي صاحب تصانيف كثيرة» توفي سنة ۸6۰ه. 


الباب الثاني - الفصل الثاني ےت النفي في باب صفات الله عر وجل 


الصفات» فقال: «وأما ما أجمعت عليه المعتزلة» فقد أجمعوا على أن للعالم 
محدثاء قدیماء قادراء عالماء حی لا لمعان. 0.۰ 

فالمعتزلة تجمع على غاية واحدة وهي نفي إثبات الصفات حقيقة في 
الذات ومتميزة عنها؛ ولكنهم سلكوا طريقين في موقفهم من الصفات. 

الطریق الأول: الذي عليه آغلييتهم وهو نفيها صراحة. فقالوا: إن الله عالم» 
قادر» حي بذاتہء لا بعلم» ولا قدرة» ولا حياة وهكذا في باقي الصفات". 

والطريق الثاني: الذي عليه بعضهم وهو إثباتها اسماً ونفيها فعلاء 
فقالوا: إن الله عالم بعلم وعلمه ذاته. وهكذا بقية الصفات» فكان مجتمعاً 
مع الرأي الأول في الغاية وهي نفي الصفات حقیقة۳. 

والمقصود بنفي الصفات عندهم: هو نفي اثباتها حقيقة في الذات 
ومتميزة عنهاء وذلك آنهم یجملونها عين الذات. فالله عالم بذاته بدون علم 
أو عالم بعلم وعلمه ذاته*. 

وهناك آراء آخری للمعتزلة لکنها تجتمع في الغاية مع الرأيين الأولين» 
وهو نفي إثبات الصفات حقيقة في الذات ومتميزة عنها© , 
شبهات المعتزلة في النفي في باب الصفات: 

لقد قام مذهبهم هذا على جملة من الشبهات الرئيسة التي كان لها الاثر 
الكبير في تكوين مذهب المعتزلة في باب الصفات. 


انظر ترجمته في: البدر الطالع (۱/ ۰۱۲۲ الأعلام .)۲٦۹/۱(‏ 


)١(‏ المنية والأمل في شرح الملل والتحل ص(۵7). 
(؟) انظر: شرح الأصول الخمسة ص(١٥۱)ء‏ المحيط بالتكليف ص(۱۰۷ء ١٥۱))ء‏ المنية 


والأمل ص(٦)۔‏ 
(۳) انظر: الانتصار والرد على ابن الراوندي ص(76)» شرح الأصول الخمسة 
ص(۱۸۳). 


)٤(‏ انظر: فلسفة المعتزلة ص(45 - ۸)ء المعتزلة وأصولهم الخسة ص(۱۰۰). 
)٥(‏ انظر: المعتزلة واصولهم الخمسة ص(۱۰۱). 


النفي في باب صفات الله زيل ٩0۱‏ ۳ 
١‏ - شبهة التعدد والتركيب: 

ل أبو الحسين الخياط: «إن الله تعالى لو كان عالماً بعلم فإما أن 
يكون قديماً؛ لأن هذا يوجب وجود اثنين قديمين» وهو تعدد» وهو قول 
فاسدء ولا يمكن أن يكون علماً محدثاً؛ لأنه لو كان كذلك يكون قد أحدثه الله 
إما في نفسه أو في غيره أو لا في محل؛ فان کان أحدثه الله إما في نفسه أو 
في غيره أو لا في محل؛ فان كان أحدثه الله في نفسه أصبح محلاً للحوادث» 
وما كان محلاً للحوادث فهو حادثء وهذا محال وإذا أحدثه في غیره» كان 
ذلك الغير عالماً بما حَلَّه منه دونه. كما أن من حَلَّه لو فهو الملون به دون 
غيره» ولا يعقل أن يكون أحدثه لا في محل؛ لأن العلم عرض لا يقوم إلا 
في جسم» فلا يبقى إلا حال واحدء وهو أن الله عالم بذات . 

فموجز هذه الشبهة أننا إذا أثبتنا أن الله كك متصف بصفة زائدة على 
ذاته فان ذلك يستلزم أن تكون هذه الصفة قديمةء وهذا يؤدي إلى تعدد 
القدماء» وهو محالء فلا بد أن يكون الله متصفاً بالصفة وهذه الصفة هي 
عين ذاته. 


الباب الثاني الفصل الثاني 


۲ - شبهة الأعراض وحدوث الأجسام : 
فالمعتزلة يرون امتناع قيام الصفات بهء لاعتقادهم أن الصفات اا 
وأن قيام العرض به يقتضي حدوثه. فقالوا حينئذٍ إن القرآن مخلوق» وإنه 
ليس لله مشيئة قائمة به» ولا حب ولا بغض ونحو ذلك۔ 
وردوا جميع ما يضاف إلى الله إلى إضافة خلق» أو إضافة وصف من 
غير قيام معنى به . 
(۱) الانتصار والرد على ابن الراوندي ص(۸۲ - ۰۸۳ نقلاً عن: المعتزلة وأصولهم 
الخمسة ص(۸۵ - 85): وانظر: رسائل العدل والتوحيد (۱۳۰/۲ - ۱۳۱). 


)٢(‏ انظر: مجموع الفتاوى (151/1 - 6۱6۸ الرسالة المدنية في الحقيقة والمجاز 
ضمن مجموع الفتاوی (۳۵۹/7). 


الباب الثاني - الفصل الثاني ے٦٦۵‏ 4 النفي في باب صقات الله عر وجل 

هذا موجز الشبهات الرئيسية التي قام عليها مذهب المعتزلة في الصفات 
وتأكيداً لعدم الفصل بين الشبهة والرة عليهاء فإني سأرجئ توضيح هذه الشبهة 
إلى المطلب القادم - بإذن الله تعالی - في أثناء الرڈ عليهاء تفادیاً للتکرار» 
وتجباً كما قلت لفصل الشبهة عن الرد علیها. 

المطلب الرابع 
الرد على المعتزلة 

إن التعرف على بطلان مذهب المعتزلة في الصفات من الأمور التي لا 
تحتاج إلى تبحر في العلم ودقة في الفهم بقدر ما تحتاج إلى تصور صحيح 
إلى الشبهات التي أقام عليها هذا المذهب تعطيله لصفات الباري ڳلكء فان 
التصور الصحيح لهذا المذهب وأمثاله من مذاهب المعطلة کافب في بیان 
بطلانها وتهافتها . 
ذکر بمض آقوال المعتزلة التي فیها |شارة إلى شبهة التعدد والترکیب: 

آول من غرف عنه الاشارة إلى هذه الشبهة من المعتزلة واصل 
ابن عطاءء فانه كان ينفي الصفات بدعوی أن إثباتها يؤدي إلى تعدد القدمای 
وکان يقول في ذلك: «إن من أثبت لله معنى وصفة قديمة فقد أثبت 
الهین۳). 1 

ثم جاء مَن بعده وخاض فيها آکثر» فمن ذلك: 

قول أبي الهذیل العلاف: «إن الله عالم بعلمء وعلمه ذاته» قادر بقدرق 
وقدرته ذاته» حي بحیاق وحياته ذانه. . .۳ . 
ویقول الشهرستاني إن آبا الهذیل العلاف إنما اقتبس هذا القول: من 


.):۰/۱( الملل والتحل‎ )١( 
انظر: الملل والنحل (١/٤٤)ء نهاية الإقدام ص(۱۸۰).‎ )٢( 


النفي في باب صفات الله عزويلٌ ‏ له ۳۰۹۳ لباب الثاني الفصل الثاني 
الفلاسفة؛ الذين اعتقدوا أن ذاته واحدة لا كثرة فيها بوجهء وانما الصفات 
ليست وراء الذات معاني قائمة بذاته» بل هي 7 بت 


وقول أبي الحسين الخياط السابق: «إن الله تعالى لو كان عالماً يعلم» 
فإما أن يكون ذلك العلم قديماً أو يكون محدثاء ولا يمكن أن يكون قديماً؛ 


لأن هذا يوجب وجود اثنین قديمين» وهو تعدد» وهو قول فاسده؟. 


ويقول القاضي عبد الجبار: «اعلم أن الواحد قد يُستعمل في الشيء 
ويراد به أنه لا يتجزأ ولا یتبعض» على مثل ما نقوله في الجزء المنفرد أنه 
جزء واحدء وفي جزء من السواد والبياض أنه واحد. 

وقد يستعمل ويراد به أن يختص بصفة لا يشاركه فيها غیره» كما يقال: 
فلان واحد زمانه. 1 

وغرضنا إذا وصفنا الله تعالی بأنه واحد: نما هو القسم الثاني؛ لأن 
مقصودنا مدح الله تعالى بذلك ولا مدح في أنه لا يتجزأ ولا يتبعض» وان 
كان کذلك؛ لأن غیره یشارکه فيه. 

إذا ثبت هذاء فالمخالف في المسألة لا يخلوء ما أن یقول: إن مع الله 
قديماً ثانياً يشاركه في صفاته ولا قائل بهذا .۳:۰ 


ومنها قول يحيى بن الحسين”*©: «... وأما ما ذكر من العلم فإنه لا 


۔)٦۸٥/۱( الملل والنحل (۰)46/۱ وانظر: مقالات الإسلاميين‎ )١( 

)١(‏ الانتصار والرد على ابن الراوندي ص(۸۲ - ۸۳)ء نقلاً عن: المعتزلة وأصولهم 
الخمسة ص(۸۵ - ۰6۸۲ وانظر: رسائل العدل والتوحيد (۱۳۰/۲ - ۱۳۱). 

(۲) شرح الاصول الخسة ص(۲۷۷ - ۲۷۸). 

(4) يحيى بن الحسین الحسني الرسي الملقب بالهادي إلى الحق» من أئمة الزيدية» 
بويع له بإمرة اليمن فشكل بها آول دولة زيدية في انقرن الثالث» له مولفات عدة» 
توفي سنة ۲۹۸ه. 
انظر ترجمته في: رسائل العدل والتوحید (۰۱۹/۲ الاعلام (۱6۱/۸). 


لباب الثاني - الفصل الثاني ۹۳ ۳ النفي في باب صفات الله عر وجل 


يخلو من أن يكون الله العالم بنفسهء ويكون العلم من صفاته في ذاته لا 
صفته لغیره» فقد جعل مع الله سواه» ولو كان مع الله سواه؛ لكان أحدهما 
قديماً والآخر محدثاً. . ٩.‏ لأنه على مقتضى قوله لا يمكن أن يكونا 
قديمين معاً؛ فإن هذا تعدد للقدماء. 

وغير ذلك من أقوالهم ونصوصهم الدالة على مذهبهم هذا. 
شبهة الترکیب عند المعتزلة مأخوذة من الفلاسفة: 

وان مما لا شك فيه أن المعتزلة قد استقوا هذه الشبهة من الفلاسفت 
ولقد أشار العديد من أهل العلم إلى أن مصدر المعتزلة في هذه الشبهة إنما 
هم الفلاسفة» ومن آولئك: 

الأشعري في المقالات حين حكى مذهب أبي الهذيل العلاف - وهو 
من أئمة المعتزلة ‏ في الصفات: «قوله إن علم الله هو الله» وان قدرته هي 
هو؛ لأنه إذا كان علمه هو هوء وقدرته هي هو فواجب أن يكون علمه هو 
قدرته» ولا لزم التناقض» كما لزم أصحاب الائنین. 

وهذا أخذه أبو الهذيل عن آرسطاطالیس» وذلك أن أرسطاطاليس قال 
في بعض كتبه: إن الباري علم كله قدرة کل حياة کله» سمع کله» بصر 
کله» فحسن اللفظ عند نفسه وقال: علمه هو هو وقدرته هي ھن 

وهذا المذهب مبني على شبهة نفي التعدد والتركيب كما سبق بيانه. 

ومنهم أبو حامد الغزالي» فبعد أن فصّل القول في حجة التركيب التي 
احتج بها الفلاسفة وبيّن حقيقة مذهبهم في الصفات قال: إن المعتزلة وافقوا 
الفلاسفة على قولهم في الصفات» . 


)١(‏ الر والاحتجاج على الحسن بن محمد بن الحنفیق ضمن رسائل العدل والتوحید 
(۱۳۰/۲). 

(۲) مقالات الاسلامیین .)٤۸٥/١(‏ 

(۳) المنقذ من الضلال ص(۱۰۷). 


النفي في باب صفات الله وجل آر ۳۵۹۵ الباب الثاني الفصل الثاني 
ونفس العبارة أطلقها الشهرستاني في نهاية الإقدام”ء وقال في الملل 
والنحل في مذهب أبي الهذيل العلاف أنه يقول: «إن الله عالم بعلم» وعلمه 
ذاته» قادر بقدرق وقدرته ذاته» حى بحیاۃء وحياته ذاته. .00 . 
وعقّب عليه بأن آبا الهذيل العلاف إنما اقتبس هذا القول: «من 
الفلاسفة؛ الذين اعتقدوا أن ذاته واحدة لا كثرة فيها بوجه» وإنما الصفات 
ليست وراء الذات معاني قائمة بذاته» بل هي ذاته. . .». 


توضيح شبهة التركيب والرة عليها: 

قد سبق في المبحث الخاص بمنهج أهل الفلسفة المحضة الحديث 
مفصلاً على شبهة التركيب على أنها شبهة فلسفية“» وتفصيل القول في أنواع 
التركيب عند الفلاسفة وكيف أن هذه الشبهة قادتهم إلى تعطيل الله كك عن 
صفاته العلى بالكليّة» والمعتزلة لم يشاركوا الفلاسفة إلا في القول بنوع واحد 
من أنواع التركيب الخمسة التي قالوا بهاء ورتبوا عليه نفس النتيجة التي رتبها 
عليه الفلاسفة وهي تعطيل الله ك عن صفاته جميعاً. 

وهذا النوع من التركيب المنفي عن الله كل هو: تركيب الموجود في 
الذات والصفات. 

ولقد بنى المعتزلة هذه الشبهة على أن أخص وصف لله كك هو: 
الم وهو إجماع عندهم. 

يقول الشهرستاني: «والذي يعم طائفة المعتزلة من الاعتقاد القول 
بأن الله تعالی قدیم» والقِدّم آخص وصف ذاته»(*. 


)١(‏ ص(لة). 
(؟) انظر: الملل والنحل /١(‏ 55): نهاية الاقدام ص(۱۸۰). 

(۲ الملل والتحل (54/1). 

(8) انظر: ص(570 وما بعدها) من هذه الرسالة. 

.)۲۵۲ - الملل والنحل (۳۸/۱)ء وانظر: الشامل في أصول الدین ص(۲۵۱‎ )٥( 


لباب الثاني - الفصل الثاني ے٥٥٥‏ ػ۴ النفي في باب صفات الله عز وجل 
ي کی 

وقال شيخ الإسلام 4: «ومقصود المعتزلة من قولهم: إن آخض 

وصف الربٌ القِدَّم: أن لا يثبتوا له صفة قديمة؛ لامتناع المشاركة في أخصٌ 


وصفه) 


ونفي هذا النوع من الترکیب في نظر المعتزلة من جهة أنه یوجب كثرة 
في القدیم» وهذا یتنافی مع أخص وصف لله كك: ومو: القِدّم. 

واثبات صفة قديمة» یجعل القدیم أكثر من واحدء أي: یکون مرکباً؛ 
فالو كان موصوفاً بصفات قائمة بذاته؛ لکانت حقيقة الالهية مركبة من تلك 
الذات والصفات»(؟. 

فان الصفات لو شارکته في القِدّم الذي هو أخصٌ وصفه جل وعلاء 
لشارکته في الالهية» ولکانت آلهة مثله بزعمهم". 

والتركيب يستلزم الافتقار في نظر المعتزلة» كما أنه يدل على الحدوث 

(4) 

وقد رڈ عليهم شيخ الاسلام هذا الزعم الباطل بجواب كافي شافي» من 
جهة التغاير في الصفات ضرورة» فإن الصفة الواحدة ليست هي عين الصفة 
الأآخریء وهذا مما لا يمكن ردّه. 

فقال 4: «وإن قال نفاة الصفات: إثبات العلم والقدرة والإرادة 
مستلزم تعدد الصفات وهذا تركيب ممتنع . 

قیل: وإذا قلتم: هو موجود واجب... فهذه معان متعددة متغايرة في 
العقل وهذا تركيب عندكمء وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيداً. 
)١(‏ تلخيص كتاب الاستغاثة (۰)۳۱۵/۱ بتصرف يسير. 
(؟) شرح المقاصد (85/5). 


(۳) انظر: الملل والنحل (۰6۳۸/۱ شرح المقاصد (۸۳/6). 
(6) انظر: المصدر السابق. 


النفي في باب صفات الله عر وجل ov‏ الباب الثاني الفصل الثاني 


فان قالوا: هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا تركيباً ممتنعاً. 

قيل لهم: واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة 
ولیس هو تركيباً ممتنعاً. 

وذلك أنه من المعلوم في صريح العقول أنه ليس معنى كون الشيء 
عالماً هو معنى كونه قادراً» ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالماً قادرأء فمن 
جوّز أن تكون هذه الصفة هي الموصوف فهو من أعظم الناس سفسطته؟ 
وفساد مثل هذا القول معلوم بالضرورة9 . 

فإن العقل الصريح يعلم أن كل صفة ليست هي الأخرى» ولا هي نفس 


الور 
ويلزم من قول المعتزلة أن الصفة هي عين الصفة الأخرى أو هي عين 
الذات يلزم منه أمران: 


الأول : التناقض؛ فإن واجب الوجود لا بذ أن يتميز عن غيره» والتميّز 
لا يكون إلا بالصفات الثبوتية» مثل كونه حياًء علیماء قديراً... ونحو 
ذلك» ويمتنع أن يكون كل معنى هو الآخرء أو أن تكون تلك المعاني هي 
الذات. 

وإذا نفينا هذه المعاني نكون بذلك نفينا واجب الوجود. 


وهذا هو وجه التناقض في قولهم: فإن المعتزلة ومن تبعهم إنما ينفون 


)١(‏ التدمرية ص٤٤٥‏ - ۰46۱ وانظر: بيان تلبيس الجهمية (۱/ ۰۵۰۷ منهاج السنة النبوية 
/١(‏ ۰6۲۷ الصفدية (۱/ ۰۱۲۷ مجموع الفتاوی (۰)۳۵/7 درء تعارض العقل 
والنقل (۰۲۸۳/۱ ۲۱۸/۸). 

(۲) انظر: درء تعارض العقل والتقل (٦/۸٦۲)ء‏ المسألة المصرية في القرآن» ضمن 
مجموع الفتاوی (۱:۲/۱۲). 

(۳) انظر: الصفدية (۱/ ۱۲۷ بیان تلبیس الجهمية (۰)۵۰۷/۱ شرح حدیث النزول 
ص(۹۲). ۲ 


لباب الثاني - لقصل الثاني ل النفي في باب صفات الله عز وجل 
هذه المعاني لإثبات واجب الوجودء مع أن نفيها عنه نفيٌ لواجب الوجود. 
وهذا هو التناقض الصریح". 

كما رد عليهم أيضاً من وجه آخرء وهو: أن الواجب بنفسه إذا كان لا 
يتميز عن غيره بصفة ثبوتية» فهذا يستلزم لا محالة أن لا يوجد واجب بنفسه. 

فقال کی : «فإن كان الواجب بنفسه لا يتميّر عن غيره بصفة ثبوتية فلا 
واجب» وإذا لم يكن واجباً لم يلزم من التركيب محال» وذلك أنهم إنما نفوا 
المعاني لاستلزامها ثبوت التركيب المستلزم لنفي الوجوب» وهذا تناقض فان 
المعاني مستلزم لنفي الوجوب. فكيف ينفونها لثبوته؟ وذلك أن الواجب بنفسه 
حقٌ موجوڈ عالمٌ قادرٌ فاعل» والممكن قد يكون موجوداً عالماً قادراً فاعلاً؛ 
وليست المشاركة في مجرد اللفظ؛ بل في معانٍ معقولة معلومة 
بالاضطرار» . 

الثاني : اللوازم الباطلة لهذا القول: 

فقد لفت شيخ الإسلام كله إلى اللوازم الباطلة التي تلزم من هذا 
القول. 

فان في قول المعتزلة أن الصفة هي الموصوف يلزم منه شيء خطیر وهو 
القول بوحدة الوجود. 

فإن «من يجعل وجود العلم هو وجود القدرة» ووجود القدرة هو وجود 
الإرادةء فقود هذه المقالة يستلزم أن يكون وجود كل شيء هو عين وجود 
الخالق تعالى» وهذا منتهى الالحاد» وهو مما يعلم بالحسٌ والعقل والشرع 
أنه في غاية الفساد» ولا مخلص من هذا الا بإثبات الصفات مع نفي مماثلة 
المخلوقات» وهو دين الذين آمنوا وعملوا الصالحات»؟. 
)١(‏ انظر: منهاج السنة النبوية (۸/۲٦۲)ء‏ فانه مهم جداً. 


(؟) مجموع الفتاوی (۴۳4۵/۲). 
(۳) درء تعارض العقل والنقل (۲۸۳/۱). 


النفي في باب صفات الله عر وجل ہے الباب الثاني الفصل الثاني 


وقد تم بحمد الله الاشارة إلى هذا القول والرد عليه وبيان بطلانه!؟. 

وأوڈ أن أشير هنا إلى أن ابن تيمية کل لم يكن الوحيد الذي تفطن 
لتلبيسات هؤلاء المبتدعة ورد عليهم بل سبقه إلى ذلك أئمة كثيرون من أئمة 
السلف. والذي حملني على الاقتصار على أقواله في الردّ التفصيلي على 
أقوال المبتدعة غالباً هو دقته کل في نل آقوالهم ويسر عبارته» وتفصيلاته 
الدقيقة التي تجعل الرد عليهم شاملاً لجميع جوانب الشبهة. 

وأورد هنا نموذجاً واحداً من كلام الأئمة المتقدمين الذي فيه رد على 
شبهة التعدد والتركيب التي يدعيها المعتزلة» وهو كلام الإمام أحمد ككنه. 

حيث قال: «فقال الجهمي”" لنا لما وصفنا الله بهذه الصفات: إن 
زعمتم أن الله ونوره» والله وقدرته. والله وعظمته. فقد قلتم بقول النصارى 
حين زعمتم أن الله لم يزل ونورهء ولم يزل وقدرته. 

قلنا: لا نقول إن الله لم يزل وقدرته» ولم يزل ونوره» ولكن نقول: لم 
يزل بقدرته ونوره» لا متى قذر ولا كيف قتر۔ 

فقالوا: لا تكونوا موحدين آبداً حتى تقولوا: قد كان الله ولا شيء. 

فقلنا: نحن نقول قد كان الله ولا شيء؛ ولكن إذا قلنا: إن الله لم يزل 
بصفاته كلهاء أليس إنما نصف إلهاً واحداً بجميع صفاته» وضربنا لهم في 
ذلك مثلاً فقلنا: أخبرونا عن هذه النخلة» أليس لها جذع وكرب وليف 
وسعف وخوص وجمان واسمها اسم شيء واحد» وسميت نخلة بجميع 
صفاتهاء فکذلك الله - وله المثل الاعلی - بجميع صفاته إله واحدء لا نقول: 
إنه قد كان في وقت من الأوقات ولا قدرة حتى خلق له قدرة» والذي ليس 
له قدرة هو عاجزء ولا نقول: قد كان في وقت من الأوقات ولا يعلم حتى 


)١(‏ انظر: ص(407). 
() تقدم أن السلف وخاصة المتقدمين منهم يسمّون ڈظالمعتزلةہ: «جهمیقه. 


لباب الثاني - الفصل الثاني ا۴۰۷۰ رص Foy.‏ النفي في باب صفات الله عز وجل 
خلق له علماً فعلم» والذي لا يعلم هو جاهل؛ ولکن نقول: لم يزل الله 
عالماً قادراً مالکاء لا متى ولا کیف؛ وقد سكَّى الله رجلاً كافراً اسمه 
الوليد بن المغيرة المخزومي فقال: رن وَمَنَ حلفت وجدا 9© وج ا مال 
ددا 409 [المدثر:١١ ‏ ۰۲۱۲ وقد كان هذا الذي سمّاه الله وحيداء له عینان 
وأذنان ولسان وشفتان ويدان ورجلان وجوارح كثيرة» فقد سمّاه الله وحيداً 
بجميع صفاته» فكذلك الله وله المثل الأعلى ‏ هو بجميع صفاته ال 


اح 


بهذا يكون قد تم الرد بحمد الله على الشبهة الأولى لهؤلاء المبتدعة. 


توضيح شبهة الأعراض وحدوث الأجسام عند المعتزلة. 

أما الشبهة الرئيسية الثانیةء وهي شبهة الأعراض وحدوث الأجسام فهي 
المسلك المشهور عند المعتزلة» وهذه الطريقة عندهم أشهر من دليل التركيب 
السابق2©9, 

وهذا الدليل ‏ بزعمهم ‏ هو الدليل الوحيد الذي يمكن به إثبات 
وجود الله وِبكَ؛ لأن القدم لما كان أخص وصفي لله وي لا يشاركه فيه 
غيره» كان العالم بكلّ ما فيه من أجسام خد 

وأول من عُرِف عنه الاستدلال بهذه الطريقة على حدوث الأجسام هو 
أبو الهذيل العلاف فزعم: «أن الأجسام لم تنفك عن الحوادث»ء ولم 
تتقدمهاء وما لم يخل من المحدّثء ولم يتقدمه يجب أن يكون محدثاً 
جیا 


(۱) الرد على الجهمية والزنادقة ص(۹٦‏ - )٠٥‏ 

.)۳۰۲ انظر: درء تعارض العقل والنقل (۳۰۱/۱ ۔‎ )٢( 

(۳) انظر: شرح الأصول الخمسة ص(۱۳۰ - ۱۳۱). 

(5) انظر: شرح الأصول الخمسة ص(۹۵)ء فقد نقل القاضي عبد الجبار هذا القول عنه» 
وانظر: مذاهب الإسلاميين (۳۹۷/۱). 


النفي في باب صفات الله عز وجل في الاه م الباب الثاثي ‏ الفصل الثاني 


وطريقته هذه كما شرحها القاضي عبد الجبار مرتبة على دعاو أربع 
هي : 

الأولى: الاجسام لا تنفك عن الاعراض والاکوان؟. 

الثانية: الأعراض زائلة» والأكوان متغيرة» وما كان زائلاً أو متغیراء 
فهو حادث. 

الثالثة: كل ما لا ينفك عن الحوادث ولا يتقدمها فهو حادث. 

الرابع: الأجسام حادثة؛ لأنها لم تنفك عن الحوادثء ولم تقدمها"*. 

وعلی مسلکه هذا سار المعتزلة کلهم۳. 

ثم إن المعتزلة أخذوا بهذه الشبهة وبنوا علیها تعطیل الباري جل وعلا 
عن صفاته . 

وذلك آنهم آقاموا دلیلهم لاثبات وجود الله كك على حجة الاعراض 
وحدوث الأجسامء فقالوا: بحدوث الاجسام لملازمتها للأعراض» أو 
بعضهاء کالحركة والسکون, والاجتماع والافتراق» فهي إذاً حادثة» والله كل 
ليس بجسم - وقد نقل غير واحد إجماعهم على ذلك - إذاً فهو ليس 
بحادث » إذاً وجوده وك قديم . 

والمعتزلة قالوا بأن الصفات والكلام: أعراض وحوادث» فلو قامت 
بالله تعالى» للزم قيام الأعراض والحوادث بهء والأعراض لا تقوم إلا 


)١(‏ المقصود بالأكوان: الاجتماع والافتراقء والحركةء والسکون. انظر: شرح 
الأصول الخمسة ص(٦۹).‏ 

(۲) انظر: شرح الأصول الخمسة ص(۰)۹۵ وقد أطال في تفاصيلها ومحاولة إثباتهاء 
انظر: ص( 45‏ ۱۱۵). 

(۳) انظر: المصدر السابق ص(۹۵). 

.)۸ - مقالات الاسلامیین (۲۳۵/۱) طبقات المعتزلة لابن المرتضی ص(۷‎ )٤( 


الباب الثاني - الفصل الثاني ام النفي في باب صفات الله عز وجل 
بجسم. وما كان محلاً للحوادث فهو حادث» فأنکروا بذلك قیام الصفات 
بذاته کل . 

وهم يحاولون إيهام الناس أنهم إنما أرادوا من تعطيل الله كلك عن 
الاتصاف بصفاته العلیء هو تنزيه الله ك عن أن يكون جسماً أو أن تحل به 
الحوادث(؟؟. 

فشبه المعتزلة في تعطیل الباري كبك عن صفاته العلا بالاستناد إلى دلیل 
الاعراض وحدوث الاجسام؛ تتحصر في أمرين: 

الأول: قولهم: إن الله تعالی لیس بجسم؛ لأن الاجسام متماثلةء وهي 

الثاني: قولهم: إن الله كل لا تقوم به الصفات والأفعال؛ لأنها 
أعراض حادثة لا تقوم إلا بالجسمء فلو قامت به لكان جسماً وهذا محال» 
ولو قامت به الصفات - وهي حوادث - لكان محلاً للحوادث» وما لا یخلو 
من الحوادث فهو حادث. 


الرد على هذه الشبهة: 

آرید أن آسجل هنا قبل الشروع في الرد على هذه الشبهة أن القاری قد 
يلاحظ نوعاً من التفصيل في عرض هذه الشبهة والرڈ عليها؛ لأن هذه الشبهة 
هي عمدة عموم المتكلمين من جهمية. ومعتزلة» وكلابية» وأشاعرة» 
وماتريدية ومن وافقھمء والتفصيل في بيانها والرد عليها یمگن من تجنب 
تكرار ذلك في المباحث الاتیق والاكتفاء ببيان وجه الاختلاف في الاستدلال 
بها على تعطيل الصفات. 
)١(‏ انظر: منهاج السنة النبوية (۳/ ٣٦۳)ء‏ درء تعارض العقل والنقل (۳۰۵/۱). 


(۷) انظر: درء تعارض العقل والنقل (۱۱/۲ - 2)١1‏ تفسير سورة الاخلاص: ضمن 
مجموع الفتاوی (۳۰۰/۱۷). 0 


النفي في باب صفات الله زوب _ ے٣۷٥٥‏ لباب الثاني الفصل الثاني 

ثم إن أول ما يمكن أن يقال على هذه الطريقة التي سلكها المعتزلة في 
إثبات وجود الله كك ومن ت الالتزام لأجلها تعطيل الله كك عن صفاته 
العلى» أنها طريق مبتدعة» مذمومة في الشرع» ويمكن بيان بطلانها من أوجه 
عدة: 

الأول: صعوبة هذه الطریق؛ حیث أن أصحابها لم يتفقوا على مقدمة 
واحدة من مقدماتهاء فه‌المحققون على أنها طريقة باطلةء وأن مقدماتها فيها 
تفصيل وتقسيم يمنع ثبوت المُدَّعَى بها مطلقا»"۲. 

فكيف تجعل هذه الطريق الصعبة غير المتفق على مقدماتها أصلاً 
للدين» وأساساً للإيمان» فلا يُعرف الله إلا بهاء ولا يُصدق الرسول بل إلا 
بهاء ولا يتحقق الإيمان إلا بالمحافظة على لوازمها" . 

الثاني : أن هذه الطريقة ليست من الطرق الشرعية””"» فان شيخ الاسلام 
ابن تيمية - 5ه - بيّن أن الطرق الشرعية تجمع وصفین» لا توجد في هذه 
الطريق» فقال: «الطرق الشرعية إذا تُؤمَلت وُجدت في الأكثر قد جمعت 
وصفين: 

أحدهما: أن تكون يقينية. 

والثاني: أن تكون بسيطة غير مركبة ‏ أعني قليلة المقدمات - فتکون 
نتائجها قريبة من المقدمات الأول»9©. 


وكلا الوصفين لا يتوفران في هذه الطريقة» فمقدماتها غير يقينية» إذ ما 


.)۳۰۶/۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) انظر: النبوات (۲۵۹/۱ - ۰6۲۲۱ الفتاوى الكبرى (۱۳۶/۱ - ۱۳۸). 

(۳) انظر: الکشف عن مناهج الادلة ص(۲۰ - ٦٦)ء‏ درء تعارض العقل والنقل 
(۳۲۱/۹ - ۰6۳۲۳ مجموع الفتاوی (۱۲/ ۰۲۱۷ منهاج السنة النبوية (۱/ ۰4۳۰۳ 
التبوات (۳۳۳/۱ - ۳۳6). 

(8) بیان تلبیس الجهمية (۲۵/۱). 


الباب الثاني الفصل الثاني 2 النفي في باب صفات الله عر وجل 
من مقدمة من مقدماتها إلا وبينهم خلاف فيهاء ثم إنها طريقة معقدة في تصور 
مقدماتهاء لذلك نتجت عنها نتائج خاطئة بلا شك. 

ثم إنه لا یعرف أن أحداً من الأنبياء دعى قومه لمعرفة وجود الله ك 
بهذه الطريقة» ولا النبي بي دعا أحد أصحابه إلى هذه الطريقة» يقول 
أبو حامد الغزالي : «فليت شعري متى تُقِل عن رسول الله پل أو عن 
الصحابة رضوان الله عليهم آنهم قالوا لمن جاءهم مسلماً: الدليل على أن 
العالم حادث: أنه لا يخلو من الأعراض» وما لا يخلو من الحوادث: 
حادث؟»۱. 

الثالث: اشتهار ذم السلف لهذه الطریقة؛ لبطلانهاء فقد حرف عن كثير 
من أهل العلم من السلف والخلف ذم هذه الطریقة» وهم في ذلك صنفان: 

الصنف الاأول : من یذمها لانها بدعة في الإسلام» وهذه طريقة 
الاشعري» والخطابي» والغزالي» وغیرهم ممن لا یفصح ببطلانها . 

فهولاء یظنون آنها طريقة صحيحة في نفسهاء وآن السلف إنما ترکوها 
لطول مقدماتها وغموضها وخطورة سلوكهاء فلهذا ینکرون على من أوجب 
سلوکها(. 

الصنف الثاني: من يذمها لاشتمالها على مقدّمات باطلة لا تحسّل 


.)۱۵۲/4( فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة ص(۸۹)ء وانظر: التمهید لابن عبد البر‎ )١( 

() انظر: رسالة إلى أهل الئغر ص(۱۰۵ - ۰۱۰۹ فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة 
ص(۱۲۷ء ۲۰۲ - ۰0۲۰۳ الکشف عن مناهج الادلة ص(۰40 غاية المرام في علم 
الکلام ص(۱۸۷ - ۰۱٩۱‏ ۰۲۲۰ بیان تلبیس الجهمية (۰)۲۵۶/۱ الصفدية (۱/ ۰6۲۷۰ 
درء تعارض العقل والنقل (۷/ ۲۹۲ - ۰۲۹۵ الفرقان بين الحق والباطل؛ ضمن 
مجموع الفتاوی (۱4۸/۱۳) ضون المنطق والکلام ص(٤۹‏ - ۹۵). 

(۳) انظر: شرح حديث التزول ص(1۱۷ - ۰64۱۸ مجموع الفتاوی (۳۰۳/۳) الفتاوی 
الکبری (۱۳۵/۱ النبوات (۲۵۹/۱). 


النفي في باب صفات الله عزوي ٩۷۹‏ ۲ الباب الثاني الفصل الثاني 
المقضود بل تناقضهء وهذه طريقة جمهور السلف وأئمة الحدیث؟. 

وهؤلاء يعلمون: «أنها طريقة باطلة في نفسهاء مخالفة لصريح المعقول 
وصحيح المنقولء وأنه لا يحصل بها العلم بالصائعء ولا بغير ذلك» بل 
يوجب سلوكها اعتقادات باطلة توجب مخالفة كثير مما جاء به الرسول» مع 
مخالفة صريح المعقول؛ كما أصاب من سلكها من الجهمية والمعتزلة 
والكلابية والكرامية ومن تبعهم من الطواتف». 

الرابع: وجود طرق شرعية أخرى بديلة لطريقة الأعراض وحدوث 
الأجسام. وهذا يبطل دعوى المتكلمين عموماً الذين استخدموا هذه الطريق 
وادعوا أنه لا يمكن إثبات الصانع» ومعرفة وجوده إلا بهذه الطريق. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية 5: «والمعرفة باه ليست موقوفة على 
أصولهم؛ بل تمام المغرفة موقوف على العلم بفساد أصولهم» وان سموها: 
«أصول العلم والدين»» فهي: «أصول الجهل» وأصول دين الشيطان» لا دين 
الرحمُن»» وحقيقة كلامهم: «ترتیب الأصول في مخالفة الرسول والمعقول»؛ 
كما قال أصحاب الثار: «لز كا نع آز قل تا كا ن ل ارہ 
[الملك: 5٠١‏ فمن خالف الرسول فقد خالف السمع والعقل» خالف الأدلة 
السمعية والعقلیة»۳۱. 

فزعمهم أنهم بهذه الأصول العقلية الفاسدة قد «أثبتوا واجب الوجود. 
أو القديم» أو الصانع» هم لم یثبتوہ؛ بل حججهم تقتضي نفيه وتعطیله» فهم 
نافون له لا مثبتون له» وحججهم باطلة في العقل لا صحيحة في العقل» . 


)١(‏ انظر: الصفدية (۲۷۸/۱)ء الفرقان بين الحق والباطل» ضمن مجموع الفتاوی 
(۱6۸/۱۳). 


۰68۲۰ - النبوات (۰)۲۲۱/۱ وانظر: شرح حديث النزول ص(4۱4‎ )١( 
.)40۲/۱۷( مجموع الفتاوی‎ )۳( 
.)40۲ - ۵۱/۱۳( مجموع الفتاوی‎ )( 


لباب الثاني - الفصل الثاني ۳۷ النفي في باب صفات الله عزوي 

والحق أن طرق معرفة الله والإقرار بوجوده كثيرة ومتنوعة؟» ليس هذا 
موضع بسطهاء وهي في العموم: منها ما هو شرعي؛ ومنها ما هو عقلي» 
ومنها ما هو عقلي شرعي . 

كما أن معرفة الله تبارك وتعالى والإقرار بوجوده وربوبيته أمرّ فطري 
ضروريٌ لا يحتاج إلى نظر في الغالب؛ وان احتاج فلا يمكن حصره في 

(0 3 7 

طريق فعيّن من غير دليل ٠‏ . 

ومن تلك الطرق التي أشار إليها القرآن الکریم؛ النظر في 
مخلوقات الله كك والتفكر والتدبر في هذا الکون"۳. 

ومنها طريق المعجزات التي تدل. بنفسها على صدق المُرْسَلء وتتضمن 
إثبات مُرْسِله الذي أحدثها تصديقاً لرسوله*۴. 

وغير ذلك من الطرق التي دل عليها العقل والنقل معا مما فيه غنيةٌ 
عن هذا الطريق وغيره من الطرق البدعية التي أحدثها المتكلمون» وأوجبوا 
سلوكهاء وكل تلك الطرق الشرعیة صحيحة في العقل» موافقة للنقل» تدل 
على المقصود بأبين الطرق وأقصرها© © . 

الخامس: ما يلزم من سلوك هذه الطريقة من اللوازم الباطلة؛ فإن من 
اعتمد على هذا الدليل فإنه يلزمه جملة من اللوازم الباطلة التي لا ينفك 
عنهاء ومنها: 


.)۳۳۳/۳( انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق (۳۳۳/۳ - ۰۳۳6 ۰80/۸ ۰۸۲ ۰9۰۱ 4۱/۹ مجموع 
الفتاوی 4441/۱7 مدارج السالکین (6۷۱/۱. 

(۳) انظر: بیان تلبيس الجهمية (۱۸۰/۱ - ۰۱۸۲ درء تعارض العقل والنقل (۳۰۰/۷ - 
۲ اللبوات (۲۹۰/۱ - ۰۲۹6 مفتاح دار السعادة (۵/۲ - .)١‏ 

(4) انظر: درء تعارض العقل والتقل (۲۹۹/۷)ء (۰6۳۵۲/۸ (4۱/۹ - 4 مجموع 
الفتاوی (۳۷۸/۱۱ - ۰۳۷۹ بیان تلبیس الجهمية (۲۵۱/۱). 

)٥( .‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل (۳/ ۷٦۲)ء‏ النبوات (۲۸۹/۱ - ۳۳۵). 


النفي في باب صفات الله ع وبل ۵۷۷ ۶ اباب الثاني ۔الفصل الذاني 

١‏ الاحتكام إلى العقول» وجعلها مقياساً لاثبات الله تعالى وإثبات 
صفاته جل وعلاء فان أهل البدع المتكلمين عموماً أثبتوا ما أثبتوه من 
الصفات. ونفوا ما نفوه» بالقياس العقلي الذي انطلقوا منه في سلوك دليل 
الأعراض وحدوث الأجسام(. ١‏ ۱ 

۲ - تعطيل الله كك عن صفاته العلاء إذ لا يمكن إثبات وجود الله كلك 
والقول بحدوث العالم. وإثبات النبوة؛ إلا بنفي صفات الله كك كلها عند 
الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم» أو بعضها عند باقي الفرق الکلامیة(۳. 

قال شيخ الإسلام ّث عن هذه الطريقة: «التزم طواتف من أهل الکلام 
من المعتزلة وغيرهم لأجلها نفي صفات الرب مطلقاًء أو نفي بعضها؛ لأن 
الدال عندهم على حدوث هذه الأشياء هو قيام الصفات بهاء والدليل يجب 
طرده. فالتزموا حدوث كل موصوف بصفة قائمة به» وهو أيضاً في غاية 
الفساد والضلال؛ ولهذا التزموا القول بخلق القرآن» وإنكار رؤية الله في 
الآخرة» وعلوه على عرشه إلى أمثال ذلك من اللوازم التي التزمها من طرد 
مقدمات هذه الحجة. التي جعلها المعتزلة ومن اتبعهم أصل دينهم»”". 

۳ - القول بفناء الجنة والنارء فقد التزم الجهم بن صفوان لأجل هذه 
الطريقة فناء الجنة والنا والتزم أبو الهذيل العلاف المعتزلي فناء حركات أهل 
الجنة والنار» وذلك أنهم ظنوا أن كل ما تقارنه الحوادث فهو محدث؛ فمنعوا 
التسلسل في الماضي والمستقبل حتى لا تتسلسل الحوادث إلى ما لا نهایة*. 


.)۷/۲( انظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی (019/7)» التسعينية (۳/ ۹۸۰ - ٦۹۸)ء‏ التدمرية ص(۱4۸)» 
درء تعارض العقل والتقل (۳۰۱/۱). 

(۳) درء تعارض العقل والنقل (۰4۱/۱ وانظر: (۳۰۷/۱) مجموع الفتاوی (۰۳۰۵/۳ 
© شرح حديث النزول ص(8۲۹). 

(5) انظر: مجموع الفتاوى ۳۰٣/٣(‏ ۔ ۰6۳۰۵ درء تعارض العقل والنقل (۳۹/۱ - 
۰ شرح حديث التزول ص(٤١٦)ء‏ منهاج السنة التبوية (۱۵۷/۱ - ۱۵۸). 


الباب الثاني الفصل الثاني ے۷۸ النفي في باب صفات الله ع ودل 


وغير ذلك من اللوازم الكثيرة الفاسدة الباطلة» ولم يدركوا أن نفس 
الدلیل الذي استدلوا به على إثبات وجود الله کک يدل على امتناع وجوده» 
وأنه لم يخلق شيئاً أصلاًء ولا فاعل لشيء”؟. 

قال شيخ الإسلام كُدهُ: «لكن للبقايا التي بقيت على ابن كلاب وأتباعه 
من بقايا التجهم والاعتزال» كطريقة حدوث الأعراض وتركيب الأجسام» 
احتاج من سلك طريقهم إلى طرد تلك الأقوال» فاحتاج أن يلتزم قول الجهمية 
والمعتزلة في نفي الصفات الخبريةء ويقدّم عقله على النصوص الإلهية» 
ویخالف سلفه وأئمته الأشعریق وصار ما مُدح به الأشعري وأئمة أصحابه من 
السنة والمتابعة النبوية عنده من آقوال المجسّمة الحشوية» كما أن المعتزلة لما 
نصروا الاسلام في مواطن كثيرة وردوا على الکفار بحجج عقليةء لم يكن أصل 
دينهم تكذيب الرسول» ورد أخباره ونصوصه؛ لکن احتجوا بحجج عقلية: إما 
ابتدعوها من تلقاء أنفسھمء وإما تلقوها عمن احتج بها من غير أهل الاسلام؛ 
فاحتاجوا أن يطردوا أصول أقوالهم التي احتجوا بها لتسلم عن التقص والفسادء 
فوقعوا في أنواع من رد معاني الأخبار الإلهية وتکذیب الأحاديث النبويةه . 

السادس: تسلّط أعداء الإسلام على أصحاب دليل الأعراض وحدوث 
الأجسامء وذلك أنهم قصدوا الرد على الدهرية القائلين بقدم العالم» فأحدئوا هذا 
الدليل الذي التزموا لأجله نفي قيام الصفات والأفعال بذات الله تعالی» وفتحوا 
للملاحدة باب تأويل كلام الله كك ورسوله كلك في جميع أبواب الدين 2 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوی (٤٤/٤٤٦١ء‏ 6 شرح حديث النزول ص(4۲۹)» 
الفرقان بين الحق والباطل» ضمن مجموع الفتاوى (۱۲۸/۱۳ - 0034. 

(؟) درء تعارض العقل والنقل (۷/٦۱۰)۔‏ 

(۳) انظر: شرح العقيدة الأصفهانية صس(۳۲۰ - ۰6۳۲۰ بتحقيق السعوي» غير منشورء 
الفرقان بين الحق والباطل (۱۳/ ۰۱۵۷ الصفدية (۱/ ۲۷۳ - ٢۲۷)ء‏ درء تعارض 
العقل والنقل (۹۷/۸)ء منهاج السنة النبوية (۳۰۳/۱ - ۰۳۰6 ۳٦٣/۳‏ - ۰6۳۲۲ 
مجموع الفتاوی (۵۹۰/۱۲). 


النفي في باب صفات الله عر وجل 7 2 الباب الثاني القصل الثاني 


وسیب ذلك مشاركة هؤلاء المتكلمين الملاحدة في عقلياتهم الفاسدة. 

قال شيخ الإسلام ین : «وأصل ما أوقعهم”” في نفي الصفات والكلام 
والأفعالء والقول بخلق القرآن» وإنكار الرؤيةء والعلو لله على خلقه» هي: 
طريقة حدوث الأعراض وتركيب الأجسام وعنها لزمهم ما خالفوا به الكتاب 
والسنة والإجماع في هذا المقام» مع مخالفتهم للمعقولات الصريحة التي لا 
تحتمل النقیض. فناقضوا العقل والسمع من هذا الوجه وصاروا يعادون من 
قال بموجب العقل الصريح» أو بموجب النقل الصحیح؛ وهم وان كان لهم 
مِنْ نصر بعض الإسلام أقوال صحيحة؛ فهم فيما خالفوا به السنة سلّطوا 
عليهم وعلی المسلمین أعداء الإسلامء قلا للإسلام نصرواء ولا للفلاسفة 
کسروا(. 
بيان تناقض المعتزلة في إثباتهم الأسماء ونفیهم الصفات: 

من الطرق التي رڈ بها أئمة أهل السنة والجماعة على المعتزلة مذهبهم 
الباطل بیان تناقضهم حیث آنهم آثبتوا الأسماء ونفوا الصفات وقد سبق 
النقل عن ابن المرتضی المعتزلي إجماع المعتزلة على قولهم في الصفات 
فقال : «وأما ما آجمعت عليه المعتزلة» فقد أجمعوا على أن للعالم محدثاًء 
قدیماء قادرگ عالماء حیأء لا لمعان...». 

ولهم في نفي المعاني القائمة بالأسماء مسلکان: 


الأول: من قال: العلیم والقدیر ونحو ذلك آعلام محضة مترادفت 
ولیست دالة على أوصاف أو معاني قائمة بالله تعالی؛ وذلك مثل تسميتك ذاتاً 


.)۲۲۳/۱( انظر: بيان تلبیس الجهمية‎ )١( 

(۲) يقصد المتکلمین عموماً. 

(۳) درء تعارض العقل والتقل (۱۰۹/۷ - ۱۰۷). 
(4) المنية والأمل في شرح الملل والتحل ص(۵7). 


لباب الثاني - الفصل الثاني 2 النفي في باب صفات الله عر وجل 
واحدة بزید. ومحمدء وعلي» فهذه أعلام خالصة لا تدل على صفة لهذه 
الذات المسماة به . 


الثاني: من قال: إن كل علم منها مستقلء فالله يسمى عليماًء وقديراء 
وليست هذه الأسماء مترادفة» ولکن كل اسم لا يدل على صفة عندهم» 
فالعليم لا يدل على صفة العلمء والقدير لا يدل على صفة القدرت 
وهكذا...» فهو في الحقيقة مرادف للقول الأول . 


وقد كشف أبو الحسن الأشعري ‏ وهو الخبير بهم حقيقة قولهم هذا 
فقال: «وزعمت الجهمية - يعني المعتزلة - أن الله تعالى لا علم له ولا قدرة 
ولا حياة ولا سمع ولا بصر لهء وأرادوا أن ينفوا أن الله تعالى عالم قادر 
حي سميع بصير؛ فمنعهم خوف السيف من إظهارهم نفي ذلك» فأتوا بمعناه؛ 
لأنهم إذا قالوا: لا علم لله ولا قدرة لهء فقد قالوا إنه ليس بعالم ولا قادر 
ووجب ذلك علیهم» وهذا إنما أخذوه عن أهل الزندقة والتعطیل؛ لأن 
الزنادقة قد قال كثير منهم: إن الله تعالى ليس بعالم ولا قادر ولا حي ولا 
سميع ولا بصیر» فلم تقدر المعتزلة أن تفصح بذلك فأتت بمعناه» وقالت: 
إن الله عالم قادر حي سميع بصير من طريق التسمية» من غير أن يثبتوا له 
حقيقة العلم والقدرة والسمع والبصره۳. 

وقد بین أهل العلم وجه تناقضهم في مذهبهم هذاء فقال شيخ 
الإسلام ك: «والمقصود هنا أن المعتزلة لما رأوا الجهمية قد نفوا أسماء الله 
الحسنى» استعظموا ذلكء وأقروا بالأسماءء ولما رأوا هذه الطريق توجب 
نفي الصفات: نفوا الصفات؛ فصاروا متناقضین؛ فان إثبات حيء عليم» 


(۱) انظر: التدمرية ص(۰)۱۸ التحفة المهدية صس(۰)۵۵ وقد وافقهم على مذهبهم هذاء 
ابن حزم الأندلسي» انظر: الفصل: (۰)۱۰۸/۲ شرح العقيدة الأصفهانية ص(5١1).‏ 

(۲) انظر: التدمرية ص(۱۸)ء التحفة المهدية ص(۵۵ - ۵7). 

(۲) الابانة عن أصول اندیانة ص(۰)۱8۳ وانظر: النبوات (۱/ ٢٦۲)۔‏ 


النفي في باب صفات الله سز وجل ے۴۸ الباب الثاني الفصل الثاني 

یں حکیم» متميع » بصير» بلا حیاق ولا علي ولا قدرة» ولا حکمت 
ولا سمع؛ ولا بصرء مكابرة للعقل؛ كإثبات مصلل بلا صلا» وصائم بلا 
صيام» وقائم بلا قیام ونحو ذلك من الأسماء المشتقت كأسماء الفاعلين» 
والصفات المعدولة عنها» . 

وقال الإمام ابن القيم کت : «إن نفاة الصفات يلزمهم نفي الأسماء من 
جهة آخری. فان العليم والقدیر» والسميع» والبصير» أسماء تتضمن ثبوت 
الصفات في اللغة فيمن صف بهاء فاستعمالها لغير من ؤُصف بها استعمال 
للاسم في غير ما وضع له» فكما انتفت عنه حقائقها فإنه تنتفي عنه أسماؤهاء 
فان الاسم المشتق تابع للمشتق منه في النفي والإثبات» فإذا انتفت حقيقة 
الرحمة والعلم والقدرة والسمع والبصرء انتفت الأسماء المشتقة منها عقلاً 
ولغة فيلزم من نفي الحقيقة أن تنفي الصفات والاسم جميعاًء فالمعتزلة لا 
تقر بان الأسماء الحقيقية تستلزم الصفات» ثم ينفون الصفات ويثبتون الأسماء 
بطريق الحقيقة كما قالوا في المتكلم والمريده" . 

وهناك أوجه أخرى للرد عليهم ذكرها أهل العلم» أذكر منها ما يلي: 

_ «وإن كان المخاطب ممن ینکر الصفات. ويقرٌ بالأسمای كالمعتزلي 
الذي يقول: إنه حي عليمٌ قديرٌء وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة. 

قيل له: لا فرق بين إثبات الأسماء وإثبات الصفات؛ فإنك إن قلت: 
إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيهاً أو تجسيماً؛ لأنا لا نجد في 
الشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم. 

قيل لك: ولا تجد في الشاهد ما هو مسمى بأنه: حي عليمٌ قديرء إلا 
ما هو جسم» فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا للجسمء 
قانف الأسماء؛ بل وكل شيء؛ لأنك لا تجده في الشاهد إلا للجسم. 


.056/1( النبوات‎ )١( 
.)٤۳/۲( (؟) مختصر الصواعق‎ 


الباب الثاني - الفصل الثاني ا5۰۸۲ النفي في باب صفات الله عر وجل 


فكل ما يحتج به من نفى الصفات» يحتج به نافي الأسماء الحسنى» 
فما كان جواباً لذلك كان جواباً لمثبتي الصفات»(۴. 

- «أن الله تعالى وصف أسماءه بأنها حسنى» وأمرنا بدعائه بھاء فقال: 
اریہ الگا سی دوه ا [الأعراف: ۱۸۰]ء وهذا يقتضي أن تكون دالة 
على معاني عظيمة» تكون وسيلة لنا في دعائناء ولا يصح خلوّها عنهاء ولو 
كانت أعلاماً محضة» لكانت غير دالة على معنى سوى تعيين المسمّى» فضلاً 
عن أن تکون حسنى ووسيلة في الدعاء»2 , 

۔ «أن القول بأن أسماء الله أعلام محضة مترادفة لا تدلّ إلا على 
ذات الله فقط: قول باطل... ألا ترى أن الله تعالى يسمّي نفسه باسمين أو 
أكثر في موضع واحدء كقوله: هر آله اليف لة له الا هر الما الٹڈوش 
سکم المُؤْينٌ اَی المَزیژ الْجِبَادُ سک [الحشر: ۰0۲۳ فلو كانت 
الأسماء مترادفة ترادفاً محضاً؛ لكان ذكرها مجتمعة لغواً من القول عديم 
الفائدة» 2 . ۱ 

وبهذا يكون قد تمٌ لنا - بحمد الله وحسن توفيقه ‏ الرذ المفصل على 
مذھب المعتزلة في نفيهم للصفاتء ويتبعه إن شاء الله الكلام على الفرق 
الصفاتيةء وهي: الكلابية» والأشاعرة» والماتريدية» تعريفاً وبياناً لمذهيهم» 
والشبه التي قام عليهاء والرد عليهم» بإذن الله تعالى. 


لا SE‏ لت 


)١(‏ التدمرية ص(۰)۳۵ وانظر: التحفة المهدية ص(۸۹)ء تقريب التدمرية ص(۲۹). 

() تقريب التدمرية ص(۲۹)۔ 

() تقريب التدمرية ص(۰6۳۰ وانظر: شرح العقيدة الاصفهانية ص(۱۰۷)ء جلاء الأفهام 
ص(۹۲ - ۰6٩۳‏ الصواعق المرسلة .)٩۳۸/۳(‏ 


النفي في باب صفات الله عز وجل تم ہ6[ الباب الثاني الفصل الثاني 


المبحث الثالث 
موقف الكلابية من النفي في باب الصفات 


وفيه ثلائة مطالب: 

المطلب الأول: التعريف بالكلابية. 

المطلب الثاني: منهج الكلابية في النفي في باب الصفات. 

المطلب الثالث: الرد على الكلابية. 

بعد الفراغ من ذكر فرق المتكلمين الذين عطلوا الله كك عن جميع 
صفاته» وبيان منهجهم في نفيهم هذاء والرڈ علیهم نشرع الآن في بیان 
الفرق الكلامية الأخرى التي وافقتهم في جزء من هذا النفي» وهم الذين 
اشتهروا بلقب «الصفاتية»» وهذه الفرق هي: الكلابية» والأشاعرة» 
والماتريدية . 

ويذكر شيخ الإسلام 4 سبب تسميتهم بذلك فيقول: «وهؤلاء يسمون 
الصفاتیةا؛ لانهم يثبتون صفات الله تعالى خلافاً للمعتزلة؛ لکن ابن كلاب 
وأتباعه لم يثبتوا لله أفعالاً تقوم به تتعلق بمشيئته وقدرته؛ بل ولا غير الأفعال 
مما يتعلق بمشيثته وقدرته» . 

فسبب إطلاق هذه التسمية إذاً هو موافقتهم للسلف في إثبات الصفات 
عموماًء لکن هذا الاثبات مشوب بنفي بعض الصفات بل صار عند 


.)507/11( وانظر: المسألة المصرية» ضمن مجموع الفتاوى‎ ء)٤٥٥‎ /٦( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الباب الثاني - الفصل الثاني 7ھ النفي في باب صفات الله عر وجل 
المتأخرين منهم الذين يثبتون سبع صفات أو ثمان فقطء أقرب إلى مذهب 
التعطيل الذي سبق عند الجهمية والمعتزلة وهذا ما سيتضح أكثر من خلال 
المباحث القادمة. 


المطلب الأول 
النسبة والتشاة: 

الكلّابية من الفرق الكلامية التي ظهرت نهاية القرن الثاني» وبدايات 
القرن الثالث الهجري على يد مؤسسها ابن كلّاب» وهذه الفرقة لم تستمر 
طويلاً إذ اضمحلت فيما بعد في المذهب الأشعري» فمن الصعب الحديث 
عن نشأتها والأطوار التي مرت بهاء ولعل أحسن طريقة في استيضاح شيء 
من معالم هذه الفرقة هي الترجمة لابرز أعلامها الذين عرفوا بالانتساب إليهاء 
ومن آبرز هؤلاء: 

١‏ - عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان أبو محمد البصري» يلقب 
كلّاباً؛ لأنه كان یجر الخصم إلى نفسه ببيانه وبلاغته» كما يجتذب الکلاب 
الشيء( رأس المتكلمين بالبصرة في زمانه» وكانت له مناظرات مع 
عبّاد بن سلمان المعتزلي""*» ولم تذکر مصادر ترجمته الشیوخ الذین أخل 
عنهم وذکروا من تلامیله: داود الظاهري””. والحارث 


(۱) قال الشیخ عبد الرحمن المحمود: «ومما یلاحظ هنا أنه يقال له: ابن كلاب» ولیس 
کلاباًء مما يدل على أن هذا اللقب لیس له وانما لأبيه أو أحد اجداده» وهذا 
يجعل التعليل الذي ذكروه محل نظر؟ء موقف ابن تيمية من الأشاعرة (1۳۸/۱). 

(۲) عبّاد بن سلمان» وفي الفھرست: بن سلیمانء أبو سهل البصري المعتزلي» يخالف 
المعتزلة في أشياء اخترعها لنفسه» لم یذکر شيء في سنة میلاده أو وفاته. 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (۰)۵0۱/۱۰ وانظر: الفهرست ص(۲۵۵). 

(۳) داود بن علي بن خلف» أبو سليمان البخدادي» رأس الظاهرية» كان إماماً عالماً- 


النفي في باب صفات الله عز وجل وہہ الباب الثاني الفصل الثاني 
النفی في باب صقات الله عز وجط_ فى اس سد 
المحاسبي( وعبد العزيز بن يحيى الكناني "۰ والحسين بن الفضل 
الجر © والجید۲۹. 


وأما مؤلفاته فقد ذكر مترجموه أن له: كتاب الصفات» وكتاب خلق 
أفعال العباد» وكتاب الرد على المعتزلةء وكتاب الردٌ على الحشوية. 


وقد زعم بعض من ترجم له أنه أخ المحدث الكبير يحيى بن سعيد 
القطانء وقد رڈ الحافظ ابن حجر ذلك في ترجمته في لسان المیزان. 


وقد توفي بعد الأربعين ومائتين» وحددها بعضهم بسنة ۲6۱ه. 


۲ - الحارث بن أسد المحاسبيء أبو عبد الله البغدادي» ولد سنة 
٥ھ‏ تقريباً» اشتهر بالتصوف ولهذا کثر مترجموهء روى حديثاً يسيراً في غير 


= حافظاء على مذهب السلف في الاعتقاد صاحب التصائيف الكثيرة» ولكن لم يصلنا 
منها شيء» توفي سنة ۲۷۰ه. 
انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (۸/ ۰0۳۹۹ سير أعلام النبلاء (۱۳/ ۰6۹۷ 

(۱) ستأتي ترجمته قريباً. 

(۲) تقدمت ترجمته» وقد ذکر شيخ الاسلام ابن تيمية في درء تعارض انعقل والنقل (۲4۵/۲): 
أنه لا يقول بقول ابن کلاب. 

(۳) الحسین بن الفضلء آبو علي البجليء الامام اللغوي المفسرء كان رأساً في معاني 
القرآن أصله من الكوفة» انتقل إلى نيسابورء مع والیها عبد الله بن طاهر» ذکر أن 
الإمام ابن خزيمة لم يكن یسلُم علیه» لعله لشيء في اعتقاده» توفي سنة ۲۸۲ه. 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (17/ 414)» شذرات الذهب (۰)۱۷۸/۲ 

(4) الجنيد بن محمد الجنيد البغدادي القواريري» شيخ الصوفية في زمانه» عرف 
بالفصاحة وجودة العبارة» كان تصوفه بعيداً عن الغلو مع الدعوة للتمسك بالكتاب 
والسنةء له رسائل مطبوعةء توفي سنة ۲۹۷ه. 
انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (۰)۲2۱/۷ سير أعلام النبلاء (355/15). 

ء)۱۷١/۱١۱( انظر في ترجمة ابن کلاب: الفهرست ص(۰)۲۵۵ سير أعلام النبلاء‎ )٥( 
طبقات الشافعية للسبكي (۲۹۹/۲)ء لسان الميزان (۰)۲۹۰/۳ هدية العارفين‎ 
ص(44۰) الأعلام (۹۰/8)۔‎ 


الباب الثاني - الفصل الثاني ما۹۸ ۳ النفي في باب صفات الله عزوي 


الكتب الستة» وغرف بالمعارضة الشديدة للفرق المنحرفة في عصرهء وخاصة 
المعتزلة والرافضةء والجهمية والخوارج والمرجئة» لكنه خصّ المعتزلة بالحظ 
الأوفر من ردوده» وقد عاصر محنة القول بخلق القرآن» وقد عارض القول 
بخلق القرآن لکن لم ينله ما نال الأئمة في ذلك؛ لأنه كان کلایاً فيه نوع من 
النفي . 

خلّف المحاسبي مؤلفاتٍ جَمَّةٍء ويغلب عليها التصوف. وقد طبع منها 
الکثیر» كرسالة المسترشدین» والرعاية لحقوق الله والعقل؛ وغيرها كثير» 
وكتاب فهم القرآن حوى غالب آراء المحاسبي العقدية» لهذا يعد من أهم 
المصادر لمعرفة ملامح المذهب الكلابيء الذي لم يصلنا عنه شيء كثير سوى 
ما.هو متثور هنا وهناك في كتب المقالات. 


وأبرز ما يميّز حياة هذا الرجل هجر الإمام أحمد لهء وأمر الناس 
بهجره. لا لتصوفه فقط؛ وانما لما دخل فيه من علم الکلام(. 

فقد كان المحاسيي أحد الرواد الکبار في مذهب التصوف؛ لکن لم 
يكن فيه غلو وانحراف شأن غیره من المتصوفة» وانما كان يركز على آعمال 
القلوب والمقاصد والنیات» مع الدعوة إلى وجوب الالتزام بالکتاب والسنّة» 
ومتابعة الشرع(؛ ولذلك تجده یش على ممنحرفة الصوفية في عصره("» ومع 
ذلك كان أيضاً یشنم على بعض أهل الحدیث والفقه؛ لعدم اشتغالهم بما هو 
مشتغل به من آعمال القلوب(*. 


.)١59 - ۱8۷ /۷( انظر: درء تعارض العقل والتقل‎ )١( 

)١(‏ انظر في ذلك: رسالة المسترشدین ص(۳۷ وما بعدها) الرعاية ص(45)» آداب 
النفوس ص(۳۸). 

(۳) انظر في ذلك: الرعاية ص(٤٥٥)ء‏ المکاسب ص(1ء ٦٦)ء‏ المسائل في أعمال 
القلوب ص(۱5۳). 

)٤(‏ انظر في ذلك: الرعاية ص(44۱ - 6460 العلم ص(٦۸‏ - ۰۸۷ ۹۲)۔ 


النفي في باب صفت الله عز وب ۳۰۸۷ الباب الثاني الفصل الثاني 


وينبغي الاشارة هنا إلى ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية ك عن 
معمر بن زياد" أن الحارث المحاسبي رجم عن مذهبه الكلابي" ولعل ما 
يؤيد هذا ما ذكره أبو بكر الكُلاباذي7” بقوله: «وقالت طائفة منهم: كلام الله 
حروف وصوت» وزعموا أنه لا يعرف كلامه إلا كذلك مع إقرارهم أنه 
صفة الله تعالى» في ذاته غير مخلوق» وهذا قول الحارث المحاسبي» 
وكانت وفاة الحارث المحاسبي سنة ۲4۳ه. 

۳ - الرجل الثالث في المذهب الكلابي هو أبو العباس القلانسي» ولم 
تن كتب التراجم بذكر تفاصيل عن حياة هذا الرجل» والمصادر في هذا جد 
شحيحة في إبراز جوانب حياة هذا الرجل» والذي ذكر: 

أنه أحمد بن عبد الرحمٰن بن خالد القلانسي» أبو العباس الرازي» 
عاصر أبا الحسن الأشعري» وكان على اعتقاد ابن کلاب» عاش في القرن 
الثالث الهجري» كان مقيماً بالدّيٌ2©9؛ إحدى مدن إقليم خراسان» وكان 


(۱) لم أقف على ترجمته. 

(؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل .)١59 - ۱٤۸/۷(‏ 

(۲) محمد بن إبراهيم بن يعقوب الگلاباذي؛ أبو بكر البخاري من حفاظ الحديث» له 
تصانيف عدة» ومنها: بحر الفوائد التَعَرْف لمذهب أهل التصوف» توفي سنة 
۰ 
انظر ترجمته في: الاعلام (۲۹۵/۵). 

)٤(‏ اعرف لمذهب أهل التصوف ص(8۰). 

)٥(‏ انظر في ترجمة المحاسبي: طبقات الصوفية للسلمي ص(۵۹)» حلية الأولياء 
(۰)۷۳/۱۰ الرسالة القشيرية صس(۰)۳۲ طبقات الصوفية للشعراني (۰)4/۱ تاريخ 
بغداد (۰6۲۱۱/۸ وفیات الاعیان (۲/ ۵۷ سير آعلام النبلاء (۱۲/ 64۱۱۰ ميزان 
الاعتدال (۱/ ۰4۳۰ البداية والنهاية (۰)4۳۵/۱5 لسان المیزان (۱۹۱/۷)ء تهذیب 
التهذیب (۰6۳۲۲/۱ تقریب التهذیب ص(۲۰۹( رقم (١٦۱۰۱)ء‏ الأعلام (۷/ ۱۵۲). 
وانظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة (0۲/۱ - 6455 آراء الكلّابية العقدية 
ص(1۱ - 70۷۴ 

0 الرّي: بفتح آوله وتشدید ثانیه» مدينة كبيرة قريبة من خراسان؛ محروفة بجمال- 


الباب الثاني الفصل الثاني ے5۸ النقي في باب صفات الله عر وجل 


مشهوراً بها له كلمة مسموعة عند أهلهاء وذكر مترجموه أن تصانيفه زادت 
على المائة وخمسين كتاباًء منها ردوده على النظام المعتزلي"۴. 

هذه أبرز الشخصيات التي كان لها الأثر الواضح في المذهب الكلابي 
وهناك شخصيات أخرى عرفوا بأنهم کلابیة؛ لکن لم يكن لهم ذلك الأثر 
الذي يستدعي التفصيل في ذكر أحوالهم» ومن هؤلاء: 


أبو علي الثقفي”"» وأبو بكر الصّبْغي””» وإنما اشتهر أمر هذين 
العلمين من أعلام الكلابية بسبب ما جرى بينهم وبين شيخهم إمام الأئمة 
محمد بن إسحاق بن خزيمة کت وملخص ما جرى كما ذكره شيخ الاسلام 
ابن اک والإمام الذهبي”؟ ‏ رحمهما الله فيما حكاه الإمام أبو عبد الله 


الحاكم کل بسندهء أنه قد نبغ طائفة من أصحاب ابن خزيمة يخالفونه وهو 


= المنظرء وكثرة العلماء» ومنهم: أبو زرعة وأبو حاتم الرازيين وغیرهم» هي الآن 
مدينة طهران عاصمة جمهورية إيران الإسلامية. 
انظر: معجم البلدان (٣/٦۱۱)ء‏ أطلس تاريخ الإسلام ص(۲۲۹). 

)١(‏ انظر في ترجمة القلانسي: أصول الدين ص(۰)۳۱۰ تبيين كذب المفتري ص(۳۹۸). 
وانظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة (411/۱ - 414)» آراء الكلابية العقدية 
ص(۷۳ - ۷۸). 

(۷) محمد بن عبد الوهاب» الثقفي آبو علي النيسابوري الشافعي؛ الصوفي الواعظ» 
محدّث» فقيه» متکلم على مذهب الكلابيةء توفي سنة ۳۲۸ه. 
انظر ترجمته في: طبقات الصوفية للسلمي ص(٣٦۳)ء‏ الرسالة القشيرية ص(۷۳)ء 
سير اعلام النبلاء (۱۵/ ۰6۲۸۰ طبقات الصوفية للشعراني (۱۰۷/۱). 

(۳) آحمد بن إسحاق التيسابوري آبو بكر الصّبْغي الشافعي؛ كان بياعاً للصّبغ» محدّث» 
فقیی كان يخلف الامام ابن خزيمة في الفتوى» وله تصانيف عدة في الفقه وغيره» 
ومنها: الأسماء والصفات؛ توفي سنة ۳۶۰ه. 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (441/15)» طبقات الشافعية للسبكي (۹/۳)ء 
شذرات الذهب (۲/٣٦۳)۔‏ 

.)۸۲ -۷۸/۲( انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )٤( 

.)۳۷۸ - ۳۷۷ /۱۵( انظر: سیر أعلام النبلاء‎ )٥( 


النفي في باب صفات اللہ بل ے۴۰۸۹ لباب الثاني الفصل الثاني 
لا يدري وأنهم على مذهب الكلابية وأبو بكر الإمام شديد على الكأابية» ثم 
ذكر الحاكم تفصيل الخلاف؛ وقد كان بدايته حول كلام الله لق قال 
الحاکم: «فحدثني أبو بكر أحمد بن یحیی" المتکلم قال: اجتمعنا ليلة عند 
بعض أهل العلم» وجرى ذكر كلام الله: أقديم لم يزل» أو ثبت عند اختياره 
تعالى أن يتكلم به؟ فوقع بیننا في ذلك حَؤْض. قال جماعة منا: إن كلام 
الباري قديم لم يزل» وقال جماعة: إن كلامه قدیم» غير أنه لا يثبت إلا 
باختياره لكلامه. فبگرت آنا إلى أبي علي الثقفي» وأخبرته بما جرى» فقال: 
من أنكر أنه لم یزل؛ فقد اعتقد أنه محدث. وانتشرت هذه المسألة في البلد» 
وذهب منصور الطوسي”" في جماعة معه إلى أبي بكر محمد بن إسحاق 
وأخبروه بذلك حتى قال منصور: ألم أقل للشيخ إن هؤلاء يعتقدون مذهب 
الكلابية» وهذا مذهيهمء فجمع أبو بكر آصحابه. وقال: ألم أنهكم غير مرة 
عن الخوض في الکلامء ولم يزدهم على هذا في ذلك الیومء وذكر أنه بعد 
ذلك خرج على أصحابه» وأنه صتّف في الردٌ عليهم» وأنهم ناقضوه ونسبوه 
إلى القول بقول جهُم في أن القرآن محدث» وجعلهم هو کلاییة». 

«قال الحاكم: سمعت أبا عبد الرحمن بن أحمد المقري”" یقول: 
سمعت آبا بكر محمد بن إسحاق يقول: الذي أقول به: أن القرآن كلام الله 
ووحيه وتنزيله» غير مخلوق» ومن قال: إن القرآن أو شيئاً منه ومن وحيه 
وتنزيله مخلوق. أو يقول: إن الله لا يتكلم بعدما كان تكلم به في الازل» أو 
يقول: إن أفعال الله مخلوقة» أو يقول: ان القرآن محدث. أو يقول: إن شيئاً 
من صفات الله - صفات الذات - أو اسماً من أسماء الله مخلوق» فهو عندي 


)١(‏ لم أقف على ترجمته. 

(۷) لم أقف على ترجمته» غير أن الحاكم ذكر أنه: منصور بن يحيى الطوسي. وأنه 
معتزلي» انظر: سير أعلام النبلاء (6۳۷۷/۱۶. 

() هكذا في درء تعارض العقل والنقل (۷۹/۲)ء وفي سير أعلام النبلاء :)۳۷۹/۱٤١(‏ 
«أبا سعد عبد الرحمن بن أحمد المقرئ» ولم أقف على ترجمته. 


الباب الثاني الفصل الثاني أ 04 النغي في باب صفات الله عز وجل 


جهمي یستتاب. فان تاب وإلا ضربت عنقه» هذا مذهبي ومذهب من رأيت 

من أهل الاثر ف في الشرق والغرب من أهل العلم» ومن حكى عني خلاف هذا 
فهو اذا باهش ومن نظر في كتبي المصتفة ظهر له وبان أن الكلّابية كَلَبَةَ 
فيما يحكون عني مما هو خلاف أصلي وديانتي». 

وقال الحاكم: سمعت أبا بكر محمد“ بن إسحاق - يعني الصبفي - 

يقول: لما وقع من أمرنا ما وقع» ووجد بعض المخالفین - يعني المعتزلة - 
الفرصة في تقرير مذهبهم بحضرتناء قال أبو علي الثقفي للإمام: ما الذي 
أنكرت من مذاهبنا أيها الامام حتى نرجم عنه؟ قال: ميلكم إلى مذهب 
الكلّابية؛ فقد كان أحمد بن حنبل من أشدً الناس على عبد الله بن سعيد 
وعلی أصحابه مثل الحارث المحاسبي وغيره» حتى طال الخطاب بينه وبين 
أبي علي في هذا الباب» فقلت: قد جمعت أنا أصول مذاهبنا في طبق» 
فأخرجت إليه الطبق» فقلت: تأمل ما جمعته بخطي؛ وبيّنته في هذه المسائل» 
فان كان فیها شيء تکرهه؛ فبيّن لنا وجهه. فذکر أنه تأمله ولم ینکر منه شيئاء 
وذکر لشیخه الخطء وفیه: إن الله بجمیع صفات ذاته واح ولم یزل» ولا 
یزالء وما أضيف إلى الله من صفات فعله مما هو غير بائن عن الله فغیر 
مخلوق؛ وكل شيء أضيف إلى الله بائن عنه دونه خلقه». 


وذكر أن أبا العباس القلانسي'" وغيره وافقوا من خالف أبا بكر 
ابن خزيمة» وأنه كتب إلى جماعة من العلماء تلك المسائل. 


)١(‏ هكذا في الدرء (۸۰/۲)ء والصحيح أن اسمه أحمدء وليس محمدء انظر: ترجمته 
فقد تقدمت قریباً۔ 

(؟) ذكر البيهقي في الأسماء والصفات قصة تدل على موافقة القلانسي لأصحاب 
ابن خزيمة فيما جری بينهم وملخصها: أن أبا الحسن علي بن أحمد البوشنجي 
دخل على أبا العباس القلانسي في الري وأخبره بما جرى بين ابن خزيمة وتلامیذہ؛ 
فأنکر على ابن خزيمةء وقال بأنه يحتمل أن ابن خزيمة أخذ قوله عن أحد القدریةء 
ويقصد بهم المعتزلة الذين كانوا يقولون بخلق القرآن» يقول البوشنجي: «ثم خرجت- 


النفي في باب صفات الله عزوجل  ١٤١<‏ ۴ الباب الثاني الفصل الثاني 


وذكر ابن تیمیة(؟ أن أبا علي الثقفي والصبغي استتیبا؛ وبخاصة أن أكثر 
العلماء وافقوا ابن خزیمة ومنهم أبو حامد الشارکي "۰ وأبو سعيد 
الزامد٣ء‏ ويحيى بن عمار* وأبو عثمان النیسابوری“. 

وذكر أيضاً"“ جملة من العلماء الذين تقل عنهم لعن الكلابية» ومنهم 
أبو عبد الرحمن السلمي”'ء وأبو علي الرفا كما نقل شيخ الاسلام مقاطع 
من كلام أبي نصر السجزي من رسالته: رد على من أنكر الحرف 


والصوت»» وکتابه: «الإبانة» تبيّن شدة موقفه من الکلابیة؟. 


أهم أصول الكلابية في غير باب الصفات: 
تعد الكلايية من الفرق التي وافقت السلف في معظم أصول العقيدة» 


= إلى بغداد فلم أدع بها فقيهاً ولا متكلماً إلا عرضت عليه تلك المسائل» فما منهم 
آحد إلا هو يتابع أبا العباس 'القلانسي على مقالته» ويغتم لابي بكر محمد 
ابن إسحاق فيما أظهره»» انظر: الأسماء والصفات (۲۳/۲). 

.)۸۳ - ۸۲/۷( انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(۲) لم أقف على ترجمته. 

(۲) لم أقف على ترجمته. 

)٤(‏ لم أقف على ترجمته. 

)٥(‏ سعيد بن إسماعيل الحيري» أبو عثمان النيسابوري الصوفي؛ الملقب بشيخ الإسلام» 
الإمام المحدّث الواعظ» على مذهب السلف في المعتقدء كان مجاب الدعوة» توفي 
سنة ۲۹۸ه. 
انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (۹۹/۹)ء الرسالة القشيرية ص(01): سير أعلام 
النبلاء (۱6/ ۰63۲ 

.)۸۳/۲( انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )٦( 

(۷) محمد بن الحسین بن محمد أبو عبد الرحمن السْلمي» النيسابوري من کبار 
الصوفية» صاحب التصانیف في التصوف والحدیث والتفسیر» توفي سنة 4۱۲ه. 
انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (۰)۲8۸/۲ سير أعلام النبلاء (۲8۷/۱۷)- 

(۸) لم أقف على ترجمته. 

(۹) انظر: درء تعارض العقل والنقل (۸۳/۲ ب ۹۰). 


الباب الثاني - الفصل الثاني 7 النفي في باب صفات الله عز وجل 
فاستحقت بذلك أن تكون أقرب الفرق معتقداً إلى اعتقاد السلف آهل السنّة 
والجماعةء والخلاف الرئيس الذي خالف فيه الكلابية معتقد السلف» إنما هو 
في بعض الجوانب المتعلقة بباب الصفات» إلا أن ذلك لم يكن الخلاف 
الوحید. فلهم مخالفات أخرى في غيره من أبواب المعتقد» ومن ذلك: 

- مخالفتهم السلف في تعريف الایمان: إذ الإيمان عند الكلابية هو: 
المعرفة بالقلب والاقرار باللسان» والعمل لا يدخل في مسمى الإيمان» 
فوافقوا بذلك مرجة الفقهاء(. ۱ 

إلا أن آبا العباس القلانسي. وأبا علي الثقفي؛ کانا على مذهب 
السلف في دخول الاعمال في مسمی الایمان؛ ونصروا هذا القول" . 

- إيجاب الاستشناء في الإيمان» وهذا القول عزاه شيخ الاسلام 
ابن تيمية كله إلى المتأخرین من الکلابیة("» وذلك اعتباراً لمأخذ الموافاةء 
فان الایمان عندهم هو ما مات عليه الانسان والانسان نما یکون عند الله 
مؤمناً أو کافراً باعتبار الموافاة» وما سبق في علم الله أن یکون علیه» وأما 
قبل ذلك فلا عبرة به» فوجه وجوب الاستثناء أن الإنسان لا يعرف على ما 
يموت عليه . 


- لم یتفرد الكلابية بقول مخالف لمذهب السلف في أبواب القدر 
عموماًء فقد حكى الأشعري عنهم أنهم يقولون بقول أهل السنّة والحدیث"* 


)١(‏ انظر: أصول الدين ص(۹٤۲)ء‏ التمهيد لقواعد التوحيد ص(18١).‏ الإيمان 
الاوسط» ضمن مجموع الفتاوى (۵۰۸/۷). 

() انظر: الایمان ص(۱۱2). 

(۳) لعله يقصد بهم الاشاعرة فیکون الاشاعرة قد تلقفوا هذا القول من الكلابية. 
وانظر: أصول الدين ص(۲۵۳ - ٢٥۲)ء‏ الارشاد للجويني ص(۳۳۰). 

)٤(‏ انظر: الایمان ص(4۱۱). 

.)۲۹۸/۱( انظر: مقالات الاسلامیین‎ )٥( 


النفي في باب صفات الله عزوي ۳۰۹۳ الباب الثاني - الفصل الثاني 
إلا أن بعض الباحثين أثار مسألة الكسب» وهل المذهب الذي اشتهر عن 
الأشعري في الكسب أصله من قول ابن کلاب؟ 


وعمدة هذا التساؤل ما نقله الأشعري عن ابن كلاب فقال: «وكذلك 
يقول عبد الله بن کلاب: إن الكلام يكون اضطراراًء ويكون اکساباًا٭”۔ 


ومفهوم هذا القول: تفريقه بين نوعين من أقعال العبادء الأول: 
اضطراري» والآخر: اختياري» وهذا يستوجب وقفة في معرفة موقف 
ابن كلاب من قدرة العبد ومدى تأثيرها فی فعل العبد. 

فههنا فريقان من الباحثين: 

الأول: يرى أن أصل مقولة الكسب التي اشتهر بها الأشعري» أخذها 
عن ابن کلاب( وعمدة هذا الفريق أن ما حكاه الأشعري عن مذهب 
السلف الذي قال بأن ابن كلاب يقول به» حكاه على آنهم يقولون بالكسب» 
الذي هو: مجرد مقارنة قدرة العبد للفعل دون ما تأثير بالخلق» وإن البغدادي 
الذي من عادته أن يذكر أي خلاف لابن کلاب-في مسألة من المسائل لم 
يذكر له خلافاً في هذه المسألة» بل حكى إجماع أهل السنّة على ذلك» وهو 
يقصد بهم الأشاعرة. 

الثاني: من يرى أن ابن كلاب يقول بقول السلف في هذه المسألة» 
وأن مسألة الكسب إنما هي من اختراع الأشعري””» ولعل هذا القول هو 


۔)٥٦٦/٦( مقالات الاسلامیین‎ )١( 

(؟) من هؤلاء حسن محرم الحويني» في رسالته: الكلابية واثرها في المدرسة الأشعرية 
ص(۲۶۰ وما بعدهاک بواسطة: آراء الكلّابية العقدية ص(۲۲۸ - ۲۲۹). 

() ومذا الذي ذهب إليه د. فاروق الدسوقي في كتابه: القضاء والقدر في الاسلام بين 
السلف والمتكلمين (۰)۲۷۹/۲ ود. عبد الرحمن المحمود في كتابه: موقف 
ابن تيمية من الأشاعرة (۰)4۵۱/۱ وهدى السلالي في كتابها: آراء الکلابية العقدية 
ص(۲۲۹)۔ 


لباب الثاني - الفصل الثاني ۳۹ النفي في باب صفات الله عر وجل 


الأقرب إلى الصواب؛ وذلك أن الأشعري في حکایته لمذهب السلف في 
قدرة العبد لم یکن دقیقاء إذ أنه نسب هذا القول للسلف(؟ لا لابن كلاب 
وحدهء فعليه يلزم منه أن يقال: مذهب السلف هو القول پالکسب. اعتماداً 
على ما حكاه الأشعري عتهم» وهذا خطأ واضحٌ۔ 

كما أن ابن كلاب لم يرد له قول صريح .في هذه المسألة حتى يتهم أنه 
هو القائل بهء أما ما نقله الأشعري فهو محل النزاع ولا يحتج بمحل النزاع 

- كما ذكر البغدادي عن القلانسي أنه كان يتوقف في التفضيل بين علي 
وعثمان(. 

هذا ما وقفت عليه من آراء هذه الفرقة التي خالفت فیها مذهب السلف 
في غير باب الصفات. آما خلافهم في الصفات فهو موضوع المطلبین 
القادمین - باذن الله تعالی -. 
موقف السلف من الکلابية: 

لقد كانت للكلابية جهود معتبرة في الرذ على الجهمية والمعتزلة 
والرافضة وغیرهم من الفرق المخالفة لاهل السئة والجماعة إلا أن تلبسهم 
بأشياء من بدع أهل الکلام حمل السلف على ذمهم والتحذیر من آقوالهم التي 
خالفوا فیها أهل الستّة والجماعة. 

ومن ذلك موقف الامام أحمد کت من الکلابیت فقد سبق الاشارة إلى 
ذلك عند الحدیث عن الحارث المحاسبي وهو من کبار الكلابية المعاصرین 
للإمام آحمد وآن الامام نما حذّر منه لما دخل فيه من الکلام لا لمجرّد 
تصوفه الذي لم یکن غالیاً فيه . 
)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين (۲۹۱/۱)۔ 


(؟) انظر: أصول الدين ص(۰۲۹۳ ۳۰۶). 
(۳) انظر ما سبق قریباً: ص(083) من هذه الرسالة. 


النفي في باب صفات الله عز وجل F4‏ الباب الثاني الفصل الثاني 
كما سبقت الإشارة مفصلاً لما جرى بين الإمام ابن خزيمة وبين تلاميذه 
بسبب المسألة المشهورة التي خالف فيها الكلّابية أهل السنّة والجماعةء وهي 
مسألة كلام الله كل والصفات الاختيارية عموماً. 
كما سيق نقل العديد من أقوال أهل العلم فيها التشديد في الرد على 


0) 


الكلابية» ومنهم: أبو عبد الرحمن السلمي» وأبو نصر السجزي وغيرهم 
المطلب الثاني 
منهج الكلابية في النفي في باب الصفات 
إن من الصعوبة بمكان الحديث عن منهج هذه الفرقة في باب توحيد 
الأسماء والصفات دون التطرق لصلتها الوثيقة بالفرق الكلامية التي أعقبتها في. 
الظهورء وذابت فيها هذه الفرقة» فانتهى بظهور الأشاعرة والماتريدية وجود 
الكلّابية باعتبارها فرقة مستقلة» حيث كانت أفكارها هي الأساس الذي انطلق 
منه الأشاعرة والماتريدية في تشكيل منهجهم الخاص بهم في هذا الباب» 
فكانوا بمثابة الشيوخ القدامى لهم؛ لذلك سيكون الحديث عن منهج الكلابية 
في باب الصفات» والردٌ علیهم حديثاً عن المراحل الأولى لتلك الفرق التي 
مرت بهاء ويغني عن تكرار ذلك في أثناء الحديث عن الأشاعرة والماتريدية. 
ومنهج الكلّابية في باب الصفات قائم على إثبات الصفات لله كك 
الذاتية”" كالحياة» والسمع» والبصرء والقدرةء والإرادة» والعلو» ونحوهاء 
والصفات الخبرية”" كالوجه واليدين والعين» والاستواء على العرش ونحوها. 
قال الأشعري وهو يحكي مذهب ابن كلاب في الصفات: «قال 
عبد الله بن کلاب: لم يزل الله عالماً قادراً حياً سميعاً بصيراً عزيزاً عظیماً 


.)۸۳/۲( انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
وهي: التي لا تنفك عن الذات. انظر: ص(۱۰۲) من هذه الرسالة.‎ )7( 
وهي: التي لا سبيل إلى إثباتها إلا بطريق السمع. انظر: ص(۱۰۳) من هذه الرسالة.‎ )۲( 


الباب الثاني الفصل الثاني ےہ النفي في باب صفات الله عزّ وجل 


جليلاً متكبراً جباراً كريماً جواداً واحداً صمداً فرداً باقیاً أولاً رباً إلهاً مريداً 
کارهاً» راضياً عمن يعلم أنه يموت مؤمناً وان كان أكثر عمره کافرأء ساخطاً 
على من يعلم أنه يموت کافراً وان كان أكثر عمره مؤمناًء محباً مبغضاً موالیاً 
معادياً قائلاً متكلماً رحماناً» بعلم وقدرة وحياة وسمع وبصر وعزة وعظمة 
وجلال وكبرياء وجود وكرم وبقاء وإرادة وكراهة ورضى وسخط وحب وبغض 
وموالاة ومعاداة وقول وكلام ورحمة وأنه قديم لم يزل بأسمائه وصفاته. 

وكان يقول: معنى أن الله عالم: أن له علماء ومعنى أنه قادرٌ: أن له 
قدرة» ومعنی أنه حيّ: أن له حیاةء وكذلك القول في سائر أسمائه 
وصفاته» . 1 ١‏ 


وقال أيضاً: «أطلق اليد والعين والوجه خبراً؛ لان الله أطلق ذلك. ولا 
أطلق غيره فأقول: هي صفات لله ك» كما قال في العلم والقدرة والحياة 
أنها صفات»*. 


كما أن الكلابية یثبتون صفة العلو والاستواء لله كك ویرتون على 
الذين يقولون: بأن الله في كل مكان . 

أما الصفات الفعلية التي تتعلق بمشيئة الله كك وقدرته* فإنهم لا 
يثبتونهاء متمسكين في ذلك بشبهة نفي حلول الحوادث بذات الله كك ولكن 
الفرق بين قولهم وقول المغتزلة أن المعتزلة جعلوا الصفات كلها أعراضاًء 
فأوجبوا نفیها" أما الكلابية فلم يسلموا لهم تسمية صفات الله ويك 


.)40۷ /٢( وانظر: مجموع الفتاوى (070/1)» التسعينية‎ .)١19/1( مقالات الاسلامیین‎ )١( 

(؟) مقالات الإسلاميين (۲۱۷/۱ - ۲۱۸). 

(۲) انظر: فهم القرآن ص( 757 ۰4۳4٩‏ أصول الدين ص(۰)۱۱۳ درء تعارض العقل 
والتقل ۱۱۹/٦(‏ ۔ ۰۱۲۲ ۱۹۳ - ۱۹6). 

(4) انظر: ص(۱۰۲) من هذه الرسالة. 

)٥(‏ سبق بیان منهجهم في المبحث السابق. انظر: ص(۵۷۰) من هذه الرسالة. 


النفي في باب صفات الله عز وجل ے۴۰۷ الباب الثاني الفصل الثاني 


أعراضاً؛ لأنهم جعلوها كلها أزلية قدیمق لا تعرض ولا تزولء ولكن مع 
مخالفتهم للمعتزلة في تسمية صفات الله كك أعراضاًء إلا أنهم سموها: 
حوادث؛ طرداً لدليل الأعراض وحدوث الأجسامء فقالوا: لو قامت به للزم 
أن لا یخلو منها؛ لأن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده وما لا يخلو 
عن الحوادث فهو حادث ۶ , 

قال شيخ الإسلام یی : «وجاء أبو محمد بن كلّاب فقال هو وأتباعه: 
هو الموصوف بالصفات؛ ولكن ليست الصفات اعراضاً إذ هي قديمةٌ باقیڈء 
لا تعرض ولا تزول؛ ولکن لا يوصف بالأفعال القائمة به» کالحرکات؛ لأنها 
تعرض وتزول» . 

فالصفات عندهم كلها أزلية قديمةء لا يفرّقون في ذلك بين صفات 
الذات وصفات الفعل9 . 


كما انفردوا أيضاً بما لم يسبقوا إليه» في دعواهم أن الخلق هو 
المخلوق. فالكلابية تعتقد أن صفة الخلق أو التكوين حادثة؛ وهذا ما حملهم 
إلى القول بأن الخلق هو المخلوق» والفعل هو المفعول» حتى يفروا من 
حلول الحوادث بذات الله َء وهذا ما يُفهم مما نقله الأشعري في حكايته 
لمعتقد ابن کلاب: «لا يخلق الله شيئاً حتى يقول له كن وليس القول 
خلقاً؛“؛ وذلك لاعتبارهم أن الخلق هو أمر بوجود الشيء الحادث عند 


)١(‏ انظر: فهم القرآن ص(۰۳۰۷ ۳4۰ - ۰0۳4۱ الكيلانية» ضمن مجموع الفتاوی 
TTY)‏ ۲ متهاج السنّة النبوية (۰)۳۱۲/۱ درء تعارض العقل والنقل 
(5/5 ۰۱۲ ۲6۵/۵ - ۰6۲4۱ شرح حديث النزول ص(۲۲ - ۲۲۵). 

(۲) مجموع الفتاوی (٦/٦۳)ء‏ وانظر: درء تعارض العقل والتقل (۳۰۲/۱). 

(۲) انظر: فهم القرآن ص(۳۹۲ - ۰0۳4۵ مقالات الاسلامیین (۹/۱٦۱ء‏ ۰941/۲ 
۶ أصول الدين ص(۰٩)۰‏ نهاية الاقدام ص(۱۸۱)۔ 


۲۵۱۲ /۲( مقالات الاسلامیین‎ )٤( 


الباب الثاني - الفصل الثاني ے۵۰۸ النفي في باب صفات الله عز وجل 
تعلق الإرادة به» فالخلق هو المخلوق باعتبار تحققه في الخارج*۔ 

وقد أشار شيخ الإسلام إلى معتقدهم هذا بقوله كنُْ: «والجمهور على 
أن الخلق لیس هو المخلوق» وهو قول أكثر العلماء... وطائفة قالت: 
الخلق هو المخلوق» وهو قول كثير من المعتزلةء وقول الكلّابية» كالأشعري 
وأصحابہ ومن وافقهم». 

ويتلخص مما سبق أن ابن كلاب ومن اتبعه أوّل من صرح بإثبات بعض 
الصفات» وقرنوا إثباتهم بنفي التجسيم والتركيب والتبعيض”"» ونفوا بعضها 
الآخر من الصفات المتعلقة بمشيئة الله وقدرته . 

ف «ابن كلاب ومتّبعوه فرقوا بين ما يلزم الذات من أعيان الصفات 
كالحياة والعلم» وبين ما يتعلق بالمشيئة والقدرة» فقالوا: هذا لا يقوم بذاته؛ 
لأن ذلك يستلزم تعاقب الحوادث عليه , 


ولعل المسألة الكبيرة التي اشتهر بها الكلايية وعرفوا بسببهاء هي مسألة 
كلام اش وما أحدثوا فيها من قول لم يسبقوا إليه» وسأتناول بالدراسة هذه 
المسألة بشيء من التفصيل كنموذج للمنهج الذي سار عليه هؤلاء في الصفات 
المتعلقة بمشيئة الله ك واختياره. 

فابن کلاب وأتباعه يجعلون كلام الله كك مثل صفة العلم والقدرت أي: 
من صفات الذات التي لا تعلق لها بمشيئة الله كك واختياره» قال أبو الحسن 
الأشعري: «وقال ابن کلاب: إن الله لم يزل متکلماً والكلام من صفات 


)١(‏ إشارات المرام ص(۲۲۰). 

(۲) درء تعارض العقل والنقل (۳۳۸/۱ - ۳۳۹). 

(۳) انظر: بيان تلبیس الجهمية (45/1). 

(4) انظر: درء تعارض العقل والتقل (٤/٥۲)۔‏ 

)٥(‏ درء تعارض العقل والنقل (۰)۲۵/۶ وانظر: المسألة المصرية في القرآن» ضمن 
مجموع الفتاوی (۱۷۸/۱۲. 


النفي في باب صفات اللہ عز وجل چے الباب الثاني الفصل الثاني 


النفس: كالعلم والقدرة»( وقال أيضاً: «قال عبد الله بن کلاب: إن الله 
سبحانه لم يزل متكلماًء وأن کلام الله سبحانه صفة له قائمة به وأنه قديم 
بکلامه وأن كلامه قائم به» كما أن العلم قائم به» والقدرة قائمة به» وهو قديم 
بعلمه وقدرته» وأن الکلام ليس بحروف ولا صوت؛ ولا ينقسمء ولا يتجزأء 
ولا يتبعض» ولا يتغايرء وأنه معنى واحد بالله كك وأن الرسم هو الحروف 
المتغايرة» وهو قراءة القرآنء وأنه خطأ أن يقال: كلام الله هو هوء أو بعضهء 
أو غیری وأن العبارات عن كلام الله سبحانه تختلف وتتغاير» وكلام الله سبحانه 
ليس بمختلف ولا متغاير» كما أن ذكرنا لله ك يختلف ویتغایر» والمذكور لا 
يختلف ولا يتغير» وإنما سمي كلام الله سبحانه عربياً؛ لأن الزسم الذي هو 
العبارة عنه» وهو قراءته» عربي» فسمي عربيا لعلة» وكذلك سمي عبرانيا لعلة» 
وهي أن الرسم الذي هو عبارة عنه عبراني» وكذلك سمي أمراً لعلة» وسمي نهياً 
لعلة» وخبراً لعلة» ولم يزل الله متکلماً قبل أن يسمى كلامه موه وقبل وجود 
العلة التي لها سمي كلامه أمراً» وكذلك القول في تسمية كلامه نهياً وخبر 
وأنكر أن يكون الباري لم یزل مخر أو لم يزل ناهياًء وقال: إن الله لا يخلق 
شيئاً إلا قال له كن» ويستحيل أن يكون قوله كن مخلوقاً. 

وزعم عبد الله بن کلاب: أن ما نسمع التالین يتلونه هو عبارة عن 
كلام الله كك وأن موسى 8 سمع الله متكلماً بکلامه وأن معنى قوله: 
جره حَقٌّ یم کم آلو [التوبة: ٦اء‏ معناه: حتى يفهم كلام اللہ ويحتمل 
على مذهبه أن يكون معناه: حتى يسمع التالين یتلونہہ''۔ 

وهذا الكلام إذا تؤمّل فيه نجده مبني على نفي الصفات الاختيارية 
المتعلقة بمشيعة الله كك وقدرته» الذي بُني أصلاً على شبهة نفي حلول 
الحوادث بذات الله ك. 


(1) مقالات الإسلاميين (0۱۷/۷). 
(۲) مقالاث الإسلاميين (۵۸6/۲ د ۸ة): 


الباب الثاني الفصل الثاني کے النفي في باب صفات الله عز وجل 

وذلك في ادعاء ابن كلاب إمام الکلابیت أزلية كلام الله . وأنه 
قائم به كصفتي العلم والقدرة» وأنه ليس بحروف ولا أصوات» ولا ینقسم 
ولا يتجزأء ولا يتبعض» ولا يتغاير» وأنه معنى واحدء وأن القرآن الذي يُتلى 
إنما هو عبارة؟ عن كلام الله كق وأن كلام الله لا يتصف بالأمر والنهي» 
والخبر في الازل. وأن هذه الأمور حادثة مع قدم الکلام خلافاً للأشعرية 
الذين يقولون بأزلية الكلام النفسي وكذلك أزلية وصفه بكونه أمراً أو نهياً أو 
خر : 

فأحدثوا بذلك ما لا يخطر ببال جماهير الناس» وأتوا بما لم يسبقوا 
ای 


كما اشتهر عنهم الرد على المعتزلة القائلين: بأن القرآن مخلوق» 
ومناقشة آدلتهم بالتفصيل“ . 
هذا مجمل قول الکلابية في باب الصفات» وهذا هو المنهج الذي 


(۱) المشهور عن ابن كلاب أنه يقول عن القرآن الذي بين أيدينا: إنما هو حكاية عن 
كلام الله القديمء وأن الأشعري منع من ذلك» وقال: هو عبارة عن كلام الله. 
انظر: مجرّد مقالات أبي الحسن الاشعري ص(50): مجموع الفتاوى (۰)۲۷۲/۱۲ 
التسعينية (478/7)» مختصر الصواعق المرسلة (۷۵/۲:). 
وأوضح شيخ الإسلام وجه الفرق بين الإطلاقين عند أبي الحسن الأشعري فقال: 
«وقال ‏ أي: الأشعري - الحكاية إنما تكون مثل المحكي» فهذا يناسب قول 
المعتزلة» وإنما يناسب قولنا أن نقول: هو عبارة عن كلام الله؛ لن الكلام ليس من 
جنس العبارة. مجموع الفتاوى (۲۷۲/۱۲). 

(؟) انظر: خول مسألة آزلية الاوصاف المتعلقة بالکلام: أصول الدین ص(۱۰۸)ء 
الارشاد ص(۱۱۹ - ۰۱۲۰ نهاية الاقدام صس(۳۰۳ - ۰6۳۰6 طبقات الشافعية 


للسبكي (۳۰۰/۷). 
(۳) انظر: رسالة في الرد من آنکر الحرف والصوت ص(۸۱ - ۰6۸۲ شرح حدیث النزول 
ص(8۲۹). 


)٤(‏ انظر: فهم القرآن صس(۳۹۳ وما بعدها). 


النفي في باب صفات الله عز وجل ها“ ]| د الباب الثاني الفصل الثاني 


ساروا عليه في النفي لبعض الصفات دون بعضها الآخرء وكما سبق وأن قلت 
أن هذه الفرقة اضمحلت في فرق أخرى وذابت مناهجها فيهاء وسيأتي مزيد 
تفصيل لمذهبهم حين الرد عليهم؛ فانه لم يوجد لهذه الفرقة كتب في متناول 
أيدينا اليوم» إلا نت متناثرة في كتب المقالات وبعض مؤلفات أتباعهاء 
التي لم تخصص للمعتقد أصالة؛ ولكن إشارات متفرقة لأهم عقائد هذه 
الفرقة» كما أنه لا وجود لأتباع لها متميزين عن فرقتي الأشاعرة» 
والماتريدية. 

والمطلب القادم بإذن الله مخصص للردٌ الموجز على هذا المنهج الذي 
سلكه الكلابية في باب الصفات» مما تلقفوه عن المعتزلة أثناء مناظرتهم لهم» 
فالتزموا ببعض أصولهم العقلية الفاسدة» فأوقعهم ذلك في الانحراف الذي آل 
إليه مذهبهم» وهذا يدلك على أصالة منهج السلف الصالح - رحمهم الله - 
في التحذير من أهل البدع وعدم مخالطتهمء أو مناظرتهم إلا في حدود 
ضيقة جداً ممن اكتملت فيه شروط الإمامة في الذين» والعلم بمناهج آهل 
البدع» حتى يتسنى له دحض شبههم دون التأثر بتلبيساتهم التي يموهون بها 
على من یناظرهم. 

المطلب الثالث 
الرد على الكلابية 

بعد عرض منهج الكلابية في باب الصفات» وبعد أن تبيّن لنا أنهم من 
نفاة بعض الصفات دون بعض» ساتناول في هذا المطلب الردٌ عليهم» وذلك 
من خلال عدة نقاط تبيّن خطأهم في هذا المنهج الذي سلکوه. ولعل أكبر 
ميزة تميّز هذا المنهج: التناقض الواضح الذي يتبيّن لكل ملع عليه. 


(۱) انظر: رسالة في الرد على من أنكر الحرف والصوت ص(۸۱ - ۰6۸۲ شرح حديث 
النزول ص(4۳) الكيلانية» ضمن مجموع الفتاوی (۰)۳۷/۱۲ منهاج السئّة النبوية 
(۱/ ۳۱۲)۔ 


لباب الثاني - الفصل الثاني > تک النغي في باب صفات الله عر وجل 


- الاصل الذي اعتمده الكلابية في تقرير منهجهم هذا هو ما تلقفوه عن 
المعتزلة من دليل الأعراض وحدوث الأجسامء فالتزموا بهذا الدليل في إثبات 
وجود الله وَيْء ولم يتفطنوا لما يقتضيه من اللوازم الباطلة التي فعلاً التزموا 
بهاء وأدتهم إليها من نفي قيام بعض الصفات بالله وك وهو ما يختص 
بمشيئة الله وقدرته. 

- وقد سبق معنا في المبحث الماضي الرد المفصّل على المعتزلة في 
دليل الأعراض وحدوث الاجسام( فلا حاجة إلى إعادته هنا بل أكتفي 
بالإشارة إلى عناوين الأوجه التي ذكرت في الرة على المعتزلة» من أجل 
التذكير بهاء وتعقيب ذلك بذكر أوجه الرڈ فيما تميّز به الكلابية على المعتزلة 
في استدلالهم بهذا الدليل على نفي بعض الصفات دون بعض . 

- وقد أشرت في الرة على المعتزلة في استدلالهم بدليل الأعراض 
وحدوث الأجسام على نفي الصفات إلى ما يلي: 
١‏ - صعوبة هذه الطريق 
۲ - أن هذه الطريقة ليست من الطرق الشرعية. 
۳ - اشتهار ذم السلف لهذه الطريقة؛ لبطلانها. 
٤‏ - وجود طرق شرعية أخرى بديلة لطريقة الأعراض وحدوث الأجسام. 
٥‏ - ما يلزم من سلوك هذه الطریقة من اللوازم الباطلة. 
٦‏ - تسلّط أعداء الاسلام على أصحاب دليل الأعراض وحدوث الأجسام. 

هذه الأوجه الستة بإيجاز التي تَبيّنَ من خلالها بطلان الاستدلال بطريقة 
الأعراض وحدوث الام عند المعتزلة؛ وهي تصلح أيضاً للرد على 
الكلابية الذين اتخذوا نفس الطريق في الاستدلال على وجود الله كيك . 


)١(‏ انظر: ص(077 وما بعدها) من هذه الرسالة. 


النفي في باب صفات الله عمج ر٣٠“‏ لباب الثاني القصل الثاتي 

- والفرق الوحيد الذي بين طريقة المعتزلة وطريقة الكلابية في 
الاستدلال بهذه الطريقة» هو اللوازم الباطلة التي التزمت بها كل فرقة من 
الأخرى» فالمعتزلة التزمت لأجله نفي قيام جميع الصفات بذات الله وبق ؛ 
لأنها كما ادّعوا آعراض. والأعراض دليل على الحدوث. فلو قامت بالله ل 
لكان محدثاً - زعمواء أما الكلابية فلم يوافقوهم ‏ كما سبق ذکره - على 
تسمية الصفات أعراضاً؛ لأن الأعراض زائلة» وهذا هو السّر في احتلاف 
النتيجة التي نتجت عن التزام كل فرقة بهذه الطريقةء فالكلابية قالوا بأن ما 
يتعلق بمشيئة الله ك وقدرته من الصفات حوادث: وما لا يخلو من 
الحوادث فهو حادث؛ وبالتالي نفوا ما يتعلق بمشيئة الله وقدرته من 
الصفات» وهذا تناقض بیّن إذ لا فرق في حقيقة الأمر بين تسمية هذه 
الصفات أعراضاً أو حوادث» إذ كلا المصطلحين من الألفاظ المجملة 
المحدثة التي لم يتكلم بها السلف؛ والتي تحمل معاني باطلة تلزم منها لوازم 
باطلة . 


قال ابن أبي العز ككثه: «وحلول الحوادث بالرب تعالی» المنفي في 
علم الکلام المذموم لم يرد نفیه ولا إثباته في کتاب ولا سنة» وفیه (جمال» 
فإن آرید بالنفي أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته 
المحدثة. أو لا يحدث له وصف متجدد لم یکن. فهذا نفي صحيحء وان 
آرید به نفي الصفات الاختيارية من أنه لا یفعل ما يريد»» ولا يتكلم بما شاء 
ذا شای ولا أنه يغضب ویرضی لا کأحد من الوری؛ ولا یوصف بما وصف 
به نفسه من النزول والاستواء والاتیان كما یلیق بجلاله وعظمته فهذا نفي 
باطل . 


وأهل الکلام المذموم یطلقون نفي حلول الحوادث» فیسلم السئي 
للمتکلم ذلك» على ظنّ أنه نفي عنه سبحانه ما لا یلیق بجلاله» فاذا سل له 
هذا النفي» آلزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل» وهو غير لازم له 


لباب الثاني - الفصل الثاني پل النفي في باب صفات الله عز وجل 


إنما أي السنّي من تسلیم هذا النفي المجملء والا فلو استفسر واستفصل» 
لم ينقطع مم۳ 

والحدوث المراد في أفعال الله كيك المتعلقة بمشيئته وقدرتہء أنه سبحانه 
يفعل ما یشاء» وليس الحدوث هنا أنه حدثت له هذه الصفات الفعلية بعد أن 
لم يكن متصفاً بهاء بل لما كانت هذه الصفات صفات کمال» وتحدث عند 
حدوث مقتضاهاء لزم أن تكون قديمة النوع حادثة الآحادء أي: أن أفرادها 
حادثة» وهذا من باب الاخبار عنه سبحانه بذلك» لا من قبيل الوصف أو 
التسمیةء فنقول بأن لله صفات وأفعال ولا نقول بأنها أعراض ولا حوادث» 
والحوادث بهذا المعنى غير ممتنع اتصاف الله كك بهاء بل هذا هو الصحيح 
من مذهب السلف أهل السنّة والجماعة» فقد أطلق طائفة كثيرة منهم أنه تقوم 
به الحوادث وتزول. 

ومن أجمع النصوص التي وقفت عليها عند شيخ الإسلام» مما فيه 
توضيح لشبهتهم هذه والردٌ المفصّل عليهاء قوله كُلله: «ولما لم يكن مع 
أصحابها0© حجة لا عقلية ولا سمعية من الكتاب والسّف احتال متأخروهم 
فسلكوا طریقاً سمعيةً ظنوا أنها تنفعهمء فقالوا: هذه الصفات إن كانت 
صفات نقص وجب تنزيه الرب عنهاء ون كانت صفات كمال فقد كان فاقداً 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (۱/ ۰6٩۷‏ وانظر: تفصيل الإجمال فيما يجب لله من صفات 
الکمال» ضمن مجموع الفتاوى ۹۰/٦(‏ ۔ ۰6٩۱‏ أقوم ما قيل في القضاء والقدر 
والحکمة والتعلیل» ضمن مجموع الفتاوی (۱۵۰/۸ - ۰۱۵۱ منهاج الستّة النبوية 
(۳۸۱۷). 

(1) انظر: منهاج السنّة النبوية (۳۸۱/۲- ۳۸۳)ء شرح العقيدة الأصفهانية ص(٦۹‏ - ۰6٩۷‏ 
قاعدة في المعجزات والکرامات» ضمن مجموع الفتاوی (۱۱/ ۳۲۲ الفرقان بين الحق 
والباطل» ضمن مجموع الفتاوی (۰۱۵۹/۱۳ مجموع الفتاوی (5/ 2181 6۳۱۹/۱۲ 
الصواعق المرسلة (۰)۱40۹/4 مدارج السالکین (۳/ 455 - ٤٦٦)ء‏ شرح العقيدة 
الطحاوية ۹٦/۱(‏ - ۹۷ء ۱۸۷ ۔ ۸۹٦)۔‏ 

(۲) أصحاب طريقة: نفي حلول الحوادث بذات الله يق 


النفي في باب صفات الله سز وجل ا الباب الثاني الفصل الثاني 
لها قبل حدوثهاء وعدم الكمال نقص؛ فیلزم أن يكون كان ناقصاًء وتنزيهه 
عن النقص واجب بالاجماع وهذه الحجة من آفسد الحجج. وذلك من 
وجوه: 

آحدها: أن هؤلاء یقولون: نفي النقص عنه لم يعلم بالعقل» وانما علم 
بالاجماع - وعلیه اعتمدوا في نفي النقص - فنعود إلى احتجاجهم بالاجماع» 
ومعلوم أن الاجماع لا یُتَجْ به في موارد النزاع؛ فان المنازع. لهم یقول: آنا 
لم آوافقکم على نفي هذا المعنی» وان وافقتکم على اطلاق القول بأن الله 
مره عن النقص؛ فهذا المعنی عندي لیس بنقصء ولم یدخل فیما سلمته 
لکم» فان بيّنتم بالعقل أو بالسمع انتفاءی والا فاحتجاجکم بقولي مع آني لم 
آرد ذلك کذب عليّ؛ فانکم تحتجون بالاجماع والطائفة المثبتة من أهل 
الاجماع» وهم لم یسلموا هذا. 

الثاني: أن عدم هذه الأمور قبل وجودها نقصْ؛ بل لو وجدت قبل 
وجودها لكان نقصاًء مثال ذلك: تکلیم الله لموسی ##؛ ونداژه له فنداژه 
حين ناداه صفة کمال؛ ولو اداه قبل أن يجيء لكان ذلك نقصاء فكل منها 
كمال حين وجوده. لیس بکمال قبل وجوده؛ بل وجوده قبل الوقت الذي 
تقتضي الحکمة وجوده فيه نقص. 

الثالث: أن یقال: لا نسلم أن عدم ذلك نقصٌء فان ما كان حادثاً 
امتنع أن يكون قديماً» وما كان ممتنعاً لم يكن عدمه نقصاً؛ لأن النقص 
فوات ما يمكن من صفات الكمال. 

الرابع: أن هذا يرد في كل ما فعله الرب وخلقه. فيقال: خلق هذا إن 
كان نقصاً فقد اتصف بالنقص» وان كان كمالاً فقد كان فاقداً له؛ فان قلتم: 
صفات الأفعال عندنا ليست بنقص ولا کمال: قيل: إذا قلتم ذلك أمكن 
المنازع أن يقول: هذه الحوادث ليست بنقص ولا كمال. 


الخامس: أن يقال: إذا عرض على العقل الصريح ذات يمكنها أن 


لباب الثاني - الفصل الثاني ۳۰۸4 ۲ _ النفی في باب صفات الله وب 
تتكلم بقدرتهاء وتفعل ما تشاء بنفسهاء وذات لا يمكنها أن تتكلم بمشیتتها 
ولا تتصرف بنفسها ألبتة؛ بل هي بمنزلة الرَمِن الذي لا یمکنه فعل يقوم به 
باختیاره» قضى العقل الصريح بأن هذه الذات أكملء وحينئذ فأنتم الذين 
وصفتم الرب بصفة النقص؛ والكمال في اتصافه بهذه الصفات؛ لا في نفي 
اتصافه بها . 

السادس : أن یقال: الحوادث التي یمتنع أن یکون کل منها أزلياًء ولا 
يمكن وجودها إلا شيئاً فشيعاً» إذا قيل: أيما أكمل أن یقدر على فعلها شيئاً 
فشيئاًء أو لا يقدر على ذلك؟ كان معلوماً بصريح العقل أن القادر على فعلها 
شيئاً فشيئاًء أكمل ممن لا يقدر على ذلك» وأنتم تقولون: إن الرب لا يقدر 
على شيء من هذه الأمورء وتقولون: إنه يقدر على أمور مباينة له. ومعلوم 
أن قدرة القادر على فعله المتصل به قبل قدرته على أمور مباينة له؛ فإذا 
قلتم: لا يقدر على فعل متصل به» لزم أن لا يقدر على المنفصل؛ فلزم على 
قولكم أن لا يقدر على شي». ولا أن يفعل شيئاً؛ فلزم أن لا يكون خالقاً 
لشيء؛ وهذا لازم للنفاة لا محيد لهم عنه. 

ولهذا قيل: الطريق التي سلكوها في حدوث العالمء وإئبات الصانع: 
تناقض حدوث العالم وإثبات الصانع» ولا يصح القول بحدوث العالم وإثبات 
الصانع إلا بإبطالهاء لا بإثباتها. فكان ما اعتمدوا عليه وجعلوه أصولاً 
للدين» ودلیلاً عليه هو في نفسه باطلٌ شرعاً وعقلاًء وهو مناقض للدين 
ومنافي له. 

ولهذا كان السلف والأئمة يعيبون كلامهم هذا ويذمُونهء ويقولون: من 
طلب العلم بالكلام تزندق'» كما قال أبو يوسفء ويروى عن مالك( 


)١(‏ أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (۰)۲۵۳/۱6 واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 
۱/0 برقم (۰)۳۰۵ والذهبي قي العلو (4۹۸/۷) برقم (۸٦۳)۔‏ 

(۲) آخرجه الهروي في ذم الکلام (4/ ۰4۱۱5 برقم (۰)۸۷۳ والزواوي في مناقب الامام 
مالك ص(۷ع۱). 


النفي في باب صفات الله عمج ے۷٦٦‏ ۲ لباب الثاني الفصل الثاني 


ویقول الشافعي: «حكمي في آهل الکلام أن یضربوا بالجرید والنعال» ویطاف 
بهم في العشائرء ویقال: هذا جزاء من ترك الکتاب والسنّةء وأقبل على 
الکلام»(۲ وقال الامام آحمد بن حنبل: «علماء الکلام زنادقة» وما ارتدی 
فد بالکلام فافلج»(»۳. 


۔ ومن أَبْيّن الحجج على بطلان تعطیل الله كك عن الصفات الاختيارية 
بحجة منع حلول الحوادث به» اعتراف حذاق الفلاسفة والمتكلمين بضعف 
هذا الطريق» وعدم وجود الأدلة الكافية التي تؤيد هذه الدعوى» بل الأدلة 
العقلية تقضي بجواز ذلك في حق الله كلك على المعنى الصحيح» وهو أته 
يفعل ما شاء متى شاءء ومن أولئك آبو البركات ابن ملكاء والفخر الرازي 
والآمدي وغيرهم . 


قال شيخ الإسلام کاڈ : «وإنما المقصود هنا: أن يعرف أن نفيهم 
للصفات الاختيارية التي يسمونها: حلول الحوادث» ليس لهم دليل عقلي 
عليه» وحذاقهم يعترفون بذلكء وأما السمع فلا ريب أنه مملوء بما يناقضه» 
والعقل أيضاً يدل على نقيضه من وجوه نبهنا على بعضها» . 


۔ وأما قولهم: بأن الخلق هو المخلوق» والفعل هو المفعول؛ فهذا من 


(۱) تقدم تخريجه. انظر: ص(۵۰۸). 

(؟) لم أقف عليه بهذا اللفظ للإمام أحمدء وانما رواه ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي 
ص(٦۱۸))ء‏ وابن بطة في الابانة (9۳۹/۲) برقم (٦٦٦)ء‏ واللالكائي في أصول 
الاعتقاد )٦٦٦/١(‏ برقم (۳۰۳): من قول الشافعي» وروی ابن الجوزي في تلبيس 
إبليس ص(۰)۱۰۲ نحوه عن الإمام أحمد. 

(۳) مجموع الفتاوى (1407/5 - ١٤۲)ء‏ وانظر: تفصيل الاجمال فيما يجب لله من 
صفات الکمال ضمن مجموع القتاوی  ٠١6/7(‏ ۱۰۷). 

)٤(‏ انظر: الصفدية (۳۰۰/۲» الردٌ على المنطقیین ص(۰۲۳۲ 474 بیان تلبیس 
الجهمية (۱/ ۰۳۰۳ ۰۳۱۰/۲ مجموع القتاوی (/۰۲۲۱ ۳۱۹/۱۲). 


(0) مجموع القتاوی (۰ع۲). 


۵ ]0 النفي في باب صفات الله ول 


أبين الباطل» وأوضح المخالفات لصريح المعقول وصحيح المنقول. 

قال شيخ الاسلام ك#: «والذين جعلوا المفعول عين الفعل من أهل 
الكلام... إنما ألجأهم إلى ذلك: فرارهم من قيام الحوادث بالقديم وتسلسل 
الحوادث» وهذان کل منهما غير ممتنع عند هؤلاء الفلاسفة؛ مع أن آولئك 
المتكلمين النفاة حجتهم على النفي ضعيفة. 

وجماهير المسلمين وطوائفهم على خلاف ذلك» والقول بأن الخلق غير 
0 هو مذهب السلف قاطبةء وذكر البخاري في كتاب خلق أفعال 

لعباد") أنه قول العلماء مطلقاً بلا نزاع» وهو قول أئمة الحديث 
وجمهورهمء وقول أكثر طوائف الكلام كالهشامية”" والکلابیة والکرامیق 
وقول جمهور الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة وأحمد ومالك والشافعي» وقول 
الصوفية كما حكاه عنهم صاحب التعرف لمذهب التصوف؛ وهو قول أهل 


الباب الثاني _ الفصل الثاني 


)١(‏ انظر: خلق أفعال العباد ص(۱۱2). 

0( الهشامية إحدى فرق المعتزلة. أتباع هشام بن عمرو الفوطي» بالغ في نفي القدرء 
وگئر من قال أن الجنة والنار مخلوقتان الآن» وله فضائح کثبرة مدوّنة في کتب 
المقالات ۔ 
انظر: الفرق بین الفرق ص(۱۵۹ - ۰۱56 ال تبصیر في الدين ص(۷9 - ۷۷)ء الملل 
والنحل (۱۳/۱ - 14). 

0 هذا الکلام من شيخ الاسلام یناقض ما ذکره في مواضع آخری من کنبه. انظر: ما 
سبق ص(۰)9۹۸ من أن الكلابية قالوا بأن الخلق هو المخلوق والفعل هو 
المفعول؛ وقد بناه شيخ الاسلام على قول بعضهم فیما کتبه الثقفي والصبغي من 
معتقد عرضوه على الامام ابن خزيمة في المحنة التي جرت وسبق الاشارة إليها في 
المطلب الأول. انظر: شرح حديث النزول ص(۱۵۷ - ۰)۱۵۸ والصحيح أن ما كتبه 
الثقفي والصبغي كان كلاماً مجملاً في الاعتقادء ولعلهما کتبا المعتقد الصحيح في 
هذه المسالت ولا يمنع أن یکوتا خالفا مذهبهما في هذه المسألة. أو رجعا كلية عن 
مذهب الكلابية» وهذا ما أشار إليه د. علي سامي النشار. انظر: نشأة الفکر 
الفلسفي في الإسلام (١/٦۳۲)ء‏ ويبقى الصحيح أن أئمة الكلابية المتقدمين يقولون 
بأن الخلق هو المخلوقء وعنهم أخذ الأشاعرة ذلك» والله أعلم. 


النفي في باب صفات الله عر وجل ات ے5۰۹ الباب الثاني الفصل الثاني 
السنّة فيما حكاه البغوي صاحب شرح السئّة92© 


وحجة هؤلاء أنه لو كان الخلق غير المخلوق لكان إما قديماً وإما 
حادثاء فان كان قديماً لزم قدم المخلوق» فيلزم قدم العالم» وان كان حادثاً 
فإنه يفتقر إلى خلق آخرء ويلزم التسلسلء ويلزم أيضاً کون الرب محلا 
للحوادث. 

فيقال لهم جميع هذه المقدمات مما ينازعكم الناس فيها ولا تقدرون 
على إثبات واحدة منها»2 . 

وقال الإمام ابن القيم ك في ذلك: «وتأمل قولهم في إنكار قيام 
الأفعال الاختيارية به سبحانه التي ترجموها بمسألة حلول الحوادث» كيف 
خرجوا فيها عن المعقول الصریح» وكابروه أبين مكابرة» والتزموا لأجله 
تعطيل الحي الفعال عن كل فعل؛ والتزموا لأجله حصول مفعول بلا فعل» 
ومخلوق بلا خلق» فان الفعل عندهم عين المفعول» والخلق نفس المخلوق» 
وهذا مكابرة لصريح العقل»”". 

۔ أما الردّ على المسألة التي اشتهروا بمخالفتهم فيها لمنهج أهل السئّة 
والجماعة في هذا الباب» وهي مسألة: «كلام الله كلك فقد ألفت عدة كتب 
في الردّ على الكلابية ومن وافقهم في هذه المسألة“» وسأوجز الرڈ عليهم 


۔)۱۸٦۱/۱( انظر: شرح السنة‎ )١( 

(۲) الرد على المنطقيين ص(۲۲۹ - 20770 وانظر ما بعدها من تفصيل الرڈ علیهم وانظر 
للاستزادة: مجموع الفتاوى (757-774/15): شرح حديث النزول ص(۱۱۷ - ۰6۱۵۹ 

(۳) الصواعق المرسلة (٢/٦۷۲)ء‏ وانظر: (۰)۱8۲۸/6 شرح حديث النزول ص١١٥۱‏ - 
۹ء 


(4) من ذلك: رسالة السجزي إلى أهل زبید في الردٌ على من أنكر الحرف والصوت٠‏ 
ومن الکتب الحديثة: العقيذة السلفية في كلام رب البرية لعبد الله بن يوسف 
الجدیعء إضافة إلى ما تضمنته العديد من كتب السلف من رد على هؤلاء في هذه 
المسألة. 


الباب الثاتي - الفصل الثاني av‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 


في النقاط الرئيسية التي خالفوا فيها معتقد أهل السنّة والجماعة في هذه 

المسألت مما سبق إيراده عنهم : 

١‏ ادعاء أزلية کلام الله ك حيث جعلوه من صفات الذات» کالعلم 
والقدرة ونحوهاء مع منعهم أن يكون الله متکلماً متى شاء وكيف شباءء 
بمشیتته وقدرته. 

۲ - ادعاء أن الكلام ليس بحرف ولا صوت. 

٣‏ - أنه معنى واحدء لا ینقسمء ولا يتجزأء ولا یتبعضء ولا يتغاير. 

٤‏ - قولهم: أن القرآن حكاية لكلام اللهء ولا یوصف بالآمر والنهي والخبر 
في الأزل. 
قال شيخ الإسلام كلهُ: «ولهذا لم يكن قدماء الكلابية يقولوت: إن لفظ 

الكلام مشترك بين اللفظ والمعنی؛ لأن ذلك يُبطل حجتهم على المعتزلت 

ويوجب عليهم القول بأن کلام الله مخلوق» لكن کانوا يقولون: إن إطلاق 
الكلام على اللفظ بطريق المجازء وعلى المعنی بطريق الحقيقة» فعلم 
متأخروهم أن هذا فاسد بالضرورة» وأن اسم الكلام يتناول اللفظ حقیقة 

فجعلوه مشتركاًء فلزمهم أن يكون كلام الله مخلوقاً. فهم بین محذورين: 

١‏ - إما القول بأن كلام اللہ مخلوق. 

۲ - واما القول بأن القرآن العربي ليس کلام الله 
وكلا الأمرين معلوم القسادء وليس الكلام في نقس آصوات العباد 

وحركاتهم؛ بل الکلام في نفس القرآن العربي المُتَرّلَ على محمد بلا . 
كما يمكن ابطال هذه الشبه من عدة أوجهء ذكرها شيخ الإسلام كله 

بقوله : 


۷ عجموع القتنوى (/ 0 ه). 


النفي في باب صفات الله عزو يا ۳ھ الباب الثاني الفصل الثاني 


«أولاً: فلان المعنى الواحد يمتنع أن يكؤن هو الأمر والتهي والخبر» 
وأن يكون هو مدلول التوراة والإنجيل والقرآن. 

وآما ثانياً: فلان المعنى المجرّد لا یسمع» وقد ثبت بالنص والاجماع 
أن کلام الله مسموع منه» كما سمعه موسی بن عمران. . 

وآما ثالثاً: فلو لم يكن الکلام الا معنی لم يكن فرقٌ بين تكلم الله 
لموسى» وإيحائه إلى غيره» ولا بين التكليم من وراء حجاب. والتكليم 
إيحاء؛ فان إيصال معرفة المعنى المجرّد إلى القلوب يشترك فيه جميع 
الأنبياء. . 

وأما رابعاً: فلو لم يكن الكلام إلا مجرّد المعاني؛ لكان المخلوق 
أكمل من الخالق؛ فإنا كما نعلم أن الحي أكمل من المیت؛ وان العالم أكمل 
من الجاهل» والقادر أكمل من العاجز والناطق أكمل من الأخرس» ونحن 
نعلم أن الناطق بالمعاني والحروف» أكمل ممن لا يكون ناطقاً إلا بالمعاني 
دون الحروف.. 

وأما خامساً: فلو لم يكن الكلام إلا معنى مجرّداً؛ لكان نصف القرآن 
كلام اف ونصفه ليس كلام الله؛ فالمعنی كلام الله والألفاظ ليست 
كلام اله وهذا خلاف المعلوم من دين المسلمین. ٩.۰‏ 

هذه باختصار بعض أوجه الرة على شبهتهم في مسألة الکلام؛ ولا 
مجال للتوسع في الردٌ عليهمء وقد ألفت فيها مطولات يمكن. الرجوع إليها 
لمن أراد التفصیل. 


() مجموع الفتاوى (54/5 - )٥٤١‏ بتصرفء وانظر : (137/ ۰۱۲۲ ۰۱۳۵ ۲۹۲ - ۲۲۷). 

(۲) انظر: الرة على من آنکر الحرف والصوت للسجزي التسعينية لابن تيمية» المجلد 
الثاني عشر من مجموع الفتاوی فکله مخصص لمسألة الکلام؛ ومواضع آخری كثيرة 
من هذا الکتاب وغیره من کتب شيخ الاسلام العقيدة السلفية في کلام رب البريةء 
وغیرها . 


الباب الثاني - الفصل الثاني انلك النغي في باب صفات الله عر وجل 


- ومن الطرق التي سلكها الشّلف ‏ رحمهم الله في الرد على أمثال 
هؤلاء. طريقة في الاحتجاج على من يثبت بعض الصفات وينفي بعضها 
الآخر بقاعدة: 


«القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر؛”' 

ومضمون هذه القاعدة أن يخاطب بها من يُثبت بعض الصفات وينفي 
بعضهاء فإنه یلزم بإثبات ما نفاه؛ والا كان متناقضاً؛ لأن الكلام في الصفات 
باب واحدء فلا يجوز التفريق بين شيء منهاء إذ لا فرق بين ما پثبت وما 
ينفى» فما لزم الصفة لزم نظيرها من الصفات. إذ هي تحذو حذوهاء وتجري 
عليها أحكامهاء فإن كان التشبيه لازمهاء لزم نظائرهاء وإن كان لا يلزمها لم 
يلزم نظائرهاء إذ الحكم في النظيرين واحدء والعقل السليم يقتضي عدم 
التفريق بيني . 

وهذه طريقة سديدة في مناظرة هؤلاء المتناقضين في أحكامهم في 
الصفات» وقانون مستقيم» وأصل مستقرء يلرم كل ذي عقل سليم وفكر 
مستقيم طالب للحق» يجرّه إلى الإذعان إلى النصوص التي جاءت بإثبات 
الصفات جميعاء صفات الذات» وصفات الفعل» ولم تفرق بينهما بما ليس 
بفرق معتبر شرعاً ولا عقلاً. 

- وقال الامام ابن القیم که في رڈ مجمل على شبه هولاء: «وستیتم 
کلامه بمشیثته» ونزوله إلى سماء الدنياء ومجیثه يوم القيامة لفصل القضاء 
وارادته ومشیئته المقارنة لمراده» وإدراكه المقارن لوجود المدرك» وغضبَّهُ إذا 
عُصِيَء ورضاه إذا أطيع» وفرحَهُ إذا تاب إليه العباد» ونداءه لموسی حين آتی 
إلى الشجرة» ونداءه للأبوين حين أكلا من الشجرة في الجنة؛ ونداءه لعباده 


() انظر حول هذه القاعدة: التدمرية ص(۳۱ وما بعدها)» شرح حديث النزول ص(١٢۱‏ 
- 22177 التحفة المهدية ص(۸۰ وما بعدها) تقزيب التدمرية ص(۳۷ - ۳۸). 
() انظر: شرح حديث النزول ص(۱۲۹ - ۱۲۷). 


النفي في باب صفات الله عز وجل ۳۱۳ انباب الثاني الفصل الثاني 
يوم القيامة» ومحبته لمن كان يبغضه في حال کفره» ثم صار يحبه بعد 
إيمانه» وسمّيتم شؤون ربوبيته التي هو كل يوم في شأن منها حوادث» وقلتم: 
الرب مُتَرّه عن حلول الحوادث»ء وحقيقة هذا التئْزيه أنه مُنرّه عن الوجودء 
وعن الإلهية» وعن الربوبية» وعن الملك. وعن كونه فعالاً لما رید بل عن 
الحياة والقيومية» ولا يتقرر كونه رباً للعالمين وإلهاً للعباد إلا بالتئزیه عن هذا 
التزيه» والإجلال عن هذا الإجلالء فانظر ماذا تحت تئزیه المعظّلة النْفاة 
بقولهم: لیس بجسم ولا جوهر ولا مركب» ولا تقوم به الأعراض؛ ولا 
یوصف بالابعاض» ولا يفعل الأغراض» ولا تحلّه الحوادث؛ ولا تحيط به 
الجھات؛ ولا يقال في حقه أين؟ وليس بمتحيز. 

كيف كسوا حقائق أسمائه وصفاته وعلوّه على خلقه» واستوائه على 
عرشه وتكليمه لعباده» ورؤيتهم له بالأبصار في دار كرامتهء هذه الألفاظ ثم 
٤ 7 5‏ 1 
توصلوا إلى نفيها بواسطتهاء وكمّروا وضللوا من أثبتهاء واستحلوا منه ما لم 
يستحلوه من أعداء اللہ من اليهود والتصاری فالله الموعد؛ وإليه التحاکم؛ 
وبين يديه التخاصم. 

ونحن وإياهم نموت ولا أفلح عند الحساب من ندماه(؟ 

بهذا يكون قد تم بحمد الله تعالى بیان منهج الكلابية في النفي في باب 
الصفات والردٌ عليهم» وسيتبعه الكلام على فرقة الأشاعرة» تعريفاً» وبياناً 
لمنهجها في النفي والرة عليهم. 


SR 2‏ كا 


.)۹4٩ - ۹٢۸ /۳( الصواعق المرسلة‎ )١( 


اباب الثاني لفصل الثاني ۸ ۳ النفي في باب صفات الله عر ميل 


نت 


موقف الأشاعرة من النفي ی باب الصفات 


وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: التعریف بالأشاعرة. 
المطلب الثاني : تقسیم الأشاعرة للصفات. 
المطلب الثالث: منهج الأشاعرة في النفي في باب الصفات. 
المطلب الرابع: الرد على الأشاعرة. 
# و و 
المطلب الأول 
التعریف بالأشاعرة 
إن الحدیث عن الاشعرية والاشاعرة ید من أصعب الأمور التي تواجه 
الباحث في العقيدة وفي باب الصفات خصوصاً؛ للانتشار الواسم لهذا 
المذهب. مما یستوجب اهتماماً خاصاً به؛ ولقربه أيضاً من معتقد أهل السئّة 
والجماعة في العدید من آبواب المعتقد. مما أوجد خلطاً عند الکثیر ممن 
کتبوا عن هذا المذهب. بينه وبين مذهب آهل السنّة والجماعت فکان من 
الواجب الوقوف عند هذه الأمور» في حين أن طبيعة البحث - الذي لم 
يخصص لهذا المذهب فقط -» تستوجب الاختصار ولهذا سأحاول الجمع بين 
توضيح أهم جوانب هذا المذهب العقدية وبين الاختصار الذي يتطلبه هذا 
البحث. 


Fe 


النفي في باب صفات الله عز وجل الباب الثاني الفصل الثاني 


تعريف الأشعرية: 

الأشعرية فرقة كلامية واسعة الانتشارء تنتسب إلى أبي الحسن 
الأشعري» ظهرت في القرن الرابع الهجري وما بعده. 

بدأت أصولها بتَرّعات كلامية خفيفة تلقفها الأشعري عن ابن كلاب 
تدور حول نفي الصفات الاختيارية» مع القول بالجبر والارجاء ثم تطورت 
وتوسعت في المناهج الكلامية حتى أصبحت في القرون المتأخرة (الثامن وما 
بعده) فرقة كلامية محضة. ذات منهج عقلاني فلسفي. مع خلط ذلك بالصوفية 
والقبورية» فاتخذت البراهين العقلية الكلامية وسيلة في محاجة خصومها من 
المعتزلة والفلاسفة وغیرهم۲. ١‏ 

والأشاعرة: هم آتباع المذهب الاشعري الذین حادوا عن منهج السلف 
أهل السنّة والجماعة في العقيدة. 


النشأة والتطور: 

لقد مرّت الأشعرية في نشأتها وتطورها بعدة مراحل» تختلف كل مرحلة 
عن الأخرى اختلافاً شديداًء حتى أن المتتبع لها يجد التباين الشاسع بين 
أولها وآخرهاء وكأنها مذهب جديد لا يربطه بأصوله الأولى إلا الشيء 
القليل» وهذه المراحل هي: 
المرحلة الاولی: مرحلة التاسیس للمذهب: 

كانت بدايتها في عهد مؤسسها أبو الحسن الأشعري والأطوار التي 
مرّت بها حياته العلمية» ويمكن جعل حياة إمامهم أبو الحسن الاشعري 
منطلقاً للحديث عن نشأة هذه الفرقة وتطورها. 


أبو الحسن الأشعري هو علي بن إسماعيل بن أبي بشرء يتتهي نسبه إلى 


(۱) انظر: الموسوعة الميسرة /١(‏ ۸۷)ء الفرق الكلامية ص(4٦)ء‏ 


لباب الثاني - الفصل الثاني ۱ 2۳ النفي في باب صفات الله عز وجل 
الصحابي الجلیل آبي موسی الأشعريء ولد بالبصرة سنة ۲7۰« وتربی فيها 
يتيماً على يد آبي علي الجبائي "۲ شيخ معتزلة البصرة. فأقام على الاعتزال 
أربعين سنة» ثم تاب منهء ورجع إلى طريقة ابن كلاب مع انتساب إلى مذهب 
السلف في الجملةف > مما كان قد تلقاه من مذهبهم عن زكريا بن يحيى 
الساجي” و وقد دفعه إلى ذلك أنه وجد في كتب ابن كلاب بغيته من الرڈ 
على المعتزلة وإظهار فضائحهم وهتك آستارهم ولكن فاته أن ابن كلاب وان 
رڈ على المعتزلة إلا أنه تأثر بشيء من مذهبهمء فالتزم لأجل الأصول التي 
وافقهم عليها نفي الصفات المتعلقة بمشيئة الله كك واختياره. 

ولما سكن بغداد بآخر عمره أخذ عن حنابلة بغداد أموراً أخرى من 
مذهب أهل السنّة والجماعة. 

الکن كانت خبرته بالكلام خبرة مفضّلةء وخبرته بالسّنة خبرة مجملة؛ 
فلذلك وافق المعتزلة في بعض أصولهم التي التزموا لأجلها خلاف السنةء 
واعتقد أنه يمكنه الجمع بين تلك الأصول وبين الانتصار للسنة»9؟. 

وهذا الکلام موافق لما نقله الإمام السجزي کل عن خلف المع“ 


)١(‏ محمد بن عبد الوهاب البصري. أبو علي الجبّائي» شی شيخ المعتزلة في البصرة» كان 
ربیب أبي الحسن الاشعري وکان على بدعته 2 في العلم» 2 الذهن» وله 
تصانیف عدّة؛ منها: الأسماء والصفات والتفسیر الكبيرء توفي سنة ۵۳۰۳ 
انظر ترجمته في: سیر اعلام النبلاء (۱2/ ۱۸۳ البداية والنهاية (6۷۷۹/۱۶. 

(5) زکریا بن يحبى بن عبد الرحفن الساجي؛ آبو یحی الضَّبّي البصري الشافعي» محدّث 
البصرة وشيخها ومفتيها في وقتهء ومن أئمة السئة فيهاء توفي سنة ۳۰۷ھ بالبصرة. 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (۱6/ ۰۱۹۷ البداية والنهاية (۱۵/ ۸۱۳). 

(۳) المسألة المصرية في القرآن ضمن مجموع الفتاوی 7١4/11(‏ - ۲۰۵). 

)٤(‏ خلف بن عمرء وقيل غير ذلك» أبو سعيد القيرواني» كان إمام أهل زمانه في الفقه 
والورع: وكان يُعرف بمعلم الفقهاء» ولم يكن في زمانه أحفظ منه توفي سنة 
۱ھ 
انظر ترجمته في: ترتیب المدارك (۸۸/۲٥)ء‏ الديباج المذهب (۱/ .)۳٣۷‏ 


النفي في باب صفات الله عز وجل رک الباب الثاني الفصل الثاني 
في الحکم على حال الأشعري» بوصف دقیق موجز» فيه تلخیص لكثرة 
الكلام الذي قيل في مسألة رجوع أبي الحسن الأشعري إلى مذهب السلف» 
قال: «أقام الأشعري أربعين سنة على الاعتزال» ثم أظهر التوبة» فرجع في 
الفروع» وثبت في الأصول»» وعلّق عليه السجزي بقوله: «وهذا کلام خبير 


بمذهب الأشعري وغوره»۲. 


وقد ألف الأشعري العديد من الکتب. ولعلٌ من أشهرها: الإبانة عن 
أصول الديانة» واللمم» والمُوْجَزء ونقالات الاسلامیین؛ وغيرها كثير. 


توفي الأشعري في بغداد سنة 9175م , 


وأهم ما يميّز هذه المرحلة هو: نشأة الأصول الكلامية الأولى التي 
انحرف بها الأشاعرة عموماً» ومؤسس المذهب خصوصاً عن منهج السلف» 
وتتمثل النتيجة في تعطيل الله كك عن الصفات الاختيارية المتعلقة بمشینته 
واختياره» وخلافهم المشهور في مسألة كلام الله وَبْدَء والقول بالکسب في 
باب القدر» ونفي التعليل في أفعال الله كك وأقداره» ونستطيع أن نقول أن 
هذه المرحلة لم تكتمل فيها صورة تشكل المذهب الأشعري؛ بل كانت 
امتداداً للمذهب الكلابي» لهذا نجد أن الردود التي كانت تصدر من المعتزلة 
في ذلك الحین؛ کانوا يسمونها ب: «الردّ على الكلابية" . 


(۱) الرد على من أنكر الحرف والصوت ص(۱۰ - ۰)۱۶۱ وانظر تعليق شيخ الإسلام 
ابن تيمية على هذا الكلام في: درء تعارض العقل والنقل (۲۳۷/۷) فإنه مهم. 
الاستقامة (۱/ ۰6۲۱۲ موقف ابن تيمية من الأشاعرة (۳۹۱/۱ - ۰64۱٩‏ 

(؟) انظر في ترجمة الأشعري: تاريخ بغداد (۰)۳۶۲/۱۱ وفيات الأعيان (۰6۲۸4/۳ سير 
أعلام النبلاء (۸6/۱۵)» العبر في تاريخ من غبر (۰)۲۰۲/۲ طبقات الشافعية 
للسبكي (۳/ ۰۳۶۷ البداية والنهاية (۰۱۰۱/۱۵ 6۱۵۲ شذرات الذهب (۳۰۳/۲). 


وانظر أيضاً: تبيين كذب المفتري» فانه خصصه للدفاع عن أبي الحسن الأشعري. 


(۳) انظر: رسائل العدل والتوحيد (۰۲۱۲/۱ ۰۲۲۳ ۲۸۱). 


لباب الثاني - الفصل الثاني ے۴۸ النفي في باب صفات الله عز وجل 


المرحلة الثلنبة: مرحلة التلامیت والأتباع الکبار: 

وهم كثرء لکن من أبرزهم: .أبو الحسن الطبري" وأبو بكر الباقلاني 
(ت۰۳ هگ وابن ور( والبغدادي (ت ۲۹٤ھ‏ وغیرهم» وتمتد من 
القرن الرابع الهجري إلى بداية الخامس. 

وأبرز ما يميّز هذه المرحلة هو التوسع - نوعاً ما في الاخذ بتأویلات 
الجهمية في الصفات» والنشاط في نشر المذهب ویث الدعاة في الآفاق. 


المرحلة التالثة: مرحدة التوسع في علم الکلام وخلط المذهب بالتصوف: 
وتمتد هذه المرحلة لتشمل القرن الخامس الهجري» وشيء من 
السادس» وأبرز ما يميّزها ظهور اتجاهان داخل المذهب الأشعري: ١‏ 
الأول: يتزعمه أبو المعالي الجويني (ت4۷۸ه)( وتبعه عليه أبو بكر 
ابن العربي (۵4۳ه)۳ والشهرستاني AS‏ ويتمثل في الاعتماد شبه 


)١(‏ علي بن محمد بن مهدي» أبو الحسن الطبري من كبار تلاميذ أبي الحسن 
الأشعري» برز في علم الکلام» من آثاره: تأويل الأحاديث المشكلةء توفي في 
حدود ۳۸۰ه. 
انظر ترجمته في: تبيين كذب المفتري ص(99١).»‏ الوافي بالوقيات .)۱٤١/۲۲(‏ 

() تقدمت ترجمته انظر: ص(۵7). ۲ 

(۲) محمد بن الحسن بن قُورَك أبو بكر الأنصاري الأصبهاني؛ من کبار الاشاعرة 
المتکلمین» تتلمذ على أبي الحسن الباهلي تلمیذ الاشعري؛ له مصنفات عدة» منها: 
مشكل الحدیث. الحدود في الأصولء توفي سنة ٤٤٠ھ‏ 
انظر ترجمته في: تبیین كذب المفتري ص(۰)۲۳۲ سير أعلام النبلاء (۱۷/٣۴۱)۔‏ 

۔)]۸٤(ص تقدمت ترجمتهء انظر:‎ )٤( 

(o)‏ تقدمت ترجمته» انظر: ص(۸۷). 

(1) محمد بن عبد الله بن العربي» أبو بكر الأندلسي» الأشعري الامام الفقيه المفسر 
الحافظ الأدیبء صاحب التصانيف» منها: «قانون التأويل» و«عارضة الاحوذي». 
وغيرهاء توفي بفاس سنة ۵2۳. 
انظر ترجمته في: سير آعلام النبلاء (۲۰/ ۰6۱۹۷ الدییاج المذهب (۲۵۲/۲). 

(۷) تقدمت ترجمتهء انظر: ص(:۳؟). 


النفي في باب صفات الله عزو _ ٔے۹(٦٣‏ الباب الثاني -الفصل الثاني 


الكلي على القواعد العقلية والمتطقية» وغلبة التأويل للنصوص القرآنية 
والحديثية» والتأليف المکثف في قواعد علم الکلام» وشرحها. 

الاني: يتزعمه القشيري (ت456ه)"2: وأبو حامد الغزالي 
(ته50ه”".: ويتمثل في دمج المذهب الأشعري بالتصوف البدعي. 


المرحلة الوابعة: موحلة الصورة التهائية التي اتخذها المذهب اللشعري: 

وتمتد من القرن السادس إلى الثامن الهجري وأبرز رجال هذه 
المرحلة: فخر الدين الرازي (ت۸۰۲)؟» والآمدي (ت۱۳۱ه)*۰ والايجي 
( ت٦٥۷‏ . 


وأبرز ما يميّز هذه المرحلة هو التوسع الكبير في وضع الأسس الفلسفية 
والکلامیة والصوفية» وترسيخهاء وعزل المذهب الأشعري عن معتقد آهل 
السنة والجماعة بصورة جليّة» والتصريح بتقدیم القواعد العقلية على الشرع؛ 
والجرأة في رَد النصوص بالتحريف والتأويل والتكذيب» ونبز السلف 
وتخطتتهم وغير ذلك من الميزات التي استقرٌ عليها المذهب الاشعري» والتي 
نجدها متمثلة فيه إلى یومنا هنا . 


)١(‏ عبد الكريم بن هوازن القشيري الشافعي؛ الأشعري الصوفي المتكلم» صاحب 
الرسالة المشهورة» كان على رأس الفتنة المشهورة التي حدثت في نيسابور 
للأشاعرة» توفي سنة 859ه. 
انظر ترجمته في: تبيين كذب المفتري ص(۲۷۱)ء سير أعلام النبلاء (۱۸/ 6۲۲۷+ 
البداية والنهاية .)٤١ /۷١(‏ 


(۲) تقدمت ترجمته» انظر: ص(405). 

(۳) تقدمت ترجمته» انظر: ص(۸۷). 

(4) تقدمت ترجمته» انظر: ص(۳۸). 

(۵) تقدمت ترجمتهء انظر: ص(۳۹)۔ 

)٦(‏ عن هذه المراحل انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة (۵۱۱/۲ - ۰5۹5 الفرق 
الکلامية ص(٩1‏ - ۵۸). 


الباب الثاني - الفصل الثاني ۵ ۳ النفي في باب صفات الله وب 
أهم معتقدات الأشاعرة في غير باب الصفات: 

هناك العديد من أبواب الاعتقاد التي خالف فيها الأشاعرة معتقد أهل 
السنّة والجماعة» وهذا التوضيح لأهم معتقداتهم إنما هو لتلك التي استقروا 
عليها في آخر أمرهم» وسأكتفي هنا بذكر أهم تلك المعتقدات في غير باب 
الصفات» في شكل نقاط مختصرة وأحيل إلى أهم المراجع التي توسعت في 
الحديث. عنهاء ومن ذلك: 


مصادر التلقي: 

- يعتمد الأشاعرة في مصادر التلقي للعقيدة - إضافة إلى مصادر التلقي 
المعروفة لدى أهل السنّة والجماعة وهي: القرآن الكريم والسنّة النبوية 
والإجماع ‏ على العقلء بل هو المصدر الأساس لديهم» وهو المعوّل عليه 
والمقدّم إذا وُجد إيهام التعارض بينه وبين النصوص الشرعیة وبعضهم 
يعتمدون على بعض مصادر التلقي عند الصوفیةء مثل التلقي من الاولیاء» 
والكشف والذوق ونحو ذلك؟. 

ويقولون بأن أول واجب على المكلف هو النظرء أو القصد إلى النظر 
أو الشاك" . 


موقفهم من النصوص عموما: 
- الاشاعرة لا يجعلون النصوص الشرعية هي العمدة في تلقي العقائدء 
بل إنهم یسلطون علیها قواعدهم العقلية ویخضعونها للتأویل والتحریف أو الرد 


)١(‏ انظر: الارشاد ص(۹٥۳‏ - ۰6۳5۰ أساس التقديس ص(۱۲۵ - ۰6۱۲ شرح 
المواقف ٠٥ /٤(‏ - ۵۳). 

(؟) وهذا منهج القشيري والغزالي والرازي وغیرهم. انظر: الرسالة القشيرية ص(۰)4۲7 
ميزان العمل ص(۰۵؛ - 4۰۷ معالم آصول الدین ص(۱۲۰ - ۰6۱۲۱ موقف 
ابن تيمية من الأشاعرة (۲/ ۵۹۵ - ۰۵۹۹ ۲۳۲ - 146 - ۰-15۸ 3۷۰). 

(۳) انظر: الاتصاف ص(۰)۲۲ الارشاد ص(۳)ء آصول الدين ص(٢٥۲‏ - ۲۵۵). 


النفي في باب صفات الله عمج ۳۹۲۱ لباب الثاني - الفصل الثاني 


بحجة ظنيّتها إما دلالۃً أو ثبوتاً» إذا خالفت معقولاتهم الفاسدة» ولا يوردون 
النصوص إلا اعتضاداً لما قرروه سلفاً بقواعدهم العقلية9" . 
مفهوج التوحيد: 

- التوحيد عند الأشاعرة ليس هو التوحيد المعروف عند أهل السنّة 
والجماعة بأقسامه الثلاثةء توحيد الألوهية» والربوبية» والأسماء والصفات» 
بل التوحيد عندهم يشمل ثلائة أمور هي: 

١‏ - آن الله واحد في ذاته لا قسيم له. 

۲ - أن الله واحد في صفاته لا شبيه له. 

۳ أن الله واحد في أفعاله لا شريك له“ . 

ولا له إلا الله عندهم معناها: لا خالق الا الله ویفسرون الألوهية 
بأنها القدرة على الاعتراع ۳ . 
باب الإيمان: 

- الأشاعرة مرجئة في أبواب الإيمان ومذهبهم أقرب إلى مذهب 
الجهمية. إذ يقولون بأنه التصديق القلبي فقطء واختلفوا في النطق 
بالشهادتين» أيكفي عنه التصديق القلبي أم لا بد منه؟ 

ولا يقولون بزيادة الإيمان ونقصانهء كما أنهم يوجبون الاستثناء في 
الایمان*. 


(۱) انظر: الشامل في أصول اندین ص(۵۵۰ - 6۵۵۳ أساس التقدیس ص(۱۲۳ - ۰6۱۳۲ 

(۲) انظر: الانصاف ص(۳۳ - ۰6۳4 الشامل في أصول الذین ص(۳4۵ - ۰۳4۸ نهاية 
الاقدام ص(۹۰). ۱ 

(۳) انظر: آصول الدين ص(۰)۱۲۳ شرح آسماء الله الحسنی للرازي ص(۱۲4). 

(4) انظر: التمهید ص(۳۸۹)ء الارشاد ص(۰)۳۹۷ غاية المرام ص(۳۱۱)ء شرح 
المواقف (۰۳۵۱/۸ ۳۰۰). 
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پاب القدر: 

- اعتمد الأشاعرة في آبواب القدر على: «نظرية الكسب» في محاولة 
للتوفيق بين مذهب القدرية والجبرية» وهي تؤول في آخر أمرها إلى القول 
بالجبر» وهي فكرة يعجز التعبير عن تفسيرها كما عجز أصحابها عن ذلك 
ونفوا تعليل أفعال الله ق بالحكمة9 . 


الشبوات: 

۔ خالف الأشاعرة فقالوا: بأن إرسال الرسل راجع إلى المشيئة 
المحضةء أي: خالية من الحكمةء وأنه لا دليل على صدق النبي إلا دلالة 
المعجزة. ويقولون في المعجزة: أنها لا بد أن تقترن بادّعاء النبوة والتحدي» 
حتی تتمیز عن آفعال السحرة والكهان التي هي من جنسهاء ويتكرون صدور 
جمیع الذنوب من الأنبیاء صغیرها وکبیرها؛ لمنافاتها العصمة وغیر ذلك 
من المسائل التي خالفوا فیها منهج أهل السنّة والجماعة؟. 

هذه أهم الأصول العامة التي خالف فیها الأشاعرة معتقد أهل السنّة 
والجماعة» وهناك مسائل أخرى تفصيلية كثيرة خالفوا فيها أهل السنّة 
والجماعةء ولكن ليس هذا مجال بسطها©», 


موقف السلف من اللشاعرة: 
لقد كانت للمّلف - رحمهم الله - مواقف حازمة من البدع وأهلها 


- انظر: الانصاف ص(0؛ - ۰647 آصول الدین ص(۰)۱۳۳ الارشاد ص(۱۸۷‎ )١( 
.)۱۲۳/۸( ۳ء نهاية الاقدام ص(۷۷)ء شرح المواقف‎ 
انظر: نهاية الاقدام ص(۳۹۷)ء غاية المرام ص(۰)۲۲4 الأربعين في أصول الدين‎ )( 
.)۲۲4/۸( شرح المواقف‎ ء)۲٤۹(ص‎ 
رید انظر: البیان عن الفرق بين المعجزات والکرامات ص(۳۷ - ۰۳۸ نهاية الاقدام‎ 
.)۲۳٣(ص ص(۳۷۰)ء غاية المرام‎ 
انظر: منهج الأشاعرة في العقيدة» د. سفر الحوالي.‎ )٤( 
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عموماًء والأشاعرة كغيرهم من أهل الأهواء والبدع كانت للسلف معهم مواقف 
تدلٌ على رفضهم لما تلبسوا به من علم الكلام والفلسفة التي كانت السبب في 
انحرافهم عن المنهج الحق؛ ولكن مع ذلك أنصفوهم فيما وافقوا الحق فيه» 
ومدحوهم ہما أظهروه من نصرة للإسلام والسنّة مع طوائف أكثر منهم غلواً 
وبعداً عن الحق كاليهود والتصاری والجهمية والمعتزلة والرافضة والفلاسفة 
والباطنیة ونحوهم» ومن مواقف السلف معهم ما حفلت به کتب العدید منهم 
في الرة على الأشاعرة(؟ والفتن التي جرت بسبب بعض الأشاعرة” . 
هل النشاعرة من اهل الستة والجماعة؟ 

من المعروف عن الاشاعرة تفاخرهم وادعاژهم بأنهم هم الذین یمثلون 
أهل السنّة والجماعة دون سائر الفرق”کء فهل هذا الاطلاق صحیح؟ 

لقد فصّل الشیخ الدکتور محمد باكريم هذه المسألة في کتابه وسطية 
أهل السنّة والجماعة بين الفرق* وذكر أربع اتجاهات لأهل العلم في هذه 
المسألة» هي باختصار: 
١‏ - من یری أنهم ليسوا من أهل السنّة والجماعة. 
۲- من يرى أنهم من أهل السنّة والجماعة. 
۳ - من قال بالتفصيل» أي: أنهم من أهل السنّة والجماعة فيما وافقوا فيه 

أهل السئّة والجماعة من أبواب الاعتقاد. 


(۱) انظر مثلاً: الرڈ على من أنكر الحرف والصوت للسجزي» وجامع بیان العلم وفضله 
(۲/ ۹4۳ وذم الكلام للهروي» وكتب شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
العديدة في الرد على الأشاعرة. 

(؟) من ذلك ما جری للقشيري وأتباعه. 

(۳) انظر: الإنصاف ص(۰۱۰۸ ۰۱۳۰ الفرق بين الفرق ص(٢۲ء‏ 018» التبصير في 
الدین» ص(۲۵). 

۰4۸٩۹ - ص(‎ )٤( 


الباب الثاني الفصل الثاتي م النفي في باب صفات الله عز وجل 


٤‏ - من اعتبرهم من أهل الإثبات» وفرق بين آئمتهم المتقدمين ومتأخريهم. 


وذكر القائلين بكل قول وحججهم. ومال فضيلته إلى القول الثالث» 
وهو أن لا يطلق عليهم آنهم من أهل السنّة والجماعة إلا بقيد. 

وهذا التقييد هو مقتضى أقوال أهل العلم.المحققين من أمثال شيخ 
الإسلام ابن تيمية» والشيخ ابن بازء والشيخ صالح الفوزانء وهو الذي 
يناسب هذا المذهب الذي لا يخفى على كل من درسه التناقض الذي يحمله 
باعتباره ميزه أساسية تطغى عليه» والإنصاف الذي يستوجبه العدل في الحكم 
على كل فرقة وطائفة بما یناسب أقوالها ومدى انحرافها عن المنهج الحق» 
فلا يمكن أن نسوي بين الأشاعرة مثلاً وبين الباطنية أو الجهمية الذين كان 
ضررهم على الإسلام عظيماً . 

وبنظرة سريعة إلى ما في أقوال الأشاعرة من انحراف في مختلف أبواب 
العقيدة» فإننا بمقارنتها بما حصل من انحراف في غيرها من الفرق في نفس 
الأبراب». وعرض ذلك كله على منهج ومعتقد أهل السنّة والجماعةء نجد 
حقيقة ماثلة أمامنا لا يمكن تجاهلهاء وهي أن الأشاعرة أقرب الطوائف 
المنحرفة إلى أهل السنّة والجماعة في المعتقد. 

وهذه الحقيقة هي التي أكّد عليها شيخ الإسلام ابن تيمية كه وهو 
الخبير بهم في مواضع عديدة من كتبه» ومن ذلك قوله: «وإن كان في 
كلامهم من الأدلة الصحيحة وموافقة السنّة ما لا يوجد في كلام عامة 
الطوائف» فإنهم أقرب طوائف أهل الكلام إلى السنّة والجماعة والحديث». 
وهم يعدّون من أهل السنّة والجماعة عند النظر إلى مثل: المعتزلة والرافضة 
وغيرهم؛ بل هم آهل الستة والجماعة في البلاد التي يكون أهل البدع فيها 
هم: المعتزلة والرافضة ونحوهم»۲. 


( بيان تلبیس الجهمية (۲/ ۰۸۷ وانظر: مجموع الفتاوی (۰۵۰/1 ۰۲۳۰/۸ = 


النفي في باب صفات الله عز وب أيه الباب الثاني الفصل الثاني 


وهذه الشهادة من هذا الإمام الحبر لم تأت جزافاً وإنما أوضح السیب 
الذي يجعل الأشاعرة أقرب الطوائف إلى أهل السنّة والجماعةء وبناه على 
سببين : 

الأول: ما لديهم من موافقة لأهل السنّة والحدیث. 

الثاني: ما لهم من جهود في الردّ على من خالف السنّة والحديث» 
وبيان تناقض حججهم"؟. 

وهذا ما يجعل القيد الذي يجب أن يذكر عند عدّ هذه الطائفة أو من 
نحا نحوها كالماتريدية - كما سيأتي - قيدٌ في غاية الأهمية والدقّة التي تجعل 
منه فیصلاً في الحكم على الطوائف والقرق.. ١‏ 

المطلب الثاني 
تقسيم الأشاعرة للصفات 

اشتهر الأشاعرة بتقسیم خاص بهم للصفات الإلهية» وهذا التقسیم راجع 
إلى اعتبار الاثبات والنفي فيهاء وان کانوا لا يعدّون هذا الاعتبار هو الوحيد 
في التقسيمء لكن المتأمل لتطبيقات هذا التقسيم يجد أنه أهم اعتبار يقف 
وراء تقسیماتهم. 

وقد قسموا الصفات عموماً إلى آربعة أقسام» هي: 

۱ - صفات المعاني . 

۲ - الصفات المعنوية. 


= درء تعارض العقل والنقل (۱۰۱/۶ - ۰۱۰۲ ٦/۲۹۲)ء‏ منهاج السنّة النبوية (۱/ ۰6۳۱۳ 
قاعدة في القرآن وکلام اللہ ضمن مجموع الفتاوی (۳۲/۱۲ - ۰0۳۳ التدمرية 
ص(۱۹۰ - ۱۹۱)۔ 

)١(‏ انظر: مجموع الفتاوی (۱۲/۶ - ۰۱۳ درء تعارض العقل والنقل (۰6۲۷۹/۸ موقف 
ابن تيمية من الأشاعرة (1۹۹/۲ - ۷۲۰). 
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۳ - الصقات السلبية. 

٤‏ - الصفة التفسية. 

وقد وضعوا لكل قسم ضابطاً خاصاً به» وذکروا ما یندرج تحته من الصفات . 
۱ - صفات المعاني : 

هي ما دل على معنی وجودي قائم بالذات» وهذه الصفات هي سبع: 
الحياةء والملم. والقدرة» والإرادة» والسمع؛ والبصرء والكلام» وزاد 
الباقلاني والجويني صفة ثامنة هي: الادراله(. 

وللأشاعرة تقسیمان آخران لصفات المعاني هما: 

الأول: باعتبار الدلیل الدال عليها. 

الثاني : باعتبار التعلق. 

التقسیم الأول: صفات المعاني من حيث الدلیل الال عليهاء تنقسم 
إلى عقلية وسمعية . 

فالعقلية ضابطها: ما يتوقف عليه دليل المعجزة من الصفات» وهي 
الحياة» والعلم» والقدرة» والإرادةء فهذه الصفات لا يصح الاستدلال عليها 
إلا بالدليل العقلي» ولا يصح بالسمعي إلا على وجه التأكيد. 

وذلك أن المعجزة التي تتوقف عليها صحة الرسالة متوقفة على تلك 
الصفات الأربع» فلو استدلٌ بالدليل النقلي على إثباتها للزم توقف الشيء على 
نفسه وهذا دور ممتنع”” . 
() انظر: تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص(75)» لکن الأشاعرة لیسوا مجمعين 

على هذه الصفة الثامنةء فبعضهم نفاهاء وبعضهم توقف فيها. 
(؟) انظر: إضاءة الدجنة مع شرحها ص(۰)۳4 ويوجد رأي للاشاعرة بأنها كلها عقلية. 


انظر: ص(۳۱) من نفس المصدر. 
(۳) انظر: إضاءة الدجنة مع شرحها ص(5©). 


النفي في باب صفات الله عر وجل م۳5۲۷ لباب الثاني ۔الفصل الثاتي 

وأما السمعية فضابطها: ما لا تتوقف عليه المعجزة من الصفات» وهي 
السمعء والبصرء والكلام» فهذه لا يصح الاستدلال عليها إلا بالدليل 
1 ی 

التقسيم الثاني : صفات المعاني من حيث متعلقها تنقسم إلى أربعة 
أقسام» هي : 

الأول: ما يتعلق بالممكنات فقطء دون الواجبات والمستحیلات: وهما 
صفتا القدرت والإرادة؛ فالأولى تعلقها تعلق ایجاد. والثانية تعلقها تعلق 

الثاني: ما يتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات» وهما صفتا 
العلم والکلامء فتعلق الأولى تعلق انكشاف» وتعلق الثانية تعلق دلالة. 

الثالث: ما يتعلق بالموجودات فقطء وهما صفتا السمع والبصر. 

الرابع: ما لا يتعلق بشيء» وهي صفة الحياة. 

والمختار عندهم في تعريف التعلق أنه: طلب صفات المعاني أمراً زائداً 
على قيامها بالذات يصلح لها. 
۲ - الصفات المعنوية: 

وهي الأحكام الثابتة للموصوف بهاء معلّلة بعلل قائمة بالموصوف» 
وهذه الصفات هي: كونه حیأ عليماًء قديرأًء مرید سمیعاً؛ بصیر 
متكلما© . 

وهذه الأحكام المعلّلة هي ما يسمونه بالحالة المعنوية التي يزعمون أنها 


اسطة ثبوتية لا معدومة ولا موجود:©). 
و نیو ومه وا ہوجو 


)١(‏ انظر: إضاءة الدجنة مع شرحها ص(۳۹). 

(۲) انظر: تحفة المرید شرح جوهرة التوحید ص(۸۱). 

(9) انظر: تحفة المرید شرح جوهرة التوحید ص(6۷۷. 

)٤(‏ انظر: منهج ودراسات لایات الاسماء والصفات ص(۱۰). 


الباب الثاني - الفصل الثاني یہ5 النفي في باب صفات الله عز وجل 
۳ - الصفات السلبیة: 

وهي ما دلّ على سلب ما لا يليق بالله عن الله من غير أن يدل على 
معنى وجودي قائم بالذات. 

وهي خمسة: القدم والبقاء» والمخالفة للحوادث» والوحدانیةء والقيام 


بالتضی(؟. 
فالقدم: یقصدون به نفي الحدوث, أو ما یعبرون عنه: بنفي العدم 
السابق. 


والبقاء: يقصدون به نفي الفناء» أو ما يعبرون عنه: بنفي العدم 
اللاحق. 

والوحدانية: يقصدون بها نفي النظير أو المساوي. 

والقيام بالنفس: يقصدون به الاستغناء عن المحل والمخصصء أي: 
الثوجد(. 

والمخالفة للحوادث: یقصدون به سلب الجرمية والعرضية والكلية 
والجزئية ولوازمها عنه تعالی"۳. 


٤‏ - الصفة النفسية: 


وهي كل صفة إثبات لنفس لازمة؛ ما بقيت النفس غير مُعََلٍَ وَل قائمةٍ 
بالموصوف . 


)١(‏ انظر: تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص(٤٥)»‏ وبعض الأشاعرة يرى بأن هذه 
الصفات غير منحصرة في الخمس المذكورة» إلا أن ما عداها راجع إليها ولو 
بالالتزامء أو أن هذه آهمها. 

(۲) انظر: منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات ص(۸ - ۹)۔ 


(۳) انظر: تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص(٤٥‏ _ ۰۵۵ لاه 08). 


النفي في باب صفات الله عز وجل م۳۹۲۹ الباب الثاني الفصل الثاني 


وهي صفة واحدة: الوجودء ولا تدل على معنى زائد على الذات؟. 

وبهذا التقسيم والبيان يتضح جلياً أن نصيب المذهب الأشعري - الذي 
استقر عليه آمره - من الإثبات هو سبع صفات فقط؛ لأن الصفات المعنوية 
هي تكرار في حقيقة الأمر لصفات المعاني السبع "۳ والصفة النفسية التي هي 
الوجود يرجعونها إلى الذات» وينفون أن تكون دالة على معنى زائد على 
الذات» والصفات السلبية هي صفات منفية» فتحصّل من ذلك إثبات سبع 
صفات فقط. 

وهذا التقسيم كان نتيجة لمنهجهم القائم أساساً على النفي كما سيتضح 
في المطلب القادم بإذن الله تعالى. 

المطلب الثالث 
منهج الأشاعرة في النفي في باب الصفات 

إن الحديث عن منهج الأشاعرة في باب الصفات يعد حديثاً شائكاً 
ومتشعباً» نظراً لما مرّ به هذا المذهب من مراحل عديدة أثناء تطوره» وطبيعة 
البحث الذي نحن بصدده يستوجب الایجاز فوجب أن يكون الحديث عن 
منهجهم في هذا الباب وفق هذا التطور؛ لكن مع مراعاة الإيجاز الذي 
يستوجبه هذا البحث. والتركيز في الحديث على منهجهم في المرحلة التي 
استقرٌ عليها المذهب؛ لأن المراحل الأولى لهذا المنهج كانت آقرب إلى 
مناھج الکلابیةقء وقد استوفینا الحديث عنهم في المبحث السابق» وما تبعه 
بعد ذلك من مراحل كانت تمهيد للمرحلة التي استقرٌ عليها المذهب. 


)١(‏ انظر: تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص(2»)04 وانظر: تعقيب الشيخ محمد 
الأمين الشنقيطي عليهم في تعبيرهم بالصفة النفسية وما فيه من جرأة على الله 8ء 
أضواء البيان (۳۰۷/۲). 

(1) انظر: منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات ص(٩‏ - ۱۰). 


الباب الثاني - الفصل الثاني 50 النفي في باب صفات الله عز وجل 
منهجهم فق النفي في باب الصفات عموماً: 

والملاحظة الأولية التي يخرج بها الناظر في منهج الأشاعرة في باب 
الصفات أن هذه المسألة لها خصوصية نظراً لتفاوت واضطراب أقوالهم 
فیها . 

وخلاصة هذه الأقوال: 

- أن هناك صفات اتفقوا على إثباتهاء وهي الصفات السبع التي 
يسمونها بصفات المعاني. 

- وهناك صفات اتفقوا على نفيهاء وهي الصفات الاختيارية المتعلقة 
بمشيئة الله ق8 وقدرته. 

۔ وهناك صفات اختلفوا فيهاء مثل الصفات الخبرية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأث: «أهل الإثبات للصفات لهم فيما زاد 
على الثمانية ثلائة أقوال معروفة: أحدها: إثبات صفات أخری؛ كالرضى 
والغضب والوجه واليدين والاستواء» وهذا قول ابن كلاب والحارث 
المحاسبي وأبي العباس القلانسي والأشعري وقدماء أصحابه» كأبي عبد الله 
ابن مجاهد"؟ وأبي الحسن بن مهدي الطبري؛ والقاضي أبي بكر بن الطيب 
وأمثالهم» وهو قول أبي بكر بن فورك» وقد حكى إجماع أصحابه على إثبات 
الصفات الخبریة كالوجه واليدء وهو قول أبي القاسم القشيري» وأبي بكر 
البيهقي» كما هو قول القاضي أبي يعلى" وابن عقيل» والشريف 


(۱) محمد بن أحمد بن مجاهد الطاتي أبو عبد الله البصري المالكي» تلميذ أبي الحسن 
الاشعري» وشيخ الباقلاني» من كبار الأشاعرة المتکلمین؛ توفي سنة ۳۷۰ه. 
انظر ترجمته في: تاریخ بغداد (۳۶۳/۱) سير أعلام النبلاء (0/5:). 

(۲) محمد بن الحسين بن محمد البغدادي 9 يعلى الفرّاء الحنبلي» القاضي الاماي 
عمدة الحنابلة في الأصول والفروعء مع ت بمنهج المتكلمين؛ لكن هو على مذهب 
السلف في الجملة صاحب من ات في شتى الفنون» ومنها: الروايتين- 


النفي في باب صفات الله عر وجل وک الباب الثاني الفصل الثاني 


ا سس( 
أبي علي وابن الزاغوني”'ء وأبي الحسن التميمي" وأهل بیته» كابنه 
أبي انفضل* ورزق الله“ وغيرهم» كما هو قول سائر المنتسبين إلى أهل 
السنة والحديث» وليس للأشعري نفسه في إثبات صفة الوجه واليد والاستواء 
وتأويل نصوصها قولان؛ بل لم يختلف قوله أنه يثبتها ولا يقف فيها بل يبطل 
تأويلات من ينفيهاء ولكن أبو المعالي وأتباعه ينفونهاء ثم لهم في التأويل 
والتفويض قولان: فأول قولي أبي المعالي التأویل» كما ذكره في «الإرشاد»» 


= والوجهین؛ المعتمد في أصول الدین إبطال التأويلات» وغيرهاء توفي سنة /40ه. 
انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (705/7)» طبقات الحنابلة ۰)۱٩۳/۲(‏ سير أعلام 
البلاء (۸۹/۱۸)۔ 

)١(‏ محمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي القاضيء الشریف أبو علي» من كبار 
الحنابلة له كتاب الإرشاد في المذهب» وشرح كتاب الخرقي» تولى القضاء؛ 
وكانت له منزلة كبيرة عند خلفاء بني العباس» توفي سنة 474ه. 
انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة (۱۸۲/۲). 

(۲) علي بن عبید الله بن نصر بن الزاغوني» أبو الحسن البخدادي» شيخ الحنابلة» ذو 
الفنون» له كتاب «الإيضاح» في أصول الدين» وهمقالة في الحرف والصوت»» ذكر 
الذهبي أن له عليه فيها مآخذء توفي سنة ۵۲۷ه. 
انظر ترجمته في : الذيل على طبقات الحنابلة (١/٦۲۱)ء‏ سیر أعلام النبلاء (1۹/ .)٠٠١‏ 

(۳) عبد العزيز بن الحارث بن أسدء أبو الحسن التميمي الحنبلي؛ له كتاب الأصول في 
الفقه» وسمع الحديث» وذكر الخطيب أنه وضع حديثاً» ورڈ ابن الجوزي على 
الخطيب اتهامه» توفي سنة ۲۷۱ه. 
انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (۰47۱/۱۰ المنتظم (١٤۲۸۳/۱)ء‏ البداية والنهاية 
.))٥٦٦/١٤١(‏ 


(4) عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث أبو الفضل ابن أبي الحسنء الامام الفقيه 
صديق القاضي أبي بكر الباقلاني» وقد تأثر بە توفي سنة ١٠١4ه.‏ 
انظر ترجمته في: تاریخ بغداد (۰)۱8/۱۱ سير أعلام البلاء (۲۷۳/۱۷). 

(0) رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث» أبو محمد التميمي الحنبلي 
البغدادي» أشهر التميميين من الحنابلة» توفي سنة 4۸۸ه. 
انظر ترجمته في : طبقات الحتابلة (؟/ ١٠۲)؛‏ سير أعلام النبلاء (4/۱۸٦٥)ء‏ 


الباب الثاني الفصل الثاني ۵ _ النفي في باب صفات الله سوب 
وآخرهما التفویض» كنا ذكره في «الرسالة النظامية»» وذكر إجماع السلف 
على المنع من التأويل وأنه محرّم. 

وأما أبو الحسن وقدماء أصحابه فهم من المثبتین لها. وقد عد القاضي 
أبو بكر في «التمهيد» و«الإبانة» له الصفات القديمة: خمس عشرة صفت 
ويسمّون حل الصفات الزائدة على الثمانية الصفات الخبرية. وكذلك غيرهم 
من أهل العلم والسنة مثل محمد بن جرير الطبري وأمثاله» وهو قول أئمة 
أهل الستة والحدیث من السلف وأتباعهم وهو قول الكرّامية والسالمية 
وغیرهم . 

وهذا القول هو القول المعروف عند متكلمة الصفاتية» لم يكن يظهر 
بينهم غيره» حتى جاء من وافق المعتزلة على نفيهاء وفارق طريقة هؤلاء» . 

فهذا النص من شيخ الإسلام ابن تيمية یبیّن لنا موقف المذهب 
الأشعري في الصفات الزائدة على الثمانية التي يثبتونها باتفاق» وأن قدماءهم 
كالأشعري المؤسس وتلاميذه وكبار أتباعه يثبتون صفات زائدة على الثمانية» 
وأن الاقتصار على الثمانية وتأويل أو تفويض ما سواها إنما هو منهج بدأ 
على يد أبي المعالي الجويني ومن جاء بعده» وهو الذي استقرٌ عليه المذمب 
إلى الآن" , 

وقال أيضاً: «والذي كان آئمة السنة ينكرونه على ابن كلاب والأشعري 
بقايا من التجهم والاعتزال» مثل اعتقاد صحة طريقة الأعراض وتركيب 
الأجسام» وإنكار اتصاف الله. بالأفعال القائمة التي يشاؤها ويختارهاء وأمثال 
ذلك من المسائل»۳. 


.)۳۸۲ - ۳۸۰ /۳( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
۰6۱2۸ - ۱8۷/4( مجموع الفتاوى‎ ۲۹/۰ ۰۱۸ ›۱٤/۲( انظر: المصدر السابق‎ )٢( 
.)۲۲5 - ۲۲۲/۲( منهاج السنة النبوية‎ 
درء تعارض العقل والتقل (۹۷/۷)۔‎ 


۳) 


ہہ 


النفي في باب صفات الله عر ويل ۱۳۳ ۲ الباب الثاني الفصل الثاني 

وأما المتأخرون من الأشعرية فقد «مالوا إلى نوع التجھمء بل الفلسفة» 
وفارقوا قول الأشعري وأئمة أصحابه الذين لم يكونوا يقرّون بمخالفة النقل 
للعقل: بل انتصبوا لإقامة أدلة عقلية توافق السمع©. 

والأصل الآخر الذي اتفق عليه أيضاً قدماؤهم ومتأخروهم نفي 
الصفات الاختيارية عن الله 8ى ويعبرون عنها بنفي حلول الحوادث 
بذات الله كك وذلك مثل صفة الکلام» والرضی والخضب. والفرح» 
والمجيء» والنزول؛ ونحوها. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية 45: «فلما كان من أصل ابن كلاب ومن 
وافقه» كالحارث المحاسبي؛ وأبي العباس القلانسي» وأبي الحسن 
الأشعري» والقضاة: آبي بكر بن الطيب وأبي يعلى بن الفراء» وأبي جعفر 
السمناني””: وأبي الوليد الباجي"» وغيرهم من الأعيان» كأبي المعالي 
الجويني وأمثاله» وأبي الوفاء بن عقيل» وأبي الحسن بن الزاغوني» 
وأمثالهما: أن الربّ لا يقوم به ما يكون بمشیثته وقدرته» ويعبرون عن هذا 
بأنه: لا تحله الحوادث» ووافقوا في ذلك للجهم بن صفوانء وأتباعه من 
الجهمية والمعتزلة» صاروا فيما ورد في الكتاب والسنة من صفات الربٌ على 
انهه قولین : ١‏ 


.)5۷ /۷( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
٠ (؟) محمد بن أحمد بن محمد السمناني؛ أبو جعفر الحنفي» قاضي الموصلء مُقدم‎ 
الأشعرية في وقتهء تتلمذ على الباقلاني» قال الذهبي: كان من أذكياء العالم. توفي‎ 


سنة ٤٤٤ھ‏ 


انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (١/٥٥۳)ء‏ تبيين كذب المفتري ص(۹٥۲)»‏ سير 
أعلام النبلاء (39/ 60۵۱ 

(۳) سليمان بن خلف بن سعد الباجي. آبو الوليد القرطبي الأندلسي» من كبار علماء المالكية» 
أشعري» صاحب تصانيف ومنها : التسديد إلى معرفة التوحیدء توفي سنة 4 4۷ه. 
انظر ترجمته في: ترتيب المدارك (٤/۸۰۲)ء‏ سیر أعلام النبلاء (۵۳۵/۱۸). 

)٤(‏ العبارة بهذا السیاق فیها اضطراب والصواب واش أعلم: «ووافقوا في ذلك- 
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الباب الثاني - الفصل الثاني ea‏ النفي في باب صفات الله عز وجل 


إما أن يجعلوها كلها مخلوقات منفصلة عنه؛ فيقولون: كلام الله مخلوق 
بائن عنه. لا یقوم به كلام» وكذلك رضاه» وغضبه وفرحه» ومجیئه» 
وإتيانه» ونزوله وغیر لك هو مخلوق منفصل عنه» لا يتصف الرب بشيء 
يقوم به عندهم. ۱ 

وإذا قالوا هذه الأمور من صفات الفعل: فمعناه أنها منفصلة عن الله 
ہائنةء وهي مضافة إليه» لا آنها صفات قائمة به. 

ولهذا يقول كثير منهم: إن هذه آيات الاضافات وأحاديث الإضافات» 
وینکرون على من يقول: آيات الصفات» وأحاديث الصفات. 

وإما أن يجعلوا جميع هذه المعاني قديمة أزلية» ويقولون: نزوله 
ومجيئه» وإتيانه» وفرحهء وغضبه. ورضاه ونحو ذلك» قديم أزلي» كما 
يقولون: إن القرآن قديم أزلي. 

ثم منهم من يجعله معنى واحداء ومنهم من يجعله حرفا أو حروفاً 
وأصواتاً قديمة أزلية» مع كونه مرتباً في نفسه؛ ويقولون: فرق بين ترتيب 


وجوده وترتيب ماهيته00 . 


أما الصفات التي أجمع الأشاعرة على إثباتها فهي صفات المعاني 
السبع: الحياق والعلمء والقدرة» والإرادة» والسمع والبصرء والكلام. 
وأثبتوا هذه الصفات؛ لأن العقل دل عليها دون غيرها . 


ولما كانت الشبهة الرئيسة للأشاعرة في نفي الصفات الاختيارية 


الجهم بن صفوان. وأتباعه من الجهمية والمعتزلة» وصاروا فيما ورد في الكتاب 
والسنة. . .». 

شرح حديث التزول ص(۲۲۵ - ۰۲۲۷ وانظر: مجموع الفتاوی ۵۱/1 - ٥٢ء‏ ۵4). 
انظر : رسالة إلى أهل الثغر ص(۱۲۱ - ۰۱۲6 الابانة ص(١٥۱)ء‏ اللمع ص(۱۲)» 
التمهید ص٢٢٦‏ - ۲۹)۔ 


النغي قي باب صفات الله هبل ے٥٣‏ لباب الثاني - الفصل الثاني 
عن الله كلك هي شبهة حلول الحوادث بذات الله كق ورأوا أن العقل 
- بزعمهم - یدل على ثبوت سبع صفات فقطء وجدوا أن هذه الصفات ‏ ما 
عدا صفة الحياة - یلزم من إثباتها حلول الحوادث بذات الله 8 فاعوا 
بأنهم وجدوا الحل لهذه المعضلة بأن قالوا بأزلية هذه الصفات» وآنها لازمة 
لذات الله كك أزلاً وأبداً» ولا یتجدد ‏ عند وجود هذه المخلوقات نعبٌ , 
ولا صفك وإنما يتجدد مجرّد التعلق بين العلم والمعلوم» وبين القدرة 
والمقدور وهكذا في بقية الصفات9 . 

وسيأتي مزيد تفصيل لهذه المسألة أثناء التطرق للرڈ عليهم فيما اذموه 
في هذه الصفات السبع مما ید على تناقضهم» وبيان أن إثباتهم لها مشوب 
بتعطيل الله كك عن حقائق هذه الصفات. 
الشبهة الرئيسة التي قام عليها منهج الأشاعرة في الصفات: 

بالنسبة للشبهة الرئيسة التي قام عليها منهجهم في الصفات» فهي شبهة 
الأعراض وحدوث الأجسام. 

وقد سبق بيانها مفصلاً والرة على الكلابية أسلاف الأشاعرة الذين أدى 
استخدامهم لهذه الطريقة في الاستدلال على وجود الله ق التي تؤدي إلى 
نفي قيام بعض الصفات بذات الله ويك . 

ومبنی هذه الطريقة نفي حلول الحوادث بذات الله کٹ بناء على دليل 
حدوث الأجسام الذي استخدموه في الاستدلال على وجود الله كلك؛ لأن ما 


)١(‏ سبق عرض هذه الشبهة والرة عليها مفصلاً في المبحث السابق» انظر: صس(0۷۰) 
من هذه الرسالة. 


(؟) انظر: رسالة في تحقيق مسألة علم ال ضمن جامع الرسائل (۱۷۷/۱ - ۱۸۱)ء 
مجموع الفتاوى  701/97(‏ ۰6۳۰۳ درء تعارض العقل والنقل (۱۷۲/۲)ء شرح 
العقيدة الأصفهانية صس(۳۷). 


الباب الثاني الفصل الثاني فک اھ النفي في باب صفات الله عر وجل 
حلّت به الحوادث فهو حادث» ذاً يجب تنزيه الله كلق عن أن تحل به 
الحوادث وفسروا نفي حلول الحوادث بنفي ج جميع ما يتعلق بالله من الصفات 
الفعلية والاختيارية المتعلقة بمشيئة الله كبك وقدرته. 


موقفهم من نصوص الصفات: 

آما موقفهم من التصوص المثبتة للصفات. فانهم عارضوها بأدلتهم 
العقلية» وقضوا بتقدیم العقل على النقل إذا آوهم الأخیر التعارض مع 
الأول» وأقاموا لذلك قانونهم المشهور. 

آما التصوص نفسها فقد كان لهم معها مسلکان: 

الاو : الطعن في ثبوتهاء وذلك بدعوی آنها آخبار آحاد فتکون ظنية 
الثبوت» ولا یحتج في العقيدة الا بما كان مقطوعاً بثوته. 

الثاني: الطعن في دلالتها» فان القرآن والخیر المتواتر اللذان لا يشك 
أحدٌ في قطعية ثبوتهما» عاملوهما معاملة أخرى» وذلك بالطعن في دلالتهما 
بدعوى آنها ظنية الدلالة , 

فحينئظٍ يجب معها أحد أمرين: 
۱- اما التأويل. 
۹ أو التفویض 6 

وهذان المسلکان مع ما ادعوا أنه ظني الدلالة (التأویل أو التفویض) 


)١(‏ الأربعين في أصول الدین ص(۲4؛ - ۰04۲5 آساس التقدیس ص(۰)۱۳۲ غاية 
المرام في علم الکلام ص(4 ۰۱۷ 6۲۰۰. 

( فیما سبق نقله من نقول عن شيخ الاسلام کل إشارة إلى هذه النقاط» انظر: 
ص(٦٦٦‏ وما بعدها)ء فأكتفي بما سبق نقله» وسيأتي مزيد تفصيل لهذه المسائل 
والتوثيق لها أثناء الرة عليهم . 


النفي في باب صفات الله عر بل ۱۳۷ ۳ الباب الثاني القصل الثاني 
هما المسلكان المشهوران اللذان استقرٌ عليهما المذهب الأشعري» قال 
اللقاذ 0 
تي 
وکل نص أوهم التشبیها أوله أو فوض ورُمْ تنزیها؟ 

هذا باختصار عرض سريع وموجز لمنهج الأشاعرة في باب الصفات 
والشبه الرئيسية التي قام عليها منهجهم في هذا الباب» وبعض مواقفهم من 
المسائل المهمة في هذا البابء وسيتبعها بإذن الله الردّ على كل نقطة' من هذه 
النقاط مع توضيح أكثر لجوانبها المهمةء وذلك في المطلب الآتي بإذن الله 
تعالی . 

المطلب الرابع 
الردٌ على الأشاعرة 

سأسير في الرڈ على المنهج الذي سلكه الأشاعرة في باب الصفات 
وفق النقاط الرئيسة التي ثَمَّ عرض منهجهم من خلالها نقطة نقطة» مع مراعاة 
الإيجاز؛ لأن أغلب المسائل التي قالوا بها قد تم التطرق إليها في مواضع 
عديدة من هذه الرسالة» وبيان الخلل فيها. 
أبرز سمات المذهب الأشعري: التناقض. والحيرة: 

لعل الميزة الأبرز التي يمكن الانطلاق منها في الرد على هذا المذهب» 
هو التناقض الواضح الذي يميّز هذا المذهب عن بقية المذاهب الأخرى» 
الذي حاول الجمع بین الانتصار إلى السنةء وبين الأصول العقلية والكلامية 


(۱) إبراهيم بن إبراهيم بن حسن» المالكي» أبو الامداد اللقاني» نسبة إلى إحدى قرى 
مصر؛ ونَظمُهُ جوهرة التوحيد أصبح عمدة المتأخرين من الأشاعرة» توفي سنة 
1۱ھ 
انظر ترجمته في: خلاصة الأثر (١/١)ء‏ الأعلام (۲۸/۱). 

(۲) تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص(۹۱). 


لباب الثاني - انقضل الثائی ____ ے۸٣٣۴‏ النفی في باب صفات الله سز وجل 
التي أخذوها عن غيرهم من الفرق الأشد غلواً منهم في التعطیل " والذي 
أوقعهم في هذا التناقض خبرتهم المفصّلة بالکلام وأصول الجهمية والمعتزلة 
والفلاسفة. وقلة خبرتهم بمذهب السلف التي كانت في أغلبها معرفة 
۲ 5 

ومذا التناقض الذي انَّسَمّ به المذهب الاشعري لم یقتصر على باب 
الصفات فقط» بل شمل کلامهم في القدرء والایمان ومسألة الرؤية 
والکلام والنبوات وغیرها مما خالفوا فيه مذهب آهل الستة والجماعة. 

لکن آبرز ما وقعوا فيه التناقض في باب الصفات ومسألة الرؤية» ولا 
فرق في ذلك بين متقدمیهم ومتأخريهم بل إن متأخریهم - الذین استقرٌ 
المذهب على أقوالهم ‏ أشدّ تناقضاً من متقدمیهم"۳. 

ومن آبرز مظاهر هذه التناقضات في هذا المذهب. التناقض في 
الشرعيات» والعقليات. 

أما الشرعيات: فانهم تارة يقولون بوجوب التأويل» وأحياناً یحرمونه» 
ولیس لهم فرق مضبوظ بين ما يجوز تأويله وما لا يجوزء ومنهم من يحيل 
فيما يتأوله على العقل ومنهم من يحيل على الكشف والذوق!“. 

وأما العقليات: فمثل قولهم إن الله كك لا تقوم به الاعراض» وتقوم به 
الصفات؛ وفي حقيقة الأمر لا يوجد فرق صحيح بین النوعين. 

وقولهم: بأن الله كك يرى في الآخرة كما ترى الشمس والقمر؛ لکن 
من غير مواجهة ولا معاينة» وهذه مکابرة. 


۔)۲۰٢‎ - ۲۰6/۱۲( انظر: المسألة المصرية في القرآن» ضمن مجموع الفتاوی‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق 0 ۰۰۰ ۳۰۸/۱۲ (TA‏ 

(۳) انظر: الإرشاد صس(۱۵۷ - ۰۱۵۸ بیان تلبیس الجهمية (۱۱۰/۲ - ۰6۱۱۱ مجموع 
الفتاوی (۳۰۹/۱). 

.)4٤١ - ۹46/۳( انظر: التسعينية‎ )٤( 


النفي في باب صفات الله عزوجل ۱۳۹ 5 الباب الثاني الفصل الثاني 

وقولهم: بأن الكلام النفسي معنى واحد يكون أمراً ونهياً وخبرآء وهي 
صفات للكلام لا أنواع له» ونحو ذلك من التناقض الواضح في مسألة 
الكلام. 

ومنها قولهم: إن القديم لا يجوز عليه الحركة والسكون ونحو ذلك؛ 
لأن هذه لا تقوم إلا بِمُتَحَيّرَه وقالوا: إن القدرة والحياة ونحوهما يقوم بقديم 
غير متحيّزء وجمهور العقلاء يقولون: إن هذا فرق بين المتمائلین(؟. 

وغير ذلك من أوجه التناقض التي لا يمكن حصزها في هذا 
المذهعس” . 


ومن آبرز السمات أيضاً التي تميّز هذا المذهب كثرة الشك والحيرة» 
والاضطراب عند كبار أتباعه الذين كان لهم الأثر البارز في تكوين هذا 
المذهب. وهذه الميزة لم يختص بها أصحاب المذهب الأشعري فقطء بل 
هي ميزة أهل الكلام والفلسفة عموماً؟. 

وتتمثل أبرز سمات هذا الشك والحيرة والاضطراب في رجوع العديد منهم 
عما كان عليه» وتعويله على الكتاب والسنة بقدر ما توصّل إليه مما يظنه مذهباً 
لأهل السنة والجماعة. وهذا كثير مشهور خاصة في المذهب الأشعري“» وعلى 
رأس أولئك مؤسس المذهب أبو الحسن الأشعري”“» وأبو المعالي الجويني"۰ 
)١(‏ انظر: التسعينية (۹:۸/۳ - 487). 


(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل /٦(‏ ٣٦۳۲ء‏ ۹/٦٦۱)ء‏ الصفدية (۰۱۵4/۱ موقف 
ابن تيمية من الأشاعرة (۸۸۱/۲ - ۸۹۰)۔ . 


(9) انظر: مجموع الفتاوی (٤/۲۷ء‏ ۰۵۰ درء تعارض العقل والتقل .)۲٥٢/٥(‏ 

(5) انظر: درء تعارض العقل والنقل (١/١٦۱ء‏ 00155. 

.)۲۸/٤( انظر ما سبق: ص(5715 - ۰۱۷ وانظر: مجموع الفتاری‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: المنتظم (۰)۱۹/۹ سير أعلام التبلاء (۱۸/ 40۳ 8۷6 طبقات الشافعية 
(AT - ۱۸۵ /۰(‏ . 


لباب الثاني - الفصل الثاني 0540 النفي في باب صفات الله هبل 


والرازي( والآمدي 29 وغيرهم . 

یقول شيخ الاسلام ابن تيمية كل#: «وآما اعتراف المتکلمة من 
الاسلامیین فکثیر» قد جمع العلماء فيه شيئاء وذکروا رجوع أكابرهم عما 
كانوا یقولونه» وتوبتهم: ما عند الموت» وإما قبل الموت» وهذا من آسباب 
الرحمة إن شاء الله تعالی في هذه الأمة؛ فان الله یقبل التوبة عن عباده. 
ویعفو عن السيئات» وهذا أصح القولین في قبول توبة الداعي؛ لکن بقاء 
کلامهم وکتبهم وآثارهم محنٌ عظيمةٌ في الأمةء وفتنةٌ عظيمةٌ لمن نظر فیها؛ 
ولا حول ولا قوة إلا بالله:9؟. 


وھڈا المیزان العدل والقسطاس المستقیم في التعامل مع مولاء 
وغیرهم» فان الرة علیهم لا يكون بالطعن في آشخاصهم ولا نیاتهم» ومن 
تاب منهم وأعلن ذلك قُبل منه؛ لکن في نفس الوقت لا يستوجب ذلك 
السكوت عما في كتبهم من أخطاء خالفوا بها الحق؛ بل يجب التنبيه عليها 
والتحذير منهاء فإنها قد تكون ‏ وقد كانت بالفعل - معوّل من جاء بعدهم 
ممن لم یلع على رجوعهم وتوبتهم من أقوالهم تلك» أو لم يقبل ذلك ممن 
تقلهء والله أعلم. 


رجوع أصول هذا المذهب إلى أصول الفلاسفة والجهمية والمعتزلة: 

هذا عن الأمور الهامة التي تميّز بها هذا المذهب. أما الأسباب 
الأساسية للانحراف الذي أدّى بهذا المذهب إلى الابتعاد عن منهج السلف 
أكثر فاکٹر؛ فمتعددة وكثيرة» ولعل من أبرزها وأوضحهاء أن أصول هذا 
المذهب ترجع إلى أصول الفلاسفة والجهمية والمعتزلة» على اختلاف هذا 
)١(‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة (1۷4/۲ - ٦۷٦)۔‏ 


() المصدر السایق (۷۹/۲ ۔ 5840). 
(۳) الاستقامة (۷۹/۱ ۔ ۸۰). 


النفي في باب صفات الله عز وجل م الباب الثاني الفصل الثاني 
التأثر بين متقدميهم ومتأخريهم. وبين مسألة وأخرى. 

فمتقدموهم کانوا أقل تأثراً بأصول الفلاسفة والمتكلمين الذين سبقوهم» 
وأقرب إلى معتقد السلف أهل السنة والجماعة. 

كما أننا نجدهم في بعض المسائل متفقين مع الفلاسفة أو الجهمية 
والمعتزلة موافقة كبيرة» وفي بعضها يخالفونهم أو يميلون إليهم في أشياء 
منها(؟. 

وبالمقارنة بين ما سبق عرضه من مذاهب الفلاسفة والجهمية 
والمعتزلة نجد هذه الحقيقة ماثلة أمامناء فقد شارك الكلابية والأشاعرة 
والماتریدیق الفلاسفة والجهمية والمعتزلة في العدید من الأصول التي قام 
علیها مذهبهم في الاعتقاد عموماً وفي الصفات خصوصاًء وذلك في مثل 
جعلهم العقل أصلاً في التلقي في هذه السائل» وتقدیمه على الشرع في 
حال توهم التعارض بينهماء وفي الشبه الرئيسة التي تقوم علیها مذاهبهم 
في الصفات» كشبهة الترکیب. والأعراض وحدوث الاجسام» 
والاختصاص» ونحو ذلك. 


الرة على شبهتهم الرئيسة في النفي: 

سبق في أثناء عرض منهج الأشاعرة في النفي في باب الصفات» بیان 
أن نفيهم لبعض الصفات قائم على شبهة رئيسة: 

وهي شبهة. أو ما يسمونه بدليل الأعراض وحدوث الاجسام» وقد 
استوفيت الحديث عن هذه الشبهة بالعرض والبيان من جهت والرڈ والتفنيد 
من جهة أخرى في المبحث السابق عند الحديث عن شبه الكلابية في نفيهم 


(۱) انظر: بیان تلبيس الجهمية (۸1/۲ - 6۸۸ درء تعارض العقل والنقل (۱۹۲/۱ - 
۶ ۰۳ ۔ ۰۲۰۵ ۰۱۲۲/5 مجموع الفتاوی (٥/٥٤)ء‏ التسعينية (۷۸۱/۳ - 
۲ ۹ ۔ لكف ۰۹۸۲-۹۸۱ 


الباب الثاني - الفصل الثاني ے٦٦٦‏ 7 النفي في باب صفات الله عز وجل 
لبعض الصفات دون بعض" فلا داعي لتكراره هناء وأكتفي بإحالة القاری 
الكريم إلى ذلك الموضعء فان هذه الشبهة هي نفسها عند أسلافهم الكلابية» 
وما قيل في بطلانها عند الكلابيةء يقال أیضاً عنها لدى الأشاعرة. 


ارد على مواقفهم من آدلة الصفات: 

سبق أن بيّنت في موقف الأشاعرة من نصوص الصفات. أنهم قضوا 
بتقديم ما یذعون من أدلة عقلية على النصوص الشرعية» وأنه إذا وُجد إيهام 
التعارض بين العقل والنقل» فالعقل مقدّم على النقلء وهذا القانون الذي 
اخترعه الأشاعرة في ذلك قد تصدى أئمة السلف للرد علیه» وخیر من انبرى 
لتفنيده شيخ الاسلام وعلم الأعلام ابن تيمية #5 حيث خصص لابطال هذه 
القانون كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقلء كما فنده في العديد من 
المواضع من كتبه المختلفة» كما أبطله تلميذه البار شيخ الاسلام ابن القيم 
الجوزية في كتابه العظيم أيضاً الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 
وغيره من كتبه. 

ويقضي هذا القانون بأنه: إذا تعارض العقل والنقل» وجب تقديم 
العقل؛ لأنه لا یمکن الجمع بينهماء ولا تقديم النقل؛ لأن العقل أصل 
النقل» فلو قدمناه عليه لبطل العقل؛ فيلزم من بطلان الاصل بطلان الفرع» 
فيبطل العقل والنقل مع . 

وهذا القانون مبني على ثلاث مقدمات: 
١‏ ۔ ثبوت التعارض بين العقل والنقل. 


)١(‏ انظر: ص(۱۰۱ - ۲۰۷) من هله الرسالة. 

(؟) انظر: الصواعق المرسلة من )۷۹١/۳(‏ إلى (۱۵۷۵/4). 

(۲) انظر: أصول الدین ص(١۱)ء‏ الإرشاد ص(۳۰۱ - ۰6۳۰۲ قانون التأويل للغزالي 
ص(۱ - ٤)ء‏ قانون التأويل لابن العربي ص0٤1‏ - 548)» نهاية الإقدام ص(۲۷4 - 
۵ أساس التقديس ص(۱۲۵ - 0175). 


النفي في باب صفات الله عر وجل نلک الباب الثاني الفصل الثاني 
۲ - انحصار التقسيم في الأقسام الأربعة. 
۳ - بطلان الأقسام الثلاثة ليتعيّن القسم الرابعء أي تقديم العقل. 

وهذه المقدمات كلها باطلة متهافتة» وقد أشبع شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم ‏ رحمهما الله الردّ عليها وإبطالهاء وسأكتفي هنا بتفنيد 
هذه المقدمات الثلاث من بعض الوجوه المهمةء ولمن أراد الاستزادة فعليه 
بكتابي شيخ الإسلام ابن القيم» ففيهما الغنية والكفاية. 

أما المقدمة الأولى: وهي دعوى وجود التعارض بين العقل والنقل» 
فباطلة من أساسها؛ لأن التقل الصحيح لا يمكن أن يعارض العقل الصريح. 

قال الإمام ابن القيم ككانْهُ: «إن ما علم بصريح العقل الذي لا يختلف 
فيه العقلاء» لا يُتصور أن يعارضه الشرع البتةء ولا يأتي بخلافه. ومن تأمّل 
ذلك في ما ينازع العقلاء فيه من المسائل الکبار» وجد ما خالفت النصوص 
الصحيحة الصريحة شبهات فاسدة يُعْلّم بالعقل بطلانها؛ بل يُعْلّم بالعقل ثبوت 
نقيضها الموافق للنقل»۴. 

أما المقدمة الثانية والثالثة: فالرة عليها ببطلان التقسيم من أصله» 
والتقسيم الصحيح أن يقال: إذا تعارض دليلان ‏ سمعيان أو عقليان» أو 
أحدهما سمعي والآخر عقلي ‏ فلا يخلو الأمر إما أن يكونا قطعيين» أو 
ظنيين» أو أحدهما قطعي والآخر ظني» فإن كان قطعيين فلا يمكن أن 
يتعارضا؛ لأن الدلیل القطعي هو الذي يستلزم مدلوله قطعاء فلو تعارضا لزم 
الجمع بين النقيضين» وان كانا ظنيين صرنا إلى الترجیح؛ ووجب تقديم 
الراجح سواء كان عقلياً أم سمعياً» وان كان أحدهما قطعي والآخر ظني» 
وجب تقديم القطعي سواء كان عقلياً أو سمعیأء باعتبار أنه قطعي الدلالة لا 
باعتبار نوعه أنه عقلي أو سمعي. 


)١(‏ الصواعق المرسلة (۸۲۹/۳)ء وانظر: الرد على المنطقيين ص(550). 


الباب الثاني - الفصل الثاثي ے٤٤٦۴‏ النفي في باب صفات الله عز وط 

وعليه فان قولهم: إذا تعارض العقل والنقلء فإما أن يريدوا القطعيين» 
فلا نسلم بإمكان التعارض بينهماء وإما أن يريدوا الظنيين» فالتقدیم للراجح 
بغض النظر عن كونه عقلياً أو سمعی وإما أن يريدوا ما يكون أحدهما قطعياً 
والآخر ظنياًء فالتقديم للقطعي لا لكونه عقلياً أو سمعياًء فان قُذر أن 
العقلي هو القطعي. كان تقديمه لأنه قطعي لا لأنه عقلي» فعیم بهذا أن 
تقديم العقلي مطلقاً خطأ فادح» وأن جعل جهة الترجيح كونه عقلیاً خطاء 
وأن جعل سبب التأخير والاطراح کون النقلي نقلیاً حا . 

ومن أعظم ما يدل على بطلان هذا القانون الفاسدء النتائج الفاسدة 
التي أدى إليها من إبطال حقائق ما جاء به الرسول ية عن الله بء كما 
جرى لهم في مثل هذا الباب الذي نحن بصدد الردّ عليهم فیەء حيث أنهم 
عطلوا الله کل عما آخبر به عن نفسه في کتابه» وأخبر عنه رسوله يل في 
سنته» من صفات الكمال ونعوت الجلال. 


هذا باختصار رد موجز على قانونهم الباطل؛ وهناك العشرات من 
الأوجه التي تدل على بطلان هذا القانون لكن المقام لا يسع للتعرض لهاء 
وتكفي الإحالة على كتابي: «درء تعارض العقل والنقل)ء و«الصواعق 
المرسلة» لابن تيمية وابن القيم - رحمهما الله ففيهما الغنية والكفاية. 
الردٌ على موقفهم من النصوص: 

آما موقف الأشاعرة من النصوص الشرعية للصفات» فقد آشرت عند 
بيان منهجهم أن لهم فيها مسلكان عامان: 

الأول: الطعن في ثبوتها: وذلك بدعوى أنها أخبار آحاد لا يحتج بها 
في العقاند؛ لأنها بذلك ظنیة الثبوت» والعقيدة لا يحتج فیھا إلا بالقطعي. 


)١(‏ انظر: الصواعق المرسلة (۳/ ۷۹۷ - ۷۹۸)۔ 


النفي في باب صفات الله عر وجل كا الباب الثاني الفصل الثاني 
وهذه دعوى باطلة مبنیة على رد الاحتجاج بخبر الواحد في العقائدء 

قال إمامهم الرازي: «وأما التمسك بخبر الواحد في معرفة الله تعالى فغیر 

ای (۱) 

جائز۷. 


وقد انبری العدید من أهل العلم لرڈ هذه الدعوی في کتب عديدة من 
لدن الإمام الشافعي إلى یومنا هذاء وأوجه بطلانها كثيرة متعددة أكتفي في 
هذا المقام ببعضها 


- ما تواتر عن النبي ي من بعثه لأفراد من الصحابة لتبليغ دعوته 
وتعليم الناس أحكام هذا الدین؛ «وهو بي لا يبعث بأمره إلا والحجة 
للمبعوث إليهم وعليهم قائمة بقبول خبره عن رسول الله يك وقد كان قادراً 
على أن يبعث إليهم فيشافههمء أو يبعث إليهم عدداًء فبعث واحداً يعرفونه 
پالصدق؛'۔ 


۔ الصحیح من مذهب أهل السنة والجماعة أن خبر الواحد إذا احتفت 
به القرائن يوجب العلم لا الظن كما يدعيه المتكلمون» ويقولون أنه مذهب 
جمهور أهل العلم"؛ بل الصحيح أن جمهور أهل العلم على إفادة خبر 
الواحد العلم إذا احتفت به القرائن . 


- أساس التقديس ص(۰)۱۲۳ ثم سرد الأوجه التي تدل على عدم الجواز ص(۱۲۳‎ )١( 
6 

)٢(‏ الرسالة للشافعي ص(4۱۲). 

(۲) انظر: المعتمد في أصول الفقه (۰)۵10/۲ الاحکام لابن حزم (۰6۱۱۹/۱ شرح 
الکوکب المنیر (۰)۳۶۸/۲ المذکرة في أصول الفقه ص(۱۰۳). 

(4) انظر: التمهید (۸/۱)ء الاحکام لابن حزم (۰)۱۰۸/۱ الاحکام للامدي (۲/ ۰6۳۲ 
رفع الملام عن الأئمة الاعلام ص(0۳) الرد على المنطقیین ص(۳۸)؛ مقدمة 
التفسیر» ضمن مجموع الفتاوی (۱۳/ ۳٥٣٣‏ - ۰6۳۵۲ مجموع انفتاوی (۸/٦۱ء‏ 
۸ء مختصر الصواعق المرسلة (۵۰۹/۲ - ۵۰۷)» شرح الکوکب المنیر (۳4۸/۲ - 
4۹ء صون المنطق والکلام ص(۱۷۰ - ۱۲۱). 


لا" أ النفي في باب صفات الله عز وبل 


الباب الثاني - الفصل الثاني 

وأهم القرائن التي ذكرها أهل العلم الدالة على إفادة خبر الواحد للعلم: 

- کون الحديث في الصحيحين أو أحدهما؛ لأن الأمة تلقت ما فيهما 
بالقبول. 

- إذا كان الحديث مشهوراً له طرق متعددة» سالمة من ضعف الرواة والعلل ۔ 

- کون الحديث مسلسلاً بالأئمة الحفاظ المتقنين. 

- كونه مُتَلَقَى بالقبول عند الأمة. 

وغيرها من القرائن العديدة التي يصعب حصرها . 

- إجماع السلف المتقدمين على الأخذ بهذه الأحاديث في باب الصفات 
وغيره» وعدم التفريق في ذلك بين المتواتر والآحاد» وقد وردت عنهم في 
ذلك آثار كثيرة9 , 

الثاني : الطعن في دلالتها: وهذا المسلك ساروا عليه فيما كان قطعي 
الثبوت من القرآن والسنة المتواترة» حيث وجدوا لها هذا المدخل للطعن 
فيهاء فما لم يوافق معقولاتهم ادّعوا أنه ظني الدلالة ومعقولاتهم قطعية 
الدلالة . 

فوجب حيئئذٍ معها أحد أمرين: 
۱- إما التأويل. 
۲ - أو التفويض. 

وهذان المسلكان هما عمدة المتأخرين من الأشاعرة» فما تسنى لهم من 
نصوص الصفات التي ینفونها أولوهء وإلا فوضوا العلم بمدلوله إلى الله كيل 
)١(‏ مجموع الفتاوی (215/14 ۸ - ۰6۵۱ نزهة النظر شرح نحبة الفکر ص٣۲‏ - ۲۷). 


( انظر: السنة لعبد الله بن أحمد (۲۷۴/۱)ء شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
(۳/ ۰0۲۲ الصفات للدراقطني ص(۳۹ - 4۲). 


النفي في باب صفات الله عز وجل م لباب الثاني الفصل الثاني 

وأكتفي هنا ببعض الوقفات لإبطال هذان المسلكان على سبيل الإيجاز 
والاختصار اللذان يقتضيهما البحث» وبال التوفيق: 

أما المسلك الأول: التأويل: فيعنون به صرف اللفظ عن ظاهره إلى 
معتی آخر مراد( . 

ومذه الطريقة - بزعمهم - أعلم وأحکم؛ الما فیها من مزید الایضاح 
والرڈ على الخصوم» وهي الأرجح» . 

ولا شك آن هذا منهج باطل من عدة أوجهء منها: 

- إن تعریف المتکلمین عموماً للتأویل بأنه: صرف اللفظ عن مراده إلى 
معنی آخرء إنما هو اصطلاح حادث ظهر بعد القرون المفضلة. 

بینما التأویل في عرف السلف وأهل اللغة المتقدمین يراد به معنیان؛ 

هما: 

- الأول: تفسیر اللفظ وبيان معناه» وهذا اصطلاح السلف» وجمهور 
المفسرین» وهو موافق لقول من قال بالوقف على قوله تعالی: متا یم 


اوي إل أل وال في الیل لال عمران: ۰0۷ ومنه قوله و في دعائه 


و و و 


لابن عباس ط4 : «اللهم فَقَهْهُ في الدین وِعَلّمْه التأویل»۳. وقول الامام 
ابن جرير في تفسیره: «القول في تأویل قوله تعالی. ۰۷۰۰ أي: تفسیره. 

- الثاني: الحقيقة التي يؤول إليها الكلام» وهي وقوع المخبر به في 
وقته الخاص إذا كان الکلام خبراء أو امتثال ما دل عليه الكلام إذا كان 
الكلام طلباً» وهذا اصطلاح آخر قال به السلف الصالح"*. 


(۱) انظر: تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص(۰)۹۱ 

(۲) المصدر السابق. 

(5) أخرجه الامام أحمد في المسند (580/54): برقم (۰)۲۳۹۷ (ط/الرسالة)» وقال 
محققه: إسناده قوي. 

(4) انظر: في هذه التعريفات: الفتوی الحموية ص(۷۰ - ۰6۷۱ التدمرية ص(۹۰ - ٦۹)ء<‏ 


لباب الثاني - القصل الثاني ۳*۸ النفي في باب صفات الله زو 
- إن السلف الصالح من أهل السنة والجماعة لما ترکوا التأويل» 
بامکانهم أن یقولوا فیما آثبتوه من الصفات أن هذا مما دل عليه الکتاب 
والسنة. آما المتأولة فلا يملك آحدهم أن يدّعي في الذي نفاه من دلالة 
التصوص على الصفات. أو ما آوله من معانیها إلى معاني بعيدة» لا يملك 
أن يقول: هذا من عند الله جازماً بذلك بل غاية ما معه مجرد الامکان(. 


۔ إذا ہکان الحق ما یقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة في 
الکتاب والسنت من هذه العبارات ونحوهاء دون ما يُفهم من الکتاب والسنق 
ما نصاً واما ظاهراًء فکیف يجوز على الله تعالی ثم على رسوله 5ه ثم على 
خير الأمة أنهم يتكلمون دائماً بما هو إما نص وإما ظاهرٌ في خلاف الحق؟! 
ثم الحق الذي يجب اعتقاده لا يبوحون به قطء ولا يدلون عليه لا نصاً ولا 
ظامراً؛ حتی يجيء أنباط الفرس والروم» وفروخ اليهود والنصارى 
والفلاسفة» يبيّنون للامة العقيدة الصحيحة» التي يجب على كل مكلّفء أو 
كل فاضل أن يعتقدها» , 


- القول بالتأويل یلزم منه 0 باطلة عديدة» ولعل من أهمها 
وأبينها9 : 


١-أن‏ الصحابة والسلف الصالح لم يفهموا الحق في ذلك» وأن ظاهر 
هذه النصوص باطل» ومن المعلوم أن الله تعالى رضي عن الصحابةء وذلك 
لموافقتهم مراد الله تعالى قولاً وعملاً واعتقاداً. 


= الاکلیل في المتشابه والتأويل» ضمن مجموع الفتاوی (۲۸۸/۱۳ - ۲۹4). 
وللتوسع انظر: جناية التأويل الفاسد ص(۸ - ۰6۳۰ موقف المتکلمین من الاستدلال 
بنصوص الکتاب والسنة ص(4۸۱ - 0۰۱). 

.)5 - انظر: علاقة الاثبات والتفويض بصفات رب العالمین ص(‎ )١( 

(۲) الفتوی الحموية ص(4۲). 

( انظر: ایثار الحق على الخلق ص(۱۳۸ - ۱۳۹). 


النفي في باب صفات الله عز وجل ا“ الباب الثاني الفصل الثاني 

۲ - آنهم علموا الحق وفھموہء لكنهم كتموه ولم يقوموا بواجب التصح 
للمسلمين» والعادة توجب أن يظهر منهم التحذير من اعتقاد ظواهر التصوص 
إن كانت تدل على باطل» أعظم من تحذيرهم مما هو أدنى من ذلك» وهذا 
خلاف الواقع» فان المنقول عنهم هو تفسیر نصوص الصفات بما يخالف 
مذهب هؤلاء المتأولة. 

۔ أن هؤلاء المتأولة لم يذكروا ضابطاً صحيحاً لما يسوغ تأويله وما لا 
یسوغ» بل كل ما يدعون أنه لا يسوغ فيه التأويل فهو من جنس ما آولوه 
وبالعکسی(. 

- مولاء المتأولة یقولون بأن الظاهر المتبادر من النصوص هو التشبیه 
والتجسیم؛ ولذا وجب تأویلها؛ والحق الذي لا مرية فيه أن المتبادر من کل 
وصف ثبت في الکتاب والسنة. والسابق إلى فهم المؤمنين منه هو: التنزیه 
التام عن مشابهة الحوادث فمجرد اضافة الصفة إليه تعالی یقطعها عن مشابهة 
صفات المخلوقین» وهل ینکر عاقل أن السابق إلى الفهم المتبادر لكل عاقل: 
هو مباينة الخالق للمخلوق في ذاته وصفاته. 

إلى غير ذلك من عشرات الأوجه التي یمکن بها ابطال هذه الدعوی 
الزائفة. 


آما المسلك الثاني: التفویض: وقد عرّفوه بأنه: اصرف اللفظ عن 


(۱) انظر: الصواعق المرسلة (۱/ ۲۲۰ وما بعدها). 

(۲) انظر: آضواء البيان (۳۱۹/۲ - ۳۲۰) بتصرف یسیر. 

(۳) انظر لمزید من التفصیل: ذم التأویل لابن قدام الاکلیل في المتشابه والتأویل» 
ضمن مجموع الفتاوی (۲۷۰/۱۳ - ۰6۳۱۳ تفسیر سورة الاخلاص؛ ضمن مجموع 
الفتاوی (۳۸۱ - 68۳ بیان تلبیس الجهمية الجزء الثالث المخطوط. فان معظمه 
في إبطال التأویل عند الأشاعرة» انصواعق المرسلة الجزء الأول والثاني جناية 
التأویل الفاسد للدکتور محمد لوح» موقف المتکلمین من الاستدلال بنصوص الکتاب 
والسنة (۱/ ۳٦٣‏ ۔ ۰۵۲۲ ۵۲۹/۲ - ۸۲۵). 


اباب اثاني - الفصل كنات یم ۳۱۹ النفي في باب سفات الله عزوم 
ظاهره. مع عدم التعرض لبيان المعنى المراد منه؛ بل يترك ويْقَوّض علمه 
إلى الله تعالى» بأن يقول: الله أعلم يمراده0©. 

وهذا المسلك باطلّ من أوجه عدةء أذكر منها: 

- أن الله كك أمرنا في كتابه أن نتدبر القرآن» وذلك بفهمه ومعرفته 
وعقله والمقصود بإنزاله هو حصول البيان والهدى للناس» فإذا كان ما يدل 
عليه ظاهره كفر وباطل» ولا يجوز اعتقاده في حقه ك ولا سبيل لمعرفة 
مراده ك ہما خاطبنا بەء كان هذا مخالفاً لما أمرنا الله تعالى به من تدبر 
القرآن» ومناقضاً لما أنزل من أجله من حصول البيان والهدی. 

- ولازم قول هؤلاء أن المخاطب لنا لم يبيّن الحق» ولا آوضحه مع أمره 
لنا أن نعتقده. وأراد منا أن لا نفهم منه شيئاًء أو أن نفهم ما لا دلیل عليه فيه 
وهذا مما یعلم بالاضطرار بطلانه» وتنزیه کلام الله وي وکلام رسوله کل عن" . 

- إن القول بتفویض المعنی» ثم الزعم بأن ظاهر التصوص غير مراد 
تناقض بين فلا یعقل الادعاء بأن المعنی مما لا یعلمه إلا الله» مع الزعم 
بان الظاهر غير مراد» إذ الذي لا یعلمه إلا الله لا یکون ظاهراً لنا حتى يقال 
فيه أنه مراد أو غير مراد. 

- «من المعلوم أنه ## كان يحضو في مجلسه: الشريف» والعالم 
والجاهل» والذكي والبليدء والأعرابي الجافي ثم لا يجد شيئاً يعقب تلك 
النصوص» مما يصرفها عن حقائقهاء لا نصاً ولا ظاهراً... ولم ينقل 
عنه ## أنه كان يحدّر الناس من الإيمان بما يظهر من كلامه في صفته 
لربہ٥ء‏ مما يبيّن أنها كانت تُحمل على ظاهرهاء وأنها كانت مفهومة 
عندهمء وان كانوا متفاوتين في الفهم. 


(۱) النظام الفريد بتحقيق جوهرة التوحيد ص(۱۲۸). 
زفق انظر: في هذا الوجه والذي قبله: درء تعارض العقل والنقل (۲۰۱/۱ - ۲۰۲). 
(۳) أقاويل الثقات ص(۸۵). 


النفي في باب صفات الله عر وجل في 55١‏ الباب الثاني الفصل الثاني 


- كما يلزم منه اعتبار الصحابة والتابعين من السلف الصالح الذّین 
۳ بعين من ين هم 
خیار الأمةء بمنزلة الأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني9©. 


الردٌ على استدلال أصحاب المسلكين بآية آل عمران: 

وكل من المفوّضة والمتأولة من الأشاعرة استدلوا بقوله تعالی: مھ 
آل رل ع الككب نة یٹ كنت من ا الككب ول کے کات الیم في 
5 ها که ينه ایا لتق واب تأوبلهه وا یم اوی لا اھ 
ایس في ال ی نک یه بن عد نا هنا با لہ ایا الآ @4 
[آل عمران: ۷]ء على كلا المسلکین؛ فمن قال منهم بأن الوقف في قوله 
تعالى: «ونا یه تأریاء إلا ال رای في آليآر4 علی: «الراسخون في 
العلم»؛ قال: بأن مراد الآية جواز التأویل الذي هو صرف اللفظ من 
الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. 

ومن قال بأن الوقف على قوله تعالی: را یتک تلويلة؛ را اک قال 
بان مراد الآية تفویض العلم بمعنی النصوص المتشابهات» والتي منها نصوص 
الصفات وجعلوا ذلك مذهب السلف(؟. 

والاحتجاج بالاية على المسلکین باطل من وجوه: 

الأول: جعلهم نصوص الصفات من المتشابه الذي یحتاج ما إلى 
التأويل أو التفویض. خطأ منهمء قال شيخ الاسلام ابن تيمية کل: «من قال 
إن هذا" من المتشابه وأنه لا يفهم معناہء فنقول: أما الدليل على بطلان 
ذلك فإني ما أعلم عن أحد من سلف الأمة ولا من الائمة لا أحمد بن حنبل 
ولا غيره أنه جعل ذلك من المتشابه الداخل في هذه الآية» ونفى أن يعلم 
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.)۱۲۳/۱( انظر: الفتوى الحموية ص(۰)۳۲ الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)۱۱۲۳/۳( انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة‎ )٢( 
آي: نصوص الاسماء والصفات.‎ )۳( 


الباب الثاني - الفصل الثاني Fe‏ النفي في باب صفات الله عز وجل 
أحد معناه. وجعلوا أسماء الله وصفاته بمنزلة الكلام الأعجمي الذي لا 
یفھمء ولا قالوا: إن الله ينزل کلاماً لا يفهم أحد معناهء وإنما قالوا كلمات 
لها معان صحيحة: قالوا في أحاديث الصفات: «تمر كما جاءت»» ونهوا عن 
تأويلات الجهمية وردُوها وأبطلوهاء التي مضمونها تعطيل النصوص عما دلت 
عليه . 


ونصوص أحمد والأئمة قبله بيّئة في أنهم كانوا يبطلون تأويلات 
الجهمية» ويقرون النصوص على ما دلت عليه من معناهاء ويفهمون منها 
بعض ما دلت عليه» كما يفهمون ذلك في سائر نصوص الوعد والوعيد 
والفضائل وغير ذلك»*. 


الثاني: أن يقال إن نفي علم التأويل في الآية ليس نفیاً لعلم المعنی( 
وقد قرر شيخ الإسلام هذا وشرحه بشواهذ عديدة من الكتاب والسنة وكلام 
الصحابة وسائر السلف والأئمة الذين تكلموا في نصوص الصفات وغيرهاء 
وفسروها بما يوافق دلالاتها وبيانها 0 . 

الثالث : أن التأويل في الاية محمول على معاني التأويل التي سبق 
بيانهاء فمن رای الوقف على رتا ينك كأوية: را لَه یه في امار 
حمل التأويل على التفسير والبيان» ومن رأى الوقف على نا یشم تأويلة: 
کا الک حمل التأويل على الحقيقة التي يؤول إليها الکلام» وهي في هذه 
الحال كيفية الصفاتء وهذا الذي كان السلف یفوضونه*؟. 


الرابع : إن الاحتجاج بالوقف في قوله تعالی : وما یم توب إل 45 


: الاکلیل في المتشابه والتأویل ضمن مجموع الفتاوی (۲۹۶/۱۳ - ۰6۲۹۵ وانظر‎ )١( 
.)۳۰۵ - ۲۹۲/۱۳( نفس المصدر‎ 

() انظر: المصدر السابق (۳۰/۱۳). 

0 انظر: المصدر السایق (۳۰/۱۳- ۳۱۳). 

(۶) انظر: ص(۲۲۱ - ۲۲۷) من هذه الرسالة. 


النفي في باب صفات الله عمج إن 567 الباب الثاني الفصل الثاني 
على أن مذهب السلف هو التفويض بقرينة قولهم في نصوص الصفات: 
«آمروها كما جاءت» باطل؛ لأن السلف آمنوا بمعاني الصفات وأثبتوها كما 
هو منقول عنهمء ونقل عنهم الردّ على المعطلة الذين نفوها أو خاضوا في 
تأويلهاء ولو كان مرادهم إمرار الألفاظ كما جاءت لوجب أن يقيدوا ذلك 
بقولهم: «مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد»ء أو: «آمروا لفظها مع اعتقاد 
أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة»» وِلَمَا نفوا العلم بالكيفية؛ لأن 
قولهم: «بلا كيف» دليل على أنهم قصدوا المعنی لا اللفظ فقط(؟. 


طرق أخرى في الردّ على الأشاعرة: 

من القواعد التي استعملها أهل السنة والجماعة في الرة على الأشاعرة 
إثباتهم لبعض الصفات» ونفيهم لأكثرهاء قاعدة: «القول في بعض الصفات 
کالقول في البعض الآخر»". 

وهذه القاعدة من أعظم الأصول التي يمكن بها بیان تناقض هؤلاء في 
تعاملهم مع ما ورد من صفات الله 8ء ومن أعظم طرق الإقناع والإلزام 
أثناء مناظرتهم . 

وهذا الأصل العظيم ينتظم تحته جملة من القواعد الفرعية. ولعلّ أبرزها 
ما يلي: 

١‏ أن من نفى بعض الصفات وأثبت البعض» لزمه فيما أثبته نظير ما 
يلزمه فيما نفاه. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية يثنْهُ: «من أقر بفهم بعض معنى هذه 
الأسماء والصفات دون بعض» فيقال له: ما الفرق بين ما أثبتّه وبين ما نفيته» 
أو سكت عن إثباته ونفيه؛ فان الفرق إما أن يكون من جهة السمع؛ لأن أحد 


.)۸۰ - انظر: الفتوى الحموية ص(4لا‎ )١( 
(؟) انظر: تحريم النظر في كتب أهل الكلام ص(۰)۵۱ التدمرية ص(۳۱).‎ 


لباب الثاني - الفصل الثاني له _ النفي في باب صفات الله زج 
النصين دال دلالة قطعية أو ظاهرة بخلاف الآخرء أو من جهة العقل بأن أجد 
المعنيين يجوز أو يجب إثباته دون الآخرء وكلا الوجهين باطلٌ في أكثر 
المواضع؟ 

أما الأول: قدلالة القرآن على أنه رحمٰنٌ رحيمٌ ودود سميعٌ بصيرٌ علي 
عظيمٌ» كدلالته على أنه عليمٌ قديرٌء ليس بينهما فرق من جهة النص» وكذلك 
ذكره لرحمته ومحبته وعلوه مثل ذكره لمشيثته وإرادته. 

وأما الثاني: فیقال لمن أثبت شيئاً ونفى آخر: لم نفيت مثلاً حقيقة 
رحمته ومحبته وأعدت ذلك إلى إرادته؟ فإن قال: لأن المعنى المفهوم من 
الرحمة في حقنا هي رقة تمتنع على الله قيل له: والمعنى المفهوم من 
الإرادة في حقنا هي ميل يمتنع على الله. فإن قال: إرادته ليست من جنس 
إرادة خلقه» قيل له:. ورحمته ليست من جنس رحمة خلقه وكذلك محبته. 
وان قال وهو حقيقة قوله -: لم أثبت الارادة وغيرها بالسمع؛ وإنما أثبت 
العلم والقدرة والإرادة بالعقل» وكذلك السمع والبصر والكلام على إحدى 
الطریقتین؛ لأن الفعل دل على القدرة» والإحكام دلّ على العلم» والتخصيص 
دل على الإرادة» قيل له الجواب من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الإنعام والإحسان وکشف الضر دلّ أيضاً على الرحمت 
كدلالة التخصيص على الإرادة. والتقريب والإدناء وأنواع التخصيص التي لا 
تكون الا من المحبّ تدل على المحبةء أو مطلق التخصيص يدل على 
الإرادة. وأما التخصيص بالإنعام فتخصيصٌ خاص٠‏ والتخصيص بالتقريب 
والاصطفاء تقريبٌ خاص. وما سلكه في مسلك الإرادة يسلك في مثل 
هذا. 

الثاني : يقال له: هب أن العقل لا يدل على هذا فانه لا ينفيه الا بمثل 
ما ينفي به الإرادة» والسمع دليلٌ مستقلٌ بنفسه؛ بل الطمانینة إليه في هذه 
المضايق أعظمء ودلالته أتمّ؛ فلأي شيء نفيتَ مدلولهء أو توقفت وأعدت 


النفي في باب صفات الله بل أير ٠٠٠‏ الباب الثاني الفصل الثاني 
هذه الصفات كلها إلى الإرادة مع أن النصوص لم تفرق؟ فلا يذكر حجة إلا 
عُورض بمثلھا في إثباته الإرادة زيادة على الفعل»؟. 

۲ - أن عدم الدليل المعيّن لا يستلزم عدم المدلول المعيّن؛ لأنه قد 
يكون ثبت بدليل آخر غير هذا الدلیل. 

يقول شيخ الإسلام حول هذه النقاط في .معرض الرڈ على قول الاشعري 
الذي يحاول فيه تعليل تفريقه بين إثبات الصفات السبع ونفي ما عداها: «تلك 
الصفات أثبتها بالعقل؛ لأن الفعل الحادث دل على القدرة» والتخصيص دل 
على الإرادة» والإحكام دل على العلم» وهذه الصفات مستلزمة للحیاة؛ 
والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك»0", 

یقول شيخ الإسلام إن لسائر أهل الإثبات على ذلك ثلاثة أجوبة: 

أحدهما: «أن يقال عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول 
المعیٔنء فهب أن ما سلكت من الدليل العقلي لا يثبت ذلك فإنه لا ينفيه» 
وليس لك أن تنفيه بغير دلیل؛ لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت؛“. 

الثاني: أن يقال: إذا كان دليل العقل لم یثبت هذه الصفات» فان هناك 
دليلاً آخر دل عليهاء وهو دليل السمع؛ فان «السمع قد دلّ عليه ولم يعارض 
ذلك معارض عقلي ولا سمعي؛ فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن 
المعارض المقاوم»(*. 


۰6۳۰۰ - ۲۹۸/۱۳( الاکلیل في المتشابه والتأویل» ضمن مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) التدمرية ص(۳۳). 

(۳) انظر: الرڈ على المنطقیین ص(۱۰۰). 

)٤(‏ التدمرية ص(۳۳ - ۳4)» وانظر: شرح العقيدة الأصفهانية ص(۲4)» درء تعارض 
العقل والتقل .٦٦٦  89/5(‏ 

)٥(‏ هذا الوجه الثاني مرتب على الوجه الاول» ولذلك جمم بینهما شيخ الاسلام في 
التدمرية» وآفردهما عن بعض في مجموع الفتاویء انظر نلمقارنة: التدمرية ص( - 
۶ مجموع الفتاوی (40/7). 


الباب الثاني - الفصل الثاني اھ پر النفي في باب صفات الله عر وجل 

الثالث: «أن يقال: يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من 
العقليات» فيقال: نفع العباد بالإحسان إليهم یدل على الرحمة» كدلالة 
التخصيص على المشيئة» وإكرام الطائعين يدل على محبتهم» وعقاب الكفار 
يدل على بخضهم»ء كما قد ثبت بالشاهد والخبر من إكرام ا وعقاب 
آعدائی والغایات المحمودة في مفعولاته ومأموراته - وهي ما تنتهی إليه 
مفعولاته ومأموراته - من العواقب الحميدة تدلّ على حكمته البالغة» كنا يدل 
التخصيص على المشیئة وأَوْلَىء لقوة العلّة الغائیة ولهذا كان ما في القرآن 
من بیان ما في مخلوقاته من النعم والحکمء أعظم مما في القرآن من بیان ما 
فيها من الدلالة على محض المشيئة»0 . 

۳ - أن كل من أوّل صفة لزمه فيما وله نظير ما ظن أنه يلزمه فيما فرّ منه. 

4 أن دلالة السمع والعقل على الصفات واحدة: 

- فإذا كان السمع قد دل على الصفات السبع؛ فقد دل أيضاً على 

غيرهاء ووجه الدلالة وقوة النص واحدة. 

ب ۔ وإذا دل العقل على الصفات السبع» فيمكن أن ید العقل على 
غيرهاء مما ينفيه هؤلاء. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية #: «أن غالب من نفى وأئبت شيئاً مما 
دل عليه الكتاب والسنة لا بد أن يثبت الشيء لقيام المقتضى وانتفاء المانع» 
وينفي الشيء لوجود المانع أو لعدم المقتضی؛ أو يتوقف إذا لم يكن له عنده 
مقتض ولا مانع» فيبيّن له أن المقتضى فيما نفاه قائ كما أنه فيما أثبته 
قائمء ما من كل وجه أو من وجه يجب به الاثبات فإن كان المقتضى هتاك 
حقاً فكذلك هناء ولا فدرء ذاك المقتضى من جنس درء هنا. 


(۱) العلّة الغائية: ما يُوجد الشيء لاجله» انظر: التعريفات ص(۲۰۲). 
(؟) التدمرية صس(۳۶ - 00 
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وأما المانعء فيُبيّن أن المانع الذي تخيله فيما نفاه من جنس المانع 
الذي تخيله فيما أثبته. فإذا كان ذلك المانع المستحيل موجوداً على التقديرين 
لم ينج من محذوره بإثبات أحدهما ونفي الآخر؛ فإنه إن كان حقاً نفاهماء 
وان كان باطلاً لم ينف واحداً منهماء فعليه أن يسوي بين الأمرين في 
الإثبات والنفي» ولا سبيل إلى النفي فتعين الإثبات. 

فهذه نكتة الإلزام لمن آثبت شيئاًء وما من أحدٍ إلا ولا بد أن یثبت 
شین أو يجب عليه إثباته»” , 

وقال أيضاً: «فإن من نفى شیئاً من الصفات لكون إثباته تجسیماً 
وتشبيهاًء يقول له المثبت: قولي فيما أثبته من الصفات والأسمای كقولك 
فيما أثبته من ذلك؛ فإن تنازعا في الصفات الخبرية» أو العلو أو الرؤية أو 
نحو ذلك وقال له النافي: هذا يستلزم التجسيم والتشبيه؛ لأنه لا يعقل ما 
هو كذلك إلا الجسم قال له المثبت: لا يعقل ما له حياةٌ وعلمٌ وقدرةٌ 
وسمعٌ وبصرٌ وكلامٌ وإرادةٌ إلا ما هو جسمء فإذا جاز لك أن تثبت هذه 
الصفات» وتقول: الموصوف بها ليس بجسم. جاز لي مثل ما جاز لك من 
إثبات تلك الصفات مع أن الموصوف بها ليس بجسم؛ فإذن جاز أن يثبت 
مستّی بهذه الأسماء ليس يجسم. 

فان قال له: هذه معان وتلك أبعاض. 

قال له: الرضا والغضب والحب والبغض معانء واليد والوجه وان کان 
بعضاً؛ فالسمع والبصر والكلام أعراضٌ لا تقوم إلا بجسم؛ فان جاز لك 
إثباتها مع أنها ليست أعراضاًء ومحلها ليس بجسمء جاز لي إثبات هذه مع 
أنها ليست آبعاضا»؟. 

وإذا اعترض الأشاعرة بقولهم: «الغضب هو: غليان دم القلب لطلب 


.)۳۰۲/۱۳( الإكليل في المتشابه والتأویل» ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۱۲۸ - ۱۲۷/۱( درء تعارض العقل والنقل‎ )۲( 
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الانتقام» والوجه هو ذو الأنف والشفتين واللسان والخد أو نحو ذلك». 

أجابهم أهل السنة والجماعة بقولهم: «إن كنتم تريدون غضب العبد ووجه 
العبدء رنه أن يقال لكم: ولا يعقل بصرٌ الا ما كان بشحمةٍ ولا سمعٌ إلا ما 
كان بصمّاخ”" » ولا كلاماً إلا ما كان بشفتين ولسان؛ ولا إرادة إلا ما كان 
لاجتلاب منفعةء أو استدفاع مضرق وأنتم تثبتون للربٌ السمع والبصر والكلام 
والإرادة على خلاف صفات العبد؛ فان كان ما تثبتونه مماثلاً لصفات العبد 
لزمکم التمثيل في الجميع» وان كنتم تثبت تثبتونه على الوجه اللائق بجلال الله تعالى 
من غير مماثلة بصفات المخلوقات فأئيتوا الجميع على هذا الوجه المحدود» ولا 
فرق بين صفة وصفةٍ؛ فان ما نفيتموه من الصفات يلزمكم فيه نظیر ما آثبتموه. 
فإما أن تعطلوا الجميع وهو ممتنعٌ» وإما أن تمثلوه بالمخلوقات وهو ممتنعٌ» 
وإما أن تثبتوا الجميع على وجه يختص به لا یمائله فيه غيره» وحینئلِ فلا فرق 
بين صفة وصفة؛ فالفرق بينهما بإثبات أحدهما ونفي الآخر فراراً من التشبيه 
والتجسيم قول باطل» يتضمن الفرق بين المتمائلين والتناقض في المقالتين» . 

وأعتقد جازماً أن هذه المناقشات التي ذكرها شيخ الإسلام لا تحتاج 
إلى تعليق» فإن التناقض واضح في تفريق الأشاعرة بين المتمائلات» ويلزمهم 
قطعاً فيما أثبتوه من الصفات السبع نظير ما يلزمهم فيما نفوه من الصفات 
الخبرية والاختيارية. 

بهذا يكون قد تم بحمد الله تعالى الرد على منهج الاشاعرة في النفي 
في باب الصفات» ولم يبق إلا الكلام على الصفات الاختيارية» وقد سبق 
ذلك في المبحث الثالث أثناء الرد على الكلابية؛ فإن مذهب الأشاعرة 
والكلابية في هذه المسألة واحر» 


(۱) مجموع الفتاوى .)٥٥/٤(‏ 

(۲) الصَمَاخ: قناة الأذن التي تفضي إلى طبلته» انظر: المعجم الوسیط (0۲۵/۱). 
۳ مجموع الفتاوی (40/7 - 81). 

.)1۰۷ - انظر: ص(1۰۱‎ )٤( 
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5 
المبحث الخامس 
موقف الماتريدية من النفي في باب الصفات 


وفیه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: التعریف بالماتريدية. 

المطلب الثاني : نقسیم الماتريدية للصفات. 

المطلب الثالث: منهج الماتريدية في النفي في باب الصفات. 

المطلب الرابع: الردّ على الماتريدية. 

تعد الماتريدية شقيقة الأشعرية» لما بینهما من الائتلاف والاتفاق» حتی 
یظن الدارس لهما آنهما فرقة واحدت ولطالما تشّق متّبعو هذین المذهبین 
العقدیین بأنهما یمثلان أهل السنة والجماعة» وأن مؤسسي المذهب. آبو 
الحسن الاشعري وأبو منصور الماتريدي هما [ماما أهل السنة والجماعت 
وبعد الحدیث المفصّل عن الأشعرية وبیان منهجها في باب الصفات. سیکون 
الحدیث في هذا المبحث عن الماتريدية» تعريفاً ونشأة» وبياناً لأهم آقوالهم 
في مختلف أبواب العقيدة» مع التركيز على منهجهم في باب الصفات» 
بحرضه وبيان أهم الشبه التي قام عليها منهجهمء والرد عليهم» مع مراعاة 
الاختصار وتجنب التكرار بالإحالة إلى ما سبق بيانه في المباحث السابقة» 
وبخاصة في المواطن التي اتفق فيها مذهبهم مع الكلابية والأشاعرة اكتفاء بما 


مر 


الباب الثاني الفصل الثاني حم النفي في باب صفات الله عز وجل 
المطلب الأول 
التعريف بالماتريدية 


الماتريدية فرقة كلامية تتسب إلى مؤسسها أبي منصور الماتريدي» ظهرت 
سا في بلاد ما وراء النهرء في نهاية القرن الثالث وبداية الرابع الهجري. 

تقوم - كشقيقتها الأشعرية ۔ على منهج عقلاني فلسفي» مع خلط ذلك 
بالصوفية والقبورية» فاتخذت البراهين العقلية الكلامية وسيلة في محاجة 
خصومها من المعتزلة والفلاسفة وغیرهم(۲. 
النشأة وأهم مراحل التطور: 

لم تتعرض الماتريدية للتطور الذي حصل على العقيدة الاشعریة والذي 
سبق بيانه عند الحديث عنهم* وقد مرّت بأدوار تاريخية لخصها الشيخ 
شمس الأفغاني كل على النحو التالي : 
أولاً: الدور التأسيسي (۲۵۸ - ۳۳۳ھ): 

ترتبط الماتريدية في نشأتها بمؤسسها آبي منصور الماتريدي؛ وهو 
محمد بن محمد بن محمود السمرقندي المتکلم» ینسب إلى قرية «ماترید» أو 
«ماتریت» من قری سمرقند في بلاد ما وراء النهر* لم یعتنِ أکثر مولفي 
کتب التراجم بذکر ترجمة له. بل أغفل الحدیث عنه وعن فرقته معظم من 
کتب في الفرق قدیماء كالأشعريء وابن النديم» والبغدادي؛ وابن حزم» 
والإسفرايني» والشهرستاني» وغیرهم. 


)١(‏ انظر: الموسوعة الميسرة (۹۹/۱)ء الفرق الكلامية ص(۱۷۵). 

20319 - انظر: ص(1۱0‎ )٢( 

انظر : الماتريدية وموقفهم من توحید الأسماء والصفات (۱/ ۲٦٢‏ - ۰6۲۲۸ بتصرف» 
مقالة التعطیل ص(۱۰۷ - ۱۱۱). 

انظر : الفوائد البهية في تراجم الحتفية ص(۹۵). 
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رف بانتمائه إلى المذهب الحنفي في الفروعء شأنه شأن أغلب أهل 
تلك المناطق التي نشأ فيهاء وقد أجمع الذين ترجموا له أنه توفي سنة 
۳ وقد كانت له مؤلفات عدة» من أبرزها: «تأويلات أهل الستة» في 
التفسير يكثر فيه من التأويل على طريقة الجهمية» وهو مطبوع وكتاب 
«التوحید». مطبوع أيضاًء وله أيضاً: المقالات» والرد على القرامطة» ورد 
الأصول الخمسةء ورد أوائل الأدلة» ومأخذ الشرائع؛ والجدل» وغيرهاء 
وكلها مما لم يصل إلينا”" . 

وأهم ما يميّز هذه المرحلة نشأة الآراء الكلامية للماتريدي التي سخرها 
للرڈ على المعتزلة على طريقة الصفاتية من أهل الکلام؛ تابع فيها خصوصاً 
ان کلاب". 
ثانياً: الدور التكويني (۳۳۳ - ٤٠٠ھ)‏ 

وهو دور تلامذة الماتريدي الذين تأثروا به» ومن أشهرهم : 
۱ - أبو القاسم إسحاق بن محمد بن إسماعيل السمرقندي“ 


۲- أبو محمد عبد الكريم بن موسى البزدوي“ 


:)١(‏ انظر ترجمته في: الجواهر المضية (۰)۳۲۰/۳ تاج التراجم (۰)۵۹ الفوائد البهية 
ص(۰)۱۹0 الأعلام (۱۹/۷)ء معجم المؤلفين (۰)۳۰۰/۱۱ الماتريدية دراسة 
وتقويماً ص(۹۳)ء الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات (۲۳۱/۱ - 
۰) مقدمة كتاب التوحيد ص(۱). 


() انظر: منهاج السنة النبوية (۲/ ۳0۲ الإيمان ص(4۱6). 

(۳) المعروف بالحكيم السمرقندي» القاضي الحنفي المتكلم من كبار تلاميذ الماتريدي» 
له» كتاب: «السواد الاعظم» في التوحيد» وهالصحائف الإلهيةا» وغيرهاء توفي سنة 
٤٥0ھ‏ 
انظر ترجمته في: الفوائد البهية ص٤٤٥)ء‏ الأعلام (۱/٦۲۹)۔‏ 

(4) جد والد فخر الاسلام البزدوي المعروف: أخذ العلم عن الماتريدي» توفي سنة 


۰ھ 
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أبو الحسن علي بن سعيد الرسُعْمّني . 


وغيرهمء وآهم ما يميّز هذه المرحلة هو السعي في نشر أفكار شيخهم 


أبي منصور والدفاع عنھاء وبخاصة فيما بين أتباع المذهب الحنفي. 


ثالثاً: الدور البزدوي ٥٠٤(‏ - ۵۰۰ه): 


وهو دور تلامذة التلاميذ» ومن أشهرهم: 
أبو الیسر محمد بن محمد البزدوي" . 
محمد بن الفضل البلخي". 

محمد بن المظفر البغدادي . 

أبو العلاء صاعد بن محمد الاستوائي؟, 


وأهم ما يميّز هذه المرحلة آنها امتداد للتي قبلھاء مع زيادة النشاط في 


التأليف» وبذل الجهود في نشر هذا المذهب. 
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رذ 


(۳ 


انظر ترجمته فی: الجواهر المضية (4۵۸/۲) الفوائد البهية ص(۱۲). 

من کبار مشایخ سمرقند. تتلمذ على الماتريدي, له کتاب: «إرشاد الهدی»» 
و«الزوائد والفواند» في آنواع العلوم» وله ذکر في الفقه والاصول في کتب الحنفية» 
ولا یعرف تاريخ وفاته. 

انظر ترجمته في: الجواهر المضية (۰۵۷۰/۲ ۲۱۲/4 الاعلام (۲۹۱/8). 
المعروف بصدر الإسلام» القاضي الحنفي؛ وهو من آمم أعيان الماتریدیق له 
کتاب: «أصول الدين» مطبوع» من أهم کتبهم توفي سنة ۳٩ه.‏ 

انظر ترجمته في: الجواهر المضية (4/ ۹۸ الفوائد البهية ص(۱۸۸). 

المفسّر صاحب کتاب: «الاعتقاد في أهل السنن» المعروف ب: «الخصال في عقائد 
أهل الستقه» توفي ستة 419ه, ٠‏ 

انظر ترجمته في: الجواهر المضية (۳۰۸/۳). 

الْمُعَدّل الشامي» الحموي» له كتاب: البيان في أول الدین؛ توفي سنة ۸۸٤ه.‏ 

انظر ترجمته في: تاج التراجم ص(59). 

القاضي النيسابوري» شيخ الحنفية ورئيسهمء له کتاب «الاعتقاد»» توفي سنة 8۳۱ه. 
انظر ترجمته في: تاريخ يغداد (۹/ ۰6۳46 الفوائد البهية ص(۸۳). 
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رابعاً: الدور النسفي (۵۰۰ - ۷۰۰ه): 
ومن أبرز رجال هذا الدور: 


١‏ - أبو المعين ميمون بن محمد المكحولي النسفي0©, 


۲ - نجم الدين أبو حفص عمر بن محمد النسفي . 


. أبو محمد نور الدين أحمد بن محمد الصابوني2‎ - ٣ 
۔ حافظ الدين أبو البركات عبد اللہ بن أحمد النسفی!'“.‎ 6 


ويعتبر هذا الدور من أهم الأدوار التي مر بها التطور التاريخي لهذا 
المذهبء لاحتوائه على مشاهير الماتريدية الذين أصبحت مؤلفاتهم عمدة 
الماتريدية إلى يومنا هذا. 


خامساً: الدور العثماني (۷۰۰۔ ۱۳۰۰ه): 
نسبة إلى الدولة العثمانية التي تبنت هذا المذهب العقدي والمذهب 


)١(‏ الإمام الحنفي الماتريدي» من آهم أعيانهم» عالم بالأصول والكلام» صاحب: 
«تبصرة الأدلة»: آهم کتبهم على الاطلاق بعد کتاب «التوحید» للماتريدي؛ وله غیره 
كثير» ثوفي سنة 9۰۱۸ه. 
انظر ترجمته في: الجواهر المضية (۰4۵۲۸/۳ تاج التراجم ص(۷۸). 

(۲) الملقب ب: مفتي الثقلين» متکلم حنفي ماتريدي؛ من آکبر أئمتهم» صاحب: العقائد 
السفیة»» الذي يقوم عليه المذهب إلى یومنا هذاء توفي سنة ۵۳۷ه. 
انظر ترجمته في: الجواهر المضية (۲/ »)1٥۷‏ الفوائد البهية ص(١١۱)ء‏ 

(۳) زغيم الماتريدية ومناظرهم آمام الرازي الأشعري له مزلفات عدة في علم الکلام؛ 
منها: «المغني في أصول الدین»» و«الهداية في الکلام»» وشرحه «الكفاية؛» وغیرها» 
توفي سنة ۵۵۸۰. 
انظر ترجمته في: الجواهر المضية (۳۲۸/۱)ء تاج التراجم ص(۱۰). 

(8) من کبار الحنفية. له مؤلفات في التفسیر والفقه» والأصول له في علم الکلام: 
«عمدة عقائد آهل السنة»» توفي سنة ۷۱۰ه. 
انظر ترجمعه في: الجواهو الحضية (۰)۲6۹/۷ تاج الٹراجم ص(۳۰). 
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الحنفي في الفروع مما ساعد على نشره واتساع رقعته الجغرافية» فقد كان 
القضاة والمفتين والخطباء ورؤساء المدارس في معظم البلاد الإسلامية من 
الماتريدية الأحناف» ومن أعيان هذا الدور: 


صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبی(؟. 
سعد الدين بن مسعود بن عمر التفتازانی"۳. 
كمال الدين محمد بن عبد الواحدء المعروف بابن الهماه”؟. 


علي بن سلطان محمد أبو الحسن الهروي المكي» المعروف بملا علي 
و (O‏ 
القاري . 


سادساً: الدور الدیوبنديی!“ (۱۲۸۳ - ...ه): 


() 


زره 


22 
2.) 


نسبة إلى جامعة دیوبند بالهند» والتي تفرّع عنها الكثير من المدارس في 
القارة الهندية» وهذا الدور الديوبندي يسير على خطين: 


من أكبر أئمتهم» في الفقه والكلام» له كتاب: «تعديل العلوم» وشرحهء توفي سنة 
۷ لاه 

انظر ترجمته في: تاج التراجم ص(50)» الفوائد البهية ص(۱۰۹). 

فيلسوف الماتريدية» ولي قضاء الحنفية في زمانه» صاحب كتاب: «المقاصده 
واشرح المقاصد٤ء‏ من أهم-كتب الماتريدية وغيرهاء توفي سنة ۷۹۲ه. 

انظر ترجمته في: الدرر الكامنة (۳۰/۶) الفوائد البهية ص(۱۳۰). 

إمام في الفقه الحنفي» مع قلة التعضب» صوفي ماتريدي من کبارهم» صاحب: 
«المسايرة في العقائد المنجية في الاخرة». له آهمية کبری في المذهب» وله مولفات 
أخرى آکثرها حواشي» توفي سنة ٦٦۸ھ‏ 

انظر ترجمته في: شذرات الذهب (۷/ ۰6۲۹۸ الفوائد البهية ص(۱۸۰). 

تقدمت ترجمته» انظر : ص(۱۵۱). 

جماعة فكرية» صوفیةء تعنی بالتعليم» آسسها مجموعة من العلماء بعد الاستعمار 
الانجليزي للهند» وأسسوا لها جامعة دار العلوم المشهورة» ومن آکبر آعلامهم 
المعاصرین: الشیخ آبو الحسن الندوي كق#» رئيس جامغة ندوة العلماء بلکنهو. 
انظر: الموسوعة المیسرة (۳۰۸/۱). 


النفي في باب صفات الله عوج او ۳۹5۵ لباب الثاني الفصل الثاني 
أحدهما: «تعليمي» ويتمثل في المدارس الدیوبندیة المنتشرة في عموم 
شبه القارة الهندية (الهندء باکستان بنغلاديش» أفغانستان)ء وهي أقوى 
المدارس الماتريدية في الوقت الراهن. 
الخط الثاني: ادعوي»» وهو ما يعرف بجماعة التبليغ» والذي يعد في 
حقيقة الأمر امتداداً للمنهج الماتريدي الصوفي فهذه الجماعة جذورها كلامية 
ماتريدية» ومناهجها صوفية طرقية. 


سابعاً: الدور البريلوي (۱۲۷۲ - ...ھ): 


نسبة إلى زعيم الطائفة البریولویة؟ رضا خان الأفغاني الحنفي 
الماتريدي الصوفي القبوري؛ الملقب بعبد المصطفی؛ المتوفی سنة 


Pat 


ويمتاز هذا الدور بالشرك الصریحء وعبادة القبورء وشدة العداوة 
للديوبندية وتكفيرهم» فضلاً عن تكفير أهل الستة والجماعة. 


ثامناً: الدور الكوثري ۱۲۹١(‏ - ....ه): 


1 ۳0 1 3 
وهو منسوب إلى محمد بن زاهد الکوٹری 2 المعروف والمشهور 


(۱) فرقة صوفية غالية» نشأت في شبه القارة الهندية» أيام الاستعمار البريطاني لهم غلو 
كبير في الأنبياء والأولياء» وبخاصة النبي ييل حتى أنكروا بشريته» ويعظمون القبور 
والمشاهد» مع تكفير مخالفیهم. 
انظر: الموسوعة الميسرة (۳۰۲/۱). 

(۲) انظر ترجمته في: نزهة الخواطر (۸/ 4۲ - 45). 

(۳) الجركسي الحنفي الماتريدي» له اشتغال بالأدب والسیر» عُرِف بعداوته الشدیدة 
للعقيدة السلفية» فکان يتخذ التحقیق ستاراً للفث سمومهء فحقق العدید من الکتب؛ 
منها: الأسماء والصفات للبيهقي: والتنبیه والرد للملطي» وغیرها وله: «تأنيب 
الخطیب» الذي رد عليه المعلمي في «التنکیل»» وله نحو مائة مقالة جمعها أحمد 
خيرء توفي سنة ۱۳۷۱ه. 7 


م 


الباب الثاني الفصل الثاني النفي في باب صفات الله عر وجل 


بعدائه لأهل السنة والجماعة؛ والدعوة السلفية وأعلامهاء ومن تلاميذ هذا 


الرجل الذين ساروا على منهجه في عصرنا الحاضر: عبد الفتاح أبو غدة ومن 
على شاكلته. 


أهم أقوال الماتريدية في مختلف أبواب الاعتقاد: 
هناك العديد من الأصول العقدية التي خالف فيها الماتريدية السنة 
ولعل من أبرزها ما يلي: 


مصادر التلقي : 
يقوم منهج الماتريدية في تلقي العقيدة وتقريرها على تقديم العقل على 
النقل؛ لأن الأدلة العقلية قطعية الدلالة - بز » أما الأدلة السمعية ذ 
0 بزعمهم بھی 
ظنیة(. 


فاذا حدث بینها تعارضء قُدَّم الدلیل العقلي؛ لانه قطعيء وأما الادلة 
النقلية فان مصیرها : اما التفویضء أو التأویل. 

ویقولون بأن معرفة الله تجب بالعقل ولو لم يرد السمع"» ویقولون بان 
أول واجب على المكلف اظ ۵. 


التوحيد: 


التوحيد عند الماتريدية ليس هو التوحيد الذي جاءت به الرسل» 
والمعروف عند أهل السنة والجماعة بأقسامه الثلاثة: توحيد الألوهية» 


انظر ترجمته في: مقدمة كتابه «المقالات» الأعلام (٦/۱۲۹)۔‏ 

)١(‏ انظر: التوحيد ص(۱۲۹ء ۱۳۷)ء إشارات المرام ص(۱۸۹ - ۹۴ء شرح العقائد 
النسفية ص(٥ء‏ 4۲). 

(1) انظر: إشارات المرام ص(۱۹۹)ء شرح العقائد النسفية ص(٤٦)ء‏ المسايرة ص(۳۳- 070 . 

(۳) انظر: التوحيد ص(۰۱۰۲ ۱۲۹ - ۰۱۳۰ ۱۸۵ الروضة البهية ص(۳۷)ء بحر 
الکلام ص(۱2۰). 

.)۱۳۵ انظر: التوحید ص(4 - ۱۰ء‎ )٤( 


التفي في باب صفات الله عوبل 20۷ ۳ لباب الثاثي - القصل الثاتی 
والربوبية» والأسماء والصفات» بل التوحيد عندهم يشمل ثلاثة أمور هي: 
19 أن الله واحد في ذاته لا قسيم له. 
۲ - أن الله واحد في صفاته لا شبيه له 
۳ - أن الله واحد في أفعاله لا شريك له"۴. 

مسائل الايمان: 

الماتريدية وافقوا مرجئة الفقهاء في قولهم في الإيمان بأنه التصديق 
فقطء وأخرجوا العمل من مسمى الإيمان» وأنه لا يزيد ولا ينقص» ويحرّمون 
الاستتناء في الإيمان9 , 

ووافقوا أهل السنة والجماعة في عدم تكفير صاحب الكبيرة" . 

أبواب القدر: 

لا یعرف للماتريدية أقوال مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة في أبواب 
القدر © , 

التبوات : 

لا يُعرف أيضاً للماتريدية أقوال مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة في 


النبوات» إلا شيء من الغلو في عصمة الأنبياء بنفي صدور الصغائر عنهم» 
وتحريف ما ورد فی ذلك تحريفاً قیحاًا“۔ 


(۱) انظر: شرح العقائد النسفية ص(۰)۳۹ شرح العقيدة الطحاوية للغنيمي ص(48). 

(؟) انظر: التوحيد ص(۰۳۳۲ ۳۷۳ - ۰6۳۷۷ بحر الكلام ص٤٤٥‏ - 6۵۲ شرح العقائد 
النسفية ص(۱۱۹ء ۱۲۳ - ۰۱۲۸ المسايرة ص(۳۸۱ - ۳۸۵). 

(۳) انظر: التوحید ص(۳۳۲ - ۰0۳۲۶ بحر الکلام ص(۳؟ - ٤٤)ء‏ شرح العقائد النسفية 
ص(۱۰۲۱ - ۱۱۸). 

.)۸۳ - انظر: شرح العقائد النسفية صس(۷۵‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: التوحید ص(۰)۲۰۲ شرح العقائد النسفية ص(۱2۰). 


الباب الثاني الفصل الثاني A‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 


مسائل أخرى: 

وافقت الماتريدية عقيدة أهل السنة والجماعة جملةً في أبواب اليوم 
الآخر والإمامة» وفي موقفهم من الصحابت وغير ذلك. 

ولا بد هنا من الإشارة إلى ما اهتم به العديد من المؤلفين والباحثين من 
ذكر الفروق العقدية التي بين الأشاعرة والماتريدية» وقد سبق أن ذكرت أن 
العديد من العلماء يذهب إلى أن الماتريدية والأشاعرة فرقة واحدة» أو كادتا 
أن تكونا فرقة واحدة» وذلك لشدة التوافق في معظم أبواب الاعتقادء وهذا 
ما تلاحظه من خلال المقارنة بين ما ورد في المبحث السابق الذي خصص 
للحديث عن الاشاعرة؛ وبين ما يرد في هذا المبحث المخصص للماتريدية. 

وقد اهتم العديد من المؤلفين والبحائين بذكر هذه الفروق» منهم: 

- الشيخ زادة( له: «نظم الفرائد وجمع الفوائد في بیان المسائل التي 
وقع فيها الاختلاف بين الماتريدية والأشعرية في العقائداء وهو مطبوع. 

۔ الحسن بن علي عبد المحسن المعروف بأبي عُلبْ له كتاب 
سماه: «الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتریدیةاء وهو مطبوع. 

۔ الزبيدي””» في إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم 


)١(‏ عبد الرحمن بن علي بن المؤيد الأماسي؛ الشهير بالشيخ زادة» حنفي ماتريدي 
صوفي» توفي سنة ۹66ه. 
انظر ترجمته في : الأعلام (۳/ ۳4۷). 

(؟) متکلم ماتريدي» له غير الکتاب المذکور: «بهجة أهل السنة على عقيدة ابن 
الشحنة»» و«المطالع السعيدة»: كان حياً سنة ۱۱۷۲م السنة التي فرغ فیها من 
تألیف الروضة. 
انظر ترجمته في: الاعلام (۰)۱۹۸/۲ معجم المولفین (۲4۳/۳). 

(۳) محمد بن محمد بن محمد مرتضی الزبيدي آبو الفيض الحسيني» علامة باللغة 
والحديث والرجالء من كبار المصنفین» له: «تاج العروس» في اللغة» والعشرات 
غيرهء توفی سنة ۱۲۰۵ه. 0 
انظر ترجمته في: الاعلام (0۷۰/۷. 


النفي في باب صفات الله عر وجل کے لباب الثاني الفصل الثاني 
الدین" فقد نص فيه على المسائل الخلافية بين الأشعرية والماتريدية. 

- شمس السلفي الأفغاني كف حيث عقد فصلاً كاملاً في رسالته 
للماجستير: «الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات» لبيان المسائل 
الخلافية بين الفرقتین(*؟. 

- أحمد اللهيبي الحربي» في رسالته للماجستير: «الماتريدية دراسة 


وتقويماً»» حيث عقد فصلاً كاملاً للمقارنة بين الماتريدية والأشاعرة” . 


يخلص المتتبع لها إلى التقارب» والتوافق شبه التام بين الفرفتین» حتى 
لكأنهما فرقة واحدة كما قلت. 


موقف أهل السنة والجماعة من الماتريدية: 

لا يختلف موقف أهل السنة والجماعة من الماتريدية عنه من الأشاعرة 
وذلك لشدة التقارب بينهما؛ لكن الملاحظ والمتتبع أن أهل السنة والجماعة 
لم يولوا هذه الفرقة العناية والاهتمام الذي أولوه لشقيقتها الأشعرية» فلم 
يتعرض لذكرها آغلب من ألف في الفرق قديماًء ولا وقفنا على كلام 
للمتقدمين في أئمة هذا المذھب؛ وشيخ الاسلام على جلالته وشدة عنايته 
بالفرق وبيان ما خالفت فيه عقيدة السلف» لم يتعرض إلا بإشارات طفيفة 
لإمام هذه الفرقة الماتريدي"*؟؛ لکن هذا لا يعني سكوتهم على أخطاء هذه 


.)4 - ۸/۲( انظر: إتحاف السادة المتقين‎ )١( 
.)0۰۰ - 1۱۳/۱( انظر:‎ )٢( 


.)۵۰۱ ۰ 4٩۱( انظر:‎ )۳( 

2190 /5( انظر: درء تعارض العقل والنقل (٢/٤٥۲ء ۰65۲/۹ مجموع الفتاوی‎ )٤( 
۰6۳۲۲ /۲( شرح العقيدة الأصفهانية ص(48)» منهاج السنة التبوية‎ ء۹٦‎ ۸ 
التسعينية (401/۲ الایمان ص(۰۶۱۲ ۰64۱6 الایمان الأوسط ضمن مجموع‎ 
الفتاوی (۰)۵۱۰/۷ وقد ذکر الامام ابن القیم كته أن لشيخ الاسلام ابن تيمية رسالة‎ 
في عقيدة الأشعرية وعقيدة الماتريدي وغیره من الحنفية» وله شرح علی-‎ 


الیاب الثاني - الفصل الثاني 7 النفي في باب صفات الله عر وجل 
الفرقة» ولا الاعتراف بدعوى هذه الفرقة أنهم هم الممثلون لأهل السنة 
والجماعة» فإنها فرقة بدعية كلامية» ليست من أهل السنة المحضةء والردود 
التي رد بها أهل العلم من أهل السنة والجماعة على الأشاعرة هي نفسها ما 
پر بها على هذه الفرقة» وأجوبتهم على شبه أولئك هي جواب لشبه هؤلاء 
وموقفهم من أولئك هو موقفهم من هژلاءی حتى إن الناظر يكاد يجزم بأن 
تركهم الحديث عن الماتريدية خصوصاً لاعتبارهم وأشقائهم الأشاعرة فرقة 
واحدة. 


ونفس الكلام الذي ذكر آنفاً في الجواب عن السؤال: هل الأشاعرة من 

آمل السنة والجماعة؟ يقال هنا في شأن الماتریدیة؟. 
المطلب الثاني 
تقسیم الماتريدية للصفات 

لا یختلف تقسیم الماتريدية للصفات عن التقسیم الذي سبق ذکره 
للاشاعرة في المبحث السابق» وان لم يكن لهم توسع في التقسیمات 
كالأشاعرة» فالماتريدية قسموا الصفات باعتبارات عدة» منها: 
۱ - باعتبار النفي والاثبات: 

وتنقسم إلى: سلبية» وثبوتية . 

أ - الصفات السلبية: هي ما يُنفى عن الله تعالى مما لا يليق 
بجلاله". وهي ما عدا الصفات الثبوتية الثمانية. 
= اول كتاب «أصول الدين» للغزنوي الحنفي الماتريدي (ت9۹۳ه). انظر: مؤلفات 

ابن تيمية ص(۱۹ء ۰6۲۳ العقود الدرية ص(۷۱). 


.)1۲۵ - انظر: ص(1۲۳‎ )١( 
(؟) انظر: المطالب الحسان مع شرحها: فيض الرحمن» ص(۵۲).‎ 


النغي في باب صفات الله عز وجل آ۷ ۴ الباب الثاني الفصل. الثاني 


ب - الصفات الثبوتية: هي الصفات الثمانية التي يثبتها الماتريدية دون 
غيرهاء وهي: الحياةء العا والقدرة» والارادق والسمع؛ واليصرء 
والکلام» والتکوین(۴. 

۲ - باعتبار تعلقها بذات الله تعالی : 

وتتقسم إلى : ذاتية» وفعلية. 

أ الصفات الذاتية: هي كل ما وصف الله ك بهء ولا يجوز أن 
يوصف بضده» كالعلم والقدرة ونحوها. 

ب - الصفات الفعلية: هي ما جاز وصف الله كك بها وبضدهاء 
كالتخليق» والترزيق» والاحیای والإماتة» ونحوهاء وكلها ترجع عندهم إلى 
صقة التكوين” . 


۳ - باعتبار تعلقها : 

وتنقسم عندهم إلى: صفات حقيقية محضة» وإضافية محضة» وحقيقية 
ذات إضافة. 

١‏ - الصفات الحقيقية المحضة: هي الخالصة من الإضافة إلى 
المخلوق؛ ومثالها: الوجود والحياة. ١‏ 

۲ - الصفات الاضافية المحضة: هي التي تلحقها الاضافت كالعلم» 
والقدرة فيقال: علم الله بخلقهء وقدرة الله على خلقه. 

۳ - الصقات الحقيقية ذات الاضافة: هي نحو کون الله مع العالم» أو 
قبل العالم» أو قبل الخلق" . 


( انظر: شرح العقائد النسفية ص(۵۱ - ۵۳ شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري 
ص(۰۳۳ ۳۵). 

(۲) انظر: المصدر السابق. ص(۳۳ - ۰)۳6 التعریفات ص(۱۷۵). 

(۳) انظر: الطوالع للمرعشي ص(۰)۲۳۲ شرح العقائد النسفية ص(٦٦)ء‏ رسالة المبداً 
والمعاد (۱۵۸۲). 
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وهذه التقسيمات كما سيتضح للقارئ» مبنية على منهجهم في باب 

الصفات القائم على إثبات بعض الصفات ونفي آکثرها . 
منهج الماتريدية في النفي في باب الصفات 

إن الدارس لمنهج الماتريدية في باب الصفات يتبيّن له لأول وهلة مدی 
التطابق شبه التام بين منهج هذه الفرقة ومنهج الأشاعرة في هذا الباب؛ ومذا 
ما سیظهر بوضوح من خلال المطلبین الاتیین: 
ملهج الماتريدية في باب الصفات عموماً: 

تعد الماتريدية من الصفاتیةء الذين لهم جانب من ثبات الصفات لله بك 
لکن [ثباتهم لها مشوب بتعطیل الله كك عن صفات آخری» وخلاصة 
مذهبهم : 

- أن هناك صفات اتفقوا على إثباتهاء وهي ثمانی صفات: الحیات 
والعلم والقدرة» والإرادة» والسمع؛ والبصرء والكلام» والتکوین(. 

وإنما خصوا الإثبات بهذه الصفات دون غيرها؛ لأن العقل دل عليها 
- بزعمهم - ولم یدل على غيرهاء فيلزم نفيها تنزيهاً لله تعالی أما هذه 
الصفات الثمان فإثباتها لا يستلزم التشبیه ولو كان إثباتها يستلزم التشبيه للزم 
قدم المخلوق» أو حدوث الخالق» وهذا ما لا يقوله عاقل. 

قال أبو منصور الماتريدي: «ليس في إثبات الأسماء وتحقيق الصفات 
تشابه؛ لنفي حقائق ما في الخلق عنه. .. فلو كان لشيء منه شبه» يسقط عنه 
من ذلك القدم» أو عن غيره الحدث. . . فلو وصف بالشبه بغيره بجهة فيصير 


= وانظر في مشابهة هذا التقسيم لتقسيم الفلاسفة: ص(۶۳۲) من هذه الرسالة. 
(۱) انظر: ما تقدم في تقسيمهم للصفات. 


النفي في باب صفات الله عزّ وجل ‏ ق vr‏ الباب الثاني الفصل الثاني 


من ذلك الوجه كأحد الخلق"؟. 


وهذا كلام رصين لو أنهم طردوه في جميع الصفات» ولم يقصروه 
على ما آثبتوا منها بالعقلء والفرق بينهم وبين الأشاعرة فيما اتفقوا على 
إثباته» آنهم زادوا عليهم صفة امنة» وهي التکوین» واكتفى الأشاعرة 
بالسبع . 


وصفة التكوين يفسرونها بأنها: إخراج المعدوم من العدم إلى 
الوجود”"'» وکل أفعال الله كك المتعدية مثل: الخلق» والرزق» والاحیای 
والإماتة» والإحسان» ونحو ذلك راجعة إليهاء فهي من متعلقات التكوين 
وليست صفات لله حقيقية» وإلا لزم - بزعمهم - حلول الحوادث بهء أو لزم 
القدماء جداً. وهي عندهم أزلية لا تتعلق بالمشیة؟. 


- وأما الصفات التي اتفقوا على نفيها فهي: الصفات الخبریة؛ 
والصفات الاختيارية» والفرق الوحيد بينهم وبين الأشاعرة في هذه المسألة أن 
الأشاعرة اختلفوا في إثبات الصفات الخبرية ونفيهاء فمتقدموهم 
يثبتونها ء ومتأخروهم ينفونهاء أما الماتريدية فهم في ذلك على قول واحدء هو 
نفي الصفات الخبرية. 

وهناك بعض الفروق التفصيلية في مسائل أخرى متعلقة بالصفات بين 
الأشاعرة والماتريدية» ولعل أبرزها ما يتعلق بصفة الكلام» والخلاف بينهم 
فيها في مسألة واحدة هي: هل يجوز أن يُسْمَعَ کلام الله تعالى» أم لا؟ 


.)٦٦ - التوحيد ص(74 ۔ ٢۲)ء وانظر: ص(٤٦ء ۰)۱۰۷ التمهيد لقواعد التوحيد ص(19‎ )١( 


(۲) انظر: التمهيد للنسفي ص(۲۸)ء المسايرة صس(۸6)» شرح الفقه الأكبر للقاري 
ص(۲۲). 


(۳) انظر: التوحید ص( 47 8٩‏ تأویلات أهل السنة ص١١٤‏ - ۰)۱5 التهمید للنسفي 
ص(۰)۲۸ التمهید نقواعد التوحید ص(4 ۰0۷ المسايرة ص(84). 


الباب الثاني - الفصل التاني ۳۷ _النفي في باب صفات الله زول 
فالأشاعرة على القول بجواز ذلك" . 
وأما الماتريدية فمنعوا ذلك" ویفسرون سماع كلام الله بمعنى 
إعلام الله إيانا للکلام كما أعلمنا قدرته وربوبيته"» ومعلوم أن قدرة الله 
وربوبيته من المعلومات». لا من المسموعات. 
وبالتظر إلى حقيقة القولين يتبين أن الخلاف بينهما لفظي ولیس حقيقياًء 
إذ كلا الفریقین يدعي بأن كلام الله تعالى هو الکلام التفسي» ولا معنی لقول 
الأشاعرة بأن كلام الله مسموعء إذ ما يُسمع منه هو عبارة عن كلام الله؛ بل 
فسره بعضهم بأن سماع كلام الله بكونه مفهوماً معلوماً فرجع بذلك إلى قول 


لماتریدیة). 


وبهذا يتضح لك آخي القارئ مدی التقارب الکییر بین المذهب 
الأشعري» والمذهب الماتريديء قي هذا البابء ولعل السبب في ذلك راجع 
إلى أن كلا المتهبين انیتقا من المذهب الکلابي؛ الذي كان منتشراً في بلاد 
ما وراء النهر» التي عاش فيها الماتریدی(“۔ 


شیههم الرئيسة في هذا الباب : 
لقد قام منهج الماتريدية قي باب الصفات بإئبات بعضها وتفي بعضها 
الاخر على شبه عديدة» وهي لا تختلف كثيراً عما قام لدی إخوانهم 


۰4٩۱ /۱( انظر: الارشاد ص(۱۲۹ - 4۱۳۰ قواعد الحقائد ص(۹٤)ء إحياء علوم الدین‎ )١( 
.657 - المسايرة صس(۰)۸۰ الروضة البهية ص(۳؛‎ 

(۲) انظر: التوحید ص(6۹)ء شرح العقائد التسفية ص(۰* - ۰45۱ المسایرة ص(۸۰ - 
۱ إشارات المرام ص(۰۵۵ ۱۸۱ - ۰۲۸۲ شرح الققه الأکبر ص(۰)4۱ إتحاف 
السادة المتقين (۳۱/۲). 

انظر: التوحید ص(04). 

انظر: الارشاد ص(۰)۱۲۹ محصل آفکار المتقدمین والمتآخرین ص(۰):۳۵ تعلیقات 
الكوثري على الانصاف للباقلاني ص(۹۵). 

انظر - الماتريدية دراسة وتقویماً ص(4۹۲). 


النفي في باب صفات الله زوب آر ۳5۷۵ لباب الثاني الفصل الثاني 
المتكلمين من الكلابية والأشاعرة خصوصاًء وأسلافهم الجهمية والمعتزلة 
والفلاسفة عموماًء وهي تقوم في أساسها على قواعد عقلية فلسفية منطقية 
عارضوا بها الوحيين الكتاب والسنةء فولدت لهم هذا المنهج الفاسد في هذا 
الباب العظيم من أيواب الاعتقاد. 

وتتلخص شبههم الرئيسة في هذا الباب على شبهتين سبق عرضها وبيانها 
فيما تقدم من مباحث هذه الرسالة» وهي: 

۔ أن إثبات الصفات على حقيقتها يستلزم التشبيه والتجسي. 

- أن إثبات الصفات الاختيارية يستلزم حلول الحوادث بذات الله وق(" . 

فأكتفي بما تقدم ذكره فيما سلف تفادياً للتكرار» فان أهل الكلام 
عموماً أهل بيت واحدء لا تخرج أقوال اللاحق منهم عن أقوال سلفه؛ لکن 
کل يجيّر تلك الأقوال على ما يوافق مذهبه وهواه» والأشاعرة والماتريدية 
شقیقتان في هذا الباب فلم تختلف أقوالهم في هاتين الشبهتين الرئيستين”". 
موقفهم من أدلة الصفات: 

لا يختلف موقف الماتريدية من أدلة الصفات عن موقف الأشاعرة منهاء 
فبالنسبة للنصوص المثبتة للصفات» فإنهم عارضوها بأدلتهم العقلیةء وقضوا 
بتقديم العقل على النقل إذا أوهم التعارض بينهما“ . 

وبالنسبة للنصوص فانهم عاملوها نفس معاملة الأشاعرة» فردوا ما كان 


)١(‏ انظر: التوحيد ص٤۷٦‏ - 4۵ آصول الدين للبزدوي ص(۲۵ - ١۲)ء‏ التمهيد 
للنسفي ص(۱۹)ء شرح الفقه الاکبر ص(٦۳‏ - ۰6۳۷ إشارات المرام ص۱۸ - 
۹ء ۱۹۲ - :۰۱۹ ۱۹۹). 

(۲) انظر: التوحید ص(2۷) التمهید نلنسفي ص(۰۳۱ ۳ء شرح الفقه الأکبر 
ص(۲۱). 

(۳) انظر: ص(18۱ وما بعدها) من هذه الرسالة. 

6۳۵ انظر: إشارات المرام ص(۱۹۹)ء شرح العقائد النسفية ص(۰)4۲ المسايرة ص(۳۳-‎ )٤( 


الباب الثاني - الفصل الثاني ۳ 2۴1 النفي في باب صفات الله عز وجل 


منها خبر آحاد بحجة أنه ظني الثبوت . 

وأما ما كان قطعي الثبوت قطعنوا في دلالتهاء فقالوا بأنها ظنية؛ 
ولذلك لا يجوز الاعتماد علیها في العقائد ”© 

وبناء عليه كان لهم مع نصوص الصفات مسلگین: 

١‏ - التفویض. 

۲ - أو التأویل. 

ولا یوجد اختلاف بینهم في وجوب سلوك أحد هذین المسلکین وانما 
اختلفوا في آیهما أرجح. 

فمنهم من رجح التأويل» لکن مع عدم الجزم بالمعنی الذي صرف لیه اللفظ ۳٩‏ . 

ومنهم من رجح التفویض, كأبي القاسم الحکیم السمرقندي”» 
والناصري(* وملا علي القاري 9 , 


)١(‏ انظر: التوحید ص(۸ - ۰6٩‏ شرح المتار وحواشیه ص(۰ 1۲ فتح الغفار (۷۹/۲)ء 
تیسیر التحریر (۳ء فواتح الرحموت (۱۲۰/۲ - ۰۱۲۱ ۰6۱۳۲ شرح نخبة 
الفکر للقاري ص(۳۷ ۔ ۳۹). 

(؟) انظر: التوحید ص(۰۱۲۹ ۰6۱۳۷ إشارات المرام ص(۱۸۹ - ۱۹۹)ء شرح العقائد 
النسفية ص(۰۵ .)٦٤‏ 

(۳) انظر: التوحيد ص(۰۷4 المسايرة ص٣۳‏ - ۰0۳۵ إشارات المرام (۱۹۹)ء الاتقان 
(۷/۲)ء إتحاف السادة المتقين (۰)۱۰۱/۲ وللوقوف على أمثلة متعددة لتأويلاتهم 
للنصوص؛ انظر: الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات 475/١(‏ - 
٤۹ ۹‏ - ۰881 4۸9/۲ - ۵۰۸). 

)٤(‏ انظر: السواد الاعظم ص(۲۷)ء سلام الأحکم ص(۱۵۳ - ١٥۱)ء‏ بواسطة الماتريدية 
دراسة وتقویماً صس(۱14). 

)٥(‏ مَدْكُوبَرس أو برس بن يَلَنْقِِحْ التركي الناصري» له کتاب: «النور اللامع والبرهان 
الساطع»» شرح فيه العقيدة الطحاوية» توفي سنة 1۵۲ه. 
انظر ترجمته في : الجواهر المضية (۱/ ۰647۲ الفوائد البهية ص(۵7). 

)٦(‏ انظر: النور اللامع (ل/٦۹)ء‏ بواسطة الماتريدية دراسة وتقویماً ص(۱75). 

(۷ انظر: شرح الفقه الأکبر ص(٦٦)۔‏ 


النفي في باب صفات الله عژوجل ے۱۷۷ ار ۷۷م الباب الثاني الفصل الثاني 


ومنهم من أجاز الأمرين» كما يدل عليه صنيع إمامهم الماتريدي"" 


وهو ما ذهب إليه أبو المعين التسفي . 
ومنهم من آجاز التأويل للحاجة فقطء كابن الھمام(”۔ 


وأما ابن قطلوبغا؟ فيرى بأن التفويض أليق بالعوامء والتأویل أليق 
باهل النظر والاستدلال"*. 


«فالماتريدية إذاً لیس لهم قانون مستقیم في التأویل» ولا في التفویض» 
فأقوالهم فيه مختلفة مضطربة» . 

هذه خلاصة موجزة لمنهج الماتريدية الذي سلکوه في نفیهم 
لصفات الله وق وهو كما تلاحظ لا یختلف كثيراً عما سار عليه أشقاؤهم 
الأشاعرة» والمطلب القادم مخصص للردّ علیهم - بإذن الله تعالی. 


المطلب الرابع 
الرد على الماتريدية 
مما سبق عرضه وبیانه في المطلب المتقدم عن منهج الماتريدية في 
النفي في باب الصفات» ووضوح شدة التقارب الذي بين هذا المذهب 


(۱) انظر: التوحید ص(٢۷‏ - ۰۷۵ تأویلات أهل السنة ص(۸۲ - 84). 

(؟) انظر: التمهید للنسفي ص(۰)۱۹ وانظر: إشارات المرام ص(۱۸۷ - ۰6۱۸۹ نظم 
الفرائد ص(۲). 

(۳) انظر: المنايرة ص(۰۳۰ ۲۲ - ۰)۳۳ إشارات المرام ص(۱۸۹). 

(4) قاسم بن فُظلبْغاء آبو العدل زین الدين السودوني الجمالي؛ فقیه حنفي؛ اشتهر 
بالدفاع عن أهل الحلول والاتحاد» له: فشرح المسایرة؟» وتاج التراجم»» وغیرها 
توفي سنة ۸۷۹ه. 
انظر ترجمته في : شذرات الذهب (۷/ ٣۳۲)ء‏ الفوائد البهية صس(1۶). 

(0) انظر: حاشية ابن قطلوبغا على المسایرة ص(۳۳). 

.)۱٦١(ص الماتريدية دراسة وتقویم‎ )٦( 


لباب الثاني - الفصل الثاني ۴۱۷۸ النفي في باب صفات الله عل 


والمذهب الأشعري في هذا الباب؛ فان الرد على هؤلاء لن يختلف كثيراً عن 
الرة على أولئك. بل سأشير إلى أهم النقاط التي خالفوا فيها الحقء وأكتفي 
بالإحالة إن كان الردّ قد استوفي مع الكلابية أو الأشاعرة. 

وقد عرفنا من خلال المطلب السابق أن الماتريدية كأشقائهم الأشاعرة 
من نفاة بعض الصفات دون بعض. وهذا المنهج مبني على شبه عدیدة 
آساسها شبهتان: 

- الاولی: أن إئبات الصفات یستلزم التشبیه والتجسیم وهذه الشبهة 
باطلة وقد سبق بیان بطلانهاء وتمت معارضتها بما لدی الماتريدية من اثبات 
لبعض الصفات. فان كان إثبات تلك الصفات لا یستلزم التشبیه» فالقول في 
سائر الصفات کالقول فیما أثبتوه» وهذا دلیل على التناقض الصریح الذي 
یحمله هذا المذهب(؟. 

- آما الشبهة الثانية: وهي التي خصوها بنفي الصفات الاختيارية 
عن الله وب وهي شبهة حلول الحوادث بذات الله كلك فقد استوفیت الحدیث 
عنها عند الرد على الكلابية أئمة الماتريدية والأشاعرة في هذه الحجة» وبيّنت 
هناك أوجه بطلانها بما يغني عن إعادته ها" . 


- أما بالنسبة لأدلة الصفات فإن الماتريدية قضوا بتقديم العقل على 
النقل؛ لأن الدليل العقلي قطعي الدلالة ‏ بزعمهم - آما الدليل السمعي 
فظنيء وإذا تعارض الدلیل القطعي مع الظني وجب تقدیم القطعي» وهذا 
قانون فاسد مستمد من قواعد الفلاسفة والمتكلمين الجهمية والمعتزلة» 
مخالف لما جاءت به الرسل قطعاً. وهذا القانون هو نفسه ما اعتمده 


)١(‏ انظر: ص(5157 وما بعدها) من هذه الرسالة» وللتوسع في بيان بطلان هذه الشبهة 
انظر: الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات  0017/1١(‏ ۵۸۲ الماتريدية 
دراسة وتقویما ص(۹٦۲‏ ۔ ۲۷۱). 

.)۳۱۱ انظر: ص(١٦٦ - ٦٦٦)ء وانظر: الماتریدیة دراسة وتقويماً ص(۳۰۳ ۔‎ )٢( 


النفي في باب صفات الله ع وجل _ تيا امک الباب الثاني - الفصل الثاني 
تلت لل سس سب سس س سیر 


أشقاؤهم الأشاعرة في هذا البابء وقد تم الرڈ عليه وبیان زیفه وبطلانه من 
آوجه عدة في المبحث السایق. 

۔ آما موقفهم من نصوص الصفات فانهم عدّوها إما آخبار آحاد لا 
یحتج بها في العقائد. وهذه الحجة باطلة من آساسها وقد استقصیت ذلك 
في الرد على الأشاعرة الذين قالوا بنفس القول . 

- وإما أنهم طعنوا في دلالتها إن كانت قطعية الثبوت» فقالوا بأن دلالتها ظنية» 
ولا یحتج أيضاً بها في العقائد وقد سلكوا معها كأشقائهم الأشاعرة مسلكان: 

التأویل : وهي طريقة عامتهم والطابع الغالب على أتباع المذهب. 

أو التفويض: وهي طريقة بعضهم» وذلك إذا ضاقت عليهم السبل» ولم 
يجدوا لتأويلاتهم مساغاً. 

ولا يختلف الرد على هؤلاء عما قيل في الرد على هذين المسلكين 
اللذين سار عليهما الأشاعرة» وبينت بطلانهما بما يغني عن إعادته هنا( . 

هذه باختصار أهم النقاط التي تم الكلام عنها في منهج الماتريدية في 
النفي في باب الصفاتء ومعظمها كما رأيت مما قد تم ابطاله فيما سبق من 
مباحث هذه الرسالت فلا حاجة إلى إعادته. 

وبهذا يكون قد تم لنا بيان منهج أهل الكلام في النفي في باب 
الصفات والرد على أبرز طوائفهم» وبهذا يكون البحث قد وصل إلى نهايته» 
ولم يبق إلا الخاتمة التي سأعرض فيها لأهم نتائج البحث» والتوصيات التي 
توصلت إليها من خلال هذه الدراسةء أسأل الله العظيم رب العرش الكريم 
التوفيق والسداد والحمد لله رب العالمين. 


(۱) انظر: ص(٦٦1‏ - ۰6146 وانظر: الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات 
(۲۲/۲ - ۸۸)ء الماتريدية دراسة وتقويماً ص(50١‏ - ۱47). 

(۲) انظر: ص(146 - 4141 وانظر: الماتريدية وموقفهم من توحید الأسماء والصفات 
۸٩/۷(‏ - ۰6۱6۸ الماتريدية دراسة وتقویماً ص(۱۷۷ - ۱۸۵). 

(۳) انظر: ص(555 - ۰1۵۳ وانظر: الماتريدية وموقفهم من توحید الأسماء والصفات 
١44/9(‏ - ۰1۵1 الماتريدية دراسة وتقویماً ص(۱۷۲ - ۰6۱۷۲ 


لباب الثاني - الفصل الثاني نک النفي في باب صفات الله ع وجل 


مم 


الخاتمت 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على نبينا 
محمد وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» آما بعد: 

فأحمده ل وأشكره على ما أسبغ عليّ من النعم الظاهرة والباطنة 
وعلى رأسها الهداية إلى الإسلام والسنة» والتوفيق لسلوك سبيل العلم 
والعلمای وإتمام هذه الرسالة. 

وفي ختامها أوڈ أن أسججل بين يدي القارئ الكريم أهم ما توصلت إليه 
من النتائج والتوصیات تكون بمثابة الزبدة التي يخرج بها من خلال قراءته 
لهذه الرسالة. 


أهم النتائج : 

بخصوص أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال كتابة هذه الرسالةء 
فأجملها فيما يلي: 

۱ - إن معرفة الله کي بأسمائه الحسنى وصفاته العلى من أجل العلوم 
وأنفعها للعبدء وهو أصل العلوم وأشرفها وأعظمهاء وهو الأساس الذي ينبني 
عليه عمل العبد وعبادته لربه» والطريق الموصل إلى محبته ومرضاته» فلا حياة 
ولا نعيم للقلوب أعظم من معرفتها بربها ومعبودهاء إضافة إلى ما تثمره هذه 
المعرفة بالله كبك من زيادة الإيمان ورسوخ الیقین؛ وما تجلبه له من النور 
والبضيرة التي تحصنه من آفتي الشبهات المضللة» والشهوات المحرمة. 

۲ - توصلت من خلال هذه الدراسة إلى ضابط النفي في هذا الباب» 
يمكن من خلاله طرق مسائله بدقة» وهو: 
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«الإخبار أو الاعتقاد بأن المعاني التي يراد نفيها عن الله وبق غير 
قائمة بالذات العلیّةء والأحكام المتعلقة بذلك». 

وضابط ما ينفى عن الله ك هو: 

أولاً: كل صفة عيب؛ كالعمى» والصمم والخرسء والنوم؛ 
والموت... ونحو ذلك. 

ثانياً: كل نقص في كماله؛ کنقص حياته» أو علمه... أو نحو ذلك. 

ثالثاً: ممائلة المخلوقین؛ كأن يجعل علمه كعلم المخلوقء أو وجهه 
كوجه المخلوق» أو استواءه على عرشه كاستواء المخلوق... ونحو ذلك. 

۳ - إن منهج أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات قائم 
على: إثبات ما آثبته الله ق لنفسه في كتابه ونفي ما نفاه عن نفسه في كتابه 
أو على لسان رسوله يلوه من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا 

٤‏ - منهج أهل السنة والجماعة في النفي في باب الصفات مستمد من 
القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة» وفق فهم السلف الصالح؛ وقد دل 
هذا المنهج على أن الصفات المنفية الواردة في القرآن والسنة تأتي لمعنيين 
رئيسين: 

١‏ - نفي النقائص والعيوب عن الله كك المنافية لصفات كماله. 
۲ - إثبات أنه ليس كمثل الله شيء في صفات كماله. 

كما أنها ترد غالباً في أحوال أربعة» وهي: 

5 بيان عموم كمال الله 5 

ب - نفي ما ادعاه الکاذبون في حق الله كك من النقائص. 

ج - دفع توهم النقص في كمال الله كبك . 


ال 
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د - ذکرها في سياق تهدید الکافرین. 

موقف أهل السنة والجماعة من الألفاظ المجملة في باب الصفات» 
عدم جواز استعمال الالفاظ المبتدعة في هذا الباب» لما فيه من 
المحاذیر العظيمة» وبالنسبة لمن یستعملها فانه يُستفصل معهء فان كان 
مراده من استعمالها معنی صحيحاًء قُبل منه المعنی ورد اللفظء ويُعَيرُ 
عن المعنی الصحیح بالألفاظ الشرعيةء ون كان المعنی باطلاًء رد 
المعتى واللفظ معاً. 

منهج أهل السنة والجماعة في النفي في باب الصفات قائم على جملة 
من القواعد التي استنبطها آئمة السلف من كتاب الله كك وسنة نبيه قلف 
فكانت بمثابة الأصول الكلية التي تُرد إليها الجزئيات المتعلقة بهذا 
الباب» وقد حاولت جمع هذه القواعد ودراستها بأدلتها واستخلاص 
الفوائد منهاء وخصصت لها الفصل الثاني من الباب الأول. 

تبيّن لي من خلال دراسة موقف الطوائف في النفي في باب الصفات» أن 
منهج المعطلة في هذا الباب عموماء يدور بين الغلو في التعطيل الذي 
يصل إلى نفي قيام جميع الصفات بذات الله ك كما هو حال الفلاسفة 
بمختلف طوائفھم؛ والجهمية والمعتزلة» وبين من أثبت بعض الصفات 
وتفى بعضهاء كما هو حال الكلابية ومتقدمي الأشاعرة» وبين من أثبت 
بعضها ونفى أكثرها كما هو حال الماتريدية ومتأخري الأشاعرة. 

شبه المعطلة النفاة تقوم على آوهام وظنون عقلية ظنوها قطعيات» هي 
في غالیها مستمدة من فلاسفة الیونان والهند» وأقوال الصابعة 
والمجوس وآهل الکتابین» ومما آلقاه إبليس في عقول هؤلاء المعطلة 
من خیالات؛ التزموا لأجلها رد ما جاءت به نصوص الکتاب الکریم 
والستة النبوية الصحیحة؛ فأوقعهم ذلك في التعطیل إما: لجمیع 
الصفات أو بعضها. 
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٩‏ - تبيّن لي من خلال هذه الدراسة التي قامت على آساس المقارنة بين 
منهج أهل الستة والجماعةء ومتهج المعطلة التقاق في النفي في باب 
الصفات. سلامة منهج آهل السنة والجماعةء لالتزامهم الکامل بما ورد 
في الکتاب والسنةء وفق فهم السلف الصالح؛ فجنبهم ذلك الوقوع فیما 
وقعت فيه المعطلة التفاة من انحراف في هذا الباب» فعطلوا الله كك 
عن قيام صفاته العلی بذاته يك . 


أهم التوصيات: 
أما أهم التوصيات التي يمكن أن آقدمها لإخواني القراء الكرام فهي: 

١‏ - أوصي إخواني القراء والباحثين بوصية الله كك للأولين والآخرين» قال 
تعالى: اوقد دما الج را الب یں تیم راک ل اتا اچ 
[التساء: ۱۳۱]. 

۲ - لزوم مذهب السلف في هذا الباب خصوصاً وفي سائر أبواب الدين 
عموماء فهو المذهب الوسطء السالم من التناقض والاضطراب الذي 
تجده فيما دونه من المذاهب» وهو الحق الذي يجب اتباعه المؤيد 
بالحجة والبرهان من صحيح النقل وصريح العقل. 

۳ - كما أتقدم باقتراح لبعض المواضيع التي أرى أنها جديرة بالبحث» مما 
تبيّن لي من خلال دراستي لهذا الموضوعء ومنها: 
# دراسة الصفات الإلهية المنفية الواردة في الكتاب والسنف وفق منهج 

أهل الستة والجماعة قي النفي» لما لذلك من أهمية كبرى في الوقوف على 

الأسرار العظيمة التي تضمنها كتاب الله 88ے وسنة نبيه ی وأقترح أن يكون 

البحث بعتوان: 


«الصفات الالهية المنفية الواردة قي الکتاب والسنة جمعاً ودراسة». 


# تبین لي من خلال البحث آهمية دراسة منهج شيخ الاسلام 


+۸ ۳ _ في في باب صقت الله ول 


في حكمه على الطوائف والفرق والكتب والشخصيات» هذا 
الإمام الذي انبرى في العصور المتأخرة إلى الذود عن عقيدة أهل السنة 
والجماعة وبيان منهجهم والكلام بحق مع غاية العدل في شأن كل من رد 
عليهم؛ واقترح أن يكون الموضوع بعنوان: 

«منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في نقد الكتب والرجال والفرق 
والطوائف العقدية». 


٭ لما كان منهج المعطلة في غالبه يقوم على ألفاظ مجملة عارضوا بها 
الألفاظ الشرعية» فأوهموا بها جهلة الناس أن مقاصدھم حسنةء تقوم على 
تنزيه الله كل عما لا يليق به» كان من الضروري الوقوف على هذه الألفاظ» 
ودراستها وبيان الموقف الصحيح لأهل السنة والجماعة منهاء فأقترح دراسة 
هذا الموضوع؛ وأن يكون عنوانه: 

«الألفاظ المجملة وأثرها في الانحراقات العقدية لدى الطوائف المبتدعة 
في توحيد الأسماء والصفات». 

وفي الختام أحمد الله كك على توفيقه لإتمام هذا البحث. وأسأله 8# 
الإخلاص والقبول. وأن يتجاوز عني ما وقع فيه من خطأ أو زلل» وأن 
يجعله في ميزان حسناتي» يوم لا ينفع مال ولا بنون. 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 
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٭ فهرس الأحادیث النبوية. 
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* فهرس الحدود والمصطلحات. 
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٭ فهرس الموضوعات. 
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۷ ۳۸۸ 
اوا کشا الین ءامثرا الوا عامگا . . . » ۸٦ ٥٥-٤‏ 
وم في کلک لا هزین ...6 ۷ 35 
AOE‏ ۳ کرت ٣٢‏ ء ۱۷۰ ۰۲۹۵ ۲۹۹ 
ان آله لا می أن شیب کلام ...4 ۲۹ ٤٤٤٣٣‏ 
طقلم ود4 ۷۳ ۲۰۹ 
وا 2 بل 2 تَعَمَلونَ 4 ۹۰ء ۸ 
54ء ۱٦٤‏ ۹ء 1 
«وََانوا ئن تسا از رل" ااا EE‏ ہے A‏ ۳۳۰ 
«وَما تم ین ثىت اه بن ول ولا شیر 6 ۱۰۷ ot‏ 
«وَمَانُوا َد | اله وا ...4 ۱۹ ٦ء ٤‏ 
یریم الکو اښ ۱۷ PETE‏ 
طرق بالق لای م4 4 o4‏ 
يبع آٹو ون اخس یرت او بتک ۱۳۸ ٦٦ء‏ ۲۸ 
رتا 6 آله یضیع ایتک ۱:۳ ۳۳۷ 
جیگ رک ويد کت يله إل هر ...4 r‏ 4 
#وست الاس من َد ین دون الو ۳ ...¢ 1 ۰ء مول ۲۹۹ 
اك یم ,لشي .والح ...6 ۱1۹ ۱۹۲۰۱ 


7 


ید اه يڪم اسر ولا وید یم ان ۱۸۰ AY‏ 


النفي في باب صفات الله عوبل ۳۹۸۷ فهرس الآيات القرآنية 
الآية رقم الآية الصفحة 
وليل تم یه الصِيَارِ اَن .. .4 of 1A۷‏ 
وړت یں سیت 1۹۰ 1۰ 
لقن اتی علخ عدوأ عو ...>4 14 ۳۹۳ 
جورع وا سے ۳۹۰ ۱۷۲ 


4 ۲۰۳ ۰۰۰۹ 
نی ۳۳۹ 
...¢ ۵ ۰۲۱ ۱۲۲ء ۱۷۱۰۱۲۳ 


شف نشت كفا 
۰۶٥‏ ء ۲۹۳ 
۳ -.-.٭ tc‏ 


9 برت مر 4 ۲۰۷ Yor‏ 
ا 1 ينبى لقع دلي ...4> 10 
ا كيل نکش ...۷ ا۵ 5 
ور کا ینک إن شآ ار انکلاً ...۷ 11 5 
سورة آل عمران 
1 اک لا یل کیو کو ٥‏ ۱ء Po CTI‏ 
هنا شام کاویاا: إل للد .. . ى۷۷ ۲۳۱ ۷٤ت‏ 1۵۱ 
لگا رک بجاية آلا رم لا ري پیک ۹ انا 
وا تسيا بلجا ۴ 8 
یرک لته ۳ ۳ 
اک یل تا > 3 ۳۷۷ 
تزا مَتَكر لآ الا ...4> 3 8 
3 "وت" ۷۷ ۰ ١ء‏ 
جوک لا بهدی الوم ایی ۸٦‏ 7 


وا الد زی کا ل ۹۹ ۹ء ۳ 
وها اک رد تنا بعلن ۱۸ ۳۳۱ 


فهرس الآبات القرآنية اک 
الآية 

فر يا 3 

8 م ق سم ينتها ...4 
تی + 
۳99 قول ایک تلوأ .. 
۲:0207 


سورة النساء 
رن لله لا یلم قال کر ...6 
ل له لا یور أن شرك ریہ . ر 
ا ااك یں حار فِنَ الله . 
لکن رت 09-12 
وقد و rer‏ ما الع ٹا ا ات 3 
ط٥‏ یی يعو الہ وَهْوَ يعم ...4 
EEA‏ لرك یح لار 
كت es‏ 
جک لله يبد يمآ ار ۳ 
ياه سوب و شاا ۾ ويم ...4 
المائدة 
ما بريڈ اه ليجل يڪم ین حرج 
أو بنقواً کے الْاَرْضْ» 
الھک الین کر شید اه آن لر لوبي 


وشوق یں جج 


٭وقاتِ اہو يذ الله مني . .“4 
كد صلا ين يتل راسلا یا ...4 
«یک اله ل يك اتيت 
لیے بت 


مجو عر عم 


ری اله عنم وشوا عه ...6 
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۱۳۹ ۳۷۸ 
FAA 156‏ 
1۷1 ۳۳۷ 
۳۳٣ ٦ 1۸۱‏ 
1A۲‏ ۳۳۱ 
1 
۸ 1171 3 
FAA ۷۹‏ 
۹۳ ۷۲ 
لفن AY‏ 
۱:۲ ٦ء YAT‏ 
1 ۱۹۰ 
15 ۱۷۲ 
٦٦‏ 101 
۷٣ ۱۷۱‏ ۳۶۲ 
5 1۱۰ 
۳۳ ۳۹ 
4٠ ٤‏ 
o‏ ۱۷۱ 
To 171 54‏ 
۷۷ ۳:۷ 
t۰ AY‏ 
۹۸ ۳۸۸ 
1 تفن 
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سورة الأنعام 
«للْمَدُ ی لی َا اوت ...4 of ١‏ 
وهو لَه في توت وف ال ...6 ۳ ۹ ٠٤٤‏ 
وهو یم ولا مه 14 ۷ء ۳۲۸ 
032927 14 ۱1۹ 
انتا منوا ما جوا بو فحنا عليه ...4 03 ۰ 
طوانیز یو الین ساره آن 2ن 3 ۳٥٣٣٣٣٤‏ 
یندم ماع ألمب لا ینکنها الا موه ۹ ۲ء ۲۹۳ 
کسر پوه أن شل قل يما كبك ...6 ۷۰ ot‏ 
«مَجَعَوا رو شر کی و ...۷> ۱۰۱-۰ ۰ء PEY‏ 
«ببخ لکوت رالّف ‏ ید از > ۸ ۳۹۱۰۳٣٣٣٤٤٣٤٥٣‏ 
طلغ کل ئو“ 1۰۲ ۱۳۹ 
طلا تدرك ارہ ۳ ء ۵۲۹۰۳۳۶ ٥٤٥‏ 
نین برد الا أن يَهْدِيَمُ ی ذد ...4 ۱۲۰ ۹ء ۲۸۸ 
كيك آن تج بك رب نفيك ال بر ...4 ۱۳۱ ۳۳۱ 
کا ریک بطل مسا يتملوت »4 ۱۳۲ ۳۲۰ 
«إنك ما کثرت لب وم آشر بنیز 8 ۱۳ 4 
لمن أَظْلدُ تن افتکا عل أله ز4 144 ۳۳۱ 
لفل إِنَّ صَلَاتِ وت وعیای اتتتاق> ۱٦٦-٢‏ ۳ء ۲۹۳ 
سورة الأعراف 

وربا فلا آشه4 ۲۳ ۳۸۸ 
لفل نا عم ري الیش . ۳۳ ۱ء ۱۹۲ 
لالوم تشه ما ما لک . . .4 3 ۳۸ 
«إك یکم اه یی علق الوت ...4 oY o‏ 
«أقأيئوا کر الو ...4 ۹۹ ۸ 


ود وم موی یں بعرو بن ُلِتْهِر» ۸ ۹ء ۲٦٦٢٢۲٢۹۱۹۷‏ 
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الآية 
ا٤‏ ربک سريم الْمِتَاي» 


جر ند عکیم نکن الكتب ...4 
«إِنَا لا يم یر ۳ 
اور کته لتق نتخود با 
یک کی میں 
سورة الأتغال 
ویمکروں وید ا وه ع ارو 
ووت الد لش قر يده 
للا تسلا الین كنا سب ...4 
سورة التوبة 
املا لک ع تيك ار ...4 
01 متجرى الو ...4 
1 0 ۹ کم سم یم گم نگ 
4 انیت 
«وَثالت الیهود عر أن الہ ...4 
وسوا له 4 
وما کم ين دين الہ ين ولو ولا بر 
رک اله لا ضيغ لبر اريه 


سورة يونس 


قال اک 3 e‏ شتا . 1 


التفي في باب صفات الله عرٌ وجل 
11۷ ۳۸۸ 
3٥٢ ۹‏ 
۱۷۰ ۳۳۷ 
OAY ۸ ۱۸۰‏ 
AF‏ ۳۸۶ 
۳4 ٦ء 1A0‏ 
١ه‏ ۳۳۱ 
Y4 04‏ 
۲ ۳ 
۳ ۳۳ 
۹ 9۹۹ 
19 £1۰ 
٦ ۳۰‏ ۳۶۳ 
٦٤٤ ۲ ٦۷‏ 
Tot 11٩‏ 
۱۳۰ ۳۳۷ 
33 ۳۳۱ 
or‏ 4 
53١‏ ۳۹۵ 
Yor ۲۳-۲‏ 
#۸ ۲ ۳4۵ 
۱۷ لفن 


النفي في باب صفات الله عز ويل ۲۹۱ ۳ 


الآية 


سورة هود 
اليك م يكوأ مني فى الْأرٍْ 4 
6 نا یک یو أله إن كه . ..4 
رتا نتم وی عا اش 


رن یک کا 6 ي 
ين لله لا بيغ لیر ای 


ہہت یک الثرى یلم ...4 
وما دک فل عا نمار 
سورة يوسف 
لزیڈ التیانه 
وا شیم كبر اليد 
« کتک کت نت 
کلک آله لا مغ لَمْرَ اليد 


سورة الرعد 


مر 


«للة الى رب پر کی . 
کو وڈ 

لام جتاوا یه شئة لوا کتاویہ ...4 
جر بے تأ ٹیش . 
و وا 4 
اما کک ین ال ين رل ولا راب4 
و یا 
وق مکر الین ين لهم ...4 


مہ 


سورة إبراهيم 


َف مزيز که 
0 کا بان 
وب از کت ای کیٹا ...> 


فهرس الآيات القرآنية 


۳۲۶ 2 
Yé ۳۳ 
۳۳۱ مت‎ 
۸ ۱۷ 
۳۳۷ ۱۵ 
۳۳۱ ۱۷ 
۳۲٣ء۹‎ ۱۳۳ 
۳۰۸ ۳۹ 
۳۳۷ 9۹ 
۱۸۵ ۷٦ 
۳۳۷ ۹۰ 

۲ 
۲۸ ۳ 
ہ٤٤‎ ۶ ٦ 
۳۳۰ ۳۱ 
۲۸ ۳۵ 
عو‎ ۳۷ 
fo 3 
1۸0 ۲ 
لفن‎ 3 
TA ۲۷ 
oo ۳۵ 


Fay 


فهرس الآيات القرآنية 5357 | . النفي في باب صفات الله عزْ وجل 

الآية رقم الآية الصفحة 

«ولا تخس اله 4 لا عَنَا َمل ان دیشر ز3 ۹ء ۳٣٣‏ 

فلا عسي اللہ نیت وعيو مشاه ...6 1۷ ۸ء ۳۳٣٣٢۸٢‏ 

لويد التبا > 1۸ ۳۰۸ 
سورة الحجر 

«# ين يجاوع أنه أا الَف سیم 8...» ۰14« ۳۸۸ 
سورة النحل 

اون سدوا عة اکر لا خصوعاً ...4 1۸ oY‏ 


تج ين ذو سے ۱۱-۰ 10 
از ین هم ما شم بجر rs ٦‏ 
عو ور کت سبح ۱ er o۷‏ 
جر بر الت شبكلا ...4 ۷- ٦٦‏ ۱۹۳ 
لین لا بت بالآيخرة مكل الَو ...6 1۰ 1۰0 1۸۹ 
f TAA‏ 
لا توا 2 الا ...¢ ٤۶‏ ۱۱۱۰۱۲۳۰۱۱۲ ۲۰۰ 
(٥‏ ۱۳۰۱۳۰۰ 
صرب الله مکلا عَبْدًا تلا . . .4 Vo‏ ۸ء ۲٦٢‏ 
کت له کا یمین ...6 ۷۹ ۹ء ۹ Y1‏ 
طالیت كوا لیا کن کیل الله زذتهم عد رق 
التَذب با كاوا بفيذت @4 ۸۸ ۱۳۹ 
وما لت ولیک كنا شم ینلیترد» ۱۱۸ ۳۳۲ 
سورة الاسراء 
گی ۳۹ ۱ء ٥١‏ 
TEA ۷۲ 4...‏ 
ا ۱(۱ ۱ء ۲۳۳ ۳۰۳ 
سورة الکهف 


ال اد کہ کا @4 E o-4‏ 


النفي في باب صفات الله وہل لر ۳۹۹۳ 


گے ےی 


احسن 


«تأراد ری أن جا الصا ...4 


جر رق ييه 
تن اتکی لیڈ کل قنك 1 سي 


جرتاا اد ن ولا @ ...> 
سورة طه 
لخن عَلَ امرش آنتوی @4 
للا یل ری وا يَنسَى» 
افد یه أل بیغ اهر 4 ...4 
«ولا رت بو یلا4 


ےلچ کر م ہے 


قد عهنآ رکا م ين قتل ی ...4 


ل كترك انف دنا تیب ...> 
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٣ ۳۹ 
۳۳۷ ۳ 
TAY ۳۲ 1۹ 
۳٣ ء٠٣‎ ۱ 
TAA ۷۹ 
FAA ۸۲ 
1 144 
۳:۲ ۳۵ 
۲۲۹ ۹ء‎ 3 
۷۲ oY 
۳44۹ ء٦‎ 1٤ 


٦٦٦ ۰۱۲۳ ۰۱۱۶ ۱ء‎ ۵٥ 
۲۹۹ ۰ء ۲۹ء‎ 


۳٣٤٤٣٦ ۹۲ ۸۔‎ 
۳:۹ 4 
۲۷ ۰۷ء‎ VY ٥ 
2۰۰ ۰۳۱۷ ۲ ۲ 
۱۹۷ ۸۹ 


۲۷+ ۲۳۲ ۲۳۱۹ء‎ To ۶۰ 
FY o14 

251 106 
۳۸ ۱۳۹ 


فهرس الآيات القرآن اھ النفي في باب صفات اللہ عر وجل 


رقم الآبة الصفحة 


ما حلفا اه ولاس وما یبا لیت @4 1 ۷ YY‏ 
لو ردا أن تید لو لته من ...4 ۱۷ ۷ء ۳۲٣‏ 
«لا سل عا بتعل یٹم ار @4 ۲۳ ۳۹ ۳۷۵ ۳۷۷ 


من سول ...4« o‏ 4۳ 
اجه ۲۹ ٦ء‏ ۳۲ 
ليل في مق ییوت ۳۳ ۰ 3 
تکوم إن ڪاو وت4 ۳ ۹ 


ہے که 


بل مل کبشم دا تشم ...6 1۷-۳ ۱۹۷ 


وی و بو اند د ا رہ ںہ 
ورتا مم ماود الچبال یح وير وکا 


قولیت» ۷۹ 33 
سد 2 سورة الحچ 
وان الله بیط آیییه ۰ ۳۳۱ 


0 ما ينا ۸ ۳۷۷ 
ریز ره 4 ۷۷ 
اور و اب وا ھی 
ايلك المتاب وآن بت لله وعد ۷ ۳۳۰ 
: 
رن یم اناب یا لا دوه یله ۷۳ ۳ 
سورة المومنون 


وما كا عن کل عنلت4 ۷ ۳۲۰ 
فل ایس ارش وین في ...6 e ۸۵-۸٤‏ 


مو جر ولا از کیہ ۸۸ oo‏ 

«ما اف له ين كر ...€ ۹۱ Per‏ 

«ما اد اک ین ور وتا کات مک من لو ...>4 ٩۲‏ ٦۹ء‏ ۲۹۳ 

فصر اتما حلفت ما ...6 110 ۳۳۱ 
سورة التور 


ليا ممم اه ديهم الع o‏ ۳۳۱ 
ول كي ان گنا جيهت > ۷ Yé‏ 


8 ° زم 5 کا 
النفي في باب صفات الله عز وجل تیا فهرس الآيات القرآنية 
الآية 


سورة الفرقان 


وما رب عبت 
تل كين قفدت لها یی . 
(ال هل مر إذ تنشو لقره 


یمسر شوم 


یھٹا ما وه | تب 
وکا ڪا مکزا من ...6 
کی ند لغ مق یدرک اتو 
ھا لا ینار من في التموت ولا ...6 
ای ٤‏ كل نز ...6 
و 7 نا ملو 
سورة القضص 

ا لث لم بن زلم یب 
وما کان رک هیک القرئ حى بعك ...4 
(کییث عتم الاک بوي ...4 
لويم يتاوبوخ کٹل أن شرلری ...4 

سورة العنکبوت 
> فى الأ وا في اتمه 
4 


€. 


فھرس الآيات لقرآنية ٠‏ النفي في باب صفات له وہل 


الآية 


ون ال ل يك لله وغد 
لتنا کات اه هم وکن . 
وَل المت اللق في اون رال ...4 


سورة الأحزاب 
ول لا يني ین ان 
سورة سبا 


ا تق امه مک إلا بن ایک 1> 
سورة فاطر 

ا لاش لوا نت ار یک ...4 

ما الاش شر الشقرة إلى او ...4 


رقم الآية 


or 


الصفحة 


۳۳۰ 
۳۳۲ 
۳ ۹ 
14۳ 
۱۷ 


۳٣ ءء٤‎ 
TAY 
۳۷ 
٤٤۷۸ 
۸۸۰۵٥۵ 


۳۳۳ 


CTT ۸‏ خف 
٦ء‏ ۳۱۰۹۵ 


۳ ء‎ ٣ 
Fol 1F 


۳۹ 
YoY 
144 
۳۲۶ ۷۷ 


۱ النفي في باب صفات الله مویق و۳۹۹۷ فهرس الآيات القرآنية 
ا 1۳ الصفحة 
سورة یس 
جر ہا لا حلفا هم یا عمن» ۷۱ of‏ 
إا اھر کا رد سیا أن ول ام کن یٹ )€ ۸۲ ۷۲ 
سورة.الصافات 
«تاشتنتهز ریق الاک وله ارت © ...6 ۱۸۰-۱۶۹ ۱ PEY‏ 
۱ 1 ینت @4 ۱۸۰ ۸ ۳۰۲ 
۱ لکن ریت تب الیئ کا یئے © رع عل 
۱ لمزْبينَ © ند یه رب یت 6 ...4 ۱۸۲-۱۸۰ ۵ء 10۸ 
۱ سورة ص 
جوا علق اکا وت رما نا مه ۳ ۳۳۱ 
اليد ار 1 ۳۰۸ 
وی 


لو ند اه أن بد وا لاضطق .. YEY ۸ ٤‏ 
و و ۷ ٠‏ 


وود آل ۷ مف آله الييمة ...4 7 0 

کے رم ۳ ۳٣٦‏ سس 

لاسام س سات ما کنو ...6 32 Y4‏ 

کا كين سل نت4 ۲ AV‏ 

7 ۳-3 0 ده وا اش ...»4 ۷ ۴8+ 
سورة غافر 


زی کل تنس يما کسبت ...6 ۷ ۳۳۲ 
وا جو سے کت أ هه .. ۷۰ ۱۷۲ 


لِم مك ٦‏ ء۳۰۱ 
وا آله رڈ ۳۱ ۳۳٣٣۸۲‏ 


لوال ین بهمن آن لي صا ...4 ٦۔‏ ۳۷ ۷۹ 


فهرس الآيات القرآنية 


الآية 


اک وى مُا 


م امو إل ) 


فقا 


ایم مهد عا الا أطت لله 


۳ کے 


سورة قصلت 


3 ما ...4 
26 


لوال این ڪفروا رتا آیا الات لاه ...4 


کن يل صللا تیه ومن سل لبها ...>4 


وت كن کی وو التبیغ ايد4 


وما آشر سجن فى الدرّض» 


9را مک سك و 


سورة الشوری 


كم يِل الک قا م ين ول ...4 


کا جع مما عَرَييا4 


لوجعلا م بن ع 


1 


7 


اوتا تم بلک كنا مم ابیت @4 


لام مس آنا كه 


عق إن كن لات 


ا دوب و 
سر 


لد ...4 


4... 


سورة الزخرف 


النفي في باب صفات الله عر وجل 


رقم الآية الصفحة 
1 ۲ء oY‏ 
of ۳۱‏ 
۳۹ ۱۹۵ 
53 ۱ 1 فرس 
ot ۸‏ 


(۱ ۲ 1١ 
۱۲۲ ۰۱۲۳ ۲۱۵ ء٤‎ 
۲١۰٢۱٢۱۷۱ ء٦‎ ۸ 
۲۱٢٢٢٢٢ ۷ء ۹ء‎ 
۲٦٦ ٢٤ ۱ء‎ ٣ 
۲۹٢ ء۲٦٢٢ ۱ء ۸ء‎ 
FA ۱۷ ۹ 

Of O ۹ 


۳۵۶ ٤ ۳۱ 
۳۹۳ ٤ 
ot 5 
هه‎ 7 ۳ 
٣٤ 1 
۷ 0 
۳۳۲ ۷۹ 
رو‎ ۹ ۸۰ 
۳:۲ ۸۲ ۱۔‎ 


النفي في باب صفات الله عز هبل ۳14۹ 


الآية 
سورة الجاثية 
تل الیم تسد کا یر ...6 
سورة الأحقاف 
کل ديم کا تدعت ين دزن ألو ...4 
در کل تنم بات ا 
لَا یب دلي أله 


اون لا 
اکر یروا آ٤‏ لله رى عَلقَ ...4 
سورة محمد 


«تكل نل کی وید اند ...> 
انار مر 5 ره لا شه 
کیک بر ابا ما نک الا ...6 


کیا لسن اجه 

لن رب یه بن بل الوريد» 

«اما ی ال له وبآ کا لر لیر 465 
وَلَقَدْ كفا التکوب وال ...4 


سورة الذاریات 
جرما عقت لو رالات إلا یتشد 46 
0 سورة النجم 
م لم با يما فى شحف نس لا ...4 
سورة القمر 
جيك بیت 
سورة الحديد 


مر الا وار ار انيل »> 


اج کرت 


٦١٤-٦٤٣ 
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1۸ 


4٤ 
241 
٤ 
۳۲۲ ۷ء‎ 


۸ 
۳۹۳ 
۷۱ 
۲۳ 
۳۷۰ 
۳۷۹ ء۳٣۳۲‎ ۳۰ 


۲۷ ۰ ۷ ء٥‎ 
۳۲۲ ء٦‎ 


۳۳۸ 


۳۳۲ 


off 


۱۷۱ 
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سورة المجادلة 
اد سي آله قول الى يك ...4 
سورة الحشر 
سبح يِه ما فى سمت وَمَا في الأرْض . . . » 
هر اله ايى 5 له إلا ڑ مد لب ...4 
هر أ له یی آلآ يله َه إلا هو الم دوش . ۰« 


اهو اہ الى کا که إلا هو ...4 
طهر الہ الق ابا ...4 


سورة الصف 
وسح و ما فى اتوت وما فى الأ ...4 
سورة الجمعة 
الي ادوس اتيز الکر» 
سورة التحريم 
ج قم که 
سورة الملك 
جو کا نم أو کیل . 
0 
سورة الجن 
ارآ کل جد نا ما اد من وا وا 46 
ا 


کک 


لمن ین بريد فلا با شتا ولا رمعا 


النفي في باب صفات الله عز وجل 


رقم الآية الصفحة 
۱ ۱۳۹ 
۱ 5۵ 
«oY ۳۲‏ رقن 
۳٣٣٣۱۲ ۲۳‏ ۳۰۷ 

۳۰۰۹ 
۵۸۲ ۹5٦ ۲۳ 
۷۲ ٤ 
۱ 
۳۰ ۱ 
۱۷۱ ۲ 
2۷۵ ۷۱۰ 
foo ۳۸ 
۱۳۹۳ ۲ ۰ ۳ 
FAA ۷ ۰ 
۳ ۱۲ 
۳۳۲ 1 
Yoo ۳۲ 
۳۹ ۳۹ 


النفي في باب صفات الله ع وہل و۳۷۰۱ فهرس الآيات القرآنية 

الآية رقم الآية الصفحة 
سورة المدشر 

ورف ون علقت يدا © ...4 11۱ ۷۰ 
سورة القيامة 

مث ادن آن ڑا شک 46 ۳۹ ۳۱ 
سورة الانسان 

9.۰ ۲ 4“. 

4 ۳۰ ۸۵۰ 
سورة النازعات 

سحت با 6 ...4 ۳ 45 

ا وخ نت4 1 ۲ 
سورة التكوير 

«وَإدًا السار عُلْلتَ © ٤‏ ۷۸ 

«رنا نو إل أن مناه امه ۲۹ ۱۳۹ 
سورة الانفطار 

ان آن شور 6 که تک @4 ۸ HE‏ 
سورة البروج 

له بطش ريك تيد 9© ...4 1۲ ۳۸۸ 

وشو اتلد الوذ © ...4 ۱-۶ ۷۱ 
سورة الطارق 

م کم که © ...4 ۱-۵ ۲۸۵ 
سورة الشمس 

تنم عم ربهر ...4 1 Yo‏ 

جوا کاٹ عتبها 46 1 ۳۳۵ 
سورة الکافرون 


«ثن يكام کی © ...4 tt A‏ 


فهرس الآيات القرآنية ل٠‏ النفي في باب صفات الله ع[ وجل 


سورة الإخلاص 
ل خُر ال لکد )4 ۲۳٢٣ ۱۷۱ ء٥ ١‏ 
٢٤٤ ۸‏ 
جا لک 46 ۲ ۱ء ۰ء ۲۳٣‏ 
tio ۹ ۱‏ 
تم جيذ وم وک 46 PF‏ ۱۲۱۱۰۱۱۷۰۰۸۱۱۷ ۲۳۰ 
۹ء ٠٤٤ YEY‏ 
طوتم یک از کل لکۃ 45 € ۱3۰۱۲۳۰۱۱۸۰۱۱۲ 
۷ء ۷۰ء ٦٢٦۲ء ۲۳٢‏ 
۷ء ۹ء ۲۹۹ ٦٤٤‏ 

سورة الفلق 


«ين کر ما عَلَقّ 46 1 ۳۸۸ 


النفي في باب صفات الله عز وجل ۳۷۰۳ فھرس الأحاديث النبوية 
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فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث راوي الحديث رقم الصفحة 
اختصمت الجنة والنار إلى ربهما. . .» أبو هريرة ۳۸۱ 
«إذا دعا أحدكم فلیعزم المسألة. . .» آنس بن مالك ۳۷۵ 
«إزبعوا على آنفسکم. . ٠.‏ آبو موسی الأشعري ۳۹۹ 
«أستودعك الله الذي لا يضيع ودائعه. ..» أبو هريرة اوس 
«أفظننت أنك ملاقي؟ قال: لا.. ٠.‏ ۹ء ۹ء ٥٤‏ 
الا آخبرکم عن النفر الثلاثة. ۰ .۰ أبو واقد الليثي ۰٢‏ 
«إن الله كك يستخلص رجلاً من أمتي» عبد الله بن عمرو ۳۸۳ 
«إن الله لا یخنی علیکم. ۰ ٠.‏ ابن عمر ۳۷۱ 
«إن الله لا يرضى لعبده المؤمن...» عبد الله بن عمرو 4١‏ 
«إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة. . .» ۳۸۰ 
«إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ینام» بو موسی الاشعري ‏ ۰۱۲۱ ۲۲۲ 

۷ء ۳ 
«إن الله هو السلام» عبد الله بن مسعود ۳ 
«أن النبي ی صلىء فكان إذا مرّ. ..؟ حذيفة 54 
«أن النبي ب تھی عن الاغلوطات» معاوية بن أبي سفیان ۱۳۳ 
«أن تجعل لله نداً وهو خلقك» عبد الله بن مسعود ۳۹۰ 
«أن تعبدوا الله ولا تشركوا به» الحارث الأشعري ۹٤‏ 
إن ربكم تبارك وتعالى حبي كريم. ..» سلمان الفارسي 1 
«تجيء البقرة وال عمران. . .» ۱۳۹ 
«تخلّقوا بأخلاق اله» (حديث باطل) o‏ 


«تعلموا أنه لن یری أحدكم ربه. . .» Yo‏ 


فهرس الأحاديث النبوية لي النفي في باب صفات الله عر وجل 


طرف الحديث راوې الحديث رقم الصفحة 
«تفکروا في خلق الله ولا تفکروا في اشا ٥٣‏ ۲۳۲ 
«ثلاثة لا ينظر الله إليهم.. .» آبو هريرة E‏ 
«خير الئاس قرني. ٩.۰‏ أبن مسعود ۸ 
«دعوني ما ترکتکم فإنما أهلك من قبلکم. . .» ۲۳۹ 
سوح قوس رب الملائكة والروح» عائشة نس 
«صل قائماً» فان لم تستطع فقاعداً. ۰.۰ عمران بن حصین o4‏ 
«الظلم ظلمات يوم القيامة. . .» عبد الله بن عمرو 1 
«العجماء جُبار؛ ۲۷ 
«العز [زارہء والكبرياء رداژه. . ٩.‏ ۱ ۳ 
«فإنه من فارق الجماعة قيد شبر. . .» ابن عباس 534 
«فانطلقا یمشیان على ساحل البحر. . .»> ی بن کمب 1۰۹ 
«فتبعته أم إسماعيل فقالت. ..» ابن عباس ۳ 
«الفتنة هاهنا. . .» ۷ء( 
«قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشرکاء... أبوهريرة ۳۹ 
«قال الله: كذيني ابن آدم.. .» ابن عباس ۳۹۰۵ 
«قد عفر له» قد عفِر له ثلاثاً» محجن بن الأدرع ۳۹۰ 
«كلها في النار إلا واحدة» وهي الجماعة» معاویة کت ٦٦‏ 
ہلا إله إلا الله وحده لا شريك له. ..» المغيرة بن شعبة ۳۸ 
«لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق...» ثويان 54 
الا يرحم الله من لا يرحم الناس» جریر بن عبد الله 30 
«لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي ڈیا فا ۵ء ۳۷۷ 
«لا ینظر الله إلى من جر وبه خیلاء» ابن عمر 3 
«اللّهم آعوذ برضاك من سخطك. ..» ۱1۰ 
«اللهم امكر لي ولا تمكر علىٌ. ..» أبن عباس A1‏ 
«اللّهم فمّهه في الدین وعلّمہ التأويل» ۷ 


«اللّهم لك أسلمت وبك آمنت. ۰.۰ ابن عباس ۳۹۷ 


النفي في باب صفات الله عزوي ۷۰۵ ۲ فهرس الأحاديث النبوية 
طرف الحديث راوي الحديث رقم الصفحة 
الو أن الله عذب أهل سماواته. ٩.۰‏ زید بن ثابت YAY‏ 
«ما أحل الله في کتابه فهو حلال. ..» أبو الدرداء ۳۹۹ 
«ما آصاب عبداً قط هم ولا غم ولا حزن...» ۱3۰ 
ہما يخلف الله وعده ولا رسله. . ٩.‏ عائشة PAE‏ 
«مثلكم ومثل آهل الکتابین. . .» أبن عمر ۳۸۰ 
«المدينة كالكير تنفي خيثها. . ٩.‏ ۲۹ 
«مفاتح الغیب خمس لا یعلمها الا هو. . .» أبن عمر ۱۲ 
امن مات يجعل لله ندا دخل النار» عبد الله بن مسعود ۳۹ 
«نعم. . . ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالی» آبو سعيد الخدري ۳۸۹ 
«نعم إذا رأت الماء. . .» آم سلمة 33 
«هل فيكم غريب. ٩.۰‏ شداد بن أوس» عبادة بن 

الصامت ۳۸۰۵ 
«وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. ٩۰۰‏ علي بن آبي طالب ٦ء EY‏ 
«ورجل ربطهما تغنیا وتعففا. . ١ ٩.‏ 
«وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة. . ٠.‏ معاویة ٦۹‏ 
«ويد الله مع الجماعة» أبن عمر 34 
یا أيها الناس خذوا من الاعمال. ..؟ عائشة ۳۹۲ 
لیا عبادي: (ني حرمت الظلم على نقسي...» آبوذر ۰۲۱۲۰۱۲۱ ۰۲۷۷ ۳۷۸ 
«يد الله مَاّی لا يغيضها نفقة. . .» ۳۳۷ 
«يقول الله تعالى: العظمة إزاري. . AA ٠.‏ ۳ 
«يقول الله تعالى: شتمني عبدي ابن آدم» to‏ 


«يمجد الرب نفسه: أنا الجبار. . .» ابن عمر لہس 


فهرس الآثار الموقوفة ما۷۰ النفي في باب صفات الله ول 


ہم 


فهرس الآثار الموقوفة 


طرف الأثر راوتي الاثر 
وإنما نقول وجب إثباتها . . . أبو القاسم التيمي 
مقالات الفلاسفة, . . أبو حتيفة 
وله يد ووجه ونفس... أبو حنيفة 
ينزل بلا كيف أبو حنيقة 


إذا رأيت_الرجل یتقص أحداً من أصحاب. ٠.‏ أبو زرعة الرازي 
المعظلة النافية الذين ینکرون صفات الله كلك ۰۰۰ أبو زرعة الرازي 


صفاته معلومة من حیث الجملة. . . أبو محمد الجويني 
من طلب العلم بالكلام تزندق آبو يوسف أو مالك 
إا أهملها أهلها ي بن كعب 
استوى كما ذکر لا كما يخطر للبشر أحمد ين حتيل 
علماء الکلام زنادقة. . . أحمد ين حتبل 
عليكم بالسنة والحديث. . . أحمد ين حنيل 
لا يوصف الله إلا ہما وصف. . . أحمد ين حتبل 
نؤمن بها ونصدق بها ولا كيف ولا معنی أحمد ين حتبل 
ولا يوصف الله تعالى بأكثر مما وصف به... . أحمدين حتبل 
إن من سعادة الحدث والأعجمي. . . أيوب السختياتي 
إني أخير يموت الرجل من أهل الستة. . . أيوب السختیاتی 
فهذه صفات رینا التي وصف بها. . . ابن أبي زمنين 
فما وصف الله من نفسه. . . ابن الماجشون 
في صفة الرب العظیم الذي فاتت عظمته. . . ابن الماجشون 


إن النيي ي رأى ريه ابن عباس 


النفي في باب صفات الله زهب آ ۴۷۰۷ فهرس الآثار لموقوفة 


طرف الأثر راوي الأثر * رقم الصفحة 
التي تركت ابن عباس ۷۷ 
أهل السنة مجمعون على الإقرار. . . ابن عبد البر OTA YY‏ 
الذي عليه أهل السنّة وأئمة الفقه. . . ابن عبد البر ۲۰۸ 
ما غاب عن العيون فلا يصفه ذوو العقول ابن عبد البر ۹ 
فان صفات الله تعالی لا ثبت ولا ثنفى. .. ابن قدامة 16 
إنما يكون التشبيه. . . 1 إسحاق بن راهویه ۳۰ 
إن الامتناع عن الخوض في صفات اله . . البخوي ۲۳۹ 
نعم أصفه بغير مثال الحسن البصري ۲۲ 
إنما پریدون - یدورون ۔ على أن يقولوا. . . حمّاد بن زيد oo cT:‏ 
ومن علم هذا الباب -أعني الأسماء والصفات-... الخطابي بلول 
إن صفات الله تعالى لا تؤخذ إلا من كتاب... الخطابي or‏ 
وقد اتفقت الأئمة على أن الصفات. . . السجزي 1 
من العلم بالله السكوت.. . سحنون 10 
ليس قوم آشد نقضاً للإسلام من الجهمية... سلیمان التيمي Ao‏ 2۲۲ 
آمنا بالله وبما جاء عن الله. . . الشافعي ۲۲۰ 
آمنت بلا تشبیه» وصدّقت بلا تمثیل الشافعي ۳۹ 
حرام على العقول أن تمتّل صقات. . . الشافعي ۸ء Vo‏ 
حكمي في أهل الکلام. .. الشافعي ۸ TeV‏ 
لله تعالی آسماء وصفات جاء بها کتابه. . . الشافعي ۷۳ 
وقد أعاذ الله أهل السنّة من التحريف الصابوني ۲٤‏ 
لا ينبغي لاحد أن يصف الله إلا بما وصف... . عبد الرحمن بن القاسم ۱۲ 
وهو في ذاته وصفاته لا يشبهه عبد الله الجويني ۳۳ 
الأصل أربع فرق. . . عبد الله بن المبارك ۸۵ ۰۲۲ 
ناظرت الجهمء فلم یثبت. .. علي بن عاصم o10‏ 
تلك عقول كادها باريها عمرو بن العاص ۲٦‏ 


ليس لنا أن نتوهم في الله كيف الفضيل بن عياض عن 


فهرس الآثار الموقوفة 

طرف الأثر 

آعطلها آهلها وتركوها 

يا أحول» أوّلا تدري أن الرجل... 
الاستواء غير مجهول. . . 


لعلك من أضحاب عمرو بن عبید. .. 
لم یکونوا يسألون عن الاسناد. . 
وأن السنّة هي اتباع الأثر. . . 

من شبه الله بخلقه فقد كفر. . . 
نسلم هذه الأحاديث كما جاءت . . 
أمرُوھا كما جاءت 

أحبها لأنها صفة الرحئن. . . 


النفي في باب صفات الله عر وجل 


رادي الا رقم الصمفحة 
قتادة ۷۷ 
قتادة ہت 
مالك بن آنس ۲ء ۱۰۷ 
۱۳۰۵۷ 

مالك بن آنس ۷ 
مجاهد ۷۸ 
محمد بن سيرين 1 
معمر بن آحمد ۳۳ 
نعيم بن حماد o‏ 
نعیم بن حماد الخزاعي 44 
وکیع بن الجراح ۲۸ 
۳۹ 

o0 


النفي في باب صفات الله عز وجل لا 2 قھرس الأعلام 


فهرس الأعلام 
۳ رقم الصفحة 
إبراهيم بن إبراهيم اللقاني: 2 
إبراهيم بن سیّار التّظام : 90۰ 
e‏ 010 


ابن أبي العز = علي بن علي بن أبي العز | الحنفي 
ابن الأثير = المبارك بن محمد الجزري 

أبن تومرت - محمد بن عبد الله 

ابن خلدون = عبد الرحمن بن محمد 

ابن الديلمي = عبد الله بن فیروز 

ابن رشد الحفيد - محمد بن أحمد 

ابن الزاغوني = علي بن عبید الله 

ابن سبعين = عبد الحق بن إبراهيم 

ابن سد = علي بن إسماعيل 

ابن سينا = الحسين بن علي بن عبد الله 

ابن عامر = عامر بن عامر 

ابن عربي الاتحادي = محمد بن علي الطائي 

ابن عقيل - علي بن. عقيل الحنبلي 

ابن فارس - أحمد بن فارس 

ابن قُوْرَكُ = محمد بن الحسن 

ابن فد = قاسم بن مُظلْينا 

ابن مالك < محمد بن عبد الله بن مالك النحوي 
ابن المرتضى = أحمد بن يحيى بن المرتضى 

ابن الهمام - محمد بن عبد الواحد 

ابن الوزير اليمني = محمد بن إبراهيم 


فهرس الاعلام ۳ النفي في باب صفات الله عر وجل 
العلم رقم الصفحة 


أبو البرکات = هبة الله بن علي بن ملكا 

أبو بكر ابن العربي - محمد بن عبد الله 

أبو بكر الخلال - أحمد بن محمد 

أبو بكر الصبغي = أحمد بن إسحاق 

آبو بكر بن محمد = آبو بكر الجضني: ۳۹ 
أبو جعفر السمناني - محمد بن أحمد 

أبو حامد الغزالي - محمد بن محمد 

أبو الحسن الأشعري - علي بن إسماعيل 

أبو الحسن التميمي = عبد العزيز بن الحارث 
أبو الحسن الطبري - علي بن محمد بن مهدي 
أبو السعود - محمد بن محمد بن مصطفى 

أبو سليمان الداراني = عبد الرحمٰن بن أحمد 
أبو شامة = عبد الرحمٰن بن إسماعيل 

أبو العباس القلانسي = أحمد بن عبد الرحمن 
آبو عبد الرحمٰن السلمي = محمد بن الحسين 
أبو عبد الله بن أبي زٌنین = محمد بن عبد الله 
أبو عبد الله بن مجاهد < محمد بن أحمد 

أبو عبيدة = معمر بن المثتى 

أبو عثمان الصابوني = إسماعيل بن عبد الرحمٰن 
أبو عثمان التيسابوري = سعيد بن إسماعيل 
أبو عذبة = الحسن بن عبد المحسن 

أبو علي الثقفي = محمد بن عبد الوهاب 

أبو علي الجبائي = محمد بن عبد الوهاب 

آبو الفضل = عبد الواحد بن عبد العزیز التميمي 
أبو القاسم التيمي = إسماعيل بن محمد 

أبو المظفر الإسفرائيني = طاهر بن محمد 

أبو المعالي الجويني - عبد الملك بن عبد الله 
أبو الهذيل العلّاف = محمد بن الهذيل 

أبو الوليد الباجي > سليمان بن خلف 


النفي في باب صفات الله عز وجل ننک 
العلم 

آحمد بن آبي دژاد: 

آحمد بن إسحاق - آبو بكر الصبغي: 

أحمد بن عبد الرحمن = أبو العباس القلانسي: 
أحمد بن عبد الله الكرماني: 

أحمد بن علي بن حجر < ابن حجر العسقلاني: 
أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي: 

أحمد بن فارس: 

أحمد بن محمد - أبو بكر الخلال: 

أحمد بن محمد الصابوني: 


أحمد بن محمد بن محمود - جمال الدين الغزنوي: 


أحمد بن يحيى بن المرتضی: 
أرسطوطاليس: 

الأزهري = محمد بن أحمد بن الأزهر: 
(سحاق بن محمد = الحکیم السمرقندي : 
إسماعيل بن جعفر الصادق: 

إسماعيل بن عبد الرحمٰن = آبو عثمان الصابوني: 
إسماعيل بن غُلیّة: 

إسماعيل بن محمد - أبو القاسم التيمي: 
أم سليم - الغميصاء بنت ملحان چا 
الآمدي - علي بن أبي علي بن محمد 
الإيجي - عبد الرحمن بن أحمد 
الباقلاني = محمد بن الطیب 

برترند رسل : 

بريدة بن الحصیب الأسلمي طظ4 : 

بشر بن غیاث المريسي : 

بيان بن سمعان: 

ثعلب بن یحبی بن يزيد: 

ثوبان بن جحدر و : 

الجعد بن درهم: 


يفيف 
10 
۳۷ 
۳ھ( 
اث 
14 
۸۲ 


فهرس الاعلام ۳۷۱۲ 
اس 


جعفر بن محمد الصادق: 

جمال الدین الغزنوي = أحمد بن محمد بن محمود 
الجنید بن محمد الصوفي: 

الجھم بن صفوان: 

الحارث بن أسد المحاسبي: 

الحارث بن الحارث الأشعري 5 : 
حافظ بن أحمد الحكمي : 

الحاكم بأمر الله = منصور بن نزار العبيدي 
حرب بن عبد الله الكرماني : 

خرثان بن الحارث = ذو الأصبع العدواني: 
الحسن بن عبد المحسن - أبو عذبة: 
الحسين بن الفضل البجلي: 

الحسين بن علي بن عبد الله ابن سينا: 
الحسين بن منصور الحلاج: 

حفص بن حميد المروزي: 

الحكيم السمرقندي = إسحاق بن محمد 
الحلاج = الحسين بن منصور 

الحماسي = قيس بن عمرو النجاشي 
حَمّد بن محمد الخطابي: 

حنبل بن إسحاق الشيباني: 

خارجة بن مصعب: 

خالد بن عبد الله القسري: 

الخطابي = حَمّد بن محمد 

خلف بن عمر المعلّم: 

الخيّاط = عبد الرحيم بن محمد 

داود بن علي الظاهري: 

الديلمي - محمد بن الحسن 

ذو الأصبع العدواني = خُرثان بن الحارث 
الرازي - محمد بن عمر 


النفي في باب صفات الله عز وجل 
رقم الصفحة 


النفي في باب صفات الله عز وجل Fr‏ 
الیم 

رزق الله بن عبد الوهاب التميمي : 

رضا خان الأفغاني البريلوي: 

الزبيدي = محمد بن محمد مرتضى 

زكريا بن یحی الساجي: 

السجزي - عبيد الله بن سعيد 

سحنون = عبد السلام بن حبيب 

سعد الدين بن مسعود التفتازاني: 

سعيد بن إسماعيل - أبو عثمان النيسابوري: 
السفاريني = محمد بن أحمد 

سليمان بن الحسن الجنابي: 

سليمان بن خلف - أبو الوليد الباجي: 

سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب: 

سليمان بن طرخان التيمي: 

السهروردي = یحبی بن حبش 

سهل بن عبد الله التستري: 

الشريف أبو علي - محمد بن أحمد بن أبي موسی 
الشهرستاني = محمد بن عبد الكريم 

الشيخ زاده = عبد الرحيم بن علي 

صاعد بن محمد الاستوائي: 

صدر الشريعة = عبيد الله بن مسعود المحبوبي 
طاهر بن محمد - أبو المظفر الإسفرايني: 
عاصم بن سليمان الأحول: 

عامر بن عامر: 

عبّاد بن سلمان المعتزلي: 

عبد الجبار بن أحمد القاضي المعتزلي: 

عبد الحق بن إبراهيم بن سبعين: 

عبد الرحمٰن بن أحمد = أبو سليمان الدارني: 
عبد الرحمن بن أحمد - الإيجي: 
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1 ۳ 
فهرس الاعلام ا١٤۷۱‏ 
لمعت 
عبد الرحمن بن إسماعيل - أبو شامة: 
عبد الرحمن بن قاسم العتقي : 
عبد الرحمن بن محمد بن خلدون: 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي: 
عبد الرحیم بن علي = الشیخ زاده : 
عبد الرحيم بن محمد بن الخيّاط : 
عبد السلام بن حبيب بن سحنون: 
عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون: 
عبد العزيز بن الحارث = أبو الحسن التميمي: 
عبد العزيز بن يحبى الكناني: 
عبد الغني بن إبراهيم النابلسي: 
عبد القاهر بن طاهر البغدادي: 
عبد الكريم بن موسى البزدوي: 
عبد الكريم بن هوازن القشيري: 


عبد الله بن سعيد بن گلاب: 

عبد الله بن فيروز = ابن الديلمي: 

عبد الله بن محمد الهروي: 

عبد الله بن يوسف الجويني: 7 
عبد الملك بن عبد الله = أبو المعالي الجويني: 
عبد الواحد بن عبد العزيز التميمي = أبو الفضل: 
عبيد الله بن الحسن القيرواني : 

عبيد الله بن سعيد السجزي: 

عبيد الله بن مسعود المحبوبي = صدر الشريعة: 
العقيلي = محمد بن عمرو بن موسی 

علي بن أبي علي بن محمد الآمدي: 

علي بن إسماعيل < أبو الحسن الأشعري: 
علي بن إسماعيل = ابن سِيْدَه: 

علي بن سعيد الرْسْتُعقََي: 
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علي بن سلطان القاري = الملا علي: 

علي بن عبيد الله بن الزاغوني: 

علي بن عقيل الحتبلي ‏ ابن عقيل : 

علي بن علي بن أبي العز الحنفي - ابن أبي العز: 
علي بن محمد الجرجاني: 

علي بن محمد بن مهدي = آبو الحسن الطبري: 
عمر بن محمد النسفي: 

عمرو بن عبيد المعتزلي: 

عيسى بن يونس الهمداني: 

الغميصاء بنت ملحان = أم سليم وا : 
الفارابي = محمد بن محمد طرخان 

قاسم بن مُظلينا = اين فا : 

القاضي أبو يعلى - محمد بن الحسین 
القرطبي = أحمد بن عمر بن إبراهيم 

القشيري = عبد الكريم بن هوازن 

القونوي = محمد بن إسحاق 

قيس بن عمرو النجاشي: 

الكرماني - أحمد بن عبد الله 

الكناني < عبد العزيز بن يحبى 

الكندي > يعقوب بن إسحاق 

اللّقاني = إبراهيم بن إبراهيم 

المبارك بن محمد - ابن الأثير الجزري: 
المباركفوري = محمد بن عبد الرحمن 

محجن بن الأدرع الأسلمي ذه : 

محمد بن إبراهيم = ابن الوزير اليمني: 

محمد بن إبراهيم الكلاباني 

محمد بن أحمد - أبو جعفر السمناني: 

محمد بن أحمد - أبو عبد الله بن مجاهد: 


محمد بن أحمد = السقاريني: 


قهرس الأعلام 
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فهرس الأعلام ےہ 
لیم 


محمد بن آحمد بن آبي موسی = الشریف أبو علي: 


محمد بن أحمد بن الازهر - الأزهري: 
محمد بن أحمد بن رشد الحقید: 
محمد بن إسحاق القونوي: 
محمد بن الحسن = ابن فو 
محمد بن الحسن الديلمي: 
محمد بن الحسين = آبو عبد الرحمن السلمي: 
محمد بن الحسين - القاضي أبو يعلى: 

محمد بن الطيب - الباقلاني: 

محمد بن الفضل البلخي: 

محمد بن المظفر البغدادي: 

محمد بن الهذيل = أبو الهذيل العلّاف: 
محمد بن عبد الرحلن المباركفوري: 

محمد بن عبد الكريم الشهرستاني: 

محمد بن عبد الله = أبو بكر ابن العربي: 
محمد بن عبد الله = أبو عبد الله بن أبي زینین: 


محمد بن عبد الله بن تومرت: 

محمد بن عبد الله بن مالك النحوي = ابن مالك: 
محمد بن عبد الواحد - ابن الهمام: 
محمد بن عبد الوهاب = أبو علي الثقفي: 
محمد بن عبد الوهاب = أبو علي الجبائي: 
محمد بن علي بن عربي الطائي: 

محمد بن عمر - الرازي: 

محمد بن عمرو بن موسى = العقيلي: 
محمد بن عيسى برغوث: 

محمد بن محمد = أبو متصور الماتريدي: 
محمد بن محمد البزدوي: 

محمد بن محمد بن مصطفى - آبو السعود: 


محمد بن محمد بن طرخان الفارابي: 


النفي في باب صفات الله عز وجل 
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النفي في باب صفات الله عز وج ل۷۷ 
العم 

محمد بن محمد - أبو حامد الغزالي: 
محمد بن مخمد مرتضى الزبيدي : 
محمد زاهد الكوثري: 

.مروان بن محمد الخليفة الأموي: 

معمر بن أحمد الاصبهاني: 

معمر بن المثنى = أبو عبيدة: 

الملا علي - علي بن سلطان القاري 
منصور بن نزار العبيدي = الحاكم بأمر الله: 
منصور بن يحبى الطوسي المعتزلي 

مَنُكُوبَرس بن َلنْقلِنْج = الناصري 
ميمون بن محمد النسفي: 

التُظام > إبراهيم بن سيار 

هبة الله بن علي بن ملكا = أبو البركات: 
الهروي - عبد الله بن محمد 

واصل بن عطاء الغرّال: 

الوليد بن مسلم الدمشقي: 

يحبى بن الحسين الرسي: 

یحبی بن حبش السهروردي: 

يعقوب بن إسحاق الكندي: 


فھرس الحدود والمصطاحات پ۷۸ ١‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 


فهرس الحدود والمصطلحات المعرّفة ي البحث 


الکلم أو المصطلح رقم الصفحة | الكلمة» أو المصطلح رقم الصفحة 
آصم: ۹ | شقاشق : ۳:۸ 
الأعراض: عم | الصمّاخ : ۸ 
الإعياء: ۲ | الصورة: 505 
الأكوان: ۷۱ | الضريع: ۳۹۷ 
الأنداد: ۰ | الظلم: ۳۳۲ 
الاود: ۳ الظھیر : ۳9۰ 
يسات : ٥‏ | العزوب: ۳۵ 
الاتحاد: ۱ | عضد: Yo‏ 
الاستقراء: ۱ ]العلة الاولی: 1۳۷ 
التأويل: ۷ | العلة الغائية: 107 
التحريف: ٠‏ أ علم الكلام: of‏ 
الترکیب : 7 | العور: ۳۷۲ 
التصدیق : ۸ |الفصل: نت 
التصور: ۷ | الفلسفة: ٤‏ 
التفویض : ۹ أ الفلسقة الاشراقية: 1۸ 
التکییف : ۱ | الفناء: Vo‏ 
التمثیل : ۱ | القاعدة: ۱:۲ 
الجنس : ۰ |القَؤْد: tor‏ 
الجوهر الفرد: ٤‏ القیاس : ۷ 
الحلول : ۰ | قياس الأولی: ۱۸۰ 
الرحضاء: ۳ | القياس الاستثنائي : ۱۷۸ 
السّمي: ٦‏ | القیاس الاقتراني: ۷۸ 


السّنة: ٤‏ القیاس التمثيلي: ۷۹ 


النفي في باب صفات اللہ بل ۷۱۹ ] کے فهرس الحدود والمصطلحات 


اس رقم الصفحة | الیم رتم الفح 
الکساح : 4 | مغلولة: ۳۳۹ 
الکشف : ٤‏ | الملل : ۳۹۲ 
الکفؤ: ۳۹۹ المنهج : ۷۰ 
الكيفية : ٤‏ | النظیر : ۳۹۵ 
التغوب: ۲ |ٰالنقص : ۹۹ 
المادة (الهیولی): 4 | الیرفانا: 1۷٤‏ 
الماهية: ۸ ]| الوجود المطلق: VY‏ 
المبدأ الأول: ۷ یجیر: ۳۵۵ 
المُجَدَعَ: ۳ | یحتجر : ۳۹۲ 
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معقب: ۷ | یکترث : ۳۳۳ 


فهرس الطوائف والفرق ۳۲ _النفي في باب صقان الله عزوي 


LACHES 


فهرس الفِرّق والطوائف والأديان 


الفرقء أو الطائفة أو الدين رقم الصفحة | الفرق» أو الطائفة» أو الدين رقم الصفحة 
الإباضية : ۲ | الشيعة: ۸۱ 
الإسماعیلیة: ہر | الصابئة: 9 
الأشعرية: ورب | الصوفية: بی 
الأفلاطونية الحديثة: بع | الضراریة: 2و 
البابكية : سرع | العییدیون: ۱ ۸٤‏ 
١‏ 1 ,پم | الفاطمیون: 1۸ 
الفلاسفة : 1۳۸ 

:۰ الفلاسفة المشاؤون: اہ 

او القدرية: ۸۲ 

AY : القرامطة‎ 0 

''” | الکرامیة: ۹۲ 

9۸ : الکلابیة‎ ENF 

1۰ الماتريدية:‎ A4 

۸٤ المحمّرة:‎ | 

5 | المرجثة : ۸۲ 

04۸ المعتزلة:‎ | ٤ 

AY الملاحدة:‎ | ۲ 

۲ | النجاریة: 5 

AE : النصيرية‎ | 5٤ 


۰ | الهشامية: 1۸ 


۷۲ 1 
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فهرس المصادر والمراجع 


المصادر والمراجع المخطوطة والرسائل الحامعية : 


¥ 


أبكار الأفكار في أصول الدين» علي بن محمد الآمدي (ت571ه)ء مكرو 
فيلم في قسم المخطوطات. المكتبة المركزية» جامعة الملك سعود؛ 
الرياض» رقم 4 المجموعة الخاصة» مصور عن مخطوط رقم ۰۲۱۲۵ 
مكتبة آيا صوفياء اسطنبول» ترکیا. 

التشبيه والتمثيل في الصفات وموقف الفرق الاسلامیة منه. علي بن سالم بن 
محمد المري» رسالة ماجستير بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض» 
۹ ه. مكتوبة على الحاسوب. 

التمهيد لقواعد التوحید. أبو المعين ميمون بن محمد النسفي (ت ۰۵0۰۸ 
مخطوط؛ توجد منه نسخة في داز الكتب المصريةء رقم ۱۷۲/۶۱ التوحيد. 
نهاية العقول في دراية الأصول. فخر الدين محمد بن عمر الرازي 
(ت۱۰۲ه) مخطوط توجد منه نسخة في مكتبة طلعت حربء القاهرة؛ 
مصر» برقم 016 طلعت» علم الکلام. ٠‏ 

النور اللامع والبرهان الساطع في شرح عقائد أهل السنة والجماعة 
منکوبرس بن یلنقلج الناصري (ت107ه)» مخطوط توجد منه نسخة في 
المكتبة السليمانية» اسطنبول» تركياء برقم ۲۹۷۴ء 


المصادر والمراجع المطبوعة: 


)0( 
الابانة صن أصول الدیانة أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري 
(ت74"اه)ء تحقيق: د. فوقية حسين محمودء دار الأنصارء القاهرة» مصرء 
طا ۱۳۹۷ھ 
الابانة عن شريعة الفرقة الناجية» عبيد الله بن محمد بن بطة الحنبلي (ت۳۸۷ھ)ء 
تحقیق: رضا بن نعسان المعطيء دار الراية» الریاضء ط٢ء‏ ١٠١٠ه.‏ 


ده 


ھ٤‎ 


د 


إبطال التأويلات لآيات الصفات» آبو يعلى محمد ين الحسين الفراء 
(ت458ه). تحقيق: محمد بن حمود النجديء مطابع القبسء الكويت» 
طا ١٤١٢ھ‏ 

ابن تيمية السلفي د. محمد خلیل هراس دار الکتب العلمية بيروت» 
لبنانء طا ۱2۰6ه. 

ابن تيمية والتصوف» د. مصطفى حلمي» دار الدغوةء الإسكندرية» مصر. 
إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدین» محمد بن محمد مرتضى 
الزبيدي (ت۱۲۰۵ه) دار المعرفة» بيروت» لينان. 

الاتقان في علوم القرآنء عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت۹۱۱ھ)ء 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الهيئة المصرية العامة للکتاب. القاهرة 
مصرء ۱۹۷4م. 

الأثر المشهور عن الامام مالك تن في صفة الاستوای أ.د. عبد الرزاق 
البدر مجلة الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» العدد ۱۱۱ و۰۱۱۲ السنة 
٣٠ھ‏ 

اجتماع الجيوش الاسلامیق محمد بن أبي بكر بن قیم الجوزية (ت٢٥۷ھ)ء‏ 
تحقيق: د. عواد عبد الله المعتق» مكتبة الرشد» الریاضء ط٢ء‏ ۱4۱۵ه. 
الأجوبة المرضية لتقريب التدمرية» بلال بن حبشي الجزائري» دار هجر» 
أبهاء ط١ء‏ ١٤٢۱ھ‏ 

الأحاديث الضعاف والموضوعات في الأسماء والصفات. زكريا بن غلام قادر 
دار الخراز جدة» دار ابن حزمء بيروت» لبنان ط١ء‏ 1577ه- ۲۰۰۱م. 
أحكام أهل الذمةء محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية (ت٥٥۷ھ)ء‏ تحقیق: 
د. صبحي الصالح دار العلم للملايين» بيروت» لبنانء ط٤ء‏ 1944م. 
الاحکام في أصول الأحكام» علي بن حزم الأندلسي (ت٤٤٥ھ)ء‏ دار 
الحدیث. القاهرة» مصرء ط١ء‏ ۱۶۰۶ه. 

الاحکام في أصول الأحكام» علي بن محمد الآمدي (ت1۳۱ه)» تحقیق: د. 
سید الجميلي» دار الکتاب العربي» بیروت لبنان ۰۱ ۱2۰6ه. 

إحياء علوم الدین: آبو حامد محمد بن محمد الغزالي (ت۵۰۵ه)» لجنة نشر 
الثقافة الاسلامیف القاهرة» مصرء ۱۳۵۹ه. 

آخبار المهدي بن تومرت» آبو بكر بن علي البیذق انصنهاجي. تحقیق: 
عبد الحمید حاجيات» المؤسسة الوطنية للکتاب» الجزاثی ط٣‏ 1987م. 
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أخبار ملوك بني عبید. محمد بن حماد الصنهاجي (ت177ه)ء تحقيق: 
جلول البدوي» المؤسسة الوطنية للکتاب؛ الجزائر» 1984م 

الاختلاف في اللفظ والرة على الجهمية والمشبهةء عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
(ت۲۷۲ه): تحقيق: عمر بن محمود آبو عمرهء دار الراية» الرياض» ط١ء‏ 
۲ - ۸۱۹۹۱ 

آداب الشافعي ومناقبه. عبد الرحمن بن آبي حاتم (ت۳۲۷ھ)ء تحقیق: 
عبد الغني عبد الخالق» مكتبة التراث الإسلامي» سورياء ۱۳۷۳ه. 

آداب التفوس» الحارث بن أسد المحاسبی (ت٤٢٤۲ھ)ء‏ تحقيق: عبد القادر 
عطاء دار الجيل» بيروت» لبنان» ۱۹۸۶م. 

الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة» عبد القادر شيبة الحمد» مطابع الجامعة 
الإسلاميةء المدينة المنورة. 

آراء الكلابية العقدیةء هدى بنت ناصر السّلالي» مكتية الرشدء الرياض» 
۰ ۳۰۰۰م 

الأربعين في أصول الدين» فخر الدين محمد بن عمر الرازي (ت٦٦٥ھ)ء‏ 
مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدرآباد الدكن» الهندء ط١ء‏ ۱۳۵۳ه. 
أرسطو المعلم الأول. ماجد فخري» الدار الأهلية للنشرء بيروت» لبنان» 
ط٢‏ ۱۹۷۷ 

إرشاد العقل السليم إلى مزایا القرآن الكريم» أبو السعود محمد بن محمد 
العمادي (ت١101ه).؛‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول» محمد بن علي الشوكاني» 
(ت۱۲۵۰ه)» تحقيق: د. شعبان محمد إسماعیل: دار الكتبي» القاهرة؛ 
مصرء ط١ء‏ ١٤٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲م. 

الارشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» آبو المعالي عبد الملك 
الجويني (ت۷۸٦ھ)ء‏ تحقیق: د. محمد یوسف موسی؛ علي عبد الحمید 
مكتبة الخانجي» القاهرت» مصرء ۹٦۱۳ھ‏ ۔ ۱۹۵۰م. 

آساس التقدیس في علم الکلام» فخر الدين محمد بن عمر الرازي 
(ت۲۰۱۲ه)» تحقیق: د. محمد العربي» دار الفکر اللبناني؛ بيروت» لبنان 
طا ۱۹۹۳ء۔ 

الاستقامق أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (۷۲۸ھ) تحقيق: د. محمد رشاد 
سالمء مكتبة این تيمية» القاهرة» مصر۔ 
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الاستيعاب في معرفة الأصحاب» يوسف بن عبد البر (ت٤٤٦٦ھ)ء‏ تحقيق: 
علي البجاوي» بهامش الإصابة. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة. علي بن محمد بن الأثير الجزري 
(ت۱۳۰ه) طبعة القاهرة» مصرء ۱۹۷۰م. 

الأسماء والصفات أحمد بن الحسين البيهقي (ت408ه)» تحقيق: عبد الله 
الحاشديء مکتبة السوادي» جدة» ط١ء‏ ٣ھ‏ - ۱۹۹۳م. 

إشارات المرام من عبارات الامام أحمد البياضي الماتريدي (تی۱۰۹۸ه)؛ 
تحقیق: یوسف عبد الرزاق» مطبعة البابي الحلبي القاهرة» مصرء ۱۳۷۸« 
الاشارات والتنبیهات الحسین بن علي بن سينا (ت1۲۸ه) تحقیق: د. 
سلیمان دنياء دار المعارف؛ القاهرة» مصرء طا ۱۹۵۷م. 

الاصابة في تمييز الصحابةء أحمد بن حجر العسقلاني (ت۸۵۲ه) طبعة 
مولاي عبد الحفيظ» القاهرقف مصرء ۱۳۲۸ه. 

أصول الدین آحمد بن محمد بن محمود الغزنوي (ت۵۹۳ه)» تحقیق: عمر 
رفیق الداعوق» دار البشاثر الإسلامیةء بیروت؛ لبنان ط١ء‏ ۰۱۹۹۸ 
آصول الدین عبد القاهر بن طاهر البخدادي (ت۶۲۹ه) دار الکتب 
العلمية» بیروت» لبنان ط۰۳ ۱4۱۱ه. 

آصول الدین» محمد بن محمد آبو الیسر البزدوي (ت۶۹۳ه) تحقیق: د. 
هامز بیتر لنس» مطبعة عیسی البايي الحلبي» القاهرقی مصر ۱۳۸۳ه. 
الأصول» محمد بن آحمد السرخسی» (ت۹۰ه)۰ تحقیق: آبو الوفا 
الأفغاني» دار المعرفة» بيروت» لبنانء ۱۳۷۲ه. 

إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة. أحمد بن محمد المقري الأشعري 
(ت١5١٠ه).ء‏ دار الفكرء بيروت» لبنان. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. محمد الأمين الشنقيطي 
(ت۱۳۹۳ھ)ء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنانء ط١ء‏ ١٤١۱ھ‏ ۔ 1997م. 
أضواء على مسلك التوحيد. سامي نسیب مکارمء دار صادرء بيروت» لبنانء 
5 

أطلس تاریخ الاسلام د. حسين مؤنس؛ الزهراء للإعلام العربي» القاهرة» 
مصر طا ١٤٥۱ھ‏ - ۱۹۸۷م. 

الاعتصام. إبراهيم بن موسی الشاطبي (ت۷۹۱ھ)ء تحقیق: سلیم بن عيد 
الهلالي دار ابن عفان المملكة العربية السعوديةء طا ۱8۱۲ه. 
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اعتقادات فرق المسلمين والمشرکین؛ فخر الدين محمد بن عمر الرازي 
(ت505ها)ء تحقيق: محمد المعتصم باش اليخدادي» دار الكتاب العربي» 
بیروتء لبنان» ۲ ۱۰۵ه. 

الأعلام» خير الدين بن محمود الزركلي (ت۱۳۹۲ه)» دار العلم للملايين» 
بيروت» لبنانء ۰۱۲ ۱۹۹۷م. 

إغاثة مور مصائد الشيطان» محمد بن أبي بكر ابن قیٔم الجوزية 
(ت۷۵۱ه) : خالد عبد اللطيف العلميء دار الكتاب العربي» 
بيروت» لبنانء 3 ۷ھ 

الافحام لأفئدة الباطنية الطغامء يحيى بن حمزة العلوي الزيدي (ت٥٢۷ھ)ء‏ 
تحقيق: فيصل عون منشأة المعارف» الإسكندرية. 

أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات» 
مرعي بن يوسف الكرمي (ت۱۰۳۳ه)۰ تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة» بیروتء لبنان ط١ء‏ ١٤٥٠ھ‏ مھا 

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية (ت۷۲۸ه) تحقيق: د. ناصر العقل؛ مكتبة الرشدء الرياض» ط٤٠‏ 
٤ھ‏ ۔ 1994م. 

أقوم ما قيل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل» أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية (ت۷۲۸ه)» ضمن: مجموع الفتاوى. 

الاکلیل في المتشابه والتأویل» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ھ)ء 
ضمن: مجموع الفتاوى. 

الامام ابن تيمية وموقفه من قضية التأویل» محمد السيد الجلیند شركة 
مکتبات عکاظ, جدق الدمامء ط۳ ١٤٥ھ‏ - ۱۹۸۳م. 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء آحمد بن عبد الحلیم بن تيمية 
(ت۷۲۸ه) ضمن : مجموع الفتاوى. 

إنباه الرواة على آنباء النحاة» علي بن یوسف القفطي (ت5145ه)ء تحقیق: 
محمد أبي الفضل إبراهيم» دار الفکر العربي» القاهرة» مصرء طا ١٤٠ھ‏ 
- ۱۹۸۲ 

الانتصار والرد على اين الراوندي الملحد» عبد الرحیم بن محمد الخیاط 
المعتزلي (ت۳۰۰ه) دار الکتب المصریة القاهرة» مصرء ۱۳46 - 
6م 
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الانصاف فیما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به (رسالة الحرة): محمد بن 
الطیب الباقلاني (۰۳:ه)» تحقیق: محمد زاهد الكوثري» مؤسسة 
الخانجي» القاهرة» مصرء ط٢ء‏ ۱۳۸۲ھ - ۰۸۱۹۷۳ 
إنكار المجاز عند أبن تيمية بين الدرس البلاغي واللفوي» إبراهيم بن منصور 
التركي» دار المعراج الدولیق ط۱: 15419ه - 1444م. 
الأهواء والفرق والبدع عبر تاريخ الاسلام أ.د. ناصر عبد الكريم العقل» 
دار الوطنء الریاض؛ طلاء ۷١١١ه.‏ 
أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك عبد الله بن هشام (ت۷۷۱ه)؛ تحقیق: 
محمد عبد العزيز النجار» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة. 
إيثار الحق على الخلقء محمد بن إبراهيم ابن الوزير اليمني (ت۸4۰ه) دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان ط١ء‏ ۱۰۳ه. 
إيضاح المبهم في معاني السلمء أحمد بن عبد المنعم الدمنهوري 
(ت۱۱۹۲ھ)کء تحقيق: عمر فاروق الطبّاع» مكتبة المعارف» بيروت» لبنان» 
طا ١٤٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۲ 
إيقاظ الهمم في شرح الحکم أحمد بن محمد بن عجيبة الصوفي (۱۲۲4ه)» 
مطبعة البابي الحلبي» القاهرة» مصرء ط٣‏ 407١اه.‏ 
الايمان الاوسط أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ھ)ء ضمن مجموع 
القتاوی. 
الايمان» أحمد بن عبد الحلیم بن تيمية (۷۲۸ه) خرّج أحاذيثه: محمد 
ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان» ط٤ء‏ 417١ه-‏ 
۳ 

(ب) 
الباعث على إنكار البدع والحوادث» آبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل 
(ت570ه)ء تحقیق: مشهور حسن سلمان. دار الراية» الریاض ط١ء‏ 
HE‏ 
بحر الكلام قي علم التوحید أبو المعين ميمون بن محمد النسفي 
(ت۵۰۸ه) ۱۳۶۰ه. 
البحر المحیط محمد بن عبد الله الزركشي (ت۷۹ه) تحقيق: لجنة من 
علماء الأزهرء دار الخاني الرياض» دار الكتبي» القاهرق» مصرء طاء 
5ه ۱۹۹ء۔ 
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۶- بدائع الفوائد» محمد بن آبي بكر بن قيم الجوزية (ت١0لاه)»‏ تحقیق: 
جماعة من الباحثين» دار الخيرء الرياض» طا ۱4۱4ه. 

۰ البداية والنهايةء إسماعيل بن كثير الدمشقي (ت4؛لالاه)ء تحقیق: د. 
عبد الله بن عبد المحسن التركي» دار هجرء القاهرت مصرء ط١ء‏ ۱۷٤١ه.‏ 

٦۔‏ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي الشوكاني 
(ت۱۲۵۰ه) مطبعة السعادةء القاهرة» مصرء ۱۳۸ه. 

- البرهان في أصول الفقه» عبد الملك بن عبد الله الجويني (ت1۷۸ه) تحقيق: 
د. عبد العظيم محمود الديب» دار الوفاء» المنصورة مصرء ط٤‏ ۱۱۸ه. 

۸- بفية المرتاد في الرڈ على المتفلسفة والقرامطة والباطنية وأهل الاتحاد من 
القائلین بالحلول والاتحاد» أحمد بن عبد الحلیم بن تيمية (۷۲۸ه)» 
تحقیق: د. موسی الدویش مکتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» ط١ء‏ 
۸ ۔ ۱۹۸۸م. 

۹۔ بهجة قلوب الأبرار وقرة عیون الأخيار بشرح جوامع الأخبار عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي (ت۱۳۷۲ه)۰ ضمن: المجموعة الکاملة لمولفات الشیخ 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي. 

۰- البوذية تاریخها عقائدها وعلاقة الصوفية بھاء د. عبد الله نومسوك آضواء 
السلف» الریاض؛ ط١ء‏ ١٤٤٥ھ‏ - ۱۹۹۹ 

١‏ - بیان تلبیس الجهمية. آحمد بن عبد الحلیم بن ٹیمیة (ت۷۲۸ع)ء تحقیق: 
محمد بن قاسم. 

- البیان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحر 
والنارنجیات محمد بن الطيب الباقلاني (ت7٠4ه)ء‏ تحقیق: مكارئي» 
المكتبة المشرقية» بيروت» لبنان» 1908م. 

۳ - بیان مذهب الباطنية وبطلانه. محمد بن الحسن الديلمي (ت۷۰۷ه)» إدارة 
ترجمان السنةء لاهورء باکستانء ۱8۰۲ه. 

(ت) 

-٤‏ تاج التراجم قاسم بن فُظْلُونْعًا (ت۸۷۹ه)» سعيد كمبني» كراتشي» 
باکستان. 

۸ 


تاج العروس من جواهر القاموس» محمد بن مرتضی الزبيدي (ت۱۲۰۵ه)» 


تحقيق: إبراهيم الترزي؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنانء ۸٤٥۱ھ‏ - 
۷ 
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تاج العقائد ومعدن الفوائد» علي بن محمد الوليد الإسماعيلي (ت17كه), 
تحقيق: عارف تامر الباطني» دار المشرق» بيروت» لبنانء ۱۹۱۷م 

تاریخ الاسلام محمد بن عثمان الذهبي (ت۷4۸ه) تحقيق: د. عمر 
عبد السلام تدمریةء دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان طا ۱4۱۰ه. 
تاریخ الجهمية والمعتزلة» جمال الدين بن محمد القاسمي (ت۱۳۳۲ه)۰ 
مطبعة المنارء القاهرة» مصرء ۱۳۲۱ه. 

تاريخ الفلسفة الاسلامیةء هنري كوريين» ترجمة: نصير مروة» حسن قبيسي» 
مراجعة وتقديم: موسى الصدرء وعارف تامر؛ منشورات عويدات» بيروت» 
لبنانء باریس» فرنساء ۰۳ ۱۹۸۳م. 

تاريخ بغداد. الخطیب أحمد بن علي البغدادي (ت477ه)» دار الکتاب 
العربي» بیروت» لبنان. 

تاريخ الحکماء (المنتخبات الملتقطات من کتاب |خبار العلماء بأخبار 
الحکمای للقفطي (ت٦٦٥ھ)ء‏ انتخاب: الزوزني» مكتبة المثنى» بغدادء 
العراق» مکتبة الخانجي القاهرة» مصر. 

تاريخ حکماء الاسلام علي بن زيد البيهقي (ت۵1۵ه) دمشق» سوریا» 
٥ھ‏ 

تاريخ فلاسفة الاسلام محمد لطفي جمعةء المكتبة العلمية» بيروت» لبنان. 
تأويل مختلف الحدیث عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت۲۷۲ه) دار الكتاب 
العربي» بيروت» لبنان. 

تأويل مشكل القرآن عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت۲۷۲ه) تحقيق: السيد 
أحمد صقرء المكتبة العلمية» بيروت» لبنان» ط۳ ١٤٥٥ھ‏ - ۰۱۹۸۱ 
تأويلات آهل الستة» محمد بن محمود الماتريدي (ت۳۴۳۳ھ) تحقیق: د. 
محمد مستفيض الرحمن جاسم الجبوري» وزارة الأوقاف والشؤون الدينية» 
مطبعة الإرشادء بغدادء العراقء ١٤٠٥ھ‏ - ۱۹۸۳م. 

التبصرة في أصول الفقه» إبراهيم بن علي أبو إسحاق الشيرازي (ت١۷٤ه)»‏ 


تحقيق: د. محمد حسن هيتوء دار الفکر» دمشق» سورياء طا ١٤٥٥ھ‏ 
التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالکین؛ طاهر بن محمد 
الإسفراييني (ت١۷٤ه)ء‏ تحقیق: كمال يوسف الحوتء عالم الكتب» 
بيروت» لبنان» طا ۱۹۸۳م۔ 
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تبيين كذب المفتري فيما تُسب إلى أبي الحسن الأشعري» علي بن الحسن 
ابن عساكر الدمشقي (ت۵۷۱ه). دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان؛ ط٤ء‏ 
۱ - ۱۹4۹۱ء۔ 

تحذير أهل الایمان عن الحکم بغیر ما آنزل الرحمن. إسماعيل بن ابراهیم 
الأسعردي» تحقیق: سلیم الهلالي» مكتبة الصحابةء جدةء مكتبة التابعين» 
القاهرة» مصرء 3 ۳۷ھ 


التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشور (ت۱۳۹۳ھ)ء دار الكتب الشرقية» 


تونس . 
تحريم النظر في كتب أهل الكلام (كتاب فيه الرد على ابن عقيل عبد الله بن 
أحمد بن قدامة (ت7۲۰ه). تحقيق: جورج المقدسي» 1957م. 


التحصیلء بهمينار بن المرزبان (ت408ه)» تحقيق: مرتضى مظهري» 
داتشکاه طهران ۱۳۹۰ه. 

التحف في مذاهب السلف محمد بن علي الشوكاني (ت۱۲۵۰ه)» ضمن: 
مجموعة الرسائل الم 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم 
المباركفوري (ت۱۳۵۳ه). دار الكتب العلمیةء بيروت» لبنان. 

تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد» إبراهيم بن محمد البيجوري (ت۱۲۷۷ھ)ء 
دار الکتب العلمية» بیروت» لبنان طا ۱۰۳ - ۱۹۸۲ 

التحفة المهدية شرح الرسالة التلمرية. فالح بن مهدي آل مهدي 
(ت۱۳۹۲ھ)ء تحقیق: د. عبد الرحمٰن بن صالح المحمود؛ دار الوطن» 
الریاض؛ ط١ء‏ ۱۶۱۶ه. 

تحفة المودود بأحكام المولودء محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية 
(ت۷۵۱ه)» تحقیق: بشير محمد غیون» مكتبة دار البیان دمشق؛ سوریا» 
مکتبة المؤیدء الطائف ط۳ ١١٢٥ھ‏ -۱۹۹۱م۔ 

تخريج أحاديث إحياء علوم الدين» استخراج: أبي عبد الله محمود الحداد؛ 
دار العاصمة الریاض ط١ء‏ ۱۰۸ه. 

تخریج الفروع على الأصول» محمود بن أحمد الزنجاني (ت٦٥٥ھ)‏ تحقیق 
د. محمد أديب صالح» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» ط٢ء‏ وو 
التدمریةء أحمد بن عيد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ھ)ء تحقيق: محمد بن عودة 
السعويء طا ١٤٠٠ھ.‏ 
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تذكرة الحفاظء محمد بن عثمان الذهبي (ت۸٤۷ه)ء‏ تحقيق: عبد الرحمن بن 
يحيى المعلمی» دائرة المعارف العثمانية» حیدر آیاد الهند ۱۳۷۷ه. 
ترتیب المدارك وتقریب المسالك لممرفة آعیان مذهب مالك القاضي 


عیاض بن موسی (ت545ه)؛ تحقیق: سعید آحمد أعراب» وزارة الأوقاف» 
الرباط» المملكة المغربية. 

تسبیح الله ذاته العلية في آبات كتابه السني د. عماد زهير حافظ» ضمن: 
مجلة الجامعة الإسلامیق العدد 2114 ۱6۲۳ه. 

تسع رسائل في الحكمة والطبیعیات الحسین بن علي بن سينا (ت۲۸٤ه)ء‏ 
المطبعة الهندية» القاهرة» مصرء 908١م.‏ 

التسعينية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ه)» تحقیق: د. محمد 
العجلان» مكتبة المعارف» الرياض» طا ١١٤٠ه.‏ 

التسهيل لعلوم التنزيل» محمد بن أحمد بن جزي (ت١1لاه)»‏ دار الكتاب 
العربي» بیروت» لبنان ط٢ء‏ ۱۳۹۳ھ - ۰۸۱۹۷۳ 

التصوف بين الحق والخلق» محمد فهد شقفة» الدار السلفية» الكويت» 
ط۳ ١٤٤٠ھ‏ - ۰۸۱۹۸۳ 

التعرّف لمذهب أهل التصوف. آبو بكر محمد بن إبراهيم الكلاباذي 
(ت۳۸۰ھ) تحقيق: د. عبد الحليم محمود وطه سرورء دار إحياء الكتب 
العربية» القاهرة» مصرء ۱۳۸۰ھ - ۹٦١‏ م. 

التعريفات» علي بن محمد الجرجاني (ت٦۸۱ھ)ء‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبنان ١٤٢۱ھ‏ ۔ 1496م. 

تفسير القرآن العظیمء إسماعيل بن كثير (ت؛/الاه)ء مكتبة العلوم والحکم» 
المدينة المنورة» ۱5۱۳ه. 

تفسير سورة الاخلاص. أحمد بن عبد الحلیم بن تيمية (ت۷۲۸ه)» ضمن: 
مجموع الفتاوی . 

تفسیر سورة الأعلى» آحمد بن عبد الحلیم بن تيمية (۷۲۸ه)؛ ضمن: 
مجموع الفتاوی . 

تفصیل الاجمال فیما يجب لله من صفات الکمال آحمد بن عبد الحلیم بن 
تيمية (۷۲۸ه): ضمن: مجموع الفتاوی: طبعة أخرى: ضمن مجموعة 
الرسائل والمسائل. 


النقي في باب صفات الله عز وجل يا ننک فهرس المصادر والمراجع 
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تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي» محمد أحمد لوح» دار الهجرة» 
الرياض» طا ۱۶۱۲ه. 

تقريب التدمریة محمد بن صالح العثيمين (ت١47١ه)»‏ دار ابن الجوزي» 
المملكة العربیة السعودیةء ۰۱ 5194١اه.‏ 

تقريب التهذیپ. أحمد بن حجر العسقلاني (ت807ه)» تحقيق: صغير 
شاغف الیاکستانيء دار العاصمةء الرياض» ط١ء‏ 1415ه. 

تقریب وترتيب شرح العقيدة الطحاوية د. خالد فوزي عبد الحمید. دار 
التربية والتراث» مكة المکرمت مكتبة الضیای جدت ط١ء‏ ۱۱۷ - 
۷ 

تلبیس إبليس» عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (ت۵۹۷ه) تحقیق: د. 
سيد الجميلي» دار الكتاب الب بیروت لبنان طاء ۱2۰۵ه-- 
146م. 3 

تلخيص كتاب الاستغاثة» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ھ)ء 
تلخيص: إسماعيل بن كثير (ت٢۷۷ھ)ء‏ تحقيق: محمد بن علي عجال» 
مكتبة الغرباء الأثریف المدينة المنورة» طا ۱4۱۷ه. 

تلخيص كتاب المحصّل» محمد بن محمد نصير الدين الطوسي (ت7لااه)ء 
دار الأضواء» بيروت» لبنان» ط٢ء‏ ۱۹۸۵م. 

تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» محمد بن الطيب الباقلاني (ت٤٤٥٤ھ)ء‏ 
تحقيق: عماد الدين أحمد حیدر» مؤسسة الكتب الثقافیت طاء ١٤٢۱ھ‏ - 
۵۷ء 

التمهيد لقواعد التوحیدء محمود بن زيد اللامشي الماتریدي؛ تحقیق: 
عبد المجيد التركي» دار الغرب الاسلامي؛ بيروت» لبنان؛ ط١ء‏ ۱۹۹۵ء. 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانید يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
(ت457ه)ء تحقیق: جماعة من العلماء» وزارة الأوقاف الرباط» المملكة 
المغربية . 

تنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأخطارء د. صالح بن 
سعد السحيمي» مطبعة سفیر» الریاض؛ ط١ء‏ ١٤٤٥ھ‏ - ۱۹۸۹م۔ 

التنبيه على المخالفات العقدية في فتح الباري» د. علي بن عبد العزيز الشبل» 
دار الشبل» دار الوطن؛ الریاضء طا ١٤٢٥ھ‏ ۔ ۲۰۰۰م. 


فهرس المصادر والمراجع ral‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 


۷ - التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» محمد بن أحمد الملطي (ت۳۷۷ھ)ء 
تحقیق: محمد زاهد الكوثري» مكتية المثنى» بغداد» العراق» مكتبة 
المعارف» بيروت» لبنان. ۱۳۸۸ھ ۔ ۰۸۱۹0۸ 

۸ - التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» عبد الرحمن بن يحيى المعلمي 
(ت٦۱۳۸ھ)ء‏ تحقيق: محمد بن ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» 
الریاض» ط١ء‏ ۱۳۸۲ه. 

۹ - تهافت الفلاسفة آبو حامد محمد بن محمد الغزالي (ت۵۰۵ه6 تحقیق: د 
علي بو ملحم» دار ومكتبة الهلال» بيروت» لبنان؛ طا ١۱۹۹م.‏ 

۰ - تهذيب التهذیب أحمد بن حجر العسقلاني (ت807ه)» تحقيق: جماعة من 
الباحثینء مؤسسة الرسالةء بيروت» لبنان» طا ١٤٢۱ھ‏ 

۱ - تهذیب الکمال في آسماء الرجال. أبو الحجاج يوسف المزي (ت٤٤۷ه)»‏ 
تحقیق: د. بشار عواد معروف: مؤسسة الرسالة بیروت؛ لبنان؛ ۱8۰۳ه - 
۸ھ 

۲ - تهذيب اللغة» محمد بن أحمد الأزهري (ت۳۷۰ھ)ء تحقيق: جماعة من 
المحققینء الدار المصرية للتأليف والترجمة» القاهرة» مصر. 

٣۔‏ التوحید» محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت۳۱۱ھ)ء تحقيق: د. عبد العزيز 
الشهوان» مكتبة الرشد. الریاض: طه. 5١5١ه.‏ 

6 - التوحيدء محمد بن إسحاق بن منده (ت۳۹۵ه) تحقيق: د. علي بن ناصر 
فقيهي» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» ط٢ء‏ ۱4۱6ه. 

٥‏ - التوحيد» محمد بن محمود الماتريدي (ت۳۳۳ه)۰ تحقيق: د. فتح الله 
خليف» المكتبة الإسلامية» إسطميول» ترکیا» ۱۹۷۹ء۰ 

۲ - توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وکناهم» محمد بن 
أبي بكر بن ناصر الدين الدمشقي (ت847ه)» تحقيق: محمد نعیم 
العرقسوسي مؤسسة الرسالة» بيروت» لبتان طلاء ١٤٢٥ھ‏ 

۷ - توضیح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الامام ابن القیم أحمد بن 
إبراهيم بن عيسى (ت۱۳۲۹ھ)ء المكتب الاسلامي؛ بيروت» لبنان» ط۰۳ 
اه 

۸ - التوضيح والبيان لشجرة الإيمان» عبد الرحشن بن ناصر السعدي 
(ت۱۳۷۱ھ) ضمن: المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي. 


النفي في باب صفات الله عر وجل اه فهرس المصادر والمراجع 
٩‏ - التوقيف على مهمات التعاریف» محمد عبد الرؤوف المناوي (ت۱۰۳۱ھ)ء 
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تحقيق: د. محمد رضوان الدايةء دار الفكر المعاصر بيروت» دمشق» 
طا ١٤٢ھ‏ 
تيسير التحرير» أمیر بادشاه الخراساني البخاري» دار الكتب العلمية» بيروت» 
7 ی 
تيسير العزيز الحمید شرح كتاب التوحید» سليمان بن عبد الوهاب 
(ت”1777ه)ء تحقيق: عرفات العشاء صدقي محمد جميل» دار الفكر» 
بیروت» لبنان ۱6۱۲ه. / 
تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان عبد الرحمٰن بن ناصر السعدي 
(ت۱۳۷۱ھ)ء مؤسسة الرسالت بيروت» لبنان طا 515١ه.‏ 

ف 
الثقات محمد بن حبان بن أحمد البُسْتي (ت٣٥۳ھ))‏ تحقيق: السيد 
شرف الدين أحمد, دار الفكرء طاء ۱۳۹۵ھ - ۰۸۱۹۷۵ 


١ 3‏ 
جامع الأصول في الأولیاء آحمد بن مصطفی الکمشخانوي (ت۱۳۱۱ھ)ء 
المطبعة الوهبية» طرابلس الشرق» لبنان» ۱۲۹۸ه. 
جامع البیان عن تأویل آي القرآن؛ محمد بن جریر بن يزيد الطبري 
(ت۳۱۰ه)» دار الفکر بیروت: لبنان ۱۰۵ه. 
جامع الرسائل» أحمد بن عبد الحلیم بن تيمية (۷۲۸ه)» تحقیق: د. 
محمد رشاد سالمء دار المدني» جدق طا ۱2۰۵ه. 
الجامع الصحيح (السنن)» محمد بن عيسى الترمذي (ت۲۷۹ھ)ء تحقيق: 
أحمد محمد شاكر وآخرون» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 
جامع العلوم والحکم عبد الرحمٰن بن رجب الحنبلي (ت٥۷۹ھ)ء‏ تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط» إبراهيم بلجس» مؤسسة الرسالة بيروت» لبنان» طاء 
٥٤ھ‏ 
جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله يوسف بن عبد البر 
(ت457ه)ء تحقیق: أبو الأشبال الزهيري» دار ابن الجوزي الدمام» ط٢ء‏ 
7ه - ۱۹۹۲م. 
الجامع لاحکام القرآن محمد بن آحمد القرطبي (ت5791ه)ء دار الکتب 
العلمية» بيروت» لینانء ۱8۱۳ - ۱۹۹۳م. 


فهرس المصادر والمراجع 0*4 النفي في باب صفات الله عز وجل 
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الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين كا العلمیة والعملية وما 
قيل فيه من المرائی ولید بن أحمد الحسینء إصدارات الحكمة» مانشستیر» 
بريطانيا . 1 

الجانب الالهي من التفکیر الاسلامي د. محمد البهي» مكتبة وهبت القاهرق 
مصرء طا ۱۰۲ه. ۱ 

الجرح والتعدیل عبد الرحشن بن أبي حاتم (ت۳۲۷ھ)ء تحقیق: 
عبد الرحمن بن يحيى المعلمی» مجلس داثرة المعارف العثمانیة» حیدر آباد 
الدکنء الهند. 1 

جلاء الأفهام محمد بن آبي بكر بن قیم الجوزية (ت۷۵۱ه)» تحقیق: 
عبد الرزاق المهدي» دار الکتاب العربي» بيروت» لبنان» طا ۱8۱۷ه. 
جمهرة الأولياء وأعلام أهل التصوف. آبو الفیض محمود المنوفي الحسيني» 
مطبعة المدني القاهرت مصر ۰۱۹۲۷ 

جناية التأویل الفاسد على العقيدة الاسلامیة د. محمد آحمد لوح» دار ابن 
عفان الحُبرء المملكة العربية السعودیةء ط١ء‏ ۸٤٦۱ھ‏ - ۱۹۹۷م. 

الجهمية والمعتزلة نشأنها واصولها ومناهجها وموقف السلف منها قديماً 
وحديثاًء أ.د. ناصر العقل؛ دار الوطن؛ الریاض» طا ١٤٢۱ھ‏ ۔ ۲۰۰۰م. 
الجواب الصحیح لمن بدل دين المسيح» آحمد بن عبد الحلیم بن تيمية 
(ت۷۲۸ھ)ء تحقیق: د. علي حسن ناصر د. عبد العزیز إبراهيم العسکر؛ 
د. حمدان محمدء دار العاصمة الریاض؛ ط١ء‏ ۱4۱4ه. 

الجواب الفاصل بتمییز الحق من الباطل» آحمد بن عبد الحلیم بن تيمية 
(ت۷۲۸ھ) تحقیق: عواد بن عبد الله المعتق» مجلة البحوث الاسلامية» 
العدد ۲۹ء 

جواب أهل العلم والایمان أن فل هُرٌ الہ اكد 403 تعدل ثلث القرآن» 
أحمد بن عبد الحليم بن تیمیق (ت۷۲۸ھ)ء ضمن: مجموع الفتاوى. 
جواب سؤال بعض أهل دمشق في الصفات. الخطيب أحمد بن علي 
البغدادي (ت457ه)ء تحقيق: عمرو عبد المنعم» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» 
مصرء طا 1437ه. 

الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية» عبد القادر بن محمد القرشي 
(ت۷۷۵ه) تحقيق: د. عبد الفتاح محمد الحلوء عيسى البابي الحلبي» 
القاهرة» مصرء ۱۳۹۸ه. 


النفي في باب صفات الله عز وجل ٤ے ۷۳٣‏ ۴ فهرس المصادر والمراجع 
۳ - جوهرة التوحيد» إبراهيم اللقاني (١١۱۰ھ)ء‏ مطبوع مع: تحفة المريد شرح 
جوهرة التوحيد. 
١ 0‏ 
6 - حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية 
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(ت۷۵۱ه) تحقيق: د. السيد الجمیلی؛ دار الكتاب العربي؛ بيروت» 
لبنان ط٤‏ 515١ه.‏ 1 ١‏ 

حاشية على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك محمد بن علي الصبان 
(ت۱۲۰۲ه). دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي» القاهرة» 
مصر۔ 

الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنّةء أبو القاسم إسماعيل بن 
محمد التيمي الأصبهاني (ت۵۳۵ه) تحقيق: د. محمد بن ربيع المدخلي» 
د. محمد بن محمود أبو رحیم. دار الراية» الریاض؛ ط١ء‏ ١41١اه_‏ 
۰ 

الحجج العقلية والنقلية فیما ينافي الاسلام من بدع الجهمية والصوفية؛ 
أحمد بن عيد الحلیم بن تيمية (ت۷۲۸ھ)ء ضمن : مجموع الفتاوی . 

الحدود الأنيقة والتعريفات الدقیقة زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري 
(ت٦۹۲ھ)ء‏ تحقيق: د. مازن المبارك دار الفكر المعاصرء بيروت» لبنان» 
طا ١٤٤٢ھ‏ 

الحركات الباطنية في العالم الإسلامي» د. محمد أحمد الخطيب» دار عالم 
الكتب» الرياض» مكتبة الأقصىء عمان الاردن ط٢ء‏ ١٤٥٠٥ھ۔‏ 
7 

الحسنة والسیئة أحمد بن عبد الحلیم بن تيمية (۷۲۸ه) تحقیق: د. 
محمد جمیل غازي» مکتبة المدني؛ جدة. 

الحق الواضح المبین في شرح توحيد الأنبیاء والمرسلین من الكافية الشافیة؛ 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت۱۳۷۲ه) انظر: المجموعة الکاملة للشيخ 
عيد الرحمن بن ناصر السعدي. 

حقيقة مذهب الاتحادیین أو وحدة الوجود أحمد بن عبد الحلیم بن تيمية 
(ت۷۲۸ه)» ضمن: مجموع الفتاوى. 

الحقيقة والمجازء أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ھ)ء ضمن: 
مجموع الفتاوی. 
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حلية الأولياء وطبقات الأوصیاءء أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني 
(ت4۳۰ه). مكتبة الخانجي» القاهرة» مصرء ۱۳۵۱ه. 
الحيدة والاعتدال. عبد العزيز بن يحيى الكناني (ت٠74ه)»‏ تحقیق: د. 
علي بن ناصر فقيهي» مكتبة العلوم والحکم. المدينة المنورة» ۱6۱۵ه. 
62 
خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء محمد الأمين بن فضل الله 
المحبي (ت۱۱۱۱ھ)ء دار صادرء بيروت» لبنان. 
خلق أفعال العباد. محمد بن إبراهيم البخاري (ت٢٥۲ھ)ء‏ تحقیق: د. 
عبد الرحمن عميرة؛ دار المعارف السعودية» الریاض ۱۳۹۸ھ - ۰۸۱۹۷۸ 
(د) 
الداء والدواء» محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية (ت۷۵۱ه) تحقیق: 
علي بن عبد الحميد» دار ابن الجوزي؛ الدمای ط۰۲ ۱6۱۷ه. 
دائرة المعارف :الاسلامیة ترجمة أحمد الشنتاوي ورفاقه» وزارة المعارف؛ 
القاهرة» مصر. 
الدر المنشور في التفسير بالمأثورء جلال الدين عبد الرحمٰن السيوطي 
(ت۹۱۱ھ)ء دار الفکر» بيروت» ۱۹۹۳م. 
درء تعارض العقل والنقل أحمد بن عبد الحلیم بن تيمية (۷۲۸ه) 
تحقیق: د. محمد رشاد سالم طبعة جامعة الامام محمد بن سعود 
الإسلامية» الریاض؛ ط١ء‏ ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م. 
دراسات في الفرق» صابر طعيمة؛ مکتبة المعارف» الریاض ١٤٣٥ھ‏ ۰2۱۹۸۳ 
الدرر الکامنة في آعیان المائة الثامنة» أحمد بن حجر العسقلاني (ت۸۵۲ھ)ء 
تحقیق : عبد المعین خانء حیدر آباد الدكن» الهند» ۰۸۱۹۷۲ 
دعوة التوحید د. محمد خلیل هراس دار الکتب العلمیة: بیروت. لبنان» 
طا ۱6۰۲ه. 
دفع شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك إلى السید الجلیل الامام أحمد. آبو 
بكر بن محمد الحصني الدمشقي (ت۸۲۹ھ)ء تحقیق: محمد زاهد الكوثري» 
المكتبة الازهرية للتراث» القاهرق مصر. 
الدیباج المذهب في آعیان علماء المذهب إبراعیم بن فرحون المالكي 
(ت۷۹۹ه): تحقیق: محمد الأحمدي آبو النورء دار التراث القاهرت 
مصرء ۱۹۷۲م. 


۴۷۳۷م 


النفي في باب صفات الله عر وجل یھ فهرس المصادر والمراجع 


۷ سس 


۸۔ 


۹۔ 


٠‏ ۔ 


٥١‏ ۔ 


وی 


Ds 


ھ٤٣‎ 


ديوان المؤيد في الدين داعي الدعاة» هبة الله بن موسی داعي الدعاة 
الإسماعيلي (ت4۷۰ه) تحقيق: محمد كامل حسين» دار الكتاب المصري» 


46ء۔ 
(ذ) 
ذم التأويل» عبد الله بن أحمد بن قدامة (ت٦٦٥ھ)ء‏ تحقیق: بدر البدر 


ضمن: سلسلة عقائد السلف. دار ابن الأثيرء الكويت» ط٢‏ 515١ه.‏ 

ذم الكلام وأمله» أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الهروي (ت1۸۱ه) 
تحقيق: أبو جابر عبد الله بن محمد الأنصاري» مکتبة الغرباء الأثرية» المدینة 
النبویف ۰۱ ۱4۱۹ه - ۰۸۱۹۹۸ 

الذیل على طبقات الحنابلة» عبد الرحمن بن رجب الحنبلي (ت۷۹۶ه)؛ 
تحقيق: محمد حامد الفقي» مطبعة السنّة المحمدية» القاهرة» مصرء 


الالااه. 
(ر) 
راحة العقل» حمید الدين أحمد بن عبد الله الكرماني الاسماعيلي (ت بعد 


٢ھ)ء‏ تحقیق: مصطفی غالبء دار الأندلس» بیروت. لبنان ط۰۲ 
۷ء 

الردّ على الجهمية والزنادقة الامام أحمد بن حنبل (ت141ه)ء تحقیق: 
إسماعيل الأنصاري» نشر: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد» الرياض. 

الردّ على الجهمية. عثمان بن سعيد الدارمي (ت۲۸۰ھ)ء تحقیق: بدر البدرء 
دار اين الأثيرء الكويت» ط٢ء‏ ١٤٢٥ھ‏ ۔ ۱۹۹۵م. 

الرة على القائلين بوحدة الوجود الملا على بن سلطان القاري (ت١۱۰۱ھ)ء‏ 
تحقيق: علي رضا بن عبد الله بن علي شا دار المأمون للتراث» دمشق» 
سوریاء ط۰۱ ۰.۱۹۹۵ 

الردّ على المنطقيين» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت8الاه)» إدارة 
ترجمان السّ لاهور باكستانء ط٤ء‏ ١٤٥٥ھ‏ 

الردٌ والاحتجاج على الحسن بن محمد بن الحنفية» يحيى بن الحسین العلوي 
الزيدي (ت۲۹۸ه)» ضمن: رسائل العدل والتوحيد. 

الردود» د. بكر بن عبد الله أبو زيدء دار العاصمة:» الریاض» ط١اء‏ 
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رسائل إخوان الصفا وخلان الوفاء جماعة من الباطنيةء تقديم: بطرس 
البستاني» دار صادرء بيروت» لبنان. 

رسائل العدل والتوحید مجموعة من المولفین» تحقیق: د. حسن عمارة» 
دار الشروقء القاهرة» مصرء ط۰۲ ۸٤٥۱ھ‏ - ۰۸۱۹۸۸ 

الرسالة الأضحوية في آمر المعاد؛ الحسین بن علي بن سینا (ت4۲۸ه)؛ 
تحقيق: د. سليمان دنياء دار الفكر العربی القاهرق مصرء ۸٣۱۳ھ‏ - 
۹ء 1 

رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت» 
عبيد الله بن سعيد السجزي (ت٤٤٤ھ)ء‏ تحقيق: د. محمد باكريم باعبد الله 
دار الرایةء الرياضء» ط١ء‏ ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹6م. 

الرسالة العرشية في توحيده تعالى» الحسین بن علي بن سينا (ت۲۸٤ه)»‏ 
مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدکنء الهند ۱۳۵۳ه. 

الرسالة الفيروزية» الحسين بن علي بن سینا (1۲۸ه)» ضمن: تسع رسائل 
في الحكمة والطبيعيات. 

الرسالة القشيرية» عبد الكريم بن هوازن القشيري (ت٤٦٦ھ)ء‏ تحقيق: خليل 
منصورء دار الکتب العلمية» بيروت» لبنان» ط١ء‏ ۸ھ ۔ ۰۱۹۹۸ 
الرسالة اللّدنية» أبو حامد محمد بن محمد الغزالی (ت000ه)» مكتبة 
الجندي» القاهرة. ١‏ 

الرسالة المدنية في الحقيقة والمجاز» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
(ت۷۲۸ه)» ضمن: مجموع الفتاوى . 

رسالة المسترشدین: الحارث بن آسد المحاسبي (ت۲۳ه) تحقیق: 
عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة المطبوعات الإسلامیةء حلب؛ سورياء ط۸ء 
۲ مه - ۱۹۹۵م. 


۸ - رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب» آبو الحسن علي بن إسماعيل الاشعري 
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(ت٣۳۲ھ)ء‏ تحقیق: عبد الله الجنيدي» مطبوعات المجلس العلمي» الجامعة 
الإسلامیةء المدينة المنورت ۱4۱۳ه. ١‏ 

رسالة إلى نصر المنجبي أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ھ)ء ضمن: 
مجموع الفتاوى . 

رسالة في إثبات الاستواء والفوقيق عبد الله بن يوسف الجويني (ت۳۸٣ھ)ء‏ 
ضمن: مجموعة الرسائل المنيرية. 
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۱ - رسالة في العقل والروح أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (۷۲۸ه)» ضمن: 
مجموعة الرسائل المنيرية . 

- رسالة في تحقيق تحقيق مسألة علم اللہ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ھ)؛ 

ضمن: جامع الرسائل. 

۳ - رسالة في علم الباطن والظاهی أحمد بن عبد الحلیم بن تيمية (ت۷۲۸ھ)ء 
ضمن: مجموع الفتاوی. 

4 رسالة في قنوت الأشياء كلها لله. أحمد بِنْ عبد الحلیم بن تيمية (ت۷۲۸ھ)ء 
ضمن: جامع الرسائل. 

٥۔‏ رسالة في معنى کون الرتٍ عادلاً وني تنزهه عن الظلم» أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ھ)ء ضمن: جامع الرسائل. 

_ الرسالة» محمد بن إدریس الشافعي (ت۲۰4ه). تحقيق: أحمد محمد شاكر» 
عيسى البابي الحلبيء القاهرة» مصرء ۱۳۵۸ه. 

۷ - الرعاية لحقوق الله الحارث بن أسد المحاسبي (ات1417ه)» تحقيق: 
عبد القادر أحمد عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان ط٤ء‏ 6٠5١اه-‏ 
24ء 

۸۔ رقع الملام عن الأئمة الأعلامء أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ھ)؛ 
مطبوعات الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» طهء ۱۳۹۲ه. 

۹ - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. أبو الثناء محمود بن 
عبد الله الالوسي (ت۱۲۷۰ع)» دار إحياء التراث العربي؛ بیروت. 

۰ - روضة الناظر وجنة المناظرء عبد الله بن أحمد بن قدامة (ت۱۲۰ه): انظر: 
نزهة الخاطر العاطر . 

۱ - الروضة الندية في شرح العقيدة الواسطية. زيد بن عبد العزیز الفیاض؛ 
الرياض» طا ۱۳۷۸ه. 

۲ - ریاض الجنة بتخریج أصول السنة. محمد بن عبد الله بن أبي زمنین 
(ت۳۹۹ھ)ء تحقیق: عبد الله البخاري» مکتبة الغریاء الأثرية» المدينة 
النبویت ط۰۱ ١٤٢۱ھ‏ 

۳ - الریاض الناضرة والحدانق الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة الفاخرة» 
عبد الرحمن بن ناصر السعديء (ت۱۳۷۲ه)» ضمن: المجموعة الکاملة 
للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. 
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)0 . . 
زاد المسیر في علم التفسیر» عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (ت۵۹۷ه)۰ 
المکتب الاسلامي؛ دمشق» سورياء ط۳ ١٤٥ھ‏ - ۱۹۸6م. 

(س) 
سرح العيون شرح رسالة ابن زیدون» محمد بن محمد بن نباتة (ت۷۸ھ)ء 
تحقیق : محمد آبو الفضل إبراهيم» القاهرة» مصرء ۱۳۸۳ه. 
سلام الأحکم على السواد الأعظم» إبراهيم حلمي بن حسين الوفي: 
الأستانة» !سطمبول» تركياء طا ۱۳۱۳ه. 
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها. محمد ناصر الدين 
الالباني (ت۱6۲۰ه)» مكتبة المعارف» الریاض: ط١ء‏ ١٤٦٥ھ‏ - ۱۹۹۱م. 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء على الاأمة محمد 
ناصر الدین الألباني (ت۱8۲۰ه)؛ مکتبة المعارف» الریاض؛ ط١ء‏ ۱۶۲۱ه. 
السلفية في مسیرتها التاريخية وقدرتها على مواجهة التحدیات. القسم الخامس. 
قسم مواقف السلف: مالك بن أنسء د. محمد بن عبد الرحمن المغراوي» 
دار المنارء الخرج» المملكة العربية السعودية» ط١ء‏ ۸۱8۱۲ - ۱۹۹۲م. 
سمط اللالي في شرح آمالي القالي: آبو عبید عبد الله بن عبد العزیز البكري 
(ت4417ه)ء تحقيق: عبد العزيز الميمني الراجکوتی؛ لجنة التأليف 
والترجمةء القاهرة» مصرء ١٥۱۴ھ‏ ۔ 1975م. 8 
الس أحمد بن محمد بن حنبل (ت۲8۱ه). تحقيق: إسماعيل الأنصاري» 
رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والارشاد» الرياض. 
السنة. أحمد بن يزيد الخلال (ت١71ه)ء‏ تحقيق: د. عطية الزهراني» دار 
الراية» الرياض» ۰۲ ۱8۱۵ه. ١‏ 
السنة. عبد الله بن أحمد بن حنبل (ت۲۹۰ھ)ء تحقيق: د. محمد بن سعيد 
القحطاني» رمادي للنشرء المؤمن للتوزيعء الدمامء طلاء ١١١١ه.‏ 
السنة» عمرو بن أبي عاصم الشيباني (ت۲۸۷ھ)ء تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي» ييروت» لبنان» ط٣‏ ۱6۱۳ه. 
السٹن؛ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت۲۷۵ھ)ء تحقيق: عزت 
عبيد دعاس وعادل السيدء دار ابن حزمء تروت لينان» دار المغني 
الرياض» طاء ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م. 
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السنن» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت۳۰۳ھ) دار المعرفةء 
بيروت» ط۳ ١٤٢۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۲م. 
السئن. محمد بن يزيد بن ماجه القزويني (ت۲۷۳ھ)ء دار المعرفة» بيروت» 
طا 1ھ _ 1۹41م. 
السواد الأعظم» الحكيم إسحاق بن محمد السمرقندي (ت٤٤٣۳ھ)ء‏ 
إسطمبول» ترکیا ۱۲۸۸ه. 
سير أعلام النبلاء محمد بن عثمان الذهبي (ت۷4۸ه) تحقیق: شعیب 
الأرناؤوط» مؤمسة الرسالت» بیروت لبنان ۰۱۱ ۱6۱۷ه. 

(ش) 
الشامل في أصول الدین؛ أبو المعالي عبد الملك الجويني (ت۷۸٦ھ)ء‏ 
تحقیق: فخر الدین محمد بن عمر الرازي (ت۲۰۲ه)» وآخرون» منشأة 
المعارف» الاسکندریة» مصرء 1959ه. 


- شأن الدعای حمد بن سليمان الخطابي (۳۸۸ه) تحقیق: أحمد يوسف 


الدقاق» دار المأمون للتراث» دمشق» سورياء 404١ه.‏ 

أسماء الله الحسنی فخر الدين محمد بن عمر الرازي (ت1۰1ه) 
تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء دار الكتاب العربي» ط٢‏ ١٠4١ه‏ 
۰۳۶ھ 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. هبة الله بن الحسن الطبري 
اللالكائي (ت4۱۸ه) تحقيق: د. أحمد الغامدي» دار طیبةء الرياض» 
ط٤‏ ٦ھ‏ 

شرح الأصول الخمسة. القاضي عبد الجبار المعتزلي (ت415ه)» تحقيق: 
د. عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبة» القاهرة» مصرء ط١ء‏ ۱۳۸6م. 

شرح السنةء الحسن بن خلف البربهاري (۳۲۹ه)۰ تحقيق: خالد الردادي» 
مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة النبويق» طا ۱6ه. 

شرح السنة. الحسين بن مسعود الفراء البغوي (ت7١0ه)»‏ تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط وزهير الشاويش» المكتب الاسلامي: بيروت» لبنان» ط۰۳ 
۳٣ھ‏ 


شرح العقائد النسفية. مسعود عمر التفتازاني (ت۷۹۲ھ)ء كتبخانة إمدادیق 
ديوباند» الهند. 
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شرح العقيدة الطحاوية. عبد الغني بن طالب الغنيمي الميداني (ت۱۲۹۸ھ)ء 
تحقیق : محمد مطیع الحافظ» ومحمد ریاض المالح؛ دار الفكر» دمشق» 
سورياء ط٢ء‏ ۱6۰۲ه. 

شرح العقيدة الأصفهانیت آحمد بن عبد الحلیم بن تيمية (ت۷۲۸ھ) مكتبة 
الرشدء الرياض» ط١ء‏ 5416١اه.‏ 


شرح العقيدة الطحاوية» علي بن أبي العز الدمشقي (ت۷۹۲ھ)ء تحقیق: د. 
عبد الله التركي» شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالةء بيروت» لبنان» طا 
۸ھ 


شرح العقيدة الواسطية من کلام شيخ الاسلام ابن تيمة» جمع وترتيب: 
خالد بن عبد الله المصلحء دار ابن الجوزي» الدمامء طلاء ۱6۲۲ه. 

شرح العقيدة الواسطية» محمد بن صالح العثيمين (ت۱۸۲۱ه)» تحقیق: 
سعد الصميل» دار ابن الجوزي» الدمام» ط٤‏ 1411ه. 

شرح العقيدة الواسطیة محمد خليل هراس مراجعة: عبد الرزاق عفيفي» 
مطبوعات الجامعة الإسلامیةء المدينة المنورة» ۱6۱۳ه. 

شرح الفقه الأكبرء الملا علي بن سلطان القاري (ت١۱۰۱ھ)ء‏ دار الكتب 
العلمیة بيروتء لبنانء طا ١٤٥٥ھ‏ 

شرح ألفية ابن مالك عبد الله بن عقيل (ت۹٦۷ھ)ء‏ تحقيق: محمد محيي 
الدين عبد الحمید. دار التراث القاهرق مصرء ط١7.‏ ۱6۰۰ه - ۱۹۸۰م. 
شرح القصيدة النونیةء محمد خلیل هراس مکتبة ابن تيمية» القاهرت مصرء 
۷ھ - ۱۹۸۲م. 

شرح الکوکب المنير» محمد بن آحمد بن النجار (ت۹۷۲ھ)ء تحقیق: د. 
محمد وهبة الزحيلي» د. نزیه حماد» مکتبة العبيكان» الریاض؛ ١٤٢۱ھ‏ - 
۳ 

شرح المسايرة لابن الهمام» قاسم بن مُظلُوبْئَا (ت۸۷۹ھ)ء مطبوع بهامش 
المسامرة. 

شرح المفصل. يعيش بن علي بن يعيش (ت547ه)ء إدارة الطباعة المنيرية» 
القاهرت مصر. 

شرح المقاصدء مسعود بن عمر التفتازاني (ت۷۹۲ه)؛ تحقيق: د. 
عبد الرحمن عميرة» عالم الکتب» بيروت» لبنان ط١ء‏ ۱8۰۹ه. 


النفي في باب صفات الله عز وجل ہے فهرس المصادر والمراجع 

١‏ - شرح المنار وحواشيه في علم الأصول» عبد اللطیف بن عبد العزیز بن مك 
(ت۸۰۱ه)» دار السعادات إسطميول» ترکیاء ۱۳۱۵ه. 

۲ - شرح المواقف. علي بن محمد الجرجاني (ت٦۸۱ھ)ء‏ تحقيق: محمود عمر 
الدمياطي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان طا 419١ه.‏ 

۳ - شرح النووي على صحيح مسلم محيي الدين النووي (ت515ه)» تحقيق: 
خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» بيروت» لبنان ۰۲ ۱6۱۵ه. 

٤‏ 2 شرح حديث النزول» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ھ)ء تحقيق: 
محمد الخميس» دار العاصمة» الرياض» ط٢ء‏ 518١ه.‏ 

۰۵ - شرح ديوان الحماسةء الخطيب يحيى بن علي التبريزي (ت507ه)ء تحقیق: 
محمد محيي الدين عبد الحميد» المكتبة التجارية الكبرى» مطبعة حجازي؛ 
القاهرة» مصر. 

۷ - شرح شذور الذهب. عبد الله بن هشام (ت١1آلاه)»‏ تجقیق: محمد 
عبد الحمیدء دار الفكر. 

۷ - شرح قطر الندی» عبد الله بن هشام (ت۷۱۱ه) تحقیق: محمد عبد الحمید؛ 
دار الفکر . 

۸ - شرح کتاب التوحید من صحیح البخاري عبد الله بن محمد الغنیمان؛ مکتبة 
الدارء المدینة المنورت طا ۱6۰۵ه. 

۹ - شرح مختصر الروضة سلیمان بن عبد القوي الطوفي (ت٦۷۱ھ)ء‏ تحقیق: 
عبد الله بن عبد المحسن التركي» وزارة الشژون الاسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد الرياض» ط۰۲ ١٤٦۱ھ‏ - ۰۸۱۹۹۸ 

۰ - شرح نخبة الفکر؛ الملا علي بن سلطان القاري (ت١۱۰۱ھ)ء‏ دار الکتب 
العلمیةء بيروت» لبنان» ۱۳۹۸ه. 

١‏ - شرف أصحاب الحدیث, الخطيب أحمد بن علي البغدادي (ت41۳ه)» 
تحقيق: د. محمد سعيد أوغلي» دار إحياء السنة النبوية. 

۲ - الشريعة» محمد بن الحسين الآجري (ت۳۱۰ه) تحقیق: د. عبد الله 
الدميجي» دار الوطن» الرياض» ط۰۱ ۱8۱۸ه. 

۳ - شعب الایمانء أحمد بن الحسين البيهقي (ت558ه)» تحقيق: محمد السعيد 
بسيوني زغلول» دار الکتب العلمية بيروت» لبنانء ۱ ۱۱۰ه. 

۶ - الشمر والشعراء: عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت٦۲۷ھ)ء‏ تحقیق: أحمد 
محمد شاکر؛ دار الحدیثء القاهرةء مصر؛ ۱۹۲ 
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شفاء السائل لتهذيب المسائل؛ عبد الرحمن بن محمد بن خلدون 
(ت۸۰۸ھ)ء تحقيق: محمد بن تاویت الطنجيء نشرات كلية الإلهيات» 
إسطمبول» ترکیاء ۱۹۰۸م۔ 
شفاء العلیلء محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزیة (ت۷۵۱ه) تحقیق: 
مصطفى الشلبيء مكتبة السوادي للتوزيع» جدت ط٢ء‏ ١٤٤٢ھ‏ 
الشفای الحسين بن علي بن سينا (ت۶۲۸ه) تحقيق: الأب قنواتي 
وآخرونء المطبعة الأمیریق القاهرة» مصرء +78١ه‏ - 1950م. 

(ص) 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة؛ إسماعيل بن حماد الجوهري 
(ت۳۹۲ه)» تحقیق آحمد عبد الغفورء دار العلم للملایین؛ بيروت» لبنان» 
ط۲ء ۱۳۹۹ه. 
الصحیح» محمد بن [سماعیل البخاري (ت٢٥۲ھ)ء‏ انظر: فتح الباري. 
صحیح الجامع الصغیر وزیاداته. محمد ناصر الدین الألباني (ت ۱۲۰ه) 
المکتب الاسلامي» بیروت» لبنان» ط٢ء‏ ١٤٥٥ھ‏ 
صحیح سئن ابن ماجه. محمد ناصر الدين الألباني (ت۱8۲۰ه) المکتب 
الإسلامي» بیروت» ط١ء‏ ۸ھ ۔ ۱۹۸۷ 
صحيح سنن أبي داود» محمد ناصر الدين الألباني (۱4۲۰2ه)» الناشر 
مکتب التربية العربي لدول الخليج» الرياض» طا ۸۱4۰۹ - ۱۹۸۹م. 
صحيح سنن الترمذي» محمد ناصر الدين الألباني (ت١47١ه)»‏ الناشر 
مكتب التربية العربي لدول الخلیجء الرياض» ط١ء‏ ١٤٥۱ھ‏ - ۱۹۸۸م۔ 
صحيح سنن النسائي» محمد ناصر الدين الألباني (ت۱8۲۰ه)» الناشر 
مكتب التربية العربي لدولة الخلیجء الرياض» ط١ء‏ ١٤٥ھ‏ ۔ 19848م. 
الصحيح ٠‏ مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت٢٦۲ھ)ء‏ انظر: شرح النووي 
على صحيح مسلم. 
الصفات الالهية تعريفها وأقسامهاء أ.د. محمد بن خليفة التميمي» مكتبة 
آضواء السلف» الرياضء ط١ء‏ ۱5۲۲ه. 0 
الصفات الالهية في الکتاب والسنة النبوية» د. محمد بن آمان الجامي» 
مطابع الجامعة الإسلامية» المدينة المتورت ط١ء‏ ۱6۰۸ه. 
الصفات» علي بن عمر الدارقطني (ت۳۸۵ھ)ء تحقیق: أ.د. على ناصر 
فقيهي» طا ١٤٥۱ھ ١ ١‏ 


النفي في باب صفات الله وجل ے٥٤۵۷‏ قھرس المصادر والمراجع 
۹ - الصفديةء أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (۷۲۸ه) تحقيق: د. محمد 
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رشاد سالم» مكتبة ابن تیمیةء القاهرة» مصرء ط٢ء‏ 505١ه.‏ 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. محمد بن أبي بكر بن قيم 
الجوزية (ت١دلاه)»‏ تحقيق: علي الدخيل اش؛ دار العاصمة. الرياض» 
ط۳ ۸٤٢۱ھ ١‏ 
الصوفية في نظر الاسلام دراسة وتحلیل. سميح عاطف الزين» دار الكتاب 
اللبناني» بیروت. لينان» دار الكتاب المصريء القاهرة» مصرء ط۰۳ 
6ه ۱۹۸۵ 
الصوفية نشأتها وتطورهاء محمد العبده وطارق عبد الحلیم» دار الأرقم» 
الکویت ۰۱ ١٤٤٢٥ھ.‏ 
الصوفية والفقراء» أحمد بن عبد الحلیم بن تيمية (ت۷۲۸ه)» ضمن: 
مجموع الفتاوی. 
صون المنطق والکلام عن فني المنطق والکلامء عبد الرحشن بن أبي بكر 
السيوطي (ت۹۱۱ھ)ء تحقیق: د. علي سامي النشارء دار الکتب العلمية» 
بيروت» لبنان. 

(ض) 
الضعفاء الکبیر» محمد بن عمر العقيلي (ت۳۲۲ھ)ء تحقیق: عبد المعطي 
أمين قلعجي. دار الکتب العلمية» بیروت ط۰۱ ١٤٠ھ‏ - ۰۸۱۹۸4 
ضعیف الترفیب والترهیب» محمد ناصر الدین الألباني (ت۱8۲۰ه) مکتبة 
المعارف» الرياض» ط. ١‏ 
ضعيف الجامع الصغير وزياداته» محمد ناصر الدين الألباني (ت١547١ه),‏ 
المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان ط۰۲ ۰۱۳۹۹ 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: محمد بن عبد الرحشن السخاوي 
(ت۹۰۲ھ)ء دار الجيل» بيروت» لبنان ط١ء‏ ۱۲٤۱ھ‏ ۔ 1997م. 


(ط) 
طبقات الحتابلة» محمد بن محمد بن آبي يعلى الفراء (ت077ه)ء تحقیق : 
محمد حامد الفقي» مطبعة السنة المحمدیةء القاهرةء مصرء ۱۳۷۱ه- ۱۹۵۲م. 
طبقات الشافعية الکبری. تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي 
(ت۷۷۱ھ) تحقيق: محمود محمد الطناحي؛ وعبد الفتاح محمد الحلوء 
مكتبة ابن تيميةء القاهری طا ۱۳۸۳ه. 
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- طبقات الصوفية الکبری؛ عبد الوهاب أحمد الشعراني (ت۹۷۳ھ)ء المطبعة 


العامرة الشرقية» القاهرة» مصرء ۱۳۱۵ه. 
طبقات الصوفیةء أبو عبد اثرحمن محمد بن الحسين السلمی (ت417ه)ء 
تحقيق: نور الدين شريبةء مكتبة الخانجیء القاهرة» مصرء ط٣‏ ١٤٥۱ھ‏ 
طبقات المعتزلة» أحمد بن يحيى بن المرتضى الزيدي (ت۸۶۰ه)؛ تحقيق: 
سوسنه دفيد فلزرء دار المطبوعات الجامعیةء 1917م. 
طرق الاستدلال ومقدماتهاء د. يعقوب الباحسین مكتبة الرشد» الرياض» 
۱ ۱۶۲۱ه. 
طریق الهجرتین وباب السعادتين» محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية 
(ت۷۵۱ه)» تحقيق: عمر بن محمود دار ابن القيم» الدمامء ط٢ء‏ 415١ه.‏ 
طریق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول. 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي؛ (ت۱۳۷۲ه)» ضمن : المجموعة الکاملة 
للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. 

6( 
العبر في خبر من غبر. عبد الله بن عثمان الذهبي (ت۷۹۸ه)؛ تحقيق: محمد 
السعيد زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان ط١ء‏ ۱۰۵ه. 
العرش؛ عبد الله بن عثمان الذهبي (ت58/اه)ء تحقيق: د. محمد بن خليفة 
التميمي» أضواب السلف» الرياض» طا ١147ه.‏ 
العظمة عبد الله بن محمد أبو الشيخ الأصبهاني (ت۳۱۹ه) تحقيق: 
رضاء الله بن محمد المباركفوري» دار العاصمة الریاض ط١ء‏ ۱4۰۸ه. 
عقائد الثلاث والسبعين فرقة أبو محمد اليمني» تحقيق: محمد زربان 
الغامدي؛ مكتبة العلوم والحکم» المدینة المنورق ط١ء‏ 1414ه. 
العقائد السلفية بأدلتها النقلية والعقلیةء أخمد بوطامي البنعلي» دار الکتب 
القطريةء قطرء ط۰۱ ۱۶۱۵ه. 
العقود الدرية من مناقب شيخ الاسلام أحمد بن تیمیةء محمد بن أحمد بن 
عبد الهادي (ت٤٤۷ه)»‏ تحقيق: محمد حامد الفقي» دار الکتاب العربي؛ 
بيروت» لبنان. 
عقيدة السلف و الحديث. إسماعيل بن عبد الرحمٰن الصابوني 
(ت٩44ه)‏ تحقيق: د. ناصر بن محمد الجدیعء دار العاصمة» الرياض» 
طا 516١اه.‏ 


النفي في باب صفات الله عر وجل ے۷٣۴۷‏ فهرس المصادر والمراجع 
4 2 العقيدة السلفية في كلام رب البرية وكشف أباطيل المبتدعة الرّدية» عبد الله بن 


۔٥‎ 


۔٦٥۹‎ 


۷ ۔ 


۸۔ 
4= 


o 


aî 


يوسف الجديعء دار الإمام مالك دار الصمیعی» الرياض» ط٢ء‏ ١٤٢۱ھ‏ - 
يو پع» دار الإمام ي ض 


ة8 
العقيدة الواسطیةء أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ه)» ضمن: 
مجموع الفتاوی . ۱ 


العقيدة في الله. د. عمر بن سلیمان الأشقرء دار التفائس» عمانء الأردن» 
ط١۱ء‏ ١٤٣١ھ‏ 

علاقة الاثبات والتفويض بصفات رب العالمین؛ رضا بن نعسان معطي» 
شركة العبيكان» الریاضء طا ١١١٠ه. ١‏ 
علاقة صفات الله تعالى بذاته» راجح الكردي» دار العدوي عمانء الأردن. 
العلل ومعرفة الرجال. الإمام أحمد بن حنبل (۲۶۱ه) تحقيق: 
وصي الله بن محمد عباس» المكتب الاسلامي بيروت» لبنان» دار الخاني» 
الرياض» طاء ۸٤٥۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۸م. 

العلم والبحث العلمي: دراسة في مناهج العلوم حسين عبد الحميد رشوان» 
المكتب الجامعي الاسکندرية مصر. 

العلم الحارث بن أسد المحاسبي (ت147ه)» تحقيق: محمد العابد 
مزالي» الدار التونسية للتشرء تونس» الشركة الوطنية» الجزاثر» ۱۹۷۵۰م۔ 
العلو للعلي العظيم؛ محمد بن عثمان الذهبي (ت۷۸ه) تحقيق: عبد الله 
البراك دار الوطن؛ الرياض» طا ۱6۲۰ه. 

عنقا مغرب في ختم الأولياء وشمس مغرب؛ محبي الدين محمد بن علي بن 
عربي (ت178ه)ء مكتبة محمد علي صبيح» القاهرة» مصر. 

العین؛ الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت۱۷۵ھ)ء تحقيق: د. مهدي 
المخزومي ود. إبراهيم السامرائي» مؤسسة الاعلمي: بیروت؛ لبنان ط١ء‏ 
۸ھ 

عيون المسائلء أبو نصر محمد بن محمد الفارايي (ت۳۳۹ھ) ضمن: 
مجموعة رسائل الفارايي القاھرة ۱۳۲۵ه. 


3 
غاية المرام في تخریج أحاديث الحلال والحرام» محمد ناصر الدين الالباني 
(ت١٤٤٣۱ھ)ء‏ المکتب الاسلامي بيروت» لبنان » ط۳ ۱2۰۵ه. 
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غاية المرام في علم الكلام؛ علي بن محمد الآمدي (ت١۳٦ه)»‏ تحقيق: 
حسن محمود عبد اللطيف» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة» 
مصرء ۱۳۹۱ه. 
غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية؛ محمد بن إبراهيم النفزي 
الرندي (ت45لاه)ء دار الكتب الحديثة» القاهرة» مصرء ۱۹۷۰م. 

(ف) 
الفتاوى الکبری» أحمد بن عبد الحلیم بن تيمية (ت۷۲۸ه)» تحقیق: محمد 
ومصطفى عبد القادر عطاء دار الريان للتراث؛ القاهرة» مصرء طا 
۸ھ ۔۱۹۸۸م۔ 
فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء. جمع وترتيب: أحمد بن 
عبد الرزاق الدويشء دار العاصمة, الریاض ط۰۳ ۱5۱۹ه. 
الفتاوى والرسائل» محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (ت۱۳۸۹ھ)ء 
جمع وترتيب وتحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسمء المطبعة الحکومية 
مكة المکرمت ۱۳۹۹ه. 
فتح الباري شرح صحیح البخاري أحمد بن حجر العسقلاني (ت۸۵۲ه)» 
تحقیق: محب الدین الخطیب محمد فژاد عبد الباقي» قصي محب الدین 
الخطيب» دار الریان للتراث. القاهرة» مصرء ط١ء‏ ١٤٥۱ھ‏ ۰۸۱۹۸۱۰ 
فتح الغفار شرح المنار. زید الدین بن إبراهيم بن نجیم المصري (ت۹۷۰ه)؛ 
مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» مصرء ۱۳۵۵ه. 
فتح القدیر الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء محمد بن علي 
الشوكاني (ت۱۲۵۰ه). دار الفکر» بيروت» لبنان. 
فتح رب البرية بتلخيص الحمویةء محمد بن صالح العثيمين (ت١٤٢۱ھ)ء‏ 
دار الوطن؛ الرياض» 5417١ه.‏ 
الفتوحات الالهية في شرح المباحث الأصلیة أحمد بن محمد بن عجيبة 
الصوفي (ت١۵۲۲ھ)ء‏ دار المعرفة؛ بيروت» لبنان. 
الفتوى الحموية الکبری» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ھ)ء تحقيق: 
شريف محمد فؤاد هرّاع» مکتبة حرای جدةء طا ۵۱2۱۱ - 1941م. 
الفرق الکلامیة المشبهة - الأشاعرة ‏ الماتريدية أ.د. ناصر العقل» دار 
الوطنء الریاضء ط١ء‏ ۲۲٤۱ھ‏ ۲۰۰۱م۔ 


النفي في باب صفات الله عز وجل ا۷۹ فهرس المصادر والمراجع 

4" الفرق بين الفرق. عبد القاهر البغدادي (ت۲۹ه)» تحقيق: محمد 
محبي الدين عبد الحميد» دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

۰- فرق معاصرة تنتسب إلى الاسلام وبيان موقف الاسلام منهاء د. غالب بن 
علي العواجي: دار لینةء دمتهورء مصرء ط٤ء‏ ۱۶۲۰ه - 1949م. 

۱ - الفرقان بین الحق والباطل: أحمد بن عبد الرحمن بن تيمية (ت۷۲۸ھ)ء 
٠‏ ضمن : مجموع الفتاوی. 

۲ - الفرقان بين أولياء الرحمن وأولیاء الشیطان. أحمد بن عبد الحلیم بن تيمية 
(ت۷۲۸ه) تحقيق: د. عبد الرحمن بن عبد الكريم اليحيى» دار الفضیلت 
الرياض» دار 7 حزم» بيروتء» لبنانء ط١ء‏ ۱6۲۰ه - ۱۹۹۹ 

“5 فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال» محمد بن أحمد بن 
رشد الحفيد (ت۵۹۵ه) مكتبة التربیة» بيروت» لبناف ۰۱۹۸۷ 

٤۔‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل».علي بن حزم الظاهري (ت048ه)»؛ 
مكتبة الخانجي القاهرة» مصر. 

۰ - فصوص الحکم. محيي الدين محمد بن علي بن عربي (۱۳۸ه)» عيسى 
البابي الحليي» القاهرق مصرء ط٢‏ 1955م. 

١‏ - فضائح الباطنية» آبو حامد محمد بن محمد الغزالي (ت۵۰۵ه) ت 
عبد الرحمن بدوي» مؤسسة دار الکتب الثقافية» الکویت. 

۷ - الفقه الأکبر؛ الامام أبو حنيفة النعمان بن ثابت (ت١٥۱ھ)ء‏ انظر : : شرح 


الفقه الاکبر . 
۸ . فلسفة المعتزلةء د. آلبیر نصري ناد مطبعة دار نشر الثقافة» بیروت؛ 
لبنان» ۱۹۵۰م. 


۹۔-۔ الفهرست» محمد بن إسحاق النديم (ت۳۷۵ھ)ء دار امرف بیروت؛ 
لبنان» ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸م. 

ل فهم القرآن. الحارث بن أسد المحاسبي (ت147ه)» تحقيق: حسين 
القوتلي» دار الكنديء دار الفکر؛ القاهرة» مصرء طلاء ۱۳۹۸ھ - ۰2۱۹۷۸ 

۱ - الفوائد البهية في تراجم الحنفية» عبد الحي بن عبد الحليم اللكنوي 
(ت۱۳۰۶ه)» دار المعرفة» بيروت» لبنان. 


۲ - فوات الوفیات» محمد بن شاكر الكتبي (ت15/اه)» تحقيق: إحسان عباس 
دار الثقافةء بیرؤت: لبنان. 
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فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت. عبد العلي محمد بن نظام الدين 
الأنصاري (ت۱۲۲۵ه)» دار إحياء التراث العربي» بیروت؛ لبنان. 
في العقيدة الاسلامیة بين السلفية والمعتزلة. د. محمد آحمد خفاجي» 
مطبعة الأمانة» القاهرة» مصرء ط۱ ۱۳۹۹ه. 
فيصل التفرقة بين الایمان والزندقة. آبو حامد محمد بن محمد الغزالي 
(ت۵۰9ه) مكتبة الخانجي القاهرت ۱۳۳ه. 
فيض الرحمن شرح المطالب الحسان. عبد الملك بن عبد الوماب الفتني 
الهندي (ت۱۳۲۷ه) المکتبة الکبری الأمیریة بولاق» مصرء طا 
5ه 
الفیلمنوف المفترى علیه قاسم محمودء مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة 
مصر . 

(١ 
قاعدة في المحبة أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ھ)ء ضمن: جامع‎ 
الرسائل.‎ 
قاعدة في المعجزات والکرمات. أحمد بن عبد الحلیم بن تيمية (ت۷۲۸ه)»‎ 
ضمن: مجموع الفتاوى.‎ 
القاموس المحيط. محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت۸۱۷ھ)ء تحقيق:‎ 
مكتب التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة‎ 
.ها١515‎ ء٥ط الرسالة. بیروت: لبنان‎ 
قانون التأویل أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي المالكي (ت47مه)ء‎ 
تحقيق: د. محمد السليماني» دار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة» مؤسسة‎ 
۸۱۹۸۲ علوم القرآن» بيروت» لبنانء طا اه‎ 
قانون التأویل أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (9۰۵ه)» مطبعة عزت‎ 
.م194٠‎ - ھ۱۳٥۹ الحسيني » القاهرق مصرء‎ 
القرامطة عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (ت۵۹۷ه) تحقیق: محمد‎ 
۱ الصباغ المکتب الاسلامي بیروت» لبنان.‎ 
قصة الحضارة» ول دیورانت» ترجمة: زكي نجیب محمود. دار الجیل‎ 
بیروت» لبنان.‎ 
القضاء والقدر في الاسلام بین السلف والمتکلمین» د. فاروق الدسوقي؛ دار‎ 


الدعوة» الإسكندرية» مص ۱6۰۶ه. 


النفي في باب صفات اللہ وب ی١٥۵۷‏ فهرس المصادر والمراجع 

5 - قواعد العقائد. أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (ت۵۰۵ه) تحقيق: 
عوني محمد عليء عالم الكتب» بيروت» ط٢ء‏ ١٤٠ھ‏ 

۷ - القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف. د. [براهیم بن محمد 
البريكان» دار الهجرة» الرياضء ط۲ ١٤٢ھ‏ ۔ ٤1۹۹م.‏ 

۷۸ - القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنی؛ محمد بن صالح العثيمين 
(ت۱۶۲۱ه) دار الوطنء الرياضء» ط١ء‏ 517١1ه.‏ 

۹ قوت القلوب في معاملة المحبوب» أبو طالب محمد بن علي المكي 
(ت٦۳۸ھ)ء‏ دار صادر» بيروت» لبنان. 

۰ . القول السديد في الرڈ على من أنكر تقسيم التوحيدء أ.د. عبد الرزاق بن 
عبد المحسن البدرء دار ابن عفانء الخبرء المملكة العربية السعودية» طا 
۷ھ - ۰۸۱۹۹۷ 

۱۔ قول الفلاسفة المتسیین للاسلام في توحيد الربوبية. أ.د سعود بن عبد العزیز 
الخلف» ضمن: مجلة جامعة أم القری» العدد ۰۱۳ زمضان ۱۲۱« 

۲ - القول المتين في بيان توحيد العارقين» عبد الغني النابلسي الصوفي 
(ت۱۱6۳ه): مکتبة محمد علي صبيح» القاهرة» مصر . 

4 قول فلاسفة اليونان الوثنیین في توحيد الربوبيق أ.د. سعود بن عبد العزيز 
الخلف» غير منشور. 

1 )۵( 

۶ - الکامل في التاریخ» علي بن محمد بن الأثير الجزري (ت۱۳۰ه) دار 
الکتاب العربي» بيروت» لبنان؛ طا ۱2۰6« 

۵٥‏ ۔ کشاف اصطلاحات الفنون» محمد علي الفاروقي التهانوي» دار صادر» 
بيروت» لبنان. 

٦‏ ۔ کشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» 
محمد بن عبد الرحمن السخاوي (۹۰۲ھ)ء دار إحياء التراث العربي» 
بيروتء لبنان ط٢ء‏ ۱۳۵۱ه. 

۷ - الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ» محمود عبد الرژوف 
القاسمء المكتبة الاسلامیق عمان الاردن ۰۲ 517١اه.‏ 

۸۔ الكشف عن مناهج الأدلة» محمد بن أحمد بن رشد الحفيد (ت٥۹٦ھ)ء‏ 
مكتبة الترنية» بيروت» لبنان» ۱۹۸۷م۰ 


فهرس المصادر والمراجع ل۷ النفی في باب صفات الله ع بل 


۹۔ الكفاية في علم الرواية» الخطيب أحمد بن علي البغدادي (ت41۳ه)» 
تحقيق: آبو عبد الله السورقي» وإبراهيم حمدي المدني» المكتبة العلمية» 
المديئة المنورة. 

الکلیات» أبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي (ت۱۰۹۶ه) تحقیق: د. 
عدنان درويش» ومحمد المصري» مؤسسة الرسالةء بیروت؛ لہنانء ط٢ء‏ 
8ه ۱۹۹۸م. 

كنز الولد إبراهيم بن الحسین الحامدي الإسماعيلي (ت۷٦٥٦ھ)ء‏ تحقيق: 
مصطفى غالب. دار صادرء بيروت» لبنان. 

الکواشف الجلية عن معاني الواسطية. عبد العزيز المحمد السلمان الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والافتاء ۰۲ ۵۱2۰۲ - ۱۹۸۲ء 

الكواكب الدرية على نتممة الأجرومية» محمد بن أحمد الأهدل 
(ت۱۲۹۸ھ)ء مؤسسة الکتب الثقافية» بيروت» لبنانء طا ١٤٢٥ھ۔‏ 


۶۰ء 
الكيلانيةء أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ھ)ء ضمن: مجموع 
الفتاوی. 


(د) 
لباب التأویل في معاني التنزیل» علي بن محمد الخازن (ت۱ع۷ه)» دار 
الفکر» بيروت» لبنان» ۹ - 1۹۷۹م . 
لباب المحصل. عبد الرحمن بن محمد بن خلدون (ت۸۰۸ھ)ء تحقیق: رفیق 
العجمء دار المشرق؛ بیروت: لبنان» ٥8ء‏ 
لسان العرب المحیط محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي (ت۷۱۱ھ) دار 
صادر» بیروت ط۱. 
لسان المیزان آحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت۸۵۲ه): مؤسسة 
الاعلمي للمطبوعات؛ بیروت: ط۳ ١٤٥۱ھ‏ - ۰۸۱۹۸۲ 
اللمع في الرد على أهل الزیغ والبدع؛ آبو الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعري (تٹ٣۳۲ھ)ء‏ تحقیق: حمودة غراب» مجمع البحوث الإسلامية» 
القاهرة» مصرء ۱۹۷۹م. 
اللمع» أبو نصر عبد الله بن علي السراج الطوسي الصوفي (ت۳۷۸ھ)ء 
تحقيق» د. عبد الحليم محمود» طه عبد القادر سرورء دار الكتب الحديثة 
القاهری مصرء مكتبة المثنی» بغدادء العراق» 1956م. 
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لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد» عبد الله بن أحمد بن قدامة 

(ت١٠57ه)ء‏ تحقيق: بدر البدر» ضمن: سلسلة عقائد السلفء دار ابن 

الاثیر» الكويت» سو ٦ھ‏ 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة 

الفرقة المرضية» محمد بن آحمد السفاريني (ت۱۱۸۸ھ): المكتب 

الاسلامي؛ بیروت. لینانء دار الخاني» الریاض ط٣‏ ١٤٦۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۱م۰ 
(م) 

مؤلفات ابن تی تيمية» محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية (ت۷۵۱ه) تحقیق : :د. صلاح 

الدین المنجد: دار الكتاب الجديد» بيروت» لبنان» ط٤‏ ء 51 1ه'194817م. 

الماتريدية دراسة وتقويماًء د. أحمد بن عوض اللهيي الحربي» دار 

العاصمة الرياض» طا ١١١٤١ه.‏ 

الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات: د. شمس السلفي 

الأفغاني» مكتبة الصدیقء الطاتف» طلاء ١٤٦۱ھ‏ - ۱۹۹۸م۔ 

مبادئ الفلسفة أ.س. رابورت» ترجمة: أحمد أمين (ت۱۳۷۳ھ)ء دار 

الكتاب العربي» بيروت» لبنانء ۰۸۱۹۷۹ 

المبدأ والمعاد. أحمد السرهندي» بهامش؛ مكتوبات الرباني؛ فضيلت 

نشريات» إسطمبول» ترکیا . 

المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتکلمین» علي بن محمد الآمدي 

(ت۲۳۱ه)» تحقيق: عبد الأمير الأعسمء دار المناهل» بيروت» لبنان» 

طا ۵۱۰۷ لاقمقام. 

المجاز في اللغة والقرآن بين الاجازة والمنع عبد العظیم المطعني» مکتبة 

وهی القاهرة» مصر. 

المجلی في شرح القواعد المثلی في صفات الله وأسمائه الحسنی؛ کاملة 

الكواري؛ دار ابن حزم» بیروت» ط١ء‏ ۱۶۲۲ه - ۲۰۰۲ه. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. علي بن بي بكر الهيثمي (ت۸۰۷ھ)ء دار 

الريان للتراث» دار الكتاب العربي» القاهرت بيروت» ۱6۰۷ه. 

مجموع الفتاوى» أحمد بن عبد الحلیم بن تيمية (ت۷۲۸ھ)ء جمع وترتیب: 

عبد الرحمن بن قاسم» وابنه محمدء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 

الشريف» المدينة المنورة» بإشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 

والدعوة والإرشاد» الریاض؛ ١٤٦۱ھ‏ - 19946م. 


فهرس المصادر والمرئجع ۳۷۹۹ النفي في باب صفات الله هل 

۳ - مجموعة الرسائل والمسائلء أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ھ)ء دار 
الكتب العلمية» بيروت لبنان» ط١ء‏ ۱۶۲۱ه - ۲۰۰۰م. 

5 - مجموعة الفتاوی والرسائل محمد بن صالح العثيمين (ت۱6۲۱ه) جمع 
وترتیب : فهد بن ناصر السلیمان دار الوطن» الریاض ۱8۱۳ه. 

٠‏ - المجموعة الکاملة لمولفات الشیخ عبد الرحهن بن ناصر السعدي 
(ت۱۳۷۲ه). طبع: مركز صالح بن صالح الثقافي» عنيزة» المملكة العربية 
السعودیق ۰۲ ١٤٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲م. 

٦‏ ۔ مجموعة فتاوی ودروس الحرم المکي. محمد بن صالح العثيمين 
(ت١147١ه)ء‏ إعداد: رزق السيد حسي وآخرونء دار اليقين» المنصورة» 
مصرء دار طيبة» الریاض: ١‏ 

۷ - محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من الحكماء والمتكلمين» فخر الدين 
محمد بن عمر الرازي (ت٦٦٥ھ)ء‏ تحقيق: د. حسين أتاي» مکتبة التراث» 
القاهرة» مصر ط۰۱ ۱ - ۱۹۹۱ 

۸ - المحصول في علم الأصول. فخر الدين محمد بن عمر الرازي (ت٦٦٥ھ)ء‏ 
تحقیق: طه جابر فياض العلواني جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية» 
الریاض» طا ١٤٠٥ھ‏ 

4 - المحيط بالتكليف. القاضي عبد الجبار المعتزلي (ت۱؛ه) جمع: 
الحسن بن أحمد بن منتويهء المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء 
والترجمة والنشرء القاهرة» مصر. 

۰ . مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر الرازي (ت575ه)» مكتبة لبنان» 
بيروت» لبنانء ۱۹۸۲م. 

۱ - المختار في أصول الستة. الحسن بن أحمد بن البنا الحنبلي (ت١۷٤ه)»‏ 
تحقیق: أ.د. عبد الرزاق البدر مكتبة العلوم والحکم؛ المدينة المئورة» 
طا ١٤١٢ھ‏ 

۲ - مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» محمد بن أبي بكر بن قيم 
الجوزية (۷۰۱ه) اختصار: محمد بن محمد بن الموصلي البعلي 
(ت٤۷۷ه)»‏ تحقیق: سید إبراهيم» دار الحديث» القاهرة» مصرء ۱6۱۶ه - 
5ء 

۳ ۔ مختصر تاريخ دمشق» محمد بن منظور الافريقي (ت۷۱۱ه) تحقيق: جماعة 
من المحققين» دار الفكرء دمشق» سورياء ط١ء‏ ١٤٢٥ھ‏ 


النفي في باب صفات الله زهي أي ۷٥٥‏ قهرس المصادر والمراجع 

٤‏ ۔ المخصص. علي بن إسماعيل الأندلسي المعروف بابن سِيْدّه (ت49۸ه): 
تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

6 - مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن أبي بكر بن 
قيم الجوزية (ت٢٥۷ھ)ء‏ دار الحديث» القاهرة» مصر. 

5 - مدخل إلى علم الكلام» د. محمد صالح محمد السیدء دار قبای القاهرة» 
مصر ۲۰۰۱م. 

۷ ۔ مدخل لدراسة العقيدة الاسلامیةء عثمان جمعة ضمیریةء مكتبة السوادي» 
جدةء طا ١٤٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳م. 

۸ ۔ مذاهپ الاسلاميين» د. عبد الرحمن بدويء دار العلم للملایین» بیروت؛ 
لبنان» ط۳٣‏ ۱۹۸۳م. 

۹ - مذكرة آصول الفقه على روضة الناظر. محمد الأمين الشنقيطي (ت۱۳۹۳ه)» 
دار القلم؛ بیروت» لبنان. 

۰ - مذهب الدروز والتوحید. عبد الله النجار الباطني» دار المعارف» القاهرة؛ 


مصرء 0+ ۔۔ 
۱ - المراكشية. أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ھ)ء ضمن: مجموع 
الفتاوى . 


٣‏ ۔ المسائل في أعمال القلوب. الحارث بن أسد المحاسبي (ت147ه)ء تحقيق: 
عبد القادر عطاء مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» لبنان» ۸۱2۰۷ - ۱۹۸۷م. 

۳ - .المسألة المصرية في القرآن» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ھ)ء 
ضمن: مجموع الفتاوی. 

٤‏ ۔ المسامرة شرح المسايرة» محمد بن محمد بن أبي شریف (ت٦۹۰ھ)؛‏ مطبعة 
السعادت القاهرة» مصرء طلاء ۱۳6۷ه. 

٥‏ - المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة» محمد بن عبد الواحد بن الهمام 
(ت۱٦۸ھ)ء‏ مطبوع مع: المسامرة شرح المسايرة. 

٦‏ ۔ المستدرك على الصحيحين» محمد بن عبد الله الحاكم (ت ٤٤٦ھ)ء‏ دار 
الفکر» بيروت ۱۳۹۸ه. 


۷ - المستصفی في علم الأصول» آبو حامد محمد بن محمد الغزالي (ت٥٥٤٥ھ)ء‏ 
تحقیق: محمد عبد السلام عبد الشافي» دار الکتب العلمية» بیروت» ط١ء‏ 
۳ھ 
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المستد. الإمام أحمد بن حنبل (ت١14ها)ء‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط 
وآخرون» مؤسسة الرسالت بيروت» لبنان» ط٢ء‏ ۱۶۲۰ه - 1999م. 

طبعة أخرى: تحقيق: أحمد محمد شاكرء حمزة أحمد الزين» دار الحديث» 
القاهرة» مصرء طا ١٤٥۱ھ‏ - ۱۹۹۵م. 

المسودة في آصول الفقه. لآل تيمية» جمع آحمد بن محمد الحراني 
(ت۵ ۰6۷ تحقیق: محمد محيي الدین عبد الحمید الناشر دار الکتاب 
العربي» بیروت . 

مشاهیر علماء تجد وغیرهم. عبد الرحمن بن عبد اللطیف آل الشیخ 
(ت٣١٦۱۳ھ)ء‏ دار الیمامق الرياض» ط١ء‏ ۱۳۹۲ھ - ۱۹۷۲م. 

مشکاة المصابیح» الخطیب محمد بن عبد الله التبريزي (ت۷4۱ه) تحقیق : 
محمد ناصر الدین الألباني» المکتب الاسلاميی» بيروت» لبنان ط٣‏ 
٤ھ‏ ۱ 1 

مصادر التلقي عند الصوفیةء هارون بن بشير صديقي» دار الراية» الرياض» 
طا ۱۶۱۷ه. 

المصباح المنير» أحمد بن محمد الفيومي (ت۷۷۰ھ)ء تحقيق: يوسف الشيخ 
محمد المكتبة العصریةء بيروت» لبنان ط۲: ٤٤٦۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۷م۔ 
المصطلح النحوي نشأنه وتطوره حتی أواخر القرن الثالث الهجري» عوض 
حمد القوزي» عمادة شؤون المكتبات» جامعة الملك سعودء الریاض؛ ط١ء‏ 
١ھ‏ - لفقلم. 

المطالب الحسان؛ عبد الملك بن عبد الوهاب الفتتي الهندي (ت۱۳۲۷ه)» 
مطبوع مع : فيض الرحمن شرح المطالب الحسان. 

معارج القبول. حافظ بن آحمد الحكمي (ت۱۳۷۷ه) تحقیق: عمر بن 
محمود أبو عمرء دار ابن القيم» الدمام دار ابن حزم» بیروت؛ ط٣‏ 
۵6 - ۱۹۹۵م. 

معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. محمد بن حسين الجيزاني؛ دار 
ابن الجوزي» الدمامء ط١ء‏ ۸۱2۱۲ - ١۱۹۹م۔‏ 

معالم التنزيل» الحسين بن مسعود الفراء البغوي (ت015ه)ء تحقيق: خالد 
العك» مروان. سوار» دار المعرفةء بیروت؛ ط٢ء‏ ١٤٥۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۷م. 
معالم الستن» سليمان الخطابي (ت۳۸۸ھ)ء تحقيق: محمد حامد الفقي» 
مكتبة السنة المحمدية» القاهرة» مصر. 


النفي في باب صفات الله عزو __ ے۳۷۰۷ قهرس المصادر والمراجع 

۰ ۔ معاني القرآن الکریمء أبو جعفر النحاس (ت18ه)؛ تحقيق: محمد علي 
الصابوني» جامعة آم القرى» مكة المکرمت ط١ء‏ ۱۰۹ه. 

۱ - المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منهاء د. عوّاد بن عبد الله 
المعتق» مكتبة الرشد» الریاض» ط٢ء‏ ۱۶۱۲ه - ۱۹۹۵م. 

٢‏ - معتقد أهل السنة والجماعة في توحید الأسماء والصفات» أ.د. محمد خليفة 
التميمي» آضواء السلف؛ الریاض» ط١ء‏ ۱6۱۹ه - ۰۱۹۹۹ 

۳ ۔ ممتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات أ.د. محمد خليفة 
التميمي» آضواء السلفء الریاض؛ ط١ء‏ ١٤٦۱ھ‏ - ۰2۱۹۹۹ 

6 ۔ المعتمد في أصول الفقه. آبو الحسین محمد بن علي البصري (ت475ه)» 
تحقيق: خليل المیس دار الكتب العلمية» بیروت» ط١ء‏ ۱۰۳ه. 

۰0 - المعجم الأوسطء سليمان بن أحمد الطبراني (ت750ه)ء تحقيق: طارق بن 
عوض الله بن محمد عبد المحسن بن إبراهيم الحسین دار الحرمین» 
القاهرق» مصرء ۱۱۵ه. 

1 - المعجم الفلسفي؛ جمیل صليباء دار الکتاب اللبناني؛ بيروت» لبنان» 
۷۸ 

۷ - المعجم الكبيرء سلمیان بن أحمد الطبراني (ت۳۱۰ه)» تحقیق: حمدي بن 
عبد المجید السلفي» مكتبة العلوم والحكمء الموصل, العراق؛ ط۰۲ 
٤ھ‏ ۔ ۰۸۱۹۸۳ 

۸۔ معجم المؤلفین؛ لعمر رضا کحالة مطبعة الترقي» دمشق ۱۳۷۱ھ - 
۷ء 

۹ ۔ معجم متن اللغةء أحمد رضاء دار مكتبة الحياة» بيروت» لبنان» ۱۳۷۷ھ - 
۸ء 

۰ - المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي. إعداد: أ.ي. ولك آ.ب. 
نینج مطبعة بریل» لیدن هولندا» 1959م 

۱ - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي 
(ت۱۳۸۸ھ)ء دار المعرفة» بیروت؛ لبنان ط٤ء‏ ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹6م. 

۲ - معجم مقاییس اللغة آحمد بن فارس بن زکریا (ت۳۹۵ه) تحقیق شهاب 
الدین آبو عمرو» دار الفکر؛ بيروت» لبتان» ط٢ء‏ ۸٤٢۱ھ‏ - ۰۱۹۹۸ 

۳ ۔ معجم المناهي اللفظية. بكر بن عبد الله أبو زيدء دار العاصمة الریاض؛ 
ط٣‏ ١٤١۱ھ‏ 
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المعجم الوسیط إبراهيم مصطفی وآخرون» عن: مجمع اللغة العربيةء 
مصورة عن طبعة: المكتبة العلمیق طھرانء إيران» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» لینان. 

معرفة علوم الحدیث محمد بن عبد الله الحاکم (ت۰۵ه) تحقیق: السید 
معظم حسین» دار الکتب العلمية» بيروت» ط۰۲ ۱۳۹۷ھ - ۰۸۱۹۷۷ 

معیار العلم» آبو حامد محمد بن محمد الغزالي (ت۵۰۵ه) تحقیق: د. 
علي آبو ملحمء دار ومکتبة الهلال بيروت» لبنانء ط١ء‏ ۱۹۹۳م. 

المغرب في ترتيب المعرب ناصر الدین بن عبد السید بن المُطَرّْزي» 
(ت٦٦١ھ)‏ تحقيق: محمود فاخوري» وعبد الحميد مختارء مكتبة أسامة بن 
زيدء حلب» سورياء ط۰۱ ۱۹۷۹م. 

المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخریج ما في الاحیاء من الأخبار» 
عبد الرحیم بن الحسین العراقي (ت٦۸۰ھ)ء‏ بهامش إحياء علوم الدين. 
مفتاح السعادة ومصباح السيادة» آحمد بن مصطفی المعروف ب طاش كبري 
زاده (ت۸٦۹ھ)ء‏ دار الکتب العلمية» بيروت» لبنان طا ۱2۰۵ه. 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والارادة. محمد بن آبي بكر بن 
قيم الجوزية (ت۷۵۱ه) تحقیق: علي بن حسن عبد الحمید الحلبي دار 
ابن عفانء الخبرء المملكة العربية السعودیةء ط١ء‏ ١٤٥٥ھ‏ - ۰۸۱۹۹۲ 
مفردات ألفاظ القرآن الراغب الحسین بن محمد الأصبهانی (ت۵۰۰ه) 
تحقیق: صفوان عدنان داوودي دار القلم» دمشق سورياء الدار الشامية» 
بیروت» لبنان ط۰۲ ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷مم. 

المفسرون بين التأویل والاثبات في آیات الصفات. د. محمد بن عبد الرحمن 
المغراوي» دار المنارء الخرج» المملكة العربية السعودية. 

مقالات الاسلامیین واختلاف المصلین. آبو الحسن علي بن (سماعیل 
الأشعري (ت174ه)ء تحقیق: هلموت ريترء دار إحياء التراث العربي» 
بیروت» لبنان» ط۳. 

المقالات محمد زاهد الكوثري (ت۱۳۷۱ھ)ء جمع وترتیب: آحمد خيري» 
مطبعة الأنوار» القاهرق مصر. 

مقالة التشبیه وموقف أهل السنة منهاء د. جابر بن إدريس بن علي أمير» 
أضواء السلف» الرياض» ط۱) ,۱۶۲۲ه - ۲۰۰۲م. 
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۳۷۹ قهرس المصادر والمراجع 
مقالة التعطیل والجعد بن درهم أ.د. محمد خليفة التميمي» آضواء 
السلف» الریاضء طا ۱۶۱۸ه - ۱۹۹۷ 

مقدمة التفسیر أحمد بن عبد الحلیم بن تيمية (ت۷۲۸ھ)ء ضمن: مجموع 
القتاوی . 

مقدمة الرسالة (عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني)ء عبد الله بن آبي زید 
القيرواني (ت٦۳۸ھ)‏ تحقيق: د. بكر بن عبد الله أبو زید. ضمن کتاب: 
الردود. 

المقدمة عبد الرحمن بن محمد بن خلدون (ت۸۰۸ه) تحقيق: جمعة 
شيخه» الدار التونسية» تونس» ۰2۱۹۸4 

المکاسب. الحارث بن أسد المحاسبي (ت۲4۲ه)» تحقیق: عبد القادر 
عطاء مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» لبنان ١٤٢۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۷م 

الملل والنحلء محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (ت۵۶۸ه)؛ تحقيق: أحمد 
فهمي محمدء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط٢ء‏ ١٤٢۱ھ‏ - ۰۸۱۹۹۲ 

المناظرة على العقيدة الواسطیةء أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (۷۲۸ه)» 
ضمن: مجموع الفتاوى. 

مناقب الامام مالك بن أنس» عيسى بن مسعود الزواوي (ت47/اه)» تحقيق: 
د. الطاهر الدرديري» مكتبة طيبةء المدینة النبويق» ط١ء‏ ١51١ه ‏ 1990م. 

مناقب الشاقعي» أحمد بن الحسين البيهقي (ت40۸ه)» تحقيق: السيد أحمد 
صقر دار التراث. 

مناهج البحث عند مفكري الاسلام» د. علي سامي النشار» دار المعارف» 
القاهرت مصرء ط٤؛‏ ۰2۱۹۷۸ 

المنتظم في تاريخ الملوك والأممء عبد الرحمن بن علي بن الجوزي 
(ت۵۹۷ه)» حیدرآباد الدکنء الهند. ۱۳۵۷ - ۹٣۱۳ھ‏ 

المنجد في الآداب والعلوم فردینان توتل» المطبعة الكاثوليكية» بیروت» 
لبنانء ط۱۹. 


منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والاعجاز؛ محمد الأمين الشنقی 
(ت۱۳۹۳ھ)ء ضمن: أضواء البيان. 

المنقذ من الضلال أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (ت٥٥٥ھ)ء‏ دار 
الاندلس؛ بيروت» لبتان» ط۹ء ۱۹۸۰م. ۱ 
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منهاج السنة النبويةء أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۳۸ھ) تحقيق: 
محمد رشاد سالمء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء الرياض» ط١ء‏ 
٦ھ‏ 

منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل الستة والجماعة» عثمان بن 
علي حسن؛ مكتبة الرشد» الرياض» ط۳ ١٤٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۵م. 

منهج الأشاعرة في العقيدة» د. سفر بن عبد الرحمٰن الحوالي» الدار السلفيةء 
الجزائر» ط۰۱ ۱۹۹۰م. 

منهج البحث العلمي عند العرب؛ جلال محمد موسی دار الکتاب اللبناني» 
بيروت» لبنان ۰۱ ۱۹۷۲م. 

منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل والنقل وأثر المنهجین في العقيدةء 
د. جابر إدريس علي أميرء أضواء السلف: الریاض»› طا ۹١١١ه-‏ 
۸ 

منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الاشاعرة في توحيد الله تعالی» د. خالد بن 
عبد اللطیف بن محمد نورء مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة النبوية» طا 
٦ھ‏ - ۱۹۹۵م. 

منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات» محمد الأمين الشنقيطي 
(ت۱۳۹۳ھ)ء مركز شوون الدعوة» الجامعة الاسلامية المدينة المنورة» 
۳ ٤١٤۱ھ‏ 

المنية والأمل شرح الملل والنحلء آحمد بن يحيى بن المرتضی الزيدي 
(ت ۸)۰ھ)ء تحقيق: د. محمد جواد مشكورء دار الفکر» بيروت» لبنان» 
طا ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م 

مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات» أحمد بن عبد الرحمٰن القاضي» 
دار العاصمة» الریاض: ط١ء‏ ١٤٦۱ھ‏ ۔ 14945م. 

الموجز في الأديان والفرق: أ.د. ناصر العقلء ود. ناصر القفاري» دار 
الصميعي» الریاض؛ 1417اه. 

الموسوعة الصوفية» عبد المنعم الحفني دار الرشاد» ۰۱ ۱8۱۳ه. 
موسوعة الفلاسفت د. فيصل عباس» دار الفكر العربي» بیروت لبنان» 
ط١ء‏ ٩۱۹۹م.‏ 

موسوعة الفلسفة. د. عبد الرحمن بدوي. المؤسسة العربية للدراسات 
والتشرء بیروتء لبنان ط١ء‏ ٤۱۹۸م.‏ 
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الموسوعة الفلسفية عبد المنعم الحنفي» مکتبة مدبولي» القاهرة» مصرء 
ط١ء‏ 
الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» إشراف د. 
مانع الجهنيء دار الندوة العالمية للشباب الإسلاميء الرياض» ط۳» 
۸ ه. 
موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب. د. فرید جير وآخرون؛ مکتبة 
لبنان» بيروت» لبنان» ۰۱ ۱۹۹۲م. 
موقف ابن تيمية من الأشاعرق د. عبد الرحمن بن صالح المحمود. مکتبة 
الرشدء الرياض» ط۰۲ ١٤٢۱ھ‏ - ۰۸۱۹۹۵ 
موقف المتکلمین من الاستدلال بنصوص الکتاب والسنة د. سلیمان بن 
صالح الغصن. دار العاصمة الریاض؛ ط١ء‏ ۵۱4۱۱ - ۰۱۹۹۲ 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال محمد بن عثمان الذهبي (ت۸٤۷ه)»‏ 
تحقیق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود دار الکتب العلمية» 
بيروت» لبنان» ط۱» 6م. 
ميزان العمل» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (ت500ه)ء تحقیق: د 
سليمان دنياء دار المعارف» القاهرة» مصرء ط١ء‏ ۱۹۱۶ 

(ن) 
النبوات» آحمد بن عبد الحلیم بن تيمية (ت۷۲۸ه) تحقیق: د. عبد العزیز 
الطویانء أضواء السلف» الریاض؛ ط۱ ۱۶۲۰ه - ۲۰۰۰م. 
التجاة في الحكمة المنطقية والالھیة الحسین بن علي بن سينا (ت۲۸٤ه)ء‏ 
طبع على نفقه: محبي الدين صبري الکردي» ط١ء‏ ۷٣۱۳ھ‏ - ۰۸۱۹۳۸ 
نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظرء عبد القادر بن أحمد بن بدران 
(ت11"53ه)» دار الحديث بیروت لبنان مكتبة الهدى» رأس الخيمة» 
الإمارات العربية المتحدةء ۱ ١٤٦۱ھ‏ - ۱۹۹۱م. 
نزهة الخواطر وبهجة المسامع والمناظرء الشريف عبد الحي الحسني الندوي 
(ت١٤١١ه)ء‏ دائرة المعارف العثمانيةء حيدرآباد الدكن» الهندء ط۲ 
۲ھ 


نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرء أحمد بن حجر 
العسقلاني (ت807ه)ء مكتبة طيبة» ‏ المدينة المنورة. 


فهرس المصادر والمراجع ۳۵ _النفي في باب صفات الله زول 
- نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» د. علي سامي النشارء دار المعارف» 


٥٦‏ ۔ ند 


القاهرة» مصرء طلاء ۱۹۷۷م۔ 
تشر الطوالع» محمد بن أبي بكر المرعشي ساجقلي زاده (ت۱۱۵۰ه)۰ مكتبة 
العلوم العصریةق القاهرق مصرء ۱۳۲ه. 


۷ ۔ نصيحة أهل الایمان في الرد على منطق اليونان» أحمد بن عبد الحليم بن 
تیمیة (ت۷۲۸ھ)ء ضمن: مجموع الفتاوى. 

۸۔ النظام الفريد بتحقيق جوهرة التوحید محمد محيي الدين عبد الحمید 
(ت۱۳۹۳مکء حاشیة على إتحاف المريد بجوهرة التوحیدء دار القلم العربي» 
حلب؛ سورياء ط١ء‏ ۱۶۱۱ه. 

۹ - نظم الفرائد وجمع الفوائدء عبد الرحيم بن علي الأماسي المعروف ب شيخ 
زاده (ت445ه).ء المطبعة الأدبيةء القاهرق مصرء طاء ۱۳۱۷ه. 

۰ - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطیب. أحمد بن محمد المقري 
(ت١4١٠ه)ء‏ تحقيق: إحسان عباس؛ دار صادر» بيروت» لبنان» ۱۳۸۸ھ ۔ 
۸ 

١‏ - نقض الامام سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنید فیما افتری 
على الله کک من التوحید. عثمان بن سعید الدارمي (ت۲۸۰ھ)ء تحقیق: د 
رشيد الألمعي» مکتبة الرشد. شركة الرياضء الریاض؛ ط۰۱ ۱2۱۸« - 
14م. 1 

۲ - نقض المنطق. أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ھ)ء ضمن: مجموع 
لفتاوى. 

۳ - نهاية الاقدام في علم الكلام» محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (ت48ده)ء 
تحقيق: ألفرد جيوم» مصورة عن طبعة ليدن» هولندا. 

6 - النهاية 1 غريب الحدیث. المبارك بن محمد بن الأثير الجزري (ت٦٦٥ھ)ء‏ 
تحقیق: طاهر الزاوي» ومحمود الطناحي» المكتبة العلمية بيروت» لینان. 

(ھ) 

٥‏ - هدية العارفین في أسماء المؤلفين وآثار المصنفین» إسماعيل باشا بن محمد 
الباباني البغدادي (ت۱۳۳۹ھ)ء مكتبة المثتی: بغدادء مصورة عن نسخة 
إسطنبول تركياء ۱۹۵۱م. 

۔٦‎ 


هذه هي الصوفیة؛ عبد الرحمٰن الوكيلء دار اللواء الریاضء طهء ١٤٤٥ھ‏ 
- ۱۹۸۳م. 


النفي في باب صفات الله عزج ۳۷۳۳ قهرس المصادر والمراجع 
۷ - همع الهوامع» عبد الرحمن بن آبي بكر السيوطي (ت۹۱۱ھ)ء دار المعرفةة 


بیروت» لبنان. 
(و) 

۸ ۔ الواضح في أصول الفقهء علي بن عقيل الحنبلي (ت۵۱۳ه) تحقیق: د. 
عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان طا . 
۰ - ۱۹۹۹م. 8 

۹ - الوافي بالوفیات. خلیل بن أيبك الصفدي (ت۷4۲ه). تحقیق: مجموعة من 
المحققین؛ مصورة عن طبعة: دار النشر فرانز شتايزء فیسبادن؛ ألمانياء 
۱ _ ١٤٢٢ھ‏ بیروت» لبنان ۱۹۸۲ - ۰۸۱۹۸4 

۰ - الوسائل إلى معرفة الأوائل» عبد الرحمٰن بن أبي بكر السيوطي (ت۹۱۱ه)» 
تحقیق: علي محمد عمرء مكتبة الخانجي» القاهرة» مصر. 

١۱‏ ۔ وسطية أهل السنة بين الفرق» د. محمد باكريم محمد باعبد الله دار الراية» 
الرياض» ط١ء‏ ١٤٤۱ھ‏ - ۱۹۹6م. 

۲ ۔ الوصول إلى الأصولء أبو الفتح أحمد بن علي بن برهان (ت۸١٦ھ)؛‏ 
تحقيق: د. عبد الحميد علي أبو زنيد» مكتبة المعارف» الرياض» ط١ء‏ 
۳ھ - ۰۸۱۹۸۳ 

۳ ۔ الوصية الکبری؛ أحمد بن عبد الحلیم بن تيمية (۷۲۸ه) ضمن: مجموع 
الفتاوی. 

ء)ھ٥۸١ت( وفیات الأعیان وأنباء آبناء الزمان أحمد بن محمد بن خلکان‎ - ٤ 
تحقیق: د. إحسان عباس» دار صادر» بيروت» لبنان.‎ 


المجلات : 

- مجلة البحوث الاسلامیةء الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية والافتاء 
والدعوة والارشاد» الریاض العدد ۲۹ء ذو القعدة - ذو الحجة ۱۶۱۰ه» 
محرم - صفرء ۱8۱۱ه. 

- مجلة الجامعة الاسلامية المدينة المنورة العدد: (۱۱۱ - ۰۱۱۲ السنة 
(۱6۲۱ه)» العدد (۰)۱۱۹ الستة (۱6۲۳ه). 

- مجلة جامعة أم القری لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء المجلد (۰6۱۳ 
العدد (۰)۲۱ رمضان (۱۲۱ه) 

+ مجلة الحکمة» تصدر من بريطانياء العدد (۲)ء السنة (۱۶۱۶ه - 2۱۹۹6). 
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فهرس الموضوعات الإجمالي 


المبحث الأول: التعريف بالمصطلحات الأساسية في البحث 
المطلب الأول: تعريف النفي 
المطلب الثاني: تعريف السلب ا مھ مسر 
المطلب الثالث: تعريف التنزيه 
المطلب الرابع : تغريف التسییح .. 


المطلب الخامس : تعریف الصفات سس 
المطلب السادس: المراد بالتفي في باب الصفات مي ا 
المبحث الثاني: التعریف باعل السنّة والجماعة وبیان منهجهم في باب 
الصفات إجمالاً اد تاه مت ا تب دم ی ی ی یه 


المطلب الاول: التعریف بأهل الستة والجماعة 
المطلب الثاني : بیان منهج أهل السنّة والجماعة في باب الصفات إجمالاً ... 
المبحث الثالث: التعریف بالمعطّلة؛ وبيان منهجهم في باب الصفات إجمالاً .. 
المطلب الاول: التعریف بالمعظلة 
المطلب الثاني: بيان منهج المعظلة في باب الصفات إجمالاً .. 


النفي في باب صفات الله وجل ۳۷:۵ فهرس الموضوعات الإجمالي 


الموضوع الصفحة 
الباب الأول 
النفي في باب صفات اللہ ك عند أهل السنّة والجماعة 3 
الفصل الأول: منهج آهل السنّة والجماعة في النفي aS‏ ۹۷۰ 
المبحث الأول: تقسيم أهل السنّة والجماعة الصفات إلى صفات ثبوتية 


ات يليد و الال ما لت 1121111111 
المطلب الأول: الصفات الثبوتية وضابطها 
المطلب الثاني: الصفات المنفية وضابطها . 

المبحث الثاني : معاني التنزیه التي جاءت بها النصوص 
المطلب الأول: نفي النقائص عن الله ل ..... 
المطلب الثاني: إثبات أنه ليس كمثل الله وك شيء في صفانہ الثابة له . ۱۰ 

المبحث الثالث: الأحوال التي تذكر فيها الصفات المنفية لمع 11 
المطلب الأول: بیان عموم كمال الله كل 
المطلب الثاني: نفي ما ادعاه الكاذبون في حق الله ہن من النقائص لہ ۱۱۵ 
المطلب الثالث: دفع توهم النقص في كمال الله کل .. 
المطلب الرابع: ذكرها في سياق تهديد الكافرين ... 1 

المبحث الرابع: طريقة النصوص في نفي النقائص والعيوب عن الله قلق .... ۱۲۰ 
المطلب الأول: سلب النقائص المتصلة ... 


المطلب الثاني : سلب النقائص المتفصلة 0 
المبحث الخامس: مذهب أهل السنّة والجماعة في الألفاظ المجملة في 
باب النفي 

المطلب الأول: بیان ما يجوز إطلاقه في حق الله كلك في توحيد 
الأسماء والصفات كين 

المطلب الثاني: المراد بالألفاظ المجملة في باب النفي . .۱۲۹ 


المطلب الثالث: موقف أهل السنّة والجماعة من الألفاظ المجملة في 


الفصل' الثاني : القواعد التي بنى عليها أهل السنّة والجماعة منهجهم في الي ٤‏ 


المبحث الأول: النفي عند أهل السنّة والجماعة توقيفي ۔ ٤‏ 
المطلب الأول: توضيح القاعدة .. .. 156 
المطلب الثاني: أدلة القاعدة ... 5 اول 


فهرس الموضوعات الإجمالي ا النفي في باب صفات الله عز وجل 


الموضيع الصفحة 
المطلب الثالث: فوائد الالتزام بالقاعدة 27 ۱۵٩‏ 
المبحث الثاني : النصوص جاءت بالنفي المجمل والإثبات المفصل ٦۲‏ 
المطلب الأول: توذ 1 

۱۹۹ 

المطلب الثالث: فوائد الالتزام بالقاعدة .. ۷ 


المبحث الثالث: کل نقص تنرّه عنه المخلوق» فالخالق أولی بالتتزه عنه سا ا 


المطلب الأول: توضیح القاعدة .. ۱۷۷ 
المطلب الثاني : أدلة القاعدة ... ۱۸۹ 
المطلب الثالث: فوائد الالتزام بالقاعدة ۹ 
المبحث الرابع: إثبات بلا تشبيه» وتنزيه بلا تعطيل ۳ 
المطلب الأول: توضيح القاعدة 4 


المطلب الثاني : أدلة القاعدة 


المطلب الثالث: فوائد الالتزام بالقاعدة ۰ 
المبحث الخامس : نفي العلم بالكيفية لا ينافي الایمان بأصل الصفة ۳۳۳ 


المطلب الاول: توضیح القاعدة .. 
المطلب الثاني : أدلة القاعدة ... 1 
المطلب الثالث: فوائد الالتزام بالقاعدة FEN eee‏ 
المبحث السادس: كل كمال اتصف الله يق به» فن نفيه عنه يستلزم 
اتصافه بالنقص الذي هو منرّه عنه 
المطلب الأول: توضيح القاعدة .. 
المطلب الثاني: أدلة القاعدة 
المطلب الثالث: فوائد الالتزام بالقاعدة ... 
المبحث السابع: صفات النفي ليست أصلاً في معرفة الله و وإنما 
المراد منها (ثبات كمال ضدها .... 
المطلب الأول: توضيح القاعدة 
المطلب الثاني : أدلة القاعدة سس.... 
المطلب الثالث: فوائد الالتزام بان بالقاعدة 
المبحث الثامن: إذا كانت الصفة کمالاً في حالء ونقصاً في حال» فما 
يثبت لله ق منها هو حال الكمال المقیّد 


النفي في باب صفات الله زوب ۳۷۳۷ فهرس الموضوعات الإجمالي 
النفي في باب صفات الله عو وجل ‏ م۱۷۳۷ _ _ فهرس الموضوعات الاجر لي 
الموضوع الصفحة 


د ۳۷۹ 
۰ ۲۸6 


المطلب الأول: توضیح القاعدة 
المطلب الثانی: آدلة القاعدة . 
المطلب الثالث: فوائد الالتزام بالقاعدة 
الفصل الثالث: الصفات المنفية الواردة في الکتاب والستة وتطبیق منهج 
وقواعد أهل السنّة والجماعة علیها 
المبحث الأول: الصفات المتفية الواردة في کتاب الله كلك 


المطلب الأول: آيات الصفات الواردة على سبيل النفي المجمل 14۲ 
المطلب الثاني: آیات الصفات الواردة على سبيل النفي المفصل ۳۲ 
المبحث الثاني : الصفات المنفية الواردة في السنّة المطهرة ہے ۳۵۸ 
المطلب الأول : أحاديث الصفات الواردة على سبيل النفي المجمل مس ۳۵۹ 
المطلب الثاني: أحاديث الصفات الواردة على سبیل النفي المفصل ...... ۳۹۷ 
الباب الثاني 
موقف الطوائف المخالفة لأهل السنّة والجماعة من النفي 
في باب الصفات والرد علیهم 

الفصل الأول: موقف الفلاسفة من النفي في باب الصفات والرد عليهم 7ک 
المبحث الأول: موقف أهل الفلسفة المحضة من النفي في باب الصفات .... 437 
المطلب الاول: التعریف باعل الفلسفة المحضة ....... 1۲۸ 
المطلب الثاني : تقسیم أهل الفلسفة المحضة للصفات 1۳۲ 


المطلب الثالث: منهج أهل الفلسفة المحضة في النفي في باب الصفات 1۳۵ 
المطلب الرابع: الرڈ على أهل الفلسفة المحضة 
المبحث الثاني: موقف الفلاسفة الباطنية الصوفية من النفي في باب 
الصفات ... 


المطلب الاو : التعریف بأهل الفلسفة الباطنية الصوفية 
المطلب الثاني: منهج أهل الفلسقة الباطنية الصوفية في النفي في باب 


المطلب الثالث: الرڈ عل أهل الفلسفة الباطنیة الصوفية : 
المبحث الثالث: موقف الفلاسفة الياطنية الرافضة من النفي في باب 


المطلب الأول: التعريف بأهل الفلسفة الباطنية الرافضة 


VA 


فهرس الموضوعات الإجمالي 7 ي في باب صفات الله عر وجل 
الموضوع الصفحة 
المطلب الثاني: منهج أهل الفلسفة الباطتية الرافضة في النفي في باب 


المطلب الثالث: الرڈ على أهل الفلسفة الباطتية الراف 
الفصل الثاني: موقف آهل الکلام من النفي في باب الصفات والرڈ علیهم سس ۵۱۳ 
المبحث الأول : موقف الجهمية من النفي في باب الصفات وت 1 85۷ 


المطلب الأول: التعريف بالجهمية 01۰ 
المطلب الثاني: منهج الجهمية في النفي في باب الصفات ofr‏ 
المطلب الثالث: الرد على الجهمية oY‏ 
المبحث الثاني : موقف المعتزلة من التفي في باب الصفات . oV‏ 
المطلب الأول: التعريف بالمعتزلة 0۸ 
المطلب الثاني: تقسيم المعتزلة للصفات لمكن 
المطلب الثالث : منهج المعتزلة في النفي في باب الصفات 9۷ 
المطلب الرابع: الرد على المعتزلة بل 
المبحث الثالث: موقف الكلابية من النفي في باب الصفات . ۸۳ 
المطلب الاول: التعریف بالكلابية دش ا ی یه تی حر 06۸6 
المطلب الثاني : منهج الكلابية في النفي في باب الصفات 040 
المطلب الثالث : الرد على الكلابية .... .1 
المبحث الرابع: موقف الأشاعرة من النفي في باب الصفات 5314 
المطلب الأول: التعريف بالأشاعرة سنكي ب بط د ا ا 
المطلب الثاني : تقسیم الأشاعرة للصفات ۰ 
المطلب الثالث: منهج الاشاعرة في النفي في باب الصفات . 1۹ 
المطلب الرابع: الرة على الاشاعرة ۳۷ 
المبحث الخامس: موقف الماتریدیة من النفي في باب الصفات ۹ 
المطلب الاول: التعریف بالماتريدية ی و سیر ای 0ہ 
المطلب الثاني : تقسیم الماتريدية للصفات عمش تاه می وی 7 ۱ 3 
المطلب الثالث: منهج الماتريدية في النفي في باب الصفا VY‏ 


النفي في باب صفات الله زول ي۷۹ فهرس الموضوعات التفصيلي 


77 


فھرس الموضوعات التفصیلي 


أهمية الموضوع؛ وأسباب ١‏ 


خطة البحث 

منهج البحث ۲۰ 

شکر وتقدیر ۳ 
۲۵ 


التمهید . 
المبحث الأول: التعریف بالمصطلحات الأساسية في البحث 
المطلب الاول: تعریف التفي 


فھرس الموضوعات التفصيلي کے النغي في باب صفات الله عز وجل 
اللموضوع السا 

۳ التتزیه طلا‎ 
33 
34 
E 
٤ 
546 
37 
1۹ 
1۹ 
۹ 
1۹ 
1۹ 
۰ 
۱ 
3 
0۸ 


تمریف الصفات اصطلا 
الفرق بين الصفة والنعت . 
الفرق بين الوصف والصفة 
المطلب السادس: المراد بالتفي في باب الصفات .. 
المبحث الثاني: التعريف بأهل السنّة والجماعة» وان وحم ف باب 
الصفات إجمالاً RA‏ 1 1 1 کہ 


المطلب الأول: التعريف بأهل السنة والجماعة ٠‏ 
تعریف السنة لغة واصطلاحاً ٠‏ 31 
السنة لغة ۔ ٦٦‏ 
السنة اصطلاحاً ٦٦‏ 
المراد بالجماعة في اللغة والاصطلاح 3 
الجماعة لغة .... 1 
الجماعة اصطلاحاً 1۳ 
مصطلح أهل السنّة والجماعة مرکباً 56 
الاطلاق العام مسوم تم مش و را مارا میم ول مس و تا یں 5۵ 
الإطلاق الخاص .. 53 
ألقاب أهل الستة والجماعة ٦٦‏ 

۷٦ السلف الصالح» ٭ أو أهل السلفء أو السلفيون‎ - ١ 
۸ أصحاب الحدیث والأثر‎ - 


النفي في باب صفات الله زهب ۲۷۷ فهرس الموضوعات التفصيلي 
الموضوع الصفحة 
- الفرقة الناجیة والطائفة المنصورة 5 

اق الثاني: بیان منهج أهل السئّة والجماعة في باب الصفات إجمالاً ... ۷۰ 
المبحث الثاني: التعريف بالمعظلة» رياد نجهم في باب الصفات إجمالاً ۔. ۷۲ 


المطلب الأول: التعريف بالمعظلة .. 272 
۷٦‏ 
۷ 
۷۷ 
۷۷ 
۷۸ 
ِ ۷۹ 
- التعطيل في جانب الألرهية ۷۹ 
۳ - التعطیل في جانب الأسماء والصفات ۷۹ 
من هم المعطلة؟ .... ۸۰ 
نشأة التعطیل والمعطلة سس ۸۱ 
موقف السلف من التعطیل والمعطلة ۸۳ 
المطلب الثاني: بیان منهج المعظّلة في باب الصفات إجمالا . ۸٦‏ 
مصدر التلقی عند المعطلة ۸٦‏ 
1 ۸۸ 
انحراف مفهوم التوحيد عند المعطلة ماس سے رش مسا شا 3 
الباب الأول 
النفي في باب صفات الله يك عند أهل السنّة والجماعة 

الفصل الأول: منهج آهل السنّة والجماعة في النفي ۹۷ 

المبحث الأول: تقسيم أهل السنّة والجماعة الصفات إلى صفات ثبوتية 
وصفات منفیة Sb‏ علی ذلك ۹۸ 
المطلب الأول: الصفات الثبوتية وضابطها تب ۱۸۱۲ 
المطلب الثاني : الصفات المنفية وضابطها سم ۱۰۳ 
ضابط النفي في صفات الله وق .. سس ۰۵ 
المبحث الثاني : معاني التنزيه التي جاءت بها التصوص . يدل 
المطلب الأول: نفي النقائص عن الله ك .. ل 


المطلب الثاني : إثبات أنه لیس کمثل الله كك شيء في صفاته الثابتة له . ۱۷۰ 


فهرس الموضوعات التفصيلي 7 یھ النفي في باب صفات الله عر وجل 
الموضوع الصفحة 


المبحث الثالث: الأحوال التي تذکر فیها الصفات المنفية .. ۱۱۳ 


المطلب الأول: بیان عموم كمال الله و 00 ۱۱6 
المطلب الثاني: نفي ما ادعاه الکاذبون في حق الله كك من النقائص سس ۱۱۵ 
المطلب الثالث: دفع توهم النقص في كمال الله ق NIV‏ 
المطلب الرابع: ذكرها في سياق تهديد الكافرين الا و NSA‏ 


المبحث الرابع: طريقة النصوص في نفي النقائص والعيوب عن الله لل .... ۱۲۰ 
المطلب الأول: سلب النقائص المتصلة ... 7 N‏ 
المسألة الاولی: ضابط النفي لمتصل a.‏ ۱۳۰ 
المسألة الثانية: أمثلة هذا النوع 7 ۱١١‏ 
المطلب الثاني: سلب النقائص المنفصلة © يدن 


المسألة الأولى: ضابط او © يفن 


المسألة الثانية: أمثلة هذا النوع ........ ۱۳۲ 
المبحث الخامس: مذهب أهل الک والجماعة في الألفاظ المجملة في 
باب النفي مہو هجوتم 1 1 1 1 1 1 1 ا 2 11۲۵2 
المطلب الأول: : بيان ما يجوز إطلاقه في حق الله كل في توحيد 
الأسماء والصفات 7 دين 
المطلب الثاني : المراد بالالفاظ المجملة في باب النفي . ۱۳۹ 
المطلب الثالث: موقف أهل السة والجماعة من الألفاظ المجملة فی 
باب النفي ۱۳۲ 
الفصل الثاني : القواعد التي بنى عليها أهل السنّة والجماعة منهجهم في الہ NEY‏ 
تمهيد ا 0 
تعریف القاعدة لغة واصطلاحاً . ۲ 
المبحث الأول: النفي عند أهل السنّة والجماعة توقيفي 1 
المطلب الأول: : توضيح القاعدة کی یی ی 
الأصل في الإثبات والنفي عند أهل السنّة والجماعة القرآن والسنّة .... ١45‏ 
تقرير أهل السنّة والجماعة لهذه القاعدة فيه رد على المعطلة النفاة ..... ۱6۷ 


احتراز مهم في هذه القاعدة مت 1 1[ 007777 


المطلب الثاني : أدلة القاعدة ۔ 10۱ 
تقرير السلف لهذه القاعدة © ۱٥١١‏ 
المطلب الثالث: فوائد الالتزام بالقاعدة . الول 
المبحث الثاني: التصوص جاءت باللفي المجمل والاثبات المفصل ......... ۱۸۲ 


النفي في باب صفات الله عز وجل ننک فهرس الموضوعات التفصيلي 
الموضوع ۱ الصفحة 


المطلب الاوّل : توضیح القاعدة ....... 
الاجمال في التفي آدل على التنزیه 
الرجمال في النفي والتفصیل في الاثبات هي طريقة الرسل 
النفي لا یکون مفصلاً إلا لسیب ... 
مراد أهل السنّة بالاجمال في النفي 
طريقة القرآن والسنة الاجمال في النفي والتفصیل في الإثبات 
مخالفة النفاة لطريقة الرسل 

المطلب الثاني : أدلة القاعدة .... 
استخدام السلف لهذه الطريقة 
دلالة العقل السلیم على هذه القاعدة . 

المطلب الثالث : فوائد الالتزام بالقاعدة 

المبحث الثالث: كل نقص تنرّه عنه المخلوق» فالخالق آولی با 

المطلب الأول: : توضیح القاعدة ... 
تعریف القیاس لغة واصطلاحاً . 
أقسام القیاس 
۱ - القياس الاقتراني . 
۲ ۔ القیاس الاستثنائي سیت 
لا يجوز استعمال قياس الشمول والتمثيل في حق الله تعالى 
القیاس الذي يجوز استعماله في حق الله تعالى هو قياس الأولى . 
قياس الأولى من الأقيسة البرهانية اليقينية . 
توضيح هذا القياس 
أوجه الأولوية في هذا القياس 
استعمال النفاة لقياس التمثيل والشمول في حق الله وق أدى إلى 
احتراز مهم في هذه القاعدة 

المطلب الثاني : أدلة القاعدة ... 

استعمال السلف لهذا النوع من القياس . 

فائدة 

المطلب الثالث: فوائد الالتزام بالقاعدة 
المبحث الرابع: إثبات بلا تشبيهء وتنزيه بلا تعطيل 
المطلب الأول: توضيح القاعدة 

المطلب الثاني: أدلة القاعدة .. 


۱۹۶ ۰ 


۲۰۰ 


ار ورب 


فهرس الموضوعات التفصيلي ی | النفي في باب صفات الله عز وجل 
الموضوع الصفحة 


أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة . 


المطلب الثالث : فوائد الالتزام بالقاعدة لليف 
المبحث الخامس: نفي العلم بالکیفیة لا ينافي الإيمان بأصل الصفة ۲۳ 
المطلب الأول: توضیح انقاعدة ۳۲ 
تعريف الكيفية» والتكييف لغة واصطلاحاً 4 


كيفية ذات الله لل من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الل 3 
مجال للعقل فیها ۱ 
كيفية الصفات من التأویل الذي لا يعلمه الا الله کل 
العلم بالكيفية فرع عن العلم بالذات ی 
نفي العلم بالكيفية ليس فيه تعطیل لمعاني الصفات 
معنی قول السلف «بلا كيف» 5-5 

عدم العلم بالكيفية لا يقدح في الإيمان بالصفات» ومعرفة معانيها . 
المطلب الثاني: أدلة القاعدة 
أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة . 
المطلب الثالث: فوائد الالتزام بالقاعدة 
المبحث السادس: کل كمال اتصف الله ويك به» و وی 


اتصافه بالنقص الذي هو منزّہ عنه ٤‏ 
المطلب الأول: توضيح القاعدة .. ۲٤‏ 
مضمون هذه القاعدة ٤‏ 
طرد هذه القاعدة على جميع الصفات 234 
هذه الطريقة غير طريقة قياس الأولى اهت 
محاولة نفاة الصفات القدح في هذه الطريقة ۲ 
جواب أهل السنّة والجماعة لهم ٢‏ 
المطلب الثاني : أدلة القاعدة ۲۹ 
استعمال الف لهذه القاعدة ...... ۲۳ 
المطلب الثالث: فوائد الالتزام بالقاعدة ۲٦٤‏ 


المبحث السابع: صفات النفي ليست أصلاً في معرفة الله كلك وإنما 
المراد منها إثبات كمال ضدها .... 

المطلب الأول: توضيح القاعدة 
صفات النفي ليست أصلاً في معرفة الله كل 
صفات الاثبات هي الأصل في معرفة اللہ ك .. 


1 وبب © 


النفي في باب صفات الله عز وجل ند فهرس الموضوعات التفصيلي 
الموضوع الصفحة 
لا بد من تضمن النفي إثباتاً ۹ 
المعاني التي يجيء من أجلها النفي المحض . ۷۱ 


طريقة المخالفين لأهل الستّة والجماعة وصف الله ق بالنفي 


المطلب الفا : فوائد 0 بالقاعدة : 
المبحث الثامن: إذا كانت الصفة كمالاً في حال» ونقصاً في حال» فما 
يغبت لله ك منها هو حال الكمال المقيّد مل ا ا YVR‏ 
المطلب الأول: توضيح القاعدة : 
أقسام الصفات باعتبار دلالتھا علی الکمال وعدمه 7 
النوع الأول: ما أطلق على سبيل المدح والثناء المجرّد AVES‏ 
النوع الثاني: ما أطلق على سبيل المجازاة والعقوبة في مقابلة أفعال 


أدلة النوع الأول: وهو ما كان للثناء والمدح المجرد 
أدلة النوع الثاني: وهو ما كان على سبيل المقابلة والجزاء 
المطلب الثالث: فوائد الالتزام بالقاعدة سو 
الفصل الثالث: الصفات المنفية الواردة في الكتاب والسنّة وت 
وقواعد أهل السنّة والجماعة عليها 9 


المبحث الأول: الصفات المنفية الواردة فی كتاب الله كق .... 

المطلب الأول: آيات الصفات الواردة على سبيل النفي المجمل 
نفي اتخاذ الشريك في الألوهية 8 
نفي اتخاذ الشريك في الربوبية 
نفي اتخاذ الشريك في الأسماء والصفات 


فهرس الموضوعات التفصيلي لہ ۴۷ النفي في باب صفات الله عر وجل 
الموضوع الصفحة 


المطلب الثاني: آيات الصفات الواردة على سبيل النفي المفصل 2 ۳۱۲ 
الایات التي تتضمن النفي لمتصل ۳۳ 
نقي الموت» والسّنة والنوم .. ۳۱۳ 
نفي الجهل. وخفاء الأمور . ۳ 
۳۰۵ 

PW 

PES as 

ت ۳ 

۳۲ 

تفي البخل والغلول 7 ۳٣٣‏ 
في الفقر ... 7 ۳٦٣‏ 
نفي الاطعام ۳۲۷ 
نفي إخلاف الوعد والعهد. أو تبدیل القول 7 ۳۳۰ 
PNY‏ 

نفي الاستحياء من الحق 7 ۳۳۳ 
نفي إدراك شيء له ك بالأبصار ۔ a‏ ۳۳ 
نفي الخوف من عواقب الاشیاء ۳۳۵ 
نفي تضييع شيء من الاشیاء .... ۳۳۷ 
الآيات التي تتضمن النفي لمتفصل ۳۳۹ 
نفي أن یکون له والد 3 ۳۳۹ 
۳:۰ 

نفي اتخاذ الولد .. ۳۱ 
الآيات التي نفت اتخاذ الولد مقرونة بالتسبیح ۳۱ 
الآيات التي نفت اتخاذ الولد من غير اقتران بالتسبيح rer‏ 
نفي الظهير ۔ لمان 
نفي اتخاذه ك ولياً من الذل ۳۵۲ 
نفي أن يكون لخلقه ك ولي من دونه .. ۳٣‏ 
نفي الاجارة عليه a‏ | 
نفي السؤال عما یفعل .. Foo‏ 
نفي التعقيب على خكمه .. 01 
۳۵۸ 


المیحت الثاني : الصفات المتفية لور في ي ال المطهر: 


النفي في باب صفات الله عز ويل أن ۷۷۷ فهرس الموضوعات التفصيلي 
الموضوع الصفحة 
المطلب الأول: أحاديث الصفات الواردة على سبيل النفي المجمل ۳۹ 


نفي الشريك 
بعض الأسماء الحسنى المتضمنة 


المتکیُر . 
المطلب الثاني : أحاديث الصفات الواردة على سبیل النفي المفصل 


نفي النوم .. 


مسائل متفرقة 
المسألة الاولی: صفة الملل . 
المسألة الثانية: صفة النسیان 
المسألة الثالئة: صفة الحیاء .. 
المسألة الرابعة ... 
المسألة الخامسة .. 


الباب الثاني 
موقف الطوائف المخالفة لأهل السنّة والجماعة من النفي 


في باب الصفات والرد عليهم 
الفصل الأول: موقف الفلاسفة من النفي باب الصفات والرة عليهم 
تمهيد 
المبحث الأول: موقف أهل الفلسفة المحضة من النفي في باب الصفات .... 4۲۳ 


فھرس الموضوعات التفصيلي ج۷۷۸ ,۴۷۸ النفي في باب صفات الله عز وجل 
الموضوع الصفحة 
تعريف الفلسفة e.‏ 
الاصل اللغوي للكلمة . ٤‏ 
التعريف الاصطلاحي .. 4 
حقيقة الفلسفة وقيمتها . ET.‏ 
المطلب الأول: التعریف بأهل الفلسفة المحضة بد 
EY.‏ 


المطلب الثاني : تقسيم أهل الفلسفة المحضة للصفات . 
المطلب الثالث: منهج أهل الفلسفة المحضة في النفي في باب الصفات ه57 
المطلب الرابع: الرة على أهل الفلسفة المحضة . : 


الكلام عل لفظ : «الواحد» SAS‏ دی 
الكلام على لفظ : «المرکب» و«التركيب» N.‏ 
أنواع التركيب عند الفلاسفة A.‏ 

۸٤ 


مناقشة أنواع التركيب عند الفلاسفة 
المبحث الثاني: موقف الفلاسفة الباطنية الصوفية من النفي في باب 


التعريف بالصوفية 
التصوف في اصطلاح الصوفية ۔ 
التصوف باعتبار نظرتنا تسد 


المطلب الثالث: الرة عل أهل الفلسفة الباطنية الصوفية 0ئ 
المبحث الثالث: موقف الفلاسفة الباطنية الرافضة من النفي في باب 
الصفا وی ۸8 

المطلب الاول: التعریف بأهل الفلسفة اليا 1۸۲ 


التعریف بالاتجاه الباطني الرافضي 
التعريف بالشيعة E‏ 
التعريف بالباطنية الرافضة 
النشأة والظهور ار دون باع ی RCO‏ ا 


2 


النفي في باب صفات الله عز وجل ا فهرس الموضوعات التفصيلي 
الموضوع الصفحة 


5۸۵ .. 
EA 


AY 
1۹۸ .. ١ المطلب الثالث: الرة على أهل الفلسفة الباطنية ية الرافضة‎ 


الفصل الثاني : موقف أهل الکلام من النفي في باب الصفات والرد علیهم سس ۵۱۴ 
تمهيد وج طوس مس سي عم وس شش 
تعريف علم الکلام؛ وأهل ام of‏ 
سبب التسمية ب علم الكلام .. 0 
نشأة علم الکلام وی هو وم E‏ 557 


۵۰۷ 
01°. 


موقف السلف من «علم الکلام . 
المبحث الأول: موقف الجهمية من النفي في باب الصفات . 


المطلب الأول: التعريف بالجهمية 01۰ 
إطلاقات «الجهمية» .0۰ 
نسبة ب ۰ ۵۱۲ 
نشأة الجهمية وتطورها . ot.‏ 


أبرز العوامل التي أثرت في ظهور الجهمية 5 ۹ 
أهم الآراء العقدية للجهمية في غير باب الصفات .. 
موقف السلف من الجهمية 

المطلب الثاني: منهج الجهمية في النفي في باب الصفات 
مذهب الجهمية في باب الصفات aS‏ ااا OF‏ 


الشيه. الرئيسية التي يقوم عليها مذهب الجهمية 2 
طريقة الجهمية تسميتهم من خالفهم من أهل الإثبات «مشبّهة؟ . 0 
أثر الجهمية في الطوائف المختلفة بعدهم 

المطلب الثاث : الرد على الجهمية تی 


المبحث الثاني : موقف المعتزلة من النفي في باب الصفات 
المطلب الأول: التعريف بالمعتزا 


فھرس الموضوعات التفصيلي لے ۷۸۰م النفي في باب صفات الله عر وجل 
الموضوع الصفحة 


المطلب الثاني : تقسیم المعتزلة للصفات 


المطلب الثالث: منهج المعتزلة في النفي في باب الصفات ۷ء" 
مقهوم التوحید عند المعتزلة 95۷ 
مذهب المعتزلة في الصفات 00۸ 
شبهات المعتزلة في النفي في باب الصفات 01 

- شبهة التعدد والتركيب ... ٦ھ‏ 
۲ - شبهة الأعراض وحدوث الاجسام لكك 


المطلب الرابع : الرة على المعتزلة 8 
ذكر بعض أقوال المعتزلة التي فيها إشارة إلى شبهة التعدد والتركيب .. 057 
شبهة التركيب عند المعتزلة مأخوذة من الفلاسفة : 
توضيح شبهة التركيب والرڈ عليها 
توضيح شبهة الأعراض وحدوث الأجسام عند المعتزلة 
الردّ على هذه الشبهة 
بیان تناقض المعتزلة في إثباتهم الأسماء ونفيهم الصفات . 

المبحث الثالث: موقف الكلابية من النفي في باب الصفات 
المطلب الأول: التعريف بالكلابية 
النسبة والنشأ 


041 . 


المطلب الثاني: منهج الكلابية في النفي في باب الصفات 
المطلب الثالث: الرد على الكلابية ... 


۳ .1 
المبحث الرابع: موقف الأشاعرة من النفي في باب الصفات 


515 ۰ 


المطلب الأول: التعريف بالأشاعرة 515 
تعريف الأشعرية . o.‏ 

۷۱۵ ۰ 

o. 

المرحلة الأولى: مرحلة التأسيس للمذهب ٦٦‏ 


المرحلة الثانية: مرحلة التلامیذ» والأتباع الكبار : 
المرحلة الثالثة : مرحلة التوسع قي علم الكلام» وخلط المذهب بالتصوف 1۱۸ 
المرحلة الرابعة: مرحلة الصورة النهائية التي اتخذها المذهب 


النفي في باب صفات الله عر وجل ۳ ۴۷۸م فهرس الموضوعات التفصيلي 


أهم معتقدات الأشاعرة في غير باب الصفات ٦٠‏ 
مصادر التلقي وج و ب 0000202 0 
موقفھم من النصوص عموما امن 
مفهوم التوحید .. ۳۱ 
باب الإيمان . ٦٦‏ 
باب القدر 1۳۲ 
النبوات ... 1۳ 
موقف السلف من الاشاعرة 0000001 ۲ 
هل الاشاعرة من أهل السنّة والجماعة؟ . 1۳۳ 
المطلب الثاني: تقسیم الأشاعرة للصفات مت وروی اما لو ری ۳9 
المطلب الثالث: منهج الأشاعرة في النفي في باب الصفات 11۹ 
منهجهم في النفي في باب الصفات عموما ۳۰ 
الشبهة الرئيسة التي قام عليها منهج الأشاعرة في Yo‏ 
موقفهم من نصوص الصفات 1۳ 
المطلب الرابع: الرة على الأشاعرة ۳۷ 
آبرز سمات المذهب الأشعري: التناقض» والحيرة 1۳۷ 
رجوع أصول هذا المذهب إلى أصول الفلاسفة والجهمية والمعتزا 14 
الرة على شبهتهم الرئيسة في النفي .... ٦‏ 
الرڈ على مواقفهم من أدلة الصفات ... ٦٦‏ 
الرڈ على موقفهم من النصوص ..... ٦٤‏ 
طرق آخری في الرد على الاشاعرة 9۳ 


المبحث الخامس: موقف الماتريدية من اللفی في باب الصفات 
المطلب الاول: التعریف بالماتريدية .-........ 
النشأة وأهم مراحل التطور 
أولاً: الدور التأسيسي 
ثانياً: الدور التكويني .... 
ثالثا : الدور البزدوي . 
رابعاً: الدور النسفی . 
خخامساً: الدور العثماني . 
سادساً: الدور الديوبندي 
سادبعاً : الدور البريلوي .... 


فهرس الموضوعات التفصيلي انم النفي في باب صفات اللہ عز وجل 


الموضوع الصفحة 
ثامناً: الدور الكوثري 


۹1۵ 


أهم أقوال الماتريدية في مختلف آبواب الاعتقاد . 5 كن 
مصادر التلقي .. TT‏ 
التوحید انت پت 111 
مسائل الإيمان ٦٦۷‏ 
آبواب القدر .« 11۷ 
النبوات ... ٦٦۷‏ 

مسائل أخرى ٦٦۸‏ 
موقف أهل السة والجماعة من الماتريدية .. 534 
المطلب الثاني: تقسيم الماتريدية للصفات ... 3 
المطلب الثالث: منهج الماتريدية في النفي في باب الصفات ٦۷٦‏ 
منهج الماتريدية في باب الصفات عموماً . ٦۷٦‏ 
شبههم الرئيسة في هذا الباب ہے ٦۷٦‏ 
موقفهم من أدلة الصفات .... 1۷۵ 
المطلب الرابع : الرة على الماتريدية ۰« 1۷۷ 
A a.‏ 

٦۸۵ اہ‎ 

۸٦ ہس‎ 

فھرس الأحاديث التبوية ۷۰۳ 
فهرس الآثار 17 
فهرس الأعلام ۷۹ 
فهرس الحدود والمصطلحات ۷۸ 
فهرس الفْرّق والطوائف والأديان .. 7 يرف 
فهرس المصادر والمراجع ۷۲۱ 
فهرس الموضوعات الا جمالي .. ۷۹6 
فهرس الموضوعات التفصيلي .. 7 ۷۹۹ 


